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الكتاب : تفسير البصائر 
المجلد : التو 
ee‏ روي تي سس ب جر ج سيك 
المؤلف ٠‏ الاستاذ امحمق سماحة اية الله يعسوب الدين رستگار ال جو يباري 


الناشر : المؤلف 


ليتوكراقي : حيد / قم 
المطبعة : فروردين 
سنة الطبع : 8 ذي الحخة ١11١+‏ هاق 
عدد الصفحات : ۶ صفحه 
الطبعة : الاولى 


کتاب علمى» فنيء أدي» فقهي› ديني» ناريحي ١‏ 
و اجتماعي» سياسي» روائی» حديث» 
بفسر القرآن بالقرآن» مبتكرق نحليل حکه 


ومعا رفه ومناهجه. واسراره الكونية والتشريعية. 


وفريد فى بابه» يبحث فيه عن العقل والنقل ١‏ | 


| 
| 
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لاوک | IOS‏ ۲ 
0 ولاأناء بزاع 
ع وا عابر ونما عا عد ه دوعن 


#فضملها و خواصها» 

في الكافي: باسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
کان أي صلوات الله عليه يقول: «قل هو الله أحد» ثلث القران» و «قل يا أيه 
الكافرون» ربع القران. 

رواه الشيخ الحرّ العاملي في «وسائل الشيعة» والبحراني في «البرهان» و 
الحويزي في «نورالثقلين» . 

وف ثواب الأعمال: باسناده عن شعيب الحدّاد عن أي عبدالله عليه السلام قال: 
كان أي يقول: «قل يأأيّها الكافرون» ربع القرآن» و كان إذافرغ منها قال: 
««أعبداله وحده أعبدالل وحدمٌ» رواه الطبرسي ي « الجمع» والبحراني في 
«البرهان» والحويزي في «نور الثقلين» والمجلسي في «البحار» وي «فقه الرضا» . 

وف الدر المنثور: من إبن عمر قال: رمقت التي صل الله عليه وآله وسلم أربعين 
صباجا ٤‏ غزوة تنبوك > فسمعته يقرأ ي غزوة توك : «قل يا أَيها الكافرون» و 
«قل هوالله أحد» ويقول: نعم السورتان تعدل واحدة بربع القرآن و الأخرى بثلث 
القرآن. 

وفيه: عن سعدين أي وقاص قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: من 
قرأ «قل يا أيّها الكافرون» فكأ نما قرأ ربع القران» ومن قرأ «قل هو الله أحد» 
فكأنا قرأ ثلث القران. 

وني العيون: بالاسناد عن الإمام الغامن على بن موسى الرَضًا عن آباثه عن 
أمير المؤمنين عليهم التلام قال: صلى بنا رسول الله صل الله عليه وآله صلاة السَّفر فقرأ 
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في الأولي: «قل يا أيّها الكافرون» وفي الأخرى: «قل هول أحد» ثم قال: قرأت 
لكم ثلث القران وربعه. 

وني المجمع: في حديث ابي: ومن قرأ: «قل يا ايها الكافرون» فكانا قرأ ريع 
القران وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرئ من الشرك ويعافي من الفزع الأكبر 
ولفضلها امرالحاخ بقرائتها في فريضة طوافه على ما ورد في الكافي والتهذيب والمقنع 
ودعاتم الإسلام والمستدرك وفقه الرَضا عليه السلام والهداية والفقيه... 

منها: في التهذيب بأسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال أبوعبدا عليه السلام ‏ 
إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهي عليه السلام فصل ركعتين و اجعله أماماً 
(أمامك خ) واقرأ في الأول منها سورة التوحيد قل هوالله أحد وفي الثانية قل يا 
أيها الكافرون ثم تشهّد واحمد الله واثن عليه وصلّ على التي صل الله عليه وآله وسلم 
واسئله أن يتقبّل منك وهاتان الركعتان هماالفريضة ليس يكره لك أن تصلبها في 
أي الاعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ 

أقول: وذلك أن القرآن الكرم يأمر الإنسان بإتيان واجباته؛ وينهاه عن 
محرّماته» وکل واحدٍ منها ينقسم على نوعين: 

أحدها: مايتعلق بقلب الإنسان وروحه. 

ثاينه|: مايتعلق بظاهره وجوارحه... 

وان هذه السّورة الكرمة تأمره بما يتعلق بقلبه إثباتاً وهو الإيمان بالله تعالى 
ورسوله صل الله عليه وآله وسلم واليوم الأخرء وبظاهره وخر الات له وحده» ونفيا 
وهوالتَبرَيْ من الكفر والإجتناب من أهله قلباً وظاهراً باللسان والعمل. وي 
معادلتها ربع القرآن الكرم وجوه أو جهها: ان الأصول التينيّة في الإسلام خسة: 
التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد» ولكنّ البراءة من الكفر على أنحائها و 
لوازم تلك الأصول الخمسة الَتى لاتنفك عنها وتدور عليها هنه التورة حيث ان 
التوليَ والترتي هما أصلان من الأصول بالتلازم» يدورعلها القرآن الجيد متفرع 
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عليها بالفروع الإسلاميّة على كثرتها... 

فن قرأهنه السّورة متدبراً في غرضها يجدها منزلة ربع القرآن الكريم هذا بناء” 
على اندراج الإمامة في التبوّة إذقال تعالى: «يأأيّها الرسول بلغ ماانزل إليك من 
ربك وإن لمتفعل فا بلغت رسالته» الائدة: /+) فكأنها واحد لافراق بينها قظ. 

ومن الوجوه: أن القرآن الحيد يهتمّ بأمور أربعة: ألأصول الخمسة والعبادة التي 
خلق لاجلها الإنس والجن: «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» الذاريات: 
)۵٠‏ وأنْ هذه السّورة تبيّن العبادة بواقعها وتتفرّع عليها سآئر الفروع الإسلاميّة» ومّن 
تديرفها يجد في طيها أنه لايوصف بانه عابد لله تعالى وانه عبد مستقيم على عبادته 
إلا إذا انقطع إليه جل وعلابكليته وتبتل إليه تبتيلاً ولم يلتفت إلى غيره ولم يشرك 
به أحدأ في عبادته» فانه لو عبدالله تعالى و أشرك به غيره لماكان عابداً لله وحده 
بل ماكان عابداً له تعالى أصلاً, وهذا من أسرار هذه السورة الكرمة الَتى هى 
إحدى سورتي الإخلاص الي تعدل ربع القرآن المجيد لاشتماها بواقع العبادة والتق 
امحض والبراءة من الشرك » ويؤيّد الوجهين ما في الرّوايات التالية: 
في الكافي: باسناده عن عبدالله بن سنان عن أي عبدالله عليه السلام انه قال: من 
قرأ إذا آوى إلى فراشه: «قل يا أيّها الكافرون» و «قل هو الله أحد» كتب الله له 
براءة من الشرك . 

وى الدرالمنثور: عن جبلة بن حارثة وهو أخوزيدبن حارثة قال: قلت: 
5 الله صل الله عليه وآله وسلم عَلّمني شيئًاً أقوله عند منامي قال: إذا أخذت 
مضجعك من الليّل فاقرأ: «قل يا أيّها الكافرون» حتى تمر بآخرها فانها براثة 
من الشرك ١‏ 

وفيه: عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: ألا 
أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ تقرؤن: «قل يا أيّها الكافرون» 
عند منامكم . 


وفي قرب الأسناد: عن الأرذي عن أبي عبدالله عليه السلام يقول: في «قل يا أيه 
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الكافرون» يا أيّها الكافرون وني «لاأعبد ماتعبدون» أعبدربي وفي «ول 
ديني الاسلام» عليه أحبي وعليه أموت إِنْ شآء الله. 

وفي عيون الأخبار: عن الرّضا عليه التلام أنه كان إذا قرأً: «ثُل يا أيه 
الكافرون» قال في نفسه سراً: يا أيّها الكافرون» فاذا فرغ منها قال: ربيّ الله و 
ديني الاسلام. 

وفي البرهان: بالاسناد عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه التلام قال: إذا 
فلت: «لاأعبڈ ماتعبدون» فقل: ولكتي أعبد الله مخلصاً له دينى, فاذا فرغت 
مهاء فمل: ديني الإسلام ثلاث مرات. 

وفي الد المنثور: عن جابرين عبدالله: أن رجلاً قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في 
الركعة الأول: «قل يا أيّها الكافرون» فقال التي صلى الله عليه وآله وسلّم: هذا 
عبدعرف ريّه وني الركعة الثانية: «قل هو الله أحد» فقال النبىَ صل الله عليه وآله 
وسلم: هذا عبد امن برته. ١‏ 

وفيه: عن تمم بن قيس قال: كتا نؤمر أن ننابذ الشيطان في الركعتين قبل 
الصبح بقل يا أيّها الكافرون و قل هوالله أحد. 

وفيه: عن شيخ أدرك التبي صل الله عليه وآله وسلم قال: خرحت مع التبي صلل 
لله عليه وآله وسلم في سفر فرٌ برجل يقرأً: «قل يا أيّها الكافرون» فقال: أمَا هذا 
فقد برئ من الشرك , و إذا آخريقراً: «قل هو الله أحد» فقال التب صل الله عليه 
وآله وسلم: بها وجبت له الحته. 


ديين)) 


وني رواية: أمَا هذا فقد غفرله. 

وفيه: عن البرآء قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لنوفل بن معاويه 
الأشجعى: إذا أتيت مضجعك للتّوم فاقراً: «قل يا أيّها الكافرون» فانك إذا 
قرأتها فقد برئت من الشرك . 

وفيه: عن أنس قال: قال رسول الله صلى له عليه وال وشل لخاد إقراء اقل :يا 
أيها الكا فرون» عند منامك فاتها براءة من الشرك . 
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وفيه: عن خبّاب: أن التّبِىَ صل الله عليه وآله وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فا 
قرأ: «قل يا يها الكافرون» وان التبي صل الله عليه وآله وسلم ميأت فراشه قفظ 
إلآقر أ: «قل يا أيه الكافرون» حتى يختم . 

وف ثواب الأعمال: باسناده عن الحسين بن أبي العلآء عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال: من قرأ «قل اا الكافرون» و «قل هوالله أحد» في فريضة من 
الفرائض غفرالله له ولوالديه وما ولدوان كان شقيَاً حي من ديوان الأشقياء _واثبت 
في ديوان السعدآء وأحياه الله شهيداً وأماته شهيداً وبعثه شهيداً. 

وف المجمع: وعن جبيربن مطعم قال: قال لي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
أنتحت يا جبير أن تكون إذا خرجت سفراً من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً؟ 
قلت: نعم بأبي أنت وأُمّي يارسول الله قال: فاقرأ هذه السُور الخمس: «قل يا أَيّها 
الكافرون» و «إذا جاء نصرالله والفتح» و«قل هوالله أحد» و«قل اغود يونت 
الفلق» و«قل أعوذ برب التاس» وافتتح قرائتك ببسم الله الرمن الرّحبم قال 
جبير: وكنت غير كثير المال وكنت أخرج مع من شاء الله أن اخرج فأكون 
أكثرهم همّة وأمثلهم زاداً حتى أرجع من سفري ذلك . 

وفيه: و عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه: أنه أت التّبيَ صل الله عليه وآله 
وسلم فقال: جئت يا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لتعلمني شيم أقوله عند 
منامی؟ قال: إذا اخذت مضجعك فاقرأ «قل يا ايها الكافرون» ثم نم على 
خاتمتها فانها براءة من الشرك . 

وفي رواية: قال ابن عباس: ليس في القرآن أشد غيظاً لابليس منها ‏ سورة 
الكافرون ‏ لأنها توحيد وبراءة من الشرك . 

وی دعوات الرَاوندي: في أخبار المعمّرين ذكر بعضهم: أن والده كان لايعيش 
له ولد قال: ثم ولدت له على كبر ففرح بي ثم مضى ولي سبع سنين فكفاني عمي 
فدخل بي و عل التبي صل الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله إن هذا ات 
أخي وقد مضى لسبيله؛ فعلمني عوذة اعيذه بها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أين 


لمم وو وو ع هللاالا ور وين 


NEE‏ «قل يا أيها الكافرون» و «قل هوالله أحد» و «قل أعوذ 
برب الفلق» و «قل اعود برب التاس»؟ 

٤ 3 0 و‎ 5 5 . 

وف رواية: «قل أوحى» قال الشيخ المعمر: و آنا إلى اليوم آتعوذ بهاء ما اصبت 
بولدٍ ولامال» ولامرضت ولا افتقرت» وقدانتهى بي السنّ إلى ماترون. 

وي البرهان: روي عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه قال: من قرأ هذه 
السورة أعطاه الله تعالى من الأجر كأنا قرأ ربع القرآن و تباعدت عنه موذية 
الشيتطان و نجاه الله تعالى من فزع يوم القيامة ومن قرأها عند منا مه لم يتعرّض إليه 
شيئ في منامه» فعلّموها صبيانكم عندالتوم» ومن قرأها عندطلوع الشّمس 
عشرمرّات و دعابما أراد من التنيا و الآخرة استجاب الله له مالم يكن معصية 

أقول: ومن غير بعيد أن يكون من خواص السّورة ماجاء في تلك الرّوايات إذا 
وجرت راط اكا تومن امان وط الس 


«الخرض 4 

هدف الشّورة هو الإعلان على الكفار بخظة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالنسبة إلى ما كانوا يعتقد ون» وما كانوا يعبدون وإبرازه صلى الله عليه وآله وسلم 
ببرائته من دين المشركين وعبادتهم لغير الله تعالى» فبيّن صل الله عليه وآله وسلم هم: 
انهم إذا شاا أن يسيروا على نفس الخظة فهو صل الله عليه وآله وسلم يعبدغير 
مايعبدون» ويخضع لغير مايخضعون» ويتجه إلى غير مايتجهون فالظريقان محتلفان 
لايجتمعان» والخظتان متخالفتان لا تتحدان ومتعاكسان لايتفقان... وانه صل الله 
عليه وآله مسئول عن تبعة موقفه» وهم مسئولون عن تبعات موقفهم» ولكلَ من 
الفريقين دينه الذي ارتضاه لنفسه» فغرضها الأاصيل هو البرائة المطلوبة بين 
الموحدين والمشركين» بين المؤمنين والكافرين» وبين المحلصين المطيعين والمرائين 
العاصين. . 

و هذا جآءت السوّرة بالنني في الجانبين تحقيقاً للبرائة المطلوبة مع أنها تتضمّن 
الإثبات صرحا لأنَّ قوله عرُوجل: «لاأعبْدٌ ماتعبدون» برائة محضة. وقوله: «ولا 
أن عابدون ما أعبد» اثبات أن للرسول صل الله عليه وآله وسلم معبوداً يعبده وحده 
وأنتم بريئون من عبادته لعباد تكم لغيره بالإستقلال أو بالإشتراك » فتضممنت 
التفي و الإثبات» وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء عليه التلام: «إنني براء مما 
تعبدون إلا الذي فطرني» الزخرف: )۲۷-۲١‏ وطابقت فول الفمهة الموحدة من 
أكييحات الكهف: «وإذا اعتز لقوهم ومايعبد ون إلا الله» الكهف: 15). 

فانتظمت السّورة حقيقة: «لا الاله إلا الله» ولهذا كان رسول الله الأقدس صلى 
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الله عليه وآله وسَلم يقرنها من سورة: «قل هوالله أحد» في صلاتي الفجر وا مغرب فان 
هاتين السورتين سورتا الإإخلاص المشتملتين على نوعي التوحيد الذي لانحاة للعبد 
ولا فلاح له إلا بها وهما توحيد العلم والإعتقاد المتضمّن تنزيه الله جل وعلا عي 
لايليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وانه إله «أحد صمد لميلد» فلايكون له 
فرع: «وم يولد» فلايكون له أصل» و«لم يكن له كفواً أحد» فلايكون له نظر 
ولامثيل . 

فتتضمّن سورة التوحيد إثبات مايليق بجلاله من صفات الكمال وني مالايليق 
به من الشرك أصلا وفرعاً ونڌاً وهذا هو توحيد العلم والإعتقاد. 
وسورة الكافرون تتضمّن توحيد القصد والارادة وهو: ألا يعبد إلا الله تعالى وحده 
فلايشرك به في عبادته» بل يكون هو وحده هو المعبود, فانتظمت السورتان نوعى 
التوحيد و أخلصتا هماله جل وعلا. 

وني السّورة إستشعار التاس بشعور الإنصاف والعدل فيا بيهم في صددها 
باعتبار هذه المسئلة: مسئلة وجدان ويقين وطمأنينة قلب و روح وانشراح صدر 
لايجوز أن تكون معرضة لأيّ تأثير أو تابعة لأ إعتبارء وتتضمّن هذه السّورة مبدأ 
حريّة التديّن الذي ظلت الآيات القرانية تقرره مكيتها و مدنيّتهاء وفها مافيه من 
بليغ التلقين و بُعد المدى ومؤيّدات الخلود للدّين الإسلامي ومبادئه» ومن الوعيد 
والتبديد على ما كانوا عليه من الكفر والبقاء عليه ومايعقبه من البتار والزوال. 
فبرائة التي الكرم صل الله عليه وآله من دينهم و معبودهم هی لب السّورة ومغزاها 
وقدجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكمّلاً لبرائته وحمَقَاً هاء 
فلمًا كان الغرض برائته من دينهم بدأ به في اول السورة 7 جاء بقوله: «لكم 

دينكم» مطابقاً هذا المعنى أي لاأشارككم في كم ولا أوا فقكم عليه بل هو 


دين باطل» تختضون أن به ولاأشارككم فيه أبداً فطابق آخر السّورة أوها. 


«العزول 4 


سورة «الكافرون» مكيّة نزلت بعد سورة «الماعون» وقبل سورة «الفيل» وهى 
السورة الثامنة عش زوا والتّاسعة واكاء عضا وتشتمل على نيت ارات 57 
عليها: ۳٠۹/‏ آية نزولاً» و/7707 آيه مصحفاً على التحقيق» و مشتملة على ۲٠/‏ 
كلمة و ٩ ٤/‏ حرفاً وقيل: ٤/‏ ۷ حرفا على م ي بعض التفاسير. 

وده السورة سئة اسماء: 

-١‏ سورة «الكافرون» ۲- سورة «الإخلاص» 7 سورة «الجحد» ٤‏ - سورة 
«العبادة» ه سورة «المنابذة» ٦‏ سورة «المقشقشة» ولكل وجه لايخنى على 
القاري الخبير. قيل: سورتان في القرآن يقال هما: المقشقشتان: «قل هوالله احد» و 
«قل نا أنها الكافرون» تقشقشان الذنوب کا يقشقش اهناء الجرب وقيل: انها 
تبرئان من التفاق. وفي مناسبة نزول السّورة قولان: 

الأول: انها نزلت لمراجعة بعض زعماء قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وطلبهم منه التشارك في عبادة الآهة, بأن يعبد لآهتهم» ويعبدون لإلهه» فيحترم 
هوالهتهم, ويحترمون هم إه إلى أن يتحقّق الفريقان أي الدينين خير فيتبعونه. 

في أسباب التزول للواحدي التيسابوري: نزلت في رهط من قريش قالوا: يا 
محمد صل الله عليه وآله هلم إتبع ديننا و نتّبع دينك » تعبد اهتنا سنة» ونعبد الهك 
سنةء فان كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه» 
وات كان الى بادا جيرا عقا يدل فد شرك فق امزنا واحدت 
بحظك , فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» فأنزل الله تعالى: «قل يا أيّها 
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الكافرون...» إلى آخر الشورة فغدا رسول الله صل الله عليه وآله إلى المسجد الحرام 
وفيه الملا من قريش» فقر أها عليهم حتّى فرغ من السّورة فأيسوا منه عند ذلك . 

وني اسباب النزول للسيّوطي الشافعي : أخرج الظبراني وإبن أبي حاتم عن إبن 
عباس: أن فريشا دَعَت رسول الله صل الله عليه وآله إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى 
رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من التساء فقالوا: هذا لك يامحمد صل الله عليه وآله 
وتكف عن شتم آهتنا ولاتذكرها بسوء, فان م تفعل فاعبد المتناسنة, قال: حتّى 
أنظر مايأتيني من ربيّ فأنزل الله: «قل يا أيها الكافرون» إلى آخر السّورة وأنزل: 
«قل أفغير الله تأمر وني أعبد أيّها الجاهلون» . 

وفيه: و أخرج عبدالرّزاق عن وهب قال: قالت كفار قريش للٽي عل عله 
وآله: إن سرك أن تتبعنا عاماً ونرجع إلى دينك عاماً فأنزل الله: «قل يا أيه 
الكافرون» إلى آخر السورة. 

وفيه: وأخرج إبن المنذر نحوه عن إبن جريج وأخرج إبن أبي حاتم عن 
سعيدبن ميناء قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والاسود بن المطلب 
واميّة بن خلف رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقالوا: يامحمّد صلى الله عليه وآله وسلم 
هلم فلتعبدمانعبد ونعبد ماتعبد ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله فأنزل الله: «قل 
يا أيّها الكافرون». 

وني الجامع الأحكام القرآن للقرطي: قال ابن عباس: قالت قريش للنّبِي صلى 
الله عليه وآله وسلم: نحن نعطيك من المال ماتكون به أغنى رحل بمكة ونزوجك من 
شت ونطأ عقاف أي فشي خلفك 2 وتكق عن شتم الهتناء الم E‏ 
نعرض عليك خصلة واحدة هي لنا ولك صلاح: تعبد الهتنا اللات والعزى سنة 
ونحن نعبد إلهك سنة (ثم تعبد آلمتنا و نعبد إلهك فنجري على هذا أبدأ سنه وسنه 
خ) فنزلت السورة. | 

وني أمالي الشّيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بأسناده عن سعيد بن مينا عن عير 
واحد من أصحابه: أن نفراً من قريش إعترضوا الرّسول صل الله عليه وآله وسلم مجم 
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عتبة بن ربيعة واميّة' بن خلف والوليدبن المغيرة والعاص ابن سعيد فقالوا: يا محمد 
صل الله عليه وآله وسلّم هلم فلنعبد ماتعبد وتعبد مانعبد و نشترك نحن وأنت في الأمر 
فان يكن الذي نحن عليه الحق فقد أخذت بحظك منه»ء و إن يكن الذي أنت 
عليه الحق فقد أخذنا بحظنامنه, فأنزل الله تبارك وتعالى: «قل يا أيّها الكافرون لا 
اع :هنا تندون ولاأنتم عابدون ما أعبد» إلى آخر السَورة ثم مشى إليه ابيّ بن 
خلف بعظم رمم ففتّه بيده ثم نفخه فقال: يا محمد صل الله عليه وآله أتزعم أن 
رتك يُحيي بعد ماترى فأنزل الله تعالى: «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من 
يحيّي العظام وهي رمم الذي أنشأها أوّل مرّةِ وهو بك خلق علم» ار 
السورة. 

أقول: رواه الشيخ الظوسيّ قدس سره في أماليه واليجلسي في البحار بمواضع 
وابن هشام في الشيرة النبوية. 

وف المجمع: نزلت الشورة في نفر من قريش منهم الحارث بن قيس الشهمي 
والعاص بن أبي واثل والوليدبن المغيرة والأسودين عبد يغوث الزهري والأسود بن 
المطلب بن أسد واميّة بن خلف قالوا: هلم يا محمد صل الله عليه وآله وسلّم فاتبع 
ديننا نتبّع دينك ونشركك في أمرنا كله تعبد آلمتنا سنة ونعبد المك سنةء فان كان 
الذي جئت به خيراً ما بأيدينا کتا قد شركنا فيه و أخذنا بحظنا منه» و إن كان 
الذي بأيدينا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرناء وأخحذت بحظك منه» 
فقال صل الله عليه وآله وسلّم: معاذالله أن أشرك به غيره» قالوا: فاستلم بعض هتنا 
نصتقك ونعبد إلهك؟ فقال: حتّى انظر مايأتي من عندربّي» فنزل: «قل يا أيّها 
الكافرون» السّورة فعدل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الحرام وفيه 
الملأ من قريش» فقام على رؤسهم ثم قرأ عليهم حتى فرغ من السورة فأيسوا عند 
ذلك فاذوه واذوا أصحابه. 

قال إبن عباس: وفيهم نزل قوله: «قل أفغير الله تأمروني أَغبّدأ يها الجاهلون» 
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ويويد هدا القول بقوله تعالى: «ودّوا لوتدهن فيدهنوك» القلم: ٠‏ 

القول الثاني: انها نزلت لوقف حجاجي بين رسول الله صل الله عليه وآله ول 
والكفار ظلَ هؤلاء المعاندين المكابرين فيه» فنزلت لإنهآء الموقف, ويرٌيّد هذا 
القول باطلاق السورة وما ي سوره ة ««الماعون» الي نزلت فبلها من لكا 
الكذب بالدين وبقوله جلّ وعلا: «وان كذبوك م ل 
بريئون مما أعمل وأنا بري مما تعملون» يونس: )4١‏ وقوله: «قل يا أُيها 0 
إن کت ٤‏ شك من دی ولا أعبد الذين تعبدودك من دون الله» يونس: ,)٠١4‏ 

ويؤيّد ذلك مايستفاد من سورة الفيل التازلة بعد هذه السّورة» وهو الأنسب من 
غير تناف بينه و بين الأول لتعدّد لااب 

وعلى أي القولين: انه كان مما يلق به المشركون النَبِيَ الكريم صلى الله عليه وآله 
لصرفه عن دعوته و صد النّاس عن قبولها ‏ أن يجمعوا له مالاً إن كان يريد مالأ 
ج يكون أكثرهم مالا و أو سعهم غنى» أو يقيموه رئيساً علهم إن كان يريد 
الرئاسة اوو دوه أجل بناتهم وأ كرمهم e‏ کان اا قهن ۰ فلمالم يلقوا 
من التبى الأقدس صل الله عليه واله وسلم لايتحول عن ادك الذي يدعو التاس إليه» 
ولو وضعوا الشمس في بمينه والقمر في يساره ‏ لما لم يحدوا استحابة من الي 
الكو يل اد غا او ل ا دعوته جآؤه يعرضون عليه أن يخلطوا دينهم 
بدينه» وأن يجمعوا بينها فيعبدون هم ما يعبده النَبيَ صل اله عليه وآله وسلم إلى 
جانب ما يعبدون» و يعبد هو صل اله عليه وآله ما يعبد المشركون إلى جانب معبوده 
الذي يعبده فان كان الذي جاآء به خيراً مما معهم شاركوه فيه وأخذوا حظهم منه 
وإن كان الذي هم عليه خيراً مما جآء به شاركهم فيه وأخذ حظه منه.. 3 
18 تنقطع أسباب الشقاق والعدواة بينهم و بينه» وهذا ما يشير إليه قوله عزوجل: 
«قل أفغير الله تأمروني أعبدٌ أتها الجاهلون» الزمر: 4) وهذا من ضلال القوم 
وه أحلامهم وسوء معتقدهم.. نان ET E‏ فنا أن 
يكون مايعبدون ا واذن فإك خلطه بشئْ دخيل عليه يغير من صوره؛ و تسد 
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حقيقته. فلا يكون حمَاً ولايكون باطلاًء وإنها هوحق وباطل معاً... وإمَا أن 
یکوت :اطا وإذن فلم يمسّكون به ويحرصون عليه؟ ... وإ في تفريطهم في 
معتقدهم على هذا الوجه لدليلاً على أنه معتقد فاسد» وأنهم هم أنفسهم لايجدون 
فيه ما يقيمهم منه على يقين به وإطمئنان إليه» وأنه من السهل الميسور عندهم أن 
يبيعوه بالثمن البخس لأ وَل عارض يعرض هم. 


#القرآحة» 


قرأ نافع وحفص «عابدون» وما بعده بالإمالة» وقرأ إبن كثير ونافم وحفص 
وعاصم «وليَ دين» بفتح الياء والباقون بكسرها وقرأ شاد «ولي ديني» بإثبات 
اليآء في «دين» وقفاً و وصلاً ولكن القراء السبعة كلهم حذفواياء لاافة في الحالين . 

أقول: إن القراءة الأولى هي المشهورة ولكن الثانية سائغة . 


#الوقف و الوصل * 
«الكافرون لا» للمقول بعده» و «ماتعبدونلا» لعطف التالي و«ماأعبدخ» 
للتكرار مع العطف» و «عَبَدتم لا» لعدم تمام المماثلة» و«ماأعبدط» لقام 
الكلام. 


«اللنة 4 
؟” _الكفر-_ ۱۳۰٥‏ 

كفر يكفر كفرأ وكفوراً وكفراناً ‏ من باب نصر-: ستر. أصل الكفر: تغطية 
الشئْ بحيث تستهلكه. ثم شاع في سير التعمة خاصةء وني مقابل الإمان. يقال: 
كفرَ درعَهُ بشوب: غطاه ولبسه فوقه» وكفر الرجل تغمة الله تعالى: نفاها وغظاها 
EES‏ ال جحدها وسترها وهوضة الشكر. والكفر: تغطية نعم المنعم 
بالجحود وهو في التين أكثر الكفران: أكثر إستعمالاً في جحود التعمة والكفور فبا 
جميعاً. والكفر: ضد الإيمان. 
قال الله تعالى: فمن يكفر بالظاغوت ويؤمن بالله» البقرة:51١).‏ رجل كافر: ساتر 
لاينبغي أن يظهره عمًا في قلبه وما تقتضيه فطرته من الإيمان فهو ذو تغطية لقلبه 
وفطرته بكفره کا يقال للابس الشلاح: كافر ومثله: رجل كاس أي ذوكسوة 
قال الله تعالى: «من ماء ردافق» الظارق: 5» . أي ذو دفق» وان في الكفر ستر الحق 
وجحد نعم الفيّاض المطلق» ال كفر الرّجل متاعه: أخفاه وستره في وعائه, 
الكافر: الذي غظى درعه بثوب ولبسها فوقهاء يقال: كفر درعه فهو كافر: إذا 
لبس فوقها ثوباً, والكافر: وعآء طلع النخل لأنه يستره» والكافر: اليل المظلم لانه 
يستر كلّ شئْ بظلمته» وكفر الیل الشَئْ وعليه: غظاه وستره بسواده وظلمته» وكفر 
الجهل على علم فلان ستره وغظاه» والكافر: الزارء» لستره و البذرتحت الأرض 
بالتراب» والكفا: وصف الزارع إذيستر البذر بتراب الأرض تحتها . 

قال الله عزوجلٌ: «كمثل غيث أعحب الكفار نباته» الحديد: .) أي أعجب 
الزراع نباته. 


۲١ 


1 سورة الكافرون اج 
الكافر: الشحاب المظلم لأنه يستر ماتحته من نور الشمس» وكفرت الشمس 
التُجوم: سترها بنورهاء والكافر: البحر لستره ما فيه. 

الكافر إسم فاعل : إسم من لاايمان له وهي كافرة.جمعها: كافرات و كوافر 
قال الله تعالى: «ولا تمسکوا بعصم الكوافر» الممتحنة: )٠١‏ وفي حديث القنوت: 
«واجعل قلوهم كقلوب نساء كوافر» يعني في التعادي والإختلاف والتساء 
أضعف قلوباً من الرّجال لاسا إذا كن كوافر. وجمع الكافر كافرون قال الله 
عزوجل: «قل يا أيّها الكافرون» الكافرون: )١‏ وكفار كقوله تعالى: «ودّ کشر من 
أهل الكتاب لويردونكم من بعد إيمانكم كفارأً» البقرة: 0٠69‏ 

وكفرة كقوله عزوجلَ: «اولئك هم الكفرة الفجرة»عبس: ؟4). 

الكفر بفتح الكاف وسكون الفاء - مصدر و بضم الكاف وسكون الفاء ‏ 
إسم مصدر معنى جحود الوحدانيّة أو الشريعة السّماويّة أو التَبوّة أو المعاد أوكلها. 

والكفران في جحود التعمة أكثر إستعمالاً, والكفر في الدين أكثر والكفور فما 
جميعاً. 
قال الله تعالى: «فن يعمل من الصالحات وهومؤمن فلا كفران لسعيه» الأنبياء: .)٠٤‏ 
وقال: «إِنَ الله لايحُبَ كل خوان كفور» الحج: .)٠۸‏ 

وقال: «إنا هديناه السبّيل إمَا شا کا واما كفو رأ» ألإنسان: ۳) , 

والكفون المبالغ في كفران التعمة» والكفار أبلغ من الكفور لقوله تعالى: «ألقيا 
٤‏ جهتم كل كفار عنيد» ق:؛2). 
وكفر التفسة وكفر اما :سعرها ترك اأداء شكرها: 
الكفار ‏ فعَال للمبالغة : جاح لأنعم الله تعالى. 

الكفر ‏ بفتح الكاف وسكون الفاع: التراب لأنه يسترماتحته» ورماد مكفون 
سفت عليه الريح حتى وارته و غظته والكفر ‏ بالضم-: القيرتطل به السَفن 
لسواده وتغطيته وان الكفر المطلق أعمّ من الفسق فيشمله» والكفر: البراءة كقول 
لله تعالى حكاية عن الشّيطان في خطيئته إذا دخل الان «اني كفرت با 
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اشركتموني من قبل» إبراهي: .)١١‏ 

الكفر ‏ بالفتح والشكون : القبر ومنه حديث: «اللهم اغفر لأهل الكفور» 
والكفر: القرية» يقال: كفرأ كفراً أي قريةٌ قرية» وأكثر من يتكلم هذا أهل 
اشام يستون القرية كغرأء وني الحديث: «تخرجكم الزوم ما كفرا كفرا» أي 
قرية قرية من قرى الشام» وأهل الكفور عند أهل المدْنٍ كالأموات عند الأحياء 
فكانهم في القبور لسترهم ممّالايكون عليهم مستوراً. والكفر: الأرض البعيدة عن 
التاس» والكفر: ظلمة الليل وسواده» والكفر ‏ بفتح الكاف والسّكون _: الحَسَّبَةَ 
الغليظة القصيرة أوهو العصا القصيرة وهي التي تقطع من سعَف التخل. والكفر ‏ 
بالكسر: إسوداد الليّل» والكفر- محركة : العقاب من الجبال الواحدة» والكفر - 
ككتف ۔: العظيم من الجبال أو الثتية منهاء والجمع: كفرات 

الكافر: الوادي العظيمء والكافر: التهر الكبير, والكافر: الغائط والكافر: 
الأرض التي بَعْد عنها التاس ولاينزها أولاممرٌ بها أحد. 

والكفرة: المرّةِ والظلمة. 

والكفاريٌ بالضمَ : العظم الأذنين» والكفري ‏ بتثليث الكاف والفاء.: 
وعاء طلع النخل. والكافون نبت طيّب نوره E‏ ووعاء كلّ شي من 
التبات كافوره» وكافور الظّلعة: وعاؤها الذي د ينشق عنها سمي كافوراً لأنه غظاهاء 
وكافور الكرم: الور المغظى لا فى جوفه من العنقود شيهه بكافور الظلع لأنه ec‏ 
عمافيه أيضاً. 

الكقارة: هي عبارة عن الفيلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي 
تسترها وتمحوهاء وهي فتَالة للمبالغة كقتالة وضرّابة وهي من الصّفات الغالبة في 
باب الإسمّية, والكقارة: مايكئّر أي يغظى به الإثم وغيره وشرعاً: ماكفر به من 
صدقة أوصوم وف و لأنها تكقر الذنوب أي تسترها مثل كفارة 
الأمان وكفارة الظهار والقتل الخطأً. 

وكفّر الله تعالى له الذّنب: محاه وكفّرله: خضع له» والتكفر في المعاصي: 


1 سورة الكافرون [ 
كإحباط في التواب لأ تكفير الذنب: ستره وتغطيته حتى يصير منزلة مالم يعمل 

قال الله تعالى: «ومن يثّق الله يكفر عنه سيناته ويعظم له أجرأ» الظلاق: ه) 
ويصت أن يكون أصله أزالة الكفر والكفران نحوالتمر يض في كونه إالةللمرض 
اميد قبطن أن لسسع ا( ب ال ا عر وي 
سودي MN‏ ك0 لج EE‏ حت يتبال E‏ أدنت 
لي كفرت لك» وي الحديث: «ما مِن يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد يكفر 
لا ای يذل ويخضع له. وتكفير الرّجل: «نسبته إلى الكفر» . الكقر۔ إسم 
مقعول .“السات الذى لا تشكر تعمنه والکف: الوثق في الحديد وطائر مكفر: 
مغظى بالريش. والكفِرين ‏ بكسر الفاء والرّاء وتشديدها -: الڌاهي يقال: رجل 
ل" 

أكفر الرّجل يكفر إكفاراً ‏ من باب الإفعال -: لزم الكفر والعصيان 5 
الظاعة والإمان» وأكفر زيداً: دعاه كافراً ونسبه إلى الكفر, ومطيعه احوجه أن 

كافره حمّه مكافرة: جحده. 

وتكفر بثوبك ‏ من باب التفعل -: إشتمل به. 

واكتفر: لزم الكفر أى القرية. 


الحو 4 

١‏ (قل يا أا الكافرون) 

«قل» فعل أمر و الآمر هو الله تعالى والمأمور رسوله صل الله عليه وآله وسلم و 
«يا» حرف نداء و«أيّ» رفع بالتداء جاء فصلا بين حرف التداء والمنادى 
المدخول باللام لإمتناع دخول حرف التّداء عليه بلا فصل إلا لفظة الحلالة: «اش» 
و«ها» للتنبيه . 

إن قلت: إن حرف التنبيه تدخل على الإسم المبهم نح «هذا» فلا ذاوقعت 
بعد «اي»؟ 

قلت: إن أيَاً تضاف إلى مابعدهاء فلو لافصل التّنبيه بين «الكافرون» و 
«أيّ» لتوهم أنه مضاف. 

«الكافروذن» نعت ل «أيّ» وصلة له» ولاعور حذفه لان هوا منادى في المعنى, 
ولاو تبه عند أكثر التشويتدن, كباحازة بايد الظريفن «التضيت غل التعنت 
من موضع «زيد» لانه ٤‏ موضع التصب بالتداء. 

وفي الألف واللام و جهان: أحدهما ‏ للعهد فترجع إلى معنى معهود فان السورة 
نزلت جواباً؛ فعنى بالكافرين قوماً معنيّين لاجميع الكافرين لأن منهم من امن 
عبد الله ومهم من مات أوقتل على كفره» وهم المحاطبون هذا القول وهم 
المذكورون من الكفار. وقيل: إنها للحنس من حيث انها صفة لأيّ لأنها مخاطبة 
لن سبق فى علم الله تعالى انه سيموت على كفره فهي من الخصوص الذي جاء 
بلفظ العموم. ثانيما - انها للإستغراق فالآية باقية على عمو مهاغير مخصوصة ببعض. 


نمم مم روم ةنهمو مرو لة م ةرم يهم رور مم ةرم فر رتوو هررم قة ‏ ري ة ةم رمرم فت ريو وه يه ورم رد تافو ور وله يه تتم ف وو مو ور رت فرتم ووو وم مريت رن ةرور هرم زر فت تر و زر وان نمو ره لاا تن نل مله 


۲ ۔ للا أعبُد ما تَغْبُدُون) 

«لا)) حرف نو ننى أق ہا دون «لن» لأنَ النفي ب «لا» أبلغ من «لن» وانها 
ادل على دوام التي و من «لن» وانها للظول والمدى ي لفظها طال التني بها و 
اشتدء و «أعبدٌ» فعل تكلم وحده من المضارع, وفاعله الضمير المستتر فيه واجباً» 
راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي «ما» فى المواضع الاربعة وحهان: 
أحدهها - موصولة معنى «الذي» ٤‏ موضع نصب بالفعل لدي قبلهاء دالعانر 
محذوف أى الذي تعبدونه والمعنى لاأعبدٌ يامعشر الكفرة الصَمْ الذي تعبدونه. 
ثانا - مصدريّة فلاحذف» والمعنى: لااعبدٌ مثل عبادتكم ولا تعبدون مثل عبادتي . 

وي الكشاف: إنماقال: «ما» لأنّ المراد هو الضفة كأنه قال: لاأعبد الباطل 
ولا تعبدون الحق. 

و «تعبدون» فعل مضارع 5 ا لخطاب للكافرين» صلة للموصول على حذف 
العائد أي تعبدونه وقد حذفت العوائد اللآتي هي مفعولات لدلالة الكلام عليها 


ولرعاية الفواصل . 


۳ ۔ رولا انتم د ما أعبد) 

الواو للعطف)» و «لا)) حرف ني و«أنتم» ضمير منفصل» » لجمع الخطاب 
للكفار مرفوع مبتداء و «عابدون» اسم فاعل لجمع المذكر خر المبتداء وفي «ما» 
ماس انا وقال: «ماأعبد» وم يقل: «من اعبد» لوجهين: احدهما ‏ ليطابق 
ماقبله لمابعد ولا يصلح فيا بعده الأ «ما» دون «مّن» فحمل الأول على الثاني 
ليتقابل الكلام ولايتنانى. ثانهها ‏ ان «ما» بمعنى «من» وقد جائت «ما» لمن 
يعقل ومنه قولهم: «سبحان ما سخركنّ لنا» . 

و«اعبد» صلة على حذف العائد, والاية الكرمة بتمامها عطف على ما قبلها 
على طريق عطف الجحملة الإسمية على الحملة الفعليه. 


؛ - رول انا عابدٌ ماغبذثه) 
(رأنا» ضمير مرفوع منفصل للتكلم وحده» مبتداء و«عابد» اسم فاعل ا 
المفرد خير المبتداء و«عبدتم» فعل ماض لجمع المخاطب المذكر, والباقي ظاهر. 


ه ‏ رولا أنتم عابدون مااعبد) 
إعرابها ظاهر من إعراب الأية الثانية. 


١‏ (لكُمْ دينكُم وليّ دبن) 

«لكم» متعلق بمحذوف وهوالخر واللام للاختصاص أي دينكم مختصٌ بكمء 
فلايتعڌا كم إليَّء وديني يختصٌ بي ولايتعداني إليكم و«دينكم» مبتداء مؤخر 
وقيل: على حذف المضاف أي لكم جزاء دينكم ولي حزاء ديي» على حذف ياء 
التكلم فكسرالتون يدلَ عليهاء وقد حذفت للإختصار. 


#البيان 4 


١‏ (قل يا يها الكافرون) 

أمر من الله عزوجلَ لنبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم بإعلان البراءة من دين 
مشركي قريش وإظهارها ممّاهم عليه من الخطة ‏ والإتجاه والعبادة والخضوع, 
وإخبارهم بإمتناعه مماهم عليه وإمتناعهم مماهو عليه, فلا دينه يتعدّاه إلهم» ولا 
ديهم يتعداهم إلیه» فلايعبدمايعبدونه قظ» ولا يعبدون مايعبده أبدأء فلييأسوا من 
اي نوع من المداهنة وامجاملة. 

خطاب لكفار قريش الذين حكم علهم بالكفر حکاً مؤْيّداًء وانهم لايؤمنون 
بالله تعالى وحده ولابرسوله صل الله عليه وآله وسلم وما جاء بهم ولا باليوم الآخر 
ولاتعشدونة وخ وا دوا هذا الوضع في سورة خاصة بهم» ولكنَ الحكم 
مستمر المدى في كلّ ظرف. وقدروي عن مول الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين 
على بن أبيطالب عليه السلام: «أنَّ يا نداء التفس» وأيّ ندآء القلب» وها نداء 
الزوح» وقيل: أى «يا» للغائب و«أيّ» للحاضر و «ها» للتنبيه. فكان الله 
تعالى يقول: أدعوكم أيها الكافرون ثلاثاً ولاتجيبوني مرَة» وما هذا إلا لجهلكم. 
بحمّيء ثم الخطاب إِمَا لجميع الكفار وإمًا لبعضهم, وعلى الأول يدخله التخصيص 
لامحالة لأن فيم من يعبد الله تعالى كأهل الكتاب فلا يقال لحم: «لا أعبد ما 
تعبدوك» وفهم من امن بعد ذلك › فلایقال هم اخبارا عنهم: «ولا انتم عابدون ما 
أعبد» وعلى الثاني يكون خطاباً لبعض الكفار المعهودين الحاضرين وهم الذين 
قالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد إهناسنة ولايلزم التخصيص فيكون أولى. 


۲۸ 


أقول: ان الخطاب وإن كان باعتبار التزول خاصاً ولكق يهنا عار ارت 
والظرف عام وني وصف المشركين بالكفر إشارة إلى أنهم من الذين استبة م 
العناد وغلب علييم اللجاج وركبهم الصلال فانتقلوا - بدعوة النبيّ الكرم لهم إلى 
الإمان بالله تعالى ‏ من الشرك إلى الكفر القريح... وان القرآن الكرم حين يلق 
رؤس المشركين ومن غلبت عليه الشقوة منهم ممّن لا يدخلون في دين الله أبداً ‏ 
كان يخا طبهم بوصف الكافرين لاالمشركين كقوله تعالى: («إنهم يكيدون كيداً 
وأكيد كيدا فهل الكافرين أمهلهم رويدأ» الظارق: .)١۷ ٠١‏ 

فهؤلاء امخاطبون ومن ينسلك مسلكهم فى الكفر من المشركين قدماتوا على الكفر 
وسيلقون جزآء الكافرين في الآخرة نهم قبل دعوم إلى الإسلام كنا مشرين 
فلمًا لميستجيبوا لهنه التعوة انتقلوا من الشرك إلى الكفر وكذلك أهل الكتاب 
كانوا قبل الدّعوة الإسلاميّة ضلالاً فلمًا دعوا ولم يستجيبوا لها صاروا كقاراً. 

ني السَورة درس للمؤمنين في كلّ وقت ومكان: كيف يعاملون الكفار الد 
« سواء علهمء انذر تهم ام لمتنذر هم لايومنوك» البقرة: )١‏ ولايرجى منم ال 
ينسلكوا فى سلك المؤمنين: «وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرّشد 
“توه سيل وإن يرواسبيل الغيّ بتَخذوه سبيلاً» الأعراف )١45‏ «واذا ذكر الله 
وحده اشمازت قلوبٌ الذي لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم 
سيروت ازن وي اذل اون "هد عة الإمنات أو اعمال الإعان لحن 
يسايروا هؤلآء الكافرين لعلهم يؤمنون؟ أم هذه خطوة ماكرة خديعة» وشيطنة 
مدروسة منهم يريدون أن يصبح المؤمنون كأمثاهم: «ودوالو تكفرون كما كفروا 
فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء» التساء: ٤ .)۸٩‏ 

ان إلامان لايقبل المجاملة والمسايرة وليست هذه المبادلة تجارة رابجة» وإنماهم 
يريدون من المؤمنين مسايرهم عل خر جوم عن الإيمان كأمثاهم: «ودوا 
لوتكفرون» الممتحنة: ؟) ولذلك هم يستحقون هكذا خطاب قارع» يقرع أسماعهم 
وقلوهم المقلوبة لعلهم ينتهون ولاينتبون بسوء إختيارهم . 


ل ل ا ا ل 0 
ا ل 0 001 
بي ل ل ا ا ا 00 


أمر من الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخاطب الكافرين بقوله: «يا 
يها الكافرون» دون أن يقول: «يا أيّها الذين كفروا» تنبياً على أن الكفر 
صاروصفاً ثابتاً لهم لازماً لايفارقهم» ومن كان كذلك فهو حقيق أن يتبرأمنه الله 
جل وعلابلسان نبيه صل الله عليه وآله وسلّم إذ يكون هذا الكافر باتصافه بكفر لازم 
أيضاً بريئاً من الله تعالى» فجدير لكل موحد مؤمن البراءة من الكافر في كل 
ظرف» فكأنه قيل: كا أن الكفر لازم لكم أيّها الكافرون, ثابت لا تنتقلون منه 
و و سكيد كع ارا متكي لابه كزين 
كلّ وقت ومکان» د أق بالتني الدالَ على الإستمرار تجاه الكفر الثابت المستمرٌ 
مضافاً إلى أن تو صيفهم بالكفر تحقير لشأنهم» وتهديد غليظ مال أمرهم . 


۲ ۔ للا اعبد ما تغبدون) 

تقرير لمايبرئ منه على طريق التي الإستقبالي» فان «لا» لني الإستقبال کا 
أن «ما» لننى الحالء والمعنى: لاأعبد قظ ماتعبدونه اليوم غيرالله من الأصنام 
والاوثات... وايثار المضارع يدل على الاستمرار والتجدّد. وقال: «ماتعبدون» دون 
ان يقال: «من تعبدوث» لوحوه: 

أحدها ‏ ان «ما» على بابها لأنها واقعة على معبود الرسول صل الله عليه وآله 
وسلّم على الاطلاق لأنْ إمتناعهم من عبادة الله تعالى ليس لذاته بلى كانوا يظنون 
أنهم يعبدون الله تعالى ولكتّهم كانوا جاهلين به. 

فقوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» معناه: لاأنتم تعبدون معبودي وال معبود بالحق 
هوالّذي كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عارفاً به دونكم فانكم جاهلون به. 

انها ان «ما» مصدرية فالمعنى: لا تعبدون عبادته ويلزم من تبرئتهم من 
عبادته با مال تبرئتهم هن المعبود لأن العبادة متعلقة به. 

وفيه تأمّل فان المقصود برآئته من معبوداتهم واعلامه انهم بريئون من معبوده 
فا مقصود هوا معبود لاالعبادة. 
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الثها ‏ ان الكافرين كانوا يقصدون مخالفة رسول الله صل الله عليه وآله وسل 
حسداً وعناداً وأنفة من اتباعه؛ فهم لايعبدون معبوده لاكراهيّةٌ لذات المعبود بل 
كراهيّة لاتباعه صلى الله عليه وآله وسلم وحرصاً على محالفته في العبادة وعلى هذا 
فلايصح في النظم البديع والمعنى الرفيع الألفظ «ما» لإبهامها ومطابقتها الغرض 
الذي تضمّنته الآية الكرمة. 

رابعها ‏ قصد ي المقام إزدواج الكلام في البلاغة والفصاحة كقوله تعالى: 
«نسوا الله فنسيهم» وقوله: لعن اعتدى عليكم فاعتد واعليه» فكذلك : «لا أعبد 
ماتعبدوں» ومعبودهم لايعقل, ˆ م ازدوج مع هذا الكلام قوله: ((ولا نمم عابدون ما 
اعبد» فاستوى اللفظان, وإن اختلف المعنيان» وهذا لايجيى ٤‏ الإفراد مثل هذا 
إلا «مّن» كقوله تعالى: «قل من يهديكم في ظلمات البرّ والبحر» وقوله: «قل من 
يرزقكم» وقوله: «أمّن يجيب المضظر إذا دعاه» وغيرها من الآيات القرانيّة 

خامسها ‏ أن المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلاً للعبادة فأق بلفظة 
«ما» الدالة على هذا المعنى كأنه فيل: «ولاه 3 عابدون» معبودي الموصوف بأنه 
المعبود الحق» ولو أق بلفظة «مّن» لكانت دالة على الذات فقط» ويكون ذكر 
الصّلة تعريفاً لا انه هو جهة العبادة» ففرق بين أن يكون الله جل وعلا هوأهلاً 
للعبادة وبين أن يكون تعريفاً محضاً أو وصفاً مقتضياً للعبادة وهذا معنى قول 
التحاة: إن «ما» تأي لصفات من يعلم. 

ونظيره قوله تعالى: «فانكحوا ماطاب لكم من التساء» لما كان المراد 
هوالوصف وانَّ السبب الذاعي إلى الأمر بالتكاح وقصده هوالطيّب» فتنكح المرأة 
الموصوفة به أق ب «ما» دون «من» وهذا باب لاينخرم وهومن ألطف مسالك 
العربية. 

إن تسئل: إن امقام يقتضي التأكيد والمبالغة» ولذلك كرّر ماكرر فلا ذالم 
يقل: «لن أعبد» كماقال أصحاب الكهف: «لن ندعوامن دونه إهأ»؟ 

تيب عنه: ان أصحاب الكهف كانوا متهمين بعبادة الأصنام لأنه قدوجد 


۳۲ سورة الكافرون [ج 
9 ذلك قبل أن أرشدهم الله جلّ وعلا وأمَا محمد صل الله عليه وآله وسلّم فما كان 
متّهما بذلك قط فلم يحتج إلى المبالغة ب «لن» . 

وان الآية الكريمة بصدد بيان الحُريّة في العبوديّة» وني أول السورة تقديم 
لايختصٌ بالتبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلّم على مايختص بالكافرين اذقال: «لا 
أعبد ماتعبدون» وفي آخرها قد قم نصيبهم على نصيبه فى قوله جل و علا: «لکم 
دينكم ولي دين» وذلك ان غرض السورة هو البراءة وإفتسام ديني التوحيد 
والشرك بين أهلهاء فرضي كلّ بقسمه» وكان المُحق هوصاحب القسمة» وقد 
0 النصيبين» وميّز القسمين وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون الذي لاأردأ ولا 
أدون منه» وانه هو قداستولى على القسم الأ شرف والحظ الأعظم منزلة من اقتسم 
هو وغيره سما وشفاء. 

فرضي مقاسمه بالسَمّء فانه يقول له: لاتشار كني في قسمي ولااشاركك في 
قشمك لك قشمك ولي قسمي» فتقدم ذكر قسمه هنا أحسن وأبلغ كأنه يقول: 
هذا هو قسمك الذي اثرته بالتقديم, وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقهها 
بالتقدم» فكان في تقديم ذكر قسمه من الهكم بهم والتداء على سوء إختيارهم 
وقبح مارضوه لأنفسهم من الحسن والبيان مالايوجد في ذكر تقديم قسم نفسه» 
والحاكم في هذا هوالذوق. 


A‏ زول انتم عابدون ما أعبُد) 
الزمان» على طريق ايثار الجملة الإسميّة الدالة على الثبوت» وقال: «ما أَعْبُّد» ولم 
يقل: «ماعبدث» إشعاراً بأ ماعُبد في الماضي هوالدّي يعبده فى المستقبل مع أن 
الاضي والمستقبل قديقع أحدهما موقع الآخر, وأكثر مايأتي ذلك في أخبار الله 
تعالى . 

وقال: «ما أعبد» وم يقل: «من أعبد» ليقابل به: «ولا أنا عابد ف عبدتم)» 
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وهي أصنام وأوثان» ولايصلح فہا إلا «ما» دون «من» فحمل الأول على الثانى 
ليتقابل الكلام ولایتناي» وقد حائت «ما» لمن يعقل ولعلّ المراد ههنا أن 5 
وصفاً لاالذات» فكأنه قال: لاأعبد الباطل ولا تعبدون الحق, ولا نم ادون 
الحق, ولا أنا عابكٌ الباطل الذي عبد تموه ولا أن عابدون الحق الذي أعبده. 

وان الأب الكرمة بصدد بيان العبوديّة فى الحرّيّة كقوله تعالى: ررألا تعبدوا إلا 
الله» وقوله: «إتاك نعبد» والصور ني ذلك أربع: 

 » عَبْڈ حر بالوصف. ۳ - حُرَعَيْدٍ  بالإضافة.‎  ” بالاضافة.‎  ٌرحُدْبَع‎ ١ 
كه ال‎ 

وان التمن هو رة القيد لا رة اة وان الإنان عاج ودا 
بالوصف ‏ لا بالا ضافة ‏ حيث ان الرّذائل والضراوة والشرو الحيوانيّة إذا 
تقيدت فصار الإنسان حرّاً ماوسعته الأرض ولا السماء ولاالفكر البشر فانه من 
بعد ذلك مكمّل الانسانيّة مستقيم على طريقتها كا أن أساس التين والكرامة أن 
لايخرج إنسان من قاعدة الفضيلة الإجتماعيّة. وان الآيتين المتقدمتين: (۲و٣)‏ 
حسم إقتراح الشرك المنفصل: «تعبد الهتناسنة ونعبد إلهك سنه» . 


؛ - (ولا انا عاب ماعبَذتُم) 

إشارة إلى إختلاف وتنافٍ بين فنانخئدة رسو اسه فل ان عليه والة و 
وغو الا إل اكه الشركرن, لمكن الإ خاد يا إلا عن اح 
الطرفين عمّاعليه, إختلاف في ذات المعبود الذي يعبده التبي الكرم صل الله عليه 
واله وسلم وذوات المعبودات الي يعبدها المشركون» فيقول رسول الله ل الله عليه 
واله وسلم : هذا هو حالى وحالكم اللآنء وهذا و فا أعبدو فا تعبدون» 
وتلك حقيقة لاخلاف بيننا عليهاء فلا أناعابدلعبوداتكم في في استقبل ولاأنتم 
معبودي من قبل إلى الآن فلكل من الفريقين دينه الذي ارتضاه لنفسه 


| سورة الكافرون‎ ۳٤ 
(وا انتم عابدون ما اعبد)‎ 5 

لم يأت التي في حق الكافرين إلا باسم الفاعل وفي حق النبيَ الأقدس جاء 
بالفعل تارة وباسم الفاعل تارة اخرى. 

وذلك أن الغرض الأصيل هوبرآئة الب الكرم صل الله عليه وآله وسلّم من 
معبودات الكافرين بكلّ وجه وني كلّ وقت» فأ أولاً بصيغة الفعل الدَالَة على 
الحدوث والتَجدّد. ثم أق في هذالمعنى بعينه بصيغة إسم الفاعل ثانياً تنبيهاً على أن 
هذاليس فعلي ولاوصني ولاشأني» فكأنه قال: إن عبادة غيرالله لا تكون فعلاً لي ولا 
وصفألي» فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي وأمَا في حقّهم فانا أتى بالإسم 
الال على الوصف والثبوت دون الفعل أي إن الوصف الثابت اللآزم العائدلله 
تعالى منتفٍ عنكم» فليس هذا الوصف ثابتالكم, وإنها ثبت لمن خص الله جل 
وعلا وحده بالعبادة ولم يشرك معه فہا احداء وانتم لماعبدثم غيره فلستم بعابديه 
دائماً وإن عبدتموه في بعض الأحيان فإن المشرك يعبدالله ويعبد معه غيره. 

ولايخنق على الأديب الأريب: أن التق الأول لما أفاد البراءة وانه لايتصوّر منه 
ولاينبغي له: أن يعبد معبوداتهم وهم اش لايكونون عابدين لمعبوده أفاد آخر 
السورة إثبات ماتضمنه التي من جهتهم من الشرك والكفرالذى هوحظهم 
وفسمهم ونصيهم» فجرى ذلك محرى من اقتسم هو وغيره أرضاً. 

فقال له: لاتدخل في حتي ولا أدخل في حتك » لك أرضك ولي أرضى»› 
فتضمَنت الآية الكرمة الأخيرةة ان هن لاقت أن اه خط دا 
فأصابنا التوحيد والإيمان فهونصيبنا وقسمنا الذي نختصٌ به لا تشتركوننافيه» 
وأصابكم الشرك بالله والكفر به سبحانه» فهونصيبكم وقسمكم الذي تختصون به 
لانشترككم فيه فتبارك من أحيى قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه وهذه 
المعاني ونحوها إذا تجلت للقلوب را فلة فى حللهاء فانها تسى القلوب وتأخذ 
بمجامعهاء ومن يصادف من قلبه حياة فهي تزف إلى ضرير مقعد. وان الآيتين: 
٤‏ وه) لحسم اقتراح الشرك المتصل. 
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١‏ (لكُمْ دينگمْ ولي دين) 

تهديد و وعيد شديد ومبالغة ي التهي والزجر كقوله تعالى: «لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم» القصص: 5ه) بأن كلا مسئُول عن تبعة موقفه» وتأكيد بحسب 2 
لاتقدم من ني الإشتراك وإنهاء لوقفهم كقوله جلّ وعلا: «إعملوا ما تم انه ما 
تعملوكد بصر)) فصّلت: .)1١‏ 

فصل خطاب ومقطع أمر فيمابين التي الأقدس صل الله عليه وآله وسلّم وهؤلاء 
الكافرين: ان لهم ديهم الذي يدينود به ويحاسبون عليه, وهوله دينه الذي يدين 
به ويلق عليه ريّه والحكم عام مستمرٌ المدى لأمة النبيّ الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم على الكفار الذين استبتبهم العناد وركبهم الضلال في كلّ ظرف. 

إن تسئل: إن ظاهر الآية ل يقتضي التسلم؟ 

یب عنه: انها مظاهرة في الانكار كقوله تعالى: «إعملوا ماشتم 4 فكانه قيل 
هم: أهلكوا أنفسكم إن كان ذلك خيراً لکم» فلامحلّ لتوهمّ 0 على إباحة 
أخذ كل ما يرتضيه من الدين ولاأنه صل الله عليه وآله وسلّم لايتعرضي لب بعد 
ذلك » فالدّعوة الحقة الي يتضمّنها يتضمّنها القران الكرم تدفع RIE‏ 

وفي السورة من الدقائق واللّطافة السياسيّة الحقة مالايخق على من له لب 
السياسة من حيث خلو السّورة من ع الحملة على عبادة الكفار الضالة وعقيدهم 
الباطلة, ولعلها استهدفت فا استهدفته درى الأذى عن ال مؤهنين المستضعفين الذين 
كانوا زعماء الكفار ينالوهم به وخاصّة في أوائل عهد الدعوة حيث تدعوهم إلى 
الإنصاف فالسّورة في معنى قوله تعالى: «ولا تسبّوا الّذين يدعون من دون الله فيسبّوا 
الله عَدواً بغير علم» الأنعام: 4). 

فإن كانوا يريدون أن يشبتوا على دينهم ويرون ذلك من حقهم فعليهم أن 
يحترموا هذا للمسلمين ضا ٠‏ 


#الإعجاز ٭ 


ومن البيّن أن القران الكريم معجزة من جهاتٍ عديدة. 

منها: في نظمه واسلوبه في بیان مافيه... 

ومنها: في الإخباربما مضى بقرون بعيدة» وا يأتي من مستقبل الزمان وما 
إنطبع عليه القلب الإنساني . 

وأمّا هذه السّورة: «الكافرون» التي نحن بصددها فع قصرها بحسب آها عالية 
بحسب مبانها تعدل ربع القران الكرم» معجزة من جهات شتى» بعجز الجن 
والإنس عن إتيان مثلها . ظ 

ا ا سنوت والتظم فلايستطيع أحد أن يودي ماأريد منها بغير 
ماجائت به من التظم والأسلوب إذلايكن عن تصويرها بالاسلوب البشرتي أن 
الأداء القرآني متاز ويتميّز من الأداء البشريّ»ء وان الأداء القرآني متاز بالتعبير عن 
قضايا ومدلولات ضخمة في خيّز يستعمل على البشر أن يعبروا فيه عن مثله في 
أغراضه بأوسع مدلول وأدق تعبير وأحمله وأحياه مع التناسق العجيب بين المدلول 
والعبارة والإيقاع والجق ومع جال التعبير دقة التلالة في أن واحد بحيث لايغنى 
لفظ عن لفظ في موضعه» وبمحيث لايجور الجمال على الدقة ولا الدّقة على الجمال. 
ويبلغ من ذلك كله مستوى لايدرك إعجازه أحد كمايدرك ذلك من يزاولون في 
التعبير فعلاً لأنَ هؤلآء هم الذين يدركون حدود الظاقة البشريّة في هذا الجال» ومن 
م يتَبيّنون بوضوح ان هذا المستوى فوق الظاقة البشريّة قطعأء وينشا عن هذه 
الظاهرة ظاهرة اخرى في الأداء القرآني. 


E 
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وهي أن التص الواحد يحوي مدلولات متنوعة متناسقة في النفس» وك مدلول 
منها يستوفي حظه من البيان والوضوح دون إضطراب في الأداء أو إختلاط بين 
المدلولات.. 
| 00 حقيقة تال الحيّز الذي يناسيها بحيث يستشهد بالتص الواحد 
في محالاات شتی ويبدو في کل مرة أصيلاً ي الموضع الذي استشهد به فيه وكأنما 
هو مصوغ إبتداء لهذا اليحال, ولهذا ار وهي ظاهرة قرانيّة بارزة لاتحتاج متا إلى 
أكثر من الاشارة إليها. وللاداء القرآني طابع بارز كذلك في القدرة على إستحضار 
المشاهد والتعبير المواجه كما لوكان المشهد حاضراً بطريقة ليست معهودة على 
الإطلاق في كلام البشرء ولاملك الأداء البشريّ تقليدها لأنه يبدو فى هذه الحالة 
مضطر بأغير مستقم مع اسلوب الكتابة» وإلا فكيف مكن للأداء ار أن د 
على ر اء القرآني مثلاً في مشل هذه المواضع والجالات... واسلوبه متميّز 
تماماً من الأسلوب البشريٌ. 

وقرأ من طعن في القران: «قل للذين كفروا» بدل: «قل يا أيها الكافرون» 
وزعم أن ذلك هو الصواب. وذلك إفترآء على ربّ العالمين وتضعيف لعنى هذه 
الشورة وإبطال لما قصده الله تعالى من أن يذل المشركين لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم 
بخطابه ايَاهم بهذا الخطاب الَزْرِيّ وإلزامهم مايأنف منه كلّ ذي لب وحجأ وذلك 
أن الذي يتعيه من اللفظ الباطل قرائتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس 
عندهم في باطلهم وتحريفهم» فعنى قرائتنا: قل للّذين كفروا بأيّها الكافرون» دليل 
صخة هذا أن العربيَّ إذا قال مخاطبه: قل لزيد: أقبل إليناء فعناه: قل لزيد: يا 
5 أقبل إليناء فقد وقعت قرائتنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم اجن 

لفظ وأبلغ معنى إذكان الرسول صل اله عليه و آله وسلم يعتمدهم في نادهم, فيقول 
م 

«يا أيّها الكافرون» وهويعلم أنهم يغضبود من أن ينسبوا إلى الكفر 
ويدخلواني جملة أهله إلا وهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منم يدأو تقع به 
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من جهتهم أذيَه فن ميقرأً «قل يا أيَها الكافرون» كا أنزها الله تعالى أسقط آية 
لرسول الله صل اله عليه و آله وسلّم وسبيل أهل الإسلام ألآيسا رعوا إلى مثلهاء 
ولايعتمدوا نبيّهم باختزال الفضائل عنه الي منحه الله إِيّاها وشرفه بها. 

وأا من ناحية الإخبار والإنطباع فانها تأمر التّبي الأقدس صل انه عليه و آله 
وسلّم بإخباره مشركى قريش بامتناعهم من دينه الذين لم يدخلوا في دين الله تعالى 
وم يؤْمنوا بالله جل وعلا وماتواعل شركهم. 

وي اجمع: وقد تضمنت السورة معجزة لنبينا صل الله عليه و آله وسلم من جهة 
الإخبار ما يكون في الأوقات المستقبلة ممّا لاسبيل إلى علمه إلا بوحى من قبل 
الله سبحانه العالم بالغيوب» فكان ما أخير به كا أخبر. وما الإنطباع فانها تخاطب 
الكافرين من أقصر طريق با انطبعوا عليه من الكفر وتصمّمهم على البقاء عليه 
لاتملك وسيلة اخرى من الوسائل التي زاوها البشر في تاريخهم كله أن تنشئها بهذا 
العمق» بهذا الشمولء بهذه الدقّة, بهذا الوضوح» بهذه اللّطافة, بهذه الظريقةءبهذا 
الأسلوب وهذا الأداء إلآالخالق المديّر القادر العلم الحكم المتعال. 

إن تسئل: قد كان فهم من أسلم بعد نزول السّورة فِلمَ قيل: «ولا أَنتم 
عابدون» ؟ 

تحيب عنه: انها نزلت في قوم استبتبهم العناد وركبهم الضلال وصمّموا على 
بقاء الكفر بسوء إختيارهم, وماتوا على الكفر, وعلم الله تعالى ذلك منهم فأخير 
انهم لايؤمنون أبدأ كقوله جلّ وعلا: «سواء علهم أأنذرتهم أم ل تنذرهم لايؤمنون» 
في قوم بأعيانهم» وقد نفعت الموعظة قوماً. ومن غير بعيد أن يكون الخطاب عامَاً 
يراد به الخاص لمن لايؤمن, وإن كان فيهم من قد آمن. 

فقوله تعالى: «ولا أن عابدون ماأعبد» فطع رجاء نبيّه صل الله عليه و آله وسلم 
عنهم فانهم ليسوا ممّن يعبدون الله تعالى» إذ اصبح الشرك كأنه لزام ذواتهم» 
فهم ليسوا بتاركي الهتهم من الآن كمالم يكونوا بتاركيه حتّى الآن, وهذه من 
ملاحم القرآن الكرم التي تخبر عن غيب مستقبل: انهم ليسوا مؤمنين حتى 


الموت... وكان بامكان أحدهم أن يؤمن في ظاهر الحال ولكن يثبت كذب هذه 
اللحمة القرانيّة ولكتهم لم يقدموا حتى على ظاهر الإيمان: «ولا أنتم عابدون ما 
أعبد» . 


«التكرار * 


واعلم أن البحث في المقام يدور حول أمور أربعة: 

الأول: ان السّور التي افتتحت بفعل الأمر من القول خس: 

١‏ سورة «الجنّ» 1١‏ سورة «الكافرون» ۳ سورة «الإخلاص» 4 سورة 
«الفلق» ه سورة «التاس» . 

الغتاى: سورتان يشتعمل كل واخ هيا عل ست ابنات:. أن شورة 
«الكافرون» ١‏ سورة «التاس» . 

الثالث: جآثت كلمة «الكفر» ‏ أورد نامعانها اللغوية على سبيل إلا ستقصاء 
في بحث اللغة ‏ على صيغها في القرآن الكرم نحو: /ه 1ه مرة: 

الرابع: قد تكرّر فعل العبادة في حق نفسه صل الله عليه و آله وسلّم بلفظ 
الإستقبال في مواضع ثلاثة: «لاأعبد» و«ماأعبد» مرتين وأق 2 حقهم 
بالإإختللاف: «ماتعبدوت») و«ماعبدتم» وتكرّر قوله تعالى: («ولاأنتم عابدون ما 
أعبد» مرتين لوجوه: 

أحدها ‏ ان قومأ من كفار قريش صاروا إلى رسول الله صل الله عليه و آله 
وسلمفقالوا: أنت سيّد بني هاشم وإبن سادتهم» ولاينبغي أن تفه أحلام قومك » 
ونحن نريد أن تعبد أنت إلهناسنة, ونعبد نحن إلهك سنة فأنزل الله تعالى: «قل يا 
أيها الكافرون لاأعبد ما تعبدون» الآن «ولا أن عابدون» فيا تستقبلون «ما 
أعبد» «ولاأناعابد» فيا استأنف «ماعبدتم» فيا مضى من الزمان «ولا انع 


عابدون» السّاعة «ما أعبد» . 
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فحاء الكلام مكرّراً لاه ورد جوا عن سئوالهم مناوبة وكان سئواهم مکزرا 
فانهم قالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعبد المتناسنة, ونعبد إلهك سنة سنة» ثم 
تعبد الهتناسنة, ونعبد لهك سنة فورد الجواب مكرّراً ليطابق السئوال. 

في تفسير الققى: عن إبن أبي عمير قال: سئل أبوشاكر أباجعفر الأحول عن 
قول الله: «قل يا ايها الكافرون لاأعبد ماتعبدون ولا نتم عا NE‏ 
ولاأناعابڈ ماعبدتم ولاأنتم عابدون ماأعبد» فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول 
ويكرّره مرّة بعد مرّة؟ فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جواب» فدخل إلى 
المدينة فسئل أباعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: كان سبب نزوها وتكرارها أن 
قريشاً قالت لرسول الله صلى اله عليه و آله وسلم؟ تعبد إلهناسنة؛ ونعبد إلهك سنة 
وتعبد إلهناسنة ونعبد إلهك سنة, فأجابهم الله مثل ما قالوا فقال فيا قالوا: تعبد 
إلهناسنة: «قل يا أيّها الكافرون لاأعبد ماتعبدون» وفما قالوا: ونعبد إلهك سنة: 
«ولا أنتم عابدون ما أعبد» وفها قالوا: تعبد إلهناسنة «ولا أنا عابدما عبدتم» و 
فيماقالوا: ونعبد إلهك سنة «ولا أن عابدون ما أعبدلكم دينكم ولي دين» قال: 
فرجع أبو جعفر الأحول إلى أي شاكر فأخبره بذلك فقال أبوشاكر: هذا حملته 
الإبل من الحجاز وكان أبوعبدالله عليه السلام إذا فرغ من قراثتها يقول: ديني الإسلام 


ثلاثاً. 

أقول: وما يستفاد من هذه الرّوايات وما أوردناه في نزول السورة إن لمشركي 
فريش إقتراحين 

أحدهها ‏ الإشراك المنفصل. 

انيه| ‏ الاشراك المتصل . 


ما الأول : أن دعيد النبي الأقدس صل الله عليه و اله وسلم اوتا : نهم سنه و يعبدوا 
إلهه سنةً اخرى مقتماً لام عل إلهه! يوحد كلاً بالعبودية عن الآخر 
ويرد هذا الإقتراح بالايتين الأولنيين: ««رلا عبد ماتعبدون» ولا لان فكيف بسنه 
«ولا أن عابدون ما أعبد» لآن فكيف بسنة» فا أنتم بتاركي الفتكم وإن أنتم ! 


5 سورة الكافرون [> 
كاذبون تمكروننا من جهتين: 

الاولى: أن نبتدئ بعبادة المتكم وأنت على حالکم. 

الثانية: أن تخالفوا وعدكم فتتركوا عبادة المي في السنّة الثانية. وني الأول 
وكأنه خيّل إلهم أنه أقرب إلى الحيلة ‏ يصدون على أنفسهم باب المكر إذ يبتدئون 
مع النبيَّ الكريم صلى اله عليه و آله وسلّم في الشرك المتصل, ولكته يصدهم عن ذلك 
أيضاً: أنَ ماهية عبادتي تتناقض تماماً مع عبادتكم, فعبادتي توحيدية محضة 
لاتقبل الإشراك أبدأ وعبادتكم شركيّة لا تقبل التوحيد إطلاقاً. 

ف «لا أنا عابد ماعبدثتم»: ليست عبادني كعبادتكم تلام کل عبادة لكل 
معبود ( ولا أن عابدون ما أعبد» ليست عبادتكم كعبادق نختص بالله الواحد 
القهَار وهذا بناءعلى أن «ما» في الايتين الأخيرتين مصدريّة, وني الأولين 
موصولة۔ تفيد أوّلاً رفض كل معبود من دون الله » وثانياً ترفض كل عبادة شركيّة 
فاهيّة الشرك تتناقض» وماهية رشي معبوداً وعبادة يستوحى هذا الفرق بين 
الايتين من مضى الفعل في الثانية «ولا أناعابد ماعبدتم» عبادتكم» فلوكان المعنى 
منها هوالمعنى من الأولى لميكن وجه لإختلاف زمن الفعل. 

فهذه السورة تستأصل كل عبادة» وكلّ معبود من دون الله شركاً متصلاً أو 
منفصلاًء وتختص العبوديّة بالله جل وعلادون أن تشرك به سواه» إذاً فلا تكرار في 
المجواب» وإن كان في صورة التكرار. فجائت السّورة حاسمة قارعة عليهم 
مامكرون. 

إنهم كانوايزعمون أنهم على دين إبراهم عليه السلام وانهم أهدى من أهل 
الكتاب الّذين كانوا يعيشون معهم في الجزيرة» فن الہود من كانوا يقولون: عزير 
ابن الله و من التصارى من كانوا يقولون: المسيح إبن الله بينماهم كانوا يعبدون 
الملآئكة والجن» زعم قرا بتهم من الله سبحانه» فكانوا يزعمو نهم أهدى» لأ نسبة 
الملائكة وال جن إلى الله جل وعلا أقرب منها إلى عزير والمسيح. 

فلمَا جاءهم التبىَ الكرم صل الله عليه وآله وسلّم قاثلا: ملة أبيكم إبراهيء إن 
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دينه دين إبراهم: حنيفاً مسلماً وما كان من ا مشركين . .. قالوا: ونحن على دين 
ابراهم فا هي الحاجة إلى دين محمد صل الله عليه وآله وسلّم ثم راحوا يحاولون مع 
رسول الله صل اله عليه وآله وسلّم ويحتالون عليه طريقة وسطى . e‏ 
ماعرضوه فاعتر ضتهم قوارع الآيات أن لاطريقة وسطى» فإمًا التوحيد وام 
الإشراك . 

فعلهم ماكروه فهذا العرض الكافر وعلهم زعموا قرب المسافة, فيإ مكانبه 
التفاهم علها: بقسمه البلد بلدين» والإلتقاء في منتصف الظريق... إلا أن 
مكرهم أظهر فلو كانوا جاهلين غيرعامدين لميكن القرآن الكرم بحسم الخلاف 
بترك التعوه بعدئظٍ: لانحن إليكم ولا أنتم إلينا: «لكم دينكم ولي دين» انهم 
ماكروه: أرادوا أن يخرجوه عن التوحيد وهم باقون على الشرك » فيخسروهم 
رابحونء وهكذا محاولة الشياطين في خطوا تهم تجاه المؤمنين» انهم دون كافة 
طاقاتہم» ويعملون كل دعاياتهم ليضلوا المؤمنين كا هم ضالون» دون أن يهتدوا 
ولاقيد شعرة: «وقال الذين کفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما 
هم بحاملين من خطا يا هم من شي انهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالأمع 
أثقاهم وليسلنَ يوم القيامة عما كانوا يفترون» العنكبوت: )٠۳-١۲‏ فبين المومنين 
وهؤلاء الكافرين إنفصال لايرجى معه أي إتصال» فلا إلتقاء إذن بينها في طريق» 
ولاب للتعاة إلى الله جل وعلا أن يصرفوا طاقاهم لاثبات الحجة ولكى يدلوا 
وهدوا الضالين إلى الرشادء وأمَا أن يتاجروا 605 أيضاً زعم أن الكافرين 
الماكرين لعلهم يبتدون» فوصّلت التعوة إلى 0 الدعوة والداعي فلاء وإنما 
كلمة واحدة آخرالمطاف: «لکم دينكم ولي دين» فعلى الدّعاة الدعوة وإنمام 
الحجّة لاالمداهنة والمجاملة, فان الإسلام دين حجة ودعوة وليس بدين مداهنه 
ويجاملة, وإ حرّيّة التديّن في التظام الإسلامى غيرالتنزل عن نظامه. 

ثاننها ‏ إن وجه التكرار في هذه السورة هوالتا كيد في فطعم أطماعهم كماتقول: 
والله لا أفعل كذا ثم والله لاأفعله. 


وذلك ان القران الكرم نزل بلسان العرب» وقدكان من عاداتهم في محاور 
ب تكرير الكلام للتأكيد والإفهام فيقول المجيب: بلى بلى ويقول الممتنع: لالا 
كقوله عزوجل: « كلا سوف تعلمون ثم كلاسوف تعلمون» التكاثر: +؛) وقوله: 
« كلا سيعلمون ٤‏ كلاسيعلمون»» التباء: غ-ه) وقوله: «أولى لك فأولى ثم أولى لك 
فاولى» القيامة: غ م-ه), 

وهذا أول المواضع بالتأكيد لأنْ الكافرين بدؤًا في ذلك وأعادوا ماطلبوه منه 
صل الله عليه وآله وسلّم فكرّر تعالى ليؤكد يأسهم ويقطع أطماعهم پالتکرار كماأن 
عادة العرب الإختصار إذا أرادوا التخفيف والإيجاز لأ خروج الخطيب والمتكلم 
من شئ إلى شئ أولى من إقتصاره في المةام على شئْ واحد للتاكيد» وقد يقول 
القائل: أرم أرم أعجل أعجل ومنه قول التَبيَّ الكرم صل الله عليه وآله وسلّم في 
الحديث الصحيح على ماي (صحيح مسلم باب الفضائل): «فلا اذن هم ثم لا 
آذن لهم ثم لاآذن هم - إنما إبنتي بضعة متي» الحديث. وہذا التأكيد الوطيديئس 
الكفار من محمّد صل الله عليه وآله وسلم وأيقنوا أن الأمرجد وليس بهزل وأنهم أمام 
رجل لا ككل الرّجال فاجيبوا مكرّراً على وفق قوهم وهو نوع من التهكم فان من 
كرّر الكلمة الواحدة لغرض فاسدقد يجاب عنه بنفيه مكرراً للإستخفاف وحسم 
مادة الطمع. 

الثها ‏ إن هذا التكرار إختصار وهو إعجاز لأ الله تعالى نى عن نبيّه عبادة 
الأصنام في الماضي والحال والإستقبال» ونق عن الكفار المذكورين عبادة الله 
تعالى في الأزمنة الثلاثة أيضاًء فاقتضى القياس تكرار هذه اللفظة ست مرّات» 
فذكر لفظ الحال لأنَ الحال هوالزمان الموجود وإسم الفاعل واقع موقع الحال» وهو 
صالح للأزمنة الثلاثة» واقتصرمن الماضي على المسند إليهم فقال: «ولا أناعابد 
ماعبدتم» ولأنَ إسم الفاعل بمعنى الماضي فعمل على مذهب الكوفييّن» واقتصر من 
المستقبل على لفظ المسند إليه فقال: «ولا أنتم عابدون» وكأنَ أسماء الفاعلين 
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رابعها ‏ ان الجملتين الأوليين نی العبادة في الحال» والجملتين الأخيرتين لن 
العبادة في الإستقبال فلا تكرار اصلا 

خامسها ‏ ان الكفار طلبوا منه صل لله عليه وآله ولم مراتب العبادة وأنحآتهاء 
فانهم طلبوا منه صل الله عليه واله وسلم أو عبادة الأصنام» فلمًا امتنع عن ذلك 
طلبوا منه صلل الله عليه واله وسلم ادم الأصنام فقط. 

سادسها ‏ ان قوله تعالى: «لا أعبد ماتعبدوث» ننى للحال والإستقبالء وقوله 
جل وعلا: «ولا أن عابدون ما أعبد» مقابله أي اا ذلك » وقوله: «ولا أنا 
عابد ماعبدتم» أي لميكن متي ذلك قظ قبل نزول الوحى» وهذا اتى في عبادتهم 
بلفظ الماضي فمال: «ماعبدتم» فكأته قال: «مأعبد قظ ماعبدتم» من قبل» 
وقوله: «ولا أنتم عابدون ماأعبد» مقابله أي لم تعبدوا قظ في الماضي ماأعبده أنا 
داتما. 

فعلى هذا فلا تكرار أصلاً» وقد استوفت الآيات أقسام التي عا قدا وخا 
وإستقبالاً عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه» وفي تكريرالاً فعال 
بلفظ الإستقبال حين أخبرعن نفسه» وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم إشارة وإماء 
إلى عصمة الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الزيغ والاحراف عن عبادة 
معبوده والاستبدال به غيره» وان معبوده الحق واحد في الماضي و الحال والمال 
لايرصي به بدلا ولايبغي عنه حولاً بخلاف الكافرين فانهم يعبدون أهواء هم, 
ويتبعون شهواتهم في الدين وأغرا ضهم وهي تتخيّر في كل آن ووقت حيث إنهم 
يرون دينهم في مصالحهم الشخصية» ولايرون مصالحهم في دينهم» ومن ثم يعبدود 
اليوم معبوداً وغداً معبوداً على ما تدعوهم إليه أميالهم فقال: «لاأعبد ما تعبدون» 

يعنى الان. 

«ولا َنم عابدون ما أعبد» أي الآن أيضاً ثم ج قال: «ولا أنا عابد e‏ 
يعنى ولا أنا فيا يستقبل أعبد ما عبدتموه من قبل و اشبيت «ما» هنا ر رائحة 
الشرطء فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي وهو مستقبل في المعنى كما يجبى 
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ذلك بعد حرف الشرط كأنه يقول: مهماعبدتم من شئ فلا أعبده أناء بخلاف 
قوله : « ولا أن عابدون ما أعبد» لبعد «ما» فيها عن معنى الشرط ييا من الله 
تعالى على عصمة رسول الله الخاتم صل الله عليه وآله وسلّم أن يكون له معبود سواه 
وأن يتنقّل في المعبودات تنقل الكافرين. 

سابعها إن الأول للمستقبل» وعلامته حرف «لا) ا هی للإستقبال 
بدليل أن «لن» تى للإستقبال على سبيل التوكيد أو الات قال الخليل: أن 
عن قال وی تلان و افر ن القع تلوق مت من 
عبادة الهتكم ولاأنتم فاعلون في المستقبل ماأطلب منكم من عبادة إلهي ثم قال: 
«ولاأناعابد» في الحال «ماعبدتم ولاأنتم» في الحال بعابدين لمعبودي وعلى هذا 
القول زعم بعضم: أن الأمر بالعكس إذ الترتيب أن ين ال حال أُوَلاً ثم الإستقبال 
وللأولين أن يجيبوا بأنهم إنها دعوه إلى عبادة غيرالله في الإستقبال» فكان الإبتداء 
5 اه وفائدة الإخبار عن الحال, وكان معلوماً أنه ما كان يعبد الضنم» والكفار 
كانوا يعبدون الله في بعض الأحوال هى أن لايتوهم أحد أنه يعبد غيرالله سرا حوفاً 
أوطمعاً وعبادة الكفار لم تكن معتداً بها لأجل الشرك . 

ثامنها ‏ اريد ب «ما» في قوله تعالى: «ما تعبدوث» وقوله: «ما اعبد» المعبود و 
اريد ب «ما» في قوله جل وعلا: «ماعبدتم» وقوله: «ما أعبة» اللأخير العبادة فلا 
تكرار. فا معنى: إني لاأعبد الأصنام الي تعبدونها وتطأطؤن رؤسكم عنده ولا أن 
عابدون الله تعالى الذي أنا عابده, فانكم أشركتم به وأخذ تم الأصنام وما إلا الهة 
لكم تعبدونها من دونه» وإنها يعبد الله تعالى من أخلص العبادة له» ولاأعبد 
عبادتکم» ولا تعبدون عبادني حيث انكم تشركون في عبادتکم» و اني أخلص له 
الدين وأعبدهٌ على وجه الإخحلاص» فكا كان المعبودان مختلفين: الله جل وعلا 
والأصنام كذلك كانت العبادتان مختلفتين: العبادةلله تعالى وحده والعبادة لغيره 
أو على وجه الإشراك فالمعنى: لامعبودنا واح ولاعباد تناوا حدة. 

ناسعها ‏ أن يحمل الأوّل على ننى الإلقاس الصَادر عنهم والآخر على التي 
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المطلق العام المتناول لجميع الجهات كمن يدعوغيره إلى الظلم لغرض التنعم 
فيقول: لا أظلم لغرض التنعّم» بل لا أظلم رأساً لالهذا الغرض ولالسائر 
الأغراض. 

وغيرها من الوجوه الي ما وحدت لذكرها ا 


#التتاسب » 


واعلم أن البحث في المقام على جهاتٍ ثلاث: 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السورة وماقبلها نزولاً. 

ثانها ‏ التناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً. 

ثالثها ‏ التناسب بين ايات هنه السّوره نفسها. 

أمَا الاول: فان هذه السورة نزلت بعد سورة «الماعون» فلمَا أشير في السا بقة 
إلى المكذبين بالدين وقسوتهم على اليتيم والمسكين» و إلى من انسلك مسلكهم من 
المصلّين الغافلين عن صلاتهمء والمرآثين بعباداتهم والمانعين عن مقدرتهم صرّح في 
هذه السورة بأنهم صمّموا على بقاء هم على الكفر واستبدوا واستكبروا فهم 
لايومنول بسوء إختيارهم . 

وها الثانية: فمناسبة هذه السّورة لما قبلها مصحفاً فبوجوه أهمّها: 

ألاوّك: ان الله جل وعلالمًا ذكر في سورة «الكوثر» : ان أعداء الله ومبغضى 
رسوله صل الله عليه وآله وسلم عابوا نبيه الكرم صل الله عليه واله وسلم باه أبتر وردّهم 
الله تعالى على ذلك بأن الأبتر من انقطع رباطه عن الله جل وعلا وكان طليقة 
العنان أشار تعالى في هذه السّورة إلى أن هؤلاء الأعداء والمبغضين كأنهم سئلوه 
صل الله عليه وآله وسلم المداهنة والمصالحة والمسامحة في دين الله تعالى» فامر الله تعالى 
رسوله صل الله عليه وآله وسلّم بالبراءة من دينهم والاعتقاد ياتهم ورد إقتراحهم بأن 
الإسلام دين دعوة وحجة وإصلاح» وليس بدين مداهنة وتنزل و مصالحة» فلارباط 
بيهم وبين خالقهم» فكيف بينهم وبين دينه ورسوله صل الله عليه وآله وسلم . 
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الثاني: لما ذكر في سورة «الكوثر» عاقبة الأعداء ومآل نالتقي ا ان 
فها هذه السّورة بتفصيل ماتقدم تسلية للتبي الكرم صل الله عليه وآله وسلّم وأخير فا 
إماتهم في بعض منهم على الكفر والعناد من غير سبيل النجاة هم. 

ا كان لكوم ي الجاع عل طرق الكية و 
الأعداء إذ قال: «إن شانئك هو الأب» أخذه في هذه السّورة على طريق الخطاب 
والتعيين اذ قال: «قل يا أيّها الكافرون» . 

الرابع: إن الله عزوجلَ لما أمر رسوله صل اله عليه وآله وسلّم بعبادته والشكر له 
على نعمه الكثيرة وعطيته العليّة بإخلاص العبادة له تعالى في سورة «الكوثر» صرح 
في هذه السّورة: «الكافرون» ما اشير إليه فيا سلف. 

وأقا الثالئة: فلمًا أمر الله عرُوجلَ رسوله بالخطاب للكقار إعلاناً على ما كان 
عليه من التوحيد والإخلاصء وإبراءاً مما كانوا عليه من الكفر والشرك » وطهارته 
عمًا كانوا عليه من آثار الكفر والشرك > ختم السّورة بالتهديد والتوبيخ عليهم ما 
كانوا عليه وبانتظارهم إلى رؤيهم عاقبة وخيمة لكفرهم وعنادهم فقال: «لکم 
دينكم ولي دين» حتى يكشف لكم الحق وتصيب بكم عاقبة أمركم كماتقول 
لعدوك : تفعل ماشئت حتى يظهرلك الأمر. 

وقال بعضهم: لمَااشتمل أوّل السورة على التشديد البليغ وهو التّداء بالكفر 
والتكرير إشتمل آخرها على اللّطف من بعض الوجوه كأنه قال: قد بالغت فى 
منعكم من هذا الأمر القبيح» فان لم تقبلوا قولي فاتركوني سواء بسواء. 


#التاسخ و الدسوخ و اككم و التضايه» 


في إعراب ثلا ين سورة من القرآن الكرم لابن خالويه في قوله تعالى: «لكم 
دينكم ولي دين» قال: وهذه الآية منسوخة بقوله: «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم)» وكذلك جميع ما في القران ممًا قد امربه التبي صلى اله عليه و آله وسلم 
من الكت عن المشركين والصر علهم» فان آية اليف نسخته كقوله: «خذالعفو 
وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين» . 

وني تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطي في قوله تعالى: «لكم دينكم ولي 
دين» قال: وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فنسخ بآية السيّف» وقيل: السورة كلها 
منسوخة» وقيل: مانسخ منها شئ لأنها خير. 

وني تفسير النيسابوري: قال في قوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين»: قال إبن 
عا س: لكم كفركم بالله ولي التوحيد والإخلاص ومن هناذهب بعضهم إلى أن 
السورة منسوخة بآية القتالء والمحقّقون على أنه لانسخ بل المراد التهديد 
كقوله: «اعملوا ما شتتم» . 0 

أقول: لانرى منافاة بين آية السّسيف وهذه السّورة لأن السورة أمر ببراءة التي 
الأقدس صل الله عليه و آله وسلّم من المشركين الذين استبد بهم العناد وركبهم 
الضلال» وتصمّموا على بقاء الكفر حتّى ماتوا» ووعيك لهم وهي لاتناى الجهادء 
هذه بالتسبة إلى السّورة كلهاء وأمَا قوله عزوجلَ: «لكم دينكم ولى دين» فلا 
يناي آية السيّف أيضاً فانه إخبار عن صمودهم على الشرك والضلال لا ترخيص 
بدليل قوله تعالى: « ولا أن عابدون ما أعبد» مكرّرأً والإخبار لاينسخ فلامسوّغ فيه 
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وذلك ان الله عزوجل أمرنبيّه صلی اش عليه و آله وسلم ببيان وظيفته وبرآنته صل 
الله عليه و آله وسلم من المشركين و وأعماهم» وان لکل دينه وعمله الذى 
إرتضاه لنفسه, فعليه أوله عتملة وان زرشول: الله صل الله عليه و آله وسلّم مادام قد 
بلغهم دعوة الله تعالى فلا عليه عن كفرهمء وان آية السيّف تأمر بقتال الشركين و 
حصارهم وأسرهم ومعاملهم عل أنهم إغداء ماداموا يحاربون التعوة الإلميّة 
ويعادون الفكرة الإسلاميّة» ويصتون التّاس عن سبيل الله عزوجل. 
فلا منافاة بين حصر وظيفة الرسول صل الل عليه و آله وسلم في التتليغ من الله 
تعالى» وإنذار المبالغين في الكفر عن عاقبته» وبين قتالهم إذاتعيّن هذا القتال وسيلة 
للتبليغ والإنذار أى للدّعوة؟! . 
وربها في الآية الكرمة شيئ من التهديد والوعيد لاينسخ كقوله تعالى: («أنم 
بريئون مما أعمل وأنا برئْ ممّاتعملون» يونس: )4١‏ ولیس فيه تر خيص فا يعملون. 


«تقيق في الأقوال 4 


١‏ - (قل يا أبّها الكافرون) 

في «الكافرون» أقوال: ١‏ قيل: هم الذين كانوا ينكرون وجود الخالق 
للكون وهم الدهريّون الذين يقولون: «وما يُهلكنا إلا الڌهر» ؟ ‏ قيل: هم الّذين 
كانوا يُشركون بالله سبحانه في معبوداتهم وعباداتهم» فلايؤمنون بوحدانيته ولايعبدون 
لَه تعالى خالصاً. ۳ - قيل: اريدهم قوماً معنييّن لاجميع الكافرين» وإن كان 
الخطاب عامّاً لجميع الكفار. ولكتّه يدخله التخصيص لامحالة لأنَ منهم من آمن» 
شعبد الله تغال كأهل الكتاب» فلايجوز أن يقال هم: «لاأعبد ما تعبدون)» ومنهم 
من آمن بعد ذلك » فلايجوز أن يخبرعنهم بقوله: «ولا أنتم عابدون ماأعبد» ومنهم 
من مات أوقتل على كفره» فهم الخاطبون بهذاالقول وهم المذكورون على أن الألف 
واللام للعهد» والحكم مستمرًالمدى في كلّ ظرف فيشمل للكفار الحاضرين الذين 
استبد بهم العناد وركهم الضلال وتصمّموا على بقاء الكفر حتى الموت» ون 
ابلك مک من القاتون: 

 *‏ قيل: خطاب لبعض الكفار المعهودين الحاضرين وهم الذين قالوا: 
نعبدإهك سنة» وتعبد الهتناسنة» وعلى هذا فلايلزم التخصيص فيكون أولى ولايعمَ 
للغائبين. ه ‏ قيل: هم الذين كانوا يكذبون محمد صل اله عليه و آله وسلّم في نبوته 
صل الله عليه وآله وملّم فيع الذين آمنوا بعد ذلك والذين ماتوا على الكفر. ١‏ 
قيل: هم الَذين كانوا ي#حدون بآيات الله جلّ وعلا ولايؤمنون بها وكانوا ينكرون 
الف ور 
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۲ ۔ للا عبد ما تَغْبدُون) 

في الآية الكرية أقوال: ١‏ - قيل: أي لا أعبد في الحال والإستقبال ماتعبدون 
من الأصنام والآلهة في الحال والاستقبال. ۲ - قيل: أي لا أعبد الساعة 
ماتعبدونه. وذلك انهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام فاذا ملوا وثناً وسئموا 
العبادة له رفضوه ثم اخذوا وثنا اخر بشهوة نفوسهم» فاذا مرّوا بحجارة تعجهم ألقوا 
هذه ورفعواتلك فعظموها ونصبوها آلمة يعبدونهاء فأمر التَبِيَ الكريم صل اله عليه و 
آله وسلم أن يقول لهم: «لااعبد» الشاعة «ماتعبدون» اليوم من تلك الاه التى 
بين أيديكم. 

؟ ‏ قيل: أى لاأعبدأبداً ما تعبدون غير الله من تلك الألهة الموجودة وغيرها من 
الالهة ا لمزعومة ولا لآن فكيف بسنة إقتر حتموها. ۳ - قيل: أي لست الآن عابداً 
ماتعبدون اليوم. ٤‏ 1 أي لاأعبد في الحال ماتعبدون اليوم. ٠‏ - قيل: أي لا 
أعبد اليوم ما كنتم تعبدون من الالهة من قبل. 

أقول. والثاني هوالصضواب والمؤيّد بماورد في التزول والسيّاق. 


؟ (ولا آم عابدون ما اعبُدٌ) 

في الآية الک أقوال: ١‏ قيل: أي ولا أنتم عابدون في الحال ولا في 
الإستقبال ما أعبد من الله جل وعلا في الحال والإستقبال كمالم تكونوا عابدين في 
الماضي ما كنت أعبد من الله تعالى في الماضي . 

وهذا إخبار عن إمتناعهم عن الدّخول في دين التوحيد في مستمبل الأ 


o٤‏ سورة الكافرون ل 
وبانضمام الأمر الذي في ابتدآء السورة تفيد الآيتان: أن الله عزوجل أمر نبيّه صلى 
اعد و آله وسلّم بالڌوام على عبادته» وأن أخبر مشركي قريش بأنهم لايعبدون الله 
تعالى أبدأًء فلايقع بينه صل اث عليه و آله وملّم وبينهم إشتراك في الدين أبداً. 

؟ - قيل: أي ولا أنتم عابدون السّاعة ما كنت أعبد في الماضي. 7 قيل: أي 
ولا نمم عابدون في الإستقبال ما أعبده في الإستقبال. ؛ ‏ قيل: أي ولا نتم 
عابدون في الستة المستقبلة التي إقتر حتموها ما أعبدالله تعالى في الحال لأنكم أردتم 
خلف ماتعدون بأن أعبد الهتكم سنة وأن تعبدوا إلهي سنة أخرى» فلوعبدت 
ا متكم سنة حاضرة فلا تعبدون إلهي سنة مستقبلة فتخلفون ماتعدونني . 

وهذا إخبار غيبيَ مما أراد وامن الإقتراح حدثاً من رسول الله صل ال عليه وآله 
وسلم في العبادة وهنا حسمت الايتان إقتراح الشرك المنفصل: «تعبد الهتناسنة» و 
نعبد إلمهك سنه) . 

فقيل : أي ولا أن عابدون اليوم ماأعبده اليوم.  ”‏ قيل: أي ولا نمم 

عابدون في الحال ما أعبده اليوم فانَ لكم آلمة تعبدونها غير الإله الذي أعبده. 

أقول: والأول هوالأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 


4 (ولا انا عاب ما عَبَدتم) 
في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: أي ولا أناعابد أبداً في الحال والإستقبال ما 
عبدتم في الماضي من الاصنام والآهة. ؟ ‏ قيل: أي و لاأناعابدٌ ما عبدتموه 
فيمابعد اليوم. ۳ - قيل: أي ولا أنا عابد في الحال ماعبدتم ٤‏ الاضي من ٠‏ الالحة 
التي رفضتموها وأقبلتم على تلك الآلهة الجديدة» وذلك انهم كانوا يعبدون 
الأصنام» فاذا ملوا صنماً وسئموا العبادة له رفضوه ثم أخذوا صنماً غيره بشهوة 
نفوسهم, فاذا مرّوا بحجارة تعجهم ألقوا هذه ورفعواتلك » فعظموها ونصبوها آلمة 
يعبدونها. 
- عن أي مسلم: أي ولاأنا عابد عبادتكم الماضية» فلا اشارككم لاني 
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المعبود ولا ي العبادة,» فان معبودي هوالله تعالى ومعبود كم الوئن وعبادني ماشرعه 

الله لي و عبادتكم ماابتدعتموه جهلاً وافتراء » وعلى هذا فالآية الكرية وتاليها غر 

موقتين للتأكيد. ه - قيل: أي ولا أنا عابد فيا أستقبل ماعبدتموه فيا مضى . 
أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق. 


ه ‏ (ولا انتم عابدون ما اعَبُدٌ) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ - عن إبن عباس ومقاتل: أي ولاأنتم ادون ا 
أعبد فيا بعد اليوم من الأوقات المستقبلة. وقال الزجاج: ET‏ 
و آله وسلم بهذه السّورة عبادة اتهم عن نفسه صل الله عليه وآله وسلّم في الحال وفيا 
يستقبل وني عنهم عبادة الله في الحال وفيا يستقبل» وهذا في قوم أعلمه الله تعالى 
سبحانه أنهم لايؤمنون كقوله سبحانه تي قصّة نوح عليه السلام: «إنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن». 

؟ - قيل: أي ولا أنتم عابدون في الحال والإستقبال ماأعبد من الله تعالى في 
الحال والإستقبال لأتكم صمدتم على الكفر, وأصررتم على العناد والّلجاج وأظهرع 
بأنه لونزلت الملآئكة والآيات من السمّوات لماكنًا مؤمنين بها. 

۳ - قيل: إن الآية الخامسة تكرير الآية الثالثة في اللفظ دون المعنى من قبل 
أن التقابل يوجب أن يكون: «ولا نمم عابدون ماعبدت» فعدل عن لفظ عبدت 
إلى أعبد إشعاراً بأنَ ماعبد في الماضي هوالذي يعبده في المستقبل مع أن الماضي 
والمستقبل قديقع أحدها موقع الآخر وأكثر مايأتي ذلك في أخبار الله عزوجل. 
فالمعنى: ولا أن عابدون في الحال والإستقبال ما كنت أعبده في الماضي . 

٤‏ - قيل: اريد بقوله تعالى: «ولا أن عابدون ما أعبّد»: الكافرون: م) الود 
وي الآية الخامسة العبادة, أمَا إختلاف المعبودين فعلوم» وأمَا إختلاف العبادة فانه 
صلى الله عليه وآله وسلّم يعبدالله تعالى على وجه الإخلاص» وهم يشركون به في 
عبادته» وانّه صل الله عليه وآله وملّم كان يتقرّب إلى معبوده بالأفعال المشروعة الواقعة 


585 سورة الكافرون [ج 
على وجه العبادة» وهم يتقرّبون إليه بأفعال يعتقدونها قربة جهلاً من غيرشرع» 
فكيف الجمع بين العبادتين: العبادة الخالصة لله تعالى وحده» والعبادة لغيرالله 
تعالى أو التى يشركون بالله تعالى فها غيره؟! فشتان بين العبادتين! کا لاممكن 
ايع تن الميودين: معبود خالق قادر حكيم عل متعال» ومعبود مخلوق عاجز 
جاهل ذليل. 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق. 


١‏ (لكدُمْ ديئككُم ولي دين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن إبن عباس: أي لكم كفركم بالله والشّرك به 
سبحانه» ولى دين التوحيد والإخلاص» وإطلاق الكفر على التين للمقابلة وهذا 
وإن كان‌ظاهرهإباحة ولكته وعيد وتهديد ومبالغة في التهى والزجر كقوله تعالى: 
«إعملوا ماشتم» ۲ - قيل: الدّين: عبارة عمايتدين وتعتقاد به الإنسان حمّاً كان 
أم باطلاً والمعنى: لكم ماتعتقدون به وتعبدونه من الأصنام والاوثان وغيرها من 
الآلهة المزعومة المرئيّة وغيرها ولى ما أعبده واعتقد به وأتديّن به وهواله جلّ وعلا 
وحده. وسمى ديهم ديناً لانهم إعتقدوه وتولوه. وقيل: أي إن رضیتم بدینکم فقد 
رضينا بديننا كقوله تعالى: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» وفيه معنى الوعيد 
والتهديد. - قيل: أي لكم دينكم الشرك فلا تتركونه أبداً لانه قدختم عليكم. 
وقضى أن لا تنفكو اعنه» وانكم تموتون عليه» ولى دين الإسلام الذى أناعليه لا 
أتركه أبدأ لأنه قدمضى في سابق علم الله تعالى أنى لاأنتقل عنه إلى غيره» فكفوا 
عنّي وأكف عنكم وندع الحكم لله العلم الحكم . 

وعن إبن زيي في قول الله تعالى: «لكم دينكم ولي دين» قال: للمشركين 
قال: والهود لايعبدون إلا الله ويشركون إلا أنهم يكفرون ببعض الأنبياء وبما 
جاؤا به من عندالله ويكفرون برسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وا جاء به من 
عندالله, وقتلوا طوائف الأنبياء ظلماً وعدواناً قال: إلا العصابة التي بقوا حتّى 
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خرج بختنصرء فقالوا: عزير ابن الله دعا الله ولم يعبدوه ولم يفعلوا كما فعلت 
التصارى قالوا: المسبيح ابن الله وعبدوه. 

؛ - قيل: أي لكم جزاء دينكم ولى جزاء دينى على حذف المضاف وإقامة 
f. EE E |‏ 011 0 
لضاف الام ه ‏ قيل: أي لكم جزاؤكم على أعمالكم ولي جزای على 
ی على أن الدين. ممعنى الجزاء كقوله له تعالى: «مالك يوم الدّين» وقال 
الشاعر: 

إذا مالقونالقيناهم ودنا هم مثل مايقرضيا 

قيل: أي لكم عبادتكم ولي عبادتي والدين هنا العبادة فعبادتكم 
للاصنام نختص بكم ولا نتعدا کم إلي» وعبادي لله جل وعلا وحده نختص ی 
ولا تتعداني إليكم. ۷ - قيل: لكم دعائكم ولي دعاني والدين هنا معنى الدعاء. 

أقول: وعلى التاني أكثر امحقّقين من غير تناف بينه و بين أكثر الأقوال الأخر. 


#العفسير و القأويل * 


١-(قَلُ‏ يا ايها الكافيرون) 

«قل» يا أيها التبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الكافرين إعلاناً 
دون إسرار متبرّءأً مهم ومن عقائدهم الباطلة وارائهم السخيفة وأعمالهم 
الفاسدة... «يا أيّها الكافرون» الذين استبد بكم العناد» وركبكم الضلال» 
وتركتم التوحيد باصرار وإستكبار وتصمّمتم على بقاء الكفر حتى الموت, ثم اقر 
حتم الشرك المتصل والمنفصل» وإختلاط دينى بدينكم» وتنازلى عمًا أنا عليه من 
الإمان والتوحيد إلى الكفروالشرك » من الحق والهدى إلى الباطل والضلالة» من 
الضواب والفلاح إلى الخطأ والخسران» من الكمال والشعادة إلى الإنخطاط و 
الشقاوة» ومن العرة والصلاح إلى الذلة والفساد, ومن التعوة والإصلاح إلى 
المداهنة والمصالحة. .. 

هؤلاء الكافرون هم الذين لايومنود, ولايرجى مہم أن ينسلكوا في سلك 
المؤمنين فى كل ظرف» بل هم يريدون من المؤمنين مسايرتهم ومصا حتهم ومداهنتهم 
لعلهم يخرجونهم عن الإيمان كأمثالهم... «وڌوالو تكفرون کا كفروا فتكونون 
سواء فلا تتخدوا منهم أولياء ‏ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم 
اذا مثلهم» النساء: كلم١:١)‏ ود كثير من أهل الكتاب لويضلونكم» آل عمران: 
19) و («(وڌوا لوتد هن فيُدهنون» القلم: 5). 

وهم الذين قال الله تعالى فهيم: «سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لايؤمنون» 
البمرة: .)١‏ 
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وهم الذين لهم قلوبٌ منكرة مشمئْرّة لايؤضون بالل تعالى ولابآياته ولا باليوم 
الآخرء بسوء إختيارهم وخبٹ سريرتهم.. 

قال الله تعالى: «وإذا ذكر الله وحده 80 قلوب الذين يمون بالا رة 
وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون» الرّمْ ه؛) وقال: «فالذين لايؤمنون 
بالآخرة فلوهم منكرة وهم مستكبرون» التحل: ۲۲). 

وقال: «وإذاتتلى عليهم أياتنابيّناتٍ تعرف في وجوه الذيكفرواالمنكر» الب ::/) 
ولايخق على المفسّر الخبير المتدبّر: أن ظاهر السّياق وماورد في النزول يخضان من 
كان التَبيَ الكرم صل الله عليه وآله وسلّم يواجهم من مشركي مكة» واكن الأ نسب 
بشمول الحكم هوالعموم لكل من انسلك مسلكهم في كل وقت ومكان» فيعمَ 
لكلّ من كفر بالله جل وعلا وسترالحق وصمد على بقآء ماعليه سواء أنكر وجود 
الخالق للعالم كالدهريّين أم جحد وحدانيّته تعالى وأشرك به أو كذّب ملآئكته 
وكتبه ورسله أو أنكر البعث والحساب والجزاء أوكفر ببعض وآمن ببعض 
كالشركن والكفار ومنهم البود والتصارى... وان العبادة والعبوديّة في السياق 
لا تنافيان العموم, فان الماديّين يعبدون المادّة وما إليها ويكفرون ماورائها. 

قال الله تعالى: «وقالوا ماهى إلا حياتنا الآنيا موت ونحيى ومايهلكنا إلا 
الآهر ومالهم بذلك من علم إن هم إلا بظنون» ال حاثية: 14 ؟). 

وقال: «لقد كفرالّذين قالوا إن الله هوالمسيح بن مرم لقد كفرالذين قالوا إن 
الله ثالث ثلا ثة» المآئدة: ۷۲ ۔ ۷۳). ٍ 

وقال: «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا 
بعيدأ» النساء: ,)١5‏ 

وقال: «ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّ قوابين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض - اولك هم الكافرون حمَاً وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيناً» التسآء: .)٠۵١ - ١6٠‏ 


لظ 


" للا عبد ما تغبدون) 

«لاأعبد» غيرالله قظ ولو انا ماأتها الكافرون «ماتعبدون» من تلك الأصنام 
المنحوتة والأوثان المصنوعة وغيرها من أنحاء الآهة المزعومة والمعبودات الباطلة 
الواهية لابالاستقلال ولابالإشراك . 

قال الله تعالى: «قل أفغير الله تأمروني أعبد أُيّها الجاهلون» الرّمن 14). 

وقال: « إنها تعبدول من دول الله SN‏ 

وقال: «قل يأأيّها التاس إن كنع في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون 
من وول الله ولكن أعبد الله الذي يتوفا كم» يونس: .)٠١4‏ 

وقال: «قل إا امرت أن أعبدالله ولاأشرلكٌ به إليه أدعواو إليه 
مآب» الرّعد: ۳٠‏ )لا أعبد المعبودات التي سميتموها 3 وأباؤكم وتعبدونهاء أي لكم 
ولاتعبدون من دون الله . 

قال الله تعالى: «ماتعبدون من دونه إلا أسماء سمّيتموها أنتم واباؤكم ما أنزل 
الله بها من سلطان إن الحكم إلا له أمر ألا تعبدوا إلا إيّاه ذلك الدّين القيّم ولكنَ 
اکر الان لا موت ق 

وقال: «افي لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون» الأنبيآء: ۷ه) لا 
أعبدها قظء؛ فان لي معبوداً حمَاً لا يتجز أو لا يتبّقض ولا أعبد سواه وما تعبدونه 
عباد أمثالكم لايليق أن تكون معبودين. 

قال الله ټعالى: «إِنَّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم 
فليستحيبوا لكم إن كنت صادقين» الأعراف: .)٠١٤‏ 

إنها أعبدٌ إلهأ واحداً لاامثيل له ولاند ولا نظي وليس له ولد ولا صاحبة 
كيف لا وهو خالق كل شئ! 

قال الله عزوجلَ: «ليس كمثله شئْ» الخّورى: .)١١‏ 

وقال: «أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة و خلق كل شَئْ» الأنعام: .)٠١١‏ 

إا أعبد إلهأ لاحل في جسم» ولايحويه مکان» ولامرّبه زمان» ولا تدرك كنهه 
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العقول والأفكار ولا تراه العيون والأبصار. .. «ذلكم الله ربكم لا إله الآ هو خالق 
کل شی فاعبدوه وهو على كل شي وکیل لا تدركه الا بصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير» الأنعام: 00800 فا أعبده أتها الكافرون هوالحق, وما 
تعبدونه هو الباطل فشان بينها! ضد ان لايجتمعان: «ذلك بأنَ الله هو الحو وأنَّ 
ماتدعون من دونه هو الباطل» الحج: ,)٩۲‏ 

فن ااه وماتعبدونه فارق عظم» وبون شاسع لأنكم تصفون معبوداتكم 
شت العا ن أن ضف پا معبودي واحد لا مثيل له» 


عديدة لها نظائر معبودي خالق کل شي» و معبوداتكم محلوقات رها 
أعبد وط ماتعبدونه كمالم أعبده منذالولادة حنّى الآن. 


٣‏ ۔ رول 1 عابدون ما أعبد) 

ولا أن عابدون في الحال والإستقبال كمالم تكونوا عابدين في الماضي ما أعبد 
في الحال والإستقبال من الله جل وعلا وحده کا كنت أعبده في الماضي» فلستم 
بعابدين إلهي الذي أدعوا التاس إليه تخالفة صفاته لإلهكم فلا يمكن التوفيق بينها 
بحال» فهناك إذن إختلاف بعيد بييى وبينكم ٤‏ ذات المعبود الذي أعبده وذوات 
اللعبودات التي تعبدونهاء هذا هو حالي وحالكم الآن... وهذا هوالحكم فيا أعبد 
وفها تعبدون» وتلك حقيقة لاخلاف بيننا علهاء فأنا لا أعبد معبوداتكم» وأنتم 
لا تعبدون معبودي. ولا يكون الخلاف فا بيننا على حكم وسلطان» ولا على عقار 
وأموال كي نشترك ونقتسمء وإنا هو خلاف في التين والمبدأ الذي لا يقبل 
تقسيماً ولا مصالحة ولا مداهنة ولا مسايرة إلا أن يتنازل أحد الظرفين ويؤمن 
بفكرة الآخر, ومعاذالله جل وعلاً أن أشرك به وأنتم ترفضون الإيمان والتوحيد 
والحق والكمال والصلاح والفلاح باصرار وإستكبار بسوء إختياركم وتدعونني لأكفر 
بالله واشراة به. 

قال الله تعالى «قل إنىّ نُهيتٌ أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع 


1۲ سورة الكافرون أج 


أهواء كم قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين قل إني على بيو من ربّي وكذَّبتم به» 
الانعام: 5ه ۵۷). 

وقال: «إذتدعون إلى الإممان فتكفرون ‏ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرع 
وإن يُشرك به تؤمنوا ‏ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ماليس لي به علم وأنا 
أدعوكم إلى العزيز الغفار» غافر: ۱۰و۲٠‏ و۲٤),‏ 


ولا أنا عابد في أي حال من أحوالي لا حاضراً ولا مستقبلاً ماعبدتم في الماضي 
من الآلحة المزعومة. . 

وقد أرسلني الله جل وعلا للدعوة والإصلاح» ولست من أهل المداهنة 
والمصالحة في ديني» وأمًا ماتعبدونه فإمًا أن يكون حا واذن فان خلطه بشئ دخيل 
عليه يغيّر من صورته ويفسد حقيقته, فلايكون حمّاً ولا يكون باطلاء وإنما هو حق 
وباطل معاًء وإماً أن يكون باطلاء وإذن فلم تمسّكون به وتحرصون عليه؟ 
فتفريطكم في معتقدكم على هذا الوجه دليل على أنه معتقد فاسد وانكم لاتجدون 
فيه مايقيمكم منه على يقين به و إطمئنان إليه» وانه من السهل الميسور عندكم أن 
تبيعوه بثمن يكين لأول عارض یعرض لكم ولست أنا كذلك . فا تزعمونه إهاً 
وتعبدونه لاشأن له أن عي لإنكم تعبدون الأصنام وما إلها من الصور واهيئات 
المتشكلة بأشكال مختلفة... وأنا اعبد إلا لا مثيل له فشتان بين الإلهين! هذا 
هو خالق قادر حكم عل متعاكٌ وذاك مخلوقٌ عاجرٌ جاهلٌ ذليلٌ.. 

فلاتطلبوا منيّ عبادة الهتكم لأني ماكنت قط عابداً ماعبدتموه من قبل لأنَ 
معبودكم غير معبودي» فبين المعبودين تباين كلي متنع الجمع» بين منهج التوحيد 
وسبيل الشرك » بين منهج الإيمان وطريق الكفر بين منهج الحق وسبيل الباطل بين 
منبج الصلاح وطريق الفساد» يمتنع الجمع بن التور والظلمة, بين الهدى 
والضلالة, بين الكمال والإنحطاط» ومتنع الجمع بين خظة التولي والتبرى.. 
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فشتان بين العقيدتين والشريعة والقيمة والموازين والآداب والأخلاق 
والتصورات» وان التوحيد هوإنسلاخ من الجهل والشك وا هوى, وإنغماس في العلم 
واليقين والعقل» وان الشرك هوإنسلاخ عن العلم واليقين والعقل» وإنغماس في 
الجهل والشك والهوى» فكيف ات بينهها!! ! 

قال الله تعالى: «قل إني ميت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع 
أهواء كم فدات إذاً وما أنا من المهتدين قل إني على ينو من ربّي وكذبم به)» 
الأنعام: 5ه - ۵۷). 


5 رول انتم عابدون ما اعبد) 

و نج أتها الكافرون عابدون الله عزوجلَ وحده في الحال والإستقبال الذي 
أعبده ني الحال والإستقبال لإشراككم به وإتخاذكم الأصنام» فإن زعمتم أتكم 
تعبدونه» فأنتم کاذبون لتك تعبدونه مشركين» وانكم صمدتم على الكفرو 
الشرك » وأصررتم على العناد واللجاج» وأظهرتم بأنه لونزلت الملآئكة والآيات من 
السمّوات لما كتا مؤمنين بها. قال الله عزوجل: «ولونزلنا عليك كتاباً في قرطاس 
فلمسوه بأيديهيم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا سحرّ مُبين اك رك اه 
لايؤمنوا بها حتى إذا جآؤك يجادلونك يقول الّذين كفروا إن هذا إلا أساطير 
الأوليّن ‏ ولو أننا نزلنا إليهم الملآئكة وكلّمهم الوق وحشرنا عليم كل شى قبلا 
ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنّ أكثرهم يجهلون» الأنعام: ۷ و۲۵ و١١١).‏ 

وقال: «وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه» سبا: 
.)7١‏ 

قال الله تعالى فهم: : ((سواء علي أنذرتهم أ ل تدرهم لا يؤمنوك» البقرة:5). 

وأمَا أنا على ما أنا عليه من عبادة الإله الذي أعبده فلا أتحؤل عن عبادتهء 
وأمًا نم على ما أنتم عليه من الكفر والعناد واللجاج والعبادة لماتعبدود من 
معبودات فلا تتحولون عنها وعن عبادتها بسوء إختياركم . 


1٤‏ سورة الكافرون [ح 


وم قوووف ررم ووو ير ءءء ةدرو ووو ون فوم و دفر د وزومو ومو رو مور نومير ووميية وجوه ةرو وو 6و مم مو مي ررم ع وه قفوم رو ووه روجو مو يمومه هيوه و ومو روه ره رمه موه فم ميو مووز دهمت د اهاوه هونن نون 


١‏ ۔ (لكم دينكُم ولي دين) 

لكم دينكم وهو الشرك والكفر تدينون به» وعبادتكم لآلهتكم المزعومة 
تحاسبون علها وعلى غيرها من أعمالكم» ولي ديني وهو التوحيد وال خلاص آدينٌ 
به» وعبادني لإلهي الخالق الواحد العلم ا کے واحاسّب علبهاء ولِكلّ من 
الفريقين دينه» وكلٌ مسئُولٌ عن تبعة موقفه» وإني بري منكم ومن المتكم 
وعبادتكم وأعمالكم... فلي دين أعبدغير ما تعبدون» وأخضع لغير ما تخضعون» 
وأتجه إلى غير ماتتجهون» وأصلي لغير ماتصلون له» وأحترم لغير ماتحترمون له إلى 
أن يتحقق الفريقان أيّ الدّينين خر فيتّبعونه. 

قال الله تعالى: «قل انا هوالة واحد وإني بريٰ م تشركون»» الأنعام: ). 

وقال: «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 3 ريون هما اعفل 
وانابرئ مما تعملون» يونس: .)4١‏ 

وقال: «قل لاتسئلون عمًا أجرمنا ولا نسئل عمًا تعملون» سبأً: ۲۵). 

وقال: «فإدعصوك فقل 5 9 مما تعملوك» الشعراء: .)5١15‏ 

وقال: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» الشورى: .)١6‏ 

وقال: «وترئ كل أَمَةٍ جاثية كل أُمَةٍ تأعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم 
تعملول)) الحاثية: ۲۸) . 

والدي: : هو مايتديّن به الإنسان ويتعبّد ويعتاد به ويجزى عليه, فإن كان 
بأمرالله تعالى فهوالتين الحق» وإن كان من هوى التفس ودعوة الشيطان فهو الدين 
الباطل وقد أشير إلى القسمين في القرآن الكرم إذ قال الله عزوجل: «هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» التوبة: 
.(r‏ 

وقال: «إِنَّ الدين عند الله الإسلام ‏ ومن يبتغ غيرالإسلام ديناً فلن يقبل 
منه)) ال عمراث: 1١9‏ - ۸۵) . 


وقال: «فأقم وحهك للدين فا فطرت الله الي فطر التاس علها لا تبديل 
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خلق الله ذلك الدين القيم» الرّوم: .)0١‏ 

وقال: «ولا يدينوك دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن 
يدوهم صاغروں» التوبة: 15). 

وقال: «ولا تومنوا إلا 9 تبع دینکم» آل عمران: ۷۳) , 

وقال: «وقال فرعون ذروني أقثل و وليدع ربّه ا E‏ 
دینکم» غافر: .)١١‏ 

وقال: «يا أيّها الذين أمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُرْواً ولْعباً من 
النين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» المائدة: ۵۷). 

وقال: «وذرالذين اتخذوا ديهم لعب وهواً وغرتهم الحياة الدنيا» الأنعام: .)۷٠‏ 

وقال: «قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غيرالحق» المائدة: //). 

وفي الآية الكرية وعيد وتهديد ومبالغة في التهي والزجرء وليس فا 8 من 
الترخيص والإباحة كا توهمّ بعض المتفسّرين والمتفقّهين الّذين لايعلمون إلا قيلاً 
وقولا . 

حيث إن الإسلام دين صلح وإصلاح» لادين مصالحة ويجاملة, دين برهان 
ودعوة» لادين مداهنة ومسايرة» ودين حرّيّة في التديّن بالتظام الاسلامي, لا دين 
تنازل عن نظامه... إنا هو على سبيل الوم والتوبيخ لهم على التمسك با هم عليه 
من الباطل والصلالةء الأمر الذي يكشف عن قدرتهم على الإقلاع والعدول عنه 
إلى دين محمد على الله عليه وآله وسل والآية الكريمة ٤‏ معنى قوله عزوجل: «إعملوا 
ماشئتم إنه بماتعملون بصي فضلت: 40). 

وقوله: «إعملوا على مكانتكم إِنّي عامل فسوف تعلمون» الزن ». 

وفي الآية الكرمة درش للمؤمنين في كل ظرفٍ كيف يقاومون الكافرين 
وأغذاء الى الكرم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجعين لاأن يساوموهم ولا يتنا زلا عن 

: أا وعد اهل بيت ات الله عليهم أجعين في 
ع ب MNE‏ 
حعهم. وو عافن وص ج : : 
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طرق الضلال وألوان الشيطنات بجنب مايعرفون طريق الهدى والرشاد لكي يثبتوا 
على الهُدىء ويجتنبوا مزالق الرّدى» ويتبرؤا عن كلّ خظة هم ليسوا علها لثلا 
يبختلط الحق بالباطل» والتولي بالتبري» وامحبة بالعداوة والإخلاص بالرياء. 
والصلاح بالفساد... وللا يشتبه الإمام مولى الموحدين امير المؤمنين علي بن 
أبيطالب عليه السلام بأعدائه علهم اللعنة والعذاب. 

قال الله عزوجل: «قد كانت لكم اسوةٌ حسنة في إبراهم والّذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برَء ؤامنكم وممًا تعبدون من دون الله» الممتحنة: .)4١‏ 

وقال: «يا أيّها الذين آمنوا لاتتخذوا آباء كم وإجوانكم أولياء إن استحبّوا 
الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظا مون» التوبة: ۲۳), 

وقال: «لا محدُ قوماً يؤمنون باللَهِ واليوم الآخر يوادّونَ منَ حاة الله ورسولّه ولو 
كانوا آبآءهُم أو أبناء هم أو إخوانهم أوعشيرتهم)المجادلة: .)۲١‏ 


##جملة المعانى » 


4 و(قل يا ايها الكافرون) 
«قل» يا أيّها التبيّ الأقدس صل الله عليه وآله وسم لهؤلآء الكافرين إعلا نأدون 


إسرار متبرءأ مهم ومن عقائدهم وأعماهم...: «ياأيها الكافرون» . 
٦۰۹‏ رلا اعيد ما تغبدون) 

ل" أعبد» يرال قلع ولواناً ما ل بالإستقلال ولا تال شترا ((ما 
تعبدون» من تلك الألهة الى تأنسون بها وغيرها من أنحاء الالهة المزعومة في كل 
ظرفٍ. 


٠‏ - (ولاً انتم عابدون ما أعبدٌ) 

«ولا أنتم» يها الكافرون «عابدون» في الحال والإستقبال كا لم تكونوا 
عابدين في الملاضي «ما أعبد» ي الحال والإستقبال من الله عزوجلَ کا كنت 
أعبده ي الماضى . 


۱ -۔ (ولا انا عابدٌ ما عبدتم) 
«ولا أنَا عابك» في أي حال من أحوالي لا حاضراً ولا متقبلاً «ما عبدتم» 
في الماضي من الآلمة المزعومة... 


1۷ 
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5 (ولا انتم عابدون ما اعبد) 
ولا أنتم)» انها الكافرون «عابدون» الله جل وعلا وحده ي الحال 
والإستقبال «ما أعبد» من الله عزوجلٌ في الحال والإستقبال. 


111۳ - (لكم دِيلكم ولىّ دين) 
«لكم» أتها الكافرون ما تدينون به وتعبدونه على ما تقتضيه أهوا ءكم وهو 
سادتكم وشهواتكم» و «لي» ماأدينُ به وهو الحق الذي تقتضيه الفطرة الإنسانية 


#بحث رواثي 4 


٤‏ الكافي: باسناده عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلا 
جالساً عن يساره وزرارة عن مینه» فدخل عليه أبويصر فقال: يا اداد ال 
فيمن شك في الله؟ فقال عليه السلام: كافريا أبا محمد قال: فشك في رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم ؟ فقال عليه السلام: كافر قال: ثم إلتفت إلى زرارة فقال عليه السلام: إلا 
يكفر إذا جحد. 

وفيه : باسناده عن محمدبين مسلم قال: ست اا خو چا السلام يقول: 3 
شئ يجرّه الإقرار والتسليم فهو الإمانء وكلّ شئ يجرّه الإنكار والجحود فهو الكفر. 

وفيه: باسناده عن موسى بن بكر قال: سئلت ابا ا السلام عن الكفر 
والشرك انها أقدم؟ قال: فقال 8 ماعهدى بك خاصم التاس» قلت: عر 
هشام بن سالم أن أسئلك عن ذلك » فقال لى: الكفر أقدم وهو الجحدد قال الله 
عروجل: «إلا إبليس أبى واستكر وكان من الكافرين» . 

فوله عليه السلام: «ماعهدى بك تخاصم التاس» ا اطنَ انك تخاصم 
التاس أولم يكن قبل هذا ممّن يخاصم الالفين. ظ ظ 

وفيه: باسناده عن داودبن كثير الرّق قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: سن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كفرائض الله عزّجل ؟ فقال: إن الله عزوجل فرض فرائض 
رخات عل العا تله ف هة هن المناك قال يسلا وة ا 
كافراًء وا ل ون امرك نامور كلها نة فليس من ترك :يعض ها 

فراء وامر رسول الله صل الله عليه واله وسلم بامور 2 8 
أمر الله عرَوجلَ به عباده من الظاعة بكافر, ولكته تارك للفضل منقوص من 8 
وفيه : باسناده عن زرارة عن أي جعفر عليه السلام قال: والله ان الكفر لأقدم من 
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سورة الكافرون [~ 
الشرك و أخبث وأعظم قال: ثم ذكر كفر إبليس حين قال الله له: أسجد لآدم فأبى 
أن يسجد فالكفر أعظم من الشرك » فن اختار على الله عزُوجل وأبى الظاعة وأقام على 
الكبائر فهو كافر» ومن نصب ديناً غيردين المؤمنين فهومشرك . 

وفيه: باسناده عن حمران بن أعين قال: سئلت أباعبدالله عليه السلام عن قوله 
غروحل : (زانا هدیاه الستيل اما شا گرا واما کور قال: :اما اعد فهبو شا کر واف 
تارك فهو كافر. 

وفيه: باسناده عن عبدالله بن سنان عن أل عبدالله عليه اللام قال: من شك في 
الله وني رسوله صل الله عليه وآله وسلم فهو كافر. 

وفيه: باسناده عن منصوربن حازم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: من شك في 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؟ قال عليه السلام: كافرقلت: فمن شك في كفر الشاك 
فهو كافر؟ فامسك عنّى فرددت عليه ثلا ثة"مرّات فاستنبت في وجهه الغضب. 

وفيه: بأسناده عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أت العباد إذا جهلوا 
وقفواء ولم يجحدوالم يكفروا. 

وق قرب الأسناد: باسناده عن مسعدةبن صَدقة قال: سمعت أباعبدالله عليه 
السلام وسئل عن الكفر والشّرِك أيه أقدم؟ فقال: الكفر أقدم وذلك إن إبليس أل 
من كفر وكان كفره غير شرك لأنه لم يدع إلى عبادة غيرالله وإفا دعى إلى ذلك بعد 
فاشرك . 

وفيه: باسناده عن بكربن محمد عن أي عبدالله عليه السلام في «قل ياأيّها 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون» أعبد ربّي ولي ديني ‏ دي الإسلام عليه أحيي» وعليه 


(بدحث فتهي 4 

يستدل بإطلاق هذه السورة على وجوب و«التبرّي من كل من تلبس بالكفر على 
أنحاثه في الدّين الإسلامى» ومن إعتقاداتهم الباطلة وعباداتهم الفاسدة وأعمالهم 
الكاسدة وعلى حرمة المداهنة والمسايرة والصالحة في التين القيّم الذي هو الإسلام. 

في المجمع: وفيها ‏ السّورة ‏ دلالة على ذم المداهنة في الدين ووجوب مخالفة الكمار 
والبطلين والبراءة منهم . 

أقول : ولنفس هذه السورة الكريمة ينبغي لنا من البحث في المقام حول المسائل 
الفقهيّة التعلقة بالكفر والكافرين على 3 الإختصار: 

مسئلة -١‏ إن الكفرفي الشرع: إسم لمن يستحق العقاب العظم على معصيته 
لوضوع التكليف» ويختص بأحكام مخصوصة نحو الخروج من الإعان» والمنع من الزواج 
من المسلمين والدفن في مقابرهم وغير ذلك من الأحكام المبسوطة في الكتب الفقهيّة. 

مسئلة ؟ ‏ من أنكرأصلاً من اصول التين الإسلامى من التوحيد والعدل والتبوة 
والإمامة والمعاد أو أنكر فرضيّة أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع . 

مسئّلة ۳ الكافر: من خرج عن الإسلام ان وف ية ولوب الا رد اذ شواء 
كان منكراً للألوهيّة وغير معترف بها كالد هريين وأذنابهم أم منكراً للتوحيد أو 
الرّسالة أو معاد أو منكراً لضرورة من ضروريّات الدين الإسلامى بحيت رجع ححا 
إلى إنكار الرّسالة أو تكذيب الّى صل الله عليه وآله وسلم أو تنقيص شريعته الطهرة أو 
صدر منه مايقتضى كفره من قول أو فعل, ملتفتاً أوغير ملتفت أوأحل حراماً أو حرّم 
حلالاً عالماً اء فححود الضروريٌ كفر في نفسه» وإنلم يكشف عن إنكاره التبوة 
مثا و فن أنكرضرورة من ضروريّات الدين لساناً خاضة أو لساناً وجناناً ثبت 
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مسئلة ٤‏ الإرتداد إمَا يحصل بالفعل وما بالقول كاللفظ الدال بصريحه على 
جحدٍ لبعض ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة سوآء كان القول عناداً أو إعتقاداً 
او استهزاء ا . 

مسئلة ه ‏ لافرق بين المرتة والكافر الأصلى الحر بي والذقى وغيرهم من منتحلى 
الإسلام من التواصب والاوارج والغلاة واحسمة والمشبهة والمجبّرة وغيرهم ممن 
ينتحل الإسلام مع جحده لبعض ضروريّاته في الدين. 

مسئّلة 5 الكافر على إختلاف مللهم نجس إجاعا لقوله جل وعلا: «إنها الشركون 
نجس فلا يقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا وقالت الہود عزيرٌ ابن الله وقالت 
التصارى المسيح إبن الله - لا اله إلا هوسبحانه عمًا يشركون» التوبة:1-78") من 
غير فرق بين الهود والتصارى وغيرهم ولا بين المشرك وغيره ولا بين الأصليّ والمرتد 
بقسميه: الفطرى والملى لعدم القول بالفصل بين المشرك وغيره ولإطلاق الشرك على 
الهود والتصارى في تلك الآيات الكرمة وغيرها من الآيات القرانيّة. .. 

منها: قوله تعالى لعيسى عليه السلام: «يا عيسى ابن مرم ء أنتَ قلت للتاس اتَخذوني 
واي إمين من دون الله» الآئدة: 115) مشعر بشركهم بالله سبحانه ولقولهم: «إن الله 
ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد» الآئدة: 78) المشعر بكونه سبحانه عند النصارى 
ثالث ثلا ثة. 

ومنها: قوله جل وعلا: «لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ‏ من 
يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه التار» الآئدة: ۷۲) 

ومنها: خطاباً لبني اسرائيل: «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنع صادقين ‏ فاتبعوا 
مله إبراهم خا وما كان من المشركين)» آل عمران: 47 18) 

وكذلك الجوس لقوهم باهيّة يزدان وأهرعن والتور والظلمة. وان الرّوايات 
الصّحيحة الواردة تدلَ على نجاستهم كلهم وما في بعض الرّوايات على طهارتهم يحمل 
فل الهنة . 
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أقول: ونفس الكافر تعترف بنجاسته» والشواهد على ذلك كثيرة نشر إلى اة 
مواضع . 

منها: فد وفعت محماورات بمرات بيني وبين رئيس مذهب «السية» بزاهدان 

سنة: / ۱۳۸۷ ه ق فلمَا صار مغلوباً مرّات EL‏ والنقليّة, فدعاني ا 
للوعظ وامخطابه لمريديه فقبلت الدّعوة فوعظم ليلتن فوقعت الموعظة فييم ر 
عجيبة. فلمًا أردت المراجعة إلى مشهد مولانا الإمام الثامن على بن موسى الرّضا عليه 
آلاف التحيّة والثناء فال الرئيس: ا ا زيارة إمامك عليه السلاء تمتا 
شديداً.قلت: فهلا تزوره عليه السلام؟ قال: إلئ كام سن لا افد رهن رو عب 
السلام ونحن كلا نرى أنفسنا نجساً قلت: تسلم ثم زرقال: لا إذلوأ سلمت لقتانى 
م یدول . 

ومنها: قد وقعت محاورة بيني و بين أحد رؤساء مسلك الهائية مصنوعة الجليز سنة: 
/ هه ق. مازندران فقال: « إن الدين عند الله الإسلام ‏ ومن يبتغ غيرالإسلام 
دنا فلن يقيل منه» ولیس بعد الإإسلام دين ولا بعد القران الكرم كتابء ولا بعد 
محمد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم نبىّ» ونحن البهائيّون نرى أنفسنا كافرين تجا 
فقال أحد الحضار: يافلان ‏ بإسمه -: فلا ذاتدعون الشبّان إلى عقيد تكم وأنت 
و و قال: لثلائة أمور: نيك الاو ولال والشهوة ثم قا قال: 
العلماء ا ي تلك انا ثة لأسلمت؟ فقلت: لاشأن لاسلا باعثه تلك الأمور 
بل ليس هو إسلاماً. 

ومنها : :قال لي أحد الزهاد من العلماء : كنت يونا احرج من الصحن الصهر 
للإمام أمير ا مؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام بالنجف الأشرف فقالت لي إمرأة 
ای امهنا اليه حل ها الإناء واملاهاماء الب رالواقع في القنيضت الام فا 
منت ٤‏ م a‏ ي ال 8 
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إن قلت: إن قوله تعالى: «وطعام الّذين أوتوا الكتاب جل لكم وطعامعكم جل 
هم» الآئدة: ه) عام يشمل لجميع ماشر بوا وعالجوا بأيديهم؟ 

تجيب عنه: يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم» فتحمل هذه الاية 
على أن المراد بها الظعام الذي هو الحبوب ويملكونه دون ما هوسؤر أو عالجوه بأجسامهم» 
على أت ماني طعام أهل الكتاب مايغلب على الظن أن فيه خراً أو لحم خنزير, فلا ب 
من إخراجه من هذا الظاهرء وإذا أخرجناه من الظاهر لأجل التجاسة» وكان سؤرهم 
على مابيّنّا نجساً أخر جناه أيضاً من الظاهر مع أن أهل الحجاز كانوا يطلقون الظعام 
على البرَ خاضة. 

وإن الرّوايات الصّحيحة الواردة تدلَ على نجاستهم» ومافي بعض الرّوايات على 
طهارتهم يحمل على التفية. 

وقوله جلّ وعلا: «إنها المشركون نجس» يدل على نجاسة المشركين عامّة بوجهين: 

أحدهما ‏ ان قوله تعالى: «إنا المشركون» فهوأبلغ في الإخبار بنجاستهم من أن 
يقال: «المشركون نجس » من غير «إنها» فان قول القائل: «انها زيد خارج» عند 
الأدباء بمنزلة: «ما حارج إلا زيدٌ» . 

انهه| ‏ ان قوله: «نجس» وهو مصدريكون للواحد والإثنين والجمع والمذكر 
والؤنث» والتقدير: إا اللشركون ذونجاسة وجعلهم نجساً مبالغة في وصفهم بدلك 
كمايقال: «ماهو إلا سر» إذا وصف بكثرة السيّر. 

ولايقول فقيه خبير بالأدب: ان المراد به نجاسة الحكم لانجاسة العين لان حقيقة 
هذه اللّفظة تقتضي نجاسة العين في الشَرع» ونا حمل على الحكم تشبهاً ازا 
والحقيقة اولى من المجاز باللفظ . 

مسئلة 1 لايجوز إستعمال أواني الشركين من أهل الدّمَة وغيرهم لقوله تعالى: 
«إنها الشركون نجس» فحكم عليهم بالنجاسة» فيجب أن يكون كلا باشروه نجساً 
وعليه إجماع الفرقة. وفي صحيح محمد بن مسلم قال: سئّلت ابا جعفر عليه السلام من 
آنية أهل الذمّة وامعوس فقال: «لا تأكلواني آنيتهم ولا من طعامهم الذي 


yo 
يطبخونه . . .)) الخر.‎ 
مسئلة ۸ ما يُوْحذ من يدالكافر أو يوجد في أرضهم حكوم بالنجاسة إلا إذا علم‎ 
سبق يدالمسلم عليه.‎ 


مسئلة ٩‏ ولد الكافر يتبعه في النحاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله لوكان 
عاقلاً مميّزأً, وكان إسلامه عن بصيرة» بل يكني عقد القلب على ما عليه السلمون ولو 
تقليداً مع إظهار الشهادتين . 

مسئلة ١١‏ إذا كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له لأصل الظهارة. 

مسئلة -١١‏ إذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الظهارة أباً كان أوجتاً أو أماً. 

مسئلة ؟١‏ - يتبع الكافر رطوباته من بصاقه ونخامته وقيحه ونحوهاء و أجزائه 
المتصلة به من شعره وظفره وغيرهما مماتحله الحياة أم لا في النجاسة. 

مسئلة ١‏ سؤر الكافر نجس كنفسه لِلتّبعيّة بين السَوْر وذيه في الظهارة والتجاسة» 
فسؤر الظاهر طاهرء وسور التجس نجس» ويدل عليه مضافاً إلى إلاجماع الأخبار 
المطلقة الالة على تنجيس الأعيان التجسة لملاقياتها.. 

مسئلة 1١4‏ إذا أسلم الكافر يستحبّ له الغسل لأصل براءة الذمّة وايجاب الغسل 
على من أسلم يحتاج إلى شرع » ولاورد: أن جماعة أسلموا على عهد رسول الله صلى الله 

عليه واله وسلم فلم يأمرهم بالغسل . 1 

مسئلة ١٠6‏ ذا تقر الكافر أوإفتسل من جنابة ثم أسلم م ةبه لانم 
تحتاجان إلى نيّة» ولايصح من الكافرنية القربة حال كفره لأنه غير عارف بالله تعالى 
فلا يجزيه. 

مسئلة 10 من شك في إسلامه وكفره مالم يكن مسبوقاً بالكفر فهو طاهر وإن لم 
يجر عليه سائر أحكام الإسلام. 

رق من منتحلي الإسلام في حكم الكافرين: 

منهم التواصب: حك و و بن الشبّعة الإماميّة الإثنى عشريه 

الحفقع وانها غير خلافية عندهم للأخبار المستفيضة.. 


ومع ءممم مدرو دم وم سمو ااا وود يي يي يليللا له 


منها: في صحيح إبن أي يعفور عن الإمام السّادس جعفربن محمد الصَادق عليه 
السلام ‏ في حديث -: «إن الله لم يخلق خلقاً شرا من الكلب والتاصب لنا أهون على 
الله من الكلب» . 

ومنها: عن الإمام الصادق عليه السلام ‏ في حديث _: «ان الله لم يخلق خلقاً أنجس 
من الكلبء وان التاصب لنا اهل البيت لأنجس منه» لتحقّق التصب معنى العداوة 
بأحد الأمرين: تقديم الجحبت والظاغوت والعداوة والبغض لشيعة آل محمد صل الله عليه 
واله وسلم . 

أمَا الأل: فللمرويّ في مستطرفات السرآئر من كتاب مسايل الرّجال لمولانا أي 
الحسن على بن محمد المهادى عليه السلام من جملة مسآئل محمد بن على بن عيسى قال: 
اكت اله اله عن التاصب: «هل احتاج في إمتحانه إلى أكثر من تقديمه الحبت 
والطاغوت وإعتقاده بامامتا؟» فرجع الجواب: «من كان على هذا فهوناصب...» 
الخ ولأنه لاعداوة أعظم ممّن قدّم المنحظ عن مراتب الكمال وفضل المنخرط في سلك 
الأغبياء الجهال على من تسن أوج الكمال والجلال حتى شك الشافعي إمام الشافعية 
أنه عليه السلام ريه او ره الله جل وعلا. 

وأما الثانى: فلقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر عبدالله بن سنان المروىٌ عن 
إبن بابويه: «ليس التاصب من نصب لنا أهل البيت عليم السّلام لأنك لاتجد 
أحداً يقول: أنا أبغض محمّداً وال محمد صل الله عليه وآله وسلم ولكنّ التاصب من نصب 
لكم وهو يعلم أنكم تتولاً ناواتكم من شيعتنا» . ' 

وليس معناه ان كلّ مخالف ناصبٌ على مازعمه بعض الشيعة على أن التاصب 
هم المتديّنون ببغض علىّ عليّه التلام لأنهم نصبوا له أي عادوه والأقوى تعميم التاصب 
للعدة لأهل البيت وإن ل يكن متديّناً به لتحمّق المعنى فيه» وتعميمه لناصب العدواة 
لشيعتهم لأنهم OE‏ لي 
وان الناصب يطلق على حمسة اوجه: 

الأول: المذارجيّ القادح في عليّ بن أبيطالب عليه السلام. 


لوو وو ووو وو ووه دو مجو و ووو مهدو ووو 996 دو يون دودمم مده ومم هيد مد و هدوم دود ار اوور وول 
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الشافي: من ينسب إلى الصَديقة الظاهرة فاطمة الزهراء سلام الله علها أو إلى أحد 
الأئمة العصومين من أهل بيت النبَيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم مايسقط العدالة. 

الثالث: من ينكر فضيلتهم لوسمعها. 

الرابع: من اعتقد فضيلة غير علي عليه السلام عليه إلا التَبيّ الكرم صل الله عليه وآله 
ول 

الخامس: من أنكر القَض على علي عليه السلام بعد سماعه أو وصوله إليه بوحه 
يصدقه . 
ومنبم الخوارج : بعرم بإنكارهم جلة من الضروريّات كاستحلالهم قتل 
أمير المؤمنين علي بن ابيطالب عليه السلام ومن معه من المسلمين وحكهم بتكفيرهم 
محرد التحكمء ويدل على كفرهم ماح ع كالمل ايم الكافرين من 
الإجماع وعیره» ومع ذافنى المرسل عن رسول الله صل الله عليه واله وسلم ‏ في وصف 
الذوارج -: «انهم مرقون من الدين كماعرق السّهم من الرامي» كا عن الفضل دخل 
على أي جعفر عليه السلام رجل محصور عظم البطن فجلس معه على سريره فحيّاه 
ورحب به» فلمَا قام قال: هذا من الخوارج كماهوقال: قلت: شرك ؟ فقال: مشرك 
والله مشرك . 

ومنبم الغلاة: فهم الّذين تجاوزوا الحتني أتمَتنا أهل بيت الوحى المعصومين 
صلوات الله علهم أجمعين, حتّى ادّعوافهم الألوهيّة والرّبوبيّة فكفرهم بإنكارهم 
الضروري إذ أنكروا ماعلم بطلانه بالضرورة من الدين وبالأدلة العقليّة والبراهين 
القاطعة فلا كلام ٤‏ نجاستهم » وكفرهم يدل عليها جميع مادل على نجاسة الكافر. 

ومنيم المحسّمة : فهم على فريقين: فرقة تقول: إن الله سبحانه جسم كالأجسام 
الحتاجة إلى لوازمها من الحدوث والإفتقار ونحوههما مما علم بطلانه من الدين صرورة 
ولاخلاف في كفرهم ونجاستهم وعليه يحمل ماوردبكفرا مشبّهة كقول الإمام الثامن 
علىّ بن موسى الرَضا عليه السلام: « كل من قال بالتشبيه وال مجر فهو كافر» بناء على 
أن احسمة من المشبّهة فإنهم يقولون: إن الله سبحانه في جهة ة الفوق ومكن أن يرى 


۷۸ سورة الكافرون [ج 
کا ری آلا جامد 

وفرقة تقول: إنه تعالى جسم كالأجسام» والأحوط الإجتناب عنهم كالشابقين 
على أن القول بالتجسيم في نفسه وحڌ ذاته من دون نظرإلى لازمه قدعلم بطلانه 
بالضرورة من الدّين. 

ومنهم امبّرة: وهم كافرون لقول الإمام على بن موسى الرّضا عليه السلام سبق 
انفاء وقول الإمام السّادس جعفرين مد الصادق عليه السلام : « إن التاس في القدر 
على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الله تعالى أجبر التاس على المعاصي » فهذا قد أظلم الله 
في سلطانه فهوكافر...» وذلك لاستتباعه لإبطال التَبوّات والتكاليف رأساً. وإبطال 
كثيرممًا علم من الدين ضرورة» فكفرهم أوضح من غيرهم . 

ولقول اش تحال فوك الذين اشركوا لوشاء انه ها الشركة ولارا نا ول حه 
من شي كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا» الأنعام: )١ ٠۸‏ وقوله: 
«وقال الذين أشركوا لوشاء الله ماعبدنا من دونه من شي نحن ولا آباؤنا ولا حر منا 
من دونه من شى» النحل: 0”) 

في إحقاق الحق: من الحكم بكفر منكرى الولاية لأنها أصل من اصول الدين. 

وأمَا القائلون بوحدة الوجود أو الموجود من الصَوفيّة والفلاسفة من منتحلي الإسلام 
فاذا التزموا باحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم 
مذاههم من المفاسد. 

وأما غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة فا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأمَة 
علهم السّلام ولا سابّين مم فهم طاهرون» وأمَامع الت أو الت ل الد 
لايعتقدون بامامتهم فهم كسائر التواصب. 
فيجب على الؤمنين كاقةً التبرّي من الكافرين وعقائدهم السخيفة وأعماهم الباطلة 
ومن في حكهم من منتحلى الإسلام أعاذنا الله جل وعلا من شرّهم بحق محَمَدٍ وأهل 
بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجعين. 

وفي زيارة مولاناسيّد الشهداء» سبط المصطوء الحسين بن عليه صلوات الل الاف 
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التحيّة والغناء يوم عرفه-: «التملام عليك يا مولاى السّلام عليك يا ولي الله وابن 
ول تغط مت المضيية وخلت الزرزية بك علينا وعلى جيع المؤمنين. فلعن الله امه 
قتلتك ود إلى ال وإليك منهم في النيا والآخرة». 

وني زيارة سيّدي بي الفضل العبّاس بن علي عليما التلام.: «اللهم صل على محمّد 
وآل محمد وتوفني على الإيمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلىّ بن أبيطالب 
والأئمة من ولده علہم الشلام والبرائة من عدوهم فا فدرصیت ياربي بذلك وصلى 
الله على حمر وال ممّد». 


وقد زعمت البّرة أن الإخبار بعدم إمان الكافرين وبقآء هم على الكفر في هذه 
السورة إِمَا يستلزم سلب التكليف عنهم, فتكليفهم على ماليس في وسعهم ليس إلا 
جبرأء وإمّا يستلزم الكذب في الإخبار وذلك قبيح على الاطلاق. 

أقول: إن الإخخبار بعدم إيمان الكافرين وتصاممهم على البقاء على الكفر بسوء 
إختيارهم لايوجب سلب التكليف عنهم ولايستلزم ذلك » وذلك ان تعلق القضاء 
الحتمى من الله جل وعلا بفعل الإنسان اختياريّاً لا يوجب بطلان الإختيار واضطرار 
الإنسان على الفعل كا توتهم كمن أسقط نفسه من شاهق أوسطح فيتبعه الوت فإ 
الإرادة الإلهيّة وكذا علمه حل وعلا إنا يتعلّق بفعله الإختياري على أن الإنسان يفعل 
بإختياره كذا وكذاء فلو م يقع الفعل إختياريّاً لتخلف مراد الله سبحانه عن إرادته 
وهوعال . 

وأمَا إذا كان الفعل المتعلق بالقضاء الموجب إختياريًاً كان تركه أيضاً إختيارياً 
فان ليقع فلا محال» وان الكافرين كانوا فى إختيار أن يتركوا الكفر والظغيان والشرك 
والعصيان وأن يتوبوا إلى الله جل وعلافيؤمنوا ويعملوا عملاً صالحاً» وبالمآل فيدخلون 
الجتّة» فان تابوا وتركوا الكفر والعناد وآمنوا وعبدوا الله تعالى وحده لما كان الإخبار 
ا فانَ الإخبار مقيّد بتصامهم على بقآء هم على الكفر والعناد فاذا رفع القيد 
وامنوا فلاينائي الإخبار. 

إن تسئل: إذا علم أن المتمرد الكافر والمستكبر الفاجر لا يؤمن فما فائدة تكليفه 
وإنذ اره مع أنه غير مؤْثّر فيه بل يوجب شذة تمرّده كثي رأما؟ 
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تيب عنه: ان الدعوة والإنذار والوعد والوعيد لإزاحة عذره يوم الحساب ولل 
يكون له حجة على الله سبحانه» فيقول يومئدٍ: إني ماسمعت حديث الحشر والتكليف 
وما لاء ولوسمعته لآمنت به ولکته إستكبر وکفرو عصی بسوء إختياره من غير 
إجبار ولا إكراه. 

قال الله تعالى: «وللذين كفروا برهم عذاب جهتم وبس المصير إذا القُوا فا 
سمعواها شهيقاً وهى تفور تكاد تميّز من الغيظ كلا ألق فيها فوج سئلهم خزنتها أل 
يأتكم نذيرٌ قالوا بلى قد جائنا نذيرٌ فكذ بنا وقلنا مانزل الله من شئ إِنْ أنتم إلا في 
ضلال كبير وقالوا لوكا نسمع أونعقّل ما كنا 6 5 السَعير» املك : )٠١-5‏ 

وقال: «إنّ الّذين كفروا ينادؤن لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى 
الإهان فتكفرون قالوا ربّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى 
ج من سبيل ذلكم بأنه إذا دُعى اللَهُ وخده كفرتم وإنْ يشرك به تؤمنوا)» غافر: 
۱۲-1۰( 

وقال: «رسُلاً مبشّرين ومُنذرين للا يكون للتاس على الله حجه بعدالرّسل» 
النساء: )٠١۵‏ ۰ 

وقال: «إلهكم إل واحد فالذّين لايؤمنون بالآخرة قلوبهُم منكرة وهم 
مستکبرون» التحل: ۲۲) 

وقال: «وما لكم لا تؤمنون بالله والرسولٌ يدعوكم لتؤمنوا برتكم» الحديد: ۸) 

وقال: «ولايرضى لعباده الكفرو إن تشكروا يرضه لكم» الزّمر: ۷) 

ويستدل بقوله فال ردول آنا عابد ماعبدثم» الكافرون: ؛) على عصمه التبى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلم فان الله عزُوجِلٌ نى عن رسوله صل الله عليه وآله وسلم عباده 
الأصنام والأوثان في الأزمنة اللا ثة... منها الاضي حيث ان إسم الفاعل: «عابك) 
للأزمنة الثلاثة ولوكان محمّد صل الله عليه وآله وسلم عابداً لصن ولولا ناما لا عترضوا 
عليه صل الله عليه وآله وسلم : اتك كنت عابداً للم من قبل» وقد اقتصر من الاصي 
على المسند إلهم فقال: «ولا أنا عابدٌ ماعبدتم» . 


}حل الگفر و -حقيقته 4 


قال الله عزوحلٌ: «قل يا تهنا الكافرون ‏ لكم دينكم ول دين» الكافرون: )5-١‏ 
ولتسمية هذه السّورة ب «الكافرون» وإختصاص ماجاء فبا بهم نرى المقام أنسب 
للبحث حوهم على العناوين التالية» وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان مابين الكفر 
والشرك والإلحاد من الفروق أولاً ثم مان عخة ل و 

أقا الأول: فأصلٌ الكفر: الستر والتغطية وهوإسم يقع على انواع من الكبائر. . . 
منها الشرك بال سبحانه على أنحائه, وانکار وجوده حل وعلا وعدله وتكذيب 
الرّسالة وإنكار الوحى وإنكار الإمامة والولاية لأهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله 
علهم أجعين, وجحد المعاد, ومنها إستحلال ماحرّمه الله تعالى» وتحريم ما أحله الله 
عزوجل وإنكار ضرورة من ضروريّات الدين يرجع إلى إنكار التبوة. 

وأمَا الإلحاد فهوإسم خاصٌ به إعتقاد ننى التقديم مع إظهار الإسلام» وليس 
ذلك كفر الإلحاد الاترى: أن الهوديّ لايسممى ملحداً وإن كان كافراً وكذلك 
التضرات.. 

الاد البق يتان اق الاي هساك اليه غر طرق اللو والقدى, 
وعدل عن قصد الدّين وطريق الصواب والرشاد قال الله تعالى: «وذروا الذين 
يُلحدون في أسماثه» الأعراف: )٠۸٠‏ أي مميلون فما عن طريق الحق» فيسمونه جلّ 
وعلا بغير ماينبغي التي به» وهوعلى وحهين: أحدهما ‏ أن يوصف ما لا يصح 
وصفه به. ثانا أن يتأول أوصافه على ما لايليق به. ولد في الأمر: طعن فيه ومنه 
قوله جلَ وعلا: «انّ الّذين يلحدون في اياتنا» فضلت: ١؛)‏ أي يطعنون في صختها أو 
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يؤؤلونها تأويلاً خاطثاً » والحد في الدين: عدل عن طريق الحق أوعن الإمان, والملحد: 
الظاعن في الذين. والإالحاد على ضربين: إلحاد إلى الشرك بالله سبحانه, وللحاد إلى 
الشرك بالأسبابء فالأول يناي الامان ويبطله, والثانى يوهن عراه ولا يبطله. 

والحد إلى أمر: مال إليه ومنه قوله تعالى: «لسان الذي بلحدون اليه») التتحاه: 
٠‏ أي كلام الرّجل الذي يشيرون إليه زاعمين خطأ أنه يعلم الرَسول» هو كلام 
مہم غير بين أو كلام اذى ينسبون إليه خطأ انه یکلم الرسول هو كلام مم غير بين. 

ولحل فلات فلاناً يلاحد ملاحدة: اعوج ذل مېا على صاحبه. ومنه سمى 
الغا لأنه يحُفرفي جانب القر» واللحد: لشن الذي يعمل في خانت :الق 
لوضع الت لأنه قد اميل من وسط القير إلى حانبه. 

وأمَا الفرق بين الكفر والشرك : أن الكفر إسم عل أنواع من الكبائر على ما 
ذكرنا انفاء وکل واحدٍ مها يضاد حقيقة الإمان, لأن العبد إذا فعل نوعاً من الكفر 
فد چ ه الإمان» و الشرك فله حقيقه واحدة وهي ايجاد إلهيه مع الله 
سبحانه أو دون الله » واشتقاقه ينبئ عن هذا المعنى» ثم کر حتى قيل لكل كفر شرك 
على وجه التفخم والمبالغة في صفته» وأصله: كفر التعمة ونقيضه الشكرء ونقيض 
الكفر بالله تعالى الإمانء وإنها قيل لمضيع الإيمان: كافر لتضييعه حقوق الله تعالى 
ومايجب عليه من شكر نعمه فهومنزلة الكافرهاء ونقيض الشرك في الحقيقة هو 
الإخلاصء ثم لما استعمل في كلّ كفرصار نقيضه الإيمان ولايطلق إسم الكفر إلا 
لمن كان منزلة الجاحد لنعم الله تعالى» وذلك لعظم مامعه من العصية وهوإسم 
تر كان الإيمان إسم شرعى . 

ولا يخنى على المفسر الخبير» والفقيه البصير, والتكلم اتد والأديب الأريب: 
أن الكفر مل واحدة, كما أن الإمان بالحق واحد وغالفته هي الباطل وهو واحد وإن 
تعددت طرقه واختلفت وجوهه, وآثار الشّىْ الواحد الكلي تتشابه فيمن صدرعنهم› 
وان اختلفت الجزثيّات» والتشابه هنا إن هوني مكابرة الحق» وإبتعاد كون واحدٍ من 
البشر رسولاً يوحي إليه وإقتراح الآيات تعتتاً وعنادا. . 


له سورة الكافرون [ج 

في اصول الكاي: باسناده عن محمد بن مسلم قال محفت انا جعفر عليه السلام 
يقول: « كل شى يجره الإقرار و التَسلم فهو الإعان» وكل شى يجره الإنكار والجحود 
فهو الكفر» . 

اقل وقد افق التلمونغل كقدرهق انكر اعد الأضول الالام أو 
فرضيّة أحد ضروريّات الإسلام» ولكتهم إختلفوا في طريقة ذلك : 

فنهم: من قال: إن الكف رلا يمع إلا ني الإعتقادات وغيرها من أفعال القلوب» 
وهذا قول من يرى أن الإمان هو المعرفة بالقلب. 

ومنهم : من قال: إن الكفر يقع بأفعال الجوارح خاصة» وهذا قول أصحاب 
العارف كالجا حظ وأذنابه لأنهم جعلوا المعرفة الإنسانيّة ضروريّة لا إختيارية معنى 
ان الله تعالى يخلقها في الإنسان بالضرورة لذلك » وهذالم يجيزوا تعلق التكليف بهاء 
وم يتركواللإنسان ممايخضع لارادته الحرّة وإختياره فان الإرادة من أفعال القلوب... 

وقالت الكراميّة: إن الكفر يقع بالأقوال خاضة لأن الإممان عندهم قول باللسان 
فقطء وأمَا الجوارح فاختلفوا في ذلك » فقال بعضهم: إن المعاصي كلها كفر صغيرة 
كانت أم كبيرة» وقال بعض الآخرين: إن المعاصي الكبيرة كفردون صغائرها. 

وقالت المعتزلة: ان الكفر يقع مخالفة عنصر من عناصر الإمان: الإعتقاد أو القول 
أو الفعل. 

وأمَا الكفر عند الشيعة الإمامية الاثنى عشريّة الحقة: فقد علم انفاً في البحث 
الفقهى وما ذكرناه ني هذا الباب» ويؤيّد نظريّتهم مايأتي من الآيات القرانيّة 
والرّوايات الواردة في هذا الباب وي أبواب اتية: 

في تحف العقول: وقد يخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعل كلها متشابهات 
معروفات: الكفرو الشرك والضلال والفسق وركوب الكباثر. ومعنى الكفر: كل 
معصية عصى الله تعالى بها بجهة إنكار وجوده جل وعلاأو الجحد بوحدانيّته وكتبه 
ورسله وملآئكته» والجزاء والإستخفاف والتهاون في كلّ مادق وجل على سبيل 
الإنكار. 
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قال الله تعالى: «وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يبلكنا إلا الذهر» 
الجاثية: ٤‏ ؟) 

وقال: «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)» النساء: )٠۳١‏ 

وقال: «تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ماليس لي به علم» غافر: ؟4) 

وقال: «ذلكم باه إذا دُعى الله وحده كفرت» غافر: ؟١)‏ 

وقال: «وقال الّذين كفروا ربّنا أرنا اّذين أضلانا من الجن والإنس» فضلت: ؟,) 

وقال: «ومّن كفر بعدذلك فاولئك هم الفاسقوت» التور: هه) 

وقال: «الّذين يبخلون ويأمرون التاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 
وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» النسآء: ۴۷) 

وقال: «وما كفر سليمان ولك الشياطين كفروايعلمون الئاس 
السحر» البقرة: )٠١ ١7‏ 

وقال: «الّذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» فضلت: ۷) | 

وني حديث: «تارك الصّلاة كافر» وذلك لأنه مستخفّ بالشرع فيؤول الأمر 
بالتكذيب إمّا عملا وإما قولاً. [ 

وقال الله جل وعلا: «ولله على التاس حح البيت من استطاع إليه سبيلا ومن 
كفرفانٌَ الله غنىّ عن العا مین» آل عمران: )٩۷‏ ٍ 

فن أخل بالشّريعة وجاوزعن حدود الدين وأق مانهاه الإسلام عنه» مستخفاء 
وترك ما أمره كذلك أوحكم بغير ما أنزل الله تعالى فهو كافر في القران الكريم, ويقال 
لفسّاق المسلمين: الكفرة بسبب إخلاهم في الڌين بتركهم الأ وامر وإرتكابهم التواهي 
إذا استخقّوا بذلك قولاً أوعملاًء فالكفر على هذا لاخرج عن الأمور الالية: 

0 الجحد والإنكار بوجود الله تعالى كالإعتقاد بقدم العام‎ ١ 
عليه الذهريّون والماديون, أوإضافة صنع العام إلى نجم أو طبع أوغير ذلك كا عليه‎ 
SS بعض امعان التجوم والصضَابة أو اثبات الله تعالى ولكته غير عام‎ 
اتات فاه د تسبحانة لا تقل أوانق بعض ماهوعليه من الصضفات الذانيه.‎ 


الل ا ل ل ل ل ا ل اا 
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؟ - الخروج عن التوحيد كالشنويّة: ( ايهوس) و(البهود) والمثلثة: (التصارى) 
وعبدة الأوثان: (المشركون) . 

"د إنكار التَبوّة وتكذيب الرّسل كلهم أو بعضهم. والجحد بآيات الله تعالى 
والبعث والجزاء.... وإنكار الولاية والإمامة لأهل بيت التبوة علييم أفضل صلوات 
الله واكم تحياته . 

؛ - نسبة الظلم والجور إلى الله سبحانه. 
مانہی عله كذلك 5 

في الكاني: ناذا تضق را ع أن جعفر عليه السلام قال: ذ کر عنده سالم بن 
أي حفصة وأصحابه فقال: انهم ينكرون أن يكون من حارب علياً عليه التلام 
مشركين؟ فقال أبو جعفر عليه التلام : فانهم يزعمون أنهم كفار ثم قال لي: إن الكفر 
أقدم من الشرك ثم ذكر كفر إبليس حين قال له: أسجد فأنى أن يسجد وقال عليه 
التلام : الكفر أقدم من الشرك » فن إجترئ على الله فأبى الظاعة» وأقام على الكبائر 
فهو كافر يعنى مستخفٌ كافر. 

وفيه: بأسناده عن زرارة قال: سملت أباعبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: 
«ومن يكفر بالإمان فقد حبط عمله» قال: ترك العمل الذي أقرّبه من ذلك أن 
يترك الصلاة من غيرسقم ولا شغل . 

أقول: ان المراد هو الإستخفاف بالصلاة. 

وفيه: باسناده عن عبيد بن زرارة قال: سئلت أباعبدالله عليه التلام عن قول الله 
عزوجلَ: «ومن يكفر بالإمان فقد حبط عمله» فقال: من ترك العمل الذي أقرَ به 
قلت: فا موضع ترك العمل حتّى يدعه أجع؟ قال: منه الذي يدع الصّلاة متعمّدأً 
لامن سكر ولا من علة. 

أقول: ان الرّوايات الواردة في كفرالستخف بالصلاة كثيرة جدأ أورد نانبذة منها 
في تفسير سورة «« الماعون» فراجع . 


وووفهءو ير م ووو ءو مون تومو ممه جومم مدنو عت مودو ووه م دور رونن 
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وي تصحيح الإعتقاد: قال الصدوق رضوان الله عليه: 

فصل -: وليس يجوز أن يعرف الله تعالى من هو كافر به ولايجهله من هوه 
مؤمن, وکل كافر على أصو لنافهو جاهل بالله ومن خالف اصول الإمان من المصلمن 
إلى قبلة الإسلام» فهوعندنا جاهل بالله سبحانه» وان أظهر القول بتوحيد الله تعالى 
کا أن الكافر برسول الله صل الله عليه وآله وسلم جاهل بالل وان كان فہم من يعترف 
بتوحيد الله تعالى» ويتظاهر بمايوهم المستضعفين انه معرفة بالله تعالى. 

وقد قال الله تعالى: «فن يؤمن بريه فلايخاف بخساً ولارهقاً» وأخرج بذلك 
الؤمن عن أحكام الكافرين» وقال تعالى: «فلا ورك لايؤمنون حتى يحكموك في 
السك فيه فيه المعرفة بالله على 55 سبحانه: «قاتلواالّذيد 5 وشو اله ولا باليوم 
الآخر ‏ وهم صاغرود»» فنق الإعاد عن الہود والتصارى وحكم علہم بالكفن 
والضلال . 

وف تفسير التبيان قال قدّس سرّه: ان الكفر هو الجحود والسَتر. والكافور: اكمام 
الكرم الذي يكون فيه» والكفرى وعاء الطلعة لأنه يستر الب ومنه قوله تعالى: 
«كمثل غيث أعجب الكفار نباته» وفي الشرع ا غ جحد ها وبحت ابه ا 
معرفته من توحيده وعدله ومعرفة نبيّه والإقراربماجاء به من أركان الشرع فن جحد 
شيئاً من ذلك كافراً» اتی كلامه ورفع مقامه. 

وني تفسير الفخر: قال: «انَ تحقيق القول في حد الكفر ان كلا ينقل عن محمد 
صلى الله عليه واله وسام انه ذهب به وقال به وعرف بالضرورة فن صدقه في كل ذلك 
فهو مومن ومن لم عدت كل ی ار ی فهر ادرا كار ايم و 
الرسول في شئ مما علم بالضّرورة يحيئه به مثل من أنكر وجود الصَانع أو كونه قادرا 
واحداً منزهاً عن التقائص والآفات» أو أنكرنبوة ا صل الله عليه وآله وسلم وصحه 
القرآن الكرم أو أنكر الشرايع التي علم بالصرورة كونها من دين محمّد صل الله عله وا 
وسلم كوحوب الصلاة ا والصوم والحج وحرمه ه الرياء والخمرفذلك يكون 


tonne‏ وو ووم وم مو وو ء لوعو اياي ااا ااا ايا ااا ييا واي لوو ا ل نه 


كافرأ» . 

قال الله جل وعلا في لزوم الإمامة والولاية للتَبّة والرّسالة وعدم انفكاك أحدهها 
عن الآخر بعد الى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم : «يا أتها الرسول بلغ ما انزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل ها بلغت رسالته» الآئدة: 0) 

وقد ثبت بالرّوايات المتواترة الستفيضة عن الفريقين : أن الله عزوجل أمر رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم بتبليغ الولاية لأميرالؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام لبعد وفاته صل الله عليه وآله وسلم . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراراً: «إني تارك فيكم الثقلن: كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكم بهمالن تضلوا بعدى أبدأ» . 

قال الله تعالى: «فاذا بعد الحق الآ الضلال فأنى تصرفوك» يونس: ۳۲). 


وجوه الكفر و أتواعه» 


وقد سبق آنفاً أن الكفر مله واحدة وله طرق عديدة ووجوه كثيرة فهو هذا 
الإعتبارعلى أنواع أشير إلا في الآيات القرآنيّة والرّوايات الضحيحة الواردة عن 
طريق آهل بيت التّبوة صلوات الله علهم أجعين حول الكفر: الكفر بالله سبحانه 
وملآئكته وكتبه ورسله» والكفر باليوم الآخر والكفر بالولاية لأهل بيت التّبوة 
المعصومين صلوات الله عليهم أجعين, والكفر بفريضةٍ من فرائض الله جلّ وعلا. . 

قال الله تعالى: «والّذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون» 
العنكبوت: ۵۲). 

وقال: «وقالوا إنا كفرنا ما أرسلتم به وإنا لني شك مما تدعوننا إليه مريب» 
إبراهي: .)١‏ 

وقال: «ومن يكفر بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرفقد ضلّ ف 
بعيدأ» النساء: ,)١5‏ 

وقال: «يا أيها الرَسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته 
والله يعصمك من التاس إن الله لاهدى القوم الكافرين» الائدة: 7<) وغيرها من 
الآيات الكرمةء وأمَا الرّوايات فكثيرة نشير إلى مايسعه مقام الإختصار: 

في الكافي: باسناده عن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبدالله عليه الشلام: 
شی ورل أله ف اغ را ا قران الله عرّوجِلَ؟ فقال: إن الله عزوجل 
فرض فرائض موجبات على العبادء فن ترك فريضة من الوجبات فلم يعمل بما 
وجحدها كان كافراً وأمر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بامور كلها حسنة» فليس 


A۸۹ 
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من ترك بعض ماأمرالله عزُوجِلّ به عباده من الطاعة بكافر, ولكته تارك للفضل 
منقوص من الخير. ١‏ 

وف الحاسن: باسناده عن عبيد بن زرارة قال: سئلت أباعبدالله عليه السلام * عن 
قول الله عزوجل: «ومن يكفر بالإمان فقد حبط عمله» فقال: ترك العمل الذي 
أقرّ به منه الذي يدع الصَلاة متعمّداً لا من سكر ولا من علة. 

وفيه: باسناده عن زرارة عن الي عبدالله عليه السلام قال: لوان العباد اذا حهلوا 
وقفوا ولم يجحدوالم يكفروا. 

وی الكاني: باسناده عن آي عفرو :ار رک عن ان عبد الله عليه التتلام قال: الكفر 
في كتاب الله عزوجل على خسة أوجه: فنها كفر الجحود على وجهين والكفر بترك ما 
أمر الله عزوجل به» وكفر البرآئة وكفر التعم» فأمَا كفر الجحود فهو الجحود بالرَ بوبية 
والجحود على معرفته» وهو أن يجحد الجاحد وهويعلم أنه حق قد استقرٌ عنده» وقد قال 
الله تعالى: « وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم» إلى ان قال عليه السلام: والوجه الرابع 
من الكفر ترك ما أمر الله عزوجل به وهوقول الله عزوجل: « أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض» فكفرهم (فكفرواخ) بترك ما أمرهم الله عزوجل به ونسبهم إلى 
ا ا ل قا جزاء من يه يفعل ذلك منكم إلا خزي 
في الحياة الدنيا ويوم ال ونال ا العد امد اا 

وفيه: بأسناده عن أي الصبّاح الكناني عن أي جعفرعليه السّلام قال: قيل 
لأمير امؤمنين عليه التلام: من شيك ان الها لكات وان مدا رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله؟ وقال: وسمعته يقول: كان علىّ عليه السلام 
يقول: لوكان الإمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولاصلاة ولا حلال ولا حرام قال: قلت 
لأي جعفر عليه السلام: إن عندنا قوماً يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فهو مؤمن قال: فلم يضر بون الحدود؟ ولم تقطع 
أيديهم؟ وما خلق الله عزوجل خلقاً أكرم على الله عزوجلَ من مؤمن لأن الملآئكة 
خدام المؤمنين؛ وان جوار الله للمؤمنين, وان الجتة للمؤمنين, وان الجورالعين 
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للمؤمنين» ثمَ قال: ها بال من جحد الفرائض كان كافراً. .. الحديث. 

وفيه: باسناده عن عبد الله ئن شان قال: .ستلت أباعبد الله عليه السلام عن الرحل 
يرتكب الكبيرة فيموت» هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ وإن عذّب كان عذابه 
كعذاب المشركين؟ أم له مدة وإنقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبآثر فزعم 
أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام» وعذّب أشد العذاب وإن كان معترفاً أله ذنب 
ومات عليها أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام, وكان عذابه أهون من عذاب 
الاول. 

وفيه: باسناده عن مسعدة بن صدقة عن أي عبدالله عليه السلام قال: ‏ في حديث 
-: فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الإيمان؟ وإ عدب بها 
فيكون عذابه كعذاب المشركين؟ أوله إنقطاع؟ قال: يخرج من الإسلام إذا زعم أنها 
حلال ولذلك يعدب بأشد العذاب» وإن كان معترفاً بأتها كبيرة وأنها (هى خ) عليه 
حرام وأنه يعدب عليهاء وأنها غير حلال فانه معذّب عليها وهو أهون عذاباً من الأول 
وتخرجه من الإيمان ولا تخرجه من الإسلام. 

وي وسآئل الشيعة: بالإسناد عن محمد بن سالم عن أي جعفرعليه السلام- في 
حديث طويل ‏ قال: إن الله لما أذن محمد صل الله عليه وآله وسلم في الخروج من مكّة 
إلى الدينة أنزل عليه الحدود وقسمة الفرائض وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها 
وها التار من عمل بهاء وأنزل في بيان القاتل: «ومن يقتل مؤمناً متعمدأ فجزاؤه جهنم 
خالداً فها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّله عذاباً عظيماً» ولا يلعن الله مؤمناًء وقال الله 
عروجل: «إنَّ الله لعن الكافرين وأعتهم سعيراً خالدين فما أبداً لايجدون ولي 
ولانصيراً» وأنزل في مال اليتامى: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما 
يأكلون في بطوهم ناراً وسيصلوك سعيرأ» وأنزل في الكيل: «ويل للمطففين ». 

ول يجعل الويل لأحد حتى يسمّيه كافراً قال الله تعالى: «فويل للذين كفرو امن 
مشهد يوم عظيم» وأنزل في العهد: «إنَ الذين يشترون بعهد الله وأمانهم ثمنا قليلا 
اولك لاخلاق لهم في الآخرة» الآية والشلاق: التصيبء فن لم يكن له نصيب في 
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الآخرة فبأيّ 6 يدخل الجتّة, وأنزل بالمدينة: الزاني لاينكح الا زانية أو مشركة 
والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين» فلم يسم الله الزَاني 
مؤمناً ولا الزانية مؤمنة» وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس بمتري فيه أهل 
العلم إنّه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهومؤمن فإنهُ إذا فعل ذلك خلع عنه الإبمان 
كخلع القميص» ونزل بالمدينة: «والذين يرمون ال حصنات - إلى قوله -: واولئك هم 
الفاسقوك الا الذين تابوا» . 

فبرأه الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمى بالإمان قال الله عزوجل: «أفن 
كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون» وجعله الله منافقاً قال الله: «إنَ المنافقين 
هم الفاسقون» وجعله ملعوناًء فقال: «إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
لعنوا في النيا والآخرة» . 

وي تفسير القمىّ: باسناده عن محمّد بن عمير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : 
قول 0 عزوجل: «إنا هديناه السَبيل إمَا شاكراً واما کفوراً» قال: إمَا اخذ فشاک 
وما تارك فكافر. 

وف التوحيد: بأسناده عن عبدالرّحم القصير عن أي عبدالله عليه السلام- في 
حديت -: قال: ا الإمان» و الإمانء فاذا أ العبد بكبيرة من 
كبائر العاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التى نمي اغ ناوا عن 
الإمان وثابتاً عليه إسم الإسلام» فإن تاب واستغفر عاد إلى الإبمان, ولم يخرجه إلى 
الكفر والجحود والإستحلالء وإذا قال للحلال: هذا حرام» وللحرام: هذا حلال 
ودان بذلك فعندها يكون خارجاً من الإيمان والإسلام إلى الكفر. 

وف بصائر الآرجات: باسناده عن عمربن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام 
: أرأيت من يُقرٌ بأتكم في ليلة القدر كماذكر ولم يجحده؟ قال: أما إذا قامت عليه 
الحجة من يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر, وأمَا من لم يسمع ذلك فهو عذر 
حتى یسمع» ثم قال بو عبد الله عليه السلام : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. | 

وف المحاسن: بأسناده عن ألي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ارايت 
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الاد على هذا الأمر كالرّادَ عليكم؟ فقال: يا أبا محمد من رد عليك هذا الأدر فهو 
كالرَاد على رسول الله وعلى الله عزوجل. 


«الكفر و إذكار الولاية لأهل بيت التبرَ ليهس لادم 


قال الله حل وعلا: «يا أَيها الرَسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته والله يعصمك من التاس إن الله لا دى القوم الكافرين» الآئدة: )٠۷‏ 

وقد أجع المسلمون عامّة على أن الآية الكريمة نزلت في «غديرخم» في شأن مول 
الموحدين إمام المتقين أميرامؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام في تحقيق أمر الإمامة 
وأنها نص في الخلافة الإلهيّة العظمى والزعامة الدينيّة الكبرى بحيث لا يرتاب فيه إلا 
من انسلك طرق الأهواء والميول» إتباعاً ل هوى التفس» وتعضباً منه إلى المذهب الذي 
يأخذ به» وغالفاً للنضوص القرانيّة ومنكراً للأحاديث التبويّة التواترة الجمع 
على صختهاء إلآ من كان متعضباً قادته نفسه الأمّارة إلى المهاوي السحيقة» فهلك 
وأهلك بإنكاره ماهومن الدّين بالضرورة. ومن غير مراء ان الولاية لأهل بيت التَبوَة 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أصل من اصول خمسة لمذهب الشيّعة, الإثنى عشرية 
الحقة وصرورة من ضروريات الإسلام فن أنكرها فهو كافر بدون ريب. 

وذلك ان الأصول التي يبتني عليها دين الإسلام على قسمين: 

أحدهما ‏ مايترتب عليه جريان حكم المسلم في الفقهيّات وهو الشهادة 
بالوحدانيّة» والشهادة بالرّسالة» ويعبرعنها بكلمتى الشهادتين: «أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهدٌ أن محمّداً رسول الله» صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ 

ثانبي] ‏ ما يتوقف عليه الكمال الإنساني والصلاح والفلاح والقجناة الأخرونةة 
والتخلص عن عذاب الله تعالى والفوز برضوانه والدخول في الجنّة وهو الشهادة بالولاية 
من ولآه الله جل وعلا على عباده» فتجب الشّهادة بالولاية على كل مسلم لكمال 
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إسلامه وتمام نعمته عليه كمايجب عليه الشهادتان في إبتداء إسلامه, وال فر 
دخول الجتّه على من لم يشهد بها وم يعترف ويساق إلى التارفى زمرة الكقار, ولا تنفم 
هم الشفاعة. 

وهذا القسم يعبّرعنه بأصل المذهب, وعليه الشيعة الإماميّة الإثنى عشريّة الحقّة 
فانهم ذهبوا- لماجاء فيه ايات قرانية وروايات كثيرة صحيحة متواترة ‏ إلى أنَ 
الإمامة لأئمَتنا العصومين أوَهم علي بن أبيطالب وآخرهم المهديٍ الحجة بن الحسن 
العسكرى صلوات الله علييم أجعين مرتبةٌ تالية للتبوة» ونسبتها إلى التبوة نسبة العلة المبقية 
إلى العلّةَ امحدثة»ونسبة الحصن إلى محافظه . 

ومن الآبات الكريمة: قوله عزوجل: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» الآئدة: ع» فانه يدل بوضوح على أن كمال الدين 
الإسلاميّ ينوط بالولاية حيث نزلت الآية في «غديرخم» باتفاق السلمين كاف 
واناط الله جلّ وعلا تبليغ أداء الرّسالة بتبليغ الولاية» قدرواه جم غفيرٌ من العامة 
لايستطيع عاقل سليم القلب والتسب على إنكاره كما أناط الله تعالى كمال الدّين 
وتمام التَعمّة الإهيّة بأمر الولاية أيضاً في الآية الكرمة. 

ومنبا: قوله تعالى: «يا أيّها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته والله يعصمك من التاس إن الله لامدى القوم الكافرين» الائدة: )١۷‏ 
فانه يصرّح بأ تبليغ الولاية كان في الأهميّة بمشابة لوكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قد تركه لكان في قوّة تركه لأمر الرّسالة كا اعترف به الفخر الرّازى في تفسيره: 
(ج ۱۲ ص ٤)٩‏ ط مصر) مالفظه: «فدلت الآية على أن الدين غيرحاصل بدون 
الولايةدل على نقص الدّين بدون الولاية وحصول كماله بها» . 

ومنها : قوله حل وعلا: «(قل وک عليه أجراً الآ المودّة في القرنى» الشورى: )۲١‏ 
حيث جعل أجر رسالة خاتم الآنبياء والمرسلين محمد صل الله عليه واله وسا با لولايه . 

وغيرها من الآيات القرآنيّة لست بصدد بيانها في المقام» وكلّها تدك على أن الين 
احق غير حاصل بدون الولايةء فيجب على كل سنلم الشهادة بالولاية عفيب 
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الشهادتين في الأذان والإقامة وإلا بطلت صلا ته قطعاً. وني التشهد على الأحوط . 

وأا الرّوايات الواردة: في المقام فاكثرمن أن تحصى فنشير إلى نبذة منها تد على 
أن نض الإمامة وإنكار الولاية يستلزم الكفر أوردها جماعة من اعلام العامة وحملة 
اثارهم ٤‏ أسفارهم ا عديدة لايسع مقام الإختصار بذ كر جمعيها. 

فنها: مارواه الحافظ الهيتمى في (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲٠۸‏ ط مكتبة القدسي 
مصر) عن معاوية قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: «من مات بغي امام 
مات ميته حاهليّة» ويي روايه: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميته جاهليّةً» . 

ومنها: مارواه إبن الأثير الجزؤري في (اسد الغابة ج ۵ ص ٠١١‏ ط مصر) عن 
يحيى بن عبد الرحمن الانصاري قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: 
من أحبّ عليّاً محياه ويماته كتب الله تعالى له الأ من والإمان ماطلعت الشّمس وما 
غربت» ومن أبغض علا عياه وثماته فيتته جاهلية وحوسب ما أحدث في الإسلام . 

ومنبا: مارواه انحدّث الشيخ جال الدّين الحنني الوصلي في (درَبحر المناقب ص 
5) عن عبد الله ابن عباس قال :« كنت عند النّبي صلى الله عليه وآله وسلم اذ أقبل علي 
بن أبيطالب عليه السلام مغضباًء فقال له التي صل الله عليه وآله وسلم: مابك يا أبا 
الحسن؟ قال: اذوني فيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو مغضباً فقال: أيها التاس من فيكم آذى عليّاً؟ فانه أو لكم إماناً وأوفاكم بعهد 
لله أيّها الناس من آذى عليّاً بعثه الله يوم القيامة يهودياً أونصرانياً. فقال جابر بن 
عبدالله الأنصارى: يا رسول الله وإن أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم وإن شهد أن 
حمّداً رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يا جابر كلمة تحجبون بها ألآيسفك دمائكم وألا 
يُستباح أموالكم» . 

وغيرها من الرّوايات الواردة عن طريق العامة تركناها للإختصار وأمًا الرّوايات 
الواردة عن طريق الشيعة الإماميّة الإثنى عشريّة الحقّة فكثيرة نشير إلى ما يسعه مقام 
الإإختصار: 

في أصول الكاني: باسناده عن أي حمزة قال: قال لي أبوجعفرعليه السلام: إنها 
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يعبدالله من يعرف الله » فما من لا يعرف الله فاتما يعبده هكذا ضلالاً قلت: جعلت 
فداك فا معرفة الله؟ قال: تصديق الله عزوجلٌ وتصديق رسوله صل الله عليه وآله وسلم 
وو عله السادم و به وبأئمة الهدى عليهم السّلام والبراءة إلى الله عزوجل 
من عدوهم, هكذا يعرف الله عزوجل. 

وفيه: باسناده عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلاءقال رسول 
الله علاطا و وس من مات لا يعرف إمامه مات ميتة حاهلية؟ قال: : نعم 
قلت: جاهليّة جهلاء أو جاهليّة لا يعرف إمامه؟ قال: جاهليّة كفرو نفاق وضلال. 

أقول: إنها المراد بإمام زمانه في زمن الغيبة هو الإمام المعصوم الاي عشر الحخة 
بن الحسن العسكري صلوات الله عليم أجمعين, وليس لغيرهم منصب إمامة حتّى يجب 
على مسلم معرقتها. ) 

وي الكاني: باسناده عن طلحه بن زيد عن أي عبد الله عليه السلام قال: من ا 
مع إمام إمامته من عندالله من ليست إمامته من الله كان مشركاً بالله . 

فيه: باسناده عن الفضيل عن ابي جعفر عليه السلام قال: ني الإسلام على حمس: 
الصّلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشي مانودي بالولاية يوم الغدير. 

وفيه: باسناده عن عيسى بن السَريٌ قال: قلت لالى عبد الله عليه التلاد: حد ثنى 
عا بنيت عليه دعام الإسلام إذا أنا أخذت بها زكى عملى ولم يضرَن جهل ما جهلت 
بعده فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله صل الله عليه وله وسل والإقرار 
ما جاء به من عند الله وحق في الأموال من الرّكاةء والولاية التي أمر الله عزوجل بها 
ولاية ال محمد صل الله عليه وآله وسلہ فان سوك الله صل الله عليه وآله وسلم قال : من مات 
ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة. قال الله عزوجل: «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 
وأولي الأمر منكم» فكان على عليه السَلام تم صار من بعده حسن ثم من بعده حسين ثم 
من بعده علي ابن ن الحسين م من بعده محمد بن علي » ۾ ثم هكذا يكون الأ إن الأرض 
لا تصلح إلا بإمام» ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة وأحوج ما يكون 
أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هيهنا ‏ قال: وأهوى بيده إلى صدره- يقول حينتد: 
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قد کت عل أمر حسن . 

وق غ العا بانادة عن ج بن داد فال قال ل او دات جد 
و التلام: «يا يحبى بن عبدالله من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه مات ميتة 
جحاهليه )» . 

وف عيون الأخبار: باسناده عن أبي الحسين بن على قال: حدثنى أبن على بن 
أبيطالب عليه التلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: من مات ولیس له إماء 
من ولدى مات ميته جاهليه» ويوخد ما عمل فيه الجاهليّة والإسلام. 

أقول: فتأمّل أيّها القارئ الخبير ما للولاية من خطر عظيم عندالله تعالى. 

إن تسئل: أي ثمرة يترتب على محرد معرفة الإمام الثاني عشر عليه التادء وهوغائب 
حتى يكون من مات وليس عارفاً به فقد مات ميتة جاهليّة والإماميّة يقولون ليست 
الثمرة منحصرة في مشاهدته وأخذ المسائل عنه, بل نفس التصديق بوجوده عليه اللاء 
وإنه خليفة الله في الأرض أمر مطلوب لذاته» وركن من أركان الإيمان كتصديق من 
كان في عصر التَبىَ صل الله عليه وآله وسلم بوجوده ونبوته . 

وف رواية: عن جابربن عبدالله الأنصاري: إن التبيَ صل الله عليه وآله وسنم ذكر 
الهدي عليه السلام فقال: ذلك الذي يفتح الله عزوجل على ايه مشارق الأرض 
ومغارها يغيب عن أو ليآئه غيبةٌ لايثيت فيا إلا من امتحن الله قلبه للإيهان قال 
جابر: فقلت: يا رسول الله هل لشيعته إنتفاع به في غيبته فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
إي والذي بعثي بالحق انهم ليستضيؤن بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع 
التاس بالشمس وإن علاها الشحاب. 

وفي الکاني: باسناده عن سل بن قيس قال:٠سمعت‏ عليّاً صلوات الله عليه يقول 
وأتاه رجل فقال له: ما أدنى مايكون به العبد مؤمناً؟ وأدنى مايكون به العبد كافراً؟ 
وأدنى مايكون به العبد ضالأً؟ 

فقال عليه الشلام له: سئلت فافهم الجواب: أمَا أحى مايكون به العبد مؤمناً أن 
يعرّفه الله تبارك وتعالى نفسه فيقرله بالظاعة ويعرّفه نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم فيقَرَله 
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بالظاعة ويعرّفه إمامه و حجّته في أرضه وشاهده على خلقه» فيقرّله بالظاعة, قلت له: 
ياأميرالمؤمنين وإن جهل جميع الأشياء إلآما وصفت؟ قال: نعم إذا أمِرَ أطاع واذا ني 
الل 

وأدنى مايكون به العبد کافرا من زعم أن شيئاً نہی الله عنه ان الله مر به ونصيه 
ديناً يتولّي عليه» ويزعم أنه يعبد الذي أمره به وإنما يعبد الشيطان, وأدفى مايكون به 
العبد ضالا أن لايعرف حجة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده الذي أمره الله 
عرُوجلَ بطاعته وفرض ولايته» قلت: ياأمير الؤمنين صفهم لي؟ فقال: الذين قرم 
الله عزُوجلَ بنفسه ونبيّه صل الله عليه وآله وسلم فقال: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واوّلي الأمر منكم» . 

قلت: يا أميرامؤمنين جعاني الله فداك أوضح لي فقال: الذين قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في آخر خطبته يوم قبضه لله عزوجل إليه: «إني قد تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمّكتم بها: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فان اللطيف 
الخبير قد عهد إلى انها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وجع بين مسببحتيه ولا 
أقول: كهاتين ‏ وجح بين المشبحة و الوسطى ‏ فتسبق إحداهما الأخرى» فتمشكوا بها 
لا زوا ولا تضلوا ولا تقڌموهم فتضلوا» . 


لمن فارق علياً عليه السام فقد كفر » 


وقدوردت في المقام روايات كثيرة بأسانيد عديدة عن طريق العامة في أسفارهم 
المعتبرة عندهم نشير إلى نبذة منها: 

١‏ روى للحاكم النيشابورى في (المستدرك ج اص ۱۲۳ ط حيدر اباد 
الدكن) باسناده عن أي ذرقال: قال النَبِيَ صلىّ الله عليه وآله وسلم: ياعليّ من فارقني 
فقد فارق الله ومن فارقك يا عليّ فقد فارقني» . 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

أقول : رواه سندأ ومتناً حماعة من أعلامهم وحملة أسفارهم: 

منهم : الذهي في ( ميزان الإعتدال ج | ص ۳۲۳ ط القاهرة) 

ومهم : الظبري في كتابيه: (الرّياض النضرة ص ١517‏ ط الخانجى بمصر) و 
(دخائر العقى ص 58 ط القدسى ممصر) . 

ومنهم : الحافظ الهيتمي في (مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ٠۳۵‏ ط القدسى بمصر) 

ومنهم : الهنديّ في ( كنزالعمّال ج ١‏ ص ١85‏ ط حيدر آباد الدكن) 

ومنبم : القندوزي الحنني ف (ينابيع الودّة ص 1١‏ ط إسلامبول) وغيرهم 
تركناهم للإختصار. 

؟ - روى الخطيب الخوارزمى في (الناقب ص ٦۲‏ ط تبريز) بالإسناد عن 
عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: من فارق علياً فقد فارقي 
ومن فارقني فارق الله عزوجلَ» 

رواه بعينه سنداً ومتناً جماعة من أعاظمهم: 


منهم ٠‏ التي الهندي بي ( كنز العمال ج ‏ ص ١65‏ ط حيدراباد) . 

ومنبم : الحمويي في (فرائد السمطن). 

ومنهم : الناوي في ( كنوز الحقائق ص ٠۵١‏ ط بولاق مصر). 

وهنهم : : الأمر تسري في (أرجح الطالب ص ١‏ ط لاهور) وغيرهم .. 

۴ روى الذهي الشافعي في (ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ۳۳۸ ط اا 5 
أي هريرة ة مرفوعاً: من فارقني فارق الله ومن فارق علا فمد فارقني ومن تولاه فقد 
تولاني » . 

رواه بعينه سنداً ومتناً إبن حجر العسقلاني في (لسان الميزان ج ۲ ص 47١‏ ص 
حيدراباد الدكن) . 

-٤‏ روى إبن حجر الهيتمي في (الصّواعق المحرقة ص ۷۵) مالفظه: أخرج الدار 
القطني في (الافراد) عن إبن عبّاس: ان التب صلى الله عليه وآله وسلم قال: علي باب 
حظة من دخل فيه كان هؤمناً ومن خرج منه كان كافراً. 

رواه بعينه سند ومتنأ جماعة من أعلام العامة: 

هنهم : التيوطي القافعي في (لجامع الصغيرج ۲ ص )١ ٤٠‏ 

ومنهم: المتقى الهندي في (منتخب كنزالعمال) المطبوع بهامش ( السند ج ۵ ص 
۹ط مصر) . 

ومنهم : الكشني الترمذي في ( المناقب المرتضوية ص ۸۷ ط ممبنّى) 

ومنهم : البدخشيّ في (مفتاح النجا ص 45) 

ومنهم : القندوزي الحنني في ( ينابيع الموآة ص ۲۸٤‏ و۷٤۲‏ و۱۸۵) 

ومنهم : التهاني في (الفتح الكبير ج ۲ ص ٤۲‏ ؟) وغيرهم تركناهم للإختصار. 

ه - روى الديلمى في ( الفردوس) عن عبدالله بن عمرعن التبي صل الله عليه وآله 
وسلم: علىّ بن أبيطالب باب حظة فن دخل فيه كان مؤمناً ومن خرج منه کان 
كافراً. 

أقول: رواه البدخشيّ في (مفتاح النجا ص 55) 
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- روى الشيخ سلما المندوري الحنفي ٤‏ (ينابيع الموذة ص 75 اط 
اسلامبول)عن عبدالله مسعودقال: قال رول الله صل الله عليه وال وش عل بن 
أبييطالب باب الدين من دخل فيه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً. 

أقول: ر واه اليلمى في (الفردوس) وغيرها من الرّوايات الواردة عن طريقهم في 
المقام . 

تبصرة: ألايا أيّها العامة كونوا أحراراً في دنياكم لولم يكن لكم دين الحق الذي 
مع علي عليه السلام» وعلي مع الحق يدور حيثمادار. 

أو يفارق متعى الخلافة وغاصبيها عليَاً عليه السلام بعد التب الأقدس صل الله 
عليه وآله وسلم نحو حمس وعشرين سنة في زمن الشلاثة؟! أولم يفارق أذنابهم عليَّا عليه 
السلام في تلك المدة الشؤمة وبعدها إلى يومنا هذا؟ أول يفارق معاوية بن أي سفيان 
وأضرابهم علهم الحاوية والتيران؟! أويفارق أصحاب الجمل والنوارج ونهروان 
وأتباعهم عليّا عليه السلام؟! فا معنى المفارقة عند كم وما معنى التولى؟ وما معنى 
التبرّى؟ فأين الغيرة؟ ومتى للحميّة الجاهليّة؟ وماذا هذا التعصب الأعمى؟؟ 

فيا أيّها العامة ذروا التقاليد العمياء والعصبيّة الجهلاء فان اليوم يوم تنور الأفكار 
فلا تتأثّروا من أسباب تخديرها على اختلاف أشكالها... وأمَا الرّوايات الواردة في 
امقام عن طريق شيعة أهل بيت الوحى ال معصومين صلوات الله علهم أجعين فكثيرة نشير 

في الكافي: باسناده عن أي حمزة قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: إن علياً 

وفيه: باسناده عن فضيل بن يسار عن أي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزوجلٌ 
نصب علليّاً عليه السلام علماً بينه وبين خلقه» فن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان 
كافراًء ومن جهله کان الا ومن نصب معه شيئأ كان فشر كا ومن جاء بولايته 
دخل المتّه, ومن جاء بعدا وته دخل الثار. 

وفيه : باسناده عن أي بصر عن آي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلل الله 
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عليه وآله وسلم: طاعة علي عليه السلام ذل ومعصيته كفر بالله قيل: يا رسول الله صل الله 
عليه و آله وسلم وكيف يكون طاعة عليّ عليه السلام ذل ومعصيته كفراً بالله قال: إن 
عليّاً عليه السلام يحملكم على الحق فإن أطعتموه ذللتم وان عصيتموه كفرع بالل 
عزوجل. 

أقول: إن المراد بالذَّلَ ذل العبودتة التي فا الفرة والمعادة والصلاح والکالء اذ 
تتكامل بها الإنسانيّة» وينال بها الإنسان إلى رضوان الله جل وعلا. وقيلء اريد 
بالذلَ ذل في الدّنيا وعند التاس. 

وفيه: باسناده عن إبراههم بق لق يكت قال معت آنا الحسن موسى عليه السلام 
يقول: إن عليّاً عليه السلام باب من أبواب الهدىء من دخل من باب عل كان مؤمناً 
ومن خرج منه كان كافرأء ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين لله 
نيم 0 0 2 2 

وفيه: باسناده عن موسى بن بكر عن أل إبراهيم عليه السلام قال: إِنَ عليَاً عليه 
السلام باب من أبواب الجتّة» فن دخل با به كان مؤمناً» ومن خرج من بابه كان 
كافراًء ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة التي لله فيم المشيئة. 

ونی أمالي الصّدوق: بأسناده عن إبن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وش س دان بديني وسلك منهاجي واتبّع ستتي فليدن بتفضيل الأئمَة من أهل بيتي 
على جميع امي » فان مثلهم في هذه الامّة مثل باب حطة في بني إسرائيل . 1 

وفيه: باسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من فضل 
أحدا من أصحابي على علىّ فقد كفر. | 

وفيه: بأسناده عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صل الله عيدو وسلم. 
من أنكرإمامة علي عليه السلام بعدي كان کمن أنكر نبو في حياتي» ومن أنكرنبؤي 
كان کمن أنكر ربوبيّة ره عزوجل. 

وفيه: بأسناده عن الحسن بن عل بن فضال عن أبي الحسن علي بن موسى 


الرّضا عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي 
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مني وأنا من عليّ قاتل الله من قاتل علياً لعن الله من خالف عليَاً علي إمام الخليقة 
بعدي» من تقدم على علي عليه السلام فقد تقدم عليّ» ومن فارقه فقد فارقني» ومن آثر 
عليه فقد آثر علي أنا سلم لمن سالمه» وحرب لمن حاربه» وولي لمن والاه وعدّولمن 
عاداه. 

وی الخصال: بأسناده عن أي مالك الجهنى قال شمفت اناعد اللا غل 
اتك شول» بو لا كلمي اتن الشات ولانظر اتی وا رک و شتات 
ألم: من اڌعى إماماً ليست إمامته من الله ومن جحد إماماً إمامته من عندالله 
عزوجل» ومن زعم أن هما في الاسلام نصيباً . 

وني العلل : باسناده عن سعيد بن سعيد البلخي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام 
يقول: إن لله عزوجلّ في وقت كل صلاة يصآيها هذا الخلق لعنة قال: قلت: جعلت 
فداك ولم ذاك ؟ قال: بجحودهم حقنا وتكذيهم إيّانا. 

وني ثواب الأعمال: باسناده عن المفضل بن عمر عن الصّادق عن أبيه عليما التلام 
قال: إن الله تبارك وتعالى جعل علا عليه السلام علماً بينه وبين خلقه ليس بينهم 
وبينه علم غیره» فن تبعه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراًء ومن شك فيه كان 
مشركا. 

وفيه: بأسناده عن محمد بن حسّان عن محمّد بن جعفرعن أبيه عليه السلام قال: 
علىّ عليه السلام باب هدى من خالفه كان كافراً ومن أنكره دخل التار. 

وفي محاسن البرقي: باسناده عن علي عليه السلام قال: تزل جبرئيل على التبي صلى 
اله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد الشلام يقرئك السلام ويقول: خلقت السّموات 
السبع وما فيينَ والأرضين السبع ومن عليينّ» وما خلقت موضعاً أعظم من الركن 
والمقام» ولو أن عبداً دعاني منذخلقت السّموات والأرض ثم لقني جاحداً لولاية علي 
صلوات الله عليه لأكببته في سقر. 

وفيه: باسناده عن إبن أي العلا قال سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول: لوجحد 
مير المؤمنين عليه السلام جميع مَنْ في الأرض لعذّبهم الله حميعاً وأدخلهم التار. 


لاا ا ا ا ا ا ااا الل كت TT‏ 
aeons‏ 

eases 

Seen 


وفيه: عن أي حمزة عن أي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم: التاركون ولاية علي عليه السلام المنكرون لفضله المظاهرون أعداءه: خارجون 
الإسلام» من مات منهم على ذلك . 

وفيه: باسناده عن محمّد بن مروان عن أب عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: من أبغضنا أهل البيت بعنه الله هودياً قيل: يا رسول الله و إن 
شهدا لشهادتين؟ قال: نعم إا احتجب بهاتين الكلمتين عندسفك دمه أو يودي ا 
الحزيه وهو صاغرء م قال: من أبغضنا أهل البيت بعثه الله بهوذياً قيل: وكا 
رسول الله ؟ قال: إن أدرك الخال امن به. 

وفيه: باسناده عن عمّار عن أي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من مات 
وليس له إمام مات ميتة جاهليّة كفر وشرك وضلالة. 

وف الترائرة ا ددغ موي بن عد بن علق قال كفيت إلى انان عله 
السلام أسئله عن التاصب هل أحتاج في إمتحانه إلى أكثر من تقدمه الجبت والظاغوت 
وإعتقاد إمامته|؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهوناصب. 

وف تفسير العياشي: عن عبدالله بن أي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 
إن أخالط النّاس فيكثر عجى من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً لهم أمانة 
وان ووفاء» وأقوام Ee‏ ن كك الأمانة ولا الوفاء ولا الصَدق قال: فاستوى 
انوغية الله عايه السلام ا وأقبل علي کالغضبان ثم م قال: لادين لمن داك بولايه م 
جائر ليس من الله ولاعتب على من دان بولايه إمام عدل من الله . 

قال: قلت: لادين لاولئك ولاعتب على هؤلاء؟ فقال: نعم لادين لاولئك 
00 على هؤلاء 3 قال: أما تسمع لقول ايله : « الله ولي الذين اهنوا يخرجهم من 

لظلمات إلى التور» يخرجهم من ظلمات النوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل 

0 عادل من الله » قال الله: «والّذين كفروا أولياؤهم الظاغوت يخرجونهم من التور 
إلى الظلمات» 

قال: قلت“ لنشن الله عنى بها الكفار حين قال“ «والذين كفروا» قال: فقال: 
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وأتي نور للكافر وهو كافر فاخرج منه إلى الظلمات؟ إا عنى الله بهذا أنهم كانوا على 
نور الإسلام فلمَا أن تولوا كل إمام جآثرليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم من نور 
الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب لهم التار مع الكفار فقال: «اولئك أصحاب 
التارهم فها خالدود» . 

أقول: قوله عليه السلام: «إمام عدل من الله» أي منصوب من جانب الله تعالى 
وانما الإمام النصوب من قبل الله عزوجل إثنى عشر نفراً أوهم عليّ بن أبيطالب 
وآخرهم المهديّ الحجّة بن الحسن العسكري صلوات الله علهم أجعين» ومن نصب غيرهم 
لنفسهإماماً فهو كذاب عبيدالشيطان. 

في الإختصاص : عن عبد العزيز القراطيسى قال: قال أبوعبد الله عليه السلام: 
الأثمَة بعدنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم إثناعشر نجيباً مفهّمون» من نقص هنهم واحدا 
أوزاد فهم واحداً خرج من دين الله ؤم يكن من ولايتنا على شي . 

وفيه: باسناده عن عمرو بن ثابت قال: سملت أباجعفر عليه السلام عن قول الله : 
«ومن التاس من يتخذ من دون الله أنداداً يبوم كحبّ الله» قال: فقال: هم والله 
أولياء فلان وفلان وفلان إتخذوهم ا دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماًء 
فذلك قول اللّه: «ولويرى الذين ظلموا إذيرون العذاب أن القوَة لله جميعاً وأ الله 
شديدالعذاب إذ تبرًأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأو وا العذاب وتقظعت بهم 
الأسباب وقال الّذين اتبعوا لوأنَ لناكرّة فنتبرأ مهم كماتبروًا متا كذلك يرهم الله 
أعماهم حسراتٍ عليهم وماهم بخارجين من التاں) ثم قال أبوجعفر عليه السلام: هم 
والله يا جابرائمة الظلمة واشياعهم . 

وفيه: قال الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى جعلنا حججه على خلقه 
وامناءه على علمه» فن جحد ناكان منزلة إبليس في تعنّته على الله حين أمرة بالسجود 
لآدمء ومن عرفنا واتبعنا كان منزلة الملآئكة الذين أمرهم الله بالسجود لآدم فأطاعوه. 

وف البحار: بالاسناد عن مولى لعلي ن الحسين علا السّلام قال: كنت معه عليه 
السلام في بعض خلواته فقلت: إن لي عليك حمَاً ألا تخبرني عن هذين الرّجِلين. عن 
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أبي بكر وعمر؟ فقال: كافران» كافر من أحبّهها. 

وفيه: عن معاويه بن حيدة قال: : قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: 
ما كنت ابالي من مات من امَتِي وهويبغضك مات وديا أو نصرانتاً. 

وف رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: يا حديفة اک الله عليكم 
يناع علن بن أبيظا لج عد و الكقريه كراد وال جن ا ك 
به شك بالله والإلحادفيه إلحاد ي الله والإنكار له انكار في الله والإمان به إمان بالله 
لأنه ارول اوو وإمام أمّته ومولاهم وهوحبل الله اتن وعروته الوق التى 
لا انفصام ها وسبهلك فيه إثنان ولاذنب له حب غال ومقضر قال: ياحذيفة لا تفارقة 
علياً فتفارقني ولا تخالفنَ عليَاً فتخالفني وان علياً متي وأنا منه من أسخطه فقد 
أسخطني ومن أرضاه فقد أرضاني . 

وف رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ألا ومّن مات على بغض آل محمد 
مات كافراً ألاومن مات على بغض آل محمد م يشم رائحة المدمّة . 

وفي زيارة الإمام أميرالمؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه السلاميوم الغدير-: «وأنك 
مولاري ومولى ال مؤمنين وأنك عبدالله ووليّه وأخو الرّسول ووصيّه و وارثه وأنه القائل 
لك : والّذي بعتي بالحق ماآمن بي من كفر بك ولا أقرّبالله من جحدك وقد ضلَ من 
صد عنك ولم يهتد إلى الله ولاإليّ من لا يهتدي بك وهوقول ربّي عروجل: «وإني 
لغفار لمن تاب وا من وعمل فاا م م اهتدى» إلى ولايتك ...» الدعاء. 

وي الزيارة الجامعة الكبيرة : («(ومن جحد کم کافر ومن حاربکم مشرك ومن رڌ 
عليكم في أسفل درك من الجحم ‏ واشهدكم أني مؤمن بكم وہا امنتم به» كافر 
بعدوكم وما كفرع به» مستبصرٌ بشأنكم وبضلالة من خالفكم, موال لكم 
ولأوليائكم, مبغض لأعدائكم» ومعادهم» سلم مش سالکم» وحرب لمن حاربکم» 
محقّق لما حمَقم ‏ مبطل لما أبطلتم ...» الزيارة. 


«وضروب الكفر و وجوهه » 


وقدورد الكفر كثيراً في القرآن الكرم معنى الجحد والإنكار والبراء ة» وهو بهذا 
الإعتبار على جر 

الكفر باحق والامان, الكفر بالباطل والظاغوت» الكفر ببعض الأنبياء والإمان 
بالآخرين» الكفر ببعض الكتب السّماويّة والإمان بالأخرى؛ الكفر ببعض ماأنزل 
لله تعالى والإمان ببعض» الكفرعلى من لم يحكم ما أنزّل الله تعالى» والإيمان في أولَ 
التهار والكفر في آخره والكفر بنعمة الله تعالى» وكفر البراءة أي براءة الشيّطان من 
مردته» براءة المشركين من معبوداتهم» براءة اخلصين من الكافرين» براءة بعض 
الكافرين من بعضهم» براءة الكافرين من اتهم وبراءة المعبودات من عابديها. .. 


على الترتيب التالي: 
فالا تعال «والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اوك هم الخاسرون» 
العنكبوت: 38), 


وقال: «ولماجاء هم احق قالوا هذا سحرو انا به كافروك» الزخرف: 20 

وقال: «ومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» المائدة: 
8). 

وقال: «فهن يكفر بالظاغوت ويؤمن بالله» البقرة: 285). 

وقال: «يريدون أن يتحاكموا إلى الظاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» التسآء: )٠١‏ 

وقال: «إنَّ الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوابين الله ورسله ويقولون 


نومن ببعص ونكفر ببعض»» النساء: .)٠۵٠١‏ 
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وقال: «وإذا قيل لهم آمنوا ما انزل الله قالوا نؤمن مما أنزل علینا ويكفرون با 
ورائه» البقرة: .)٩۱‏ 

وقال: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» البقرة: ۸۵. 

وقال: «ومّن لم يحكم ما أنزل الله فاولئك هم الكافرون» الائدة: .)٠٤‏ 

وقال: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذى انزل على الّذين آمنوا وحه 
التهار واكفروا اخره» آل عمران: ۷۲). 

وقال : «آفبا لباطل يؤمنون و بنعمة الله يكفرون» العدكبوت: .)٩۷‏ 

وقال: «وقال الشيطان لماقضى الأمر إن الله وعد كم وعدالحق ووعدتكم 
فأخلفتكم ‏ إنى كفرت ما أشركتمونٍ من قبل» إبراهم: ۲۲). 

وقال: « كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلمًا كفر قال إنى بري منك إنى 
اف ا رب العالمين» الحشر: .)1١‏ ۰ ۰ 

وقال: فلمَا رأوا بأسناقالوا امنا بالله وحده وكفرنا ما كتّابه مشركين» غافر: 84), 

وقال: «قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذا قالوا لقومهم إنا 
برَء ؤا منكم وممّا تعبدون من دون الله كفر نابكم» الممتحنة: )٤‏ . 

وقال: « ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً») العنكبوت: 23). 

وقال: «واتخذوا من دون الله اله ليكونوالهم عراً كلأسيكفرون بعبادتهم 
ويكونون علہم ضدَأ» مرم: 41١‏ ۸۲). 

وقال: «إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا مااستجابوا لكم ويوم القيامة 
يكفرون بشرككم» فاطر: .)١4‏ 1 

وقال بعض الحققين: الكفر في الأصل: التتر ومنه قيل لليل: كافر لأنه يسترما 
أظهره نور التهار» وسمّى الكافر كافراً لأنه يسترما أنعم الله جلّ وعلاعليه من الغارفت 
الإلهيّة والحكم والأنوار السَماويّة, والتعم الجليّة والخفيّة» وأما في الشرع جحد اصل 
من الأصول الإسلاميّة أو إنكارضرورة من ضرورياتٍ الإسلام» وک 

في الكافي: بأسناده عن ال بيرى عن أي عبدالله عليه السلام قال: قلت: اخبرلي 
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عن وجوه الكفرني كتاب الله عزوجل؟ قال: الكفرني كتاب الله عزوجل على خمسة 
أوجه: 

فنها: كفرالجحود, والجحود على وجهين: فالكفر بترك ماأمر الله تعالى و كفر 
البراءة وكفر التعم» فأمًا كفر الجحود فهو الجحود بالرَّبِوبيَة وهوقول من يقول: لارتَ 
ولاجتّه ولانار وهوقول صنفين من الزنادقة يقال لهم: الدّهريّة, وهم الذين يقولون: 
«وما يُهلكنا إلآ الذهر» وهودين وضعوه لأنفسهم بالإستحسان منهم على غير تت 
ولاتحفيق لشي مما يقولون قال الله: «إن هم إلأيظنون» إن ذلك كمايقولون» وقال: 
ردان الو كفروا سواء علهم اند أم لم تنذرهم لا يؤمنوك» يعق بتوحيد الله » فهذا 
أحد وجوه الكفر وأمّا الوجه الآخر من الجحود على معرفته فيه فهو أن جحد الجاحد 
وهو يعلم أنه حق قد إستقر ( استيقن خ) عنده وقد قال الله: «وجحد وابها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلواً» وقال الله عزوجلَ: «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلمَا جائهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» فهذا تفسير وجهى للجحود. 
والوجه الثالث من الكفر كفر التعمة وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان: «هذا من 
فضل ربّي ليبلوني أأشكر أم أكفر» «ومن شكر فاتما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربّي 
غني كريم» وقال: « لعن شكرة لأزيدنكم ولن كفرع إن عذاني لشديد» وقال: 
«فاذ کروني أذكركم واشكر والي ولا تكفرونٍ» . 

الوجه الرَابع من الكفر ترك ما أمر الله تعالى وهوقول الله تعالى: «واذ أخذنا 
ميثاقكم لا تسفكون دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاتم 
والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهومحرّم عليكم إخراجهم أفتومنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض 4ا حزاء من يفعل ذلك منکم» البقرة: 884- 86) فكفرهم 
بترك ماأمر الله به ونسيهم إلى الإمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده قال: «فا جزاء 
من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدّنيا ويوم القيامة يرون إلى أشد العذاب 
وما الله بغافل عما تعملوك» البقرة: 86). 
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والوجه الخامس من الكفر: كفر البراءة وذلك قوله تعالى يحكي قول إبراهم: 
«كفرنابكم وبدابيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً س يومنوا بالله وحده)) يعى 
تبرّأنا منكم وقال يذكر إبليس وتبرَئه من أوليائه الإنس يوم القيامة: «وأني كفرت 
ما أشركتمونيٍ من قبل» وقال: «إنها اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة 
الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضأً» يعنى يتبرأ بعضكم 


عام الكفر و خصال الكاثرين 4 


وقد جاء في القران الكريم للكفر علاثم وللكافرين خصال يعرفون بها: 

وهي جحد التوحيد وإفتراء الكذب على الله سبحانه» والإعراض عن الله جل 
وعلا وعن ذ كره» وعن كتابه» وتكذيب الحق وإصرارهم على التكذيب» وإستكبارهم 
وعنادهم ولجاجهم وعداوتهم على الحق وأهله» وتكذيب الأنبياء عليهم التلام ونسبتهم 
إلى الشّفاهة والجنون والكذب والافتراء والسّحر وإستهزاء هم وابتعادهم عن كون 
واحدٍ من البشر رسولاً منذراً, والجدال في آيات الله تعالى وجحدها وإتخاذهم آيات 
لله هزواً ودين الحق لعباً وإعراضهم عمّا ينذرون به» وظهور الإنكارني وجوههم على 
ما في قلوهم, وجهلم بالحقائق والمعارف السّماويّة والآسرار والحكم الإهيّة 
وإشمئزازهم عن تلاوة آيات الله تعالى عليهم» ونسبتهم السحرو الإفتراء والكذب إلى 
كتاب الله تعالى وكونه من أساطبر الأولين... وإنكارهم الوحي والتّبيّ صل الله عليه 
وآله وسلم بعد أن عرفوا أنه حق, وتكذيهم البعث والحساب والجزاء وهم في شک 
ومرية» ويأسهم من رحمة الله تعالى ومن دس دين الإسلام وفتنته مادام المسلمون على 
الولاية الحقة لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علهم أجعين. 

ودعوتهم التاس إلى الكفر والشرك وصتهم التاس عن طرين الحق والهدى» عن 
طريق الضواب والرّشاد» وعن سبيل الصلاح والكمال» وقتا هم في سبيل الظاغوت, 
وحميه الجاهلية ي قلوهم وطبعها وحرصهم وحبّهم الدنياء وحبّ المدح والثناء وغفلهم 
وحبٌ الظاغوت وغرورهم ومكرهم» وإنكارهم نعمة الله تعالى بعد أن عرفوها 
وإملآئهم ليزدادوا إثمأ وتقلهم في البلاد وحسدهم وسخريتهم بالمؤمنين وبسط أيديهم 
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والب بالسوء إلى المؤمنين» وحبّهم أن يكون الؤمنون كافرين مثلهم وعداو 
المومنين» ولا سبيل هم على الؤمنين» ورعب المؤمنين في قلومم» وفرارهم وإد بارهم 
من معركة القتال» وامسا كهم الإنفاق في سبيل الله تعالى والإختلاف بينهم وفسقهم 
وفجورهم e‏ الأهواء والأباطيل. .. وتحريهم الحلال» وتحليلهم الحرام. 
الترتيب التالى 

قال الله تعالى: «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرع وإن يشرك به 
تومنوا)) غافر: .)١7‏ 

وقال: « ولكنّ الذين كفروا يفترود على الله الكذب» المائدة: م١٠),‏ 

وقال: «اثم الذين كفروا برهم يعدلوك» الأنعام: .)١‏ 

وقال: «بل هم عن ذ كر ربّهم معرضون» الأنبياء: ؟4). 

وقال: « واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين» الحجر: ۸۱). 

وقال: «بل الذين كفروا في تكذيب» البروج: 15). 

وقال: «وأمَا الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرت وكنتم قوما 
يجرمين» الحاثية: .)7١‏ 

وقال: «ألقيائي جهتم كل كفار عنيد» ق: ٤‏ ۲), 

وقال: « انه كان لاياتنا عنيدأ» الد :3 1): 

وقال: « ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً» النساء: .)٠١١‏ 

وقال: «فات كذ بول فقد كذب رسلّ من قبلك » ال عمران: 184). 

وقال: «قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وإنا لنظتك من 
الكاذيين» الأعراف: 15). 

وقال: «وقال الذين كفروا لرسلهم لخر جتكم من أرضنا أولتعودنَ في ملتنا» 
إبراهم: ۳(. 

وقال: «كذلك ماأق الّذِين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرٌ أويحنون» 
الذاريات: 07). 


١١‏ سورة الكافرون [ج 
وقال: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكُ افتراه» الفرقان: 6). 
وقال: «وعجبوا أن جاء هم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحركذاب» ص: ؛). 
وقال : « ومایاتہہ رو كانوا به يستهزؤن» الحجر: .)١١‏ 
وقال: «ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف 
كان عقّاب» الرّعد: 29), 
وقال: «واذا راك الّذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً» الأنبيآء: .)٠١‏ 
وقال: « بل عجبوا أن جاء هم منذرّمنهم فقال الكافرون هذا شيئ عجيب» ق: .)١‏ 
وقال : «ما بحادل في آيات الله إلا الذين كفروا» غافر: .)٤‏ 
وقال: «وما يجحد باياتنا إلا الكافرون» العنكبوت: .)٤۷‏ 
وقال: «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران حملهٌ واحدةٌ» الفرقان: ؟). 
وقال: «ذلكم بأنكم اتخذتم آیات الله هزواً وغرتكم الحياة الدّنيا» الجاثية: هم) 
وقال: «ويحادل الّذين كفروا بالباطل ليد جضوا به احق واتخدّوا آياتي وما أنذروا 
هزوأ» الكهف: 05). 
وقال: ما يأتهم من ذكرمن رتهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبوك» الأنبياء: ۲) 
وقال: «يا أيّها الّذين آمنوا لاتتخذوا الّذين اتخذوا دينكم نهزواً ولعباً من الّذين 
اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» الآئدة: .)٣۷‏ 
وقال: «والذين كفرو اعمًا أنذر وا معرضوك) الأحقاف: 7), 
وقال: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون 
بسطون بالذين يتلوت عليهم اياتنا» الحج: ۷۲), 
وقال: «فالذين لايؤمنون بالآخرة قلوهم منكرة وهم مستكبرون» التحل: ۲۲) 
وقال: «قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون» ازمر 4). 
وقال: «يظتون بالله ر الداهليّة» ال عمران: .)١54‏ 
وقال: «وإذا كر الله وحده اشمأزت قلوث الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر 
الذين من دونه إذاهم يستبشرون» الرّمر: 40). 
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وقال: «فقال الّذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرمبين» الائدة: ٠٠١‏ ). 

وقال: «أم يقولوك افتراه بل هو الحق من ريك » السجدة: 6). 

وقال: « إنها يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله» التحل: .)٠٠٠‏ 

وقال : «يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأقلين» الأنعام: ,)٠٠‏ 

وقال: «الذين آتينا هم الكتاب يعرفونه كمايعرفون أبناء هم الذين خسروا 
أنفسهم فهم لايؤمنون» الأنعام: .0٠١‏ 

وقال: «الذين كفروا فلمًا جاء هم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» 
البمرة: 89). 

وقال: «أملم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون» الؤمنون: ,)٩٩‏ 

وقال: «زعم الّذين كفروا أن لن يبعثوا» التغابن: 00. 

وقال حكاية عن الكافرين: «وكتا كدت بيوم الدين» المدثر: 15). 

وقال: «وإذا قيل ان وعدالله حق والسّاعة لاريب فيها قلتم ماندري ماالساعة إن 
نظن إلا ظتَاً وما نحن بمستيقنين» الجائية: 07). 

وقال: «ولايزال الّذين كفروا في مرية منه حتى تأتهم الساعة بغتة» للحج: .)٠١‏ 

وقال: «انه لايايس من روح الله إلا الوم الكافرين» يوسف: ۸۷), 

وقال: «والذين كفروا بایات الله ولقائه اولئك يسوا من رحمتي » العنكبوت: ۲۳). 

وقال: «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ا واخشون اليوم أكملت 
لكم دينكم وات عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام E‏ ۳(. 

وقال: «تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ماليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفار» غافر: 6۲). ۰ 

وقال: «إنَّ اذين كفروا وصتوا عن سبيل لله وشوا الزسول من بعد ماتبين هم 
الهدى)» محمّد صل الله عليه واله وسلہ: ۳۲). 1 

وقال: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوافيه لعلكم تغلبود» 
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وقال: « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل اله» الأنفال: 25), 

وقال: «والّذين كفروا يقاتلون في سبيل الظاغوت» النسآه: .)۷١‏ 

وقال: «إذ جعل الذين كفروا في قلوهم الحميّة حميّة الجاهليّة» الفتح: ,)2١‏ 

وقال: «ففا كانوا ليؤمنوابما كذبوامن قبل كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين» الأعراف: .)٠١١‏ 

وقال: «ولئن جتتهم بآيةٍ ليقولنَ الّذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله 
على قلوب الدين لا يعلموك» الروم: .)٥٩-۰۸‏ 

وقال: «ولتجدنهم أحرضن التاس على حياة» البقرة: 15). 

وقال: « زين للذين كفروا الحياة الدّنيا» البقرة ؟١؟).‏ 

وقال: «وويل للكافرين من عذاب شديدٍ الذين يستحبّون الحياة الدّنيا على 
الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً» إبراهم: *). 

وقال: «ذلك بانهم استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرة وأ الله لا هدي القوم 
الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم واولئك هم 
الغافلون)) النحل: .)٠٠۸-٠١۷‏ 

وقال: «وبحتوك أن يحمدوا مالم يفعلوا» ال عمران: ۱۸۸). 

وقال: «والذين كفروا أولياؤهم الظاغوت» البقرة: /اه؟), 

وقال: «إن الكافرون إلا في غرور» اللك: .)٠١‏ 

وقال: «وإذمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أويقتلوك أويخرجوك ويمكرون 
وبمك رالله والله خيرالما كرين» الأنفال: .)٠0‏ 

وقال: «بل زيّن للذين كفروا مكرّهم وصدوا عن السبيّل» الرّعد: 0). 

وفال: نرقو تت اد م ينكرونها وأكثرهم الكافرون» التحل: 88). 

وقال: «ولايحسبنَ الّذين كفروا آنا مى لهم خيراً لأنفسهم إنا ملي لهم ليزدادوا 
لد آل ORE‏ 

وقال: «لايغرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد» آل عمران: 155). 
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وقال: «ودَّ كثيرٌ من من أهل الكتاب لويرة ونكم من بعد ها نكم كفاراً حسداً من 
عند أنفسهم من بعد عاتن لم ی ال ا 

وقال: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والظاغوت 
ويقولوك للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلاً اولك الذين لعنهم الله أم 
يحشدون ا على ما آتاهم الله من فضله» التساء: ١ه_؟ه),‏ 

وقال: «زيّن للذين كفروا للحياة النيا ويسخرون من الذين امنوا» البقرة: .)٠٠۲‏ 

وقال: «إن يتقفوكم يكونوالكم اعذاء و نظا اليك أيديهم ا السو 
وودّوا لوتكفرون» المتحنة: ؟). 

وقال: «ودّوالو تكفرون كماكفروافتكونون سواء فلاتتخذوامهم 
اولياء» النساء: 85) . 

وقال: «يا أيّها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروايرةوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين» آل عمران: .)١149‏ 

وقال: «مايود الّذين كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين أن ينزل عليكم من 
خيرمن ربكم وكثير من أهل الكتاب لويردونكم من بعد ايمانكم كقاراً حسدأ من 
عند انفسهم من بعد ماتبين لهم الحق» البقرة: .)1١1-٠١٠©‏ 

وقال: «يا أَيّها الذين امنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين اوتوا الكتاب يردّوكم 
بعدامانکم كافرين» آل عمران: )٠۰۰‏ . 

وقال: «وقال الّذين كفروا للّذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم و ماهم 
بحاملين من خطاياهم من شي ع أنهم لكاذبوك» العنكبوت: ۱۲). 

وقال: «ولن يجعل الله للكافرين على الؤمنينٍ سبيلاً» النسآء: .)١4١‏ 

وقال: «سنلق في قلوب الذين كفروا الرعب ما أشركوا بالله مالم شرل به 
سلطاناً» آل عمران: .)١6١‏ 

وقال : «فشبتواالذين امنوا ساق ف قلوب الذين كفروا الرّعب)» الأنفال: .)١١‏ 

وقال : «ولوقاتلكم الذين كفروا لشولتوا الأدبارشم ادون لما 
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ولانصيرأ» الفتح: ۲۲). 

وقال: «وإذا قيل هم أنفقواممّار زقكم الله قال الذين كفروا للّذين آمنوا أنظعم 
من لويشاء الله اطعمه» يس: 147), 

وقال: «الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» فضلت: ۷). 

وقال: «فهااختلفوالا من بعد ماجاء هم العلم بغياً بينهم» الجائية: .)1١‏ 

وقال: «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاء هم البيّنات» آل 
عمران: ,)٠١68‏ 

وقال : « تحسبهم حميعاً وقلوهم شتىّ» الحشر: .)١٤‏ 

وقال: «ولقدأنزلنا إليك ايات بيّنات ومايكفرٌ بها إلا الفاسقون» البقرة: 49). 

وقال: «ولايلدوا إلا فاحراً كفارأ» نوح: ۲۷), 

وقال: «اوُلئّك هم الكفرة الفجرة» عبس: .)٤١‏ 

وقال: «ذلك بأ الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا للحق من 
رتهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» محمّدصل الله عليه واله وسلم: *) . 

وقال: «إنما التسي زيادة في الكفريضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرّمونه 
عاماً ليواطؤًا عدّة ا الله فيحلوا ماحرّم الله» التوبة: 0م). 

ولايخق على القارئ المتدبّر الخبير: أن الإنسان في حياته لايخلومن حالتي الشدة 
اواد أسؤاله مهن :قي اعت لاف عفان ونم اناده بوأغراقنيه اعا 
وباختلاف قرّته التفسية وضعفهاء وباختلاف الأحوال تكون الآثار. .. أمَا المؤمن في 
كلق حالتيه فلا يعرض عن الله جل وعلا ولاعن ذكره وطاعته: «رجالٌ لا تلههم 
تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزّكاة يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب 
والا بصار» التور: 0"). 

وذلك ان المؤمن إذا كان صحيح الجسمء قوتي البدن» غنيّ المال» عريض الجاه 
متفضل الآداب» قادرا على مايشاء متمكناً لمايريد,» متسلطاً على غيره» فهوني تلك 
الأحوال كلّها يكون متكلاً على الله جل وعلاء مستمداً منه» مستعيناً به» مستقيماً في 
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طريق الْهُدىء وثابتاً في سبيل الرّشاد مستيقناً في فنائه» ومايتعلق به» غير متزلزل في 
حقيّة عقآئده وصالح أعماله» لايظلم أحداً ولا يغفل عن أحبّائه السَابقين ولا يستكير 

5536 ولايرى ماهو عليه في حالة الرّخاء إلا أنه يختير بهع مسلوب عنه بعد أيام . . . 
ولايرى لنفسه حولاً ولاقوة إلا بالله العلي العظيم كا قال سليمان بن داود عليه السلام 
٤‏ غاية رخائه وقوته: « هذا من فضل ربّي ليبلونٍ أأشكرأم أكفر» التمل: ٠‏ 

وأا الكافر فهوني رخائه يكون راحعاً إلى نفسه» ظالماً حبّاراً 8 
لايرحم على صغير ولاعلى كبير ولا یری حولاً ولا قوّة إلا لنفسه» ويرى رخآئه في 
مشيئته وإرادته» ويرى فوته وسلطته على غيره في حيلته وسعيه وإجتهاده» متكلاً على 
أسبابه؛ مُعرضاً عن ريّه, ناسياً ذكر الله تعالى, غافلاً عن طاعته, طاغياً فاجراًءتاركاً 
ائه الاضن وأصدقاثة السا من هفاك ارام ] ساغرا مم غافلاً عن 
إحسانهم به ونصرم له ي الشدائد والصائب» وغافلاً عن ضعفه وفقره وذلته السَابقة 
وإعانتهم عليه فيها.. 

قال الله تعالى حكاية عن فاروك: («إنها أوتيته عل علم عندي) القصص: ۷۸), 

وقال جل وعلا في الكافرين عامّة: «فاذامس الإنسان ضردعانا ثم إذا خولناه 
نعمةً متا قال انا أوتيته على علم بل هي فتنة ولكنَ أكثرهم لايعلموك» الزمر: 6). 

وقال: «واذا مس الإنساد ضردعا ره مُسيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي 
ماکان يدعو اله من قبل وجعل له أندادا يضر عن سبيلة قل تمتع كفرك قليلا 
إنك من أصحاب التار» الرّمر: ۸). ۰ 

وأمَا حال الشدة والبلوى فا مؤمن يكون فيها صابراً عليهاء راضياً بقضاء الله 1 
وعلا وقدره» مقبلاً إليه» حامداً له هدا كثيراً في كلّ حال» حسن الظَن بالله 
ا راا لرحمته ا و أ لأحكامه, ولايرى ذلك إلا ابتلاء من 
الله تعالى لابدّمنه لکل إنسات ما بالله 2 رفعه» داعياً الله تعالى في تمام 
أحواله . . . ثابتاً على إمانه وعباداته» من غير إضطراب ولاخوفٍ ولاحزن في نفسه. 

قال الله تعالى: «يا أنّها الذين آمنوا استعينوا بالقر والصلاة إن الله مع 
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الصَابرين ‏ ولنبلونكم بشي من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات و بشرالصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وإنا إليه راجعون ‏ 
والضابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس اولئك الّذين صدقوا واؤلئك هم 
امتموك» البقرة: ۵۳١-۱۷۷)ه‏ 
وقال: «لا تتحا في جنوهم عن المضاجع يدعون ر بهم خوفاً وطعماً» التحدة: .)1١‏ 

وقال: «ومن يعمل من الصالحات وهومؤمن فلايخاف ظلماً ولاهضماً» طه: 
.)١١١*‏ 

وقال: «إِنَ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلاخوفٌ عليهم ولاهم يحزنون» 
الاحقاف: .)١"‏ 
وأمّا الكافر في حال الشدة فيكون سيّى الظَنّ بالله سبحانه» ضجور التفس جزوعاً من 
الشدائد والمصائبء ساخطاً على المقادير ذامَاً لأسبابه» وقنوطاً من رحمة الله جل 
وعلا: 

قال الله تعالى «ومن التّاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنَ به 
وإن أصابته فعنة إنقلب على وجهه خسر الدُنيا والآخرة ذلك هوالخُسران 
المبين)) الحج: .)١١‏ 

وقال: «يظتون بالله غير الحق ظنّ الجاهليّة» آل عمران: ؛6١).‏ 

وقال: « وان مسّه الشرفيؤش قنوظ » فضلت: .)٤٩‏ 

وقال: ((واذا مسّه الشرّ جزوعاً» المعارج: ,)٠١‏ 

وقال: « ومن يفط من رحمة ريّه إلا الضالون» الحجر: 05). 


دعاقم الكفر و مر بات 4 


وقدوردت روايات كثيرة بأسانيد عديدة صحيحة في أركان الكفرو أسبابه يجب 
على كل عاقل الإجتناب عنها لثلا يقع فيه» فنشير إلى مايسعه مقام الإختصار: 

في الكاني: باسناده عن أي بصير قال: قال أبوعبد الله عليه السلام: أصولٌ الكفر 
ثلاثة: الحرص والإستكبار والحسد... الحديث. 

وني نيج البلاغة: قال مول الوحدين إمام المتقين أمير الؤمنين علي بن أبيطالب عه 
السلام في خطبة : «والكفر على أربع دعاتم: على التعمّق والتنازع والزيغ والشقاق» 
هن تعمّق لم ينب إلى الحق» ومن كر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق» ومن زاغ 
ا اده و ع الفاالةة :زف شان ورت 
عليه طرقه» وأعضل عليه أمره» وضاق عليه مخرجه» . 

وني قرب الأسناد: بأسناده عن الإمام الحسين بن على عن أبيه عليها التتلام قال: 
وأركان الكفر أربعة: الرّغبة والرهبة والغضب والشّهوة. 

وني تفسير القمى: باسناده عن السَكونيَ عن أي عبدالله عليه السلام قال: قال 
النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم: أركان الكفر أربعة: الرغبة والرقبة والشخط والغضب. 

وني الكاني: لديم بن قيس الحهلالي عن 00 الله عليه 
قال: «يني الكفرعلى أربع دعام : الفسق والغلوو الشّك والشبهة.. 

وفيه : بأسناده عن ا إسحق النراساني قال: كان أمير المؤمنين غلية ٤ e‏ 
- خطبته -: «لا ترتابوا فتشکوا ولا تشكوا فتكفروا» 


وفيه: باسناده عن محمد بن مسلم قال: : كنت عند أي عبدالله عليه السلام جالساً 
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عن يساره وزرارة عن مينه» فدخل عليه أبوبصير فقال: يا أباعبدالله عليه السلام ماتقول‎ 
فيمن شك في الله؟ فقال عليه السلام: كافريا أبا محمّد قال: فشك في رسول الله صلى‎ 
لله عليه وآله وسلم؟ فقال عليه السلام: كاف قال: ثم إلتفت إلى زرارة فقال: إنها يكفر‎ 
إذا جحد.‎ 

فيه: بأستاده عن أي عبد الله عليه السلام قال: ف قات ي الله بعد مولده على 
الفطرة لم يف إلى خيرابدا. 

وف البحار: بالاسناد عن موسى بن جعفر عن آبائه علهم السلام قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الريب كفر. 

و الخصال: بأسناده عن إبن نباته قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام في - حديث - 
والكفر على أربع دعآتم: على الفسق والعتووالشك والشبهة. والفسق على أربع 
شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتق فن جفا حقر الحقَ ومقت الفقهاء وأصرّ 
RE‏ العظم » ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن وألح عليه الشيّطان» ومن غفل 
غرته الأمانيّ وأخذته الحسرة إذا انكشف 3 وبداله من الله مالم يكن يحتسب» 
ومن عتاعن أمر الله تعالى عليه : ثم م أذله سلطانه وصغره لاله كمافرّط في جنيه 
وعتاعن افر الكرم. 

والعتؤعلى أربع شعب: على التَعمّق والتنازع والزيغ والشقاق» فن تعمق لم ينب 
إلى الحق ولم يزدد إل غرقاً في الغمرات فلم تحتبس عنه فتنة إلا غشيته أخرى وانخرق 
دينه فهويهيم في أمرمريجء ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل وذاق وبال أمره 
وشات عدده السعة وحسنت عَقده التيّكة ومن :ساتت غلية اة اورت عله 
طرقه واعترض عليه أمره وضاق عليه خرجه» وحريٍ أن يرجع من دينه ويتبع غيرسبيل 
المومنين . 

والشك على أربع شعب: على امول والرّيب والتردد والإستسلام فبأي الآء ربك 
يتمارى المتمارون» ممن هاله مابين يديه نكص على عقبيه» ومن تردّد في الريب سبقه 
الأؤلون وأدركه الآخرون وقطعته سنابك الشياطين» ومن استسلم ملكة الدنيا 
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والآخرة هلك فا بينهها ومن نجي فبا ليقين. 

والشبهة على أر بع شعب: على الإعجاب بالزينة وتسويل التفس وتأول العوج 
وساي لاط لك بأ الزينة تزيد على الشّبهة وانّ تسويل النفس يقح 
على الشّهوة, وان العوج يميل ميلاً عظيماًء وانَّ التلبيس ظلمات بعضها فوق بعض» 
فذلك الكفر ودعاعمه وشعبه. 

وق البحار: بالاسناد عن محمد بن مسلم فال سفعتك اذا جعفر عليه السلام يقول: 
لا دين لمن دان بطاعه بن ی الله ولا دين لمن دان يشريه باطل على الله ولادين 
لن دان بجحود شي من آيات الله. 

ولا يخى: ان حب الدنيا والكفر يتلازمان ويتسبّب أحدهما بالآخر ولهذا ورد في 
القران الكرم تعليل العذاب الأخروي والشقّاوة تارةٌ بهذا وتارةًبهذا كا في قوله جل 
وعلا: «من شرح بالكفر صدراً فعلهم غضب من الله ولهم عذاب عظم ذلك بأنهم 
استحبّوا الحياة النيا على الآخرة وأن الله لاييدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع 
الله على قلوهم» النحل: )٠١8-٠١5‏ فتدل الآيات الكرمة على أن حبٌ اننا معرسن 
الكفر ومنبت التفاق وذلك ان التفس الإنسانيّة في أول الخلقة منزلة المرآة من شأنها 
أن يتحلى فما الأشياءء وان هذه الحالة للتفس أمر بِالقَوَة وان الأعمال والأفعال 
والعقآئد تخرجها من القوّة إا إلى الفعل والكثال؛ وإما إلى الإنكدار والفساد» فيظهر 
منها الكفر والنفاق والشرك والإنخطاط . 

وان حب الدنيا وشهواتها من أهمَ مايوجب فساد التفس وإنكدارها فيتبعه الكفر, 
فيطبع الله حل وعلا علہا بسبب كفرهم: «بل طبع الله علا بكفرهم» النساء: ه5١١)‏ 
«اولئتك الذين طبع الله على فلو ہم واتغوا أهواء هم» محمد صل الله عليه واله وسلم: )١5‏ 
« وحعلنا قلوهم فاسية)» المائدة: .)١7‏ 

فاذالم تقع التفس في صراط مستقم وطريق الهدى ولم تخرج من القوة بالفعل بحب 
ادا وإتباع اهوى» بل إنسلّكت مسلك شهوات التنيا تدنست بأدناس الشهوات, 
وتنخست اران الفسوق والعصيات» وانكدرت ضعف إستعد ادها واستترت قوتهاء 
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فظهر كفرهاء فظهر ان حب الدنيا وشهواتها منشأ الكفر والإحتجاب. 

كما أن صالح الأعمال والعقائد الحقّة والعبادات الخالصة بمنزلة تصقيل المراة 
يخرج التفس من القوّة إلى الفعل» فتكون كمرآة حلوة يتراء ى فيها صور الموجودات 
عل ماي عي 

ومن موجبات الكفر الظنَ والتخريص وإتباع الهوى بلاعلم وحجَةٍ وبرهان. قال 
الله تعالى: «ومالهم بذلك من علم إن هم إلا يظتوك» الجائية: ؛ .)١‏ 

وقال: «إن يتبّعوت إلا الظنَ وإن هم الا يخرصوث» الأنعام: 115), 

وقال: «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان إن 
يتبعوك إلا الظنّ وماتهوى الانفس» النجم: ۲۳). 

ومن الموجبات: العناد والحسد والإستكبار والبغي ككفر إبليس وأي جهل 
وأضراب»ا من رؤساء أهل الكتاب والمشركين وحال أكثر التاس في إنكارهم الحقائق 
والفضائل بع علمهم پا 000 

قال الله تعالى: « وححدوا ہا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا» التمل: .)١4‏ 

وقال: «لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيرأ» الفرقان: ١؟)‏ 

وقال: «وإذ قلنا للملآئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلآ إبلیس اى واستكير وكان 
من الكافرين ‏ بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده وما اختلف فيه إلا الذين اؤتوه من بعد ماجاثتهم 
اللات بغيأبينهم» البقرة: 4" و50 و"١5).‏ 

وني أمالي الضدوق رضوان الله تعالى عليه في حديث-: «قال على عليه السلام: 
سلوني قبل أن تفقدوني » فقام إليه رجلٌ من أقصى ا مسجد متوكياً على عكازه فلم يزل» 
يتخظا التاس حتى دنامنه» فقال: ياأميرالمؤمنين دلني على عمل إذا أناعملته نجاني الله 
من التار فقال له: إسمع ياهذا ثم إفهم ثم استيقن قامت الذنيا بثلاثة: بعالم ناطق 
مستعمل لعلمه» وبغتي لا يبخل ماله على أهل دين الله عزوجل, وبفقيرصابرء 
فاذاكتم العام علمه» وبخل الغتيء ول يصبر الفقيزء فعتدها الويل والشبور وعندها 
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يعرفون بالله ان الدارقدرجعت إلى بدئها أي إلى الكفر بعد الإمان, أيها السَآنا 
فلاتغرن بكثرة الساجد, وجاعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوهم شى ...» الحديث. 
وف رواية: قال رسول اله صلى الل عليه وآله وسلم: «الغيبة على أربعة أوجه: الأول 
يتحر إلى الكفر والثاني إلى التفاق والثالث إلى المعصة والرّابع إلى المباح, أمَا ان 
الغيبة ينجر إلى الكفر من اغتاب مسلماً قيل له: لِم تغتاب؟قال: ليس هذا فهو كفرو 
اما اه ينجر إلى التفاق فن اغتاب مسلماً ولل يذكر إسمه والمستمعون يعرفونه وأمَا انه 
ينجر إلى العصيةفن اغتاب مسلماً بشي اذا سمع يسيئ, وأمًا انه ينجرٌ إلى الباح 


فغيبة الأمير الفاسق الاير والفاجر. 


#الكفر و الشرك و الإرقداد4 


في الكافي: باسناده عن زرارة عن أي جعفر عليه السلام قال: والله ان الكفر لأقدم 
من الشرك وأخحبث وأعظم قال ثم ذكر كفر إبليس حين قال الله له: أسجد لآدم 
فأبى أن يسجد فالكفر أعظم من الشرك » فن إختارعلى الله عزوجل وأى الظاعة 
وأقام على الكباثر فهوكافر ومن نصب ديناً غير دين ا مؤمنين فهو مشرك . 

وفيه: باسناده عن زرارة قال: ذكرعنده سام بن أي حفصة وأصحابه فقال: 
إنهم ينكرون أن يكون من حارب عليّاً مشركين فقال أبوجعفر عليه السلامفانهم 
يزعمون أنهم كقار» ثمَ قال لي: إن الكفر أقدم من الشرك ثم ذكر كفرابليس حين 
قال له: أسجد فأ أن يسجد وقال عليه السلام: الكفر أقدم من الشرك فن اجترئ 
على الله فأبى الطّاعة وأقام على الكبائر فهو كافر يعنى مستخف كافر. 

وفيه: باسناده عن حمران بن أعين قال: سئلت أباعبد الله عليه السلام: عن قوله 

زوجل: «إناهديناه السبيّل إمَا شاكراً وام كفوراً» قال: إِمَا آخذ فهوشاكر وإمًا 

تارك فهو كافر. 

قوله عليه السلام: «تارك » لعل الترك هنا مخصوص ماكان على وجه الإنكار أو 
الكفر معنى آخر غير معنى الإرتداد. 

وفيه : اسا دة عن عسر ون حط عن ان عبدالله عليه السلام في حديث طویل - 
في رجلين من أصحابنا بينها منازعة في دين أو ميراث قال: ينظران إلى من كان منكم 
قد روى حديثنا ونظرني حلالنا وحرامنا وعرف أحكامناء فليرضوابه حكماًء فإني 


قدجعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانه استخفّ بحكم الله 
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وعلينا رد والراد علينا كافر وراد على الله » الرادّ على الله وهوعلى حد الشرك ,الله . 

وي محف العقول: عن الصادف عليه السلام ‏ في حديثِ ‏ قال: ويخرج من الإيمان 
بخمس جهات من الفعل كلها متشابهات معروفات: الكفر والشَرك والصَلال 
والفسق وركوب الكبائر فعنى الكفر كل معصيةٍ عصى الله بها بجهة الجحد والإنكار 
والإستخفاف والتهاون فى كل مادق وجل وفاعله كافر ومعناه معنى كفر من أ مل 
كان» ومن أي فرقة كان بعد أن يكون بهذه الصمّات فهو كافر. إلى أن قال : فان 
كان هوالذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية لجهة الجحود والإستخفاف 
والتهاون فقدكفر و إن هومال بہواه إلى التديّن لجهة التأويل والتقليد والتسليم والرّضا 
بقول الآ باء والأسلاف فقد أشرك . 

وي ثواب الأعمال: باسناده عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام 
روى عن المغيرة انه قال: إذا عرف الرجل ربّه ليس عليه وراء ذلك شيْ؟ قال: 
ماله؟ لعنه الله أليس كلا أراد بالله معرفة فهو أطوع له» فيطيع الله عرُوجِلَ من 
لايعرف ان الله عزوجلّ أمرمحمّداً صل الله عليه وآله وسلم بأمر وأمر مد صلى الله عليه وا 
وسلم المؤمنين بأمرفهم عاملون به إلى انين نهيه» والأمر والنبي عندالمؤمن سواء ثم ب 
قال: لا ينظرالله عرُوجِلَ إلى عبده ولا يزكيّه إذا ترك فريضة من فرائض الله ١‏ 
إرتكب كبيرة من الكبائر قال: قلت: لا ينظر الله إليه؟ قال: نعم قد أشرك بالله 
قلت: أشرك بالله؟ قال: نعم إن الله أمره بأمر وأمره إبليس بأمر فترك ماأمر الله 
عزُوجلَ» وبه صار إلى ما أمر به إبليس» فهذا مع إبليس في الترك الشابع من التار. 

وفي امحاسن: بأسناده عن زرارة عن أي جعفر عليه السلام قال: من اجترئ على الله 
ي العصية وإرتكاب الكبائر فهو كافر, ومن نصب ديناً غير دين الله فهو مشرك . 

وف الكانى: بأسناده عن سعد الا زرق کن آي عبدالله عليه السلام في رجل قتل 
رجلاً مؤمناً قال: يقال له: مت أي ميتة شئت: أن شت ودا وان فثك هر 
وإن شت مجوسياً. 0 

وف الفقيه: عن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام قال: رسول الله صل الله عليه 
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وآله وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل مه من معصية وحرمة ماله كحرمة 
دمه. 

وي فروع الكاني: بأسناده عن متی عن أي عبد الله عليه السلام قال: وجد ي فام 
سيف رسو ل الله صل الله عليه واله وسلم صحيفة: إن اعتى التاس على الله القاتل 
غيرقاتله, والضارب غيرضار به» ومن اڌعی لغير أبيه فهو افر مما انزل على محمد صلى 
الله عليه واله وسلم . 

وي الفقيه: باسناده عن الفضيل بن سعدات عن أل عبدالله عليه السلام قال: 
كانت في ذوابة سيف رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صحيفة مكتوب فبها: لعنة الله 
والملائكة والتاس أجعين على من قتل غير قاتله أوضرب غير ضاربه أو أحدث حدثاً 
أوآؤى محدثاً. وكفر بالله العظم الإنتفاء من نسب وإن دق. 

قوله عليه السلام: «ذوابة» هى السيّر الذي يعلق به مقبض السيّف» ويي جعل 
هذه الضحيفة ملازمة للسيّف تنبيه لامرائه صل الله عليه وآله وسلم وغيرهم: أنه لايجوز 
أن يكون السيّف في يد أحدٍ إلآ عادل يضعه موضعه» ولا يقتل به من لايستحق القعل 
لان سيفن رسول الله نهل الله عليه رال وسلم كان كذلك ولغيره فيه اسوة. 

وف قرب الأسناد: باسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعلها السلا 
فال: ابتدر النّاس إلى قراب بيك موزل الله صل الله عليه واله وسلم بعد موته فاذاً 
صحيفة صغيرة وجدوافيها: من آوى محدثاً فهو كافر ومن تولىَّ غيرمواليه فعليه لعنة 
لله » وأعتى التاس على الله من قتل غير قاتله» أوضرب غيرضار به. 


«إطينة الإنسان و إشعياره الكفر ر الإيسمان.» 


في الكافي: باسناده عن رجل عن على بن الحسين عليه السلام قال: إن الله عروحل 
خلق التَبييّن من طينة عليّيّن قلوهم وأبدانهم» وخلق قلوب المؤمنين من تلك الظينة, 
وجعل أبدان المؤمنين من دون ذلك وخلق الكفار من طينة سجن قلوهم وأبدانهم. 
فخلط بين الظينين» شن هذا يلد المؤمن الكافر» ويلد الكافر المؤمن» ومن هيهنا يصيب 
المؤمن السَيّئّة ومن هيهنا يصيب الكافر الحسنة» فقلوب المؤمنين تحنّ إلى ماخلقوا منهء 
وقلوب الكافرين تحن إلى ماخلقوامنه . 

وفيه: باسناده عن عبد الغفار الجازي عن أي عبدالله عليه السلام قال: إن الله جل 
وعز خلق المؤمن من طينة الجنّة» وخلق الكافرمن طينة الثّار وقال: إذا أراد الله 
عزوجل بعبدٍ خيراً طيّب روحه وجسده» فلا يسمع شيئاً من الخير إلا عرفه» ولا يسمع 
شيئاً من المنكر إلا أنكره قال: سمعته يقول: الظينات ثلاث: طينات الأنبياء والمؤمن 
من تلك الظينة إلا أن الأنبياء هم من صفوتا هم الأصل وهم فضلهم, والمومنول 
الفرع من طين لازب كذلك لايفرق الله عزوجل بينهم وبين شيعتهم» وقال: طينة 
التاصب من حماء مسنون» وأمَا الملستضعفون فن تراب لا يتحول مؤمن عن اعانه» ولا 
ناصب عن نضيه وله المشيئة فہم. ۰ 

وفيه: باسناده عن صالح بن سهل قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت 

فداك من أي شئ خلق الله عروجل طينة المؤمن؟ فقال: من طينة الأنبياء فلم 
تنحس أبداً. 

أي لا تنحس بنجاسة الكفر والشرك . 


۲۹ 


فمم ف فوم هو رو مف وما وو ااا ااا ااا ااا اويا ا ااا لا 


وفيه: باسناده عن أي حمزة الثمالي قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: إن الله 
جل وعز خلقنا من أعلى علْييّن» وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه» وخلق أبدانهم 
من دون ذلك » وقلوهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا منه ثم تلاهذه الآية: «كلاً 
ان كتاب الأبر ار لني علَييّن وماأدراك ماعليّون كتابٌ مرقوم يشهده المقّر بون» وخلق 
عدو نامن سجن وخلق قلوب شيعتهم منه وأبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إلهم 
لأنها خلقت مما خلقوا منه ثم تلاهذه الآية: « كلا إن كتاب الفجار لى سجّين وما 
أدراك ماسبّين كتابٌ مرقوم ويل يومزٍ للمكذ بين». ۰ 

أقول: ولايبعد أن يكون المراد بطينة الجتة وطينة التار ماأودعه الله تعالى في 
الإنسان وركبه به من قوي الملكوتيّة التى قائدها العقل والحيوانيّة الى قائدها الهوى 
اله درا حداف الات إلى الان والكمال» إلى الصلاح a‏ 
الجنّة ونعيمهاء والأخرى تدعوه إلى الكفر والإ نخطاط» إلى الفساد والشقاوة والى التار 
وعذابها . 

وان الإنسان واقع بين الدعوتين: «إنا هديناةٌ السبيل إِمَا شاكرأً وما كفور» فان 
استجاب دعوة العقل فيهوى قلبه إلى الجمّة ونعيمها فيؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم ويعمل عملاً صالاً» وإن استجاب دعوة الشّهوة فهوي إلى الثار فيكفر 
بالله تعالى ويعصى ويطغى» وذلك ان الله جلّ وعلا خلق العباد على فطرة التوحيد: 
«فطرة الله التي فطر الاس عليها» ثم أتم عليهم الحجّة بارسال الرّسل لتكليلهم 
عمّامكن أن يوجد من ناحية العقول القاصرة, فأقام الله تعالى عليهم الحجج, فليس 
لأحدٍ مهم حجّة على الله تعالى يوم القيامة» ولم يكن أحد منهم مجبوراً على الكفر ولا 
على الإيمان لابحسب الخلقة» ولامن تقصير في الهداية, وإقامة الحجّةء ولكن بعضهم 
استحق المداية الخاضة من الله تعالى فصارت مؤيّدة لإمانهم لإختيارهم ما أيّدتهم في 
ذلك » وبعضهم لم يستحق ذلك لسوء إختيارهم ما منعهم عن تلك الألطاف فكفروا 
من غير جبر في الكفر. 

قال الله تعالى: «إن تكفروا فإِنّ الله غتّي عنكم ولا يرضى لعباده الكفرو إن 
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کرو بر لک ا 

وقال: «وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» الخجرات: 7). 

وقال: « إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون» الأعراف: ۸ 

وقال: «فن إهتدى فان| يهتدي لنفسه ومن ضلّ فانمايضلٌ غلبا بو 

وقال: «والدين جاهدوا فينا لهديتهم سبلنا» العنکبوت: 36). 

وقال: «يضل الله من هو مسرفف مرتاب» غافر: ؛*). 

وقال: « إن الله لا هدي من ھر كاذف كفار» (الرمر: ). 

في الكافي: باسناده عن حسين بن نعم الصَحَاف قال: قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام: لم يكون الرّجل عندالله مؤمناً قدثبت له الإيمان عنده ثم ينقله الله بعد من 
الإيمان إلى الكفر؟ قال: فقال عليه السلام: إن الله عزوجلَ هو العدلء إا دعا العباد 
إلى الامان به لا إلى الكفر ولا يدعوا أحداً إلى الكفر به فن آمن بالله ثم ثبت له الإيمان 
عندالله لم ينقله الله عزوجل من الإمان إلى الكفر قلت له: فيكون الرّجل كافراً قدثبت 
له الكفر عندالله ثم ينقله بعد ذلك من الكفر إلى الإيمان؟ قال: فقال عليه السلام: إن 
الله عزوجلَ خلق الئاس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها لايعرفون اماناً بشريعةٍ 
ولا كفراً بجحود ثم بعث الله الرس يدعوا العباد إلى الإمان به» فنهم من هدى الله 
ومنهم من لم هده الله . 

وفي الإحتجاج: ‏ فيا احتج به الإمام السادس جعفر بن محمد بن الصَادق عليه 
السلام على الزنديق ‏ قال: فن خلقه الله كافراً أيستطيع الإمان؟ وله عليه بتركه 
الإيمان حجَة؟ قال عليه السلام: إن الله خلق خلقه جميعاً مسلمين, أمرهم ونهاهم 
والكفر ابن الفعل حين يفعله العبدء ولم يخلق الله العبد حين خلقه كافراً انه إا 
كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحجة من الله» فعرض عليه الخلق ( الحق) فجحده 
فبإنكاره ا لحقّ صار كافراً. 

أقول: إن الرّواية تد على أن الانسان خلقه الله جل وعلا على فطرة التوحيد: 
«فطرة الله الى فطر التاس عليها» الرّوم: ..) وإ الكفر من عوارض يعرض الإنسات 


وموم م وم دو ووه ف م م وو وم موه ووو مو و ووو ااا ااا ااا يلال ااا ااا ايا ادو موه 


باتباعه هوى نفسه الأمارة بالسوء من غير أن يكون بحبوراً عليه من صقع ذاته» 
فالإنسان مخمار في الإمان والكفر: «لا إكراه في الدّين قدتبيّن الرّشد من الغىّ فن 
يكفر بالظاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروةالويق O OS‏ 
قال الله تعالى: «وقل احق من رتكم فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» الکهف: ۲۹). 
وقال: « هوالذي خلقكم شنكم كافر ومنكم مؤمن» التغاين: ۲). 
وقال: «إنا هديناه السبيل إمَا شاكراً وإمَا كفوراً» الإنسان: ©). 
فلوكان الكفر بارادة الله سبحانه أو بخلق الله تعالى الكفر في الانسان فلا ذايوتّخ 
الكافر بكفره» والمشرك بشركه» والعاصي معصيته» والطاغي بطغيانه والمستكر 
بإستكباره والمستبد بإستبداده» والفاجر بفجوره... في كتابه الكريم فيقول: «فويل 
للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» الذاريات: 50), 
ويقول: « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» البقرة: ۱۸)؟ 
ثم منعهم يوم القيامة من الإعتذار ويعذيهم في التارء ويقول لهم: «يا أيّها الذين 
کفروا لا تعتدزوا اليوم» التحريم: ۷). 
ويقول: «وللذين كفروا بر بهم عذاب جهتم و بس المصير» اللك .)١:‏ 
وقال: «فذوقوا العذاب مما - تكفروث» الأنفال: .)۴١‏ 
ولو كان الكافرون مجبورين في الكفرء وكان المؤمنون مضطرين في الإيمان فكيف 
كان بعضهم يؤمنون ثم يكفرون والعكس ولوظاهراً؟! 
قال الله عزوجل: « وکفروا بعد إسلامهم» التوبة: 4 ۷). 
وقال: «أيأمركم بالكفر بعداذ 3 مسلموث» آل عمران: ۸۰). 
وقال: «ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا» المنافقون: ۳) , 
وقال: «أكفرتم بعد إمانكم فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون» آل عمران: .)٠٠١‏ 
وقال: «فن يكفر بعدمنكم فاني اعذّبه عذاباً لااعدّبه أحداً من 
العالمين» المائدة: .)٠١١‏ 
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وقال: «آمنوا بالذي انز على الذين آمنوا وجه التهار واكفروا 
اخره»» آل عمران: ۷۲) . 

وقال: «ومن يتبدل الكفر بالإمان فقد ضلّ سواء السبيل» البقرة: .)٠٠۸‏ 

ولو خلق الله سبحانه كافرين للكفر فا معنى قول جل وعلا: «وما خلقت الجنّ 
والإنس إلا ليعبدوك» الذاريات: 5ه)؟! 

وكيف كانوا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض؟ ! 

وقد قال الله تعالى: « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» البقرة: .)۸١‏ 

وقال: «ويقولون نؤْمِنٌ ببعض ونكفر ببعض» النسآء: .)١6١‏ 

ولو كان الكافرون مجبورين في الكفر فكيف يدعوهم الله تعالى إلى الإممان و 
دارالسّلام وص'لح الأعمال... وليس هذا إلا هوأ وعبثاً تعالى الله عن ذلك علو 
كبيراً. 

قال الله تعالى: «إذتدعوت إلى الإممان فتكفرون» غافر: .)٠١‏ 

وقال: «والله تدعوا إلى دارالسلام» يونس: .)۲١‏ 

فن استجاب دعوة الحق واتّبع ديه هداه الله جل وعلا إلى صراط مستقيم » ومن 
أعرض عنها وأصرّ على الكفر والعناد فيذره على حاله فيخوض ويلعب حتى الموت. 

قال الله تعالى: «كبرعلى المشركين ماتدعوهم إليه الله يحتتي إليه من يشاء وهدي 
اليه من ينيب» الشورى: )٠۳‏ وقال: «فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً» مرم: .)٤۳‏ 

وقال: «إن الله لاہدي القوم الكافرين» الآئدة: )٠۷‏ وقال: «فذرهم يخوضوا 
ويلعبوا حتّى يلاقوايومهم الذي يوعدون» العارج: ؟4). 


#الكفر و هدم العقل 4 


واعلم أن كثيراأ من الآيات القرانيّة تدلَ على أن الكفر يوجب هدم العقل 
الإنسانيّ على أن الكفر هوسترما تقتضيه الفطرة البشريّة من الإيمان بالله جل وعلا 
و و وعدله وقدرته وتد بيره وعلمه وحكمته... والإمان ملائکته ورسله 
وكتبه التازلة لكمال الإنسان وصلاحه وفلاحه وسعادته وخيره وعزته... ولنحاة 
البشريّة من الإنخطاط والفساد والخسران والشقّاوة والشرّ والذلة » ومن الهلا كة 
والعذاب والتمار والتار والإبمان باليوم الآخر والحساب والجزاء... 

قال الله تعالى: «ومثل الّذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء " 
ونداء ص بكم عمي فهم لايعقلوك» البقرة: .)۱۷١‏ 

وقال: «إنْ شرّ الڌوآت عند الله الصَمّ البكم الذين لايعقلون» الأنفال: ۲۲). 

وقال: «ههم قلوب لايفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها 
اولئنك كالأنعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون» الأعراف: 104), 

وقال: «وإذا قيل لهم توا فا انز الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ابآئنا أو 
لوكان اباؤ هم لايعقلون شيئاً ولا هتدون» البقرة: .)107١‏ 

وقال: «وقالوا لوکتا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الشعير» الملك : .)٠١‏ 

وقال: «وإذا ناديع إلى الصلاة اتخذ وهاهزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» 
المائدة: مه). 

وقال: «وطبع على قلوهم فهم لايفقهون ‏ صرف الله قلوهم بأنهم قوم لا يفقهون 


التوبة: ۸۷۔-۱۲۷). 


١5: 
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ومن البداهة أن الله تعالى أو دع ٤‏ الانسان قوتين متضادتين صاربها الإنسان 
مختاراً في عفائده وأعماله وأقواله . .. فيدعوه كل واحد من هاتين القن ا 
ماتدعوه إليه الاخرى» وقد جعل الله عزوجل الإنسان تارا في إستجابة دعوتياء 
إحداهما قوَةَ ملكوتية يعبر عنها بقوة عقلانيّة يدرك بها للخير والشرّ ومتاز بها الحق من 
الباطل» وهي التي تهدي صاحها إلى الحق والكمال, إلى الخيرو الصلاح» إلى العدل 
والفلاح» إلى الضدق والأمانة وإلى العزة والسعادة وتمنعه من الباطل والإنحطاط» من 
الشرّ والفساد, من البغي والخسران» من الكذب واليانة, ومن الذَّلةَ والشقاوة.. 

ثانا - قوة شيطانيّة يعبّرعنها بالقوّة الشهوانيّة الى تدعوصا حا إلى حلاف 
ماتدعوه القوة العقلانية. 

فن اتبع عقله واستضاء بنوره وجعله قائداً لعقله كان له دين الحق والعدل 
والصدق والأمانة... ويجعل قرّته الأخرى تابعة لعقله ويصرفها فا خلقت لأجله 
فالقائد هوالعقل وماسواه تابعه» وأمَا من اتبع هواه وجعله اكد لقني حبني عو 
ومنعه من بروز مقتضیاته» فكان كافراً مستكبراً, كان ظالماً مستبداً, كان كاذياً 
خائناً. كان باغياً فاجراً. كان مفسداً عاصياًء وكان يسعى في هدم عقله أو حجبه. 
فلايظهر منه إلا شيطنة يعيش بهاء ويأكل ويتمتع ومشي وينوم كالأنعام.. 
«والّذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكُلُ الأنعام ‏ اولئك الذين طبع الله على 
قلوهم واتبعوا أهواء هم» محمد صل الله عليه وله وسلّم: )١17-1١‏ 

فى الكانى: مرفوعاً عن أي عبدالله عليه التلام قال: قلت له: ماالعقل؟ قال: 
ماعبد به الرّمن واكتسب به الجنان قال: قلت: فالّذي كان في معاوية؟ فقال: تلك 
النكراء تلك الشيطنة وهى شبيهة بالعقل وليست بالعقل. 

وفيه: باسناده عن عبدالله بن سان قال: ذ كرت 5 عبدالله عليه السلام رجلا 
مبتلي الوضكوة و اة وقلاك: فورحل عاقل فقال أبوعبد الله عليه السلام: واي عقل 

له وهويطيع القيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي ياتيه 

من آي شي هو؟ فانه يقول لك من عمل الشيطات. 


۳۹ سورة الكافرون [ج 

قوله : «رجلاً مبتلى بالوضوء والصضلاة» اريديها الوسوسة في نيتها أو أفعاهما أو 
شرائطهماء وسببه فساد العقل أو الجهل بالشرع وقوله: «من عمل الشيطان» أي انه 
يعلم أنه وسوسة وهي من عمل الشيطان. 

وفيه: باسناده في وصيه موسى بن جعفر عليها التلام هشام بن حكم: يا هشام من 
سط ثلاثاً على ثلاث» فكانما أعان على هدم عقله: من أظلم نور تفكره بطول أمله 
ومحى طرائف حکته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه» فكأنما أعان هواه 
على هدم عقله» ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه... الحديث. 

وفي رواية: انه لما خلق آدم عليه السلام أ إليه جبرئيل بشلاث تحف: العلم 
والحياء والعقل» فقال: يا آدم إختر من هذه الثلاث ماتريد فاختار العمل فأشار 
جبرئيل إلى العلم والحياء بالرّجوع إلى مقرّهما فقالا: إنا كتا في عالم الأر واح 
مجتمعين» فلا نرضى أن يفترق بعضنا عن بعض في الأشباح أيضاًء فنتبع العقل حيث 
كان فقال جبرئيل عليه التلام: إستقرا فاستقرٌ العمل في الدماغ والعلم في القلب 
والحياء في العين» فليسارع العاقل إلى تحصيل العلم وا معرفة. 

أقول: إن التلازم بين العقل والدين ما تؤيّده الرّوايات الكثيرة نشير إلى نبذة 
منها: 

فى الكاق: بأسناده عن إسحق بن عمّار قال: قال: أبوع بدالله عليه الشلام: من 
كان عافاة EN ESS BIE‏ 

وفيه: باسناده عن الأصبغ بن نباته عن علي عليه التلام قال: هبط جبرئيل على 
آدم عليه التلام فقال: يا آدم اني مرت أن أخترك واحدة من ثلاث فاخترها ودع 
إثنتين فقال له ادم: يا جبرئيل وما الثلاث؟ فقال: العقل وللحياء والدين» فقال 
ادم: إني إخترت العقل فقال جبرئيل للحياء والدين: إنصرفا ودعاه فقالا: يا 
جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان قال: فشأنكما وعرج. 

وفيه: باسناده عن أي عبد الله عليه السّلام قال: العقل دليل المومن. 

وفيه: باسناده عن الحسن نامار ن ان عبد الله عليه السّلام - في حديث طويل - 
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قال: إن وَل الأمور ومبدأها وفوتها وعمارتها الي د ينتفع شي إلا به العقل الذي 
جعله الله زينة لخلقه ونوراً هم » فبالعقل عرف العباد خالقهم وانهم مخلوقون, واه 
المد بر لهم وانهم المد ترود وانه الباي وهم الفانون واستدلوا مول عل مار أوا من 
خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقره وليله ونهاره» وبأنَ له وهمم خالقاً ومدبراًلم يزل 
ولا يزول» وعرفوا به الحسن من القبيح, وان الظلمة في الجهل وان التورني العلم فهذا 
مادلهم عليه العقل» قيل له: فهل يكتنى العباد بالعقل دون غيره؟ قال: إن العاقل 
لدلالة عقله الذي جعله الله فوامه وزينته وهدايته علم أن الله هوالحق وانّه هو رټ 
وعلم أن لخالقه محبّة, وان له كراهية, وان له طاعة» وان له معصيته, فلم يجد عقله 
يدله على ذلك » وعلم أنه لايوصل إليه إلا بالعلم وطلبه» وانه لاينتفع بعقله إن لم 
يصب ذلك بعلمه» فوجب على العاقل طلب العلم والأدب الذي لاقوام له إلآبه. 

قوله عليه 'لسلام: «فلم جد عقله يدله على ذلك » اي لم يجد عقله يدله على مايحيه 
لله تعالى ولا على مايكرهه الله جل وعلا حتى يعرف العصية من الظاعة» فبالعلم 
يعرف هذا من هذه. 

وفي رواية : في قوله تعالى : «لعلكم تعقلون» قال رسول الله صلی الله عليه وآله : 
لا دين لمن لا عقل له فقيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس المجانين 
من أهل الجتة ؟ قال : ما أردت بالعقل ضد الجنون » وانما أردت ضد الإيمان . 

أقول :إن الإيمان هونتيجة التعفّل حيث ان رسول الله الأعظم صلى الله عليه واه 
وسلم أراد بِالتَعقّل آثاره أهمّها هو الإيمان . 

وفي تحف العقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: :انما يدرك الخير كله 
بالعقل ولادين لمن لاعقل له . 

فغ فاك ترسوك اف لشن رت ترق د فى خد الل هه النه 
التعداء وه ال اء 

أقول :ومن البيّن أن الكفر ومااليه ف التفاق والطغيات › والكبر والعصياك» 
والفجور والضّلال... كلها ناشىء عن عدم التَعقّل فيما ينبغي فيه التعقل» ل 


۱۳۸ سورة الكافرون ا 
الإنسان لما كفر بالله جل وعلاء وما عصى ربّه, وما أفسد فى الأرض وما كان من 
اهل النار: ٠‏ 

قال الله عزوجل: « ويجعل الرّجس على الذين لا يعقلون) يونس:٠٠٠).‏ 

وقال: «أتأمرونَ التاس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلاتعقلون» 
البقرة: ٠ .)٤)٤‏ 

وقال: «وقالوا لوكتا نسمع أو نعقل ماكتا في أصحاب السعير» اللك: .)٠١‏ 

في الكافي: باسناده عن إين السّكيت قال لأبي الحسن عليه السّلام-: فما 
الحجه على الخلق اليوم ؟ قال: فقال عليه السلام: العقل يعرف به الصادق على الله 
فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه.. . الحديث 

وفيه: باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه التلام قال: حبّة الله 
على العباد النبىّ والحبّة فيما بين العباد وبين الله العقل . 

وفبه: قال مولى الموخدين إمام المتقين أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عد 
السلام - في حديث -: «وفقد العقل فقد الحياة ولا يقاس إلا بالآاموات». 

وفيه: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس بين الإيمان والكفر إلأقلّة العقل 
قل روكت ذاكة ياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إن العبد يرفع رغبته 
إلى مخلوق فلو أخلص نيّته لله لأ تاه الذي يريد في أسرع من ذلك . 

قوله عليه السلام: « إلا قلة العقل» يعنى ان قليل العقل متوسط بين المؤمن 
والكافر فليس مؤمناً حقيقيَاً كاملاً لما فيه من قصور العقل الموجب لبُعده عنه تعالى 
في الجملة» ولا كافراً حقيقيَاً محضاً فيه شي من نور العقل الموجب لقربه في 


الحيلة . 
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قال الله تعالى: «ومن النّاس من يقول أمنّا بالله و باليوم الآخروماهم بمؤمنين ‏ 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا دادر الى شياطينهم قالوا إنامعكم إتما نحن 
مستهزوں» البقرة: 14-8 .)١‏ 

وقال: «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوا: نهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
لمن أخ رجتم لنخرجنّ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وان فوتلتم لننصرتكم والله 
يشهد إنهم لكاذبون ‏ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكمَر فلّما كفر قال إني برئ 
منك إنى أخاف الله رت العالمين فكان عاقبتهما أنهما في الثّار خالدين فيها 
وذلك حزآؤ الظالمين» الحشر: .)17-1١١‏ 

أقول: وقد جاء في التاريخ والسير: أن التبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
لماقدم المدينة ارا ا ثلاث طوائف: 

الظائفة الاولى : الّذين صالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و وادعهم على 
أن لایحاربوه ولا يظاهروا عليه, ولا يوالوا عليه عدوه وهم على كفرهم باقون» 
ولكتهم آمنون على دمائهم وأموالهم وذراريهم.. 

الظائفة الثانية: الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ونصبوا له العداوة 
وأصروا واستكبروا إستكباراً. 

الظائفة الثّالئة: الذين تاركوا التبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصالحوه ولم 
يحار بوه صلی الله عليه واله وسلم بل انتظروا مايؤل | اليه أمره ۳ مر أعدائه ثم من هولاء مَن ع 
كان يحب ظهوره وانتصاره صلی الله عليه واله وسلم في الباطن» ومنهم من كان يحب 


۳۹ 


ااا ا ل ا ل ل ل ل 2 0 100 
ومو عهوويوه 


ظهوره وإنتصاره صلى الله عليه وآله وسلم في الباطن» ومنهم من كان يحب ظهور عدوه 
عليه صلی الله عليه وآله وسلم وانتصارهم» ومنهم من دخل معه صلی الله عليه وآله وسلم في 
الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون. 

وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل طائفة من هؤلاء الظوائف بما أمره 
الله تعالى به» فصالح يهود المدينة» وكتب بينهم وبينه صلی الله عليه وآله وسلم کتاب 
أمن وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني التضير وبني قريظة. 
فحاربته صلی الله عليه واله وسلم بنو قينقاع بعد ذلك بعد غزوة بدر» وشرفوا بوقعة بدر, 
وأظهروا البغي والحسد, فسارت إليهم جنود الله تعالى يقدمهم عبدالله ورسوله يوم 
التبت للتصف من شال على رأس عشرين شهراً من مهاجره وكانوا حلفاء عبدالله 
بن ابيّ ابن سلول رئيس المنافقين» وكانوا أشجع يهود المدينة» وحامل لواء 
المسلمين يومد حمزة بن عبدالمظلب» واستخلف على المدينة ابالبابة بن 
عبدالمنذر وحاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدة» وهم أوّل من حارب 
من اليهود وتحصّنوا في حصونهم» فحاصرهم اشد الحصارء وقذف الله في قلوبهم 
الرَعب الذي إذا أرادخذ لان قوم و هزيمتهم أنزله عليهم» وقذفه في قلوبهم» فنزلوا 
على حكم رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في رقابهم وأموالهم ونساء هم ودريتهم, 
فأمر بهم فكتفوا وكلم عبدالله بن أي فيهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وألحَ عليه 
فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولايجاوروه بها 

فخرجوا الى أذرعات الشام فقلَ أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم وكانوا صاغة 
وتجَارأء وكانوا نحوست مآة مقاتل» وكانت دارهم في طرف المدينة وقبض منهم 
أموالهم» فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث قسى و درعين وثلاث 
أسياف وثلاث رماح وخمس غنائمهم»› وكان الذي تولى جمع الغنائم محمّدبن 
مسلمة. ثم نقض العهد بنو التضير وكان ذلك على ماجاء في بعض الستير والتواريخ 
بعدبدريستّة أشهر وسبب ذلك ان رسول اللهصل اللهعليه وآله وسلم خ رإلييم 
في نفرمن أصحابه وكلمّهم أن يعينوه في دية الكلابيّين الذين قتلهم عمروبن اميّة الضمري فقالوا 
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نفعل يا أب القاسم إجلس هيهسنا حتی نقضى حاجتك » وخلابعضهم ببعض » وسول فم 
الشيطان الشفاء الذي كتبعلهم » » فتامروا بقتله صلى الله عليه وآله وسلّم وقالوا أيكم يأخذ هذه 
الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بهاء فقال: أشقاهم عمروبن جحاش أنا 
فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا فو الله ليخبرن بما هممتم به» وانه لنقض العهد 
الذي بيننا وبينه» وجاء الوحى على الفور إليه من ربّه تبارك وتعالى بما همّوا بى 
فنهض مسرعاً وتوجه إلى المدينة» ولحقه أصحابه» فقالوا: نهضت ولم نشعر بك ؟ 

فأخبرهم بما هممّت يهود به» وبعث إليهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن 
اخرموا من المدينة ولا تسا كنوني بها وقد اجلتكم عشراً فمن وحدت بعد ذلك 
ضربت عنقه» فأقاموا أيَاماً يتجهزون وأرسل إليهم المنافق عبدالله ابن ابي أن 
لاتخرجوا من دياركم» فان معي ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم 
وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان وطمع رئيسهم حيّى ابن أخطب فيما قال له 
وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنا لانخرج من ديارناء فاصنع 
مابدالك » فكبّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ونهضوا إليه وعلي بن 
أبيطالب عليه السلام يحمل اللّواء فلمَا إنتهى إليهم أقاموا على حصونهم يرمون بالتبل 
والحجارة واعتزلتهم قريظة, وخابهم إبن ابي وحلفاؤ هم من غطفان» ولهذا شبّه 
سبحانه وتعالى قضتهم » وجعل مشلهم: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما 
كفر قال إنيّ بري منك » . 

فان سورة الحشر هي سورة بنى النضير وفيها نيدأ ج ونهايتها فحاصرهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطع نخلهم وحرق» فأرسلوا إليه نحن نخرج من 
المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم» وان لهم ماحملت الإبل 
إلا السلاح» وقبض التَبِىّ صلى الله عليه وآله وسلم الأموال والحلقة وهي الشلاح» 
وكانت أموال بني التضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنوائبه ومصالح 
امسلمين ولم يخمسها لأنّ الله أفآء ها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولاركاب. 
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وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس قريظة ولم يخمّس بني التضير 
لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولاركابهم على بني التضير كما أو جفوا على 
قريظة وأجلاهم إلى خيبر, وفيهم حيّى ابن أخطب كبيرهم وقبض السّلاح والتولي 
على أرضهم وديارهم وأموالهم» فوجد من السلاح خمسين درعاً وخمسين بيضة 
ةوا ي سف وقال هؤلافي قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش» 
وكانت قصّتهم في ربيع أل سنة من اهحرة. 

وأمَا قربظة: فكانت أشد اليهود عداوةً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأغلظهم 
كفراً ولذلك جرى عليهم مالم يجر على إخوانهم» وكان سبب غزوهم ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح جاء حيّى بن 
أخطب إلى بني قريظة فى ديارهم, فقال: قدجئتكم بعزالتهر جئتكم بقريش على 
ساداتها» وغطفان على قاداتهاء وأنتم أهل الشوكة والشّلاح» فهلم حتّى نناجز 
محمّدأ صلی الله عليه وآله وسلم ونفرغ منه فقال له رئيسهم: بل جتني والله بذل الڌهر 
جتني بسحاب قد أراق ماء فهويرعدو يبرق» فلم يزل يخادعه ويعده ويْمَنَیه حتّى 
أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم ففعل» ونقضوا عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأظهروا سبّه» فبلغ رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم الخبر فارسل 
يستعلم الأمر فوجدهم قد نقضوا العهد فكبّر وقال: «أبشروا يامعشرالمسلمين»» 

فلا انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فلم يكن إلا أن وضع 
سلاحه فجآئه جبرئيل فقال: وضعت السّلاح فان الملآئكة لم تضع أسلحتها؟ 
فانهض بمن معك إلى بني قريظة» فاني سائر أمامك أزازل بهم حصُونهم, وأقفذف 
في قلوبهم الرَعب فسار جبرائيل في موكبه من الملائكة؛ ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على إثره في موكبه من المهاجرين والأنصار. 

وقد اعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراية عليّ بن أبيطالب عليه السلام 
واستخلف على المدينة ابن 3 مكتوم ونازل حصون بني قريظة وحصرهم خمساً 
وعشرين ليلة ولمّا اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث 
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خصال: ما أن يسلموا ویدخلوا مع محمد صلی الله عليه وآله وسلم فى دينه, واقا أن 
يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه با سيوف مصلتين يناجز ونه حتّى يظفروا به أو يقتلوا 

عن اخرهم» وما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ویکبوهم 
يوم الات لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه فأبوا عليه ال بو إلى واحدة منهنّ, 
فبعثوا إليه أن يرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره فلمًا رأوه قاموا فى وجهه 
ييكون وقالوا: يا أبا لبابة كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ فقال: نعم وأشاربيده إلى حلقه يقول: إنه الذّبح ثم علم من فوره أنه قدخان 
الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 

فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتّى أتى 
المسجد _ مسجد المدينة ‏ فربط نفسه بسارية: (اسطوانة) المسجد وحلف أن لا 
يحله إلآ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وانه لا يدخل أرض بنى قريظة أبداً 
فلمَا بلغ سيول ان صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال: «دعوه حتّى يتوب الله عليه» ثم 
تاب عليه وحله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بيده ثم إنهم نزلوا على حكم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقامت إليه الأوس» فقالوا: يا رسول الله قد فعلت في 
بني قينقاع ماقد علمت وهم حلفآء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم» 
فقال: «ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم - قالوا: بلى ‏ قال: فذاك إلى 
سعد بن معاذ» قالوا: قدرضينا فأرسل إلى سعدبن معاذ وكان في المدينة لم يخرج 
معهم لجرح كان به» فرکب حماراً وجاء إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ا 
يقولون له وهم كنفيه ‏ جانبيه ‏ ياسعدا جمل إلى مواليك فاحسن فيهم؛ فان 
0 صلى الله عليه وآله وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وهوجا كت برجم 

شيئاًء فلا أكثروا عليه قال: لقدآن لسعدٍ أن لا تأخذه في الله _لومة لآئم» فلا 

سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة» فنفى إليهم كذا القوم. 

فلمًا إنتهى إلى التب صلى لله عليه وآله وسلم قال للضحابة: «قوموا ياسيّد كم» فلم 
انزلوه قالوا: يا سعدهؤلآء القوم نزلوا على حك قال: وحمي نافذ عليهم ؟ قالوا:نعم 
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قال: وعلى المسلمين ؟قالوا: نعم قال: وعلى من هبهنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إجلالاً له وتعظيماً قال: «نعم وعلىٌ» قال: فاني 
أحكم فيهم أن يقتل الرّجال وتسى الذريَة» وتقسم الأموال» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : لقد حكقت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات... 

وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول وهرب عمروبن سعد فانطلق فلم يعلم أين 
ذهب» وكان قد أبى الدتخول معهم في نقض العهد فلمًا حكم فهم بذلك أمر 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم؛ ومن لم ينبت 
الحق بِالذرَيَة فحفرلهم خنادق في سوق المدينة وضرب أعناقهم» وكانوا مابين الست 
اء إلى السبع مأة, ول يقتل من التساء أحدأ سوى إمرأة واحدة ضربت عنقها وهي 
التي طرحت على رأس سويد بن الصَامت (خلا دبن السويد بن الضامت خ) رحى 

نُمَ أجلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من كان بالمدينة من الود ثم سار صل الله 
عليه واله وسلم إلى هود خير لما كان من كيدهم وسعيهم في حث الأحزاب عليه 
وتأليفهم من جميع القبآئل العربيّة لحربه فنازل حصوتهم وحصرهم أياماً» وأرسل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قتاهم أبابكر في جع يوما فانہزم ثم عمربن الخظاب 
في جع وا : فانهزم وعندذلك قال التّبي صل الله عليه وآله وسلم: «لاعطينّ الرَاية غدا 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كرار غير فرّار لايرجع حتّى يفتح لله على 
يديه» ولمَا كان من غدٍ اعطى الرَاية علياً عليه السلام وأرسله إلى قتال القوم, فتقدم 
إلهم وقتل مرحباً الفارس المعروف منهم وهزمهم» وقلع بيده باب حصنهم وفتح الله 
على يده الحصن وكان ذلك بعد صلح الحديبية في المحرم سنة سبع من الهجرة ثم أجل 
النبي صل الله عليه وآله وسلم من بتي من الهود وقد نصح لهم قبل ذلك أن يبيعوا أموالهم 
وياخذوا اثمانها... 

وعن ابن عمر: ال يهود ني التضير وقريظة حار بوا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فأجلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بني التضير وأقرّ قريظة ومنّ عليهم حتّى حاربت 
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قريظه بعد ذلك » سل رجاهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين السلمين إلا أنَ 
بعصهم لحقوا رسول الله صل الله عليه واله وسلم فامنهم واسلموا وأجلى رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم هود المدينه كلهم بي فينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام وہود بنى حارثة 
وکل ودی کان في المدينة . 

م إن كل هذا لم يعظ ود خيبر ولم يزجرهم عن عداوة رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم و كان من أمرهم السّعي لتأليف الأحزاب من جميع القبائل لقتاله 
من قبل من لجأ إلهم من بي التضير كا تقدم» فكانواهم سبب غزوة الخندق التي زلزل 
المؤمنون فها زلزالاً شديداً کا وصفه الله تعالى في سورة الأحزاب» وسنحت للمؤمنين 
فرصة الإستراحة من شرّهم بعد صلح المشركين في الحديبيّة في ذي القعدة وني الحرم 
سنة سبع وبذلك زالت قوّة اليود من بلاد الحجاز كلها هذاء وانه لما كان من أمر 
الهود مما تقدم شرحه أمر الله عزوجل رسوله باجلاء من بق في ذمته منهم, وان كانوا 
راضين بحكم الإسلام» وقد كان من عدله صل الله عليه وآله وسلم ورحمته بهم بعد غزوة 
خيير ان نصح للباقين منهم قبل إجلآئهم ببيع أموالهم واحراز أثمانها. فقد روى 
الشيطات وغيرها واللفظ للبخاري: 

عن أي هريرة قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صل لله 
عليه واله وسلم فقال: «إنطلقوا بنا إلى ہود» فخرجنامعه حتى جئنا بيت المدارس فقال 
التَبىَ صل الله عليه وآله وسلم فناداهم: «يا معشر .هود أسلموا تسلموا» فقالوا: قد بلغت 
يا أباالقاسم فقال: اريدثم قالها التّانية فقالوا: قد بلغت يا أباالقاسم ثم قال في 
الثالثة: «إعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني اريد أن اجليكم فن وجد منكم ماله 
شيئاً فليبعه» وإلآّ فاعلموا أن الأرض لله ورسوله». 

قوله صل الله عليه وآله وسلم: «ذلك أريد» ای اريد إعترافكم بأنني بلغت دعوة 
ربّي لا أن اكرهكم على الإسلام» وان ايذآق إيَاكم بالجلاء لابڌ أن بكر بم 
الحخة عليكم ببلوغ التعوة وعدم إجابتها وقوله صل الله عليه وآله وسلم: «إك الارض لله 
ورسوله» معناه: اها لله ملكاً وحکاً ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم تنفيذاً للحكم 


1 سورة الكافرون [ج 
وتصرّفاً في الأرض بأمره وبعد هذه العبر أمر التي الكرم صل الله عليه وآله وسلم باجلاء 
الود والتصارى من جزيرة العرب» وباك لايبق فا دينان» بل لهذا سرّظهر للعيان في 
هذه الأزمان وهوما أشار إليه التبي صلى فلن وآله وسلم: في مثل قوله صل الله عليه وآله 
وسلم «ان الإيمان ليأرز إلى المدينة كا تأرز للحيّة إلى جحرها» وقوله صل الله عليه وآله 
وسلم: «إِنَ الإسلام بدأغريباً وسيعود غريباً كمابداً وهويأرزبين المسجدين كماتأرز 
ا لحه في جحرها». 

وأمَا أقسام الكفر وأنحائه فقد سبقت وجوه منها انفاً: 

ومنها: كفر التفاق وهو أن يعترف المنافق بلسانه وينكر بقلبه فهومحكوم بالإسلام 
ظاهراً وتترتب عليه آثاره» ولكتّه كافر واقعأ کا يقال في تعريف الكافر والمنافق: إن 
الكافر هو الذي يظهرالكفر ويبطنه وإ المنافق هوالذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 

ف الكانى: باستنادة عن محمد بن حفص بن شارحة قال سمحت اناه لداعل 
السلام يقول: وسئله رجل عن قول المُرجئة في الكفر والإيمان وقال: إنهم يحتجون 
علينا ويقولون: كا أن الكافر عند ناهو الكافر عندالله فكذلك نجدالمؤمن إذا أقرّ بإمانه 
انه عندالله مؤمن» فقال: سبحانه الله وكيف يستوي هذان» والكفر إقرار من العبد فلا 
يكلف بعد إقراره ببيّنة والإيمان دعوى لايجوز إلا ببيّنة» و بيّنته غمله ونيّته» فاذا اتفقا 
فالعبد عندالله مؤمن, والكفر موجود بكلّ جهةَ من هذه الجهات الثلاث من نيّةِ أو 
قول أو عمل» والأحكام تجري على القول والعمل» فا أكثر من يشهد له المؤمنون 
بالإيهان ويجرى عليه أحكام المؤمنين وهوعندالله كافرء وقد أصاب من أجري عليه 
أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله. 

ومنها: كفر من ترك ماأمره الله تعالى به» وحكم بغيرما أنزل الله جل وعلا 
واستخف بالدين وأخلّ في الشريعة الإسلاميّة وأق ما نهى عنه. 

قال الله تعالى فيمن أخلّ وترك ماأمربه: «من كفر فعليه كفره» لمقابلته بقوله 
جلَ وعلا: «ومن عمل صالاً فلأنفسهم بمهدون» الرّوم: 4؛) وقال: «ولله على التاس 
حب البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فاك الله غتي عن العالمين» آل عمران: 
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وقال فيمن يحكم بغيرما أنزل الله تعالى: «ومن لم يحكم ما آنزل لله فاولئك هم 
الكافر ون» امائدة: 14) ومافيل لفساق المسلمين: الكفرة فيماورد من الرّوايات 

بسبب إخلالهم في الدّين بتركهم الأعمال الصَالحة وإرتكابهم مانهواعنه: 

فی حديث: «من أق حائضاً فقد كفر» ويي حديث: اسباب السلم فسوق 
وقتاله كفر» وفي حديث: «من رغب عن أبيه فْمّد كفر» وفي حديث: «من رڌ حكاً 

من أحكام التي صل الله عليه وآله وسلم فهو كافر» وفي حديث: «تارك الصضلاة 
كافر» لانه مستخف بالدين ومن كان كذلك فهو كافر. 

ومنها: كفر التعمة وكفر انها ی رها كرك أداء شكرها تارة» وححدها 
وانكارها تارة أخرى. وقيل: كفر التّعمة بترك شكرها هو نقيض الشكر وححودها 
ضدالشكر. 

قال الله تعالى: «ولن شکرعم لأزيدنكم ولن كفرتم ...» إبراهم : 17) 

وقال: « ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربيّ غنيّ كرم» الفل: )1٠١‏ 

وقال: «فاذكر وني أذ گرم واشكر والي ولا تكفروكٍ» البقرة: )٠١۲‏ 

وقال: ليبلوني أشكر أم أكفر» الفل: )٤١‏ 

وقال: «فكفرت بأنعم الله» النحل: )۱١١‏ أي جحدتها وأنكرتها. 

وقال: «أفبنعمة الله يجحدون» النحل: )۷١‏ 

وقال: «وشسشعمت الله هم يكفرون» النحل: ۷۲) أي يحجدود. 

وقال: «يعرفوك ال ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون» النحل: ۸۴) 

وقال: «فن يعمل من الصالحات وهومؤمن فلا كفران لسعيه» الأنبياء: )٩ ٤‏ 

أي لاجحود ولا إنكار لعمله فلن يحرم عليه الإ ثابه. 

وقال: «وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» آل عمران» )١١١‏ أي فلن يحرموا عليه 
الإثابة. | 

وى الحديث: «فرأيت أكثر أهلها ‏ التار ‏ التساء لكفرهنَ قيل: أيكفرت بالله؟ 
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قال صل الله عليه وآله وسلم: لا ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير» أي يجحدون 
إحسان أزواحهنَ. 

وف لسان العرب: كتب عبدالملك إلى سعيد بن جبير يسئله عن الكفر فقال: 
الكفر على وجوه: فكفر هوشرك يتخذ مع الله إهأ آخر وكفر بكتاب الله ورسوله وكفر 
بادّعاء ولدلله سبحانه وكفر متعى الإسلام وهو أن يعمل أعمالاً بغيرما أنزل الله 
سىن الأرض فسادأ ويقتل نفساً حرّمة بغير حق. 

وقيل: الكفر كفران: كفر بأصل الّدين وكفر بفرعه. وقيل: الكفر: كفران: 
كفر با منعم وكفر بنعمه. وقيل إن الكفر كفران: كفر مذموم وهو الذي نبي الله ال 
عنه بأقسامه» وكفر ممدوح وهوالكفر بالظاغوت قال الله تعالى: «ومن يكفر 
بالطاغوت» . 

وف التهاية: الكفر صنفان: أحدهما ‏ الكفر بأصل الإمان وهوضته والآخر الكفر 
شع من فرع 7اا ا 

وفيه: قيل: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار بألا يعرف الله أصلاً ولايعترف 
به وكفر جحود ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولايقرَ بلسانه» وكفرعناد وهوأن 
يعترف بلسان ولا يدين به حسداً وبغياً ككفر أي جهل وأضرابه وكفر نفاق وهو أن 
يقر بلسانه ولايعتقد بقلبه. 

وقيل: إن الكفر باعتبار آخر على أر بعة أقسام: 

الأول: الكفر الإنكار كقوله تعالى: «إن الذين كفروا» البقرة: )١‏ وقوله: «الذين 
كفروا وصڌوا عن سبيل الله» محمد صل الله عليه وآله وسلم: )١‏ 

الثاني: ترك الإعتراف بعد المعرفة كقوله عزوجلَ: «ولمًا جاء هم ماعرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين» البقرة: )۸٩‏ 

الثالث: ححد النعمة كقوله تعالى: «واشكروالي ولا تكفروثٍ» البقرة: )١67‏ 

الرابع : البراءة كقوله تعالى: «يكفر بعضكم ببعض ) العنکبوت: 6؟) أي يبرى 
بعضكم ببعض . وقوله تعالى حكايةٌ عن الشيطان: «إني كفرت مما أشركتمونٍ من 
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قبل» إبراھے: .)2١‏ 
وقوله ال حکابه عن إبراهم عليه التلاد : « كفرنا کہ ) ال 


ل جامة الكفار و التھی عن مخالطتهم وأكل صورهم » 


وقدوردت روايات كثيرة في التهي عن مخالطة المسلمين بالكافرين» وعن أكل 
سؤرهم» وني نجاستهم نشير إلى مايسعه مقام الإختصار: 

في فروع الكافي: باسناده عن هارون ابن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام: إني أخالط الوس فآ كل من طعامهم؟ فقال: لا. 

وي التبذيب: باسناده عن محمد بن مسلم عن أي جعفر عليه السلام في رجل صافح 
رجلاً محوسيّاً فقال: يغسل يده ولا يتوضاً. 1 

أقول: أي يغسل يده لوكان على يداوس رطوبة وانهاليست بناقضة الوضوء لوكان 
المسلم متوضاً. 

وى اصول الكافى: باسناده عن خالد القلانسى قال: قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام: اال ا قال: امسحها بالتراب أو بالحائط قلت: فالتاصب؟ 
قال: اغسلها. 

أقول: وهذا محمول على عدم الرطوبة» والمسح والغسل على الإستحباب. 

وفيه: باسناده عن ألي بصير عن أحدهما عليهها التلام في مصافحة المسلم الهوديّ 
والتصراننَ قال: من و راء الثوب» فان صافحك بيده فاغسل يدك . 

وی الفروع : بأسناده عن محمّد بن مسلم قال: سئلت آنا جعفر عليه السلام عن أنية 
أهل الذمَة واجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم» ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في 
آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. 

وفيه: باسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلى قال: سئلت أباعبدالله عليه السلام عن 
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فوم مسلمين يأكلون ES‏ رجل يجوسي أيدعونه إلى طعامعهم؟ فقال: أمَا أنافلا 
أواكل الووسيّ واكره أن احرّم عليكم شيئاً تصنعون في بلاد كم . 

وفيه: باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: 
سئلتهعن مؤاكلة اجوسي في قصعة ي واحدة وأرقدمعه على فراش واحد 
وأصافحه؟ قال: لا. 

وني امحاسن: باسناده عن العيص قال: سئلت أباعبد الله عليه السلام عن مؤاكلة 
ايودي والتصراني والمحوسيّ أفا كل من طعامهم؟ قال: لا. 

وني فروع الكافي: باسناده عن عيص بن القاسم قال: سئلت أباعبدالله عليه السلام 
عن مؤاكلة الهوديّ والتصراني وايحوسيّ نّ؟ فقال: إن كان من طعامك وتوضاً 
فاذياس:: 

وني قرب الأسناد: باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 
السلام قال: سئلته عن المسلم له أن يأكل مع الدوسيّ في قصعة واحدة أو يقعدمعه على 
فراش واحد أوفي المسجد أو يصاحبه؟ قال: لا. 

وف الفقيه: بأسناده عن سعيد الأعرج قال سلت اعد الله عليه السّلام عن سور 
الود والتصراني؟ فقال: لا. 

وفيه: باسناده عن زرارة عن أي عبدالله عليه السلام في أنية اجوس قال: إذ 
اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء . 

وف الفروع : باسناده عن محمّد بن مسلم قال: سئلت أباجعفر عليه السلام عن انية 
أهل الذَّمَهَ واليموسيّ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في 
آنيتهم التي يشر بون فا الخمر. 

وفيه: باسناده عن إسمعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ماتقول 
في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيّة ثم قال: : لاتأكله ثم سكت 
هنيئة ثم قال: لاتا كله ول تر كه تقول إنه حرام 5-0 


الذمر وحم الخنزير. 
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وني امحاسن: باسناده عن إسمعيل بن جابر وعبدالله بن طلحة قالا: قال أبو 
عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحهة الهودى ولا تأكل في آنيتهم 

وف التهديب: باسناده عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أياعبد الله عليه السلام 
يقول: لابأس بالضلاة في الثياب التي تعملها الجوس والتصارى واليهود. 

وفيه: باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ‏ في حديث 
قال: سئلته عن الصضلاة على بواري التصارى والهود الّذين يقعدون عليها في بيوتهم 
أتصلح؟ قال: لا تصلى عليها 

أقول: لأنها مظتّة التجاسة وأنها لاتخلومنها غالباً لعدم مبالاتهم بها. 

وي الفروع : باسناده عن أي بصيرعن أي جعفر عليه السلام قال: قلت له: 
الظيلسان يعمله الهوسي أصلى فيه؟ قال: أليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى قال: 
لابأس قلت: الثوب الجديد لدائك أصلى فيه؟ قال: نعم. 

وغيرها من الروايات الواردة عن طريق الشيّعه الإمامية الى عشرية الحفه. 
وأمَا ماورد عن طريق العامة فنها: 

مارواه البخاري ي و ص ۲۱۹) ومسلم ي (صحيحه ج ۳ ص ۱۵۳۲) عن 
آي تعلبة الخشني قال: اٹ يسول ات الله عليه واله وسلم فقلت: يارسول الله أنا 
بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم» وبأرض صيدٍ أصيد بقوسي وبكلي 
الذي ليس معلم وبكبي العم فا يصلح لي؟ قال: اما ماذ كرت يعني من آنية أهل 
الكتاب فإن وجدتم غيرهاء فلات أكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوافيياء وماصِدتت 
بقوسك فذكرت إسم الله عليه» فكل وماصدت بكلبك المعلم؛ فذكرت إسم الله عليه 
فكل وماصدت بكلبك غير معلّم فأدركت ذكاته فكل. 

أقول: ومن العجيب أن العامة مع هذا التهي يخالطون الكفار ويأكلون معهم في 
إناء واحد, ويقولون: إنهم طاهرون. 

«ريّنا لاتجعلنا فتنةً لَلِذِين كفروا واغفرلنا ربّنا إنك أنت العزيز الحكي» 
الممتحنة: ©). / 
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واعلم أن الكفار باعتبار وصول التعوة الإلهيّة الإسلاميّة والشريعة الحممدية صل 
الله عليه وآله وسلم والتكليف وعدمه إليهم وإعتذارهم على طوائف ثلاث: 

الظائفة الاولى: الذين بلغتهم دعوة نبيّنا حمّد رسول الله الخاتم صل الله عليه وآله وسلم 
كايجاورين بدار الإإسلام عند بزو البعثة التَبويّةوأكثر القرى والبلاد بعد ذلك » 
ولكتّهم استنكفوا واستكبروا ولم يؤمنوا فقد تمت علمم الحجة» فلاعذرلهم يوم القيامة 
وهم مخلّدون في نارالله الموقدة. 

قال الله عزوجل: «رسلاً وین ومنذرين لئلا يكون للتاس على الله الحجه بعد 
الرسل ‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلَوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا 
وظلموا لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم طريقاً إل طريق جهتم خالدين فبا أبدا- وأمَا 
الذين استنكفوا واستکبروا فيعذبهم عذاباً ألمأ» النساء: 107-1568), 

وقال: «وما كنا معذ بين حتّى نبعث س الاسراء: .)٠١‏ 

الظائفة الثانية: الذين بلغتهم الدعوة المحمديّة صل الله عليه وآله وسلم والشريعة 
الإسلاميّة, ولكن قائدتهم وُعاتهم صدقهم عنها فالتبس عليهم الأمرء فلاعذرهم أيضا 
للح اباط ل E‏ التعفّل والتفكر وإنَ أرض الله واسعة. 

قال الله تعالى: «ولوترى اد الظال مون موقوفون عندر بهم يرجع بعصهم إلى بعص 
القول يقول الّذين استضعفوا للذين استكبر والولا أنتم لكتامؤمنين قال الذين اکرو 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهُدى 000 بل كتتم مجرمين وقال 
ذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اليل والتهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 


\or 


ونجعل له أنداداً وأسرّوا التدامة لمَا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين 
كفرو اهل يحزون إلا ماكانوا يعملون» سباً: ١م_مم)‏ 

وقال: :«ركل] دخات ات لخدت اھا حكن اذ اذاركوافها با قالت عر 
لأوليهم ربّنا هؤلآء أضلونافاتِهم عذاباً ضعفاً من التارقال لكلَّ ضعف ولكن 
لا تعلموكث» الأعراف: )١۸‏ . 

وال او وال ا قال لاء لاد اروا إن كنا لكم تَبعاً فهل 
أن مُغنون عتّامن عذاب الله من شي قالوا لوهدانا الله هذا م سواء علينا أحزعنا 1 
صبرنا مالنا من محيص وقال الشيطان لمَافْضِيَ الأمر إن الله وقدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وماکان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنامصرخكم وما أن بمصرخيّ إني كفرت ما أشركتمون 
من قبل إن الظالمين لهم عذاب الم» إبراهم: .)١2-1١‏ 

وقال: «وإذ يتحاجون في التار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كتالكم تبعاً 
فهل أنتم مُغنون عتا نصيباً من التار قال لذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قدحكم 
بين العباد وقال الذين في التار لخزنة جهتم ادُعوا ربكم يخفف عتايوماً من العذاب 
قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم ا ll‏ قالوا فادعوا ومادعاء الكافرين إلا في 
ضصلال) غافر: ,)٠١-٤۷‏ 

وقال: «كمًا أل فيها فوج سئلهم خزنتها ألم يأتكم نذيرٌ قالوا بلى قدجاثنانذيرٌ 
فكذّبنا وقلنا مانزل الله من شي إن أنتم إلآفي ضلال كبير وقالوا لوكا : نسمعٌ أو نعقل 
ماکتا في أصحاب الشعير» الك : هم .)٠١‏ 

وقال: «إِنَ الله لعن الكافرين وأعدلههم سعيراً خالدين فها أبدأً لايجدون ولا 
ولانصيراً ۔ وقالوا ربّنا إنا أطعنا سادتنا وكبرآئنا فأضلّونا السبيلا ربّنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعناً كبيرأ» الأحزاب: 38-54). 

وقال: «وقال الّذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوافيه لعلكم تغلبون وقال 
الذين كفروا ربّنا أرنا اللذين أضلاً نامن الجن والإنس نجعلهها تحت أقدامنا ليكونا 
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من الأسفلين» فضلت: ۲۹-۲۹). 

وقال: «ومن ار ذلك فاولئك هم الفاسقون» التور: .)٠١‏ 

وقال: «إنْ الذين توفيهم اللائكة ظالمي أنفسهم قالوافيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم كن رف الله واسعة فتهاجروا فيها» النسآء: ى 

الظائفة الثالثة: الذين لم تبلغهم الدعوة إلى الإمان وصالح الأعمال إا تقبل منطق 
العقل وثبوت المعجزة إذا بلغت المكلفين» فلاعذر لأحدٍ بعدالوصول» وأما قبله فهو 
معذور غير معذب» وذلك ان من المتسالم عند الكل ان الإنسان كائناً من كان وعلى 
أي دين لايستحق ق العقاب إلا بعد قيام الحجّة عليه ولا تقوم عليه الحجّة إلا بعد وصوها 
إليه. 


وما العقل فهو رسول باطنئ لاريب فيه إلا انه برهان مستقل على وجود الله جل 
وعلا ودليل على قبول الدّعوة الإلميّة إذا بلغت إليه, فاذا كان إنسان يعيش في بلي ناء 
عن الإسلام والمسلمين ولم تبلغه الدعوة التبويّة والشريعة الإسلاميّة فهومعذورٌ لحكم 
العقل بقبح العقاب بلابيات. 

قال الله جل وعلا فهم: «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا رتنا لولا 
اسل الها رول" فنتبّع آياتك من قبل أن نذكَ ونخزى» طه: ؛١1).‏ 

وأقا أعمال الكفار التافعة التى يعملونماني الحياة الدنيا فكثيراً مايسئل: ان 
بعضهم يعملون أعمالاً صالحة» ويخترعون ويكتشفون مافيه نفع للمجتمع البشرتي من 
بناء الستشفيات وصنع السّارات والظيارات والكهر باء... وكا طالت أعمارهم 
ادوا فقا للمجتمع بعلومهم وجهودهم . .. فهل تقبل منهم تلك الأعمال الضالحة 
وهم فہا ثواب عند الله تعالى أم لا؟ 

تجيب عنه: إن قبول الأعمال مشروط بالإيمان والتقوى» حيث ان الإعان والتقوى 
هماروح ابحتمع البشري وحياته» وكل ووه وإنسان ليس فيه إعال فهو جسم 
بلاروح» وتزيينه لیس الآ عبثاً وهواً ولعباً» فقبول الأعمال تابع لقبول العقيدة» فاك 
كانت العقيدة حقّة تقبل أعمال صاحهها وإلآّ فلاء فلاشأن لعمل لاشأن لصاحبه 


١67‏ سورة الكافرون [ جم 
لفساد عقييدتةء فأعسال الكافرين غير مقبولة لا ثواب لها لأنهم معد بون بعقائدهم 
الباطلة . 

قال الله تعالى: «مثل الذين كفروا بر بهم أعمالهم كرماد اشتدّت به الرّيح في يوم 
عاصفٍ لايقدر ون مما كسبوا على شيئْ» إبراهم: ۱۸). 

وقال: «والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شيما» التور: ۳۹). 

وقال: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلَّ أعمالهم ‏ والذين كفروا فتعساً 
هم وأضلَ أعمالهم» محمد صل الله عليه وآله وسلم: )شج علل ذلك بقوله جلّ وعلا: 
«ذلك بأ نهم كرهوا ماأنزل الله فأحبط أعماهم ‏ ذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط الله 
وكرهوا رضوانه ا أعماهم» محمد صلى الله عليه واله وسلہ: 58-9). 

وقال: «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعماهم في 
الدَنيا والاخرة واولئتك اصحاب التارهم فها خالدوت» البمرة: ۲۱۷). 

وقال: «إنْ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبييّن بغير حق ويقتلونَ الذين 
يأمرون بالقسط من التاس فبشرهم بعذاب ألم الك الذين حبطت أعماهم في 
النيا والاخرة ومالهم من ناصرين» آل عمران: ١7-؟1).‏ 

وقال: «ويوم يعرض الذين كفر واعلى الثار أذهبتم طيّباتكم في حياتكم الدنيا 
واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب امون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما 
كنت تفسقوك» الأحقاف: ,)٠١‏ 

وقال: «قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبّل منكم انكم كنتم قوماً فاسقين 
ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله» التوبة: 48# ه) . 

وقال: «ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن قبل من أحدهم ملا الارض 
ذهباً ولوافتدى به اولئك لهم عذابٌ اليم ومالهم من ناصرين» آل عمران: .)٩١‏ 

وقال: «إِنما يتقبّل الله من المتقين ‏ إن الذين كفروا لو أن لهم ماني الأرض جميعاً 
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ماتقبل منهم وهم عذاب البم» المائدة: 
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. (FV 
فالشرط اللازم لقبول العمل الالح هو الإيان» وإ الكفّار مكلفون بالفروع‎ 
كتكليفهم بالأصول» ولكن لا تقبل الفروع إلا بعد تحقّق الأصول ك أن الصلاة‎ 
لاتقبل إلا بشرائطها من وضوء ومكان ولباس... مباحة فالصّلاة محبوبة مقبولة إذا‎ 

أقيمت على وجهها. 

فن عمل عملاً نافعاً من الإإحسات والإنفاق وللنيرو الإختراع والإكتشاف وصنع 
مافيه التفع للمجتمع البشري بعد الإيمان, ولم يرد بعمله الأغراض الدنيويّة الزائلة من 
المال والثروة والإشتهار والرّئاسة والمقام وللجاه... فعمله مقبول عند الله تعالى وله 
عنده جل وعلا حزاء حسن. 

قال الله عزُوجِلَ: «فن يعمل من الصالحات وهومؤمنَ فلا كفران لسعيه وانّاله 
لكاتبوك» الأنبياء: 54). 

وقال: «من عمل صالحاً من ذكر أو أثى وهومؤمن فلنحييته حياةً طيّبةٌ 
ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون» التحل: 0) 

فن يعمل عملاً نافعاً منغيرإمان وهويريدحياة الدّنيا وأعراضها فلاوزن لعمله 
عندالله تعالى ولا يقبل لفقد شرط القبول. 

قال الله تعالى: «من كان يريد الحياة الدّنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم 
فها لايبْخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا التار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 
ماكانوا یعملون) هود: .)١5١-١6‏ 

وقال: «قل هل نكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلَ سعهم في ي الڌنيا 
وهم يحسبون انهم يحسنون صُنعاً اولئك الّذين كفروا بآيات ربّهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم فلانقيمُ لهم يوم القيامة وزناً» الكهف: .)٠٠٠-٠١١‏ 

وأمّا القول با مكان الخلوص من الكفارني الأعمال کا توه بعض الجهال 
فلا وجه له» فان من لم يكن مخلصاً في عقيدته فكيف يكون مخلصا في عمله» وان 
الكفرو الإخلاص ضد ان لايجتمعان. 


لواو افع سم اه وي نوو فو ووه دوو م مروف ووو و دم رم موو م ررم روه مومه رمم رااان 


قال الله عزوجل: «قل إنها أنابشر مثلكم يوحى إليّ أا إلهكم إله واحد, فن 
كان يرحوا لقاء رتّه فليعمل عملاً صا حا ولا يُشرك بعبادة ريه أحدأ» الكهف: .,)١١١‏ 

وقال: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لن أشركت ليحبطنّ عملك 
ولتكوننّ من الذاسرين» الزمر: 56). 

وقال: «ومن يكفر بالإمان فقد حبط عمله وهوفي الآخرة من 
الاسر ين) المائدة: ه). 

وقال: «اولئك لم يؤمنوا فأ حبط الله أعمالمهم وكان ذلك على الله 
يسيرأ» الأحزاب: 15). 

٤‏ الكاني: باسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأي عبدالله عليه السلام: هل 
لأحد على ماعمل ثواب على الله موجب إلا المؤمنين؟ قال: لا. 

وفيه: باسناده عن أي أميّة يوسف بن ثابت قال: ت أباعبدالله عليه 
السلاميقول: لايضرّمع الإيمان عمل» ولاينفع مع الكفر عمل ألا ترى انه قال: «وما 
منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ‏ وماتوا وهم كافرون» . 

وفي رواية: عن الإمام الشادس جعفر بن محمّد الصَادق عليه السلام قال: كان 
أمير المؤمنين عليه السلا م كشيراً مايقول في خطبته: «يا أيها التاس دينكم دينكم فان 
السَيئة فيه خير من الحسنة في غيره والسَيّئّة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل...» 

أقول: ولا يناني ما أوردنا آنفاً من الآيات الكرية والرّوايات الصحيحة مارواه 
الصَدوق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الأعمال باسناده عن علي بن يقطين قال: 
«قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام انه كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وكان 
له جار كافر فكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنياء فلمًا أن مات الكافر نى 
الله له بيتاً في التارمن طبن فكان يقيه حرّها ويأتيه الرّزق من غيرهاء وقيل له: هذا 
ما كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق وتوليه من العروف في 
الدنيا» فتأقل جيّدا. 

أقول: وما تقول بعض المتفسّرين بأنَ الكافر يثاب بصالح أعماله يوم القيامة و 
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يعذب بكفره فهو تقول لا وجه له» كيف يثاب من هو مكدّب بالثواب؟ وکیف 
يجزى من ينكر الحزاء؟؟؟ 

ومن غير مرآء: ان من فعل صالحاً لأحدِثم أساء عليه قوله وهتك عرضه وافترى 
عليه الكذب فلايكون لعمله الالح وزن فكيف من يكفربالله ويخالف أثمره وبتك 
بساحة قدسه بالشرك ويجحد آياته ويكذب برسوله صل الله عليه وآله وسلم ثم يعمل 
عملا نافعاً ظاهراً لأغراض شخصيَة ولنيله تاع لدياة الدنيا فقد نال نه: 
في أوائل المقالات: قال الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه مالفظه: «انه ليس يكفر بالله 
عزوجل من هو به عارف» ولايعطيه من هولنعمته جاحد» وهذا مذهب ججمهور 
الإماميّة» وأكثر المُرجِمُة و بنونوبخت يخالفون في هذا الباب» ويزعمون أن كثيراً من 
الكفار بالله تعالى عارفون ولله تعالى في أفعال كثيرة مطيعون» وانهم في الدنيا على 
ذلك يجازون ويثابون, ومعهم على بعض هذا القول المعتزلة وعلى البعض الآخ رجماعة 
من المرجمه )» . 


«الكفار و الدافقون جميعاً في ذار جهنم خالدون > 


قال الله تعالى: «ابشر المنافقين بأ لهم عذاباً ألما الّذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً ‏ إن الله جامع 
النافقين والكافرين في جهنم جميعاً ‏ إِنَ المنافقين في الدرك الأسفل من التار ولن تجد 
هم نصيرأ» التساء: .)١ ٤١-۱۳۸‏ 

وقال: «وعَد الله المنافقين والمنافقات والكفار نارجهتم خالدين فيها هي حسبهم 
ولعنهم الله وهم عذاب مقيم» التوبة: 38). 

واعلم أن المنافقين لوجه إشتراكهم الكافرين في الكفر قلبأء وني الظغيان 
والمعصية؛ والعناد والجناية» واللجاج والضلالة» والبغي والعداوة» والغرور والغفلة» 
وني كتمان الحق وإستهزآئه» وني صد الاس عن سبيل الله جل وعلا وأمرهم 
بالبخل» وفي اتباع الهوى وفسقهم» وف التجرّي وفجورهم» وني الإستكبار وخوضهم 
في الباطل» فهم إخوان لهم فال أمرهم في الحياة التنيا من القت وال حوان» وللخزي 
والخسران» وني الدّار الآخرة من الحسرة والعذاب» واللعنة والتار وخلودهم فيها فشرع 
سواء: 

قال الله تعالى: «إِنّ للنزي اليوم والسوء على الكافرين» التحل: ۲۷). 

وقال: «اولئك الذين كفروا برهم واولئك الأغلال في أعناقهم واولئك 
اصحاب التارهم فيها خالدون» الرّعد: ه). 

وقال: «فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظم ‏ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي 
الأمر وهم فى غفلة وهم لايومنوك» مرم: ۳۹-۳۷) . 
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وقال: «واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة أبصار الّذين كفروا ياويلنا قد كت 
في غفلة من هذا بل كتا ظالمين» الأنبياء: ۷ه). 

وقال: «فالذين كفروا قظعت لهم ثِيابٌ من نار يُصبَ من فوق رؤسهم الحم 
يُصهر به ما في بطونهم والجلود وهم مقامع من حديدٍ كلما أرادوا أن خرجوا منها من غ 
أععيد وافها وذوقوا عذاب الحريق» الحجّ: ۲۲-۱۹). 

وقال: «وأمَا الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقآء الآخرة فاولئك فى العذاب 
حضروتك) الروم: ٠ .)١١‏ 

وقال: «يا أتها الرسول لايحزنك الذين يُسارعون في الكفرمن الذين قالوا آمتا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوهم ‏ لهم في الدّنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم» الآئدة: ,)4١‏ 

وقال: «وسيق الذين كفروا إلى جهتم زمراً حتّى إذا جآؤها فتحت أبوابها وقال 
لهم خزنتها ألم يأنكم رسلٌ منکم يتلون عليكم آيات ربكم وينذر ونكم لقاء يومكم 
هذا قالوا بى ولكن حمّت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فا فيس مثوى المتكبّرين» الزمر: .)/7-0١‏ 

وقال: «وأنَ الله مخزي الكافرين ‏ يحذر المنافقون أن تنزل علهم سورة تنبّئهم ما 
في قلوهم قل استهزوًا إن الله حرج ماتحذرون ولئن سئلتهم ليقولن إا كنا خوض 
ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد امانكم ‏ 
النافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف ويقبضون 
ا نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم القاسقون») التوبة: 5-/510). 

وقال: «فأما الذين كفروا فأعدٌ بهم عذاباً شديدا في الدنيا والآخرة ومالههم من 
ناصرين») آل عمران: 35). 

وقال: «ولايزيد الكافرين كفرهم عندرتهم إلآمقتاً ولايزيد الكافرين كفرهم 
إلآ خسارأ» فاطر: وم). 

وقال: «إنَّ الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرأ» الأحزاب: 14) 

وقال: «إنّ الّذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهيم لعنة الله والملائكة 
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والتاس أجمعين خالدين فا لايخقفف عنهم العذاب ولاهم ينظروت» البقرة: 1517-151), 

وقال: «إِنَ الذين كفروا أن تخي عنهم أمواهم ولاأولادٌهم من الله شيئاً واولئك 
هم وقود الثار فأمًا الذين اسوذت وجوههم أكفرتم بعدإمانكم فذوقوا العذاب ما 
کنخ تكفرون» آل عمران: .):05-٠١‏ 

وقال: «الذين اتخذوا ديهم هوأ ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم 
كمانسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يججحدون» الأعراف: .)0١‏ 

وقال: «ياأيّها الذين كفروالاتعتذروا اليوم إنها تجزون ماكتمم 
تعملوك» التحرم: ۷) . 

وقال: :ززفلماراوة رَلفَةٌ سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به 
تدّعودك» الك : ۲۷). 

وقال: «وانه لحسرة على الكافرين» الحاقة: .)٠١‏ 

وقال: «ووجوةٌ يومذٍ عليها غبرةتر هقها قترة اولك هم الكفرة الفجرة» عبس: 
43-5). 

وقال في أخوّة المنافقين الكافرين: «ألم ترإلى الّذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين 
كفروا ذلك باهم قوم لايفقهود» الحشر: .)175-١١‏ 

ولايخق على القاري المتديّر الخمير: أن الكفر الذي يشترك فيه المنافق والكافر 
وهو منشأً العذاب الألبم هوضرب من الجهل المركب مع الإعتقاد الشفوع بالإستكبار 
والعناد لامجرّد الجهل البسيط بال معارف... ولذلك وصف الله تعالى الفريقين بمحبّة 
الذنيا وشهواتهاء و بالصَد عن سبيل الله وطريق الحق والهُدى» وبالضلال 
والإعوجاج عن سبيله» والكفر ضرب من الجهل المركب والإحتجاب عن الحق ما 
يلزمه من الأعمال والملكات المؤدّية إلى البُعد عن دارالكرامة ومعدن الرّحة والإنغمار 
في بحرالظلمة والهُويّ في نارالهاوية. 

قال الله تعالى فهم: « كلا بل تحبّون العاجلة وتذرون الآخرة» القيامة: .)21-٠١‏ 

وقال: «ذلك بأنهم استحبّوا الحياة النيا على الآخرة وأ الله لاييدي القوم 
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الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم واولئك هم الغافلون 
لاجرم أنهم في الآخرة هم الناسرون» التحل: .)٠١۹-٠١۷‏ 
وقال: «الّذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله و يبغوها 
عوجاً اولئك في ضلال بعيد» إبراهى: ©). 
وقال: «اتخذوا أمانهم جتّة فصدوا عن سبيل الله ساء ماكانوا يعملون ذلك بأنهم 
امنواثج كفروا فطبع على قلوهم فهم لايفقهوك» المنافقون: ۳-۲). 


۱ 


وقال: «قل أفغير الله تأمروني أعبد أيّها الجاهلون» الزّمر: .)٠١‏ 


#خرر حكم و درر كلم حول الكفر و الكفران» 


وقدوردت كلمات فصار نشير إلى مايسعه معام الإختصار: 

١‏ قال مول الموحدين القن اهر المؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام: 
«رأس الكفرالنيانة» . 

)- وقال عليه السلام: «والله مامنع الحق أهله وأزاح الحق عن مستحقّه إلآ كلّ 
كافر جاحد ومنافق ملحد». 

"د وقال عليه السلام: «الشك كفر» أي الك في الأصول الإعتقاديّة أوني 
ضرورة من ضروريات الإسلام أوفي ضروريّة ضروريات إسلامية وجوباً أو حرمة. 

٤‏ وقال عليه السلام: «التفاق توأم الكفر» حيث ان الكافر يظهر الكفر وا منافق 

. وقال عليه السلام: «الإشراك كفر» أى الشرك بالله سبحانه على أنحاثه.‎ ٥ 

. وقال عليه السلام: «من لم برض بالقضاء دخل الكفر دينه»‎ ٦ 

۷ وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة». 

۸ وقال صل الله عليه وآله وسلم: «لولا رحمة ربّي على فقراء امي كاد الفقر أن 
يكون كفرً» أي لولا رحمة ربّي يجعل امْتّي صابرين على الفقر لكاد أن يكون فقرهم 
موجباً لكفرهم بالله سبحانه و رسوله صل الله عليه واله وسلم . 

9- وقال صل الله عليه وآله وسلم : «ياعلىّ ! ولكافرثلاث علامات: الشك في دين الله 
والبغض لعباد الله والغفلة في طاعة الله» . 1 

٠-وقال‏ الإمام على علىّ : «الكفرخذلان» أي في الدّنيا والآخرة. 


14 


١‏ وقال عليه التلام: «الكفر مغرم». 

۲ وقال عليه السلام: «الآنيا جئّة الكافر والوت مشخصه والنار مثواه» . 

١‏ وقال عليه السلام: « الكافر الدنيا جتّته والعاجلة همّته والوت شقاوته والتار 
غايته» . 
؛ -١‏ وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «التاس على خسة مراتب: منهم من يرى 
ان الرّزق من الكسب لامن الله فهو كافر». 

١١‏ وقال الإمام علي عليه السلام« المكرمن ائتمنك كفر». 

١‏ وقال عليه السلام: « الموت خر للمؤمن والكافر أمَا امؤمن فيتعجّل له التعبم» 
وأمَا الكافر فيقلَ عذابه و آية ذلك من كتاب الله تعالى: «وما عندالله خير للأبرار» 
آل عمران: ۱۹۸) «ولا يحسبنّ الذين كفروا آنا نمل لهم خير لأنفسهم إا مل هم 
ليزدادوا اثما» ال عمران: ۱۷۸). 

۷- وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ الله تعالى لايظلم المؤمن حسنة» 
يعطي عليها في النيا ويثاب عليها في الآخرة, وأمَا الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرأ» . 

- وقال الإمام علي عليه السلام: « الكفر يمحاه الإيمان». 

۹- وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «فن كفرما أقول فقد كفر بالله 
العظيم» . 

۰- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: « الصّلوة ار شرايع الذين ‏ وسلاح على الكافر». 

١‏ وقال الإمام عليّ عليه السلام: «إذا قال المؤمن لأخيه اف إنقطع مابينهاء 
فاذا قيل له: «أنت كافر كفر أحدهما». 

1 وقال عليه السلام: (همّ الكافر لدنياه وسعيه لعاجلته وغايته شهوته» . 

7 وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: « المومن يأكل قي معآء واحد والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء» . 

؟ وقال صل الله عليه وآله وسلم: « ومثل الكافر مثل الأرّز لا تزال قائمة حى 


۱٦‏ سورة الكافرون [ج 


SaceueonenauoonBeveanennnanesancesenonenasnscnonnnoceoncecocoecmoneseonasosnnenocesenenenneccnnendconescdenendaneanconnenOIGuVDEOVOSOONPODGONOCSONDAnans 
ono مووهة‎ 


تنقعر)) . 

©" وقال صل الله عليه وآله وسلم: «وإن الكافر إذا أحضر يبشر بعذاب الله فليس 
شی أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله فكره الله لقاثه» . 

. وقال الإمام على عليه السلام: « الكافر فاجر جاهل»‎ ۲١ 

۷ وقال عليه السلام: «ما كفر الكافر حتى جهل» . 

۸ وقال عليه السلام: «الكافر شرس الخليقة سيّئْ الظريقة» الشرس: سؤللخلق 
وشديد للذللاف, وللنشن والغليظ والفظ . 

9 وقال عليه السلام: «الكافر خب ضبّ حاف خائن» الغب: الخدّاع 
والضطرب والذبيث والغاش والمفسد» والضبٌ: من له حقد خفي لايظهر يقال: في 
قلبه ضبّ: غل داخل والضبّ: الضال المتحيّر يقال: فلان أضلّ من ضبّ وأحير من 
ضبَ لأنه إذا فارق حجره تحيّر فلم يهتد إليه. 

ل وقال عليه السلام: «الكافر خبٌ لم خؤون مغرور بجهله مغبون». 

١‏ وقال عليه السلام: «التعم يسليها الكفران» أي كفران التعم. 

۲ وقال عليه السلام: «افة العم الكفران». 

“م وقال عليه السلام: «سبب زوال التعم الكفران». 

٣٤‏ وقال عليه السلام: «سبب تحول التّعم الكفر». 

"ل وقال عليه السلام: «شكر النعم يوجب مزيدها وكفرها برهان جحودها». 

1" وقال عليه السلام: «اللَيْم يكفر الجزيل» أي من دأب اللَمْم أن يكفر العم 
الكثيرة فلايشكر قليلها ولاكثيرها... 

۷ وقال عليه السلام: «في كفر العم زواها». 

۸ وقال عليه السلام: « كفر التعم محلبة لحلول التَقَم». 

۹ وقال عليه السلام: الجزاء على الإحسان بالإسائة كفران». 

-4٠‏ وقال عليه السلام: «أحبٌ الناس إلى الله سبحانه العامل فيا أنعم به عليه 
بالشكر وأبغضهم العامل في نعمه بالكفر». 
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-١‏ وقال عليه السلام: « كافر التعمة كافرفضل الله سبحانه». 

۲- وقال عليه السلام: « كفران الإحسان يوجب الحرمان». 

۳ وقال عليه السلام: « كافر التّعمة مذموم عندالخلق و الخالق». 

4 وقال: عليه السلام« كفران التعم زل القدم ويسلب التعم». 

6 وقال عليه السلام: « كفر التّعمة لوم وصحبة الأحق شرم) . 

7 وقال عليه السلام: « كفر التّعم مزيلها». 

۷- وقال عليه السلام: «ليس من التوفيق كفران التعم». 

۸- وقال عليه السلام: «(من استعان بالتعمة على المعصية فهو الكفور». 

9 وقال عليه السلام: «من أنعم على الكفور طال غيظه» . 

٠‏ وقال عليه السلام: «من كفر العم حلت به النقم». 

.» وقال عليه السلام: « لا تصطنع من يكفر برك‎ ١ 

7- وقال عليه السلام: «لانعمة مع كفر». 

ات وقال عليه السلام: « كفر التعمة لؤم وصحبة الجاهل شوم». 

6 وقالرسول الله صل الله عليه وآله وسلم: « كفران التعمه يزيلها». 

6 وقال عليه السلام: «ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها في الدنيا لا تؤخر إلى 
الآخرة: العاق إلى والديه» والباغي على التاس» وانجازي الإحسان بكفر». 


تمت سورة الكافرون 


والحمدلله رت العالممن وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين 
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رفغ لها و خواصها» 


روى الصّدوق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الأعمال باسناده عن کرام ا لخثعميٰ 
عن أبي عبدالله عليه التلام قال : من قرأ «إذا جاء نصرٌالله_والفتح» في نافلةٍ أوفريضة 
نصره الله على جميع أعدائه» وحاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قدأخرجه الله من 
جوف قبره» فيه أمان من جسر جهٽم ومن الٽار ومن زفير جهتم, فلايمر على شي يوم 
القيامة إلا بشره وأخبره بكلّ خير حتّى يدخل الجتّة» ويفتح له في الدآنيا من أسباب 
الخير ما لم تمن وم يخطر على قلب. 

أقول: رواه الطبرسى في امجمع» والبحراني في البرهان» والحويزي في نور الثقلين و 
ا جلسي في البحار إلا ان في المجمع و البرهان «حرٌ جهتم» بدل «جسر جهنم » وزاد 
في المجمع بعد «زفير جهتم»: «يسمعه باذنيه» وحذف: «ويفتح له... الخ». 

وف فقه الرّضا: من قرأ «إذا جاء نصرالله» في نافلةٍ أوفريضةٍ نصره الله على جميع 
أعدائّه وكفاه امهم . 

أقول: إن قراءة السّورة مع التَدبّر فيها توجب التقوية الرّوحيّة الإمانيّة للقارى 
المتدبّرء فلايخاف ظلماً و لاهضماً: «ومن يعمل من الصالحات و هومؤمن فلا يخاف 
ظلماً و لاهضماً» طه: ؟١١)‏ ولايغلب المؤمن على عدوه إلا بها والاستقامة: «ولا تهنوا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كلتم مؤمنين»» آل عمران: ۱۳۹) «وهذا كتاب مصدّق 
لساناً عرييّاً لمُنذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين ان الذين قالوا رينا الله ث استقاموا 
فلا خوف عله ولا هم يحزنوك» الأحقاف: 1١‏ ؟1). 

ومن آثار التسبيح والحمد والاستغفار فتح أبواب الخر والرّحمة والتجاة ودخول 


V۲ 


قال ا 6 «فلولا أنه E‏ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» 
الضافات: )١44 ١٤۳‏ 

وقال: «قال أوسطهم 1 أقل لكم لولاتسبّحون» القلم: ۲۸). 

ووا مروا رک د كان عدار برس الكها ملك موا او 
بأموال وين ول لكم جدّاتٍ و يجعل لكم ease‏ 

وقال: «لولاتستغفر ون الله لعلكم ترحمون» التمل: 1 

وال روان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه متعكم متاعاً حسناً | ل أجل E»‏ 
e‏ وا ا ا 

ا راو قو إلى قوتکم) هود: +ه]ه). 

وقال : «ولوأنَ آهل القّرى آمنوا واتقوا | لفتتحنا عليهم بركاتٍ من السّمآء و الأرض» 
الأعراف: 15). 

وفي المجمع: في حديث ابي : «من قرأها فكأنها شهد مع رول اه و اه عا رال 
وسلم فتح مكة). 

وفي البرهان: روى عن النبّى صل الله عليه وآله وسلم انه قال: من قرأ هذه السورة 
أعطى من الأجر كمن شهد غم التى صل الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكةء ومن قرأها 
في صلاة وصلّى بها بعد الحمد قبلت صلا ته من أحسن قبول. 

وفيه: وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : ومن قرأها في صلا ته قبلت بأحسن 
قبول» وقال من قرأها عند كلّ صلاة سبع مرّات قبلت منه الصلاة أحسن قبول. 

أقول: انَّ المراد بقرائتها سبع مرّات» قرآثتها في بعض النوافل إذ لايجوز التكرار 
فى الفرآتض 


«الغرض 4 

عَرضٌ السّورة وعد جميل من الله عزوجلٌ لنبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم بالنّصر 
والفتح على الظغاة المستكبرين» على البغاة المستبدين» وعلى الفجّار امجرمين, وبشرى 
له صل الله عليه وآله وسلم بدخول النّاس في دين الله جل وعلا فوجاً بعد فوج» ومن ثمّ 
أمره صل الله عليه وآله وسلم بالتّسبيح بحمد الله تعالى شكراً له تجاه تلك التعمة العظمى 
التي لا تقابلها نعمة, و بالإستغفار فانه خيرالدعاء والعبادة» وقد كان رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم وهو کان يستغفر لامّته. 

وان الخطاب فہا وان كان موججهاً إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بدون 
خلاف» ولكتها تنطوى على تلقين مستمرٌ المدى للمسلمين كجماعات مقابلة العم 
الإلميّة عليهم بالشكر والحمد والإستغفار, وخاضة إذا كانت التعم عامة متصلّة مصلحة 
المسلمين ونصرهم وتوطد أمرهم وانتشار دين الله تعالى وكلمته, ثم لكلّ مسلم إذا 
ماصار في ظرفٍ من الظروف موضع رعاية الله جل وعلا وعنايته في تحقيق أمر خطير في 
دينه ودنياه. 

وإ واجب التسبيح بحمد الله تعالى وإستغفاره أصلى غير منوط بوقتء ويؤْيّد 
ذلك ماورد في فضل قرآئتها في كلّ ظرفٍ من الظروف» وإنها هوعلى سبيل تلقين 
وتوكيد وجوبه إذا ما أتمّ ننس وها من دنه نينا ا ا 
التصر والفتح وأقبل التاس على دين الله تعالى أفواجاً. 


١ا/‎ 


«التزول» 


سورة «التصر» مدنية نس ةنر نزلت بعد سورة «التوبة» وهى آخر سورة نزلت على 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بمنى في حجّة الوداع على ماوردت به روايات کر 
وعليه جمهور المفسّرين» وقدوردت روايات متواترة على أن السّورة قدنزلت قبل وفاته 
صل الله عليه وآله وسلم دة قصيرة أقلَ من ثلاثة أشهر 

وهى السّورة الرّابعة عشر والمأة نزولاً» والسّورة العاشرة وا مأة مصحفاًء وتشتمل على 
ثلاث آیات» سبقت عليها: / 5778 نزولاً, و/ 7717 مصحفاً على التحقيق» ومشتملة 
على /۱۷ كلمة وقيل: ١١‏ كلمة وقيل: ١9‏ كلمة وعلى / ۷۷ حرفاًء وقيل: على ۷۹ 
حرفا على ما في بعض التفاسير. 

وهذه السّورة أربعة أسهاء: ١‏ سورة «التصر» وهى الأشهر. ۲ سورة «إذا جاء» 
“- سورة «التوديع » ليا فيها من إلا ياء إلى وفاة التي الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
وتوديعه الدّنيا وما فيها على أن الكمال دليل الزوال. ؛ ‏ سورة «الفتح». 

وني زمن نزوها أقوال: أحدها ‏ أنها آخر السّور المدنيّة نزولاً» وانها نزلت في حجّة 
الوداع فق ف أواسط أيام التشريق» وان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم م يعش بعدها 
الآ سبعين يومأء ولذلك سيت بسورة التوديع» وعرف التي صل الله عليه وآله وسلم بها 
آنه الوداع فأمر براحلته و خطب خطبته الشّهيرة بخطبة الوداع . 

وهذا لاينق نزول آيات قرآنية بعد هذه السّورة, وإن ل تنزل بعدها سورة جديدة» 

فا نزل بعدها قدألحق بسور اخری بأمر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

انيد انلها ساس رعش ومو التدون المدينة نزولاً. ثالثها ‏ أنها ثامنة عشر من 


Vo 
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السّور المدنيّة نزولاً نزلت بعد صلح ال حديبيّة قبل فتح مكة. رابعها ‏ أنها سادسة من 
السور المدنيّة نزولاً. خامسها ‏ أنها مكيّة. 

في الكافي: بأسناده عن علىّ بن السَرى عن أي عبدالله عليه التلام قال: أول ما نزل 
على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم «بسم الله الرحمن الرحم اقرا باسم ربك » وآخره 
إذا جاء تضير الله: 

وفي عيون الأخبار: باسناده عن الحسين بن خالد قال: قال الرّضاعليه التلام: سمعت 
أي يحدّث عن أبيه عليه السّلام : : ان أو شو نولت : «بسم الله الرحن ن الرحم اقرا باسم 
رتك» وآخر سورة نزلت: «إذا جاء نصر الله». 

وف تفسير القمى: إن سورة التصر نزلت بمنى في حجة الوداع» فلمًا نزلت قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم نعيت إلى نفسي -فجاء إلى مسحد ابجع التاس 
ثم قال: aE‏ وبلغها من لم يسمعهاء فرب حامل فقو 
ليس بفقيه ورب حامل فقو إلى من هوأفقه منه ثلاث لايغلَ عليهنَ قلب امرء مسلم: 
إخلاص العمل لله والتصيحة لأمَة ا لمسلمين» واللزوم لجماعتهم فان دعوتهم محيطة من 
ورآتهم . اها التاس: إني تارك فيكم البقلين ما إن تمسكتم بها لن تضلوا ولن تزلوا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فانه قدنبّأني اللطيف الخبير أنهها لن يفترقا حتّى يردا عَلَيّ 
الحوض كاصبعيٌ هاتينء وجمع بين سبّابتيه؛ ولا أقول: كهاتين وجمع بين سبّابته 
والوسطى» فتفضل هذه على هذه. 

وفي أمالى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه باسناده عن محمد بن عمربن على عن 
أبيه عن جته قال: لمانزلت على التي صل الله عليه وآله وسلم «اذا جاء نصرالله والفتح » 
قال: يا علي إنه قدجاء نصر الله والفتح فاذا رأيت التاس يدخلون في دين الله أفواجاً 
فسبّح بحمد ربك واستغفره انه كان تواباً يا علىّ ان الله قد كتب على المؤمنين الجهاد 
في الفتنة من بعدي كا ككتب علهم جهاد المشركين معي» فقلت: يا رسول الله وما 
الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد قال: فتنة يشهدون أن لا اله إلا الله واني رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وهم مخالفون لسنتى وطاعنون في يني قال :فعلامَ نقاتلهم يارسول الله 
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صل الله عليه وآله وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول اله ؟ 

فقال:على إحدائهم في ديهم وفراقهم لأمري.وإستحلاهم دماء عترتى 
قالعليهاتلام:فقلت:يا رسو اله صل اة علي 
ولهوسلمإنك وعدتني الشهادةفل اللهتعالى أنيعججلها 
فقال: أجل قد كنت وعدتك الشهادة» فكيف صبرك إذا خضبت هذه من هذا 
وأومىء إلى رأسي ولحيتي؟ فقلت: يا رسول الله أا إذا بينت لي ما بينت» فليس 
بموطن صبر ولكنّه موطن يُشرى وشكرء فقال: أجل فَاَعِد للخصومة فانك مخاصم أمتي 
قلت: يا رسول الله ارشدني الفلح قال: إذا رأيت قومك قدعدلوًا عن الهُدى إلى 
الالء فخاصم فان الهُدى من الله والضلال من الشيطان يا على ان المُدى هو 
إتباع أمر الله دون الهوى والرأى» وكأنك بقوم قدتأولوا القرآن وأخحذوا بالشّببات 
واستحلوا الخمر بالنبيذ والنحس بالزكاة والسشحت باهدية قلت : 

يا رسول الله فاهم إذا فعلوا ذلك أهم أهل ردّة أم أهل فتنة؟ قال : هم أهل فتنة 
يعمهون فبها إلى أن يدركهم العدلء فقلت: يا رسول الله العدل متا آم من غيرنا؟ 
فقال: بل متا بنا يفتح الله وبنا يختم» ونا ألّف الله بين القلوب بعد الشرك وبنا يؤلف 
الله بين القلوب بعد الفتنة» فقلت: الحمد لله الذي وقبنا من فضله. 

وفى الخصال: باسناده عن عبد الله بن عمر قال : نزلت هذه السّورة: «اذا جاء نصر 
الله والفتح» على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيّام التشريق» a‏ انه 
الوداع» فركب راحلته العضآءء فحمد الله وأثنى عليه ثُمَ قال : يا أيها التاس كل دم 
كان في الجاهلية, فهوهدرٌ وأول دم هدردم الحارث بن ربيعةبن الحارث كان 
اا ورك عقيل متكا عر ينا ولا كا اسم وما الى ا 
بنوهذيل ‏ وکل رباً كان في الجاهلية فوص . 1" 

وأؤل رباً وضع رالا ت عدا زهاني إن الزمان قد ا 
اليوم كهيئة يوم لق التموات والأرضينء وان عدة الشهور عندا لله إثناعشر شهرا ي 


کتاب الله يوم خلق اتا قوم ال ل ار 0 


اال 0001 0 ة1ة1 712731201 171 ايا ا ااا ا ا ا ا ا ا لل ا 0 200 
e.‏ 


وشعبان وذوالقعدة وذو الحجّة واحرّم» فلاتظلموا فين أنفسَّكم, فان التسيّ زيادة في 
الكفر يضلّ به الذين كفروا يحلونه عاماً و يحُرّمونه عاماً ليواطئوا عدة ماحرّم الله فكانوا 
يحرّمون احرّم عاماً ويستحلون صفر ويحرّمون صفر عاماً ويستحلون الحرّم. 

أيها التاس إن الشيطان قديئس أن يعبد في بلادكم آخر الأبد ورضى منكم 
محقّرات الأعمال» أيّها التّاس من كانت عنده وديعة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء 
أيها الناس إن التساء عند كم عوان لايملكن لأنفسهنّ ضرا ولانفعاً أخذتموهنّ 
بأمانة الله واستحللتم فروجهنَ بكلمات الله فلكم عليينَ حق وهن عليكم .حق» ومن 
حقكم عليينَ ان لايوطئن فرشكم ولايعصيتكم في معروفٍ, فاذا فعلن ذلك فلهنَ 
ر زقهنَ وكسوتنَ بالمعروف ولاتضر بوهنّ. 

يها الناس إني قدتركت فيكم ما إن أخذتم به لنتضلوا: كتاب الله عزوجلّ 
فاعتصموا به يا أيَها الّاس أىّ يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام ثم قال: يا أيّها الاس فأى 
شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام ثم قال: أيها الناس أىَ بلد هذا؟ قالوا؟ بلد حرام قال : 
فان الله عزوجلَ حرم عليكم دماء كم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا ني بلدكم هذا إلى يوم تلقونه» ألا فليبآغ شاهدكم غائبكم لاني بعديء 
ولاامة بعدكم ثم رفع يديه حتى أنه ليرى بياض إبطيه ثم قال: الهم اشهد أني 
قد بلغت. 

قوله صل الله عليه وآله وسلم: «إنَ الزمان قد استدار...» إذا طاف وعاد إلى 
الوضع الذى ابتدأ منه. ومعنى الحديث: ان العرب كانوا يؤخرون المحرّم إلى صفر وهو 
النَسئْ ليقاتلوا فيه» فينتقل ا حرّم من شهر إلى شهر حتّى يجعلوه في جميع شهور السّنة, فلمًا 
كانت تلك السّنة كان قدعاد إلى زمنه الخصوص به قبل النقل» ودارت السّنة كهيتتها 
الأوى» وأضاف النبىّ صل الله عليه وآله وسلم رجباً إلى مضرٌ لأنهم كانوا يعظمونه خلاف 
غيرهم فكأتَهم إختضوا به» وقوله صل الله عليه وآله وسلم: «ابين جمادى وشعبان» تأكيد 
وبيان إنهم كانوا ينسؤنه ويؤخرونه من شهر إلى شهر» فيتحوّل عن موضعه المختصٌ به 
فبيّن هم انه الشهر الذي بين جمادى وشعبان لاما كانوا يسمّونه على حساب التسي . 
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وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطى: وقال إبن عمر: نزلت هذه السّورة منى في 
حجّة الوداع ثم نزلت: «اليوم أكملت لكم د دینکم وأتممت عليكم نعم » فعاش 
بعد هما النبي صل الله عليه وآله وسلم ثُمانين و م م نزلت الكلالة فعاش بعدها خسين 
وما تم نزل: «لقد ام رسولٌ من أنفسكم » فعاش بعدها خسة وثلا ثين يوماًء م 
نزل: «واتقوا نوفا 0-5-2 فيه الى الله» فعاش بعدها واحداً وعشرين نوا . وقال 
مقاتل: سبعة ة أيَام . 

وف أسباب الترول للواحدي النيسابوري: نزلت ‏ سورة التصر- في منصرف التّبِىَ 
صل الله عليه وآله وسلم من غزوة حنين وعاش سنتين بعد نزوها. ١‏ 

وفيه: عن إبن عباس قال: لما أقبل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من غزوة حنين 
وأنزل الله تعالى: «إذا جاء نص رٌالله» قال: يا على بن أبيطالب ويا فاطمة قولا: جآء 
نصر الله والفتح ورأيت الاس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبحان رټي وبحمده 
وأستغفره انه كان تواباً 

وف أسباب التزول للسّيوطى: عن الزهري قال : لمَادخل رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم مككة عام الفتح بعث خالدبن الوليد فقاتل من معه صفوف قريش بأسفل مكة 
حتى هز مهم الله ثم أمر بالشلاح فرفع عنهم» فدخلوا في الين فأنزل الله: «إذاجاء 
نصر الله والفتح» حتّى ختمها. 

ون السيّرة التبوية لإبن هشام: لما افتتح رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مكة وفرع 
من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه, وكان 
ذلك ا تخ واتها كانت تسمّى سنة الوفود, وانما كانت العرب تربص 
بالإسلام أمر هذا الحي فن قووش وام رمتو اا الله عليه واله وسلم وذلك ان 
قريشأاً كانوا إمام التاس وهاد.هم وأهل بيت ال حرام وصريح ولد إسمعيل بن إبراهم 
عليه التلام وقادة العرب لا ينكرون ذلك » وكانت قريش هي التي نصبت حرب رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم خخصلاقه . فلمًا افتتحت مكة ودانت لهقريش ودوّخها الإسلام وعرفت 
العرت اله َه لاطاقة هم بحرب رسول الله صل ال عله وآله وسلم ولاعد اوتهء فد خلوا في دين اله 
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كماقال عزُوجِلَ: أفواجاً يضر بون إليه من کل وجه يقول الله تعالی لنبيّه صل الله عليه وآله 
وسلم: «اذا جآء نصرالله والفتح ورأيت التاس يدخلون في دين الله أفواج أ فسبّح بحمد ربك 
واستغفره انه کان توَاباً» . أي فاحمد الله على ما أظهرمن دينك واستغفره إنه كان تواياً. 

وف الظبقات لإين سعد: كان يعرض على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم القران 
في كل سنةٍ مرّة فلمًا كان العام الذى قبض فيه عرضه عليه مرتينء ومنها نزول آية: 
«إنك نت وإنهم ميتون» فقدقال صل الله عليه واله وسلم بعدها لیتی أعلم می يكون 
ذلك. فنز لت سورة التصر: «بسم الله الرحمن الحم إذا جاء نصرٌ الله والفتح ورآيت 
التاس يدخلون في دين الله أفواجاً فسح بحمد ربك واستغفرهُ انه كان تواباً» فكان 
صل الله عليه وآله وسلم يسكت به بن التكبير والقراءة بعد نزوها فيقول: 

سبحان الله وبحمده ا وأتوبُ إليه» فقيل له في ذلك فقال صل الله عليه وآله 
وسلم : أما إن نفسي نعيت إلي م بكى بكاءاً شديداً فقيل له: يا رسول الله أوتبكي 
وقدغفر الله لك ماتقدم من دان وا اح قال صل الله عليه واله وسلم: فأين هول 
الظلع؟ وأين ضيقة القير وظلمة اللحد؟ وأين القيامة والأهوال؟ لذلك إعتكف 
صلى الله عليه وآله وسلم في السشنة التي قبض فيها عشرين يوماً حين انه کان يعتكف كل 
سنة في شهر رمضان: العشر الأواخر 

وني الخرائج والجرائح لقطب الدين الرّاوندي قدس سره: «انه لمّانزلت: «إذا جاء 
نصرالله» قال صل الله عليه وآله وسلم : نعيت إليّ نفسي وإني مقبوض» فات في تلك 
السَنة وقال : صل الله عليه وآله وسّلم لما بعث معذ بن جبل إلى البمن إنك لا تلقاني بعد هذا» . 

وفي المجمع: قال مقاتل: لما نزلت هذه السّورة قرأها صل الله عليه وآله وسلم على 
أصحابه ففرحوا واستبشروا وسمعها العبّاس فبكى فقال صل الله عليه وآله وسلم: 
مايبكيك ياعم فقال: أظنّ انه قدنعيت إليك نفسك يا رسول الله فقال صل الله عليه 
وآله وسلم: إنه لکا تقول فعاش بعدها سنتين ما رؤی فا ضاحكاً مستبشراً قال: 
وهذه السورة تسمّى سورة | لتوديع . 

وفيه: وفال إبن عباس: لما نزلت: «إذا جاء نصرالله» قال: نعيت إلى نفسي 
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بأنها مقبوضة في هذه السّنة واختلف في انهم من أي وجه علموا ذ دلك ولیس في ظاهره 
نعي فقيل : لأن التقدير: فسبح بحمد ربك فانك جد ی .اب وذائق الموت ىا 
ذاق من قبلك من الرّسل وعند الكمال يرقب الزوال كما قیل : 
إذائم أمربدانفقصه توقسع زوالأًاذاقيل تع 

وقيل: لأنه سبحانه أمره بتحديد التوحيد وإستدراك الفآثت د 
يلزم عند الإنتقال من هذه الڌارإل دار الأبرار. 

وفيه: وعن عبد الله مسعود قال : لما نزلت السورة كان النبيّ صل الل عليه وآ وس 
يقول كثيراً: سبحانك اللهم وبحمدك أللهم عفرل الك انت نت الثواب لحي 0 
ام سلمه قالت: كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بالآخرة يفوم ولايقعد ولاجیی 
ولايدهب إلا قال: سبحا الله ونحمده استغفر الله راونت إليه فسئلناه عن ذلك ؟ 
فقال صل الله عليه واله وسلم: إني أمرت يها ثم قرأ «إذا جاء نصر الله والفتح» وي رواية 
عائشة إنه كان صل الله عليه وآله وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب 
إليك . 

وفي تفسيرالظبرى: عن عكرمة قال: لما نزلت: «إذا جاء نصر الله والفتح» قال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جآء نصرالله والفتح وجاء أهل المن قالوا: يا نبي الله وما 
أهل الهن؟ قال: رقيقة قلوهم لينة طباعُهم الإبمان يمان والحكة مانية. 

وفيه: عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «اذا جاء اضرا والفتح» كلها 
بالمدينة بعد فتح مكة ودخول التاس في الدّين ينعى إليه نفسه. 

وفي الدّرَالمنثور: عن إبن عباس قال: لما أقيل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من 
غزوة حنين أنزل عليه: «اذا جاء نصر الله والفتح...» قال رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم: يا على بن أبيطالب ويا فاطمة بنت محمّد! جاء نصرالله والفتخ... سبحان 
ر مده وأستغفرة إنه كان تواباً ويا على إنه يكون بعدي في المؤمنين الجهاد قال: 
علامَ نجاهد المؤمنين الذين يقولون: آمتا؟ قال: على الأحداث في التين إذا عملوا 
بالرأى ولا رأى ٤‏ الدين» انها الدَين منالرب أمرة وة فال علي : : يا رسول الله 
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أرأيت إن عرض علينا أمرّ لينزل فيه قرآن» ولم يقض فيه ستّة منك ؟ قال: تجعلونه 
شورى بين العابدين المؤمنين» ولاتقضونه برأى خاصّةَء فلو كنت مستخلفاً أحداً 
يكن أحد أحق منك لقربك في الإسلام وقرابتك من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
وصهرك » وعندك سيّدة نساء المؤمنين وقبل ذلك ما كان من بلآء أبي طالب إِيايّء 
ورل القران وأنا خريفن عل أن أرعن له فى ولده: 

أقول: ولا يخق على القارئ الخبير: أن هذا الحديث يدل على أحقيّة مول الموحدين 
إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام بالإمرة على القولين: إن النبي 
الاقدس صل الله عليه وآله وسلم إستخلف ام لم يستخلف اذ ابدى رايه فيمنن هو اولى, 
فهل ياترى أن لو كان للشقيفة حق الإستمارة في الإمرة فن هو أولى بالاتباع؟ التبي 
الكرم صل الله عليه واله وسلم أم أصحاب الشورى وبعد أن أبدى رسول الله صلى الله عليه 


واله وسلم رأيه ؟ . 


#الوقف و الوصل 4 


«الفتح لا» لعطف الالء و«أفواجاً ط » اقام الكلام على رأى أكثر التحوييّن 
و«استغفره لا)) للتعليل التاليء والقول بجواز الوقف لا وحه له. 


۱A۳ 


«واللخة 4 


)١671  رصتنلا‎ - 40 

نصره ينصره نصراً ونصوراً: أعانه وأيّده وقواه. 

قال الله تعالى: «إن تنصروا الله ينصركم» محمد صل الله عليه وآله وسلم: ۷) وقال : 
«اذا حاء نصرالله والفتح» التصر: ) أي تان الله تعالى وإعانته على غلبة المؤمنين على 
أعداء الله فنصرة الله تعالى للعبد ظاهرة, وأمَا نصرة العبد لله جلّ وعلا فهى نصرته 
لعباده ودفع الأعداء عن دينه عند الخطر والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده وإعتناق 
أحكامه والإجتناب عن نواهيه» والجهاد في سبيله بالأ موال والأ نفس والبيان ... 

ويقال: نصرالمؤمن الله تعالى: أيّد دينه وشريعته» وهذا على سبيل امجاز» ويقال: 
نصر الكفار آلمتهم : دافعوا عنها الأذى وأيّدوا عقيدتهم فيهاء قال الله تعالى: «قالوا 
حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين» الأنبيآء: .)٠۸‏ 

والتصر: الغلبة على الأعداء تقول: نصره على عدوه: أعانه عليه. قال الله تعالى: 
«وما التصر إلا من عندالله العزيز الحكيم» آل عمران: ٠‏ وقال: «قالوا رينا أفرغ 
علينا صبراً وثْبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» البقرة: .)۲۵١‏ 

والتصر: الإنقاذ والنجاة من الأعداء يقال: نصره من عدوّه: نجاه وأنقذه منه. 

قال الله عزوجل: «ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا» الأنبيآء: /م) أي 
ادناه مہم . ' 

والتصر:المنع .قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السّلام : «ويا فوم من ينصرني من الله 
إن طردتهم» هود: .") أى من بمنعني منه. 

يقال: التصر أخصٌ من المعونة والإعانة لإختصاصه بدفع الضرٌ. والتصر: إعانة 
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المظلوم ويي الحديث: «أنصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً» أى حق على المؤمن أن نع أا 
المؤمن من الظلم إن وحده ظالماً وأعانه إذا وجده مظلوماً. والتصرة - بالضَ فسكون _: 
إسم من التصر أى حسن العونة والإعانة. 

التصير: مبالغة التاصر قال الله جل وعلا: «نعم المولل ونعم التصير» الأنفال: .)٠٠١‏ 

والتصير: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول لأنَ ص واحد من المتناصر ين ناصر ومنصور 
وجمعه: الأنصار والنْصّراء كشريف وأشراف وشرفآء» وقديراد بالأنصار أهل المدينة من 
الأوس والخزرج الذين نصروًا النبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم وآو وا المهاجرين في 
ساعة العسرة» وغلب فيه جانب الإسميّة على جانب الوصفيّة, وههذا نسب إليه على 
لفظة, فقيل: أنصاری. قال الله تعالى: «والسَابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار» 
القوبة: )٠٠١‏ وجمع الأنصار: الأناصر. ويراد فها سوى ذلك بالمعنى العام. 

وفي الحديث: «كلّ مسلم على مسلم محرّم أخوان نصيران» أى هما أخوان 
يتناصران ويتعاضدان. وخواجة نصير الآين هو محمد بن محمد بن الحسن الطوسى 
قدس الله روحه وهومن أعيان الشيعة الإمامية الإثنى عشريّة الحقّة. والتصيرة: العطيّة 
جمعها : نصائر. 

سرك ےا ا ت ای و مقي ا 

والنصرة: المرّةَ والنصرة: المطرة المَامَة ونصر ‏ مبنيّاً للمفعول -: أرض بنى فلان 
أي مطرء وذلك ان المطر هونصرة الأرض» ونصرت فلاناً: أعطيته إِمَا مستعار من نصر 
الأرض أو من العون. 

وفي الحديث: «انّ هذه الشحابة تنصر أرض بني كعب» أى تمطرهم 
ونصر الغيث البلد: إذا أعانه على الخصب والتبات» ونصر الغيث الأرض: غاثها 
وسقاها وأنبتها. والتصر: الرّزق وهذا المعنى قدفسّر بعض المفسرين قوله تعالى: «من 
كان يظنّ أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة» الحجٍ: )٠۵‏ ويحتمل أن يكون نصور جع 
ناصر كشاهد وشهود ويكون مصدراً كاللخروج والتخول كما أن ضرا بالفتح فسكون 
- يقال: رجل نَضرٌ وقوم نضدٌ فوصفوا بالمصدر كرجل عَذْل وقوم عَدَل . 


وموم صو ا امن صمت 6656 06ت 54 566 06 6564 66564 6066 66م 566 مومه مجم ل لون د01 


اللاصر: إسم فاعل» جمعه: ناصرون ونصار ونصر- بالفتح فسكون ‏ وأنصار 
كصاحب وصحب وأصحاب. والتاصر أيضاً: أعظم من القلعة يكون ميلا ونحوه, 
والتاصر: ماجاء من مكان بعيد إلى الوادى» فنصر السّيول» والناصر: محرى الماء الى 
الأودية جمعه: نواصر» يقال: مدت الوادى النواصر المسايل الى تأقي بالماء من بعيد. 
والنُصور: التاصر. 1 

بنوناصر وبنونصر: بطن من العرب» وناصرة: قرية بالخليل نشأ فها عيسى بن 
مرم عليه التلام والنسبة إليها ناصرىٌ . 

ألنصرانىّ: التابع لدين عيسى بن مرب عليه التلام وهو منسوب إلى التصران مأخوذ 
من ناصرة أو نصوريّة» بلدة في الشام ينسب اليها عيسى بن مرم عليه التلام وكان أهلها 
عيّروا مريم علا التلام» فيزعمون أنه لايوالد بها بكر إلى هذه الغاية وان هم شجرة أترج 
على هيئة التساء وللا ترجة ثديان ومايشبه اليدين والرجلين» وموضع الفرج مفتوح, 
وان أمر هذه القرية في التسآء والأترج مستفيض عندهم لايدفعه دافم وأهل بيت 
اللقدس يأبون ذلك » ويزعمون أن المسيح عليه التلام إنها ولد في بيت لحم» وإنما انتقلت 
اة إلى هذه القرية وأا في الإنجيل فجاء فيه: إل عيسى ولد في بيت لحم وخاف 
عليه يوسف زوج مريم من هاردوس ملك المجوس» فأرى ي منامه أن أحله إلى مصر 
فأقام بمصر إلى أن مات هاردوس» فقدم به القدس» فأرى في المنام أن انطلق به إلى 
الخليل» فأتاها فسكن مدينة تدعى ناصرة. 

قال الله تعالى: «ماكان إبراهم يهوديّاً ولانصرانيّاً» آل عمران: )٠۷‏ والتصرانيّة : 
واحدة التصارى التصرانىّ يطلق على كلّ من تعبّد بهذا الدّين. 

وني حديث علي بن موسى الرّضا عليه التلام: «سمّوا التصارى نصارى لأنهم من 
قرية من بلاد الشام نزلتها مرم علا السلام بعد رجوعها من مصر». 

وقيل: سوا بذلك لقوله تعالى: «كونوا أنصار الله قال ا حواريّون نحن أنصار الله» 
الصضَت : )٠۳‏ وقال الإمام السَّادس حعفربن محمد الصادفق عليه السلام : («سمي التصارى 
نصارى لقول عيسى عليه السّلام: «من أنصاري إلى الله». 
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أقول : ولكلٍ من القولين وجه من غير تناف بنا فتأمل جيّداً. 
والتصارى: هم أتباع عيسى بن مرم عليه السّلام قال الله جل وعلا: «ان الذين آمنوا 
والذين هادوا والتصارى والصابئين» البقرة: 39). 

قال بعض التحوبيّن: إن واحد التصارى: نصران ونصرانة كندامي في جع ندمان, 
ندمانة. وقال بعضهم: أن واحدة تبرق وتضرية کهارئ اشرب من الاب 
إلى مهرة قبيلة عر بية واحده مهرى ومهرية. 

ونصّره: جعله نصرانياً وفى الحديث: «كل مولود يُولد على الفطرة حتّى يكون 
أبواه اللّذان. يهوّدانه وينصرانه». 

والأنصر: الأقلف وهو اذى لم يختن, وني الحديث: «لايؤقتكم أنصر»» أي أقلف 
وان التصارى قلف. 

بخت نصّر بتشديد الصاد _: ملك اثورى وهو الذي خرّب بيت المقدس ومعناه: 
إبن الصَمْ إذ كان هو ؤجد عندالصَم ول يعرف له أب فنسب إليه وأصل بخت : 
بوخت أي إبن و نصر- بتشديد الصاد : صنم. وذلك لما ولدته امّه المته عند 
صنم ء فوجد عنده ولايعرف له أب. 

التصيرية ‏ بالتصغير ‏ طائفة من الزنادقة مشهورة» وهم فرقة من حملة الغلاة, 
يقولون بالوهيّة الإمام علي عليه التلام و يقولون: إن الله سبحانه حل في علي عليه التلاء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وهم أصحاب ممّد بن نصير النميري وهم جيل من 
التاس في شمالى سورية, لهم إعتقاد يخفونه عن التاس ويسمُون بالفلاحين والواحد 
تى ب اا فر وقد ميق ذكرهم في هذا التفسير(ج ٤٤‏ ص )٤۷ ٤‏ فان شت 
فراجع . 

المنصور: إسم مفعول من نصر وابوجعفر منصور 
كان من الخلفاء الظاغية الجابرة في زمن الإمام السّادس جعفرين محمدالضادف 


الذوانيعى عليه اللعنة والعذاب 


عليه السلام. 
ظ أ 5 ْ توه ركف رمق فاك ا 
ناصره يناصره مناصرة: نصر احدها الاح وانتصر من عدوه: انتمهم منه. لله 


موو مم ممم مو وو و موه مه وا اليا ااا ييل ااا ااا االو 


تعالى : ((ولو يشاء الله لانتصر منهم ) محمد صل الله عليه واله وسلم: ؛) أى لانتقم مہم . 
وقال: «فدعاربه انى مغلوبٌ فانتصر» القمر: )٠١‏ أى فانتقم لي منهم . 

قيل: ولميقل: انصر تنبيهاً: أن مايلحقني يلحقك من حيث إني جتتهم بأمرك 
فاذا نصرتنى فقد انتصرت نفسك . 

وانتصر فلان ممن تعدى عليه: ال فده وانتضف منه. وانتصر: إمتنع من 
ضريراد به وتحصن . 

قال الله تعالى: «ولمن انتصر بعدّظلمه فاولتك ماعلہم من سبيل» الشورى: ١؛)‏ 
أئ انتضف وأخد حقه» وانتصر عليه: إستظهر وامتنع من ظالمه. 

قال الله تغالى: :رمل غل کا شواظ امن تار وان فلا صان اتی دو أى 
تمتنعان وتتحصّنان. وقال: «أم يقولون نحن جميعٌ منتصر» التمر: ؛؛) أى متنع 
مت حصن . 

التنضر: معالجة النصرء وتنصرله: عالج له التصر ودخل في التصرانيّة. 

وتناصر القوم: نصر بعضهم بعضاً وتعاونوا على التصر. قال الله تعالى: «مالكم 
لاتناصرون» الضاقات: ن؛) أصله: لاتتناصرون فحذفت إحدى الثآائين للتخفيف» 
وتناصر الأخبار: صدق بعضها بعضاً. والتناصر: التعاون. 

الإنتصار والإستنصار: طلب التّصرة وان كان الانتصار معنى قبول التصرة ولكنه 
يطلق على طلا . والاستنصار: استمداد النصر, واستنصره: سئله التصر والعود. 

قال الله تعالى: «فاذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه» القصص: )١8‏ وقال: 
«وانِ استنضروكم في الدّين فعليكم التصر» الأنفال: ۷۲) واستنصره: استمدّه وطلب 
نصرته. والمستنصر: السائل . 


4 الفوج  ١١81‏ 
فاج المسك يفوج فوجاً ‏ من باب نصر نحو قال : سطح واتتشرت رائحته كفاح ‏ 
بالحاء ‏ وفاج النهار: برد. وفاج الرجل : اسرع . 
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من الحسي: الفائجة من الأرض: متسع مابين كل مرتفعين من غلظ أو رمل, 
والفائج والفوج: القطيع من التاس» والفيج مثله وهو عقف من الفيّج, ولف لان 
يقال: فاج يفوج فهو فيج مثل هان يبون فهو هين ثم يخففان فيقال: فيج وهين. وني 
حديث كعب بن مالك : «يتلقاني التاس فوجأ فوجاً». والفيج: رسول السَلطان على 
رجله» فارسي معرب: «ييك» وجمعه: فيوج الفيج: المسرع في مشيه الذي 
يحمل الأخبار من بلي إلى بلد. 

الفوج: الجماعة من النّاس أو الجماعة المارة السريعة, وجمعه: فؤوج وأفواج 
وأفاوج وأفاويج» وورد ما الفوج مفرداً وجمعاً: قال الله تعالى: «ويوم تحشر من كل 
امه فوجاً» التمل: ۸۲) 

وقال: وزات التاس يدخلون في دين الله أفواجاً» التضية ) أى طائقة بعد 
أخرى بعد أن كانوا يدخلون واحداً واحداً وإثنين إثنين فصارت القبيلة تدخل بأسرها 

وقيل: الفوج هم أتباع الرَؤْساء وأقبلوا فوجاً موج بهم الوادي موجاً. 

يقال: مرّبنا فآئج ولمة فلان أي فوج نما كان في طعامه. | 

أفاج الرّجل إفاجة: أسرع» وأفاج الفرس: عدا وأفاج الرّاغى : أرسل الإبل على 
الحوض قطعة قطعة» وأفاج القوم في الأرض: ذهبوا وانتشروا وناقة فائج: سمينة. 

وفوّج عن نفسه تفويجاً: برّد يقال : لست برائح حق أفوج أى أبرّد عن نفسي . 

واسُتفيج فلان ‏ مبنيّاً للمفعول -: استخف به. 


الحو 4 


١‏ (إذا جاء نضرالله والفتخ) 

«إذا» ظرف شرطىّ لما يستقبل من الرّمان» وفيه هيهنا وجوه: أحدها ‏ انه معنى 
«قد» أى قدجاء نصرالله لن نزول السّورة كان بعد الفتح فالسّورة بعد الإمتنان على 
ال صل الله عليه وآله وسلم إذ نصره الله تعالى ورزقه فتح مكة. 

ثانا انه ظرف الاستقبال والمعنى: إذا يجيئك التصر والفتح. فالسورة وعد هميل 
وبشرى للتى الأقدس صل الله عليه وآله وسلم ثالثها ‏ انه ظرف للماضي كقوله 
عزوجل: «وإذا رأوا تجارة أو هوأ إنفضوا» الجمعة: )١١‏ فان الآية الكرمة نزلت بعد 
الرّؤية والانفضاض. قال بعض الحققين: إن الأخير هو الأنسب ما ورد في النزول 
و بالغرض من الإمتنان على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 

وني عامل «إذا» وجوه: أحدها ‏ قوله تعالى: «جاء» هو العامل وجوابه محذوف» 
والتقدير: إذا جاءك نصرالله والفتح حضر أجلك أوجاء أجلك وقيل: جوابه الفاء في 
قوله عزوجل: «فسبّح» ثانيها ‏ عامله هو الحذوف . 

ثالثها ‏ قوله جل وعلا: «فسبح بحمد رَبك » هو العامل . 

و««اجاء» فعل ماضى على حذف المفعول أى إذا جاءك » وأصل جاء: جيى 
فانقلبت الألف ياء لتحركها وإنفتاح ما قبلها. 

و«نصر» فاعل الفعل» 5 إلى «الله» والواو في «والفتحٌ» للعطف و 
«الفتح» عطف على «نصر» وي اللام في «الفتح» وكهان: أحدها ‏ للحسن 
فيصدق على جيع المواقف التي أيّد الله تعالى فيها نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم على 


١5٠ 
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أعدائه وأظهر دينه على دينهم كما في حروبه ومغازيه وامان الأنصار وأهل المن. ثانها 
للعهد وا مراد بالفتح هوفتح مكة الذى هو ام فتوحات رسول الله صل ان عليه وآله وس 
في زمان حياته على أن السورة نزلت بعد صلح الحخديبيّة وفبل نزول سورة الفتح وقبل 
فتح مكة. 


- (ورائت ت الثاسّ يَد خُلونَ فى دين الله أفواجاً) 

الواو حرف عطف» و«رأيت» فعل ماص للمفرد الد اطي من روه 
العن تتعدّى إلى مفعول واحد» عطف على (رحاء» و«التاس» مفعول ہم 
و«يدخلون» فعل مضارع لجمع المذ كر الغائب» في موضع نصب» حال من «الناس» 
والمعنى: ورأيت الناس بالعيان حال كونهم داخلين «فى دين الله» متعلق ب 
«يدخلوك» و«أفواحاً» جمع فوج من جموع القلةع حال من الفاعل في «يدخلون» أي 
حال كونهم خاغات فوج بعد فوج. والفوج جع لاواحد له من لفظه كالرّهط والقوم 
والتفر وا لملا يقع على الرّجال بالأصالة وعلى التساء بالتبع. 


* (تسبخ مد ربك واشتغفرة إل كان وبا 

في الفاء وجهان: أحدهما ‏ للجزاء. ثانهه| ‏ للتفريع. و«اسبّح» فعل أمر للمفرد 
الذكر الخاطب من باب التفعيل» خطاب للَنبى الكريم صل اله عليه وآله وسلم وفي بآء 
«بحمد ربك ») وحوه: أحدها ‏ للتعجّب أي قل: سبحان الله والحمد لله تعجَباً ما 
أراك من مقصودك . ثانها ‏ البآء للآلة أى سبّحه بواسطة تحميده لأن الثناء يتضمّن 
التزيه عن النقائص. ثالثها ‏ في موضع التصب على ا حال أي فسبّح متلبساً بالحمدنية 
لأنك لأيتأتى لك الجمع بينها لفظاً فاجعها نية. . وقيل: أي سبّحه مقروناً بحمد الله 
تعالى على ما هداك إلى تسبيحه. وقيل: : أي فسبّحه حامداً له على ما اتاك من الظفر 
والفتح وقيل: أى فسبّح تسبيحك حامداً. لتكون الحال مضامّه للفعل. 

رابعها ‏ البآء للبدل أي إئت بالتسبيح بدل الحمد الواجب عليك في مقابلة نعمة 


ااا ا ا اا ا اا 0 ا ا ا ا ا ا لظ 


التصر والفتح لأنَ الحمد لاحصر له. خامسها ‏ البآء للضلة أي طهر حامد ربك عن 
التقائنص والرّياء. سادسها ‏ الباء معنى «مع» سابعها: أنها زائدة. ثامنهاالباء للسبب 
أي سبّحه بأن تحمده والمعنى: أحيده لتكون مسبّحاً له. 

و«حمد» مجرور بالباء» اضيف إلى «ربَّ» اضيف إلى كاف الخطاب, والواو في 
«واستغفره» للعطف. و«استغفر» فعل ااا المذكر المحاطب من باب 
الإستفعال» وضمير الغائب المتصل: «ه» في موضع نصب» مفعول به» راجع إلى 
«ريك » والفعل عطف على ((فسبح » . 

و«ان» موف کا والضمر المتصل : (0١)‏ في موضع نصب» إسمهاء راجع إلى 
«رئك » و« كان» فعل ماضى من الأفعال التاوصة» واسمه المرفوع ضمير مستير فيه» 
راجع الى «ارتك » و «تواباً» صيغة مبالغة» خر ل «كان» والجملة في موضع نصب» 
خر لحرف التّاكيد, والجملة المؤكدة في موضع تعليل للأمر بالإستغفار. 


ليان 4 


١‏ (إذا جا نضرالله والفتخ) 

وعد جميل» وبشارة عظيمة من الله عزوجل لنبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم بالتصر 
والفتح» وفي الشرط الإستقبالي إخبار بتحقّق أمرم يتحقّق بعد ولذلك لميقل: 
«قدحجاء» فان السورة تبشر بالتصر والفتح المستقبلين لا واقعهها كما أنَّ ذكر الى 
اماء إلى ترقبه. وانه آت اشک فيه كا أن التعبير ب إذا دليل على ذلك لأب إذا 
للتحقيق بخلاف إن. 

إن تسئل: لماذا قال: «إذا جاء» وم يقل: «إذا أتى»؟ 

تجيب عنه: ان قولك : جآء فلا نكلاماً تاماً لا يحتاج إلى صلة» وما قولك : أنى فلان 
فيقتضى محيئُه بشئ» ومذ ايقال: جاء فلان نفسه» ولايقال: أقى فلان نفسه. 

فف حذف المفعول من فعل المجَيئ ابماء إلى أن النصر والفتح يتوجهان إلى ماحاء 
به التبىّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم من الدّين الإسلامي في حياته وبعد وفاته صل الله 
عليه وآله وسلم فالوعد دائب للذين ينصرون دين الله تعالى في كلّ ظرف» وان الله جل 
وعلا هوناصرهم في دينه من قريب أوبعيد: «إن تنصروا الله ينصركم ويشيّت 
أقدامكم» محمّد صل الله عليه وآله وسلم: ۷) فالتصر والفتح حتم للمؤمنين المصلحين بعد 
إيذآء الأعداء هم وصبرهم. 

إن تسئل: إن التصرّ في الآية الكرمة معنى الإعانة, فلماذا لم يقل: «عون الله أو 
إعانة الله» ؟ 


تجيب عنه: إن الاعانة عامّة والتصرة خاضة» والمراد في المقام خاضة وذلك ات 


1۹۳ 


ووو و ووو م و ووم اااي يالا ااا اا ااا ااا ااا 


التصر لايكون إلا على المنازع المغالب والخصم المناوئ المشاغبء وأمًا الإعانة فتكون 
لذلك ولغيره» فتقول: أعانه على من غالبه ونازعه ونصره عليه, وأعانه على فقره إذا 
أعطاه مايعينه وأعانه على حمل الأحمال» ولا يقال: نصره على ذلك » فالتصرة لاتكون 
إلا في المنازعة . 

وني تعليق التصر والفتح على التسبيح والإستغفار ايذان بعظمة أمرهماء بحيث 
لايقابلهها شي إلا ذكر الله تعالى والإستغفار كما أن ذكر الله عزوجل والإستغفار من 
أهمّ أسباب التّصر والفتح, وان التسبيح والإستغفار خير العبادة وخير الدذعاء على 
ماورد فيا من الرّوايات الكثيرة وتحرص فيهها الآيات القرانيّة في حالتي السدة والرّخاء 


إن تسئّل: ماالفرق بين التصر والفتح حتّى عطف الفتح على التصر؟ 

جيب عنه: إن التصر هو الإعانة والظهور على العدو والفتح هوفتح البلاد ... 
فالمعنى : ان الله تعالى نصر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم على قريش أوعلى العرب وفتح الله 
بيده مكة وغيرها إطلاقاً مباشرةً أو تسبيباً. 

قيل: إن الفرق بين التصر والفتح: أن التصر أي الإعانة على تحصيل المطلوب هو 
الظريق والفتح هوا لقصودءوهذا قدم الأول على الثاني وقيل: التصر كمال الدين 
والفتح الإقبال الدنيوي له ولأمته صل الله عليه وآله وسلم إذ قال جلّ وعلا: «اليوم 
50 لكم دينكم واكفمة عليكم نعمتي » المآئدة: ع) 

وفي إضافة «نصر» إلى «الله» دون «الفتح» إيذان إلى أنه لا نصر إلا من عند الله 
تعالى إذ قال : «وما التصر إلا من عندالله العزيز الحكبم» آل عمران: )1١+‏ وأمَا الفتح 
فليس إلا بالتصر فهوتابع للتصر فما لم يكن نصر فلافتح. 


؟(ورَأنْتَ الئاس يَذحُلُونَ في دين الله أفواجاً) 
بيان دليل وتقرير شاهد على نصر الله جَلَ وعلا وإقامة برهان على الفتح» وفي إيثار 
الضارع دلالة على الإستمرار وتجدّد دخول الاس في دين الله تعالى كما دخل في 


اا ااا 000 0 ممم م م لظ 
فومف مون 
لل ا 0 


الإسلام میلیوں نفرأ م من التصارى مرّة رة واحدةٌ سنة ۴۳ هق على ما اء فى الحلا 
والا ذاعات العا ميّة. 

إن حل قال الله عزوجل: «ورأيت التاس» ولم يقل: «ونظرت الناس» أو 
«بصرت») أو «علمت» ... لماذا؟ 

تجيب عنه: لما بين الرّؤية والتظر من الفرق» وذلك ان الرّؤية هى إدراك الرئي 
بالعين أو بالقلب» وأمنا التظر فهو طلب الهدى وطلب ظهور الشي وإدراكه من جهة 
حاسّة بصره أوغيرها من حواسّه وقواه سواء إهتدى وظهر له وأدركه أم لاء فيقال: 
نظرت فلم أرشيئاً بخلاف الرّؤية فانها إدراك المرئيّ عينيّاً أم قلبيَء مع أن التظر 
لايكون إلا مع فقد العلم, فلايصلح التظر في شي ليعلم إلا وهو جهول, وليست الرَوية 
كذلك وان النظر ‏ غالباً - هوتقليب العين حيال مكان المرئيّ طلباًلرؤيته. والرّؤية 
هى إدراك المرئي. 

وأمَا البصر فهوإسم للرَؤية لا إدراك المرئى كالرؤية 

وليقل: «علمت» لأنّ الرَوية لاتكون إلا موجودء وأما العلم فيعمٌ الموجود 
والمعدوم, وكلّ روي م يعرض معها افة فالمرئيّ بها معلوم بالضرورة وكلّ رؤية فهي 
محد ود أوقآتم ني محدود كا أن كل إحساس من طريق اللّمس فانه يقتضي أن يكون 
محدود أوقآم في محدود. 

وللرؤية في القران الكريم معان: 

منها: معنى العلم كقوله حل وعلا: «ونراه قريباً» المعارج: :) أي نعلم ما وعدنا 
الكافرين من العذاب والتار يوم القيامة قريباً وذلك ان كلّ ات قريب. 

ومنها: معنى الظنَّ كقوله تعالى : «إنهم يرونه ھا المعارج : 0 أي يظتونه ولايكون 
ذلك إلا معنى الظَنَ لأآنه لايجوز أن يكونوا عا ين بأن القيامة وعذابهم فيها بعيدة وهي 
قريبة في علم الله تعالى. 

ومنها: رؤية العبن كقوله تعالى : «فارجع البصر هل ترى من فطور» املك : 7). 

إن تسئل: قال الله عزوجلّ: ززوراتت التاس» وم يقل : «ورأیت ت الحماعات) أو 


لمي 1171#1#111 ا ا ا ااا اما ااا ل ا ا 0 


«القبائل» أو «الظوائف» أو «الفِئات» أو «الأقوام» أو «البشر» أو «الإنسات» 
CH e.‏ 

تجيب عنه: لأن لفظة «التاس» تقتضى وهوالحركة والسّوق والإقامة لابد منها 
للدّاخل في دين الله تعالى» وليس في لفظة «التاس» من الألفاظ هذه المعاني اللآزمة 
للداخل فيه. 

في إضافة «دين» إلى «الله» دلالة على حصره لله جلّ وعلا وصححة سلب 
الإنتساب عمّا سواه قال الله تعالى: «ألا لله الين الخالص» الزمر: *). 

إن تسمّل: ماالمراد من دين الله تعالى؟ فان كان المراد به الإسلام أفليس ساثر 
الأديان دين الله عزوجل مع أنها من الله تعالى جاء بها أنبياء الله عليهم السّلام ؟ 

تجيب عنه: إنما المراد بدين الله جل وعلا في الآية الكريمة هوالإسلام» ولماجاء 
الإسلام نقض غيره من الأديان» فلابد من رفضهاء فالإسلام وحده هو دين الله تعالى 
فلادين سواه ولايقبل غيره قال الله عزوجلٌ: «إن الدّين عندالله الإسلام - ومن يبتغ غير 
الإإسلام ديناً فلن يقبل منه» آل عمران: ١١‏ و ۸۵) وي جع «افواجا» دلالة على دخول 
جماعة بعد جماعة في الإسلام. 

إن نسسّل: اذا قال الله عزوجلٌ: «أفواحاً» ولم يقل: «أحزاباً» أو «ماعات»» أو 
«قبائل» أو «فرقا» ...؟ 

تيب عنه: ان الفوج: الجماعة الكثيرة» وني لفظ الفوج من معنى الإنتشار 
والسّرعة والرّغبة والتبعيّة والإطاعة لامطلق الدّخول, ومن حمل الاخبار من بلدٍ إلى بلد 
آحر» ماليس في غيرالفوج من تلك الألفاظ ونحوها فتأمّل جيّداً واغتنم جذاً. 


٣‏ (فسَبخ بِحَمْدٍ رَبك واسْتَغفِرةُ انه كان توابأ) 
أمر من الله تعالى لنبيّه الأقدس صل الله عليه وآله وسلم بأن ينزه ره الكريم عمّا 
لايليق به من صفات النقص » وأن يستغفره» وأمره صل الله عليه وآله وسلا أمر لمن به 


بطريق أولى بعد أن أتمّ الله جل وعلا عليهم نعمة التصر والفتح» وبلغ بهم منزل 
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السلامة والأمن» وان واحب التسبيح لله تعالى وحمده واستغفاره امل غرم 
بوقتٍ» وليس في هذا الاستغفار إلا تقوية روحية وماديّة. ومراجعة لما وقع في بعض 
التفوس من ظنون بالله تعالى عند بعض المؤمنين» أوضجر من الصبر على البلآء عند 
بعض آخرين» أوشعور بشيء من الأسى والحزن عند فريق ثالث أوفر-مذموم في 
بعض ... وفي الآية الكريمة تعلم للمؤمنين المصلحين وتهذيب لأنفسهم حيث ان النصر 
يعقبه غالباً فرح» ومن شأنه أن يحدث في التفوس بَطراً وإعجاباً وتهاًوغروراً لأنَّ 
الإنسان حينذاك ينسى ان كل نصر فهو من الله عزُوجِلَ» ويخيّل له أنه نال كل مناه 
وان ذلك بقوته وإجتهاده, وفي الأمر بال بيح والإستغفار تعلم للمجاهدين وتبذيب 
لأنفس المصلحين ... فيقول الله عزوجل هم: إذا ظفرتم بنوا لكم أيّها المؤمنون على 
أعدآئكم وفزتم مطلوبكم, وقهرتم على أعداء كم وسلطتم عليسم» فاحذروا من الفح 
الذي يوجب الغرور ... بل دعوا هذه العوارض» وارجعوا إلى ربكم بالتسبيح مقروناً 
بالحمد والإستغفارء فإذا نال العبدٌ فوزه ونصره فليسبّح الله تعالى (ليحمده وليتسغفره 
وليذكر أنه مقصّر في شكر هذه التعمة» وبالاستغفار يتوب الله تعالى عليه من ذنبه وهو 
التقصير في الشكر. 

وفي تخصيص الرّب «ربّك » اشارة إلى التربية التي هي موجبة للحمد والتسبيح 
و«انّه كان تواباً» تعليل للأمر بالإستغفار, وفيه تشويق وتأكيد» وفي مبالغة التوية: 
«توَاباً» دلالة على كثرة قبول الله تعالى توبة عباده التى تدلَ على كثرة ذنوهم . 

إن تسسل: إن ظاهر قوله تعالى: «انه كان تواباً» يدل على أنه :تعالى كان تواباً 
فا مضى » وعباد الله تعالى بحاجة إلى كونه تواباً في مستقبل الزمان؟ 

تجيب عنه: إن هذا أبلغ فكأنه تعالى يقول مذو الام النيلعة : الفت اتيت غلك 
بانکم خير امَة حرجت للتاس؟ ثم من كان دونكم كنت أقبل توبتهم كاليهود فانهم 
بعد ظهور ا معجزات وفلق البحر ونتق الجبل ونزول امن والتلوى عصوا ربهم وأتوا 
بالقبائح ... فلا تابوا قبلت توبتهم» فإذا كنت قابلاً للتوبة ممّن دونكم أفلا أقبلها 


منکم؟! 


إن تسئل: لماذا قال الله تعالى: «إنه كان تواباً» وميقل: «انه كان غقارأ» كما 
قال ي سورة نوح: ۱۰( ؟ 

تيب عنه: ان الله تعالى قال: «إنه كان توابا» في هذه السورة تنبيها إلى كثرة رجوع 
هذه الأمّة إلى الله تعالى من المذنبين والمؤمنين» بخلاف قوم نوح عليه السّلام. 


والإعجاز 4 


واعلم أن هذه السّورة القصيرة من قصارى السور الثلاث القرآنية تشتمل لثلاث 
آيات» وهى معجزة في نظمها وأسلوباء وي مبانيها ومعانيهاء وفي إخبارها بوقايع 
مستقبل دين الاسلام والاقة المسلمة. 

وفها وعد جميل للتبى الكريم صل الله عليه واله وسلم» ودلا له على نعى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وبشارة عظيمة على نصر المسلمين وتوطد أمرهم وإنتشار دين 
الإسلام وكلمة الله تعالى» وتعنى السّورة يمجموعة الإنتصارات والفتوحات الصخمة الى 
يسرها الله جل وعلا لنبيّه صل الله عليه وآله وسلم إلى قبيل وفاته» والتى بلغت ذروتها 
بفتح مكة وغزوة تبوك وفتح الظآئف التي ظلّت مستعصية إلى ده التاسعة من 
الحجرة النبويّة» والتي لم تقتض حككة التنزيل أن يشار إليها في القرآن الكرم, ثم بسبيل 
الوفود التي أخذت تتدفق من جميع أنحاء جزيرة العرب على المدينة المنورة خلال السَنين 
التاسعة والعاشرة بمبايعة التي الكريم صل اله عليه وآله وسلم والدّخول في دين الله فوجاً 
فوجاً» واستمرّ تدفقها إلى قبيل وفاة رسول لله صل الله عليه وآله وسلم. 

ثم بتوطد سلطان التي الأقدس صل الله عليه وآله وسلم والإسلام في جيع أنحاء الجز يرة 
العربيّة منها وتهامتها وحجازها وشرقها وشماها ... حتى أمر باعلان كون المشركين 
نجساًوحظر دخوهم المسجد الحرام بواسطة وزيره ووصيّه علي بن أبيطالب عليه التلام 
قبل حجّة الوداع سنة عاشرة من الهجرة. 

وقدفتح الله تعالى على رسوله مكّة ا مكرمة في رمضان السنة الثامنة, وم يكن 
الشرك قد اندحر بالمرّة عن ربوعهاء وكان المشركون مايزالون يقومون بطقوس حجهم 
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فها > فلم تشأ حككة الله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسل أن د يحج التي صل الله عليه وآله 
وسلم حجّته التامّة والمشركون شركاء في حجّه» ولمًا كانت مكّة وماجاورها قد دخلت 
في سلطانه صل الله عليه وآله وسلم فق د أمر وزيره ووصيّه وخليفته علي بن أبيطالب 
عليه التلام أن يقرأعلى الملا آيات من سورة البراءة وأن يعلن لهم حظر دخول منطقة 
المسجد الحرام على المشركين وبراءة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم منهم على 
ماوردت روايات متواترة عن الفريقين أوردناها في تفسير سورة البراءة. 

قلعا كانت المحة العاشرة خرج رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على رأس حشدٍ 
عظم من المسلمين من أهل المدينة وقبآثلها ليحجٌ بالناس حجّة تامّة لايشهدها 
إلآ السلمون. وهى التي عرفت بحجّة الوداع» فقد تمت في أواخر السئّة العاشرة 
من المجرة» فات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدها ممدّة قصيرة ونزلت فيها هذه 
السورة التي إحتوت نعياً له صل الله عليه وآله وسلم نزلت قبل وفاته صل الله عليه وآله وسلم 
بمدة قصيرة أقلّ من ثلاثة أشهر وسميّت بسورة التوديع لذلك . 

وقد وافاه صل الله عليه وآله وسلم إلى مكّة حشود عظيمة أخرى من السلمين من 
مختلف أنحاء الجزيرة فكان أعظم حجَ تم في عهده بل نعتقد أنه كان أعظم حجَ وقع 
إلى عهده وقد حح رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على رأس حشد عظيم من المسلمين» 
وقد روى انه بلغ أربعين ألفاً إلى مأة وعشرين ألفاًء وهذا رقم عظيم جدأ في ذلك 
الوقت حتّى أمر الله جلّ وعلا نبيّه صلى الله عليه وآله وسل يوم الغدير الشامن عشر من ذى 
الحجّة بإعلان أمر الولاية لمولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه التلام خطاباً له بقوله: «يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته والله يعصمك من الاس إن الله لايهدى القوم الكافرين» الآئدة: )١۷‏ 
وهتف الله جل وعلا بالمؤمنين يوم ذاك : «اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم 
عقوف واعقر البوم اكملت كر كم واتبييت مركم تعد ورقيت لخم 
الإسلام ديناً» المائدة: م) 

فإخبار السورة بوقايع مستقبلة يكون من غير علوم آلية ولاصناعات عمليّة من كهانة 
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أوفراسة أوجفرأوما تمه ذلك م فأين قوله عزوجلٌ: «يدخلون ي دين الله 
أفواحاً» من تسجيعات الكهنة وتهجساتهم وزمازمهم ... فتدبّر جيّدأ واغتنم جداً. 


5 
#التكرار »* 

يدور البحث في المقام حول أمور ثلا ئة : 

أحدها : أن الور التي افتتحت بكلمة «إذا» سبع سور على الترتيب التالي: 

١‏ - سورة «الواقعة» ۲ - سورة «المنافقون» سورة «التّكوير» 4 سورة 
«الإنفطار» 8 سورة الانشقاق 5 سورة «الزلزال» ۷- سورة «التصر ». 

ثانيها ‏ ثلاث سور يشتمل كل واحد مہا على ثلاث آيات: 

-١‏ سورة «العصر» 7 سورة «الكوثر» ۳- سورة «التصر» ومن الأطائف 
والتكات التقيقة ان هذه الشورالثلاث ختمت أسماء ها بحرف الرّاء فعل 
القارئ الخبيرالمتد ير التامّل جيداً. 

الثها ‏ نشير في المقام إلى صيغ لغتين ‏ أوردنا معانيهما اللغويّة على سبيل الإستقصاء 
في بحث اللّغة ‏ الصيغ التي جاءت في هذه السّورة وفي غيرها من السور القرانية: 

أحدهها ‏ جاءت كلمة (التصر) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ١08‏ مرّة. 
ثانا - جاءت كلمة(الفوج) على صيغها ني القران الكرم نحو: حمس مرّات: 

)١8:أبتلا سورة التتمل: ۸۳)- ؟- سورة ص : 9ه) *- سورة الملك : ۸) 4 سورة‎ - ١ 


وة ا 


#القناسب » 


واعلم أن البحث في امقام على جهاتٍ ثلاث: 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السّورة وما قبلها نزولاً. 

ثانيها ‏ التناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً. 

ثالثها ‏ التناسب بين آيات هذه السّورة نفسها. 

أقا الأول: فإِنَ هذه السّورة نزلت بعد سورة «التوبة» فقد جائت سورة التوبة 
للتبرَوْ من ا مشركين الذين نقضوا عهد الله عزوجل» وللحث على جهادهم » وانهم نجس 
لايجوز أن يدخلوا منطقة البيت الحرام» ومنع تولى الآباء والأقارب الكفار ومناصرتهم 
والتحالف معهم» وللحتٌ على قتال أهل الكتاب الذين لايحرّمون ما حرم الله عزوجن 
ولايحلون ما أحل الله تعالى» وفها حملة شديدةعلى المشركين والكافرين والمنافقين» 
وتقرير لصور من مواقف المنافقين وأقواهم وأعمالهم ومكائدهم ... وبيان لطبيعة 
الأعراف وشدّة كفر الكافرين وعداوتهم» وثناء على المؤمنين الجاهدين الخلصين الذين 
استقاموا وصبروا على المصائب والشدائد ... 

وتوطئة وتمهيد لظهور الدّين الإسلامى على الدّين كله ليكون الدين كله لله تعالى 
وحده: «هوالذي أرسل رسوله بالُدى ودين الحو ليُظهره على الدّين كله» الوبة: 
). 

وحتٌ فيا المؤمنين في كلّ ظرف على التَفقّه في الدين الإسلاميّ ليدعوا الاس إليه 
ولثلاً تندرس معارفه ولثلاً يعود الكفر: «فلولانفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفمهوا في 
الدآين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذر ون» التوبة: 7؟١)‏ وقدفعل المؤمنود 


۰۳ 


ومفو وو ممم يوووا اواو ااا ااا اااي ااا اا ااا يي الولو ار نل 


الحاهدون المخلصون وامتثلوا ما أمروا فنصرهم الله عزوجلٌ بمواطن كثيرة على أعداء هم 
وبلغت بأيديهم الفتوحات ذروتها بفتح مكة وماحولها ... أشار في هذه السّورة إلى ما 
امتنّ به نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم ومن تبعه من التصر والفتح المتعقبين على 
إمتثال ما أمروا به سابقاً, وتحقّق ماوعدوا به. 

االات قاس هذه الحو لافلا مص امو 

أحدها ‏ انه لما جآئت سورة «الكافرون» لاعلان التب الكريم صلى شعليه وآله وت 
بخظته على الكفار بالنسبة إلى ما كانوا يعتقدون وما كانوا يعبدون وني ختامها 
بالتهديد: «لكم دينكم ولي دين» أعلم في هذه السورة نبيّه صل الله عليه وآله وسلم بأنك 
يا محمد صل الله عليه وآله وسلم لم تترك أنت ولا دينك الذي هودين الله سدى ولم يطلق 
عنان الكفر حتّى يفعل أهله حيما أرادوا وكيفها شاؤاء بل كتبنا لأغلبنَ أنا ورسشلى» 
وهذا ماكتبناه من التصر والفتح ودخول النّاس في دين الله أفواجاً. ١‏ 

انها انه لما ذكر في سورة «الكافرون» إختلاف دين رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم الذى يدعوا النّاس إليه» ودين الكافرين الذي كانوا يعكفون عليه أشار في هذه 
السورة إلى أن ديهم سيضمحل ويزول» وأن الدّين الذي يدعوا الناس إليه سيغلب 
عليه ويكون دينه هودين السّواد الأعظم من سكان المعمورة. 

ثالثها ‏ انه لما آذن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في سورة «الكافرون» آذ ن 
المشركين بكلمة الفصل بينه وبينهم: «لكم دينكم ولي دين» وكان وراء هذه الكلمة 
الحاسمة القاطعة الَتى أخذها التى الكربم صل الله عليه وآله وسلم طريقه إلى معبوده» 
واتخذيها المشركون ا إلى ا وراء هذه الكلمة ‏ تشخص الأبصار إلى 
مسيرة كل من التي الكريم صل الله عليه وآله وسلم والمشركين الذين أخذوا طريقاً غير 
طريقه صل الله عليه وآله وسلم لترى ماذا ينتهى إليه الطريق بكل منهاء وتخت 
عن الأبصار طريق أهل الشرك وتبتلعهم رمال العواصف الحاية عليهم من واد ضلالتهم 


أشار تعالى في هذه السّورة إلى مال الظريق الذى أخذهنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم 
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وهو التصر العظيم يلقاه عليه» والفتح المبين الذي ترفرف أعلامه بين يديه» وهذا هو 
دين الله الذي يدعوا التي صل الله عليه وآله وسلم اليه الناس» قدفتحت اوا ودخل فيه 
التّاس أفواجاً .. 

رابعها ‏ لما 0 عزوجلَ سورة «الكافرون» بذكر الد ين إفتتح هذه السورة 
بطهور الدين. 

وأا الجهة الثالئة: فان الله تعالى لما وعد نبيّه صل الله عليه وآله وسلم وبشره بثلا ثة 
أمور: التصر والفتح ودخول التاس في دين الله أفواجاً» على تقديم التصر الموجب للفتح 
الذي يتعقّبه دخول التاس في دين الله تعالى فوجاً فوحاًء أمره بثلاثة امور: التتسبيح 
والحمد والإستغفار. فكأنه جلّ وعلا قال: إذا جاءك نصرق إيَاك إعزازاً للتوحيد 
وإحقاقاً للحق وإذلالاً للشِرك وإبطالاً للباطل, فسبّح ربك ننن له عا لا يليق 
بكماله وحكمته وعنايته بخلقه, وإذا فتحت لك باب دينك بإكماله وإتمام التعمة 
ليدخل فيه الاس فاحده لأنَّ التعمة يجب مقابلتها بالحمد فأمر أن يكون التسبيح 
مقروناً بالحمد لأن المقام يستدعى تذ كير التعمة وهى ي التصر والفتح. 

وإذا رأيت النّاس دخلوا في دين الله تعالى فاستغفر الله لذنبك في زعم المشركين 
حيث جعلت الآهة اهأ واحداء ودعوتهم إليه وحده, فان كان هذا ذنباً بزعمهم 
فاستغفر الله فاته كان تواباً. 

وقال بعض الأعلام : وهنا وجه آخر وجه بد الأمرد'لتسبيح والتحميد والإستغفار 
حيعاً وهو أن للرّب تعالى على عبده أن يذكره بصفات كماله ويذ كر نفسه ماله 
من النقص والحاجة» ولمًا كان في هذا الفتح فراغه صلى الله عليه وآله وسلم من جل ما 
كان عليه من السَعى في إماطة الباطل وقطع دابر الفساد أمر أن يذكره عند ذلك 
بجلاله وهو التسبيح وجماله وهو التحميد» وأن يذكره بنقص نفسه وحاجته إلى رنه 5 
ظلب المققرةة اة فيه من الل عله وال وشت وهو معفور له وال إذامة الخفرة فاك 
الحاجة إلى المغفرة بقآء كالحاجة إليها حدوثاً ذافهم ذلك» وبذلك يتم شكره لربّه 
تعالى. 


«التاسخ و الاسوخ و احگم و للتشايه4 
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«وتحفيق في الأقوال 4 


١‏ (إذا جاء نضرالله والفتخ) 

في «نصرالله» أقوال: ١‏ عن الحسن ومجاهد وأبي مسلم: اق فاد ال ر 
صل الله عليه وآله وسلم على من قاتله من الكفار فان عاقبة التصر كانت له صل الله عليه وآله 
وسلم. ۲- قيل: أي نصرالله تعالى رسوله صل الله عليه وآله وسلم على قريش . والتصر معنى 
العون من قوهم: قدنصر الغيث الأرض: إذا أعان على نباتها ومنع من قحطها. قال 
الشاعر: 

إذا انلخ الشهرالحرام فوڌعى بلاد نس وانصرى أرض عامر 

وا معنى : إذا جاءك عون الله تعالى أو إعانته إياك . 

9- قيل: التصر هو إنشراح الصّدر للعلوم والنيرات والأعمال الفاضلة ... 

٤‏ - قيل: التصر هو نصر دين الله تعالى وهو الإسلام وظهوره على سآثر الأديان وهو 
اأذي يعلو ولايعلى عليه. 

قال الله تعالى: «إنَ الين عندالله الإسلام ‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه» آل عمران: ١5‏ ۸۵) وقال: «هوالذي امكل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره 
على الين كله ولو كره المشركون» التوبة: +5). 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «الإسلام يعلو ولايعلى عليه » . 

أقول: ولكلّ وجه تفسيراً وتأويلاً ولكنّ الترتيب التزولى يويد الأول وني معناه 
الرّابع من الأقوال . 

وفي «الفتح» أقوال: ١‏ عن إبن عباس ومجحاهد والحسن وابن زيد: هوفتح مكة 


V۷ 


عا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


يقال له: فتح الفتوح حيث جع الله تعالى فيه الأمران: التصر والفتح بخلاف ساثر 
الفتوح إذ قديوجد الفتح دون التصر كاجلآء بني التضير فاته فتح البلد لكن لم يأخذ 
القوم» وقد يوجد النصر دون الفتح كبدر. 

وقد كان مشركوامكة هم القوّة المحركة لكل عدوان على النّبِيَ الكريم صل الله عليه 
وآله وسلم والمؤمنين, فاذا فتحت مكّة كان فتحها هو التصر المبين والفتح العظم. 

والمعنى: إذا جاءك نصرالله اياك على مّن عاداك وهم قريش. وهذه بشارة 
من الله عزوجل لنبيّه صل الله عليه وآله وسل بالتصر والفتح هوفتح مكّة الذي هو 
م فتوحاته صل الله عليه وآله وسلم في زمن حياته» والتصر الباهر الذي إنهدم به أساس 
الشرك وبنيان الكفر في جزيرة العرب. 

قال بعض الأعلام: يؤْيّد هذا القول بوعد التصر الذي في الآيات التّازلة 
في الحديبية: «انا فتحنا لك فتحاً مبيناً - وينصرك الله نصراً عز يزأ)» الفتح: ١ع)‏ فان 
من القريب جدَأً أن يكون ما في الآيات وعدا بنصرعزيز يرتبط بفتح الحديبيّة وهو 
نصره تعالى نبيّه صل الله عليه وآله وسلم على قريش حتّى فتح مكة بعد مضىّ سنتين من 
فتح الحديبيَة» وهذا الذي ذكر أقرب من حمل الآية الكريمة على إجابة أهل امن الدّعوة 
الحقّة, ودخوهم في الإسلام من غير قتال» فالأقرب إلى الإعتيار كون الراد بالتصر 
والفتح نصره تعالى نبيّه صل الله عليه وآله وسلم على قريش وفتح مكة, وأن تكون السّورة 
نازلة بعد صلح الحديبيّة ونزول سورة الفتح قبل فتح مكة. 

١‏ - عن إبن عباس أيضاً وسعيد بن جبير: هوفتح المدآئن والقصور ... فليس المراد 
بالفتح فتح مكة فاه قدتمٌ في رمضان السّنة الثامنة من المجرة» وقدنزلت السّورة 
في السَنة العاشرة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمدّة قصيرة أقلّ من ثلا ثة 
أشهر. 

غ ا مسلم: هوفتح بلاد الشرك على الإطلاق وسآثر البلاد ... ٤‏ - قيل: 
اريد بالفتح فتح الظائف. ۵ - قيل: اريد بالفتح فتح خيبر بيد الإمام علي بن أبيطالب 
عليه السّلام. 


5 فيل: : هو مافتحه الله تعالى عليه صل الله عليه عليه وآله وسَلم من العلوه د 
والحفائق والأسرار والحكم . . . لا- فیل: ارد ار حنسههاء فيصدقان عل 
جبيع المواقف الق E‏ تعالى فها نسيه صلى الله عليه وآله وتلم على أغدائه وأظهر و 
على ديهم کا في حروبه ومغازيه وامان الأنصار وأهل ان قيل: لا يلام هذا القول 
قوله ا ورایت التاس يدخلون في دين الله أفواحاً» . 

۸ قيل: أي إنشراح الصدر للخيرات والأعمال الصَالحة والأخلاق الفاضلة, 
وإنفتاح أبواب المعارف والكشوف ... 4 - قيل: اريد بالتصر إعانة الله تعالى رسوله 
صل الله عليه وآله وسلم على التبليغ والطاعة؛ واريد بالفتح إنتفاعه من عوال الرَّوحانيّات 
والمعقولات .. 

-٠‏ قيل: اريد بالفتح صلح الحديبيّة الذي سمَّاه الله تعالى فتحاً إذ قال: «إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً» الفتح: )١‏ قيل: لاينطبق عليه الآية الثانية بمضمونها. 

أقول: وال كثر على أن هذه السورة دلت على نعي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
وتؤيّده الرّوايات المتواترة الواردة في نزوها قبل وفاة التي الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
مدة قصيرة أقل من ثلاثة أشهر حتّى سيت بسورة التوديع ذالا طلاق يشمل لمجموعة 
الانتصارات والفتحوحات الضخمة التي يسَرها الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
قبيل وفاته» والتي بلغت ذروتها بفتح مكّة وبغزوة تبوك الكبرى وبفتح الظائف التي 
ظلّت مستعصية إلى السّنة التّاسعة من ا مجرة هو التي لم تقتض حكة التنزيل أن يشار 
إليها في القرآن الكريم, ثم بسبيل الوفود التي أحذت تتدقق من جيع أنحاء الجزيرة 
العربيّة على المدينة المنورة خلال السنتين التاسعة والعاشرة لمبايعة التبىَ الكريم صل الله 

عليه وآله وسلم والتخول في دين الله أفواجاً ونزول آية التبليغ واكمال الدّين في نصب 
خليفته ووصيّه صل الله عليه وآله وسل الإمام علي بن أبيطالب عليه التلام بعد وفاته 
صل الله عليه وآله وسلم في ححّة الوداع الي نزلت هذه السورة فيهاء واستمرٌ تدفقها إلى 
قبيل وفاة الي الكرم صل الله عليه وآله وسلم م بتوطد سلطات رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم والإسلام 1 جميع أنحاء الجزيرة العر بيّة بمنها وتهامتها وححازها وشرقها وشماها... 


ومو وو وه مه م هوم هه م وو وده و ما ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال اه 
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۲ - (ورأ: نت الناس يَدْخُلونَ في دين الله آفواجاً) 

ي «التاس» أقوال: ١‏ عن الحسن: هم العرب وغيرهم. ۲- قيل: هم قريش من 
مشركي مكة يدخلون في دين الله جماعات فوجاً بعد فوج» وذلك لمّافتحت مكّة قالت 
العرب: أا إذا ظفضر محمد صل الله عليه وآله وسلم بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من 
أصحاب الفيل فليس لكم به يدان أى طاقة ‏ فكانوا يسلمون أفواجاً امَة امّة أي 
جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون فيه واحداً واحدأً وإثنين إثندن» فصارت القبيلة 
تدخل بأسرها في الإسلام. قال الضخاك : الامة أربعون رجلاً. 

۴ عن عكرمة ومقاتل: الاس هم أهل المن الذين استجابوا الدعوة التَبويّة 
الماويّة فدخلوا في الإسلام من غير قتال» وذلك انه ورد من امن سبعمأة إنسان 
مؤمنين طاثعين» بعضهم يؤدْنون وبعضهم يقرؤن القرآن» وبعضهم .بللون؛ فسرٌ التب 
صل الله عليه وآله وسلم بذلك وبكى إبن عباس . 

؛ - قيل: هم العرب من أقطار الأرض كأهل مكة والظائف والمن وهوازن وسائر 
قبآثل العرب ... وذلك بعد فتح مكة إذجاءهصل الله عليه وآله وسلم العرب من أقطار 
الأرض حاعات طائعين بعد ما كان ر فة واد واج 

أقول: إن لفظ «التاس» يقتضى العموم: الذين عرفوا الحق واهتدواهم يدخلون 
في دين الإسلام من العرب والعجم والأبيض والأسود في كلّ ظرف وهوالموْيّد بصيغة 
المضارع : «يدخلون». 

وفي «دين الله » قولان: أحدهما ‏ قيل: اريد بدين الله الإسلام والإلتزام بأحكامه» 
والإعتقاد بحقيقته وصخته» وتوطين التفس على العمل به. ثانيها - قبل: اريد بدين الله 
طاعة الله 1 في طاعة الله تعالى وطاعتك . وأصل الين: الجزاء ثم يعبّر به عن الظاعة 
التي د يستحق بها الجزاء كما 0 الله ا «في دين الملك » يوسف: +) أي في طاعته. 

أقول: وعلى الأول جمهور المحمّقين وهو الظاهر والثاني من اللوازم . . 


ا لل 0 
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eens‏ 


٠‏ (فَسَبّځ بحَمْدٍ رَبك واسْتَغفِرةُ انه کان تواباً) 

ي «فسبح بحمد ربّك » أقوال: ١‏ عن إبن عباس : أي فصل حامداً له تعالى على 
ما آناك من الظفر والفتح. ۲- قيل: أي إذا صليت فأكثر من التسبيح ملبّساً با حمد. 
۴ قيل: أي أشكره على هذه العمة الجليّة ... وهكذا كل من أطاع الله جل وعلا 
وعف عن حرامه أحرز عنده عوضاً عنه ما هو خير وأبق » فكأنه قال: قدحدث أمر 

يقتضى الشكر والإستغفار وإن م يكن ثم ذنب فان الإستغفار قديكون عند ذ كر 
المعصية بما ينافي الإصرارء وقديكون على وجه التسبيح والإنقطاع إلى الله عزُوجلٌ. 

٤‏ - قيل: أي نزهه جل وعلا عمّا لايجوز عليه مع شكرك له أي نزهه عمًا لايليق 
بككاله وحكقته وعنايته بخلقه مقروناً بالحمد لأنّ المقام يستدعي تذ كير التعمة» وهى 
الفتح والتصر ودخول التاس في الدّين من غير متاعب الجهاد ومؤن القتال ... وذلك 
انه لما كان هذا التصر والفتح إذلا لأ من الله عزوجلَ للشرك وإبطالاً للباطل أمرنبيه 
صل الله عليه وآله وسلم بالتسبيح وتنزيهه عمًا لايليق به جل وعلاء ولمّاكانا إعزازاً للتوحيد 
واحقاقاً للحق أمره بالتحميد لكونها نعمة» فالمعنى : سبحان الله والحمد لله لما أراك من 
مقصودك نفياً وإثباتاً. 

ه۵ - قيل: أي سبّحه جل وعلا بواسطة الحمد فان الشناء يتضمّن التّنزيه 
عن التقائص. 5- قيل: إن الله تعالى أمر نبيّه صل الله عليه وآله وسلم بالتسبيح والتحميد 
والإستغفار جميعاًء وذلك ان للرّب عزوجل على عبده أن يذكره بصفات كماله ويذكر 
نفسه ماله من التقص والحاجة, ولمّا كان ني هذا الفتك فراغه مس ا عب وآ وسم من جل 
ماكان عليه من السّعي ني إماطة الباطن . وقطع دابر الفساد أم رأن يذ كرهعند ذلك لاله 
زكر تيوه ان رعو E‏ . وأن يذ كرة يتقض نفسه وحاجته إن ربه وهو 
طلب ال مغفرة» ومعناه فيه صل الله عليه وآله وسلم وهو مغقور- سمُوال ادامة الغفرة فال 
الحاجة إلى المغفرة بتاء كالحاجة إلها حدوثاً, وبذلك يتم شكره لربّه عزوجل . 

۷- قيل: إئت بالتسبيح بدل الحمد الواجب عليك تجاه نعمة التصر والفتح. 

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر الشياق من غير تناف بينه وبين عيره من 


ولمم م م ووو همعو ةفوفصم ووو و دوه مرو اااي اااي ايا اال يلوا لمر نوه 


الأقوال. 

وي «واستغفره» أقوال: -١‏ قيل: كان العديد من الصَحابة يستعجلون التصر 
ويأخذهم القلق والضجر من التأخير» والتّي صل الله عليه وآله وسلم يقول لهم: وعدني 
رټي وهو ات لامحالة» وقوله تعالى: «واستغفره» فيه تعريض ببؤلاء المستعجلين 
القلقين, وانه كان عليهم أن يصبروا ويثقوا بعد الله ويتغلبوا على خواطر التفس 
ووساوسها... "-قيل: أمر بالإستغفار كأنه صل الله عليه وآله وسلم ضاق قلبه عن تأخير 
التصر كما قال تعالى: «وزلزلوا حتّى يقول الرّسول والّذين معه متى نصرالله». وقيل: 
أي يقبل توبة من بق كما قبل توبة من مضى . 

۳ قيل أي استغفر الله لامّتك الّذين اتبعوك فكان إستغفاره صل الله عليه وآله وسلم 
هم لالنفسه. 4 قيل: أي إستغفر الله تعالى تنبيهاً لامتك لكيلا يأمنوا ويتركوا 
اللإستغفارء فكان صل الله عليه وآله:وسلم يستغفر لا قتداء الم المسلمة به صل الله عليه وآله 
وسلم وذلك إذا كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو معصوم يؤمر بالإستغفار فا 
الظن بغيره. ۵ - قيل: إن الإستغفار تعبّد يجب إتيانه تعبّدا لا للمغفرة بل لآثارها في 
نفس المستغفر كساثر الأذكار فان الإستغفار قديكون عند ذكر ا لمعصية» وقديكون على 
وجه التسبيح والإنقطاع إلى الله تعالى وأنه خير عبادة ودعاء. 

5- قيل: أي إستغفره لترك الأولى والأفضل. قيل: أي سل الله الغفران لترك 
الأول والأفضل. وقيل: سل الله الغفران مع مداومة الذكر لترك الأولى والأفضل. 
۷-قیل: كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله تعالى به 
عليه ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوباً فيستغفر لذلك . 8 - قيل: ان معنى 
إستغفاره صل الله عليه وآله وسلم: كن متعلقا به جل وعلا سآثلاً راغباً» متضرّعاً على 
رؤية التقصير في أداء الحقوق لثلاً ينقطع إلى رؤية الأعمال. ؟ ‏ قيل: إن الاستغفار 
كفارة لما عسى أن يبدو ويدور في الخلد من ملاحظة حاله بعين الكمال» فعلى العاقل 
إذا قرب أجله وأنذره الشيب أقبل على التّوبة والإستغفار, وتدارّك بعض مافات في 
أوان الغفلة والإغترار. 
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-٠‏ قيل: كان إستغفاره صل الله عليه وآله وسلم بالتظر إلى المرتبة المتجاوزعنهاء 
فان الإنسان الک بازمه 2 الإرتقآء في كل درجة يصل إلا أن ت 
يخلفها. ١١‏ قيل: امر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن یذ کر نفسه ماله من التقص 
والحاجة إلى ربه وهو طلب 0 0007 عليه وآله 5 وهو مغفور ‏ سوال 
عن ادامة المفقرة فاق ا لا الى مراكالا ال خن 

ا E‏ 77 
جاء يوم الفتح والتصر إذ في مسيرة الجهاد وأوقات الشدة والضيق» ومواقع ال مزمة, 
وفقد الأحباب والاعزاء تتغيّر مواقف الجاهدين, ونحوم حول مشاعرهم خواطر تهز 
إمانهم على درجات محتلفة حسب ما ي التفوس من إيمان وما في القلوب من 
يقين... فالتفس البشريّة ‏ ايا كانت من وثاقة الإمان بالله ‏ تعرض ا في الشدائد 
وا لمحن عوارض من الخواطر والتصورات لا ترضاها لديها وايمانها برها في ساعة اليسر, 
وفي أوقات الشلام والأمن 18 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «حتّى إذا استيأس الرْسُل وظتوا أتهم قد كذ بوا» 
يوسف: )1١١‏ وقوله عزُوجلٌ من التبيَ صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه: «وزلزلوا حت 
يقول الرّسول والذين آمنوا معه متى نصرٌالله» البقرة: )۲٠ ٤‏ ويقول سبحانه عن المؤمنين في 
غزوة الأحزاب: «إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظتون بالله الظنونا» الأحزاب: )٠١‏ وقدصرّح المنافقون والذين في 
قلوهم مرض من المؤمنين ‏ صرّحوا عن ظنونهم بالله يوم فقالوا ما ذ کره الله تعالى عنهم 
من قوهم : «ما وعدنا الله ورسولة إلا غروراً» الأحزاب: .)١7‏ 
فدعوة التَبيّ الكرم صل الله عليه وآله وسلم إلى الإستغفار هي دعوة له وللمومنين معه ‏ 
من باب اولى ‏ إلى لقآء الله تعالى تآثبين مستغفرين بعد أن يتم الله عليهم نعمة التصر 
والفتح» ويبلغ بهم منزل الشلامة والأمن ... وإنه ليس في هذا الإستغفار إلا مراجعة 
ا وفع في التفوس من ظنود بالله عند بعض المؤمنين» أوضجر من الصَبر على البلاء 2 


بعض آخر أوشعور بشىء من الأسى والحزن عند فريق ثالث . .. وهكذا وذلك في 


اللا ا ا ا ا ا 0 ا 0 1 0 ا 1 0 ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 


مسيرتهم على طريق الضَرّ والأذى إلى أن لقاهم نصر الله تعالى والفتح. 

أقول: ولكلٍ وجه ولكن الأأوجه هو الرَابع والخامس من الأقوال... 

وفى «توَاباً» أقوال: ١‏ قيل: إن التَوّاب صيغة مبالغة للكثرة باعتبار كثرة ما 
يقبل الله من توبة عباده. ۲- قيل: إنه تاب بإعتبار كثرة أنواع توبة العبادء وإنَّ 
في المبالغة في التوبة دلالة على كثرتهاء والدلالة على كثرتها دلالة على كثرة ذنوب العباد 
وما وقع لهم في مسيرتهم على الجهاد مما ينبغي أن يتظهر منه المجاهدون, وأن يصفو 
حسابهم معه بالتوبة والإستغفار بعد أن رأوا من قدرة الله عزوجل ومن إحسانه وفضله 
علہم» وهذا كقوله تعالى: «لقد تاب الله على التّبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤف 
رحے » التوبة: /ا١١).‏ 

"- قيل: انه تعالى تاب بإعتبار أنه لايرد تائباً مُنِيباً إليه قظ مالم يحضره الموت. 

أقول: وا معاني متقاربةمن غير تناف بينها. 


«والعفسير و التأويل * 


١‏ (إذا جاء نضرالله والفتح) 

إذا جاء ك يا محمد صل الله عليه وآله وسلم ومن تبعك عون الله جل وعلا وجآء الفتح 
بيدك ومن آمن بك» إعزازاً لدينك ومن تبعه» وإذلالاً للكفر وإنهزام أهله, وجاء 
الفصل بينك وبين أعدآئك » إعلاء ا لكلمة التوحيد, وتوحيد الأمة على توحيد الكلمة. 
وإدهاضاً لكلمة الباطل» وغلبة على أعدآءك . 

ومايستظهر من الترتيب التزولى والملصحنى لسورة التصر وماورد في نزوها 
من الرّوايات عن الفريقين: ان الله عزوجلَ نصر نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
والمؤمنين على الكفار والمشركين» والفجار والمنافقين في مواطن كثيرة وغلبه ومن معه 
على المستكبرين والمعاندين وإعتلى كلمته وجعل الؤمدن فوق الكافرين ولن يجعل 
للكافرين على المؤمنين سبيلاًء وأمرهم بالقتال اطم دابر الكفر وذنب الشرك 
وأساس الفتنة» ويكون الدّين كله لله تعالى وحده» وقد كان جل وعلا يعد المؤمنين 
بالتصر إذا ائتمروا ما أمروا به في كلّ ظرف ... 

قال الله تعالى: «كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلی إن الله قوي عزيز» المحادلة: ١؟).‏ 

وقال: «إنا لننصر رُسّلنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا» غافر: .)۵١‏ 

وقال: «ولقد أرسلنا مَن قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤه. بالبيّنات فانتقمنا من الّذين 
أجرموا وكان حمّاً علينا نصرٌ المؤمنين» الرّوم: 40). 

وقال: «يا أيّها الذين امنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويشبت أقدامكم فلا تهنوا 
وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم » محمد صلل الله عليه واله وسلم : ¥ 8"). 
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وقال: «ولاتجنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران: ۱۳۹). 

وقال: «وجعل كلمة الّذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العُليا» التوبة: .)٠٠‏ 

وقال: «ولن يجعل الله للكافر ين على المومنين سبيلاً))» التساء: .)١4١‏ 

وقال: «قاتلوهم يعدم الله بأيديكم ويخزهم ويّنصركم علييم ويشف صدور قوم 
مؤمنين » التوبة: .)١4‏ 

وقال: «فإن قاتلوكم فاقتلوهم ‏ وقاتّلوهم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدّين لله فان 
انتهوا فلاعدوان الأ عل الظالمين» البقرة: 0-151١‏ ۱۹۲). 

ومن أهمٌ الفتوحات الإسلاميّة فتح مكّة في السّنة الثامنة من الهجرة النبوّية بل هو 
فتح الفتوحات وذروتهاء ولكن فتح هذه السّورة لايقصر في فتح مكّة وقدنزلت 
هذه السَورة في حجه الوداع منى ي السّنه العاشرة حتى سميت بسورة التوديع على 
ماورد فيه روايات متواترة ١‏ مراء فيها. 

فاستظهار بعض الأعلام من قوله تعالى: «ورأيت التاس ...» على حصر الفتح 
بفتح مكة لايلآتئم بواقع القرآن الكريم ونطاقه العام» وأمَا ا مورد فليس مخصّصاً مالم يكن 
خاضا. 

قال الله عزوجل: «يا أيّها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفيكم ذلكم خيرٌ لكم إن 
كنتم تعلمون ‏ يا أيها الّذين آمنوا كونوا أنصار الله فأيّدنا الّذين آمنوا على عدوهم 
فاصبحوا ظاهرين» الصضَق: .)٠٤ ٠١‏ 


؟ - (ورابت الناس بَدحُلُونَ في دين الله آفواجاً) 

ورأيت أّها التبىّ الكرم صل الله عليه وآله وسلم في حياتك وبعد وفاتك - إذ لايق 
عليك أمر بعد موتك التاس على إختلاف ألسنتهم وألوانهم الّذين عرفوا الحق واهتدوا 
إليه» تم يدخلون ‏ في طوال الأعصار- في دين الإسلام وينضوون تحت رايته جماعات 
من الأمم الختلفة من العرب والعجم» ومن الأبيض والأسود. .. 
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إنما المراد بدين الله هو الإسلام إذ لادين بعد الإسلام, ولاكتاب بعد القرآن 
ولانبي بعد محمد صل الله عليه وآله وسلم وهو الدين الكامل يظهر على الدّين كله. 

قال الله تعالى (إِنَّ الدّين عندالله الإسلام ‏ ومن يبتغ غبرالإسلام ديناً فلن يقبل 
منه» آل عمران: ۱۹ - ۸۵) 

قال: «أليوم أكملتٌ 20022 [ْ 

0 لكم دينكم وآتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 

دينا» المائدة: ۳). 

وقال: «يريدون أن يُطفِوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح لبُظهره على الدين كله» التوبة: 
.(T -۲‏ 

وا وزد من أن الاد الاس هم أتمها آهل تالو امون ازات ان 
علييم أجمعين فن باب التأويل» لأنهم مظهر الإنسانيّة بتمام معناها وقدوة التاس 
يكاها فتديّر جيّدأواغتنم حڌاً. 
۳ (فسبّح بِحَمْدِ رَبك واستغفرة إِنْهُ كان تواباً) 

فنزه يا محمد صل الله عليه وآله وسلم ريك عمًا لايليق بساحة قدسه وكماله, وعظمته 
وحلاله وحکته وعنايته بخلقه, مقروناً بالحمد والثناء عليه جل وعلا, لان المقام 
يستدعى تذ كير التعمة الإهيّة وهى التصر والفتح ودخول التاس في دين الإسلام 
وإعلآء كلمة الله جل وعلا وإعزاز احق وأهله» وإدهاض كلمة الكفر وإذلال الباطل 
وأهله. 1 ۴ 1 

واستغفر ربك عزوجل في كلّ حال لأنك قدوة حسنة لامتك فعلهم أن 
يستغفروا الله تعالى في كل حال ... لأنّ الإنسان غير معصوم لايخلو عن خطأ وزلل» 
عن قلق وضجرء عن حزن وتأسّى » ولاعن إضطراب وخطورات ... والإستغفار لذلك 
يوجب تككيل شقة النفس المؤمنة بوعد الله تعالى بالتصر والفتح والإعزاز ... 

وأمَا أنحاء التب والتحميد وكذا الإستغفار ساجداً أم قاعداً أو امأ ليلاً أم 
نهارأً» بعد الضلاة أوقبلهاء فإنَ واجب التسبيح والتحميد والاستغفار أضلي غير منوط 
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بوقتٍ خاص وبكيفيّة مخصوصة, وإ ذكر الله تعالى حسن في كل حال ... 
قال الله عزوجل: «فسبح بحمد ربّك وکن من الساجدين) الحجر: .)٩۸‏ 
وقال: «فقل الحمد لله الذي خا من القوم الظالمين » المؤمنون: ۲۸). 
وقال : ((وسبح محمد ريك حين تقوم ومن الليل فسبّحه وإدبار التجوم» الظور: 48 - 
4۹). 
وقال: «فقطع دابر القوم الذين ظلمُوا والحمد لله رب العالمين» الأنعام: .)٤۵‏ 
وقال : «اتتجافی جنوبهم عن المضاجع يُدعون رتهم خوفاً وطمعاً» السحدة: 15). 
وقال: «الذين يذكرون الله قيامأ وقعودأ وعلى جنوهم ‏ فاغفرلنا ذنوبنا وكفّر عتا 
سيساتنا وتوفنا مع الأبرار» آل عمران: 19١‏ 198 ). 
ان الله عزوجل أمر نبيّه الكرم صل الله عليه وآله وسلم بالإستغفار ليقتدى به امَته 
صلل الله عليه وآله وسلم ولا فيه من الإنقطاع إلى الله جل وعلا ومن الآثار المترتبة 
قال الله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً» الأحزاب: .)1١‏ 
وقال : «لولا تستغفر ون الله لعلكم تر حون» التمل: 45). 
وقال: «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» الأنفال: ۳۳). 
وقال: «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُمتعكم متاعاً حسنا إلى أجل مستتى 
ويؤت كل ذي فضل فضله» هود: *). 
وقال: تقلت دروا ربكم انه كان غقاراً يرُسل الشماء عليكم مدراراً 
ويمدد كم بأموال وبنىن ويجعل لكم حتات ويجعل لكم أنهاراً» نوح: ١٠1-؟1).‏ 
قوله تعالى: «إنه كان تواباً» : إن الله عزوحل كان تواباً: كثيرالقبول لتوبة من تاب 
إليه واستغفره» فاته جل وعلا كاثناً ما كان ومايكون يقبل التوبة على كثرتها» ويغفر 
الذنوب على أنواعها من عباده على إختلاف ألوانهم وألسنتهم وأجناسهم» ولايرة توبة 
تائب منيب إليه مالم يحضره الموت. 
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قال الله تعالى: «من عمل منكم سوءا بجهالةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فانّه 
رحم» الانعام: .)۵٤‏ 

وقال: «وهو اذى يقبل التوبة عن عباده و يعفوا عن السَيّنات» التورى: .)٠۵‏ 

وقال: «غافر الذنب وقابل التوب» غافر: ۳). 

وقال: «الّذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فاولئك 
مع ا مؤمنين» النساء: .)١15‏ 

وقال: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب 
فاولئك يتوبٌ الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً وليست التوبة للّذين يعملون السيّئات 
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك 
أعتدنا هم عذاياً العا )» النساء: .)18-1١1/‏ 


إجملة المعانى 4 


65-. (إذا جا نضرالله والفتح) 
إذا جاءك يا أيّها التي صل الله عليه وآله وسلم ومن تبعك عون الله تعالى وتأييده, 
وجاء الفتح بيدك ومن آمن بك والغلبة على أعدآء ك إعزازاً لدينك وأهله, وإذلا لأ 


راهان 


6 (ورآئت النَاس يدخلون في دين الله آفواجا) 

ورأيت الاس من العرب ا والأبيض والأسود الذين عرفوا الحق واهتدوا 
إليهء هم يدخلون في دين الإسلام وينضوون تحت رايته جماعات من الأمم الختلفة ... 
5 (قسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك واسْتَغفِرة انه كان تواباً) 

فنزه يا محمد صل الله عليه وآله وسلم ربك عمًا لا يليق بساحة قدسه» حامداً له على ما 
آتاك من التصر والفتح والعزة» واستغفر ربّك لما في الإستغفار من الانقطاع إلى الله 
جَلَ وعلاء وماله من الآثار الكثيرة في الأفراد وامجتمع , ولا فيك أسوة حسنة لامتك » 
ف «إستغفره» ويستغفر امَك لأن الله جل وعلا كاثناً من كان وما كان يقبل توبة 


عباده قبل حضور أجلهم . 


5 


يدث رواڻي % 


في جوامع الجامع: عن جابر بن عبدالله: انه بكى ذات يوم فقيل له في ذلك» 
فال “سمحت رسول اله سن اعرا وسلم يقول: دخل التاس في دين الله أفواجاً 
وسيخرجون منه أفواجاً أراد بالتّاس أهل المن. ولمانزلت قال صل الله عليه وآله وسلم : 
الله کر جاء نصرالله والفتح وجاء أهل امن قوم رقيقة قلوهم, الإيمان بمان, والفقه 
مان, والحكمة يمانيّة» وقال: أجد نفس ربكم من قبل المن. 

أقول: قوله صل الله عليه وآله وسلم: «أجد نفس ربكم من قبل المن» أي أجد عناية 
ربكم من جانب المن لما في أهله من الضفات والأخلاق الفاضلة» وتبيّئهم لقبول 
الحقَ والإمان ... أو المراد ان الله جل وعلا نفس الكرب عن نبدّ. صل الله عليه وآله 
وسلم بأهل المن وهم الأنصار أو المعنى : انه الفرج لتتابع إسلامهم جماعة بعد جماعة. 

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطى: روى عكرمة عن إبن عباس : أن التي 
صل الله عليه وآله وسلم قرأ «إذا جآء نصرالله والفتح» وجاء أهل المن رقيقة أفئدتهم ليّنة 
طباعهم» سخيّة قلوهم, عظيمة خشيتهم فدخلوا في دين الله أفواجاً . 

وفي صحيح مسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«أتاكم أهل الهن هم أضعف قلوباً وأرق أفئدة, الفقه بمان, والحكمة بمانيّة». 

وي تفسير الفخر: في قوله تعالى: «ورأيت التاس» سئل الحسن بن على عليه التلام 
من التاس؟ فقال: نحن الاس وأشياعنا أشباه التّاس وأعدآؤنا التسناس فقبله علي 
عليه السّلام بين عينيه» وقال: الله أعلم عي عفد[ رسا له 

أقول: ر واه التظام النيسابورى في تفسيره. 


۲۲١ 
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وني نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه التلام - وقد استشاره عمربن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسه -: «انّ هذا 
الأمر م يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولابقلة وهو دين الله اذى أظهره وجنده الذى 
أعده وأمده حتى بلغ مابلغ. وطلع حيغا طلع ونحن على موعود من الله. والله منجز وعده 
وناصر جنده ومكان القَيّم الام مكان التظام من الخرز نجمعه ويضمَّهء فاذا انقطع 
التظام تفرّس الخرز وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدأ إلى أن قال فإنَا نكن نقاتل 
فا مضى بالكثرة وإنما كتا نقاتل بالتصر والمعونة». 

قوله عليه السّلام: «التظام» نظام العقد: الخيط الجامع له» و«حذافيره» بأصله 
وأصل الحذافير: أعالى الشيئُ ونواحيه. 

وي جامع البيان: عن إبن عباس في قوله تعالى: «إذا جاء نصرالله والفتح» قال : 
ذاك حين نعى له نفسه يقول: إذا رأيت الاس يدخلون في دين الله أفواجاً يعني إسلام 
الناس يقول: فذاك حين حضر أجلك فسبّح بحمد ربك واستغفره انه كان تواباً. 

وفيه: عن عائشة قالت: كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول قبل أن 
موت: سبحانك الهم وبحمدك وأستغفرك وأتوب إليك قالت: فقلت: يا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ماهذه الكلمات التي أراك قد أحدثتها تقوها؟ قال : قدجعلت لي 
علامة في امي إذا رأيتها قلتها: «إذا جاء نصرالله والفتح» السورة. 

وفيه: قال إبن عباس : هذه السّورة عَلَّمٌّ وح حده الله لنبيّه صل الله عليه وآله وسلم 
ونعى له نفسه أي إنك لن تعيش بعدها إلا قليلا. 

وڼ صحيح البخاري: ي سياف اة السورة حديث عن أبن عباس : « كان عمر 
يدخلني مع أشياخ بدر فكأنَ بعضهم وجد في نفسه فقال: لِمْ يدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله! فقال عمر: إنه من قدعلمتم فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فا رأيت أنه دعاني 
يومذٍ إلا لیرہم» قال: ماتقولون في قول الله تعالى: «اذا جاء نصرالله والفتح»؟ فقال 
بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم» فقال لى: 
أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت: لا قال : فا تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى 


1 تفسير البصائر ۲۲۳ 


لله عليه وآله وسلم أعلمه به قال: إذا جاء نصرالله والفتح وذلك علامة أجلك و - 
بحمدريّك واستغفرهإنه كان تواباً فقال عمر: ما أعلم منها إلا ماتقول 

وي الملاحم والفين: باسناده عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه: انّ 
الاس يخرجون من الدّين أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً. 

وفيه: باسناده عن سويد بن غفلة قال: قال سلمان يوم القادسيّة وأبصر كثرة 
الاس : ترونهم يدخلون في دين الله أفواجا؟ والّذي نفسي بيده ليخرجنّ منه أفواجاً كما 
دخلوا فيه افواجا. 

وفيه: باسناده عن أي عمار قال : حدّثني جابر كان لجابرين عبد الله قال: قدمت 
من سفر فجآئني جابر فسلّم على فجعلت أحدثه عن إفتراق الاس وما أحدثوا فجعل 
جابر ييبكي ثم قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: إن التاس دخلوا في 
دين الله أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً. 

أقول: قوله: «جاب ر كان» لعل الصحيح هو: «جاركان» ويؤيده ما يأتي من تفسير 
القرطي» فانتظر. 

وي الجامع لأحكام القرآن: للقرطي ما لفظه: وروی جابرين عبدالله قال: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «إنَ الاس دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون 
منه أفواحاً» ذكره الماوردي. ولفظ الشعلي: وقال أبوعمار حتثنى جار لجابر قال: 
سئلني جابر عن حال التاس» فُاخبرته عن حال إختلافهم وفرقتهم» فجعل يبكي 
ويقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «إنَّ التاس دخلوا في دين الله 
أفواخح] وسيخرحوك من دين الله أفواحاً» . 

وفيه: روى مسلم عن عآئشة قالت: کان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يكثر من 
قول: «سبحان الله ويحمده أستغفر الله وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم أراك تكثر من قول «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» ؟ فقال: 
خبرلي ربي أني ارق علامة ف امي , فاذا رأيتها أكثرت من قول سبحات الله وبحمده 
أستغفر الله وأتوبُ إليه فقدرأيتها «إذا جآء نصرالله والفتح» فتح مكة ‏ «ورأيت الاس 
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يدخلون في دين الله أفواجاً فسبّح بحمد ربّك واستغفره انه كان تواباً». 


في تفسير التظام التيسابورى ما لفظه: «قال جهور الفقهاء وز شن اكلم إن 
إمان القلد صحيح ا حكم بصحّة إمان اولئك الأفواج - وریت الئاس 
يدخلون في دين الله أفواجاً - وجعله من أعظم المئن على نبيّه صل الله عليه وآله وسلم ثم إنا 
نعلم قطعاً أنهم ما كانوا يعرفون حدوث الأجسام بالدلآئل ولاصفات الككال ونعوت 
ا لجلال» وكونه سبحانه متصفاً بها منزهاً عن غيرهاء ولا ثبوت المعجز الام على يد محمد 
صل الله عليه وآله وسلم ولا وجه دلالة المعجزة على التبوة». 

أقول: لا يجوز التقليد بي الأصول الإعتقاديّة الخمسة: من التوحيد والعدل والتَبوة 
والإمامة والمعاد عند الشيعة الإمامية الإثنى عشريّة الحقّة بلاخلاف قدماً وحديثاً كما 
لايجوز التقليد في الضروريّات كوجوب الصّلاة وركعاتها ... وكذلك في المحرّمات 
واليقيّنيات والقطعبّات ... فاذا حكم مجتہد بخلافها فححمه ليس بنافذ, حتّى ولو 
شك المقلّد في مايع أنه خر أوخل مثلاًء وقال المحتهد: إنه خر لايجوز له تقليده» نعم من 
حيث انه مير عادل يقبل قوله كما في إخبار العامىّ العادل وهكذا ... 

مع أن الآية الكريمة لا تدلّ على ما جآء في تفسير التظام» بل تدك على العكس 
حيث ان كلمة «التاس» تدلَ على الحركة والسّوق والإقامة عن شعور ومعرفة كما سبق 
في البحث البياني من هذه السورة» فان شنت فراجع» ومن المعلوم أن معرفة كل مؤمن 
بحسبه وهى المعرفة السَاذحة. ولانعني بها معرفة فلسفيّة ملئت من الأوهام والشكوك 
على حد الإنفجار. ' 

في الغيبة التعمانية: عن أبى عبدالله جعفربن محمد علا الشلام انه قال: «من 


Yo 


دخل في هذا الدين بالرّجال أخرجه منه الرّجال كما أدخله فيه» ومن دخل فيه 
بالكتاب والسَتّة زالت الجبال قبل أن يزول». 

ويستدل بقوله تعالى: «فسبّح بحمد ربك واستغفره» على وجوب التّسبيح والحمد 
والإستغفار عند الوصول إلى التعمة» حيث ان الأمر للوجوب. 

ف اجمع: ي قوله تعالى: ((فسبح بحمد ربك واستغفره» قال: هذا أمر من الله 
سبحانه بان ينزه عما لا يليق به من صفات التقص وان يستغفره ووجه وجوب ذلك 
بالتصر والفتح : أن التّعمة تقتضى القيام بحقها وهوشكر المنعم وتعظيمه والإنتمار 
بأوامره والإنتهاء عن معاصيه, فكأنه قال : قدحدث أمر يقتضى الشكر والإستغفار وإن 
EEE‏ نوي قاذ NETE CGE‏ 
يناني الإصرار, وقد يكون على وجه التسبيح والإنقطاع إلى الله 
عزوجل. 


يستدك بقوله تعالى: «في دين الله» التصر: ؛) على نقض سآثر الأديان السَماوية 
وإنتهاء عُمرها ووجوب رفضها بعد ظهور الإسلام, إذ أضاف «دين» إلى «الله» وان 
المراد بدين الله هو الإسلام» فلايقبل غير الإسلام ديناً کا قال: «إنَ الدّين عب ب 
الإسلام ‏ ومّن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» آل عمران: 15 ۸۵). 

وقد انتبى عُمِرٌ الأديان كلها بظهور الإسلام لأنها جآئت بحسب مقتضيات أزمانها 
الخاضة لالجميع الأزمان من جهة» ولا دخل فا من الدّسّ والتحريف وانحرافات 
والأباطيل والبدع من رؤسآثها وعلمائها من جه أخرى حتى جاء الإسلام بصورة 
كاملةٍ تعكفّل لكل مايحتاج إليه البشر في كل ظرفٍ إلى يوم القيامة» فاذا كان الأمر 
هكذا في طبيعة الأديان الحقّة وأعمارها فما بالك بالدين الباطل؟!. 


YYV 


«إستنفار التي الأقدس وأهل بيته العصومين 4 
[صلوات الله علييم أجعين] 


قال الله عزوجلَ خطاباً لنبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم: «فسبّح بحمد ربّك واستغفره 
انه كان توّاباً» التصر: ۳). 

ومن الضرورة والبداهة عقلاً ونقلاً: أن التَبَ الأقدس كان معصوماً مبرَءاً عن 
الغبوث: والذنوت كنهاة: ومظهرا فن ال دان والمعاصي جيعها وكذلك أهل بيته 
العضومين صترات الل غلب أجعنء وأا إستغفارهم وطلب مغفرتهم من الله جل وعلا 
فالمستفاد من الآيات القرانيّة والرّوايات الواردة وما مكن أن يقال في المقام امور: 

الأول: ان الذنب على قسمين : 

أحدههما ‏ ذنب يراد به معناه الصدري. 

ثانا - ذنب يراد به معناه الفعلىّ الذي يصدر عن المصدر. 

ذلك ان الظيعة البعرية ال بالود رة انرا كله واماية وامران 
والتاريّة معدة للدّنوب والتسمّل والإنخحطاط كا أنها معدّة للطاعة والكمال والإرتقاء 
... ولاذنوب إلا ما كان من الإنحراف عن الإعتدال في حال من أحوال التفس» 
والذّنب لايصدر إلآعن هيئة في التفس تكون نتيجتها الخالفات والشّرور, وهذه الهيئة 
التي في التفس والصّفة القاآئمة بهاء والميل الذي إتصفت به هي المصدر, وأما الفعل فهو 
ما يكون صادراً عن تلك الهيئة كا أن صبيّاً عاش بين قوم لصوص» واكتسبت نفسه 
اللسومةة اوت عا فا اه هي ادر الذى رة فال االو 

وام إذا م تكن الصفة في التفس کو فل ف ا ا مو اة کت 
عليها الجزآء» وإذا م تكن الصفة القآئمة بالتفس يسبب معاينة تبعة أفعا ها وجزآئها فلا 
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فعل» فكيف الجزاء! والإستغفار من الذّنب إطلاقاً يتبادر إلى الذهن انه راع إلى 
الفعل لا إلى المصدر» ولاجرم ان محوالصدر القام بالتفس واهيئة الشريرة فا أقوم 
قبلا وأهدى سبيلا. 

ومن المعلوم أن إستغفار الإنسان وطلبه المغفرة من الله تعالى لما فعل من الذنوب 
شيئْ عظيم» ولكتّه لوطلب من الله جل وعلا أن يزيل ذلك اميل من قلبه لكان خيراً 
له. 

وإنّ إستغفار الأنبياء والمرسلين وأثْمَة أهل البيت صلوات الله عليهم أجعين لذنوبه 
راجع إلى الصدر حدوثاً وبقاءا لا إلى الفعل الذي صدر عن هذا المصدر. 

وذلك من قبيل تسمية السبب باسم المسبّب كما في قوله تعالى: «إني أراني أعصر 
خثرأ» أي عنباً, فكما يقال: عصرت خراً أي عنباً كذلك يقال: أستغفرٌ الله من ذنى 
أي آطلب من الله جل وعلا أن يزيل عي تلك اليئة بعد حدوثها كا في المتهجدين 
المتحابّين في الله المستغفرين بالأسحار أو يُديم لي عدم الضفة الى هي مصدر للدّنوب 
کا نقول في صلاتنا: «إهدنا الضراط الستقيم» أي أدم هدايتنا كا في الأنبياء 
والمرسلين وأمَتنا أهل بيت الوحي عليهم السّلام. 

ومن هنا يعلم معنى قوله تعالى: «واستغفر لذنبك وسبّح بحمد ربك بالعشي 
والإبكار» غافر: ده) وقوله عزُوجِلَ: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
الفتح:۲) بأنه جل وعلا يديم لك الغفران أي لايكون هناك مصدر لذنب أصلاًء فهذه 
الجملة ترجع إلى عدم حدوث تلك الضفة التي يصدرعنها الذنب وهذا معنى العصمة» 
وان نفسه صل الله عليه وآله وسلم الشريفة من العوام القدسيّة تشاهد ا ملك والملائكة» ولو 
لا انه يمحس في نفسه صل الله عليه وآله وسلم بالمشاهدة والقرب لذلك المقام الأ قدس ما 
أطاعته الأمم في حياته وبعد موته. 

فالمعصوم عليه الّلام يستغفر لهذه الظبيعة البشريّة المتزجة؛ والمهجد ا 
التى حدثت من الظبيعة وهى مصدر الذّنب» وا مذنب يستغفر لما صدر من تلك افينه 


لو ووو ومو ا 
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الأمر الثاني: إن الإستغفار خير دعاء وعبادة يوجب ترفيع الترجات كا تصرح 
بذلك روايات كثيرة سيأتي ذكر بعضها فانتظر, فلا يلازم الإستغفار سبق الذّنب 
إطلاقا وخاصة إستغفار المعصوم عليه السّلام . 

فالتبِيَ الأقدس صل ا عليه وآأ. وسلم معصوم من العصيان» مطهّر من الأرجاس كلها 
کا طهّره ربيّه إذ قال: «انها يريد الله ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت ويطهركم 
تطهيرأ» الأحزاب: م) فلن يحوم عصيان ساحة النبوّة المقدسة حتى يكون التَبيّ الكرم 
صل الله عليه وآله وسلم يستغفرعنه» ولايختصٌ الإستغفار بحالة العصيان لكى نضطرٌ إلى 
التأويل. 

الأمر الثالث: إن اللعصوم عليه التلام لمعرفته الكاملة باالله جلّ وعلا يرى نفسه 
مذنباً ما أنعم عليه من نعمه الكثيرة وعجز نفسه عن شكرها وأداء حقّهاء وان عباداته 
وطاعاته وحتى شكره ترجع إلى نفسه» فيستغفر من غير ذنب» وهذا مظهر وأثر من آثار 
عصمته عليه الشلام وعلوٌ مكانته وكمال نفسه» لأ العظيم من لايرى نفسه عظيماً بل 
لايراها شيئًاً مذ کوراً في جنب الله تعالى ويتهمها دما بالتقصير في طاعته وعبادته» فانه 
یری بعين قلبه نقصه وعجزه وضعفه عند كمال الحق وقدرته وقرته» ويرى أنه كلّها 
سعى في العبادة لم يفعل ما هويليق بشأن العبود جل وعلاء وفيه هضم التفس وكمال 
التواضع كاعتذار مقرى الضيف عن ضيفه الكري, فان الاعتذار المتعلق به الفح 
والمغفرة ما هوغير الإعتذار بالمعنى المتعارف عند الإساءة, وكذا الصَفح والمغفرة غير 
الصَفح والمغفرة بمعناهما المتعارف عندها. 

الأمر الرَابع: كما أن البدوي الذي يعيش بين العشائر البدويّة, وكان ظرف حياته 
بعيداً عن المستوى المتوسّط في الحياة الحضريّة لايؤاخذ إلا بالضروريّات من أحكام 
اجتمع والسّئن العامة التي يناله عقله وفهمه؛ وربا أتى بالوقيح من الأعمال أو 
الركيك من الأقوال» فيغمض عنه الحضري معتذراً بقصور الفهم, وبُعد الدار 
عن السواد الأعظم الذي تكرّر مشاهدة الرّسوم والآداب فيه أحسن معلّم للتّاس 
القاطنين فيه. 
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ثم المتوسط من الئاس الحضر بين لايؤاخذ ما يؤاخذ به الآحاد التوادر من المجتمع 
الذين هم أهل الفهم اللطيف, والأدب الظريف, ولاعذر فيا يقع من المتوسّط 

من النّاس من ترك دقائق الأدب» وظرآئف القول والفعل إلا انَّ فهمه على قدر ما 
يأتي به لا يشعر من لوازم الأدب LL‏ يأتي به وظرفه هوظرفه, وما أت تەسا 
لاينبغي هومما يؤاحذ به الأوحديّون من الرّجال» فر بما يؤاخذون بلحن خفيّ في 
كلام أو بتبظؤ يسير في حركةٍ أو بتفويتٍ آن غير حسوس في سكون أو إلتفات أوغمض 
عين وما إليهاء فيعد كلّ ذلك ذنباً منهم» وليس من الذنب, معنى مخالفة ا مواد القانونية 
دينيّة كانت أودنيويّة ... وهذا معنى ما اشتهر بينهم: «إِنّ حسنات الأبرار سيّئات 
ا مقر بين». 

وكلما دق المسلك ولطف المقام ظهرت هنالك خفايا من الآنوب كانت قبل 
تحقّق هذا الظرف مغفولاً عنها لاجس بها الإنسان الكلّف بالتكاليف ولا يؤاخذ بها 
ولي المؤاخذة والنحاسبة, وينتهى ذلك إلى الأحكام التاشئة في ظرفى الحبٌ والبغض» 
فترى عبن البغض - وخاصّة حال الغضب ‏ عامّة الأعمال الحسنة سيّئّة مذمومة» ويرى 
الحبٌ إذ أتاه في الغرام واستغرق في الوله أدنى غفلة قلبيّة عن بوبه ذنباً عظيماً وإن 
اهت بعمل الجوارح بتمام أركانه» وليس إلاً أنه يرى أن قيمة أعماله في سبيل الحبّ 
على قدر توجّه نفسه وإنجذاب قلبه إلى محبوبه. 

فاذا انقطع عنه بغفلة قلبيّة فقد أعرض عن ا محبوب وانقطع عن ذكره وأبطل طهارة 
قلبه بذلك حتى ان الإشتغال بضروريّات الحياة من أكل وشرب وتلبّس, وما إليها 
يعد عنده من الاجرام والعصيان نظراً إلى أن أصل الفعل» وإن كان من الصَروريٍ 
الذي يضطرٌ إليه الإنسان» لكن كل واحدٍ واحدٍ من هذه الأفعال الإضطراريّة من 
حيث أصله إختيارى في نفسه»ء والإشتغال به إشتغال بغير المحبوب وإعراض عنه 
إختياراً وهو من الذّنب ولذلك نرى أهل الوله والغرام» وكذلك الحزون الكئيب» و 
في عدادهم يستنكفون عن تلك الضروربّات .. 

فيمكن أن يحمل على هذا الوجه قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: : «انه ليغان 


على قلى فاستغفر الله كل يوم سبعين مرّة» ر واه الصَدوق رضوان الله تعالى عليه في 
جامع الاخبار. 

قوله صل الله عليه وآله وسلم: «لیغات» من اغين على قلبه ‏ مبنيّاً للمفعول _: 
احاط به الرّين. 

وماورد في إستغفار الأنبياء عليهم السّلام وطلبهم غفران الله تعالى» فانهم 
عليهم السّلام مع عصمتهم لايتاتى أن تصدرعنهم المعصية» ويقترفوا الذنوب معنى 
مخالفة مادّة من المواد الدينيّة 1 هم المرسلون للدّعوة إليهاء والقائمون بالتبليغ لها قولاً 
وفعلاًء والمفترض طاعتهم من عندالله جل وعلا: «وما أرسلنا من رسول إلا لطاع 
بإذن الله من بطع الرَسولَ فقد أطاع الله» التسآء: 4 )۸٠‏ إذ لا معنى لافتراض طاعة 
من لايُوْمَن وقوع المعصية منه, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وهكذا يحمل هذا المعنى ما حكى عن بعضهم علهم السّلام من الإعتراف بالظلم 
ونحوه كاعتراف موسى عليه التلام إذ قال تعالى حكاية عنه: «قال رب إني ظلمت 
نفسى فاغفرلي فغفرله» القصص: )٠١‏ إذ كما يجوز عدهم بعض الأعمال المباحة 
الصَادرة عنهم ذنباً لأنفسهم» وطلب المغفرة من الله تعالى كذلك يجوز عه ظلماً من 
أنفسهم لأنّ كلّ ذنب ظلم» ومن ثم لاترى فيا يذ كر من ذنوهم وخطاياهم في القرآن 
الكريم شنعة عليهم ولا تقبيحاً لآثارهم ولا لسوء الثناء عليهم . 

الأمر الخامس: ان الإستغفار لايلازم سبق الذنب كا أن كل حسرة وندامةٍ 
لايلازم المعصية كا أن من اعتاد نافلة الليل» فتركت منه ليلاً يتحسّر ويتأسّف من 
فوتهاء وان المريض غير الصَآتم يتحسّر ويستغفر وهو كان معذوراً في إفطاره لمرضه أو 
لأسباب أخر. وان من أخر الضلاة عن وقته يتأسّف من ذلك وهوغير مفوّت لها بل 
يصلى بعد ساعة. 

الأمر السّادس: إن المعصومين علهم التلام كانوا يستغفرون ليكون للباقين قدوة بهم 
في التوبة والتدامة والرّجوع عن الذّنوب والإستغفار والإنابة إلى الله عزوجل كما أمر الله 
تعالى المؤمنين بالتوبة ليقتدي بهم المذنبون فقال: «توبوا إلى الله جميعاً أيّها المؤمنون» 
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التور: ١م)‏ فاستغفارهم كان درساً وتعليماً للأمم, إذ ل ارتفا ر ا 
وتزكيتهاء وتطهيرٌ للقلب وصفائه وإعداده لاستضاءة الأنوار الرّبانيّة والمعارف 
السماوية والأسرار والحكم الإلهيّةء وإبراز لكال التفس وعرّتها وعلوها ... وانَّ 
الإستغفار خير وسيلة لكسر ظهر العُجب عدا من أعمالنا وأقوالنا وأفكارنا وارآئنا .. . 

الأمر السّابع: إن للاستغفار آثاراً كثيرة: منها: التأييد الإههىَ والتقوية الرّوحيّة 
والتشجيع للظفر على الأعدآء ... ومنها: إن للاستغفار أثراً في إفاضة التعم الإهيّة على 
ما تصرح بذلك آيات قرانيّة وروايات كثيرة... 

الأمر الثامن: إن الاستغفار من الغفر معنى الستر, فالإستغفار هو إلقاس السَمر إما 
عن عار وعورة العصيان» والنّبِيَ صل الله عليه وآله وسلم معصوم عن العصيانء وما عمّا 
سواه من ملابسات لايخلوعنها أي إنسان: من التقصير أو القصور ني حمد الله تعالى 
وشكره» فجهد الإنسان ‏ مها كان ضعيف محدود والاء الله دائمة الفيض واهملان: 
«وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ...» التحل: م١)‏ فن هذا التقصير يكون الإستغفار وإن 
كان من القصور الذاتي دون عصيان التبيّ الأقدس صل الله عليه وآله وسلم كما يقول : 
«ماعرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك ». 

الأمر التاسع: إن الإستغفار من الخلط بالتاس الذي يلزمه الغبار على القلب, 
وان كان واجباً رساليَاً من حيث التوجيه, ولكته يلازمه غفلة ما عن ساحه 
الرّبوبيّة ولذلك نراه صل الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج حينا عرج عن الكائنات 
واستغفل عنهاء أصبح من قرب ريه معنوياً: قاب قوسن ا فأوحى إلى عبده 
ما أوحى » التجم: 9 .)٠١-‏ 

الأمر العاشر: إن الإاستغفار طلب السير من تاشن الأعداء: شياطين الجن 
والإنس» وقدغفرالله لنبيّه صل الله عليه وآله وسلم كذلك ها فتح له مدينة التوحيه 
ف المكرّمة كما وعده وحعله من أهداف الفتح: «إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» الفتح: ١‏ ۲) ليستر لك الله تعالى من ذنيك 
عند المشركين» إذ كانوا يتربصون بك الدوآثر ليقضوا عليك» فسترالله جل وعلا 
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وغفر عنه بأسهم ما فتح له ام القرى. 

الحاديعشر: إن الإستغفار لملابسات نفسيّة كثيرة دقيقة لطيفة المدخل: من الزهو 
اذى قديساور القلب» أو يتدسّس اليه من سكرة التصر بعد طول الكفاح» وفرحة 
الظفر بعد طول العناء وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشريّ ... وقدغفرالله 
تعالى له حين الفتح هذا الزهو وستره عليه فتراه إذ يدخل مكة فاتحاً منتصراً» مكة 
الى آذته وأخرجته وحاربته» ووقفت في طريق التعوة تلك الوقفة العنيدة ... تراه 
ا ا عن و تصن و ييا 
لا ينتقم ... فالمغفرة هنا تضمن عدم الظغيان على المقهورين الغلوبين. ليرقب 
المنتصر فيهم ربّهم, فهو الذي سلطه عليهم» تحقيقاً لأمر يريده على عجزه صل الله عليه 
وآله وسلم فالتصر نصره تعالى» والفتح فتحه» والدّين دينه» وإلى الله تصير الأمور. . . 

«واستغفره إنه كان تواباً»: يتوب ويرجع على عباده بالرّحمة والمغفرة لا بكل 
عباده المتوكلين عليه إلى أنفسهم, وكا في دعاء الرسول صل الله عليه وآله: وسلم «ريّنا 
لاتكلنا إلى أنفسنا طرفة عبن أبدأ» أجل وإ الإنسان ‏ أيَا كان لايستغنى عن 
توبة ربّه عليه وتأييده له ... فعبثاً يحاول ما لم يتحرّر عن نفسه ويتجرّد في لحظة 
التصر والغنم من حظ نفسه ليذكرالله وحده وهذا هو الأدب الذي إتسمت به التبوة 
دائمً, يريد الله أن ترتفع البشريّة إلى آفاقه» أو تطلع إلى هذه الآفاق داماً. 

«إنه كان تواباً»: راجعاً إلى عبده بالرّحمة بعد ما يرجم إليه العبد بالمعذرة, 
فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة أولى هى أن يوفقه الله للتوبة لكي يتوب 
«ثُم تاب عليهم ليتوبوا» وتوبة ثانية من الله هي قبول توبة العبد: «إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السّوء بجهالة ثم يتوبون من قريب» التساء: .)١0١‏ 

الثاني عشر: إن الإستغفار يكون هنا بمعنى الفع عن حملة العصيان لا رفعه بعد 
وقوعه كالمغفر في الحرب لأجل الدفع عا رتا يوه إلى الجُنديّ مِن الأخطار 
كذلك التبيَ الفاتح صل الله عليه وآله وسلم عله يحمله ما نقموا منه على الإنتمام وهو 
مسموح له إعتداءاً بالشل» إلا ان موقف الرّسالة يجب أن يكون موقف الرّحمة 
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للعالمين» فليستغفر الرّسول الأقدس صل الله عليه وآله وسلم ريّه حالة التصر والفتح 
لكى يسده عن حملة الإنتقام ويغفر له ما يحمله على ذلك . 

الأمر الثالث عشر: أن يكون الإستغفار هنا للمؤْمنين الفاتحن لإطلاق: 
«واستغفره» ولا يقل: «واستغفره لذنبك ». 

الأمر الرابع عشر: لوكان إستغفاره عن دنبه صلل الله عليه وآله وسلم وغفران الله 
تعالى ا الفتح لايعنى إلا الحفاظ عليه من 
باس المشركين» فاك الذنب لوي هو الذي يستفظع عقباه فان كانت عقى الدنيا 
فالأنب من أفضل الطاءات والعبادات وخر الأدعية وإن كانت عقى الآخرة 
فالذنب من اعظم الاصى» ولقدغفر الله عزوجلٌ دنب نبيّه الكرم صل الله عليه واله 
وسلم عقبى الدنيا الهاجمة عليه من قبل المشركين, غفره له بفتح مكة» إذ لم يجرء 
المشركون بعد ذلك أن يؤذوه أو بقاتلوه. 

الأمر الخامس عشر: إن قيام رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بالدّعوة ونهضته على 
هدم أساس الشرك والكفر, على هدم بنيان الضلالة والوثنية فها تقدّم على الطجرة 
وإدامته ذلك وما وفع من الحروب والمغازي مع الكفار والمشركين بعد ال هحرة كان 
عملاً منه صل الله عليه وآله وسلم ذا تبعة سيّئّة عند المشركين» وما كانوا ليغفروا له 
صل الله عليه وآله وسلم ذلك لوكانت هم شوكة ومقدرة وما كانوا لينسوا زهوق ملتهم 
وإنهدام ستتهم وطريقتهم ولا ثارات من قتل من صناديدهم دون أن يشفوا غليل 
صدورهم بالإنتقام منه صل الله عليه وآله وسلم وإمحاء إسمه و رسمه غير أن الله 
تعالى ررفه صل الله عليه واله وسلم التّصر, والفتح فذهب بشوكتهم واحمد نار صدورهم»› 
فأمرالله تعالى رسوله صل الله عليه وآله وسلم باستغفار ليستر عليه صل الله عليه وآله وسلم 
ما كان لهم عليه صل الله عليه وآله وسلم من الذنب وأمنه صل الله عليه وآله وسلم منهم» 
فغفرته تعالى لذنب رسوله صل الله عليه وآله وسلم بالإستغفار هي ستره عليه صل الله 
عليه وآله وسلم بابطال تبعته باذهاب شوكتهم وهدم بنيتهم. 

وني زيارة الإمام السَابع موسى بن جعفر عليه التلام: «اللهم صل على حمر 


ومموة ممم وو ةوه ف ةدو وو ء ودر وو وهو مو و مدرو رودو مووود وروم ممه رو ومري مم 6م مودو امم مهدو دمو وود ااا وواللا لل اا لامر ورور رن 
موفيوه ولموووووءة معدو وو ثودروه 


وأهل بيته وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوارووارث 
الشكينة والوقار والجكم والآثار الذي كان يُحبي اللّيل بالسّهر إلى السّحر بمواصلة 
الإستغفار حليف السّجدة الظويلة والذمع الغزيرة والمناحات الكثيرة والضراعات 
المتصله ...» الزيارة. 

وف الدّعاء بعد زيارة الإمام الثامن علي بن موسى الرّضا عليه آلاف التحية 
والثناء «صلّ على محمّد وآل محمد واغفرلي يا خير الغافرين رب انى أستغفرك 
استغفار حياء» وأستغفرك استغفار رجاء» وأستغفرك تارا وأستغفرك 
استغفار رغبة» وأستغفرك استغفار رهبة وأستغفرك استغفار طاعة» وأستغفرك 
استغفار إمان» وأستغفرك استغفارإقرار. وأستغفرك استغفار إخلاص» وأستغفرك 
استغفار تقوى» وأستغفرك استغفار توكل» أستغفرك استغفار ذلة وأستغفرك 
استغفار عامل لك هارب منك. فصل على محمَدٍ وآل محمد وتب عَلَىَّ وعلى والديّ 
ما 5 وتتوب على جميع خلقك أ أرحم الراحمين» الدعاء. 

أقول: وفيها ثلا ثة عشر قسماً من الإستغفار فلاتغفل. 


#وبدحث روائي في إمتنفار النبي الأقدس 


وأهل بيته المعصومين صلوات الله علہم أجعين وك 


واعلم أن الرّوايات الواردة في المقام كثيرة نشير إلى نبذة منهاء وهم لنا قدوة 
ولنا فيهم أسوة حسنة: 

٤‏ الكاني: باسناده عن طلحة بن زيد عن أ عبدالله عليه السلام: اد رواد 
صل الله عليه وآله وسلم كان لايقوم من مجلس وإن خت حتّى يستغفر الله وجل خساً 
وعشر ين مرة. 

وفيه: باسناده عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله عليه التلام قال: كان 
رسول لله صل الله عليه وآله وسلم يستغفر الله عزوجلٌ في كل بو سبعين مره» و يتوب 
إلى الله عزوجلَ سبعين مرّة قال: قلت: كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: 
كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله سبعين مرّة ويقول: وأتوب إلى الله سبعين مرّة. 

وق فرب الأسناد: باسناده عن عبدا لله بن بكير قال: ليك اناعد الله عليه السّلام 
عن قول الله عرو «وما أصابكم من مصيبة فيا کی أیدیكم» قال: فقال : 
هو ويعفو عن كثير قال: قلت له: ما أصاب عليّاً عليه التلام وأشباهه من اهل بيته 
من ذلك قال: فقال: إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يتوب إلى الله عزوجل 
كل يوم سبعين مرّة من غير ذنب. ظ 

وفي روضة الكافي: باسناده عن أبي عبدالله عليه التلام قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: إن لكم في حياتي خيراً وي مماقي خيراً قال: فقيل: يا 
رسول الله أمَا حياتك فقدعلمنا فا لنا في وفاتك ؟ فقال: أمَا في حياتي فان الله 
عروجل قال: «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم» وأمًا في مماتي فتعرض عَلَيّ 
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أعمالكم فأستغفر لكم. 

وفي تفسير القميّ: عن أبي جعفر عليه التلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو في نفر من أصحابه: إن مقامي بين أظهركم خير لكم» وإ مفارقتى إتاكم 
خيرٌ لكم» فقام إليه جابربن عبدالله الأنصاري» فقال: يا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم أمَا مقامك بين أظهرنا خير لناء فقدعرفناه فكيف يكون مفارقتك إيّانا خيراً 
لنا؟ فقال: أمَا 3000 فان الله يقول: «وما کان الله ليعذبهم وأنت 
فهم وا كان ال معد ہم وهم يستغفرون» فعذبهم بالشيف» وأما مفارقتي إِيَا كم 
فهو خيرٌ لكم لان أعمالكم تعرض عَلَيّ كل إثنين وخيس» فا كان من حسن 
حمدت الله عليه وما كان من سيئ أستغفر الله لكم . 

وق الكاني: باسناده عن الفضل بن وین عن أن الحسن عليه السّلام قال: قال 
لي: أكثر من أن تقول: لاتجعلني من المُعارين ولاتخرجني من التقصير قال: قلت: 
أمَا المُعارين فقد عرفت, فا معنى لاتخرجنى من التقصير؟ قال: كل عمل تعمله 
تريد به وجه الله عزوجلّ فكن فيه مقصضرأً عند نفسك» فان الاس كلهم في أعمالهم 
فيا بيهم وبين الله عزوجل مقضرون إلا من عصمه الله عزوجل. 

قوله عليه السّلام: «لا تجعلنى من المُعارين» أي لا تجعلنى من الّذين يكون اهانهم 
عنهم عارية» ولم تدخل الإمان في قلوهم . 

وفيه: باسناده عن سعد بن أبي خلف عن أن الحسن موسى عليه السّلام قال: قال 
لبعض ولده: يا بنىّ عليك بالجد ولاتخرجنّ نفسك من حد التقصير في عبادة الله 
عزوحل ey‏ لايعبد حق عبادته. 

وي نبج البلاغة: قال مولى الموحتين إمام المتقّين أمير المؤمنين على بن أبيطالب 
عليه التلام: «من رآى اله مُسيئْ فهو محسن» ومن رآی أنه محسن فهو مُسيئْ » 

أقول: ومن هنا يعلم أن المعصومين صلوات الله علهم أجمعين كانوا 
يستغفرون الله جَلَ وعلا ويرون أنفسهم مُسيئين لكسر ظهر العُجب متا عن أعمالنا 
وهم ما كانوا إلا محُسنين معصومين عن كل خطأ وزلل ولا تحوم عليه 
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فكرة ة الأنب فضلاً عن الأنبء فكأتهم يقولون : إذا كنا نحن كذلك فكيف أنتم ا 
كا أن قاري الضيف مع تمام ضيافته يعتذر من الضيف الكرم بأنّ هذه 0 
معدومة تجاه كرامتك الدامة وجودك العام وإحسانك الخاص . 

وفي الكاني: باسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه التلام قال: كان رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم عند عائشة ليلتها فقالت: يا رسول الله لموتتعب نفسك 
وقدغفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة ألا أكون عدا 
شكوراً؟ قال: وكان زول الله صلل الله عليه وآله وسلم يقوم على أطراف أصابع رحليه 
فأنزل الله ديكا نه وا زرط ما أنزلنا عليك القران لتشة 4 

وف تفسير القُمّي: عن عمربن يزيد بياع الشابري قال: قلت لأبي عبد الله 
عليه السّلام قول الله تعالى في كتابه: «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما ان 
قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب» ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له. 

وفي الدَرٌ المنثور: عن عبدالله بن عمر قال: إنكسفت الشمس على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فصلی رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقام فلم يکد يركع ثم 
ركع فلم يكد يسجد ثم سجد فلميكد يرفع ثم رفع» وفعل في الركعة الأخرى مثل 
ذلك ثم نفخ في آخر سجوده ثم قال: رب ألم تعدني أن لاتعدذبهم وأنا فہم ؟ ربَ 
ألم تعدني أن تعد بهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك ؟ ففرغ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من صلا ته وقد مخضت الشسين: 

أقول: وما يستفاد من الآيات القرآنية» والرّوايات الواردة في أبواب الاستغفار: 
أن إستغفار المتهجدين يرفع العذاب العام» وإستغفار المذنبين التائبين يرفع العذاب 
الخاصّ, ون الإستغفار خير دعآء وعبادة» وخير ذريعة لإفاضة الرّحمة الواسعة 
الشاملة الإلهيّة على عباد الله خاضة وعاقة. 

قال الله عزُوجلَ: «وما كان الله مُعذْبهم وهم يستغفرون» الأنفال: 57). 

وقال: «لولا تستغفر ون الله لعلكم ث رحموك» التمل: 15). 

وف تفسير العتّاشى: عن عبداللهبن محمد الجُعني عن أبي جعفر عليه التلام قال : 
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کان سول الله صل الله عليه وآله وسلم والإستغفار لكم حصينين من العذاب» فضى 
أكبر الحصنين وبتي الإستغفار فأكثروا منه فانه منجاة للذنوب وإن شئتم فاقرؤا: 
«وما كان الله ا وأنك فیہم وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون». 

أقول: رواه الصدوق في وات" الأعممال إلا وفيه: «(حصنين حصينين » بدل 
«حصينين » و«ممحاة» بدل «منجاة». 

وي نبج البلاغة: قال مول الموحدين إمام المتّقين أميرا مؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه السلام : «كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رفع أحر هما فدونكم الآخر 
فتمسّكوا به» أمَا الأمان الذي رفع فهو رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأمَا الأمان 
الباتي فالإستغفار قال الله عزوجلَ: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفر ون) الأنفال: #م). 

قال السيّد الرضى رضوان الله تعالى عليه: وهذا من محاسن الإستخراج ولطائف 
الإستنباط . ْ 

وي رواية: «كان أحد صحابة رسول الله صل الله عليه واله وسلم يقول بعد وفاته صلل 
الله عليه وآله وسل : كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرّسول فينا وبق الإستغفار 
معنا فان ذهب هلكنا». 


فغ الإستققار وآثاره في دين الرنسان و دثياه» 


واعلم أن الإستغفار هو: الاستقالة من الذّنوب وطلب العفو من صاحب الحق 
القادر على العفو المأمول منه التسامح» وأنّ الإستغفار يرتبط بالدعاءءبل هوخيردعاء 
يأمل فيه المرء من ريّه أن يغفر الذنب له أو لآخرين .. 

فالمؤمن الذاكر حين يخطئ ويذنب ويتذكر ولاينسى أن له ربأ يراقبه ويعلم 
بخطيئته ويظلع على معصيته» وهو مكشوف الضماثر والسرائر أمام خالقه» لايسترٌ 
عنه حجاب ولايختى عنه شى في تلك اللحظة الحرجة في موقف الإنسات, وبعد 
تورطه بالمعصية ووقوع الفعل منه لايد أحداً يقدر على محو خطيئته وتغطية سيّئاته 
وتطهير نفسه إلا الله جل وعلا فيلجأ إليه بالإستغفار وطلب العفو والإقالة من 
النوب وتغطيتها بالحسنات» ولذلك كان الإستغفار درجة عليا من درجات 
ذكرالله تعالى. 

وبالإستغفار يشعر المذنب براحة الصمر والتخلص من الإحساس بعقدة الذنب» 
ويشعر في أعماقه بلطف الله جل وعلا ورحمته ويحسٌ بقدرة الإنسان على الإنتصار 
على ذاته والعودة إلى حياة الإستقامه. 

وقدوردت روايات كثيرة صحيحة يي فضيله الإستغفار نشير إلى مايسعه مقام 
الإختصار: 1 

في الكاني: باسناده عن عبيدبن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه التلام: إذا أكثر 
العبد من الإستغفار رفعت صحيفته وهي يتللا 

وفيه: باسناده عن حسين بن زيد عن أ عبدا لله عليه السلام قال: قال رسول الله 
فل اله غلبت وال زس : الاستغفار وقول: «لا اله الا الله» خير العبادة قال الله العزيز 
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الجبار: «فاعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ». 

وي أمالى الصّدوق: بأسنادمعن السكوني عن الصادق عليه السّلام عن آبائه 
عليهم التلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ألا أخب ركم ت 
إن أن فعلتموه تباعد الشيطان منكم كا تباعد المشرق من الغرب؟ قالوا: بلى» 
قال صل الله عليه وآله وسلم: الصَوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره» والح في الله 
والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره» والإستغفار يقطع وتينه» ولكلّ شيئ 
زكاة وزكاة الأبدان الصيام . 

وفي الكافي: بأسناده عن السّكوني عن أبي عبدالله عليه التلام قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: خير الدّعاء الإستغفار. 

وف إحقاق الحق: عن جواد الأثمَةَ محمّدبن على عليم التلام قال: ثلاث يبلغن 
بالعبد رضوان الله تعالى: كثرة الإستغفار ولين الجانب وكثرة الصَدقة, وثلاث من 
كنّ فيه لم يندم: ترك العجلة والمشورة والتوكلَ على الله عند العزم. 

وني نيج البلاغة: قال مول الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السّلام: «عجبت لمن يقنط ومعه الإستغفار» 

وني أمالى الصّدوق: باسناده عن الشعبي قال: سمعت علي بن أبيطالب 
عليه التلام يقول: العجب لمن يقنط ومعه الممحاة قيل: وما الممحاة؟ قال: 
الإستغفار. 

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن إسمعيل بن سهل قال: كتبت إلى أي جعفر 
الثاني عليه التلام: عَلْمني شيئًاً إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة؟ قال: 
فكتب بخظه أعرفه: أكثر من تلاوة: «إنا أنزلنا» ورظب شفتيك بالإستغفار. 

وفي البحار: بالاسناد عن إبراهي بن عمر عن أبي عبدالله عليه التلام قال: من 
قال ثلاثاً: سبحان ربّي العظيم وبحمده أستغفرالله ربّي وأتوب إليه قرعت العرش 
كما تقرع السلسلة الظشت. 

وفيه: قال أبوعبدالله عليه التلام: إن من أجع الدّعاء الإستغفار. 
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وف دعوات الراوندى: عن محمّدبن الرّيان قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث 
عليه التلام اسثله أن يعلّمنى دعاءا للشدائد والتوازل والهمات» وأن يخضنى كا 
خص آباؤه مواليهيم فكتب إليّ : : ألزم الإستغفار. 

وفي عدة الاعي: قال: قال عليه السّلام: إن للقلوب صدآء كصدآء التحاس 
فاجلوها بالإستغفار. 

وفي رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: الحديث .. 

وي المحاسن: باسناده عن السكوني عن أبي عبدالله عليه الشلام عن آبائه 
علہم السلام - في حديث ‏ قال: قال رسول الله صلل الله عليه وآله وس هن كرت 
همومه فعليه بالإإستغفار. 

وني عدّة الدّاعي: قال: وقال عليه التلام: من أكثر من الإستغفار جعل: الله له 
من كل هم فرجأًء ومن كلّ ضيق مخرجأًء ورزقه من حيث لايحتسب. 

وف الدَرَالمنثور: عن عبدالله بن بسر قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: 
طوبى لمن وجد في صحيفته إستغفاراً كثيراً. 

وف رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: إِنَّ الله سبحانه ليرفع الدرجة 
للعبد في الجنّة فيقول يارب أنى لي هذه فيقول عرُوجِلَ: باستغفار ولدك لك . 

وني الدَرٌ المنثور: عن أبي ذرّ عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله : 
يابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر لكم» وكلكم فقراء إلا من 
أغنيت فسلوني أعطكم, وكلكم ضال إلا من هديت» فسلوني الهُدى أهد كم» ومن 
استغفرني وهو يعلم انی ذوقدرة عل أن أغفر له غفرت له» ولا أبالى» ولو أن 
أؤلكم وآخرکم وحيّكم وميّتكم ورطبكم ويابسكم إجتمعوا على قلب أشتى واحد 
منكم ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة» ولو أن أؤلكم واخركم 
وحيّكم وميّتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتق واحد منكم مازاد وافي 
سلطاني مشل جناح بعوضة» ولوأنَ أؤلكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم 
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ذلك مما عندي كغرز إبرة لوغمّسها أحدكم في البح وذلک اني جواد ماجد 
واحد عطائي كلام وعذابي كلام, إنما أمري لشيئ إذا أردته أن أقول له كن 
كر 

وف رواية: عن عبدالرحمن بن دهم قال: إن رجلاً قال: يا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم علّمنى عملاً أدخل فيه الجتة؟ قال: تغضب ولك الجتّة قال: يا رسول الله 
ردق ؟ قال الافيكل الاس شيا ولك المت فال رون قال افا في اليوم 
سح ير يسدر لك ذنب سبعين عاماً قال: يا رسول الله : لن الى دنب سيفن ناما ؟ 
قال: فِلأقك قال: ليس لأمَى ؟ قال: فلأبيك قال: وليس لأ ؟ قال: فلأهل بيتك 
قال: ليس لأهل بيت ؟ قال: فلجيرانك . 

وي ثواب الأعمال: باسناده عن جابر الجعنى عن أبي جعفر عليه التّلام قال: من 
استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين هرّة غفرالله له  ...‏ الحديث. 

أقول: إن في تخصيص عدد ااا ا إختلافاً كثيراً: هل هذا للتكثير 
من غير خصوصيّة لهذا العدد أم للتحديد فيكون هذا العدد أثر خاص لايكون في 
غيره» وماورد في صلاة الوتر التافلة الليلية يويد الأخير. 

قيل: إن الفرق بين الإستغفار والتوبة: أن الإستغفار طلب المغفرة بالدّعاء 
والقوبة أو غيرهما من الظاعة» وأمَا التوبة فهي النَّدَم على الخطيئة مع العزم على 
ترك المعاودة» فلايجوز الإستغفار مع الإصرار لأنه مسلبة لله تعالى ماليس من حكم 
ومشيئته ما لاتفعله مما قدنصب الدليل فيه, وهو تحكم عليه كما يتحكم المتامر 
المتعظم على غيره بأن يأمره بفعل ما أخبره انه لايفعله. 

وفي دعآء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك : «اللهم اجعلني فيه من 
الستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصّالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك 
الممربين برأفتك يا أرحم الراحمين». 


#الإستغفار و شراقطه» 


قال الله تعالى: «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحجم» المآئدة: 004. 

وقال: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفرهم ما قدسلف» الأنفال: ۳۸). 

وقال: «ومن يعمل وا أو يظلم نفسه 3 يستغفرالله يجد الله غفوراً رخا 
التساء: .)١١٠١‏ 

وقال: «والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يُصروا على ما فعلوا وهم يعلموك» آل عمران: ۱۳۵). 

وقال: «وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لَوُوا رؤسهم ورأيتهم يَصدَونَ 
وهم: مستبكرون سوآء عليهم أستغفرت لهم أم لمتستغفر لهم لن يغفرالله لهم إل الله 
لاہدی القوم الفاسمّين» المنافقون: ۵ - .)١‏ 

وقال: «فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فانَ الله يتوب عليه إِنَّ الله غفور رحيم» 
المائدة: وم). 

وأعلم أن الإستغفار خير عبادة ودعاء لمن لاذنب له» وله في نفس المستغفر ولي 
جيع حياته الماديّة والمعنويّة والدنيويّة والاخرويّة آثار سيأتي ذكرها عن قريب إن 
شاء الله تعالى» وأمَا من له ذنب فلاستغفاره شرآئط أشير إليها في الآيات القرانيّة 
والرّوايات الواردة من التدامة على ما فعل والعزم على تركه وإصلاح ما لابد له من 
الإصلاح ... وعند فقدانها لايزيده إلا ارا 

وفي الكافي: بأسناده عن ياسر الخادم عن الرّضا عليه التلام قال: مثل الإستغفار 
مثل ورق على شجرة تحرك فتناثر والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه. 
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في رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: المصرّ على ذنبه» المستغفر بلسانه 
كرو بربه. 

وی مكارم الأخلاق: عن الصّادق عليه السّلام انه قال: التائب من الذَّنب كمن 
لاذنب له والمقے وهو يستغفر كالمستهزئ. 

وقال بعض الحكماء: من قدم الإستغفار على التدم كان مستهزثاً بالله عزُوجِلٌ 
وهو لايعلم. 

وقال بعض الظرفاء: الإستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. 

وقالت رابعة العدوية: إستغفارنا يحتاج إلى إستغفار كثير. 

وني نبج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرا مؤمنين علي بن ع أبيطالب 
عليه السّلام - لقاثل قال بحضرته: أستغفرالله ‏ «ثكلتك أُمَك أتدرى ما الإستغفار؟ 
ا للإستغفار درجة العلَيّينَ وهو إسم واقع على ستة معان: أوَها: التدم على ما 
مضى» والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدأء والثالث: أن تؤْدّي إلى الخلوقين 
حقوقهم حتى تلق الله عزوجل أملس ليس عليك تبعة» والرّابع: أن تعمد إلى كل 
فريضة عليك ضيّعتها فتؤْدّي حقهاء والخامس: أن تعمد إلى الحم الذي نبت على 
التحت» فتذيبه بالأحزان حتّى تلصق الجلد بالعظم» وينشأ بينهها لحم جديد, 
الشادس: أن تذيق الجسم ألم الظاعة كا أذقته حلاوة المعصية, فعند ذلك تقول: 
أستغفر الله » . 

قوله عليه التلام : «إنَ للاستغفار درجة العلّيّين» فيه إحتمالان: 

أحدهها ‏ على حذف المضاف أي لصاحب الإستغفار درجة العليّين. 

ثانا - على زيادة اللآم وحذف الضاف أي درجة الإستغفار درجة العليين كا 
ورد: «أنَ الإستغفار درجة العلَيّين» بدون اللام» وقوله عليه التلام: «نبت 
على السشحت» اي على الحرام . 

وما يستظهر من الرّواية: أن الاستغفار على قسمين: 

الأؤل: إستغفار عمليّ وهو إرجاع ما للتاس على الفرد من حقوقي إلى أصحابها 


والجد في جلب رضاهم وقضاء ما فاته من عبادات .. 

الثاني: إستغفار عبادي - وهو بعد التدم والعزم على ترك العود والإستغفار بعد 
التطهير والوضوء وصلاة ركعتين عمًا مضى -: أن يطيع الله تعالى ويأتمر ما أمرالل 
عزوجل به» وينتهى عما نهاه عنه. 

فطونى لنفوس فكرت في عقباهاء فلازمت التقوى وما يودي إلى الزلفى ووفقت 
إلى أنواع الإستغفار فطهرت من أدرانها وتزکت مما علق بها من دنس ورجس وتخت 
من كل ما يوجب شقائها وإنخطاطها وذلتها وهوانهاء وهلاكها وعذابهاء وتحلت مما 
فيه سعادتها وكمالاء وعزها وسيادتهاء نحاتها وتنّمها بنعيم خالد وحياة كلها سرور 
وحبور حياة كلها لذة ورضوان» وحياة كلها طيّبة وصفاء . 

وي تفسير العياشى: عن إبن عمر والزبيري عن الصادق عليه السّلام قال : رحم الله 
عبداً م یرض من نفسه أن يكون إبليس نظيراً له في دینه» وني كتاب الله نحاة من 
الرّدى» وبصيرة من العمى» ودليل إلى الهدى وشفاء لما في الصدور فيا أمركم الله 
به من الإستغفار مع التوبة قال الله تعالى: «والّذين إذا فعلوا فاحشة ...». 

وقال: «ومّن يعمل سوا اويظلم نفسه ...» 

فهذا ما أمرالله به من الإستغفار واشترط معه بالتوبة والإقلاع عا حرم الله 
تعالى فانه يقول: «إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصَالح يرفعه» فاطر: .)٠١‏ 

وهذه الآية الكرمة تدلّ على أن الإستغفار لا يرفعه إلى الله تعالى إلا العمل 
الالح والتوبة. 

وق الخصال: عن علىّ بن الحسين عليه السّلام قال: من قال: «أستغفر الله وأتوب 
إليه فليس مستكبر ولاجبّار انَّ المستكبر من يصرّ على الذّنب الذي قدغلبه هواه 
فيه وآثر دنياه على آخرته». . 

وني الكافي: بأسناده عن بعض أصحابنا عن أحدها عليه التلام قال: دخل 
رجلان السجد أحدهما عابد والآخر فاسق» فخرجا من السجد والفاسق صذيق 
والعابد فاسق, وذلک أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يُدِلُ بها فتكون فكرته 


في ذلك» وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه ويستغفرالله عزوجلَ مما صنع 
من الذنوب. 
أقول: ر واه الصدوق في العلل مرفوعاً عن الإمام الصادق عليه التلام. 


#الوستغفار و آثاره»4 


قال الله عزوجل: «وأنٍ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى 
أجل مسمّى ويؤت كل ذي فضل فضله ‏ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يرسل السماء عليكم مدراراً ویزد کم قو إلى قوتکم» هود: ۳ ۵۲). 

وقال: «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السّماء عليكم مدراراً 
ودد کم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارأأ» نر :٠٠۔٠٠.‏ 

وقال: «وما کان الله ليع بهم وأنت فهم وما کان الله معذبہم وهم مستغفرون» 
الأنفال: ۳۳). 

وقال: «لو لاتستغفر ون الله لعلكم ترحمودك» التمل: 45). 

وأعلم أن للإستغفار آثاراً عديدة عجيبة في النفوس والأرواح» في الأفراد 
وا مجتمع , في الأموال والأولاد, وني الأمور الدنيويّة والأخرويّة من جلآء القلوب 
وصفائهاء من مخليتها وتحليتهاء من دفع التوازل ورفع الشدائد, من فرج الهموم 
وكرب الغموم» ومن إستجابة الدّعاء والتيل إلى الحوائج والمهمّات ... وبالإستغفار 
يقطع وتين الشّيطان» وهو السَبب لشدة رجآء الإنسان من الله تعالى» وال مانم من 
اليأس والقنوط» وبالإستغفار يخرج الإنسان من الضيق والشدة والتقمة والعذاب 
والضعف إلى السّعة في الرّزق من حيث لايحتسبء والرّخاء والرّحمة والتجاة ودوام 
التعمة وإستمرارها والقوة ... وبالإستغفار يدفع اموت فجأة ويطول العمر إلى ا 
Ee‏ تسن ذنوب المستغفر وذنوب اولى الأرحام من الاباء 
والأمقهات والأولاد وحتى الجيراد, وبالإستغفار تتلا لأصحيفة الأعمال 2 


۲4۹ 


وم رو و هو ممه ف ةفو و م وو ووو مومه فو ووو مير مود ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ار ان 
aD‏ 


القيامة» وبه ينجى المستغفر من أهوال القيامة وشدائدهاء وهو الموجب لدخول 
المستغفر في الجنّة وترفيع الدرجة فيهاء وبه ينال العبد إلى رحمة الله تعالى ورضوانه. 

وتدل على ذلك ايات قرانيّة وروايات كثيرة سبق ذكر بعضها انفاً ومن 
الروايات الواردة: 

في المجمع: عن الرّبيع بن صبيح أن رجلاً أتى الحسن عليه السلام فشكى إليه 
الجدوبة» فقال له الحسن عليه التلام: إستغفرالله, وأتاه آحر فشكى إليه الفقر فقال 
له: استغفرالله» وأتاه آخر فقال له: ادع الله أن يرزقنى إبناً فقال له: استغفرالله 
فقلنا له: أتاك رجال يشكون أبواباً ويسئلون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالإستغفار فقال 
عليه التتلام: ما قلت ذلك من ذات نفسي ! نما أعتبرت فيه قول الله: «إستغفروا 
ربكم إنه كان غفاراً ...» الآيات. 

وفيه: عن محمّدبن يوسف عن أبيه قال: سثل رجل أبا جعفر عليه السّلام وأنا 
عنده فقال: إنى كثير المال وليس يولد لى ولدء فهل من حيلة؟ قال: إستغفرريك 
سنة في آخر اليل مأة مرّة, فان ضيّعت ذلك باللّيل فاقضه بالتهار, فان الله يقول: 
«إستغفروا ربكم ...» الآية. 

وف الدَرٌ المنثور: عن مالك بن انس عن جعفربن محمد علا التلام قال: لما قال 
له سفنيان التورى: لا قوم حتّى تحدثني ؟ قال جعفر عليه السّلام: أما إني احدثك 
وماكثرة الحديث لك بخير يا سفيان: إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاثها 
ودوامهاء فأكثر من الحمد والشكر علهاء فان الله تعالى قال في كتابه: «لْن شكرتم 
لأزيدتكم» وإذا استبطأت الرّزق فأكثر من الإستغفار فان الله تعالى قال في كتابه: 
«إستغفروا رکم انه كان غفارا يرسل السّماء عليكم مدراراً وعد د كم بأموال 
وبنين» يعنى في الدنيا والآخرة «ويجعل لكم جتات ويجعل لكم أنهاراً» يا سفيان 
إذا حزنك أمر من سلطان أوغيره فاكثر من لاحول ولا قوّة إلا بالله فانها مفتاح 
الفرج وكنز من كنوز الجنة. 

وني تحف العقول: عن أميرا مومنين على عليه التلام قال: ثلاث من حافظ عليها 


سعد: إذا ظهرت عليك نعمةفاحد الله وإذا أبطأ لا و ا 
أصابتك شتة فأكثر من قول: «لاحول ولا قوّة إلآ بالله». 

وفيه: قال الإمام على عليه التلام - في وصيّت. لكيل بن زياد -: «يا كميل قل 
عند كل شدّة: «لاحول ولا قوّة الآ بالله» تكفهاء وقل عند كل نعمة: «الحمدلله» 
تزدد منهاء وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفرالله يوسع عليك فيها. 

وف الفصول المهمّة: لإبن الصَبَاغْ المالكى : قال محمّدبن علي الباقر عليه التلام 
لإبنه: يا ننى إذا أنعم الله عليك نعمة» فقل: الحمدلله وإذا حزنك أمر فقل: 
«لاحول ولا قوّة إلا بالله» وإذا أبطاء عنك رزق فقل: استغفرالله. 

وفي عيون الأخبار: عن الرّضا عن آبائه عليهم التلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: من أنعم الله عليه فليحمد الله» ومن استبطأ الرّزق فليستغفرالله» ومن 
حزنه أمر فليَقّل: لا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وی إحقاق الحق: ومن كلام الإمام السادس جعفربن محمد الصادق عليه التلام: 
«من استبطأ رزقه فليكثر من الإستغفار». 

وي المختار في مناقب الأخبار لابن الأثير الجزوري عن إبن ألى حازم إنه قال: 
كنت عند جعنرين محمّد عدا السّلام إذ جاء آذنه, فقال: سفيان الثوري بالباب» 
فقال: إئذن له فدخل» فقال جعفر عليه التلام: يا سفيان إنك رجل يطلبك السلطان 
وأنا ألق التلطان» قم فاخرج غير مطرود فقال سفيان: حدذثنى حشی أسمع وأقوم 
فقال جمفر عليه الشلام: حدئني أبي عن جدّي أن رسول الله صلى الله عليه واه وسلم 
قال: من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله ومن استبطأ الرّزق فليستغفرالله» ومن 
حزنه أمر فليقل لاحول ولا رة إلآّ الله فلمّاقام سفيان قال جعفر عليه التلام: خذها 
ياسفيان ثلاث وأيّ ثلاث. ظ 

وي نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه التلام - في خطبته 
في الإستسقاء: ألا وإ الأرض الَتى تحملكم والسماء التي تظلكم مطيعتان لربکم» وما 
أصبحتا تجودان لكم نوكيا توا لكيه ولا زلفة إليكم ولا یر ترجوانه منکم» 


وموم م موف مم رو مو ووم ممم ماو م اا ا ااا يلالا ااا ااا ااا يال للم ااا 


ولكن أُمِرتَا منافعكم فاطاعتاء واقيمتا على حدود مصالحكم فقامتاء إل الله يتل 
عباده عند الأعمال السَيّمّة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن 
الخيرات ليتوب تائب» ويقلع مقلع ويتذكر متذ کر» ويزدجر مزدجر, وقدجعل الله 
سبحانه الإستغفار سبباً لدرور الرّزق ورحمة الخلق» فقال سبحانه: «إستغفروا 
ركم انه كان غفارا يُرسل السّماء عليكم مدراراً ويمُدد كم بأموال وبنين ويجعل 
لكم جنَاتٍ ويجعل لكم أنهارأ». 

قوله عليه السلام: «تظلكم»: تعلو عليكم, و«زلفة»: القربة يقول الإمام 
عليه التلام: إن السَماء والأرض إذا جاءتا ممنافعكم ‏ أمَا السّماء فبالمطر وأما الأرض 
فبالتبات-فانها لمتأتيا بذلك تقرّباً إليكم ولا رة لكم بل أمرهما الله تعالى 
وسخرههما لنفعكم . 

ومراده عليه التلام تمهيد قاعدة الإستسقاء كأنه يقول: إذا كانت السّماء 
والأرض يام ا لخصب ولمطر والتبات لالمحبّة لكم, ولا رجاء منفعة منكم بل 
لطاعة الله تعالى فيا سخرهما له» فكذلك السّماء والأرض أيام الجدب وانقطاع 
الطر وعدم الكلاً ليس بُغضاً لكم ولا إستدفاع ضرر يخاف منكم بل لطاعة الله 
جَلَ وعلا فها سخرهها له» وإذا كان كذلك فلنا أن نجمل آمالنا معلقة بالقادر 
الضانع الرَّبّ المتعال المديّر للسّماء والأرض وما بينهها وأن نسترحمه وندعوه ونستغفره 
لا غیره. 

ثم ذكر الإمام عليه التلام: انَّ الله تعالى يبتلى عباده عند الذنوب بتضييق 
الأرزاق عليهم وحبس مطر السَماء عنهم, فان الغلآء قديكون عقوبة على ذنب 
وقديكون لطفاً للمكلفين في الواجبات العقليّة وهو معنى قوله عليه التلام: «ليتوب 
ا ...2 و(ايقلع»: يكف ومسك . 

ثم ذكر ان الله سبحانه جعل الإستغفار سبباً في درور الرّزق واستدل عليه 
بقوله تعالى حكاية عن نوح عليه التلام إذ أمر قومه بالإستغفار وقدم إلمهم الموعد بما هو 
واقع في نفوسهم» وأحبّ إليهم من الأمور الآجلة, فتاهم الفوائد العاجلة ترغيباً 


00 ا ل ل ا 00 
ل ا 000 
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لللسم وي ورم ae‏ 


في الإيمان وبركاته والطاعة ونتاجها کا قال الله تعالى للمسلمين: نوا رق ونا 
نصرٌ من الله وفتح قريب» الصضَقّ: .)١"‏ 

فوعدهم بمحبوب الأنفس الذي يرونه في العاجل عياناً ونقداً لاحزاءاً ونس 
وقال تعالى في اوضع آخر: «ولو أن أهل الرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه تركات 

من السّماء والأرض » الأعراف: 15). 

وقال: «ولو نهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم من رهم لأكلوا من 
فوفهم ومن تحت أرجلهم» المائدة: 35). 

وقال: «وأن لو استقاموا على الظريقة لأسقيناهم ماء غدقاً» الجنّ: .)1١‏ 

وفي الخصال: عن سعيدبن علاقة عن أميرالؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام 
قال: «الإستغفار يزيد بي الرّزق» 

وفي عدّة الاعى: قال الصادق عليه السّلام: من أكثر الإستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجأء ومن كلّ ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لايحتسب. 

أقول: رواه الصدوق ي جامع الأخبار عن التبي الكرم صل الله عليه واله وسلم. 

ولايخنى على القارئ الخبير: أن الله جل وعلا ربط في كثير من آيات كتابه بين 
صلاح القلوب وإستقامتها على هدى الله تعالى وبين تيسير الأرزاق وعموم الرخاء 
منها ما تقدم إذ أطمع الله عزوجل الإنسان في خير الدّنيا في الرّزق الوفير الميسور من 
أسبابه التي يعرفونها ويرجونها وهي المطر الغزير الذي تنبت به الزروع» وتسيل به 
الأنهار كما وعدهم أن التوبة والإستغفار يوجب نظام الامة وحكومة العدل فيهمء 
فإذن يعقبهم ما يعقَّبهم من المال والبنون وا جنات والأنهار. وبالجملة العيش الهني 
وطول العمر إلى أجل مستتى 

قال الله تعالى كا عن هود عليه الام «ياقوم إستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يُرسلٍ السّماء عليكم مدرارأويّزد كم قوة إلى قوتكم» هود: ۵۲). 

وقال: «قالت رُسُلهم أني الله شك فاطرالسّموات والأرض يدعوكم ليغفرلكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمّى » إبراهيم: .)٠١‏ 


ا ا ا ا ااا ا ا لظ 


ومن الأدعية اليومية: عن الإمام السادس جعفربن محمد الصادق عليه التلام من 
قال کل يوم أر بعمأة مرّة: شهرين متتابعين: «أستَغْفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحيّ 
الوم الرّحن الرّحبم بديع السسموات والأرض من جيع ظلمي وجرمى وإسراني على 
نفسى وأتوب إليه» يزيد عليه علمه ورزقه. 

8 مناجات التائبين: «إلهى إن كان التدم على لذبت توية فإني وعزتك من 
التادمين» وإن كان الإستغفار من الخطيئة حظة فإني لك من المستغفرين ...» 

وی دعاء كميل بن زياد عليه الرحمه والرّصوان_ : «وقد اتيتك يا اهي بعد تقصیری 
ارال ي معتذراً نادماً» منكسراً مستقيلاً» مستغفراً منيباً» مقرأمذعداء معترفاً 
لاأجدُ مفرَآ مما كان متي ولا مفزعاً أتوجّه إليه في أمري غير قبولك عذري 
وادخالك إيَاي في سعةٍ من رحمتك ...» 


«#الإستغفار ليلة الجمعة و في الأصحار و بعد الحصر4 


قال الله تعالى: «الّذين يقولون ربا إننا آمتا فاغفِرلنا ذنوبنا وقنا عذات الثار 
الصَابرين والصادفين والمانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» آل عمران: 1١١‏ 
.)١١/‏ 

وقال: «إِنَ المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم رتهم إِنّهم كانوا قبل 
ذلك محسنين كانوا قليلاً من اليل ما ہحعون وبالأسحارهم يستغفرون») الذاریات: 
6-16 1). 

فطونى لمن وفق فها بالإستغفارء ولازم التقوى في التهار, وإ الأسحار جع 
الشحر وهو قبيل طلوع الفجر» ولعمري إن لهذا الوقت فضيلة وكرامة وبركة في جيع 
شئون حياة الإنسان لايعلمها إل من ترب ونعم ما قال الحافظ : 
هر كنج سعادت كه خدا داد بحافظ ازئمن دعاء شب وورد سحرى بود 

أقول: وقد كنت أكتّبُ هذا البحث وقت السحر ليلة الإثنين العاشر من ربيع 
الحا سنة: ١1077‏ هق مدينة قم المشرّفة وعلى دفينتهافاطمة المعصومة صلوات الله 
وآلاف التّحيّة إلى يوم القيامة ... ذكره بخير إن شاء الله تعالى. 

وقدخصٌ جل وعلا ببؤلآء الستغفرين وقت الأسحار لأنهم كانوا يقدمون قيام 
اليل حتى إذا كان السّحر أخذوا في الدعاء والإستغفار هذا ليلهم» وذلك الصَبر 
والصّدق والقنوت والإنفاق نهارهم, ومن غير ريبة أن للإستغفار وقت الأسحار 
مزيد آثار وأنوار ليست له في غيرها من الأوقات على هذا الحةء لأن التحر وقت 
التوم والغفلة والإستراحة ... فاذا أعرض العبد عن تلك اللذة وعرض الذلة على 


Yoo 
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حضرة العزة» فمن غير مرآء يفيض عليه سجال المغفرة ويستنير قله بأنوار المعارف 
وآثار اللطآئف» ويصفو من الأدناس والأرجاس .. 

وأمَا بيان ترتيب الأوصاف فلأ الصير يشمل لأداء جيل التككاليفء ثم 
الإنسان قديلتزم من نفسه ما هوغير واجب عليه > فالصّادق من يخرج عن عهدة 
ذلك : «رحال صدقوا ما عاهدواالله 57 الأحزاب: ۲۳) ثم المواظبة على سلوك 
طريق الزات آم سود أشان اليه بقوله عزوجلٌ: «والمانتين» ثم إن هيهنا ارت 
يُعيئان المؤمنين على الطاعة والعبادة: الخدمة بالمال والإبتهال والتضرّع إلى حضرة 
ارب حل وعلا وذلك قوله تعالى: «والمُنفقين والمستغفرين بالأسحار» وإنّ الدعاء 
والتضرّع والإبتهال والإنقطاع إلى الله عرُوجِلَ وقت الأسحار أقرب إلى القبول 
والإجابة لأن العبادة عندئذٍ أشق» والتفس حينئزٍ أصنى» والضدر وقتئدٍ شرح 
أعد» والرّوح عندئذٍ أجع سيا للمتهجدين والمقرّبين بذنوهم ... وإنّ وقت السحر 
أكمل الأوقات وأكرمهاء وأفضل السّاعات وأشرفهاء وان التعاء فيها أسرع سمعاً 
وأكثر توجَهاً إلى الله جل وعلا من دون ذلك الوقت 

في أمالي الصّدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن الفضّل بن عمر عن 
الصَادق جعفربن محمّد علي التلام عن أبيه عن آبآثه عليم الّلام قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: . ان الله جل جلاله أوحى إلى الدّنيا أن أتعى من خدمك 
وأخدمى من رفضك» وان العبد إذا تخلى بسيّده في جوف اليل المظلم وناجاه 
أثبت الله التور في قلبه, فاذا قال: ياربّ يا رټ ناداه الجليل جل جلاله لبيك 
عبدي سلنى أعطك وتوكل على أكفك» ثم يقول جلّ جلاله لملآئكته: ملاتكتي ! 
ا عبد فقد تخلى في حر هذا اليل المظلمء والبظالون لاهون, والغافلون 
نيام أشهدوا إني قدغفرت له ... الحديث. 

وفي الخصال: في وصايا أبي ذ رَ رضي الله عنه انه سثل التَبيّ صل الله عليه وآله 
وسلم: أي اليل أفضل ؟ قال: جوف الليل الغابر. 

قوله صل الله عليه وآله وسلم: «الغابر» أي اليل الذي مضى أكثره. 
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وفي ثواب الأعمال: باسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه عن 
علي عليهم السّلام قال* إن الله عزوجلٌ إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال * 
لول الذين يتحاتوت يجلا لي ويعمرود مساجدي ويستغمرود بالاسجا لأنزلت بهم 


عذال . 
أقول: رواه في العلل» والبرق في المحاسن والحرالعاملي في وسائل الشيعة 
وامجلسي ٤‏ البحار وغيرهم . 


وي العلل: باسناده عن مسعدةبن صدقة عن جعفرين محمد علي اتلام قال : 
قال أي: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إل الله جل جلاله إذا رآى أهل قرية 
قد أسرفوا في المعاصي وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جلّ جلاله وتقدڌست 
أسماؤه: یا أهل معصيتي لولا ما فيكم من المؤمنين المتحاتّين يحلالي العامرين 
بصلاتهم أرضي» ومساجدي المستغفرين بالأسحار خوفاً متي لانزلت بكم عذابي 
ثم لا أبالي. 

وفي تفسير العيّاشى: عن الصّادق عليه التلام في قوله: «سوف أستغفر لكم ربّي» 
قال: أخرهم إلى السّحر. 

وفي دعاتم الإسلام: عن جعفرين محمد عليهما التلام إنه قال: ينادي مناد حين 
مضي ثلث الليل: يا باغي الخير أقبل, يا طالب الشرّ أقصرء هل من تآئب يتاب 
عليه؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ حتى يظلع الفجر. 

وفي الدَرّالمنثور: عن أبي سعيد الخدري قال: بلغنا ال داود عليه التلام سئل 
جبرئيل عليه التلام فقال: يا جبرئيل أي اليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري إلا 
ان العرش بهتز في السحر. 

وني رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: إن ثلاثة أصوات يجيبهم الله: 
صوت الدّيك» وصوت الذي يقرأ القرآن» وصوت المستغفر ين بالاستيخار: 

وني رواية: قال لقمان لإبنه: يا بنىّ لاتكن أعجز من الديك» فانه يصوت 
بالأسحار وأنت: نام على فراشك . 


ي 
. 


وق رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: «سوف أستغفر 
لكم رټي»: يقول: حتّى اف ليلة الجمعة. 

أقول: ولا منافاة بين هذه الرّواية وبين ما ورد من تأخير الإستغفار إلى السَحر 
وما ورد من فضل الأسحار إطلاقاً سوآء أ كانت ليلة الجمعة أم في أسحارسآئرليالي 
الأسبوع فتد برٌ جيّداً. 

وی رواية: عن معاذين جبل قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وبلم: قال الله 
تعالى: حقّت عبتي بعبادي الذين يعمرون مساجدي» ويكثرون ذكري ويستغفرون 
بالأسحار أولئك الّذين إذا أردت نقمة بعبادي خفنت بهم نقمتى من عبادي. 

و وسال الشيعة: بالاسناد عن عمروين خالد عن أخيه سفيان عن أي عبدالله 
عليه التلام قال: من استغفرالله بعد العصر سبعين مرّة غفرالله له ذلك اليوم سبعمأة 
ذنب» فان م یکن له فلأبيه, فان لم يكن لأبيه فلامّه, فان لم يكن لامّه فلأخيه, فان 
م يكن لأخيه فلأخته فان لم يكن لأخته فللأقرب فالأقرب. 

وي مصباح المتبجد: عن أي عبدالله عليه السّلام أنه قال: من استغفر الله بعد 
صلاة العصر سبعين مرَةَ غفرالله له سبعمأة ذنب 

وفي أمالي ابن الشيخ الظوسي: بأسناده عن محمد بن أصيل الصيرفيَ عن علي بن 
موسى الرّضا عليه السلام عن آبآئه علہم التلام - في حديثٍ -: أن التي صل الله عليه 
وآله وسلم قال لرجل: إذا صليك العصر فاستغفرالله سبعاً وسبعين مرّة يحظ عنك 
عل شيع سيعت ت قال + ل سم ور كاقال) رن الث من اميل 
وآله وسلم: فاجعلها لك ولأبيك» قال: مالي ولأبي سبع وسبعون سنة, قال: إجعلها 
لك ولأبيك وأمقكء قال: يا رسول الله مالي ولأبي وامّي سبع وسبعون سنة» قال: 
إجعلها لك ولابيك ولامك ولقرابتك . 

وف الخصال: باسناده عن جابر الجعني عن أبي جعفر عليه التلام قال: من 
استغفرالله بعد صلاة الفجر سبعين مرّة غفرالله له ولوعمل ذلك اليوم أكثر من سبعين 
ألف ذنب» ومن عمل أكثر من سبعين ألف ذنب فلا خير فيه. 


أقول: إن الرّواية بصدد التفخيم لشأن الإستغفار من غير ترخيص الدنب كا 
قد يتوم . 

وفيه: ا اى عبدالله عليه التلام قال : من قال حين يأوي إلى 
فراشه: لا إله إلا الله مأة مرّة بنى الله له بيتاً في الجتة» ومن 
فراشه مأة مرّة تحاتت ذنوبه كا يسقط ورق الشّجر. 

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن سلام الحتاط عن أبي عبد الله مب اشد قال : من 


ن استغفرالله حين يأوي إلي 


استغفر الله مأة مرّة حين ينام بات وقد تحاتت عنه الدّنوب كلها كما يتحات الورق من 
الشجرء ويصبح وليس عليه ذنب. 

وني مصباح المتهجد: عن الصادق عليه التلام أن من أدار الحجر من تربة الحسين 
عليه السّلام فاستغفر به مرّة واحدة كتب الله له سبعين مرّة. 

وفي تعقيب صلاة الصّبح: يستحبٌ الإستغفار بعد صلاة الصبح مأة فيقول: 
«استغفر الله واتوب إليه». 

ويستحبٌ في قنوت صلاة الور من التافلة أن يستغفر الله سبعين مرّة. 

وف دعاء السّحر: «أللهم إن افك ا تت اليك مه ثم عدت فيه 
وأستغفرك لكل خير أردت به وجھهک فخالطني فيه ماليس لك » .. . الدعاء. 

وفي مناجات الذاكرين: : «وأستغفرك ا ليه ل 
بغير أنسك ومن كل سرور بغير قربك» ومن كل شغل بغير طاعتك .. 

أقول: إذا ا ا ثم م إعتذر إليك أفلاتغفره؟ م عذره؟ فاذا كنت 
كذلك» فكيف الخالق المتعال ذورحة واسعةٍ بعباده؟. 


#الإستتقار و الخفرة» 


وقددلّت الآيات الكثيرة القرانيّة والرّوايات الصحيحة العديدة على أن الذنوب 
والمعاصي : كبآئرها وصغاثرها تغفر إذا إستغفر أصحابها وتابوا وم يُصرّوا علا ... 

قال الله عزوجلّ: «والّذين إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا 
لذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يُصِرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزآؤهم 
مغفرة من ربهم» آل عمران: .)۱۳١ 1١١80‏ 

وقال: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً رحيما» النسآء: 

.)١ ٠ 
في نبج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب‎ 
عليه السّلام: «الإإستغفار يحت الذنوت حت الورق ثم تلاقوله: «ومن يعمل سوا‎ 

أويظلم نفسه ثم يستغفرالله جد الله غفوراً رحيماً». 

وفيه: قال الإمام علي عليه التلام «مَن أعطى أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطى الدعاء 
لم يحرم الاجابة, ومن أعطى التوبة لم يحرم القبول» ومن أعطى الإستغفار لم يحرم المخفرة, 
ومن أعطى الشكر لم يحرم الزيادة». 

ثم قال السَيّد الررضي رضوان الله تعالى عليه : تصديق ذلك في كتاب الله تعالى قال 
في الدعاء: «أدعوني أستجب لكم» غافر: .)٠١‏ 

وقال في الإستغفار: «ومّن يعمل سوءا أويظلم نفسه ثم يستغفرالله يجدالله غفوراً 
زرخ النساء: .)١٠١‏ 


وقال في الشكر: «لأن شكرتم لأزيدنكم» إبراهم: ۷). 
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وقال في التوبة: «إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من 
قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً» التسآء: ۷). 

فال این أبي الحديد ٤‏ الشرح: ي بعض الرّوايات ان ما نسب إلى الرضيٰ رحمه الله 

من إستنباط هذه المعاني من الكتاب الور مان كلام أميرالمؤمنين عليه السلا 
وقدسبق القول في كل واحدة من هذه الأربعة مستقصى إنتهبى كلامه. 

أقول: روى امجلسى فى البحار: ما قال به إبن أن الحديد تماما عن الامام علي 
عليه السلام وهكذا السيوطى ي الدّرٌ المنثور عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وروی 
ده في معاني الأخبار وأماليه» والبحراني في حف العقول وا" عسي في وسائل 

لشيعة وا مجلسي أيضاً في البحار عن أي عبدالله عليه التلام على ما في التهح. 

وف الكاني: باسناده عن زرارة قال: سمعت أناعبدا لله عليه السلام إن العبد اذا 
أذنب ذنباً أجل من غدوة إلى الليل» فان استغفرالله لم يكتب عليه. 

وفيه: باسناده عن عبد الصَّمد بن بشير عن بي عبد الله عليه السّلام قال: العبد المؤمن 
إذا أذنب ذنباً أجَله الله سبع ساعات» فان استغفر الله لم يكتب عليه شيئ » وان مضت 
السّاعات ولم يستغفر كتبت عليه سيّئة» وإ المؤمن ليذ كر ذنبه بعد عشرين سنة حتّى 
يستغفر ربّه فيغفر له» وان الكافر لينساه من ساعته. 

وي وسائل الشيعة: بالاسناد عن معاذبن ثابت عن أي جعفر عليه التلام قال: إن 
المؤمن ليذنب الذّنب فيذكره بعد عشرين سنة فيستغفر منه فيغفر له» وإنما ذكره ليغفر 
له وان الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته. 

وفيه: ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه التلام: أكثروا الإستغفار إن الله 
لم يعلّمكم الإستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم. 

وف دعوات الرّاوندي: قال التبي صل الله عليه وآله وسلم: عود وأ ألسنتكم الإستغفار 
فان الله تعالى لم يعلمكم الإستغفار إلا وهويريد أن يغفر لكم. 

وي الدَرّالمشور: عن أي سعيد قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وم : ان 
الشيطان قال: وعرّتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم 
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قال الرَبَ: وعزتي وجلالي لا أزال أغفرهم ما استغفروى. 

وف ثواب الأعمال: باسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه الام قال: مرّ 
عيسى بن مرم عليه التلام على قوم يبكون فقال: ما يبكي هؤلاء ؟ فقيل: يبكون على 
ذنوهم قال : فليدعوها يغفر هم . 

وفيه: باسناده عن السّكوني عن الصّادق عليه السّلام عن آبائه علهم السّلام قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: لكل داء دواءء ودوآء الذنوب الإستغفار. 

أقول: ر واه السيوطى في الدَّرّ المنثور عن قتادة. 

وی جامع الأخبار: قال رسول الله صلل الله عليه واله وسلم : أله أخبركم بدائكم من 
دوآئكم ؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال : دآؤكم الذنوب ودوآؤكم الإستغفار. 

وف تفسير العيّاشى: عن الحسين بن سعيد المكفوف كتب إليه ‏ إلى إلامام ‏ في 
كتاب له: جعلت فداك : ما حد الإستغفار الذي وعد عليه نوح والإستغفار الذي 
لايعذب قائله؟ فكتب صلوات الله عليه : الإستغفار ألف . 

وف يج البلاغة: قال الإمام علي عليه التلام: «تعظروا بالإستغفار لاتفضحكم 
رائحة الذنوب». 

وفي الكافي: باسناده عن عبيد الله بن الوليد قال: سمعت أباعبدالله عليه التلام 
يقول: ثلاث لايضرٌ معهنّ شي : الدّعاء عند الكرب» والإستغفار عند الذنب والشكر 
عند النعمة. 

أقول: قوله عليه التلام : «والإستغفار عند الذنب» ليس فيه ترخيص الذنب كما 
قد يتوهم» إن المراد : أن مَن أذنب من غير عمد ولايصرٌ فيه ثم استغفر فيغفر فيا أذنب. 

وفيه: باسناده عن أي جعفرعايه التلام قال: سمل التب صل الله عليه وآله وسلم عن 
خيار العباد؟ فقال: الّذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أسآؤوا إستغفروا وإذا أعطوا 
شكروا وإذا ابتلوا صبروا واذا غضبوا غفروا. 

وني ثواب الأعمال: باسناده عن سلام الخيّاط عن أبي عبدالله عليه التلام قال: من 
قال: استغفرالله مأة مرّة حين ينام بات» وقد تحات الذنوب كلها عنه كما تنحات 
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الورق من الشجرء ويصبح وليس عليه ذنب. 

وفي الدَرٌ المنثور: عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: من الهم خمسة 
لم يحرم خسة: من الهم التعاء لم يحرم الإجابة لأنَّالله يقول: «أدعوني أستجب لكم» 
ومن الحم التوبة لم يحرم القبول لأنّ الله يقول: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» ومن 
الهم المّكر لم يحرم الزيادة أن الله تعالى يقول: «لأن شكرتم لأر يدنكم » ومن الهم 
الإستغفار لم يحرم المغفرة لان الله تعالى يقول: «إستغفروا ربكم إِنّه كان غفاراً» ومن 
الهم التفقة لم يحرم الخلف لان الله تعالى يقول: «وما أنفقتم من شيئ فهو يُخلفه». 

أقول: ونحن نقول كما قال المؤمنون: «ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا 
ولاتحمل علينا إصراً كا حملته على الّذين من قبلنا ربّنا ولاتحمّلنا ما لاطاقة لنا به 
واعف عتا واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» البقرة: )۲۸١‏ 

وقال: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم- ريّنا إننا سمعنا مناديا 
ينادي للإمان أن آمنوا بر بكم فامنًا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكمر عنّا سيّناتنا وتوفنا مع 
الأبرار ربّنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولاتحُزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» "ل 


.)۱۹٤-۱۹۱ عمران:‎ 


#موچبات المقفرة؛ و غفران الوب و ذنْى لا و يخقر 4 


واعلم أن للذنوب درجات صغاثرها وكباثرهاء لايد لغفرانها من موجبات حسب 
درجات الذنوب: من الإهتداء والإيمان والتّوبة والإنتهاء عن الكفر والمّرك 
والظغيان» من التقوى وصالح الأعمال والجهاد في سبيل الله تعالى بالأموال والأنفس› 
من العبادة والإطاعة وإتباع التَبي الكريم صل الله علب وآله وسلم من الإعتراف بالخطأً 
والعفو والضفح عَن ن إسائة الآخرين ومن ن¿ القرض والتعاون والإحسان . . 
قال الله و «واني لغقار لمن تاب وامن وعمل صالحاً ثم ا 
طه: ۸۲). ار 1 1 1 
وقال: «إنا نطمع ان يغفر لنا ريّنا خطايانا أن كتا اول المؤمنين» الشعراء: .)۵١‏ 
وقال : «ومن يبتغ غيرالإسلام ديناً فلن يقبل منه وهوني الآخرة من الخاسرين - 
إلا اذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم » آل عمران: ۸۵- .)۸٩‏ 
وقال: «أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألبم» 
الأحقاف: 1"). 
وقال: «قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدسلف» الأنفال: ۳۸). 
وقال: «والذين عملوا السيّئات ثم م تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفورٌ 
رح )) الأعراف:: 187). 
وقال: «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله عمور رحيم ) المائدة: 4 ۷). 
وقال: «يا أَيها الذين امنوا إن تتَقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلحلكم أعمالكم 
ويغفرلكم ذنوبكم» الأحزاب: .)۷١-۷١‏ 
وقال: «يا أيّها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيّئاتكم 
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ويغفرلكم» الأنفال: ۲۹). 

وقال: «وما رشلا من رسول إلا ليطاع باذن الله ولوأنهم اذ ظلموا أنفسهم 
جاء وك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) النسآء: 14 ). 

وقال: «تؤمنون بالله ورسوله وتحاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خيرلكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنويكم» الضق: 1١‏ ؟١).‏ 

وقال: «قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يُحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم ) ال عمران: .)"١‏ 

وقال: «قالوا يا أبانا استغفرلنا ذنوينا إا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم 
رتي انه aks‏ يوسف: ٩۹۷‏ - 98). 

وقال: «وقولوا حظة فلكم خطايا كم» البقرة: ۵۸). 

وقال : «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفرالله لكم والله غفورٌ رحيم» التور: ۲۲). 

وقال: «إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفرلكم» التغابن: .)1١‏ 

وقدجاء في بعض الآيات القرانيّة: أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً كقوله تعالى: 
«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً إنه هو النفور الرحم وا نيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لاتنصرون واتبعوا أحسن ما ازل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغته 
وأنتم لا تشعروت» الزمر: ۵۳ - ۵۵). 

وقدأشار تعالى في هذه الآيات الثلاث إلى شرائط غفران الذنوب وهي الإنابة 
إلى الله عزوجل والإسلام وإتباع ما أنزله. 

وهذا لاينافي قوله تعالى: (إنَ الله لايغفر أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء) التساء: مع و١١١)على‏ أن اللرك ن الذنوب التي - وإن كان من أكبرها ‏ 
وعد الله تعالى بغفران جيعها بالتوبة والإمان» فان آيتي سورة النسآء غير متعرضين لشأن 
التوبة من حيث خصوص موردهها لأنّ مورد هما عدم الإيمان ولا توبة معه» فعنا هما - 
ان الله تعالى لايغفر المّرك من كافر ولا مشرك على أنحاء الشرك إلا بالتوبة وإلايمان 
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ويغفر ساثر الذنوب دون الشرك بشفاعة الشفعاء من الأنبياء والأولياء والملآئكة 
والأعمال الصَالحة ... مع انه سبحانه ليس مقهور أن يغفر كلّ ذنب من هذه الذّنوب 
دون الشّرك ‏ لكلّ مذنب بل له أن يغفر وأن لايغفر ولذلك قيّده بقوله تعالى: «لمن 
يشاء » دفعاً لتوقم مقهور يته سبحانه ي غفران دون الشرك . 

وأمَا الشرك على أنحائه الشامل للكفر والرّياء فلا يغفر لأن الخلقة إا تثبت على ما 
فيها من الرّحمة على أساس العبوديّة والرّبوبِيّةَ قال الله عزوجلَ: «وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) الذاريات: )۵٦‏ ولاعبودية مع شرك وكفر ورياء, فالشرك الذي 
لايغفر يعم الكفر والرّياء وهو التفاق وإنلم يصدق على الكافر وا منافق 0 المشرك 
بعنوان التسمية. 

قال الله تعالى: «إِنَ الذين امنوا ثم م كفروا: ثم آمنوا ثم م كفروا؛ ثم ازداد واكفراً 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً» التسآء: /18). 

وقال: «إستغفر هم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله هم 
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لايبدي القوم الفاسقين» التوبة: 0م). 

وقال: «إنْ الذين كفروا وصدّواعن سبيل الله * ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله 
لهم» محمد صل الله عليه وآله وسلم: 4”). 

وقال في المنافقين: «سواء عليهم أستغفرت هم أم لمتستغفرهم لن يغفر الله لهم 
ان الله لاہدی القوم الفاسمين» المنافقون: .)١‏ 

وني رواية: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه | لتلام: 
«ألا وإنَ الظلم ثلاثة: فظلم لايغفر, وظلم لايترك وظلم مغفور لا يطلبء فأمَا الظلم 
الذي لايغفر فالشّرك بالله لقوله تعالى: «إِنَّ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء» وأمًا الظلم الذي يغفر فظلم المرء نفسه عند بعض المنات» وأمَا الظلم 
الّذي لايترك فظلم العباد بعضهم بعضاً العقاب هنالك شديد ليس جرحاً بالمدى 
ولاضرباً بالسياط ولكتّه مايستصغر ذلك معه» ألا فاعملوا عباد الله والخناق مهمل» 
والرّوح مرسل في فينة الإرشاد وراحة الأجساد ومهل البقية» وأنف الشيّة وإنظار 
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التوبة» وإنفساح الجحتة قبل الضنك وا مضيق والرّدع والزهوق قبل قدوم الغآئب المنتظر 
وأخذة العزيز المقتدر. 
وف رواية: قال الإمام الخامس محمد بن علي الباقر عل الّلام: «الظلم ثلاثة: ظلم 
يغفره الله وظلم لايغفره الله وظلم لايدعه الله فأمَا الظلم الذي لايغفره الله فالمّرك , 
وأمَا الظلم الذي يغفرهالله ظلم الرّجل نفسه فیا بينه وبين الله وأمَا الظّلم الذي 
لايدعه فالمداينة بين العباد». 
وفي تعقيب صلاة الظهر: ‏ «أللّهم إني أسئلك موجبات رحمتك وعزآتم مغفرتك 
والغنيمة من كل بر والسّلامة من كل إثم اللهم لاتدع لي ذنباً إلآغفرته ولاهماً إلا 
فرّجته ولاسُقَماً إلا شفيته ولا عيباً إل سترته ولارزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا آمنته ‏ 
آللهم إن عظمت ذنوني فأنت أعظم وإن كبر تفريطى فأنت أكبر وإن دام يُخى فأنت 
أجود اللهم اغفرلي عظيم ذنوي بعظيم عفوك وكثير تفريطى بظاهر كرمك واقع بخلى 
بفضل جودك ... الدعاء. 
وفي التعاء بعد صلاة فاطمة الزهرآء سلام الله علها-: «أسئلك بحق محمد واله 
الظاهرين أن تغفرلي ذنبي العظيم فانه لايغفر العظيم إلا العظيم يا عظم...». 
وف دعاء كميل بن زياد : «اللهم اغفرلي الذنوبَ الي تبسك العصم, اللهم 
اغفرلي الذنوب التي تنزل التقم» أللّهم اغفرلى الذنوب التي تغيّر التعم, الهم اغفرلى 
الذنوب التي تحبس التعآء, الهم اغفرلي الذّنوب التي تنزل البلآء» الهم اغفرلي كل 
ذنب أذنبته وكلّ خطيئة أخطأتها ...». 
وف دعآء يستشير-: «تغفر الأنوب لمن استغفرك ». 
وف دعاء الجوشن كبير: رقم ١‏ -: «يا غافر من استغفره». 
وف أعمال مسجد الكوفة: : «ومن استغفرك به غفرت له ...». 
وف الدّعاء بعد الزيارة الجامعة: «أللهمّ إني زرت هذا الإمام مقراً بامامته» معتقداً 
لفرض طاعته» فقصدت مشهده بذنوني وعيوي وموبقات آثامي و 
وخطاياي» وماتعرف متي مستجيراً بعفوك مستعيذاً بحلمك, راجيا رحمتى, لا جنا 
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إلى ركنك» عائذاً برأفتك , مستشفعاً بوليّك وابن أوليائك وصفيّك وابن أصفيائك , 
وأمينك وابن أمنائك وخليفتك وابن خلفائك الذين جعلتهم الوسيلة إلى رحمتك 
ورضوانك » والذريعة إلى رأفتك وغفرانك . 

آللهم وأو حاجتي إليك أن تغفرلي ما سلف من ذنوني على كثرتها» وأن تعصمني 
فها بقي من عمري» وتطهر دینی مما يدنسه ويشينه ويزرى به وتحميه من الرّيب والشك 
والفساد والشرك » وتثبّتنى على طاعتك وطاعة رسولك وذرَيْته التجباء السعداء 
صلواتك عليهم ورحمتك وسلامك وبركاتك » وتحييني ما أحييتني على طاعتهم, وتميتني 
اذا أمتّني على طاعتهم» وأن لاتمحومن قلي مودّتهم ومحبتهم وبغض أعداء هم ومرافقة 
أوليآئهم وبرّهم ...» الڌعاء. 


وإستغفار الملآئكة لمؤمنين وإستغفار المؤمنين بعضهم س 


وقدصرّحت الآيات القرانيّة ودلت الرّوايات الكثيرة على أنَّ إستغفار الأنبياء 
وا معصومين صلوات الله عليهم أجمعين م يكن مقصورا في أنفسهم ترفيع الڌرجات فانه 
خير عبادة ودعاء» بل كانوا يستغفرون أُمهم المؤمنين وأشياعهم ار ا في إستغفارهم 
لهم آثار روحيّة عجيبة في أنفسهم من جهه» وي نفوس أعداثهم ومحالفيهم من جهة 
أخرى» ويأمرون كلهم من المؤمنين وغيرهم بالإستغفار تارة اخرى.لمافيه من آثار في 
جميع شئون حياتهم الماديّة وا لمعنوية» والدنيويّة والأخرويّة؛ وان الملائكة المقرّبين 
يستغفر ون ب وهم لنا قدوة» ولنا فيهم اسوة حسنة» فينبغي لنا أن تعس 
لأنفسنا ولأهل التقوى واليقين» ولن يمكن ان يغفر من المذنبين كما ينبغي أن نغفر من 
أساء علينا أو أسأنا عليه .. 

قال الله تعالى حكايةٌ عن آدم وحوّاء علهها الشلام: «قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكوننَ من الناسرين» الأعراف: ۲۳). ٍ 

وقال حكاية عن نوح عليه ا لسلام: «ربّ اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا 
وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إل تباراً» نوج : ۲۸). 

وقال فيه عليه | لسّلام: «قال رب اني أعوذبك أن أسئلك ما ليس لي به علم وإلآ 
تغفرلي وترحمني أكن من الخاسرین)) هود: .)٤۷‏ 

وقال حكاية عن إبراهم عليه السّلام : « والذي أطمعٌ أن يغفرلي خطينتي يوم الدين - 
واغفر لأب إنه كان من الضَالين» المعرآء: ۸۲- .)۸١‏ 

وقال فيه عليه | لتلام: «قال سلام عليك سأستغفرّلك ربّي انه كان بي حفياً» مرم: 
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وقال فيه عليه التلام: «ريّنا اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» إبراهيم: 
45). 

وقال في يعقوب عله السّلام: «قالوا يا أبانا استغفرلنا ذنوبنا إنا كتاخاطئين قال 
سف ستغْفِرٌ لكم ربّى إنه هو الغفور الرَحيم» يُوسف: 50 - 18). 

وقال حكايةٌ عن موسى عليه التلام: «قال ربّ إنى ظلمت نفسي فاغفرلي فغفرله 
إنه هوالغفور الرَحيم » القصص: .)١5‏ 

وقال فيه عليه التلام: «قال رب اغفرلي ولأخي وأدخلنا 5 رحمتك وأنت أرحم 
الراحين ‏ أنت وليّنا فاغفرلنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» الأعراف: .)١۵۵ -18١‏ 

وقال ي داود عليه السلام: «وظنَ داود أن فتناه فاستغفر ر به وخر راكعاً وأناب 
فغفر ناله دلك )ص :۲۲ .)١5‏ 

وقال في سليمان بن داود عله الّلام: «قال رټ اغفرلي وهب لي مُلكأ لاينبغى 
لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوقاب» ص : .)٣۵‏ ش 

وي عيسى عليه السّلام : «إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز 
ا لحکے» OR‏ 

وقال في نبيّنا محمّد المصطؤ صل الله عليه وآله وسل : «فاصبر إن وعدالله حق واستغفر 
لذنبك » غافر: ۵۵). 1 

وقال : «واستغفر لذنبك وللمؤمنن والمؤمنات» عمد صل الله عليه وآله وسلم: .)١5‏ 

وقال: «فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» التصر: ©). 

وقال : «وقل رب اغفر وارحم وأنت خر الراحمبين» المؤمنون: .)1١1‏ 

وقال: «فاعق عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» آل مراد :185 ): 

وقال : «ولوأتهم إذ ظلموا أنفسهم جاء وك فاستغفروالله وااستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله تواباً رحيماً» التساء: 34). 


وقال: «أفلايتوبون إلى الله ويستغفرونه ‏ والله غفور رحيم» الآئدة: 74). 
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وقال 0 عن هود وصالح علا السلام: «ويا فوم استغفروا ربكم هوالذي 
انشأكم من الارض واستعمركم فہا فاستغفروه» هود: ۵۲ .)١‏ ظ 

وقال: «قالت ر ١‏ أفي الله شك فاطر السّموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل می » إبراهم: .2٠١‏ 

وقال حكاية عن صالح عليه السّلام : «لولاتستغفر ون الله لعلكم ترحمون» التمل : 
6( 

وقال حكايةٌ عن نوح عليه التلام: «فقلت استغفروا ربكم إِنّه كان قاراً» نى: 
.)6١‏ 

وقال: «قل إن أنا بشر مثلكم يوحى إلى آنا إلهكم إله واحد فاستقيموا اليه 
واستغفر وه)) فصلت .)٦:‏ 

وقال: «يا أيها النبِيّ إذا جا ءك المؤمنات يبايعنك ‏ فبايعهنَ واستغفر هن الله إن 
الله غفور رحيم» الممتحنة: .)٠١‏ 

وقال: «فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إِنَ الله 
غفور رحيم» التور: ؟5). 

وقال: «واستغفروا الله إن الله غفور رحم )») المزمّل: .)٠١‏ 

وقال في إستغفار الملآئكة للمؤمنين: «الذين يحملون العرش ومّن حوله يسبّحون 
بحمد رہم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربّنا وسعت كل شيئ رحمة وعلماً فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» غافر: ۷). 

وقال في استغفار المؤمنين بعضهم لبعض وغفرانهم عن السَيّئات ...: «والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفرلنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإمان ولا تجعل في 
قلوينا غلا للذين آمنوا ربّنا إنك ف رحم ) الحشر: .)٠١‏ 

وقال: «والذين يجتنبون کبائر الإ ثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرود» 
الشورى: ۴۷). ش 

وقال: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون يام الله ليجزى قوماً ما كانوا 


يكسبون» الجاثية: .)١4‏ 

وقال: «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم» التور: ۲۲). 

وقال: «وان تعفوا وتصفحوا وتغفر وا فان الله غفور رحم) التغاين: .)٠٤‏ 

ف الكاني: باسناده عن سليمان عمن ذكرهعن أي جعفر عليه السلام قال: سل 
النبِي صل الله عليه وآله وسلم عن خيار العباد ؟ فقال: الذين إذا احسنوا إستبشروا وإذا 
أسآوا استغفروا واذا أعطوا شكروا وإذا انتلوا روا ذا عَضيوا غفروا. 

ولا ينبغي للمؤمن أن يستغفر للكافر والمنافق» وما إستغفار إبراهم عليه اتلام لأبيه 
فكان لموعدة وعدها قبل تبيّن عداوته لله تعالى. 

ا («إستغفر لهم أولاتستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن 
يغفرالله لهم ما كان للتّبيَ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي رى 
من بعد ماتبيّن هم أنهم أصحاب الجحيم وما كان إستغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها اناه فلما تبن له انه عدو لله تبرًا منه)) التوبة: .)١١4 4٠١‏ 

وني قرب الاسناد: باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليهم التلام 
قال: سئلته عن رجل مسلم وأبواه كافران هل يصلح له أن يستغف لما في الصَلاة؟ 
قال: إن كان فارقهها صغيراً لايدري أسلا أم لا فلا بأس» وإن عرف كفرههما 
فلا يستغفرلم| وإن لم يعرف فليدع لما. 

قال الله تعالى في المنافقين: «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لمتستغفرهم لن 
يغفر الله لهم. فقون: .)١‏ 

أقول: إن في منع المؤمن من إستغفاره للمنافق وجوهاً: 

منها: ان المنافق مسلم ظاهراً وكافر باطناً بلاخلاف» وضرره أكثر وأشد من ضرر 
الكقار على الإسلام والمسلمين في كلّ ظرفٍ فلا ييز الإستغفار للكافر. 

كما صرّح به الآيات القرانية والرّوايات .. 

ومنها: إن إستغفار شخص لشخص آخر لاينفعه إذا كان ذلك الشخص الآخر 
مصرا على الكفر الباطني والضلالة, 0 التفاق والعّداوة, على العناد واللجاجة, على 
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القبيح والمعصية, على الجرم والجناية. على الظلم والخيانة» وعلى الكذب والشقاوة .. 

ومنها: إن إقدام المؤمن على الإستغفار للمنافق يجرى بحرى إغرائه بالإقداه على 
الذنت والطظفياك :.. 

ومنہا: إن في منع م الت الكرم صل الله عليه وآله ليمج الايا اف ا 
على ان رتو ایا ادهلية وا اذا استغفر للمنافق فلايقبل EEE‏ 
الإستغفار من مته المؤمنين للمنافق؟ وكيف يقبل إستغفارهم له ما م يقبل إستغفار 
نبيهم صل الله عليه وآله وسلم له ؟ ! 

أقول: ينبغي لكل مؤمن أن يكثر القول: «ريّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإلبك 
الصير ربّنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفرلنا ريّنا أك أنت العزيز الحكم» الممتحنة: 
1 

وف أدعية الصباح والمساء : «آللهم | 5 اد أستغفرك فى هذا الصَباح وني هذا 
اليوم لأهل رحتك وأبرأ إليك من أهل لعنتك ‏ اللهم اغفرلي ولوالديّ وارحها كما 
ربّياني صغيرأ اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والاموات . 

وفي دعاء التافلة اليلّة: -: «وأنا أستغفرك لذنوي إستغفار من لايد لنفسه ضرا 
ولا نفعاً ولاموتاً ولا حياة ولا نشورأً» 

وی الدعاء بعد الزيارة الجامعة: : «اللهم صلّ على محمد وال محمد واغفرلي 
ولوالدى ولإخواني وأخواتي وأعمامي وعمّاتي وأخوالي وخالاتي وأجدادي وجاتي 
وأولادهم ودرار ہم وأزواجي وذرَياتي وأقربائي وأصدقائي وجيراني وإخواني فيك من 
أهل الشرق والغرب ولجميع أهل مودت من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 
ولجميع من علّمني خيراً أوتعلم متي علماًء > اللهم ا 
لشهد حجّتك ووليّك وأشركني في صالح أدعيتهم برحمتك يا أرحم الراحين .. 
الذعاء. 


#كلمات قصار حول الإسحخفار 4 


غررحكم ودرركلم حول الإستغفار نشير إلى مايسعه مقام الإختصار: 

١‏ قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه السلام: 

(«الإستغفار أعظم جزاءا وأسرع مثوبةٌ». 

؟ - وقال عليه السّلام: «أطع الله سبحانه في کل حال» ولا تخل قلبك من خوفه 
ورحائه طرفه عين» والزم الإستغفار)». 

۳ وقال عليه التلام: «افضل التوسّل الإستغفار». 

٤‏ - وقال عليه التتلام: «سلاح المؤمن الإستغفار». 

5 - وقال عليه التلام: «نعم الوسيلة الإستغفار». 

7- وقال عليه التلام: «الاشفيع أنجح من الإستغفار» أنجح: أسهل وأيسر وأظفر. 

٠‏ وقال عليه السّلام: « تعظروا بالإستغفار لا تفضحكم رائحة الذنوب». 

وال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «إفصلوا بين حديثكم بالإستغفار)». 

٩‏ - وقال صل الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الرّجل لترفع درجته في الجئة فيقول: أن لي 
هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك ». 

-٠‏ وقال صل الله عليه وآله وسلم: «يلزم الحق لای في أر بع : يحون التائب» 
ويرحمون الضعيف» ويعينون المُحسن, ويستغفرون للمذنب». 

-١‏ وقال الامام على عليه السّلام: «المؤمن منيب مستغفرٌ تَوَابٌ» ان من طبيعة 
الإمان هي الإنابة والإستغفار والتوبة وإن لم يكن للمؤمن ذنب. 

- وسئل أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام عن الخير ماهو؟ فقال 


۲V٤ 
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عليه التلام :« ليس الخير أن يكثر مالك وولدك » ولكنّ الخر أن يكثر علمك وأن يعظم 
خلمكت وأن يباهى بعبادتك رتك » فاك اخ مدت الله وان اا 


استغفرت الله »). 

٠‏ وقال عليه السلام: « کل ما استغفرت الله منه فهو منك وکل ما مدت الله 
تعالى عليه فهومنه)). 

4- وقال عليه التلام: «المؤمن بين نعمة وخطيئة لايصلحها إلا الشكر 
والإستغفار)». 


٠١6‏ وقال عليه السلام: «إث العبد بين نعمة وذنب لايصلحهها اا الأسعففار 
والشكر». 

5 وقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم : «إث الشيطان قال: وعزتك يارت ل ا 
أبرح أغوي عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم! فقال الرّبّ: وعرَتي وجلالي 
لاازال اغفر لهم ما استغفروني». 

- وقال صل الله عليه وآله وسلم: «مَن قال بعد صلاة العصر مأة مرّة: أستغفر الله 
وأتوب إليه فعل الله معه ثلاثه: يعفوعنه دنب سينته» ويوسع عليه رزقه» وجيب 
دعائه » . 

۸- وقال الإمام علي عليه التلام: «التدم على الخطيئه إستغفار». 

6 وقال عليه التلام: «التّدم إستغفار». 

٠‏ وقال عليه اللام: «التوبة ندم بالقلب وإستغفار باللسان وترك بالجوارح 
واضمار أن لايعود ». 

"١‏ وقال عليه السّلام :« الذنوب الدآءء والدواء الإستغفا والشفاء أن لايعود». 

۲ - وقال عليه السّلام: «إنها الكيس من ع اذا أساء إستغفر, وإذا أذنب ندم ». 

وا رول آل :ا عله او : «قن كانت فيه أربع خصال بنى الله 
له بيتاً فى الجتة: فخ كانت عض ام :شهادة آذ ا إلها! لا اسه إذا أضايتة نعممة 


داه واذا اا ذناً استغفر الله وادا اضبايقة مصببه إسترجع الله ». 


0701 
اللا ل ل ا ا 0 0 
000 35 

ب ل ا 00 


- وقال صل الله عليه وآله وسلم: «أربع من كنّ فيه لم .هلك على الله بعدهنّ إلا 
هالك : يهم العبد بالحسنة ليعملها فإن هولم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيّته» وإن 
هوعملها كتب الله له عشرأء وهم بالسيّئة فان لم يعملها لم يكتب عليه شيئ» فان 
عملها أجل سبع ساعات» وقال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات وهوصاحب 
الشمال لاتعجل أن يتبعها بحسنة تمحوهاء فان الله عزوجل يقول: إن الحسنات يذهين 
السيّئات» فان قال: أستغفر الله الْذي لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم 
الغفور الرحيم ذوالجلال والا كرام اوت إليه م يكتب عليه شيئ » وان مضت سبع 
ساعات ولم يتبعها بحسنة, ولا إستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: 
اكت عل الشقي ا محروم ». 

۲۵ - وقال صل الله عليه وآله وسلم: «التدم على فعل الذيت توبة مع الإستغفار والعزم 
على ترك المعاودة إليه». 

71 وقال صل الله عليه وآله وسلم: «أربع من كنّ فيه أمن يوم الفزع الأكر: إذا 
اعطى شيئًاً قال: الحمد لله وإذا أذنب ذنباً قال: أستغفرالله, وإذا أصابته مصيبة 
قال: نا لله وإنا إليه راجعون» وإن كانت له حاجة سئل ربّه» وإذا خاف شيئاً لجأ إلى 
رتنه )». 

- عن أي جعفر محمد بن علىّ الباقرعليها الشلام قال: سئل رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم عن خيار العباد؟ قال : «الّذين إذا أحسنوا إستبشرواء وإذا أسآوًا إستغفروا 
وإذا أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا غفروا». 

- وقال التبِيّ الكرم صل الله عليه وآله وسلم : (إِنَ الله تعالى لايعطى أحداً خمساً 
إل وقد أعد له خساً آخر: لايعطيه الشكر إلا وقدأعد له الزيادة»ولايعطيه الدّعاء إلا 
وقد أعدله الإجابة, ولايعطيه الإستغفار إلا وقدأعد له القبول» ولايعطيه الصَدقة إلا 
وقد أعد له الخلف» ولايعطيه الإمان إلا وقدأعت له الجنّة». 

9 وقال أبوزيد ‏ وهومن الرّقاد : «علامة الإنتباه خس: إذا ذكر نفسه إفتقر 
وإذا ذكر ربّه إستغفرء وإذا ذكر الدنيا إعتبر. وإذا ذكر الآخرة إستبشر, وإذا ذ كر المولى 
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إفتخر». 

۰ وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «قال الله تعالى: لما خلق ال جته طوى 
للمؤمنين قالها ثلاث مرّات» فسمعت الملائكة حملة العرش فقالوا: طولى للمومنن ثلا نا 
ثم قال: الا ومن كان فيه ست خصال فهو منم : من صدق حديثه, وأ واه وذنى 
امانته» وبر والدیه» ووصل رحمه, واستغفر من ذنبه»». 

"١‏ - قال صلى الله عليه وآله وسلم - في وصيته لعلي عليه السَّلام: «يا على سبعة من 
كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان وأبواب الجمنّة مفتوحة له: من أسبغ وضوءى 
وأحسن صلا ته» وأدّى زكاة ماله» وکت غضبه» وسجن لسانه» واستغفر لذنبه, وأدى 
النصيحة لاهل بيت نبيّه». 

۲- وقال صل الله عليه وآله وسلم: «سبعة أسباب يكتب للعبد ثواءها بعد وفاتها: 
رجل غرس نخلاء أو حفر بسُرأًء أواجرى هرأ أوبنى مسجداًء أو كتب مصحفاًء أو 
ورت غلماء أو خلف ولدا ضائداً يستغفر له بعد وداتة: 

- وقال الإمام الشامن علىّ بن موسى الرّضا عليه السّلام : «سبعة أشياء من 
الإستهزاء : من استغفر الله بلسانه ولم يندم قلبه فقداستهزء بنفسه» ومن سئل الله التوفيق 
ولم يجتهد فقد استهزء بنفسه ومن ستل الله الجنّة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزء بنفسه» 
ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزء بنفسه» ومن ذكر الموت 
ول يستعدّله فقد استهزء بنفسه» ومن ذكر الله ولم يشتق إلى لقآئه فقد استهزء بنفسه» ومن 
أصرّ على المعاصي وطلب العفومن ربّه ولم يتب فقد استهزء بنفسه». 

4" وقال بعض الحكماء: «ينبغي للعاقل إذا تاب» تاب بعشرة أشياء: إستغفار 
باللسان» وندم بالقلب» وإقلاع ادن والعزم أن لايعود» وحبٌ الآخرة» وبغض 
التنياء وقلّة اللأكل» وقَلّة الشّربء وقلّة الكلام» وقلّة التوم». 

-٥‏ وقال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم: «من أذنب ذنباً وعلم أن له ربا 
يستغفر الذنوب غفرت له». 

- وقال صل الله عليه وآله وسلم ‏ في وصيته لعليّ عليه التلام -: «وأن لاتصرّ على 
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الذنوب مع الإستغفار فتكون كالمستهزء بالله وأنبيائه ورسله ...» الحديث. 

۷- وقال صل الله عليه وآله وسلم: «لا كبيرة مع الإستغفار ولااصغيرة مع 
الإصرار». 

۸- وقال صل الله عليه وآله وسلم: «ينزل الله ملكا إلى سماء الدّنيا كلّ ليلة حن 
يبق ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن يسئلني فاعطيه» ومن 
يستغفرني فاغفرله» وقيل: إن يعوب عليه السّلام انیا قال: «سوف أستغفرلكم رتّي » 
ليدعوا في وقت السّحر فقيل: إنه قام وقت السّحر وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله 
تعالى: «اني قدغفرت هم وجعلتهم أنبياء». 

- وقال الإمام على عليه التلام: «مَن كان له إلى ريّه عزوجل حاجة فليطلبها في 
ثلاث ساعات: ساعة في يوم الجمعة» وساعة تزول الشمس» وحين تهب الرّياح وتفتح 
أبواب السّماء وتنزل الرّحمة ويصوت الظير» وساعة في آخر اليل عند طلوع الفجر فانَ 
ملكين يناديان! هل من تآئب يتاب عليه؟ هل من سآثل يعطى ؟ هل من مستغفر 
فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟ فأجيبوا داعى الله». 

٠‏ - وقال عليه التلام: («إذا حرجتم حسجاجأً إلى بيت الله عزوجِلَ فأكثروا التظر 
إلى بيت فان لله عزوجل ماة وعشر ين رحمة عند بيته الحرام: منها ستون للطائفين» 
وأربعون للمصلين» وعشرون للتّاظرينء اقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنويكم, وما 
م تحفظوا فقولوا: وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لناء فانه من أقرٌ بذنبه في 
ذلك الموضع وعڌه وذكره واستغفر الله منه كان حقاً على الله عزوجل أن يغفر له». 

١‏ - وقال الإمام علي عليه السّلام: «الإإستغفار بمحو الاوزار». 

1 - وقال عليه السّلام: «التدم على الخطيئة محوها». 

۳ وقال عليه السّلام : («(حسن الإستغفار مخص الذنوب». 

1 - وقال عليه التلام: «يسير التوبة والإستغفار محص المعاصي والإصرار». 

۵ - وقال عليه السلام: «يا عبدالله لاتعجل في عيب عبد مذنب فلعله مغفور له 
فلاتأمن على نفسك صغير معصيته فلعّك مُعَذّبِ عليها» أي وهو يستغفر وأنت تصرٌ 
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على الصغائر. .. 

1 - وقال عليه السّلام: «الإستغفار دواء الذنوب». 

۷ - وقال عليه التتلام: «لوأنَ الاس حين عصوا تابوا وا 
ول يهلكوا». 

4 وقال عليه السلام : «الإستغفار يحت الذنوكت حت الورق» ثم تلاقوله : «ومن 
يعمل سوء أ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يد الله غفوراً رحيماً». 

9 - وقال عليه السّلام: «كان في الئاس أمانان: رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


ستغفروالم يعد بوا 


والإستخفار فرفع منهم أمان وهو رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وبق أمان وهو 
الإستغفار». 

۰ - وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (إِنَ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في 
قلبه نكتة سوداء فان نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فما حتى تعلوعلى 
قلبه وهوالرّان الذي ذكر الله تعالى: «كلابل ران على قلوہم ما كانوا يكسبون». 

١‏ - وقال صل الله عليه وآله وسلم: «الإإستغفار ممحاة للذنوب». 

۲ - وقال صل الله عليه وآله وسلم: ((أربع من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم: من 
كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله, ومن إذا أصابته مصيبة 
قال: إنالله وإنا إليه راجعون ومن إذا 58 خيراً قال: الحمدلله ومن إذا أصاب 
خطيئة قال: أستغفرالله وأتوب إليه». 

۳-وقا ل صل الله عليه واله وسلم : «الإستغفار يزيد في الرّزق» . 

4 وقال امام على عليه السلام : «أكثروا الإستغفار تحلبوا الرّزق». 

هه وقال عليه التلام: «اسْتغفر تَرْزْقْ». 

7 - وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «مَن أكثر من الإستغفار جعل الله له 
من كلّ هم وغم فرجاً» ومن كل ضيق مخرجأء ومن كل خوف أمناً ورزقه من حيث 
لا يحتسب ). 

/اه ‏ وقال صل الله عليه واله ورل :« إذاأرادأحدكم الوم فليضع يده المنى تحت خذه 


الأمن فليقل: بسم الله وضعت جنى لله على ملّة إبراهم ودين محمد صل الله عليه وآله 
وسلم وولاية من افترض الله طاعته ماشاء الله كان وما لم يشأ م يكن» ومن قال ذلك 
عند منامه حفظ من اللصّ المغير والمدم واستغفرت له الملآنكة». 

8 - وقال صل الله عليه واله وسلم : ((ثكلا نه تستغف ر لهم السموات والأرضون والملائكة 
واللّيل والتهار: العلماء والمتعلمون والأسخياء» أي العلماء العاملون» والمتعلّمون 
المخلصون, والأسخياء الصَالحون ... 

٩‏ - وقال بعض العلماء : «الإستغفار قبل طلوع الفجر يزيد في العمر». 

٠‏ وقال الإمام على عليه التلام: «نعمة لا تشكر كسيئة لاتغفر». 

١‏ - وقال عليه السّلام: «نعم الله سبحانه أكثر من أن تشكره إلا ما أعان الله تعالى 
عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عنى الله عنه». 

۲ وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «إنه ليران على قلبي وإني لأستغفرالله 
في اليوم والليلة سبعين مرّة». 

۴۳ - وقال الإمام علي عليه الّلام: «وأنا أستغفرالله العظيم من كل ذنب يبعد من 
رحمته, ومن كل خاطر يدعواإلى الخروج عن طاعته». 

4- وقال عليه السّلام : «أستغفر الله مما أملك وأستصلحه فوا لا أملك ». 

6 - وقال عليه السلام: «آللهم إني أستغفرك لا تبت منه إليك ثم عدت فيه 
وأستغفرك .لماوعدتك من نفسي ثم اخلفتك» وأستغفرك للتعم التي أنعمت بها علي 


فتقویت بها على معصيتك ». 
- وقال عليه التلام: «العاقل من تغمد الذنوب بالغفرانت» أي يعفوعمن أساء 
إليه. 


۷ - وقال عليه التلام: «المؤمن إذا وُعِظ ‏ مبنيّاً للمفعول ‏ إِزْدجَرٌَ وإذا حدر حَدَّرَ 
واذا اعتبرَ إعتبرَ وإذا د گر ذكر وإذا طلم غَفَرَ. 

- وقال عليه السّلام: «إِغتَفِرٌ ما أغضبك لا أرضاك ». 

٩۹‏ - وقال عليه التلام: «إنَ مقابلة الإسآثة بالإحسانء وتَغْمّد الجراتم بالغفران لِمَن 
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أحسن الفضائل وأفضل الحامد». 

-٠‏ وقال عليه التلام: «بالغفران يعظم الجد». 

-١‏ وقال عليه السلام: «تغمد الذنوب بالغفران سيّا في ذوى المرؤة والحيئات». 

- وقال عليه الشلام: إن أخعاك حقاً من غفر زلتك وسد خلتك وقبل عذرك 
وسر عورتك ونق وحلك وحقق املك ». 

لل وقال عليه السّلام: («خحيرالتاس من إن غضب حلم وإن طلم غفر وإن ا 
إليه احسن». 

4 وقال عليه السّلام: «خحير العباد من إذا اخس اسنتبشر واذا أساء إستغفر)» . 

6 وقال عليه الّلام: «خير التّاس من إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر, وإذا ظلم 
غفر)». 

- وقال عليه السّلام: «صاحب الإخوان بالإحسان, وتَغْمّد الذنوب بالغفران». 

- وقال عليه السَّلام : «من اعترف بالجرائر إستحقٍ المغفرة»». 

۸- وقال عليه السّلام : «من أحسن الإعتبار إستحق الإغتفار». 

۹- وقال عليه السلام: «ما أعتب من اغتفر)». 

-٠‏ وقال عليه التلام: «لا يجوز الغفران إلا مَن قابل الإسائة بالإحسان». 

-١‏ وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «إرحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم». 

۲ - وقال صل الله عليه وآله وسلم: «أرقاؤكم أرقاؤكم فأطعموهم مما تأكلون, 
وألبسوهم مما تلبسون» وإن جآوا بذنب لاتريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله 
ولا تعذ بوهم ». 

۳ - وقال صل الله عليه وآله وسلم: «إنْ من موجبات المغفرة إدخال الشّرور على 
أخيك المؤمن». 

-٤‏ وقال صل الله عليه وآله وسلم: «إنّ من موجبات المغفرة بذل الشلام 
وحسن الكلام». 

-٥‏ وقال صل الله عليه وآله وسلم: «واث صاحب الغيبة لايغفرله صاحبه». 


- وقال صل الله عليه وآله وسلم: «ثلاث من کن فيه أواه الله تعالى في كنفه ونشر 
عليه رحمته وأدخله في محبّته, قيل: ومّن ذاك يا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؟ قال : 
من اذا اعطى شكرء وإذا ودر غفر» وادا غصب فر)»). 


#كلام فى كون الله جل و علا تولباً» 
قال الله عزوجلٌ: «واستغفرةٌ انه كان تواباً» التصر: م). 
واعلم أن التواب صيغة مبالغة كر ذكرها في القران الكريم بصورتي التكرة 
اتات N E‏ ملف قار حراس اعد 
بوصف الحكمة. وواحدة اخرى بصورة الإطلاق كما في هذه السورةء كلها وصف الله 
حل وعلا وحده» وقد جائت بصيغة المبالغة باعتبار كثرة التوبة وأنواعها وكثرة قبوها 


من عباده التائبين. 


واعلم أن التوبةفي الأصل: هي الرّجوع والإنقطاع إلى الله عروجل وتختلف باختلاف 
أصحابهاء فان توبة المشرك رجوعه عن الشرك وإنكار الوحدانيّة» عن الإستكبار 
والضلالة» عن العناد والحاجة» وعن الفساد والفتنة ... إلى الله تعالى والإهتداء 
بهدى الله جل وعلا. 

وقال الله تعالى: «أنَّ الله برئ من المشركين ورسوله فان تبتم فهوخيرلكم ‏ فان 
تابوا وأقاموا الصَلاة وآتوا الرّكاة فخلّوا سبيلهم إل الله غفور رحيم ‏ فان تابوا وأقاموا 
الصلاة وأتوا الزّكاة فإخوانكم في الدّين» التوبة: ۳ وه .)١١9‏ 

وتوبة الله عزّوجِلَ في حق المشرك قبول توبته» وغفران ما فعله من قبل» وتوفيقه 
للإسلام والظاعة, وهدايته إلى 0 السَبيل والظريق المستقبم» ويعامل معه معاملة 
المسلم المطيع, ويبدّل سيّاته 

قال الله تعالى: «وإني 00 تاب وآمن وعمل صالحاً ثْمّ اهتدى» طه: ۸۲). 

وقال: «إنها جزاوًا اذك حار بون الله ورسوله ويسعون في فساداً إلا الذين 


YAY 
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تابوا من قبل أن تقدر وا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» الآئدة: ۴۳ غم) 

وقال: «والّذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون التفس التي حرّم الله إلا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا 
من تاب وآمن وعَمل عملاً صا حاً فاولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفوراً 
رحيماً ومن تاب وعمل صا حاً فانه يتوب إلى الله متاباً» الفرقان: 34- 01). 

وتوبة الكافر: هي الإنقلاع عن الكفر وعن كل ما كان عليه من قبل من الشراد 
والظغيان» والرّجوع إلى الله تعالى والإبمان بالله عزوجلٌ وملائکته وكتبه ورسله وباليوم 
الآخر والتولي بأوليآئه جلّ وعلا والتبرّي عن أعدآئه ... قال الله تعالى: «ومن يبتغ 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهوفي الآخرة من الحناسرين كيف يمدي الله قوماً 
كفروا بعد امانهم ويدوا أن الرسول حق وجاء هم البيّنات والله لايهدي القوم 
الظالمين- إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوافان الله غفور رحيم» آل عمران: 86 - 
). 
وتوبة الله جل وعلا في حق الكافر: هي مغفرته له عمًا اعتقد به من قبل» وتوفيقه 
للإمان والعبادة وقبول توبته» ويعامل ا المؤمن المنقاد المطيع . 

قال الله عزوجل: «إِنَ الذين كفروا لو أنّ لهم ماف الأرض جيعاً ومثله معه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم وهم عذاب اليم من تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رح أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه 
والله غفور رحيم» امآئدة: ۳۹ و۳۹ و .)۷٤‏ 

وتوبة المنافق: هي رجوعه عن التفاق» وتطهير قلبه عن دنس الكفر المبطون» وتزكية 
قلبه عن أرجاس شرك الرّياء؛ ورجوعه عمًا كان عليه من قبل من الذبذبة والذنوب» 
والضرر على الإسلام والمسلمين باسم الإسلام» وإنقطاعه إلى الله تعالى وحده 
بالإخلاص وصالح الأعمال ... 

قال الله عزوجلَ: «إِنَّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصَّلاة 
قاموا كسالى يرآؤن التاس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبذ بين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
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ولا إلى هؤلاء ‏ إن المنافقين في الدرك الأسفل من التار ولن تجدهم نصيراً إلا الّذين 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين» التسآء: :4 
15). 

وقال : «فات يتوبوا يك يرا لهم » التوبة: 07/4). 

وتوبة الله سبحانه في ا منافق قبول توبته» وتوفيقه للإخلاص وصالح الأعمال .. 

وتوبة العالم الفاجر: الذي يكتم الحق ويأكل علمه ولا يظهره فيا يجب عليه إظهارى 
رجوعه إلى الله تعالى والانقلاع عمّا كان عليه من قبل, والخلوص .. 

قال الله عزوجل: «إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد مابيناه 
للتاس في الكتاب اولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون إلا الّذين تابوا وأصلحوا وينوا 
فاولتك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم» البقرة: .)٠١١ 1١805‏ 

وقال : «ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنع و نامرون« ی 
وتنسون أنفسكم وأنتم تلوق الات افو ون ا 

وقال: ((لم تقو تقولون ما لاتفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» 
الصف : ۳-۲). 

توبة الله جل وعلا فيه قبول توبته وإفاضة التور في صدره وهدايته إلى ما فيه 
خيره وكماله وسعادته.. 

وتوبة العاصي: هي إنقلاعه عن المعصية والظغيان والخيانة والظلم» ورجوعه 
إلى الله تعالى بالطاعة والأمانة والعدل والإحسان. 

قال الله عزَّوجِلَ: «فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الضلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيّاً إلا من تاب وآمن وعمل صا حاً فاولئك يدخلون الجتة ولا يظلمون 
شيئاً» مرم: 45 - .)5١‏ 

وتوبة الله عرُوجِلَ فيه توفيقه للإنقلاع والرّجوع عمّا كان عليه من قبل وهدايته إلى 
صالح الأعمال وقبول توبته وتكفير سيّئاته . . 

قال الله تعالى: «إنها التكوبة على الله للّذين يعملون السوء بجهالة تم يتوبود من 
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قريب فاولئك يتوب الله عليهم»» التساء: ۱۷). 

وقال: «فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رح » 
المائدة: ۳۹). 

وتوبة المقصر بي شيئْ من البرَ والإحسان» والخير والتعاون هى رجوعه عمًا نواه من 
ترك ذلك وإمساكهاء رجوع إلى الله تعالى. 

وتوبة الله تعالى فيه توفيقه لذلك وقبول توبته. 

قال الله عزوجل: «واخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيا 
عسى الله أن يتوب عليهم انّ الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلا تك سكن هم والله سميع عل ألم يعلموا أن الله هويقبل التوبة عن 
عباده وياخذ الصدقات وان الله هوالت واب الرحم»» التوبة: ؟١؟‏ - .)١١4‏ 

وتوبة المتبججد المتحاب ي الله عزوجل رجوعه عمًا قد يحطر بباله» عا قديعتريه من 
العوارض» وترك الأوامر الإرشاديّة» وإرتكاب التواهى التنزهيّة ... والانقطاع إلى الله 
تعالى وحدهعمّا سواه وانها خير عبادة ودعاء وطاعة .. 

وتوبة الله عزُوجلَ فيه زيادة توفيقه وتبديل ما كان عليه بالحسنات وزيادة ثوابه 
وترفيع درجاته .. 

قال الله تعالى: «وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون» التور: .)١١‏ 

وقال : «ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفواً رحيماً» الأحزاب: ۷۳). 

وقال: «يا أيه الّذين آمنوا توبوا إلى الله توبةٌ نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيّئاتكم ويدخلكم جتَاتٍ تجرى من تحتها الأنهار» التحرم: ۸). 

وقال: «إِنَ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجتة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هوالفوز العظيم التَائبون 
العابدون الحامدون السّائحون الرّاكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والتاهون عن 
المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين» التوبة: 11١‏ ؟١1).‏ 
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وتوبة المعصوم عليه السلام: هي إنقطاعه إلى الله جل وعلا وإبراز كمال الخضوع 
ورؤيته نفسه مقضراً ي الطاعات والعباداتء وأنها غير يليق اعظمته وحلاله 
وكبريائه. .. وان التوبة اول مقام من مقامات الأنبياء والمرسلين والمعصومين 
عليهم التتلام وقد سبق بحث توبة المعصومين عليهم التلام في المجلد السَابع والأربعين من 
هذا التفسير فإن شئت فراجع . 

وتوبة الله عزوجل في المعصوم عليه السلام رجوعه إليه ديما وحفظه وجعله في حمايته 
وصيانته . 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسمعيل عليه التلام: «وتب علينا إنك أنت 
التوَاب الرحيم» البمرة: .)١74‏ 

وقال: «قل هوربى لا اله عليه توكلت وإليه متاب» الرّعد: ۳۰). 

وقال: «لقد ات الله على التبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة» التوبة: .)١11/‏ 

فتختلف توبة الله جلّ وعلا باختلاف توبة التواتين. 

تمت سورة اللصر 


والحمدلله رت العالمين وصلى الله على محمد وآله الظاهرين 
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إفخملها و خواصها» 


روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الأعمال عن بعض أصحاب 
في عبد الله عليه السَلام عنه عليه التلام قال: إذا قرأتم : ««تبّت يدا أي لهب وتبٌ» فادعوا 
على أي مب فانه كان من المكذ بين الذين يكذ بون بالتّبيَ صل الله عليه وآله وسلم وما 
جاء به من عندالله عزوجل . ) 

أقول: رواه الظبرسيّ في الجمع» والبحراني في البرهان» والحويزي في نور التقلين, 
وامجلسي ي البحار. 

وذلك ان أبالهب وامرأته هما الفردان اللّذان إختصها القرآن الكريم بسوء 
التعاء بصراحة» وسجّل علا اللعنة الخالدة على مرّ الدذهور والأعصارء والتار الملتهبة 
الدائمة يوم القيامة» وني ذلك دلالة واضحة على أن موقفهما كان شديد الأثر في نفس 
التي الكريم صل الله عليه وآله وسلم وسير دعوته» وخاصة في بدء أمرهاء فاستحمًا من 
أجله هذا التخصيص المفزع القارع . 

فإذا صرّحت الآيات القرآنيّة اللّعن والخسران والعذاب الام على الَذين 
يكتمون الحَق ويصتون التاس عن سبيل الله جل وعلاء ويبتغون غير الإسلام دينأ 
فكيف أبولهب وامرأته حمّالة الحطب» وقد كان موقفهها ثالث مواقف الصَدّ والمناوأة 
التي واجهها محمّد رسول الله الخاتم صل الله عليه وآله وسلم . 

قال الله تعالى: «ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بيّنَاه 
للتاس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون إلآ الّذين تابوا وأصلحوا و بيّنوا 
فاولئك اتن عليهم ) البقرة: 1805 .)٠١١‏ 
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وقال: «فلمًا جاء هم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » البقرة: ٩‏ 

وقال: «ألم : ين إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والظاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلاً اولئك الذين لعنهم الله ومن 
يلعن الله فلن حدله نصيراً» التساء: ان ؟3). 

وقال: «إنها السَبيل على الّذين يظلمون التاس ويبغون في الأرض بغر الق 
اولك لهم عذاب لے » الشورئ: 19): 

وقال: «ومّن يبتغ غير اللإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو الآخرة من الخاسرين ‏ 
اولئك جَرْاَؤْهم أن عليهم لعنة الله والملآئكة والتاس أجعين إلا الّذين تابوامن بعد 
دلك واصلحوا فان الله غفور رحيم» آل عمران: 88 - 55). 

وقال: «إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الڌنيا والآخرة وأعدلهم عذاباً 
مهيناً)» الأحزاب: ۵۷). 

وي البرهان: روى عن التبي صل الله عليه واله وسلم انه قال: من قرأ هذه السورة 
لم جمع الله بينه وبين أبي هب. 

وفي المجمع: عن ابيّ: من قرأها رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أي لهب في دار 
واحدة. 

أقول: وذلك من قرأ سورة «المسد» متدبَراً فها» وني مال أمر أني لهب وإمرأته من 
اللّعن والعذاب بسبب كفرهماوتكذيهه| ومناوأتههاء وعلم أن من سلك مسلكههما فال 
أمره مال أمرهما » فاجتنب عن سبيلهم| ولايتبعهما فلا يجمع الله تعالى بينه و بين أبي لهب 
في دار واحدة بدون مرآء ولاريب. 

قال الله عزوجل: («أم نجعل الذين آنا اال ات الد ی الارض 
أم نجعل المتقين كالفخار» ص: ۲۸). 

وقال: «أفنجعل المسلمن كاحرمين مالكم كيف تحكمون» القلم: 8 ۳۹). 

وقال: «قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون» الأنعام: .)3١‏ 

وقال: «لايستوي أصحاب التار وأصحاب الجتة أصحاب الجته هم الفائزون»» 
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الحشر: .)٠١‏ 
وقال: «أفن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون أمَا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم جتات المأوى نزلاً ما كانوا يعملون وأمَا الّذِين فسقوا فأواهم 
التار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فا وقيل لهم ذوقوا عذاب التار الذي كنتم به 

تكذ بون» السحدة: .)٠5١ 1١8‏ 

وقي البرهان: عن التَبيّ صل الله عليه وآله وسلم - في حديث -: ومن قرأها على 
الأمغاص التى في a E a‏ 

وفيه: قال الصَادق عليه التلام: من قرأها على المغص سكنه الله وأزاله» ومن قرأها 
على فراشه سكنه وأزاله باذن الله تعالى. 

قوله صل الله عليه واله وسلم: «الأمغاص»: جع المغص وهو الطعن وتقطيع 2 
أسفل البطن والمعى ووجع فيه وغلظ في المعي . 

ولايبعد أن يكون من خواص السّورة للقارئ ال مؤمن ما ورد في الرّوايتين 
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غرض السّورة دعاء على أبي هب بن عبدالمظلب» وقد كان هوشديد المعاداة والحقد 
للنبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم مصرأ على تكذيبه, مبالغاً في إيذائه ما يستطيعه من 
قول وفعل» ووعيد شديد بالخزي واهوان, وبالهلاك والخسران في الحياة الدنيا من غير 
إغناء ماله عنه وما كسبه شيئاً . 

وإنذار له ولامرأته حآلة الحطب بالتار في الدار الآخرة لوقفها الذي واجهه 
رسول الله الأقدس صل الله عليه وآله وسلم وكان أبولهب ثالث مواقف الصد والايذاء 
والمناوأة التي واجهها التبيَ الكريم صل الله عليه وآله وسلم وقد كان لهذا الموقف أشد 
الأثر ني نفسه الشريفة» وي سير دعوته صل الله عليه وآله وسلم وخاضه حو بزوغ الرساله 
وبدء الدعوة التبويه. 

وكان أل موقف واجهه رسول الله الخاتم صل الله عليه وآله وسلم من شخص بعينه 
هو موقف أبي جهل بن هشام ذكره الله تعالى في ول سورة نز ها على رسوله صل الله عليه 
وآله وسلم إذا قال: «أرأيت الذي يهى عبدا إذا صلى ...» العلق: 5 .)٠١‏ 

وكان ثاني موقف واجهه التّبي الکرم صل الله عليه وآله وسلم من شخص بعينه هو 
موقف الوليدبن المغيرة أشار تعالى إليه في السّورة الخامسة نزولا إذ قال: «ذرني ومن 
خلت ودا وحعلت له مالاً ممدوداً ‏ سأصليه سقر» المدثر: .)15-1١‏ 


«الدزول» 


سره الس كه زو لدع انف سورة وز الاي وقبل سورة «التكوير» وهى 
الو الا دة نزولا والطادية عر و اماه تيهنا ها ' 

وتشتمل على حمس آيات» سبقت علبها /4 ١8‏ آية نزولا و/5915 آية مصحفاً 
على التحقيق» ومشتملة على / ٠١‏ كلمة» وقيل: /؟ كلمة» وقيل: /۲۹ كلمةع 
وعلى / ۷۷ حرفاً» وقيل: /۷۹ حرفاً» وقيل: / ۸۱ حرفا وقيل: /14 حرفاً على ما في 
عضن ا ر 

ومذه السورة ارت أساء : اھا شورة «اللهب» ثانها ‏ سورة «المسد» ثالثها ‏ 
سورة «تبّت)) رابعها سورة «أبي لهب» ولكل وجه لا يخق على القاري الخبر. 

وني أسباب التزول للواحدي النيسابوري: باسناده عن إبن عبّاس قال: صعد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ذات يوم الضَما فقال: يا صباحاه فاجتمعت إليه 
قريش فقالوا له: مالك ؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدة مصبحكم أوتمسيكم أما 
كنت تصدقون؟ قالوا: بلى قال: فاني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب تزوين قال انوفي: 
تسا لك المذا دعوتنا حميعا؟ فانزل الله عزوجل: «تبّت يدا ابي مهب وتبٌ ...» إلى 
آخرها. 

أقول : رواه الطبرسيّ في المجمع والظبرىّ في جامع البيان الآ أن في المجمع 
«فاقبلت»» بدل «فاحتمعت) و«فقال: ارايتم » بدل: «قال: ارايتم» . 

فوله صل الله عليه واکه وسلم : «يا صباحاه» هذه كلمة تقولا العرب اذا صاحوا 
للغارة لأنهم أكثر مايغيرون عند الصَباح ويسمّون يوم الغارة: يوم الصَباح» فكأن 
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القائل: يا صباحاه يقول: قدغشينا العدو وإلى هذا العني يشير قوله عروجل: 
«فالمغيرات صبحا)) العاديات: *). 

وفيه: باسناده عن إبن عباس قال: قام رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال: با 
آل غالب» يا آل لوْيِء يا آل کلاب» يا آل عبد مناف, يا آل قصي إني لاأملك لى 
من الله منفعة, ولا من النيا نصيباً إل أن تقولوا: لا إله إلا الله فقال أبولهب: نبا لك 
هذا دعوتنا؟ فانزل اش :تعال * ««تتت يذ 5 ...( 

وفيه: باسناده عن إبن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: «وأنذر عشيرتك 
الأقربين» انى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضَفًا فصعد عليه ثي نادى: يا صباحاه 
فاجتمع إليه التاس من بين رجل يجي» ورجل يبعث رسوله., فقال: يا 
ني عبدالمظلب» يا بني فهر يا بني لوي لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن 
تغير عليكم صڌ قتموني ؟ قالوا: نعم قال: فاني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد, فقال 
ابولمب: تبا لك سائر اليوم ما دعوتنا إلا هذا؟ فانزل الله تعالى: «تبّت يدا أبي لهب 
وتت)) . ۰ 

وني تفسير الظبري: عن إبن عبّاس قال: لمّا نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
قام رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على الصا ثم نادى: يا صباحاه فاجتمع التاس 
إليه» فبين رجل يجي وبين آخر يبعث رسوله فقال: يا بني هاشم, يا بني عبدالطلب, 
يا بني فهر يا بني لؤْىَء أرأيتكم لو أخبرتكم: ان خيلاً بسفح هذا الجبل يريد تغير 
عليكم صتقتموني؟ قالوا نعم قال صل الله عليه وآله وسلم: فإني نذيرٌ لكم بين يدي 
عذاب شديدٍ فقال أبولمب: تبأ لك سآئر اليوم ألِهذا دعوتنا؟ فنزلت: «تبّت يدا 
أي مب وتب) . 

وف الدّرٌ المنثور: عن إبن عباس قال: لما نزلت: «وأنذرعشيرتك الأقربين» 
ورهطك منم الخلصين خرج التب صل الله عليه وآله وسلم حتّى صعد الصّفا فهتف: يا 
صباحاه فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتكم لوأخبرتكم: أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل 
أكنتم مصدتي؟ قالوا: ماجرّبنا عليك كذبأء قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب 
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شديدٍ فقال أبولهب: تبأ لك , إنها جعتنا لهذا ثم قام فنزلت هذه السَورة: «تبّت يدا 
الي لهب» . 

أقول: لما امررسول الله صل الله عليه وآله وسا : بالدّعوة جه رأصعَّد على الصَفا وهوتل 
قرب الكعبة الكرّمة وجعل ينادى! يا بني فهر يا بني عدن لبطون قريش فكان الرّجل 
الذي لم يستطع أن يخرج أرسل نآئباً عنه ليحضرالجماعة» فلمًا اجتمع إليه التاس فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: ما قال» وقال أبولهب: ماقال, فنزلت السّورة» فتكلّم القوم 
كلاماً ليّنأً الآعمّه أبالهمبء فاته قال: خذوا على يديه قبل أن يجتمع عليه العرب» 
فان أسلمتموه إذا ذللتم, وإن منعتموه قتلتم» فقال أبوطالب: والله لفنعه ما بقينا ثم 
انصرف الجمع . 

وقدجاء في رواية: إن آبا لهب سئل التَبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: مالى إن 
أسلمت؟ فقال له: ما للمسلمين» فقال: نَأ ا دين أن أكون فيه وغيري سواء 
فنزلت السورة. 

ولا ببعد أن اشتبه الإنذار العام في قوله تعالى: «قم فأنذر» الد ؟) على بعضهم 
بالانذار الخاصٌ الذي جاء في سورة الشعراء: «وأنذر عشيرتك الأقربين» .)٠٠١‏ 

ويؤيد ذلك ترتيب نزول سورة المسد بعد سورة المدثر وقد كانت دعوة التي الكرم 
صل الله عليه وآله وسلم لأقار به بناء على آية سورة الشعراء ال مذ كورة بعد بصع سنين من 
الذعوة ا محمديّة وان سورة الشعراء هي السابعة والار بعون نزولا وان سورة المسد نزلت 
مبكرة جداً حتى كان ترتيبها سادس سورة نزولاً» وحتى قيل: إنها نزلت بعد سورة 
الفانحة. 

وف تفسير البرهان: إبن شهر اشوب قال: قال النَبيَ صل الله عليه وآله وسلم : بوثت 
إلى أهل بيتى خاصّة وإلى التاس كافة (عامّة) وقد كان بعد مبعثه بثلث سنين على 
ما ذكره الظبرى في تاریخه» والخركوشى في تفسیره» ومحمّدبن إسحق في كتابه عن ابن 
مالك عن إبن عباس» وعن إبن جبير: انه لمّانزل قوله: «وأنذر عشيرتك الأقريين» 
جمع رسول الله صل الله عليه واله وسلم بني هاشم وهم يومد أربعون رجلا وأمرعلياً أن 
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ينضج رجل شاة ويخبز(خبزخ) لهم صاعا من طعام وجاء بعس من لين ثم جعل 
يدخلهم (يدخل) إليه عشرة عشرة حتى شبعواء وإ منهم لمن يأكل الجذعة ويشرب 
الفرق» وأراهم بذلك الآية الباهرة. 

وني رواية براء بن عازب وإبن عباس: اله بدرهم أبوهب» فقال: هذا ماسخركم 
به الرّجل ثم قال التّبي صل الله عليه وآله وسلم لمم : إني بعثت إلى (على خ) الأسود 
والأبيض والأحمر ان الله أمرني أن انذرعشيرتي الأقربين وإتي لا أملك لكم من الله 
حظأ (شيئاً) إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله فقال أبولهب: أهذا دعوتنا؟ ثم تفرقوا عنه 
فنزلت: «تبّت يدا أي لهب وتبّ» ثم دعاهم دعوة ارق (دفعة ثانية خ) وأطعمهم 
وسقاهم ثم قال لهم: يا بني عبدالملك أطيعوني تكونوا ملوك الأرض وحكامها 
وما بعث الله نبي إلآ جعل له وصيّأ أخاً ووزيراً. فاكم يكون أخي ووزيري ووصبّي 
ووارثي وقاضي ديني؟ وي رواية الظبرى والقاضي أبي الحسن الجرجاني عن إبن جبير 
وإبن عباس: فأيكم يوازرني على هذا الأمرعلى أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي 
بكم ؟ ناجم a‏ 

وني رواية آبي بكر الشيرازي عن مقاتل» عن الضحّاك » عن إبن عباس ولي 
مسند العشرة (العشيرة خ) وفضائل الصّحابة عن أحمد باسناده عن ربيعة بن ناجد عن 
علي عليه التلام فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحي؟ فلم يقم إليه أحد وكان 
علي أصغر القوم ويقول: أنا فقال في الّالثة: أجل وضرب بيده على يد أمير ا لمؤمنين» 
وني تفسير اخركوشى عن إبن عباس وإبن جبير وأبي مالك وني تفسير الشعلبي؛ عن 
البرآء بن عازب» فقال عليّ عليه التلام وهو أصغر القوم: أنا يا رسول الله؟ فقال 
صل الله عليه وآله وسلم: ان فلذلك كان وصيّه قالوا فقام القوم وهم يقولوف لي طالب 
عليه الشلام: أَطِعْ إبنك فقد أمره عليك » وني تاريخ الظبري وصفوة الجرجاني فاحجم 
القوم فقال علي عليه التلام: أنا يا ني الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبته ثم قال: هذا 
أخنووض تن ولق فک فاسمعوا له وأطيعوا قال فقام القوم يضحكون ويقولود 
لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لا بنك وتطيع . 


ويي رواية الحارث بن نوفل وأبي رافع وعبادبن عبد الله الأسديءع عن علي 
عليه التلام فقلت أنا: يا رسول الله؟ قال صل الله عليه وآله وسلم: أنت وأدناني إليه» وتفل 
في فيّ فقاموا يتضاحكون ويقولون: بس ماحبا إبن عمّه إذا اتبعه وصتقه. 

تاريخ الظبري عن ربيعة بن ناجد ان رجلا قال لعلى عليه السَّلام: يا أميرالمؤمنين 6 
ورثت إبن عمّك دون عمّك قال بعد كلام ذكر فيه حديث الدّعوة: فلم يقم إليه أحد 
فق اله وك من أصغر القوم قال: فقال صل الله عليه وآله وسلم: إجلس ثم قال: 
ثلاث مرّات كل ذلك أقوم إليه» فيقول لي: إجلس حتى كان فى الثالثة ضرب بيده 
على يدي قال: فبذلك ورثت إبن عمي دون عمَي» في حديث أي رافع انه قال 
أبوبكر للعبّاس: أنشدك الله تعلم أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد جمعكم وقال: 
يا بني عبدالمطلب انه لم يبعث الله نبيًا إلا جعل له من اهله وزيرا واخا ووصيًا وخليفه 
في أهله فن يقم منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووارني ووصيّي وخليفتي 
في أهل ‏ فبايعه, على عليه التلام على ما شرطه (شرط خ)له. 

ثم قال: وإذا صحَت هذه الجملة وجبت إمامته بعد النَبِيّ صل الله عليه وآله وسلم 
بلافصل . ظ 

وف أسباب التزول: للسّيوطي : وأخرج إين جرير من طريق إسرائيل عن إبن 
إسحق عن رجل من همدان يقال له: يزيدين زيد: أن إمرأة أي هب كانت تلق في 
طريق التبيّ صل الله عليه وآله وسلم الشوك » فنزلت: «تبّت يدا أي لهب إلى وامرأته 
حمالة لح 

أقول: ولابأس أن يكون لنزول آية أو آيات أو سورة دفعة أسباب عديدة» فلانرى 
في الرّوايات الواردة في نزول هذه السورة وأها ما ينافي بعضها بغضاً. 

وی الجامع لأحكام القران للقرطي مالفظه: «زاد الحميديٌ وغيره: فلما سمعت 
إمرأته مانزل في زوجها وفبها من القرانء أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبوبكر وني يدها فهر من الحجارة» فلمًا وقفت 
عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فلاترى إلا أبابكر فقالت: 
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يا أبابكر إن صاحبك قد بلغني أنه ييجوني, والله لووجدته لضربت بهذا الفهرفاه وان 
إنيّ لشاعرة: مذمّمأ عصينا ‏ وأمره أبينا - ودينه قلينا. 

ثم انصرفت» فقال أبوبكر: يا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أماتراها رأتك ؟ 
قال: «ما رأتنى لادان بصرها عتي » وكانت قريش ا 
ل اتر وسلم مذمّمأء يسبّونه وكان يقول صل الله عليه وآله وسلم: «ألا تعجبون لما 
صرف الله عتّي من ادق فر يسبّون و هجون مذمّماً وأنا محمد صل الله عليه وآله 
وسلم )). 

الفهر: الحجر مل الكف أو الحجارة مطلقاً. 

وف تفسير النيسَابورى: يروى عن أسماء: أنه لما لما نزلت السّورة جائت ام جيل وها 
ولولة وبيدها حجر فدخلت المسجد ورسول الله صل الله عليه وآله وسلم جالس ومعه 
أبودكر وهي تقول : 

مذمّماً قلينا - ودينه أبينا-وحككه عصينا . 

فقال أبوبكر: يا رسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك ؟ فقال صل الله 
عليه وآله وسلم: إتها لا تراني وقرأ: «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» فقالت لأبي بكر: قدذكر لي أن صاحبك هجاني؟ 
فقال أبوبكر: لاورب الكعبة, ما هجاك قالت العلماء: لعل أبابكرعني بذلك أن الل 
تعالى قدهجاها ول .هجها الرّسول أو اعتقد انَ القرآن لايُسمَى هجوا ثم إن امّ جيل 
ولت وهي تقول : قدعلمت قريش أنيّ بنت سيّدها. 

وفي المجمع: ويروى عن أسماء بنت أبى بكر قالت: لمّا نزلت هذه السورة أقبلت 
العوراء ام جميل بنت حرب وها ولولة وني يدهافهر وهي تقول: «مذمّما ابينا ودينه 
قلينا وامره عصينا» . 

والتبي صل الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد وميه اروك فيا راها أبوبكر قال: 
ا ررك اة قد قات وات أعناق أن تراك ؟ انه رول انحن ان هراوح إا 
لن تراني وقرأ قراناً فاعتصم به كما قال: «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 


6 و ا ييا ل ا تت تت ل 


لايؤمنون بالآخرة حجابأ مستورأ» فوقفت على أب بكر ولم تر رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فقالت: يا أبابكر اخبرت: أن صاحبك هجاني؟ فقال: لاوربٌ البيت 
ماهحاك ,» فولت وهي تقول : «قريش تعلم أني بنت سيّدها» وروی أن التبي 
صل الله عليه وآله وسلم قال: صرف الله سبحانه عنيّ إنهم يذمّون مُدمَمأ وأنا محمّد 
صل الله عليه وآله وسلم . 

ثم قال الطبرسى قدّس سرّه: ومتى قيل: كيف يجوز أن لاترى النَبىَ صل الله عليه 
واله وسلم وقدرأت غيره فالجواب يجوز أن يكون الله قدعكس شعاع عينيها أو صلب 
المواء فلم ينفذ فيه الشعاع اوفرق الشعاع فلم يتصل بالتّبي صل الله عليه وآله وسلم 
وروى: أن التّبي صل الله عليه وآله وسلم قال: مازال ملك يسترني عنها. 

وي الجامع: وقيل: إن سبب نزوها ماحكاه عبدالرّحن بن زيد: أن أبالهب أنى 
التي صل الله عليه وآله وسلم فقال: ماذا اعطى إن امنت بك يا محمّد صل الله عليه وآله 
وسلم؟ فقال: «كما يعطى المسلمون» قال: مالي عليهم فضل ؟! قال صل الله عليه وآله 
وسلم: «وأىّ شی تبغي» ؟ قال: تبَأ لهذا من دين أن أكون انا وهؤلاء سواء فأنزل الله 
تعالى فيه: «تبّت يدا أبي لهب وتبّ». 

وفيه: وقول ثالث حكاه عبد الرّحن بن كيسان قال: كان إذا وفد على التي 
صل الله عليه وآله وسلم وفد إنطلق إليهم أبولهب» فيسئلونه عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ويقولون له: أنت أعلم به منّاء فيقول هم أبولهب: إنه كذاب ساحر فيرجعون 
عنه ولا يلقونه» فأق وفد ففعل معهم مثل ذلك » فقالوا: لاننصرف حتى نراه ونسمع 
کلامه» فقال لهم اوت إنا لم نزل نعالجه فتبّاً له وتعساً فاخير بذلك رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم فأكتأب لذلك فأنزل الله تعالى: «تبّت يدا أي لهب» السورة. 

وفيه: وقيل : إن اتا ت٠‏ راد أن يرمي التبي صل الله عليه وآله وسلم حجر فنعه الله 
من ذلك وأنزل e E‏ بي لهب وتبٌ»» للمنع الذي وقع به. 

وفى تفسير التيسابورى: وروی أنه صل الله عليه وآله وسلم لمّادعاه ‏ أبا هب - تهارأ 
فأبى ذهب إلى داره ليلاً مستتاً بستة نوح ليدعوه ليلاً كمادعاه نهارآء فلمًا دخل عليه 
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قال له: جتني معتذراً فجلس التبي صل الله عليه وآله وسلم أمامه كا محتاج وجعل يدعوه 
إلى الإسلام وقال صل الله عليه وآله وسلم: إن كان منعك العارفأجبنى في هذا الوقت 
واسكت؟ فقال: لا أو من بك أويؤمن هذا الجدي فقال التب e‏ 7 
للجدى: من أنا؟ فقال: أنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأطلق لسانه يثنى عليه 
ال الد عل أن شب وأعدبيدي ادي ومر وال نالك ارفك ار 
فقال الجدي: بل تبّت يداك » فنزلت السورة على وفق ذلك لتمزيقه يدي الحيوان 
الشاهد بالحق التاطق بالصدق . 

وني تفسير الجامع لأحكام القرآن: وقال إبن عباس: لما أنذر رسول الله صل الله عليه 
رمك عشيرته بالتار قال أبولهب: إن كان مايقول إبن أخي حقَاً فاني أفدي نفسي 
ممالى وولدي فنزل: «ما أغنىئ عنه ماله وما كسب». 


«القرآدة» 


قرأ إبن كثير: «أبي لهب» بسكون الهاء, والباقون بفتحهاء مع إتفاقهم على الفتح 
في «ذات لهب» لرعاية الفواصل والإ تفاق يدل على أن الفتح أوجه من السَكون, 
وكذلك قوله تعالى: «ولا يُغني من اللهب» المرسلات: 1). 

وقرأعاصم: «سيصلى» بالإمالة مع إتفاق القرآء السبعة على فتح الياء» وقرأ شاذاً 
بضمّها. وقرأشاداً: «ومريأته» مصغراً ولكنّ الجمهور قرؤا «وامرأته» مكبراً. 

وقرأ عاصم واخمالة)» التب ماما فكانهنا كانت مغترة بالك فخرت 
الضفة علا للدم لاللتخصيص والتخليص من موصوف غيرهاء أو حالاً لها فالتقدير: 
حالكونها حمالة الحطب. والتصب هي القراءة المشهورة ولكنّ الباقين قرؤها بالرقع, 
برا ل «امرأته» لوقلتا: إن رفع «إمرأته» بالعطف على الضمير الستكن في 
«سيصلى») وسوغه وجود الفصل بالمفعول وصفته اي سيصلى هو وامراته» او خبرا 
لبتداء محذوف على تقدير: هي حمّالة الحطب أو بدلاً من «إمرأته» أو وصفاً لقوله: 
«وامرأته» . 

وقرأ عاصم: «جيدها» بالإمالة. 


#الوقف و الوصل * 


«وتت ط» لهام الكلام» ومثله: «وما كسب ط» للإبتداء بالتهديد, و«ذات 
لهب ج» لا حتمال كون «وامرأته» مبتداء وخبره «حمّالة الحطب» على قراءة 
الرقع » أو «في جيدها» إلى اخره واحتمال كونه عطفاً على الضمير في «سيصى » ای 
سيصل هو وإمرأته» وعلى هذا لايوقف على «ذات لمب» لأ الكلام قدانتهى إلى 
«وامرأته» فيكون الوقف عليها حسناً, وحسن ذلك الفصل بينها وقام مقام التوكيد 
فجاز عطف الصَّريح على الضمير المرفوع بلا توكيد, وعلى هذا تكون حمّالة خير مبتداء 
محذوف. 

فالتقدير: هي حمالة أو نصا على الم وها قرأعاصم, وليس بوقف إن جعل 
«وامرأته» مبتداء وحمالة خبراً أو رفع حمّالة بدلاً من امرأته» وكان الوقف على قوله: 
«ذات لحهب» كافياً وكذا: «الحطب» إن جعل مابعده مبتداء وخبراً ولكنّ الأوجه 
هو الوصل بناء على نصب «حمّالة الحطب» ذمَاً فيصل «ذات لهب» ما بعده ويقف 
على «مسد» وعلى رفع «حمّالة الحطب» يجوز الوقف على «الحطب»» . 


۳.0 


«اللدة 4 


۱۷١  باشلاو التب‎ ١ 

تب فلان يتب تبأ وتباباً وتبَباً وتبيباً - من بابي ضرب ونصر نحو: فر ومد -: نقص 
وضعف وخسر حتّى هلك . وتبّ الشى : قطعه» وتبّ: إذا قطع لازم ومتعذ.. وتبّت 
يداه: قطعتا واستمرّ ضعفه حتّى هلك . 

قال الله تعالى: «تبّت يدا أبي لهب وتبّ» المسد: )١‏ دعاء عليه بالخسران المؤدّي 
للهلاكة, وجعلت يداه كناية عنه لأنهها آله البطش والعمل والمعنى: قطعت يداه 
واستمرّ ضعفه ونقصه وخسرانه حتّى هلك . 

وتبّت يداه: ضلَتا وخسرتا بالإستمرار. ويقال: تبّأله ‏ بالتصب - أي ألزمه الله 
خسراناً وهلاكاً. تنصبه على المصدر باضمار فعل واجب الحذف كا تقول: سقياً 
لفلان معناه: سق مبنيّاً للمفعول ‏ فلان سقياً. 

التباب: التقص المستمرٌ امؤةي للهلاكة . 

قال الله تعالى: «وما كيد فرعون إلا ٤‏ تباب» غافر: ۳۷) ائ ي ضعف ونقصات 
مستمر حتى هلك ومنه التبوب ‏ كالتنور-: المهلكة يقال: وقعوا في تبوب منكرة أى 
مهلكة. 

التبّة- نكسر القاء وتشديد الباء + الحالة الشديدة يقال: فلان يعبّة أي خال 
شديده. 


التَاب : الشيخ والكبير من الرّجال» والأنث : التَابَة والتابَ: الضعيف وحعه: 
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اتات ومنه: كنت انا فصرت تابَاً» بها لفقد الاب بالتباب. والتات: 
الحمل قددبر وهار تاب الظهر: إذا دبر. والتَبي : ضرب من التّمر وهو بالبحرين 
كالشهريز بالبصرة. 

أب الله قوته: أضعفها. وتبّبه يتببه تتبيباً - من باب التفعيل -: أهلكه إهلاكاً. 
قال الله الى ول جاء اهن رتك وما زادوهم غير تتبيب) هود: )٠١١‏ أي خسران 

ف د دَعاهم إلى الْهُدى ازدادوا کا وكفراً فزادت خسارتهم حى هلكوا . 

ومنه: «تببوهم تتبيباً» أي أهلكوهم . 

او تمامه وإستقامته وإستمراره» واستتبَ أمرفلان: إذا اظرد 
واستقام وتبدق واضل هذاامن الطريق الت وهو الذى حة فيه الان دوا 
وشركاً. فوضح واستبان لمن يسلكه كأنه تبّب من كثرة الوط ء وقشر وجهه» فصار 
ملحوبا تا من جماعة ما حواليه من 0 الأمر الواضح البيّن المستقيم به. 

واتت ال NE‏ . واستتبٌ الطريق: ذل وانقاد وي الدّعاء: «حتّى 
استتبّ له ما حاول 6 أعدائك » أي إستقام واستمرو استتم» ولتضمن الإستمرار 
قن ا لفان ددا ای ار 


۱۳۸٤  بهللا ۔‎ ۷ 

َهبّت التار تَلْهَبُ لَهُباً كفَلْساً ‏ ولَهباً كفرّساً ‏ ولَهيباً ولُهاباً - بضم الأخير ‏ 
ونا محركة_ من باب علم ‏ : اشتعلت خالصة من الدّخان وهب لسان التار 
ولهيها: حرّهاء واللهب: ما يرتفع من التار كانه لسانها وهو اضطرامها واشتعاها. 
واللهب: مصدر أو لسان التار والغبار السَاطع . 

قال اال ورت دا أبي لَب وتبَ a‏ ال 

وقال: : «ولأيغني من اللهب» المزشلات: أ ي لايقيكم حرالثار. 

وا كنية عبد العزّى لجماله أو ماله ا : اسمه كنيته. وقيل: كان إسمه 
عبدالعزى فسمّى بذلك لإشراق وجهه وكانت وجنتاه كانهها تلهبان. وعلى آي 


66 فقوو مم وو يي اي اا اياي يي ان 


کان» كان هوإين عبدالمظلب وعم التَبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم وكان شديد 
المعاداة لرسول الله صل الله عليه واله وسلم واللهب: إضطرام الثار واللهيب: ما يبدو من 
إشتعال التار ويقال للدّخات وللغبار: لهب. و بنولهب: قوم من الازد. 
وهب الرّجل فباً ‏ متحركة ‏ ولهباناً: عطش فهو مبان كعطشان. واللهبان ‏ 
محركة -: مصدر وشدة الحرّ في الرمضاء ونحوهاء واليوم الحار والعطش واللهبان: توقد 
الجمر بغير ضرام» والملهب ‏ بكسر اميم وفتح الحاء -: : الرائع E‏ 
الرّحال» و- بضم الميم - : الفرس القدية الجرى المثير للغبارء واللهاب ‏ , يضم اللام -: 
العطش» واللهابة ‏ بكسر اللام -: وادبناحية الشواجن فيه ركايا عذبة يخترقه طريق 
بطن فلج وكان فيه وقعة بين بني كعب وبني عبد شمس و بضمَها -: كساء يوضع فيه 
حجر فيرجح به أحد جوانب المودج أو الحمل . واللهب ‏ محركة ‏ السّرب في الأرض . 
واللهب ‏ بكسر اللام -: مهواة ما بين كل جبلين يقال: كم جاوزت من سهوب 
ولحوب, واللهب: الفرجة واطواء بين الجبلينء واللهب: الصَدع في الجبل أو الشعب 
الصَغير فيه» وقيل: وجه كالحائط لايرتق وجمعه: ألهاب ولوب ولاب ولهابة - بكسر 
اللام سا الأخيرية: 
واللُهبة- بالضمَ -: العطش وبياض ناصع تقَيّ» واللهيب: مصدر وبمعنى حر 
لان واللهة اتراق الوت هن الد 
وأهب الفرس: إجتهد في عدوه حتى أثار الغبار أو يخر ج من حوافره نار وقیل : 
ابتداء عدوه كقوله: «فللسوط الهوب وللساق درّة» ويوصف به فيقال: شدا هوب 
وقال صعصعة لمعاوية: «إني لأترك الكلام فا أرهف به ولا الهب فيه» أي لا امضيه 
بسرعة والأصل فيه: الجرى الشديد الذي يثير اللهب وهو الغبار السّاطع كالدّخان 
المرتفع من التار. 
الا هوب: إسم من ألهب الفرس وهو إجتهاد الفرس في عدوه حتّى يثير الغبار أو 
يخرح من حوافره نار. وفرس ملهب: شديد العدو تشبيهاً بالتار الملتبة والا هوب من 
ذلك وهو العدو الشديد ويستعمل اللّهاب في الحرّ الذي ينال العطشان. 


وأهب البرق: تدارك لعانه وهو أن لايكون بين البرقتين فرجة وأهبه للأمر: 
هيه له. 

ولقب التار يلهبها تلهيباً ‏ من باب التفعيل-: أوقدها فتلهّبت وأههها فالتهبت 
حتى صار ها لهب فاتقدت» واملهّب ‏ بضم اليم وفتح اللآم والهاء : التوب الذي 
لم تشبع حمرته كأنه نافض وهو الذي نفض صبغه. ويتلهب فلان: جوعاً اا 
يتحرق ويتضرم» والإلتهاب: إشتعال التار في الشي بسرعة» والتهب: غضب وتحرّق» 
والهبت الثّار وتلهبت: اتقدت. 


9 الصّل والصّلاء ‏ ۸۷۴ 

وقداختلف اللغويّون: هل الصّلاة والصّلاء من باب واحد أم ا 
باب (ص ل و) والآخر من باب (ص ل ى) وقدخني الأمرعلى أعاظم المفسَرين 
فضلا عن أصاغرهم ومقلديهم ... 

ولكنّ التحقيق عندنا من غير ريبة ولامراء: آنه من بابين لا ختلافهم! في مبدء 
الإشتقاق معنى» وي الجمع والتصغير لفظاً. 

صلل التار يصل ا بالفتح فسكون _ وصلاء وصلياً - بصم الصاد وكسر الام 
- وصلیا ۔ بكسرهماء وصلى ۔ بالكسر والفتح ‏ من باب علم نحو: رضى -: قاسى حرّها 
وشدتها وتعهباء يقال: صليت النار: قاسيت حرّها. وصلى بالتار: دخل فها ولزمها 
واحترق بها. 

قال الله تعالى: «سيصل ارا دات ب ال اق سيد خل ناراً يلازمها 
ولا يخرج منها ويذيق حرها. 

يقال: صليت التار وبالتار: إذا نالك حرّهاء ويقال: قدصلى واصطلى : إذا لزم 
ومن هذا من يصلي في التار أي يلزم التار. وصلاه غيره وأصلاه إيَاها وفيها وعليها: 
أدخله إيَاها ويلزمها وأشواهفيهاء وصلى الأمر و بالامر: قاسى شدته. 

الصلاء والصل : إسم للوقود, والصلاء : التار وماتذ كى به الثار وتوفد كذلكء 
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والصّلاء: الشواء لأنه يصلى بالتار. 

وصلى اللحم وغيره بالتّار يصليه صلياً ‏ من باب منع : إذا شواه فهو مصلىّ 
كمرميّ » وصلاه: ألقاه في التار للإحراق. وقال الشاعر: 
ألاإيااسلمى باهندهندبنىبدر 2 تحيةمن طلىفؤادك بالجمر 

أراد أنه قتل فاحرق فؤادها بالحزن عليهم . 

وفي الحديث: «إنه صل الله عليه وآله وسلم أتى بشاة مصليّة» أي مشو يّة يقال: 
الت اللحم ‏ بالتخفيف -: شويته فهو مصليّ, يقال: لوشئت لدعوت بصلاء 
وصناب . 

وصليت الشاة: شويتها وهي مصليّة. وصلى عصاه على التار وبالنار: لوّحها وليّنها 
وقومهاء وصليت العود بالتار: إذا لينته» وصلى يده بالتار: سخنها. وفي حديث حذيفة: 
«فرأيت أباسفيان يصلى ظهره بالتار» أي يدفئه. 

والصالي: فاعل من صلاء جمعه صل - بضمّ الاد وكسر اللام ‏ والصلي - محركة 
-: الوقود وقيل: التار والضلاء - ككساء _: الشواء والوقود وقيل: التار أو العظيم منها. 

والصلاية والصلاءة: الجبهة, ومدق الطبيب» وقيل: حجر يسحق عليه الظبيب أو 
غيره» جمعهما: صلى - بضم الصاد وكسرهاء والصّلاية: الفهر والصّلاية: سريحة خشنة 
غليظة من القف . 

ومن امحاز صلى فلانا صليا: داراه او خاتله وقيل: خدعه. قال الله عزوجل: «هم 
أو بها صلياً» مرء: )۷٠‏ أي بالتارمقاساة لحرّها. وهو المستعمل في العذاب قال 
تعالى: «إصلوها اليوم» يس: )٤‏ أى احترقوا بها. 

والصليّان: نبت معروف له سنمة عظيمة كأنه رأس القصب أي يقوم لخيلهم 
مقام الشعير» وأرض مصلاة: كشيرد الصّليان وفي حديث كعب: «إِنَ الله بارك 
لدوات المجاهدين ي صليان أرض الروم كما بارك لما ٤‏ شعير سورية» والسوريه 
هي الشام . 

الصلى ‏ بكسر الم وسكون الصاد _: الشّرك » حعه: مصال «إن للشيطان فخوخاً 
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ومصاى» ومصالى الشيطان: ما يستفز به الاس من زينة الدّنيا وشهواتها . . . والصال 
عير با م 8 تنضب لطر وغيريها . ۰ 

أصلاه التار: أدخله إيَاها وأثواه فيها. قال الله تعالى: «فسوف نصليه نارأ» 
التنآء: )٠١‏ أي نلقيه فيها يلازمها ولايخرج منها فنحرقه. وأمَا أصليته وصليته فللفساد 
والإحراق وهو المستعمل في العذاب. وصلاه يصليه تصلية ‏ من باب التفعيل -وصل- 
بالتخفيف على وجه الصَّلاح كشي اللحم. وتصلى التار تصلياً: قاسى حرّها 
واستدفاً بهاء وتصلى عصاه على التار: لوّحها. ويقال: فلان لايصطل بناره إذا كان 
شجاعاً لايطاق. 

قال الله تعالى: «لعلكم تصطلون» التمل: ۷) كأنهم كانوا في شتاء فلذلك 
إحتاجوا إلى الإصطلاء. 


8 الخحطب ۳۳۷ 

حطب الرّجل يحطب حظباً ‏ بفتح الحاء فسكون ‏ وحظباً ‏ محركة ‏ من باب 
ضرب: جع الحطب» وحطب له: جعه له: واتاه به» وحطب فلانا: اناه با لحطب» 
يقال: فلان يحطب رفقائه ويسقيهم أي يجمعهم, وحطبت حطباً: جعته ومنه الدّعاء: 
«عائذ مما احتطيت غل ظهري»» أي مما حمعت واكتسبت من الذنوب على ظهري . 
وحظبت لفلان حطياً: عملته له. 

وحطب المكان: كان كشر الحطب فهو حطيب وهي أرض حطيبة» ومكان 
حطيب: كثير الحطب. 

الحطب: مايعد من الشجر لتوقد به التار. 

قال الله عزوجل: لزوامراتة حمّالة الحظب» السد: ؛) كانت إمرأة أي لهب أخت 
أي سفيان عليهم الحاوية والتيران تأتي بأغصان الوك : شوك العضاه فتلقاها ليلا 
على طريق التب الكرم صل الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الصلاة ليعقره صل الله عليه 
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وآله وسلم . وقيل: إن ذلك كناية عن مشها بالتميمة. يقال: فلان يحطب بين القوم : 
إذا مشى بالتماثئم ... وقال الشاعر: 

«ولم تمش بين الحي بالحطب الرّطب» أي بالتميمة وجمعه: أحطاب. 

وحطب فلات بفلان:سعى به»ويقال : فلان يوقد بالحطب الجزل كناية عن ذلك . 
ويقال: فلان حطبة أي يابس جامد الطبع . 

والحطب: مايعد للإيقاد قال الله تعالى: «وأما القاسطون فكانوا لجهتم حطباً» 
الحنّ: .)١۵‏ 

الات 0 الحطب, ويقال للمخلط في كلامه وأمره: حاطب ليل وهومّن 
يتكلم ال وال ل فده كلامه وكذلك الذي لايزمَ لسانه و ہجو التاس 
ويذمهم ربا كان ذلك سبباً لحتفه كالحاطب بالليل الذي يحطب كل ردئ وجيّد 
لأنه مايبصر مايجعله في حبله» فشبّه الجاني على نفسه بلسانه حاطب اليل لأنه إذا 
حطب ليلاً ربا وقعت يده على أفعى فنهشته. 

وني الأمثال: المكثار حاطب ليل . 

وحاطب إسم رجل وهو حاطب ابن أبي بلتعة إشتهر بالحزم والخبرة وكان قومه 
لايبيعون ولايشترون إلا على يده مخافة أن يغبنوا فباع واحد من أهله بيعة بلاعمله, 
فغبن فا فقال: «صفقة لم يشهدها حاطب» فذهب قوله مثلا يضرب لن يفعل شيم 
إلا على يداهله وبنو حاطبة: بطن. 

الحطاب ‏ ككتاب : أن يقطع الكرم حتى ينتهى إلى حد ما جرى فيه الماء, وان 
العنب الذي يقطع كل عام من أعاليه شئ يسمّى ما يقطع منه الحطاب. 

والحطاب ‏ مبالغة : جامع الحطب وبائعه وإسم رجل» والحظطابة: مونث 
الحظطاب, والذين يحتطبون الحطب, يقال: جائت الحطابة اي الذين يجمعون الحطب. 
والحطوبة: شبه حزمة من الحطب وهي الضغث» والأحطب: الشديد اهزال» وقيل: 
المشوؤم وهي حطباء» وجعه: حُخطب ‏ كقفل -. 

والمحاطبة: التاقة التي تأكل الشوك اليابس» وبعير حظاب: يرعى الحطب 


اللا الا ااا اا ا ل ير 2 0 000 
eannnovoomesoes‏ 
89 09999 0س د سيوة و يوون وول 


ولايكون ذلك إلآمن صحّة وفضل قوّة. وامحتطب: دويبة تمرّعلى الأرض فتتعلّق بها 
العيدان» وا محطب: المنجل الذي يقطع به. 

وأحطب الرّجل: جع الحطب, وأحطب العنب: حان أن يعنب, وأحطب 
الكرم: حان أن يقطع منه ا لحطب» واحتطب الرّجل: جع الحطب, واحتطب البعير: 
رعى دق الحطب» واحتطب المطر اصول الشجر: قلعهاء واحتطب عليه في الأمر: 
احتقب» واستحطب العنب: احتاج أن تقطع أعاليه. 


؟ ا الجيد ‏ ۲۸۸ 

جاد الغلام يجاد جيداً ‏ متحركة ‏ يائيّ ‏ من باب علم : طال جيده وحسن أو 
دق مع طول . والجيد ‏ بالتحريك : طول العنق وحسنه» وقيل: دقّتها مع طول . 

الجيد ‏ بالكسر -: العنق» وقدغلب على عنق المرأة وقديكون في الرّجل . 

وامرأة جيداء: إذا كانت طويلة العثق حسنة» ولاينعت به الرّحلء وإمرأة 
خا نة اليك 

قال الله تعالى: «في جيدها حبل من مَسَدِ)» المسد: ۵). 

والجيد: المدرعة الصَغيرة وجعه: أجياد وجيود» وقيل: الجيد: مقلد الع وقيل: 
مقدتمة؛ وأجياد: أرض مكة» وموضع بأسفل مكة» معروف من شعابها. والجيداء 
والحيدانة: ذات الحيد حعها: حود. وأحياد: شاة الجيد من محاسن المرأة وسمّى جيدا 

من الجودة أو الجيّد وفيه 5 تضع المرأة أجل ماتتزيّن به من حلي وجواهر 


Ei TORN 
مسد الحبل ددا من ناتب تفر فتله وأحاد فتله فأحکه» ومسده‎ 
لغار ظواة وا م وة الل حرابه فأضمره» ومسد  مبنيّاً للمقعول  البطن‎ 
مسداً: کان ليّناً لطيفاً مستوياً لاقبح فيه» ورجل مسود: يحدول الخلق» أي ممشوقاً‎ 


م ييا ا م تون تم تت مت و ا لام 


كانه جدل أي فتل. تقول: هذا رجل ممسود الخلق» وامرأة ممسودة: مطويّة ممشوقةء 
وامرأة ممسودة الخلق: إذا كانت ملتفة الخلق ليس في خلقها إضطراب» وامرأة حسنة 
المسد: محدولة الخلق قوية» وساق مسداء: مستوية حسنة. 

والحبل ممسود ومسدء فالمسد ‏ محركة _: الحبل المفتول من ليف أو جلد أوخوض أو 
غيرها. وقيل: المَسَّد: الحبل المضفور احكم الفتل» والحور من الحديد ومرود البكرة 
الذي تدور عليه. 

قال الله تعالى: «في جيدها حبل من مَسَّد)) السد: ۵) قيل: أي ا ور يكون من 
الحديد وهى السلسلة التى ذرعها سبعون ذراعاً تسلكه في التار كأنه قيل: في جيدها 
سلسله 5000 ا 

وجم الد ماد وامساد: 

والمساد - ككتاب ‏ حى السّمن وسقاء العسل كقوله: «غدا في خافة معه مساد» 
والخافة: خريطة يتقلدها المشتار ليجعل فيها العسل . 

الساد أيضاً: القوام يقال: هو أحسن مساد شعر منك أي أحسن قوام شعر. 


الحو ) 


-١‏ (نبّت يدا آي لهب وتبّ) 

«تبّت» فعل ماض» معناه مستقبل لأنه معرض الدعاء أي تيبس وتشل وتقطع, 
و«يدا» فاعل الفعلء وعلامة الرّفع هو الألف التي قبل التون امحذوفة إذ أصله: 
««يدان» فحذفت التون لإضافه التثنية الى «أبي» اف آلف وتات الفعل 
باقعا انيف الفاعل «يد» حاراً. 

وان أبالهب كنية عم التَبِىَ الأقدس صل الله عليه وآله وسلم إسمه عبدالعزى بن 
عبدالطلب» و«وتبٌ» الواو حرف عطف» و<اتبٌ» فعل ماض» عطف على «تبّت»» 
ولكن معناه مستقبل لأنه إخبار كقولك : «جعلك الله انا ف قالع یجن 
بدا آي لهب وقديبس كما دعى علیه» ففاعل «تت» محذوف ولكنّ الصواب أن يكون 
ا ر ما راجعاً إلى «أبي لهب» . 

و«أبي» محرور باضافه «يدا» اليه» ر يحرور باضافه «أني» إليه. 


۲ -(ما أغنى عَنْهُ ماله وما كسَبّ) 

في «ما» الأولى وجهان: أحدهما ‏ للتنى أي لايُغنى, فلا موضع لا من الإعراب» 
تشقون لفل بذ رفن شر ارو وا لزي عد ماله E‏ 

ثانهها -للإستفهام أي أي شي أغنى عنه» فوضعه رفع على الإبتداء. وقيل: في 
تربع ياي الى بارع وتوم عا 
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و«أغنى» فعل ماض من باب الافعال» و«عنه» متعلق ب «أغنى 4 والضمير راجع 
إن داف لمي وارنشالة) فاعل الفعل» والضمير راجع الى «أبي لهب» والحمله في 
موضع نصب, حال من «أبي لهب» . 

«وماكتب» الواو للعطف» و«ما» عطف على «ماله» وي «ما» وجهان: 
أحدهما ‏ موصولة أي والذي كسب. انيهم مصدريّة أي وكسبه فحذف الضمير على 
الوجهين لرعاية الفواصل . 
و« كسب» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه راجع الى «أبي لهب» والفعل عطف 
على «أغنى» فالتقدير: وما اغ عنه ماله ولا الذي كسبه من الأولاد فعل الوحه 
الأول فذ«كسب» صلة الموصول على حذف العائد. 


“- (سَيضلى ناراً ذات لَهَب) 

الوق او لعا كيد الإستقبال» و«يصلى » فعل مضارع» فاعله ضمير مستير 
فيه راجع إلى «أبي لهب» ولاثاراً» مشولا وات تعبت لار يقث الى 
«لهب). 


٤‏ (وَامْرَانُةُ حَمَالَةَ الحظب) 

الواو للعطف» وي رفع «امرأتةُ» وجهان: أحدهما ‏ عطف على ضمير مستتر في 
«سيصلى» على تقدير: هو وامرأتةٌ ويجوز العطف على الضمير المستتر لوجود الفصل بينها 
فهو يقوم مقام التأكيد في جواز العطف . 

ثانهها ‏ أن يكون رفعها بالإبتدآءء وخبرها إمَّا «حمّالة الحطب» بناء أعلى رفعها 
وما حلة «في حيدها حبل» بناء أ على نصب «حالة الحطب) . 

وي رفع «حمّالة الحطب» وجوه: أحدها ‏ وصف ل «إمرأته» . ثانيها ‏ خبر ل 
«امراته» . ثالثها ‏ خير لمبتداء محذوف اي هي حمالة الحطب. 

وي نصب «حمّالة الجحطب» وحوه: أحدها ‏ على الحال ای حالكونها حمّالة 


one‏ م وو 6ق و6 660 6 قم estem‏ و6مم م6 ممم وومةه مو همه 06ص ون ووم ووو وه هيه هو 6 زموه وه ووو هرون ووووون ووو ووو وو و مو ووت 
ممعوموة ووه 


الحطب ثانيها ‏ على الذَّمَ أي أذمَ حمّالة الحطب» وصف مقطوع عن الوصفيّة للذم 
كأنها كانت اشتهرت بذلك فجرت الصفة عليها للدم لا للتخصيص والتخليص من 
موصوف غيرها والعرب تنصب على الدمّ كا تنصب على المدح. ثالشها مفعول ا 
لفعل محذوف قصد به التخصيص للصفة الغالبة علا وتقديره: ا ار ا 
الطب . 


© (في جيدها حَبْل من مَسَدِ) 

ي «جيدها حبلٌ» وجوه: أحدها ان يكون «في جيدها» متعلقاً محذوفٍ وهو 
خبر مقڌم» و«حبلٌ» مبتداء مؤخ والجملة في موضع رفع › خبر ل «إمرأته» بناء أعلى 
نضب وبال الطب انا د أن تكون الجملة في موضع نصب» حال من «حمَّالة 
الحطب» وفيها ذكر منها. ثالشها ‏ أن يكون في موضع نصب» حال من الصمير في 
«أغنى عنه» رابعها ‏ ي موضع رفع › خبرثات ل «امرأته» وهذا بناء ا على رفع «حماله 
الحطب» وكونها خبراً ألا ل «إمرأته» و«من مَسَدِ») متعلق محذوف وهوصفه 


ل «حبل». 


لان 4 


-١‏ (تَبْتَ دا الى لهب وتبّ) 

ف دة و ار لان مي ووعا عليه اشر ارات رلوك د 
وبطلات سعيه في إطفآء نور الله جل وعلا والرسالة المحمّديّة صل اث عليه وآله وسلم والله 
متم نوره ولو کره المشرکون. 

إن تسسل: لادا م يقل: «قل تبت يدا ای وب كا قال: «قل 
يا أيها الكافرون» ؟ 

تجيب عنه بأجوبة: أحدها ‏ إن الله تعالى لم يشأ أن يُشافه نبيّه الكريم صل الله عليه 
وآله وسلم عمّه أبال هب مما يشتد غضبه رعايةً لِحُرمة القرابة» وتحقيقاً لقوله عزوجل: «فما 
رحة من الله لنت لهم » آل عمران: .)١55‏ 

ثانها ‏ ان الكفار في سورة «الكافرون» طعنوا في الله سبحانه بالشرك والكفر 
والتكذيب» فقال جل وعلا: يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم أجيهم عتي: «قل يا ايها 
الكافرون» ولكنّ هذه السوّرة بصدد بيان جواب طعن طعَته أبوهب في حق محمّد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فكانه تفال قال A‏ الأقدس سرج اذ عليه وله وا 
أسكت انت فا ادعوا عليه وأشتمه:, 

000 أن من لم يشافه السّفه المعاند اللجوج يذبَ عنه الله عزوجل 
وينصره على عدّوه. 

وقدكان أبولمب أبرز معلم من معالم الجاهلية التي واجهتها التعوة السَماويّة 


۳1۸ 


ا وفع قعة عم عمق ا و a a‏ هه 6م وم هاوه وه وو وه له هاه و هن هدوع 6ه 6 6و لاوأ هو اواء فو عنوء مم ذاو واء ها 
ووفووةووووضيوو 
او وضصونىن 


الإسلاميّة ما كان عليه هذا الجهول الباغي من طيش طاغ وضلال مبين» ومع أن 
أبالهب كان عم وتعرل: ال اه علبي وال وسلم وكان مما تقتضي به التقاليد العربيّة 
الجاهليّة الإنتصار للقريب ظالماً أو مظلوماً كما كان ذلك شأنهمء ولكن هذا الشقي 
اللجوج والعنيد الجهول خالف تلك التّقاليد إذ كان من أسفه السَفهاء وأشدهم 
عدواناً على النَبيَ الأقدس صل الله عليه وآله وسلم وأكثرهم أذىٌ له حتى انّه ‏ على غير 
تقاليد الجاهليّة يدخل معه إمرأته العوراء ام جيل اخخت أبي سفيان عمّة معاوية علهم 
التيران والهاوية, في هذه العداوة والسفاهة» ويجرّها جر إلى تلك المعركة الشؤمة التى 
يخوضها ضد التب 0 ا كان هیر زام و 
ذكره القران الكريم , بكنيته» وأعلن في العالمين عداوته لله جل وعلا ورسوله 
صل الله عليه وآله وسّلم وغضب الله تعالى» و وقوع بأسه وعذابه به. 

وذلك ليكون لعنة على كل لسان إلى يوم الدّين» ولايذكر كنيته إلا ذكر مدموغاً 
باللّعنة» مرحهماً بالشماتة والإذراءء تشبعه إمرأته مغندودة إلية يبل من مسد كا 
كانت مشدودة اليه 5 الآنيا بمحبل عداوتها للب الكريم صل لل عليه واله وسلم 
وحسدهما له ... فق هذه الآية الكرمة وتاليها تفنيد للقرابة والقوميّة اللتين 
لاتستجيبان الدعوة الحقّة: التعوة إلى التور والمُدىء التعوة إلى الحق والفلاح» 
والتعوة إلى الرّشد والنحاة, لا تحملان الإمان بالله جل وعلا ورسوله صل الله عليه وآله 
وسلم فلاقيمة ولاوزن لما في الاسلام» وفما إذا اعتبرتا ذريعة للصد عن طريق 
الكال والسعادة» عن طريق الصّلاح والسيادة» وعن طريق الخير والعبادة لله تعالى 
وحده» فالقرآن الكرم يعادهماء يعلن ريفههما وإنحرافهماء ويبيّن ضلا هما وفسادهماء 
ويظهر شقآؤهما وإنحطاطهماء ويذكر إبتعاد هما وعداوتها .. 

وقدورد صحيحاً: «إنَّ ولىّ محمَّدٍ صل الله عليه وآله وسلم مَن والى الله ورسوله وإن 
بعدت لحمته, وان عدو محمّد ا واله وسلم من عادى الله ورسوله وإن قرّبت 
لحمته)». 

وقددلت على ذلك آيات كريمة كما في قصّة ابن نوح وإمرأته» وإمرأتي لوط وفرعون 


آذك امي اا اا ا 0 0 ا ا 0 ا ا 2 0 0 0 0 0 0 11 لظ 


فلاحرمة ولا كرامة لأيّ قريب من التبيّ صل الله عليه وآله وسلم مالم يستجب دعوة 
الحق ولم يحمل الإبمان» فحرمته حسب ما يستجيب الدعوة ويحمل من الامان ويعمل 
من الصّالحات ... هذا هو أبوهب العنيد الجهول عمّ التب الأقدس صل الله عليه وآله 
وسلم من زعماء قريش هو وإمرأته العوراء اخت أبي سفيان كانا من ألد أعداء 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم والدّعوة الإسلاميّة, يجندان كافة طاقاتهها فى سبيل 
تشويه سمعه التبي الكرم صل الله عليه وآله وسلم ويعارضانه وجهاً بوجه» ولقد اتخذ 
أبوهب السفيه اللجوج موقفه هذا من رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم: من بزوع الدّعوة 
الحديّة لكيلا تنمو ولتخبو ورآء الستار فتدفن! وكون أبي هب عمّاً لرسول الله صلىالله 
عليه وآله وسلم وأنه من زعماء قريش وأ قرب بيته من بيته صل الله عليه وآله وسلم ... 
هذه كلها جعلت أذاه على الي الكريم صل الله عليه وآله وسلم أشد وكان من عظم خطر 
أبي هب العنيد ضد التعوة الإسلاميّة أنه كلها جاء وفد إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يسئلون عنه صل الله عليه وآله وسلم عمّه أبا هب لكبر سته وقرابته وزعامته فهو يقول 
لهم : اسار كذانت نون في رجعوك ولا يلقونه حتی أتاه وفد فقالوا: لاننصرف حى 
نراه فقال: إنالم نزل نعالجه من الجنون فتبًا له وتعسا . 

وهذا نموذج من نماذج كيد أي مب الجهول على الدّعوة الإسلامية هو وزوجته في 
عونه في هذه الحملة الدائية يثيران حرباً شعواء على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
وعلى التّعوة الإسلاميّة لاهوادة فيها ولاهدنة» فنزلت السّورة لتصريح كيدها وتبايهما 
حتى التار وخلودهما فيهاء ولرد هذه الحرب المعلنة منهاء وتولى الله جل وعلا عن رسوله 
صل الله عليه وآله وسلم أمر ا معركة» فلم يكد يسمع إليهما الوفود بعد تشهيرهما هكذا. 

فكنية أي لهب هي كنية قرآنيّة على سبيل ال هجو والتّحقير فصارت له علما 
إذ كان إسمه عبد العرّى فكره أن يذكر إسمه كرهاً لمعناه وتنبيهاً إلى إلتهابه ضد الدعوة 
الإسلاميّة ليحرق صالح الإنسان» فيحترق بلهيب نار جهنم لاتبقي ولاتذر فهو 
أبوإحراق صالح الإنسان» ومقدم إحتراق نار جهتم . 

فذكره بكنيته لتشهيره بدعوة السّوء عليه» ولوافقة حاله لكنيته فان مصيره إلى 


acne‏ سهدت م لت وه 6 60666 مايا0 
وفعومم هنو ووو وو و ينون 
TD‏ 


التار ذات لهب . وقيل: كني به لإحمرار وجهه حمرة تشبه بلهب التارفكأته كان ناراً 
ف الدنيا ووقوداً لنار الآخرة» ولكراهة إسمه القبيح وهو عبدالعزی» فني كنيته 
تعريض بكونه جهتميًاً باعتبار ما يؤول إليه» وكناية عن إثبات التار له واه من أهلها 
فان قوله عزوجلٌ: «سيصل ناراً دات هب» في معنى قولنا: «تبّت يدا جهتمي يلازم 
بها» كما يكتّى اشر إلى الحرب والمباشر هما بأبي الحرب» ويكتى عامل الخر بأبي 
ا لخير» وصاحب الفضل بأبي الفضل» كما كتي أبوجهل لا نغماسه في الجهل . 

ففي E‏ العبارة ما لا يختى على القارئ الخبر. 

aa‏ المناكك إل اليديق a‏ تمه 
والمكنة له من الشرّ والعدوان, وأنههما الة العمل والبطشء فاذا خسرتا وهلكتا كان 
الشخص كأنه معدوم هالك » وان اليد هي مظهر آثار الإنسان إذ بها يأخذ ويعطى 

. فاذا ذهبت اليد اليُمنى قامت اليُسرى مقامهاء فاذا ذهبت اليدان أصبح الإنسان 
د 907 أن يحصّل خيراً أو يتناول خيراً أشبه بالظائر الذي فَقَّد 
جناحيه» انه هالك لامحالة, وهذا جاء بعد ذلك قوله عزوجلَ: «وتبّ» أى هلك هو 
بعد أن قطعت يداه. 

وان اليد ھی الَتى يتوصّل بها الإنسان إلى تحصيل مقاصده وينسب إلبها جل 
اا ل اراد باليدين هنا المال والملك إذيقال: فلان قليل ذات اليد أي 
قليل ا مال والملك » فأخبر تعالى بهلاك ماله وملكه لقوله سبحانه: «ما أغنى عنه ماله 
وما كسب» وہلاك صاحهما. 

وقيل: وقدذكر اليد لأن أبا هب كان يضرب بيده على كتف الوافد على 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ليؤمن به, فيقول له: إنصرف راشداً فان ابن أخي 
محمّداً صل الله عليه وآله وسلم محنون ساحر كذاب. 

قوله تعالى: «وتبٌّ» إخبار بان التباب والخسران والحلاك والتيراد واقع لامحاله, 
هذا خبر مطلق لم يخرج عن حقيقته إلى التعآءء والإخبار بالاضي عتا ليقع بعد 
اشارة إلى كى ووهه وان وإن لم يقع بعد ولكته في حكم الواقع اذ تقدمته أسبابه 
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وقامت علله التي تدفع به دفعأ إلى الواقع احتوم ... وني هذا الخبر إلفات للأنظار إلى 
هذا العنيد الباغي, والأ ثى الظاغي» وهويلبس ردآء ال هلاك والضياع على حين 
لايزال شبحاً يتحرّك بين التاس ... إنه أشبه با حكوم عليه بالموت» ينتظر ساعة 
التنفيذ فيه؟ ! 

وقيل: هذا إخبار ما وقع إذ وقع عليه الحلاك فعلاً وحل به البلآء منذ اتحذ من 
التبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم ومن التّعوة الإسلاميّة, هذا الموقف الأثيم الضَالَ 
لقد ركب الظريق الذي لانجاة لسالكه ولاسلامة لسائر فيه وكذلك إمرأته الى ركبت 
معه هذا الظريق» وعلقت فيه حباها بحبالة... ۰ 

فبين الفعلين: «تبّت» و«تبٌ» فرق حيث ان الأول دعاء والثاني خر كا 
تقول: جعلك الله صا حاً وقدفعل» أو أهلكه الله وقد هلك وأخزاه الله وقدفعل . 


۲ ۔ (ما أغنى عَنْهُ ماله وما كَسَبَ) 

تقرير للدعاء السَّابق على وقوعه موقعه» وني الآية دلالة على كثرة أمواله وسعة 
أحواله ... وني ايشار الماضى : «أغنى - كسب» تأكيد وتحقيق على عادة إخبار الله 
جل وعلا وقدزاده تاكيداً 5 «سيصل ناراً ذات لهب» وطالماً. 

فالآية الكريمة تعقيب على الخبر المتقدم بأنَ أبا لهب استمرّ خسرانه حتى هلك إذ 
نزل عليه مانزل من هوان وخزي وخسران دون ان ينفعه ماله الذي جعه واعتز به ولا 
هؤلاء الأبناء الذين إشتد ور ولاقواه المتصلة والمنفصلة كان يعتمد علها ... 
لقد تخلى عنه ماله وولده وجاهه وإشتهاره وزعامته جميعاً وتركوه لمصيره الذي هوصائر 
إليه» إنه في قيد الهلاك وهو بين أيديهم» فهل يستطيع أحد ان ممدّيده إلى ناته ؟ إنه 
بن مخالب عقاب محلق به في السّماء ... إن سقط من بين مخالبه هلك وإن مضى به 
هلك !! 

وقيل: إن أبالهمب قد أصيب بداء يسمّى العدسة ‏ ولعلّه الطاعون ‏ وكانت العرب 
تخشى هذا الدآءء وتتحاشى المصاب به» وكان ذلك بعد غزوة بدر ببضعة أَيَام 
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فلمّامات بدآئه هذالم يقترب أحد من أبنائه لواراته في التتراب» خوفاً من هذا الداى 
بل ألقوا عليه الحجارة من بعيد حتّى أخفوا جثته, وكأنهم يرجمونه» و يشيعونه بهذه 
الرجوم وهم يذرفون التمع الحزين عليه!! 


» (سَيَصْلى ناراً ذات لْهَب) 

وعيد شديد وتفزيع من الله تعالى لما سيذوقه أبولهب في الدّار الآخرة بعد أن عرف 
مصيره في الحياة الدنيا من الخزي والخسران والذلة والهوان وأنَ کل ما كان يكيد به 
للتبيَ الأقدس صل الله عليه وآله وسلم وقدردت سهامه إليه» فرآها بعينيه في التنياء 
كيف حلت اهزمة بقريش يوم بدر وكيف قتل صناديدها واسر زعماؤها ... 

وإن السين في:«اسيصل » لتا كيد الوضيد :وتشديد. أي سيدخل بارا لأ غالة ويلرمها 
بعد هذا العذاب العاجل في الدّار الآخرة وهى نار جھتم يخلد فنها. 

وفي وصف «نارأ» بآنها «ذات لهب» إشارة إلى شوم هذا الإسم الذي سمّي به 
أو الكنية التى تكتى بها «أبولهب» فقد تلبّس هو هذا الثوب التّاريٌّ الذي جعل عنه 
وقوداً كه روناي بسوء إختياره» فكأنه شارة من شارات جهتم ذات لهب يلقاها 
في الآخرة ويصلى جحيمها ... انه لهب وماله لهب. 

وني تنكير «لهب» تقريع وتهويل وتفزيع وتفخم له أي نارأ عظيمة ذات قوة 
واشتعال وتلهب» تلتهب على اي لهب لا هدر قدرها. 


4 - (وافْرَأُ حَمَالَة الحظب) 

عطف على الا ٤‏ «سيصلى» يجوز العطف عليه لكان الفصل 
با مفعول» فهويقوم مقام التأكيد في جواز العطف» فالتقدير: وستصلى إمرأته. 

و«حمّالة الحطب» حال من «إمرأته» بناء اً على أن الإضافة غير حقيقية . 

وقيل: كناية عن نميمتهاء تقول العرب لمن ينم ويشئّ: يوقد بين التاس الحطب 
الرطب. 
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فكانت إمرأة أبي لهب اخت أبي سفيان» عمّة معاوية علهم التيران والمهاوية 
حمّالة الفتنة التي توجَج بها نار العداوة» وتسعى بها بين التاس لتثير التفوس على النَبيَ 
الكريم صل الله عليه وآله وسلم وتهيج عداوة المشركين له وكانت هي أشد نساء قريش 
عداوة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم وسلاطة لسان وسوء قالة فيه صل الله عليه وآله 
وسلم كما كان ذلك شأن زوجها أي هب من بين مشركي قريش كلّهم ... وهكذا 
تتالف التفوس الخبيثة وتتزاوج وتتوافق وتتجاذب! 


ه - (في جيدها حَبْل مِنْ مَسَدِ) 

حال ثانية من «إمرأته» أي حال كونها في عنقها حبلٌ من الحبال المفتولة فتلاً 
شديداًء وفي الحالين تفزيع وفظاعة» وتوصيفها بهذه الصفة مخسيس ها وتحقير وتبشيع 
لعملها وتقبيح لصورتهاء وتبكم وتمليح بجعل الحثّل كالعقد كما في تنكير «حبل» 
و«مسد» من تقريع اي حبل مسد مبنيًا للمفعول ‏ اي مسد اى انها تسلك ي التار 
وهى في سلسلة ممسودة فتلت من حديد فتلا عكاً» فتلق في جيدها كأنه قيل: ٤‏ 
دنا حبل حديد قدلوى ليأ شديداً. 

وقيل: عيّرها بذلك تشبماً لها بالحطابات وايذاء ها ولزوجها تحقيراً لها وتصويراً 
بصورة الحطابات لتجزع من ذلك ويجزع زوجها وهما في بيت العز والشرف والزعامة. 

ولايبعد أن يكون موقف إمرأة أي لهب أخت أبي سفيان متأثراً موقف أخما الذي 
كان من أبرز الزعماء ذوى الشأن في قريشء والذي كانت لإسرته ا مكانة البارزة في 
مكةع والذي ظل هو واسرته يناوئون رسول الله صل الله عليه واله وسلم نحوعشرين سنه 
أي إلى فتح مكة في السّنة الثامنة من الهجرة التبويّة مناوأة عنيفة» وقدقاد زعيمهم 
امعان الجيؤش التي غزت المدينة المنورة دارهجرة التَبيَ الأقدس صل الله عليه وآله 
وسلم مرتين ولايبعد أن تكون فكرة التضال الاسروي بين الأسرة الأمويّة صاحبة 
الشأن» والبروز في مكة والأسرة ال هاشميّة التي ترشحت للبروز والخلود بدعوة التّبي 
الكريم صل ال عليه وآله وسلم وحركته حافزاً أو مقَوَياً لوقف أبي سفيان المناوئ من 
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رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وموقف اخته زوجة أبي هب منه أيضاً. 

وان أبالهب وامرأته هما الشّخصان الوحيدان اللذان أختضههما القرآن بالأكر وسوء 
التعاء وبصراحة؛ وسجّل عليه اللعنة الخالدة على مرّ الدّهر ولاشك في أن هذا يدل 
على أن موقفهها كان شديد الأثر في نفس ال الكريم صل الله عليه وآله وسلم وسير 
دعوته» وخاصة ٤‏ وَل أمرها فاستحقًا من أحله هذا التخصيص . 

وي تعليق هذا الحبل في «جيد» العوراء ام جيل حت ای فان تصو ير بليغ 
معجز لشناعة هذه المرأة وفي تشويه خلقها . ... فا أبشع «جيد» إمرأة كان من شأنه 
أن يتحلى بعقدٍ من كر الجواهر» يشت إليه حبل من ليف ... إِنّه إهانة لعزيز وإذلال 
لكريم ... وان الإهانة للعزيزء والإذلال للكرم لأقتل للتفس وأنكى للقلب من 
إهانة المهين وإذلال الدّليل ! 

فكلمة «جيد» هنا مقصودة لذاتهاء إنه يراد بها ما لايراد بلفظ رقبة أوعَيُّق .. 
إنها تنزل إمرأة من عقائل قريش» ومن بيوتاتها المعدودة فا لتلق بها في عرض 
الظريق» وهي تحمل على ظهرها حزم الحطب, وتشدّها الى حيدها بحبل من ليف !! 
ولهذا فزعت المرأة» وولولت حين سمعت هذا الوصف الذي وصَّفها القرآن الكرم بهي 
فخرجت ‏ كما يقول الرّواة في جنون مسعور تستعدي قريشاً على النّبيّ الأقدس 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي اها کاو هذا الحجاء الفاضح» وعرضها عارية 
على الملاً! وحق للمرأة أن تفزع وأن تَحِنَء فلقد كانت هذه الصور التي رسّمها القران 
المجيد لماء وعرضها هذا العرض المذل المهين لهاء حديث قريش - نسآها ورجاها ‏ 
ومادّة تندرها ومعابثها زمداً طويلاً .. 


والإعجاز 4 


ومن لال عتدَالقضحاء البالغعن؛ والأدباء المتدبّرين» والخيراء البيانن: ان 
هذه السورة كسائر السَور القرانية معجزة من جهاتٍ عديدة لايسع مقام الإختصار 
بذكر جميعهاء فنشير هيهنا إلى زاويتين من أبعادها ... 0 

أحدها إخبارها بامورعديدة كلها ا 0 معجزة لايستطيع الجن 
والإنس باتيانها ولوكان بعضهم لبعض ظهيرأًء وإنما هي وحىّ سماويٌ نزل على محمّد 
بوذا الداع تور مايوه ونه 

فاعلم أن أبالهب هوثالث ثلاثة رؤوس يدعهم القرآن الكريم: أوَهم أبوجهل بن 
هشام أشير إلى موقفه في أوّل سورة نازلةَ على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «كلاً إن 
الانسان ليطغى - فليدع ناديه» العلق: ٦‏ - ۱۷). 

ثانهم : الوليد بن المغيرة أشير إلى موقفه في خامس سورة نازلةٍ على التبيّ الكرم 
صل الله عليه وآله وسلم: «ذرني. ومن علقت وحيداً ‏ ساصليه سقر» المدَثّر: .)95-1١‏ 

وثالئهم هذا هو أبولهب بدء سادس سورة نازلةٍ عليه صل الله عليه وآله وسلم بالدعاء 
على أبي لهب وصرح ما اشر به: «تبّت يدا اي لهب » المسد: .)١‏ 

وهؤلاء التفرهم الذين إلتقطهم القران الكرم من بين أشد المعارضين له صل الله 
عليه وآله وسلم» والصَادَين عن سبيله وهم طواغيت الفتنة والضلالة؛ وأئْمَةَ الكفر 
والجناية وقادة الكبر والجهالة ... بعد أن دمغهم بخزي لابمحى وعار لايزول 
وخسران لايجير. . . وني هؤلآاء اللا ثة عبرة لمن اعتبرء وعظة لمن اتعظ» وذكرى لن أنى 
بقلب سلم. 
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فلو أن واحداً ‏ من هؤلآء الشلاثة امتكييرون الباغية» والمعاندين الكفرة. 
واجرمين الفجرة الذين دمغهم القران الكرم بالكفرو خلّد في الاشقياء ذكرهم, 
وتوعدهم بالتار والسقر والز بانية في ايات تتلى على الدهر دخل في الإسلام لانطفأت 
دعوة محمّد رسول الله الخناتم صل الله عليه واله وسلم ولقامت الحجة على القران الحيد بأنه 
كذب وإفتراء ورجم بالغیب» وانه قول البشر . . 

فلو أسلم اوت مغلا لما كان لقوله عزوجل فيه: «(سيصل نار ذات لهب )) 
منصرف ولا واقع ولاصنيحة هذه الا في واد د والواقع الذئ يكذها ويتحداها في واد 
آخر» وماذا يبق محمد صل الله عليه وآله وسلم بعد ذلك © وا وحه يلق انون را 
هذا الذي يقول عنه: إنه من عندالله العزيز الحكم, والّذي يقول فيه عن أبي لهب 
«وتت ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل ناراً ذات لهب» ؟ 

كيف يقول عنه: هذا القول ثمَ إذأهوصحابيّ مِن الصّحابة قددخل في الإسلام كما 
دخل سلمان وأبوذر ومقداد وعمّار وبلال ... رضوان الله تعالى عليهم في الإسلام 
الذي كانوا غير مسلمين قبل أن يدخلوا فيه؟ ! 

أو ليست هذه معجزة قاهرة للدنيا كلها ... تتحدى التاس والحياة حيعاً؟ 

وأ معجزة أبهر وأقهر من أمر لايكلف صاحبه أكثرمن كلمة يقولها بلسانه 
فيبطل بها قول «محمد صل الله عليه وآله وسلم» که وید أمرة ةا 

3 م لايقول هذه الكلمة ولاتسمح له الحياة بأن يقوها ... فلقد عاجلته المنيّة قبل 
يوم الفتح الذي دخلت فيه قريش في الإسلام» ولك الله جل وعلا هله إلى 
هذا اليوم» فات غيظأ وكمداً بعد غزوة بدر بسبعة أَيَام .. 

ولو أنه ليمت إلى يوم الفح لدخل في للام كا دعل في أهل مكة» ولحسب 

في المسلمين فكان اسلامه هذا هدماً لاوسلام كله وكا على القران جميعه بأنه 
تخرصات ساحر أو تخبطات كاهن ولحق فيه هذا القول وأكثر منه إذ قد كشفت الأيام 
عن مدّعياته وأباطيله ... والا فأين قوله في أي جهل : «لنسفعاً بالتاصية ناصيةٌ كاذية 
اظ فليدع ناديه سندع الزبانية» العلق: ١‏ م ) فلمن تدعى الزبانية لو کان 
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أبوجهل في عداد المسلمين ومن صحابة التَبيَ الكريم صل الهعليه وآله وسلم؟ ولكن 
أباجهل قدذهب إلى مصيره حتى هلك قبل أن يدخل في الإسلام» فحفظ الله سبحانه 
كتابه الحكم من أن ينقض أو يبدل: «لاتبديل لكلمات الله ذلك الدّين القيّم» 
الروم: .)١١‏ 

وكذلك الشأن مع الوليد بن المغيرة أيضاً فقد فل يوم بدر, فلو أنه لم يقتل ودخل في 
الإسلام كمن كانوا حرباً على الإسلام قبل أن أسلموا لكان قوله عزوجلّ فيه: 
اا سقر» حجّة مصدعة للقرآن, ذاهبة بكلّ إحترام له وإعتداد به ووقوف 
عنده! 

فا توعد القرآن الكريم مسلماً بالعذاب أبداً مادام على دين الله جل وعلا وإن 
يكن وعيد من القرآن للمسلم اللنحرف فهو وعيدٌ عامً لاتذكر فيه أسماء ولايحدد 
أشخاص كقوله تعالى: «فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم 
يراؤك ومنعوك الماعوك» الماعون: ٤‏ - ۷). 
وهذا وجه مشرق مزهر من وجوه إعجاز هذه السّورة القصيرة لايقبل مرآء ولاجدلاً 
ولايدخل عليه تلبيس ولاتدليس مادامت السّموات والأرضء وذلك أمرماكان 
ليحدث أبدأ ... إلا لدعوة منزلة من السّماء ولكتاب هوتنزيل من رب العالمين. 

والله عزوجلَ يقول: «وما كان هذا القرات أن يُمعرى من دون الله ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين» يونس: ۴۷). 

يدع القران الكريم هؤلاء الثلا ثة بعد أن تركهم جغغاً هامدة للعفن والبلى» وضمم 
بأبي لهب إمرأته حمّالة الحطب ليسير في طريقه في وجه الحياة كلهاء وني مواجهة 
التاس كافة فاعتبروا يا اولى الأبصار ... 

ثم انظروا إلى رجلٍ هو زعي من زعماء القوم» وسيّد من ساداتهم يتحول في هذه 
الحياة إلى كومة من الحطب تشتعل نارأ وترمى شررأ ودّخاناً ... كيف يحيى في 
التاس على تلك الصورة؟ وكيف يطيب اا الأحياء ؟ وأكثر من هذا فقد جمعه 
القرآن احيد وامرأته في قَرَنْ وسحبههما على وجهيها بين مجامع قريش ومحافلها ... فايرى 
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وععرفة تيمم موووووووونقى 
eee‏ 


لحاس «أبالهب» إلا ويتمثل هم على الصورة التي صوره القران الكرم بهاء ولا برونه 
على تلك الصورة إلا وامرأته تسعى بين يديه أومن خلفه . .. موقرة بأحمال من حطب 

.. أحال ثقيلة مرهقة تستعين على حملها بهذا الحبل المشدود إلى عنقهاء وقد أحنت له 
ا E‏ 

فأيّ شي يسوء العربيّ ويخزيه أكثر من هذا السوء والخزي؟ وأيّ بلآء؟ وأيّ 
كرب يصادفه العربي في حياته أشد من هذا البلآء وأكرب من هذا الكرب؟ ثم 
استحضروا صورة وتامّلوها جيّدا. 

سدس ساذات فونه قو كود م من ميا ررر دخان یی ر ن 
يديه تارة» ومن خلفه أخرى وهي تحمل أحالاً من الحطب ينوء بها ظهرهاء شان الد 
والإماء! . 

أهذا هو السيّد الذي يقوم له التاس ويفسحون له مكاناً في صدر اجلس ويقيمونه 
في وجه التديّ؟! وأهذه إمرأة سيّدة من سادات القوم وكرمة رجل من رجاهم وسليلة 
بيت من اعظم بيوت فريش؟ انها بنت حرب بن اميه اخت الي سفياك ... صاحب 
عير قريش ونفيرها ... لقدسحها القران الكريم على وجهها ... عارية مفضوحة على 
أعين التاس !! وماذا يكون شأن الجواري والإماء!؟؟ 

إنه ليس هناك وسيلة من وسائل التصوير تستطيع أن تمسك لامرأة أبي لهب 
بصورة مثل هذه الصورة الحيّة المتحركة الاد اى واهواة وال والخديراك! 
إمرأة من كرآم الحرآثر ... تنتقل في طرقات قريش على اللا من قومهاء وقدشدت 
لاسر للا السو د بلي ار د 
للهرها ل N EE IEEE‏ ا .. تأخذها أعمن التاظر 
من خلف وقدام! 0 

وقد كان مكن أن تتسحّب المرأة شيئاً شيئاً في ستر عن أعين التاس في هدأة الليل 
أواق وفك الطهيرة در قاذ يراها إل اقرا عة هن اام 

ولكن زوجها أبولهب لايمكنها من هذه التانحة» بل ان حاله التي هوعابها 


ا ما اما ا ااا ااا اا ا ا ا ا 0 ا ا 2 ا ا ا ا ا ا ا لظ 


والشعل المشتعلة في كيانه لتنبّه كل غافل» وتوقظ كل ناثم!! وإذا هذا الخزي فضيحة 
يدعى لها التاس من كل مكان, ويقام الأصحابها معام أشبه معام الأفراح!! 

وماذا يكون الإعجاز إن لم يكن على هذا الستوى الذي لاينال من الخلق 
والإإبداع ؟ | 

٤‏ المجمع: قال في قوله تعالى: «سيصلى نارأ ذات لهب»: ويي هذا دلالة على 
صدق التبىَّ صل الله عليه وآله وسلم وصحَة نبوته لأنه أخحر: أن أبا هب موت على كفره 
كان انال 

وني الجامع لاحكام القرآن للقرطي مالفظه: «والحكم ببقاء أبي لهب وإمرأته في 
التار مشروط ببقائههما على الكفر إلى الموافاة» فلمًا ماتا على الكفر صدق الإخبار عنهياء 
ففيه معجزة للتّبيَ صل الله عليه وآله وسلم فامرأته خنقها الله بحبلهاء وأبوهب رماه الله 
بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع ليال بعد أن شجّته ام الفضل» وهي لبابة الكبرى بنت 
الحارث بن حزن الهلاليّة أخت ميمونة زوجة التّبِيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم . 

وی أحكام القران: للحصاص: «وقوله تعالى: «سيصللى نار دات لمب» احدی 
الدلاللات على صحه نبوة التبي صل الله عليه واله وسلم لانه اخبر بانه وامراته سيموتان على 
اکرو ماه شويع قرو ع "هرا کو ودر كان ورا ا الزن : 
ولذلك قالت إمرأته: إن محمّداً صل الله عليه وآله وسلم هجانا فلو انها قالا: قد أسلمنا 
وأظهرا ذلك وإن لم يعتقداه لكانا قدردًا هذا القول ولكان المشركون يجدون متعلقاًء 
ولكنّ الله علم آنه لايُسلمان لا بإظهاره ولا بإعتقاده فأخبر بذلك وكان مخبره على ما 
اخبر به» وهذا نظير قوله : لوكان: إنكما لا تتكلمان اليوم» فلم يتكلما مع ارتفاع الموانع 
وصحَة الآلة فيكون ذلك من أظهر الدلالات على صحَة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم». 

وق تفسير التيسابوري: ما لفظه: «فقوله: «في جيدها حبل من مسد» يحتمل على 
:أن يكون دعاء عليها وقد وقع کار ید وكات هميد أ 

فى الإخبار عن أي لهب وامرأته بأنهها من أهل التار وقي مواجهته بهذا الخبر نحو 


مس عشرة سنة ثم موتهها بعد هذا على الكفر ‏ في هذا إعجاز من إعجاز القران الكريم 
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الذي ساق أبالهب وامرأته في التار وهما حيّان يرزقان ... ولو أن أبالحب آمن بالله ‏ 
ولوعن نفاقي ‏ لأقام حجََةٌ قاطعةً على كذب التبيّ الأقدس وافتراء ما حآء به لن 
التار التي توعدها الله تعالى على سبيل التأكيد انها هي لکفره» فلو أعلن اا كان 
هذا الوعيد حجّة عليه» بل كان حجّة على القرآن الكرم بأنه مفترى» ولك أت 
يكون هذا وقدقضى الله عزوحل بعذا به في نار ذات لهب ونزل الوحي السّماويّ بالخر 
القاطع بهذا؟ 

انها كلمة واحدة كانت تخرج من فم اق قبت او ارا باعلان إسلامهما فيتضى 
بها على مُحَمَدٍ صل الله عليه واله وسلم ودعوته» وهذه معجزة متحدية من معحزات القران 
الكرم الذي أمسك لسان الرّجل والمرأة عن أن ينطقا هذه الكلمة: بكلمة الإسلام في 
أوضح صورة وأكملها وأصرحها ... 

وتلك شهادة قآئمة على الڌهر بان هذا القران وحي سماوي أنزله الله تعالى وهو 
الحق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكم حيدٍ. 

ثانهها - نظمها واسلوهاء فانظروا كيف قامت «الكلمة» في هذا التظم المعجز 
مالا يستطيع وسائل القصوير والإعلام والتعبير كلها متفرقة وجتمعة أن تقوم به ؟ 

وذلك إن هذا التظم والأسلوب الخناصٌ جعت فيه السّورة بين «أبي لهب» وبين 
الحطب الذي تحمله إمرأته لاممكن أن يقرأه قارئ أو يستمع إليه مستمع دون أن 
يستحضر هذه الصورة الى حدنك و كارتا في عرض هذا الشقي الجبار 
ومعه إمرأته ‏ العوراء م le‏ العرض المهن الفاضح: لهب وحطب! 

أبولهب وإمرأته حمّالة الحطب! ماذا يكون منهما؟ نار مُوقدة في صورة إنسان يسعى 
بين التاس ... ومعه زاده الذي مده بالوقودء وهل وقف الأمرعند هذا الح أي هب 
وامرأته ؟ 

كلا! 

لابدو أن يقوم من ورآء هذاالتدبيرتد بيرآخرمن شأنه أن يعمل على إذاعة هذه 
الفضيحة في الآفاق ... ونقلها إلى آذان التاس وإرسالها على أفواههم في البوادي 


والحوافر حتّى تنتظم الجزيرة العربيّة كلها في أيام, وحتى يذوق أبولهب» ومن يسكن 
إليه مرارة هذا الخزي والذلّة والفضيحة في كئوس مترعة تبئ إليه من كلّ صوب!. 

وهذه السّورة على صورة كانت تتحرّك ترك البرق بن اء الت ق 
الرّعاة وتحدوها الركبان 

فأين أبولهب في هذه المواكب الغادية الرائحة تتف به» وتتغتى بام رأته ؟ 

انه قدانزوى في زاوية بيته» وأغلق عليه بابه هربا من تلك العيون الَتى كانت 
تأخذه حيث يكوت وفراراً من تلك الأصواب التي كانت تحمل إليه إسمه وإسم إمرأته 
حللين بالخزي والعار في أبشع صورة عرفتها العرب من صور الخزي والعار! 

وهل هذا إلآّ: «تبت يدا أبي لهب وتبَّ ما أغنى عنه ماله وماكسب»؟ 

وهل دفع عنه هذا الباب الذى ع ك الأصوات ا رة الحادرة 8 
تدقه في عنف وقوة» والتي نجي إليه من كل مكان وتقع عليه من كل جهة؟ 

وهل فتح ماله بابه المغلق عليه؟ وهل أسكتت زعامته تلك الأصوات الفضيحة 
الفزعة ...؟ ولقد تحولّت تلك الأصوات إلى أشباح هائلة مخيفة تدخل عليه بيته 
فتمزق ثيابه وتلطم وجهه وتعمل أنيابها ومحالبها في جسده ... وهو يصيح ويصيح . 
ولاناصر له ولامغيث» وهو يصح ولااحبيب له ولا معن ' 

فأين ماله وامرأته ؟ وأين ٠‏ ما كسبه وولده؟ وأين سيادته وزعامته ؟ 66 

وكان من هذا كله أن خرج الرّجل من بيته كما خرج من عقله» ومشى في 
التاس بلاعقل ولامرؤة» ومشى طليق العنان بلا حياء ولاغيرة» بهذي هذيان الحموم» 
ويعوي عواء المسعور, ومشي في النّاس كسير الجناح» ذليل التفس مطأطئ الرَأس: 
فصق عد ريرم ؤلا رةه ولس لاء ولاملهاء ويظاني ضرا 
ولانصر» و يدعوا معيناً ولا معين له!! 

وهل هذا إلا: «تبّت يدا أبي لهب وتبّ ما أغنى عنه ماله وما كسب» ولقدظل 
اولي نك لد e e‏ شار ولواب تسم تاف لكات 
حيث قام أوقعد أونام أو استيقظ !! وتطل عليه منها شخوص مفزعة مخيفة تمد أيديها 
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ا ا ا ا ا 
وأحلام .. 

وهل هذا إلا «تبّت يدا أي لهب وما اغ نة ماله ونا کب : 

وجي معركة بدر وتقوم لها قريش كلهاء ويسعى إليها أشراف القوم ورؤسهم 
بكل ماقدروا عليه من سلاح وعتاد ولكن با هب كان في حرب منذ زمن بعيدٍ مم 
هذه القوى انحيفه المزعجه التي قدوکلت به تلطمه كلا رفع رأسه EN‏ . فلم 
يبق له من جهد ولم يعد له مكان ني أي معترك يحتاج إلى نفس مجتمعة, وجنان ثابت 
وقلب جميع › وكان له ان انزوي ي زاوية بيته مع التساء والضبيان تاره وفرادى تاره 
اجرف ودفع برجل آخر- الذي أرسله أبولهب وهو العاص بن هشام بن ا مغيرة وكان 
مديناً لأي هب بأربعة آلاف درهم فنزل له عنها ‏ ليأخذ مكانه في المعركة ... مقابل 
أربعة آلاف درهم . 

يا سبحان الله! 

أوحب يتشلق عن أل معركة تلق فما قريش «محمّدأأ»ص! الله عليه وآله وسلم 
وقد أجمعت أمرها على القضاء عليه وإطفاء نوره» وهدم أساسه» والحكم على من امن 
بدينه ودخل معه فيه؟ أهذا موقف كان مكن أن يفوت أبالهب . 006 يكن 
يداً امتدت لأذى التبي صل الله عليه واله وسلم وكان شديد المعاداة للنبىّ الكريم صلى الله 
و ماق رامن بالق ل ا او نول وال و 
اصحتانة؟ هذا مسا كان يقع في وهم إنسان» وقدعرف ما عرف من عداوة الرجل 
وضراوته لمحمَيٍ صل الله عليه واله وسلم ولقران ی ا واا 

ولكنّ الرّجل ‏ كمامرَ ۔ کان في حرب دونها کل حرب, وي صراع دونه كل 
صراع . .. حرب مع جندالله المرسلة من آياته» وصراع مع ما تبعث به إليه تلك الجند 
فخ مهلكات وجات . ولك الله جل وعلا خذل أبالهب من قبل فجبن عن لقاء 
القران الكرم افا ت الوحي السَماوي في معركة القتال: «سثلق في قلوب الذين 
كفروا الرعب ما تركو بالله)» آل عمران: )١3١‏ «إذ يوحي وتلكة إن الملآئكة أني 


ا ا ا اا ااا اا ال ل ا 2 222 ا ا 10 


معكم فتبّتوا الذين امنوا سألق في قلوب الّذين كفروا الْرّعب» الأنفال: .)١١‏ 

فهل هذا إلا: «تبّت يدا أبي لهب وتبّ ما أغنى عنه ماله وماكسب». 

وبعبارة أخرى: 

إن التظلم الذي جائت عليه هذه السورةء قدجاء في صورة تغرى بأن تكون أغنية 
يتغتى بها الولدان» ويحد وہا الرٌكبان» وتتناشد بها الرّعاة ... إنها تصلح أن تكون ‏ 
اا ی و ا كانت عد اناه 
قليلة من نزوهاء نشيدا مردّداً في طرّقات مكة على ألسنة الصبيان» وفي البوادي على 
أفواه الرّعاة والحداةء وأنها قد أخذت صوراً وأشكالاً من الأوزان والأنغام التي تولدت 
من نظمها العجيب ومن اسلوها المعجز. . . 


#التكرار» 


واعلم أن البحث في امقام يدور حول أربعة أمور: 
أخدهاء أن التو الى بدت بالصتفة الاضية عزوة شن التروق النشاعلة ف 
إثنتا عشرة سورة على التّرتيب التالى : 
١‏ - سورة «التحل». ؟ ‏ سورة «الانبياء» . ۳ سورة «الفرقاكت)»). 
٤‏ - سورة «القمر» . ه سورة «الحديد». << 5" سورة «الحشر». 
۷- سورة «الصضفكت). 8 - سورة «الملك ». 9 - سورة «المعارج» 


٠-سورة‏ «(عبس».  ١١‏ سورة «التكاثر». ١١‏ سورة «المسد». 


ثانيها ‏ ان السَور التي يشتمل كل واحد منها على حمس ايات أربع سور: 

. سورة «القدر» ؟  سورة «الفيل» “- سورة «المسد» 4 سورة «الفلق»‎ - ١ 

ثالثها ‏ أن نشير في المقام إلى صيغ ست لغات ‏ أوردنا معانها اللغوتة غل ستل 
الإستقصاء في بحث اللغة ‏ الصَيغْ التي جآئت في هذه السّورة وني غيرها من السور 
القرانية: 

١‏ جآئت كلمة (التَبّ) على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع مرّات: 

.)١ و 8 - سورة المسد:‎ ” )١١ ٤ سورة غافر: ۳۷) ۲- سورة هود:‎ - ١ 

۲ جآئت كلمة (اللهب) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ثلاث مرات: 

.)7 و”- سورة المسد:‎ ۲ )۳١ سورة المرسلاات:‎ -١ 
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؟- جآئت كلمة (الصلى) على صيغها فيالقرآن الكرم نحو: ۲٠‏ مرّة. 

؛ ‏ جآثت كلمة (الحطب) على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرتين: 

.)٤ سورة المسد:‎ 39 )٠٠١ سورة الحنّ:‎ ١ 

ه ‏ جآئت كلمة (الجيد) على صيغها في القرآن الكرم نحو: مرّة واحدة: وهي في 
سورة المسد: .)١‏ 

5 - جات كلمة (المسد) على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرّة واحده:وهي في 
سورة المسد: .)١‏ 

رابعها ‏ إن في تكرار الفعل: «تبّت ‏ وتبّ» في الآية الواحدة وجوهاً: 

منها: ان الأول : «تبّت» حرى محرى الدّعاءء والثاني : «تبٌ» اخبار جرى محری 
الجزاء أى وقدتت. 

ومنها: ان الأول إخبارعن هلاك عمل أبىي لحب لأت المرء إا يسعى لصلحة نفسه 
باليد, والثاني إخبارعن هلاك نفسه. 

ومنها ‏ ان الأول إخبارعن هلاك ماله إذيقال للمال: ذات اليد والثاني إخبار 
عن هلاك نفسه. 

ومنها ‏ انَ الأول دعاء على هلاك نفسه, والثاني دعاء على هلاك إبنه عَمْبّة . 

على ماروي: أن عتبة بن أبي لهب خرج إلى الشام مع ناس من قريش فلمًا همّوا 
أن يرجعوا قال لهم عتبة: بلغوا عتي محمّدأً صلى الله عليه وآله وسلم : أني كفرت بالتحم 
إذا هوى . 

وروى: أنه قال: ذلك في وجه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وتفل في وجهه 
وكان مبالغاً في عداوته» فقال: أللهمَ سلط عليه كلباً من كلابك فوقع الرَعب في قلب 
عُتبة» وكان يحترز دآئماً فسار ليلة من الليالي إلى قريب من الصَبح فقال له أصحابه: 
هلكت الكلاب فا زالوابه حتى نزل وهومرعوب» فأناخ الإيل حوله كالسرادق» 
فساط الله الأسد وألق الكينة على الإبل فجعل الأسد يتخلل حتى إفترسه» فقوله : 
«تبّت»)» قبل هذه الواقعة على عادةإخبارالله جل وعلا في جعل المستقب كالماضي التحقق . 


#التداسسب» 


يدور البحث ي المقام على جهاتٍ ثلاث: 

احدها ‏ التناسب بين هذه السّورة وما قبلها نزولاً. 

ثانيها ‏ التناسب بين هذه السّورة وماقلها مصحفاً. 

ثالثها ‏ التناسب بين آيات هذه السّورة نفساها. 

أقا الأولى: فان هذه السّورة نزلت بعد سورة «المدّنّر» فلمَا أمرالله جل وعلا في 
سورة «المدّثر» رسوله صل الله عليه وآله وسلم بالإنذار: «قم فأنذر» و بالصير: «ولريّك 
فاصير» على ما يواحه عقيب الإنذارمن الإيذاء والمعاداة ومواقف الصّد والمناوأة, 
وذكر فيها موقف الثاني الذي واجهه التَبِيَ الكريم صل الله عليه وآله وسلم من شخص 
بعينه وهو موقف الوليد بن المغيرة: «ذرني ومّن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً تمدوداً ‏ 
سأصليه سقر» المدثرٌ: )01-17-1١‏ مع الإشارة إلى تبعة هذا الموقف خاصه وعامه من 
غير إغنائه ما كان يتعلق به من المال والبنين والمقام ... 

أشار في هذه السّورة إلى موقفٍ ثالث واجهه رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم 
من شخص بعينه وهو موقف أي لهب ومعه إمرأته حمّالة الحطب اخت الي سفيان عمه 
معاوية التيران والحهاوية الأبدية مع الإشارة الإجاليّة إلى تبعة موقفه| بدود 
إغنائه ما کان له من المال وما كسب: «سيصل نارآ ذات لهب». 

وأمَا الثّانية: فناسبة هذه السّورة لما قبلها مصحفاً فبامور: 

منها: إنه لما جآئت سورة «التصر» ببشارة المدد من أمداد السّماء على دين الله 
تعالى ووعد النبيّ الكرم صل الله عليه وآله وسلم بالتصر والفتح ودخول الاس في 
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دين الله جل وعلاء وكانت تحمل بين يدا هذه البشارة المسعدة لرسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم والمؤمنين وتراهم رأى العين عزة الإسلام وغلبته» وتخلع علهم حلل التصر 
وتعقد على جبينهم إكليل الفوز والظفر ... 

وقعت سورة «المسد» بعدها لبيان نموذج من نماذج تقديم شوكة المعتدين, وهو 
حطام زعيمهم أي لهب العنيد الذي يمثل ضلال المشركين كلهم ويجمع في كيانه 
وحده سفههم وجهلهم وكفرهم وعنادهم ومناوأتهم 00 

وما كادوا به للتّبيّ صل الله عليه وآله وسلم والمؤمنين انه اتوت وافرانة حا 
لظت 

ومنها: إنه لما أشير في سورة «التصر» إحالاً إلى مال أمر الحق وأهله من التصر 
والفتح والإستعلاء على المعاندين في الحياة الڌنياء والثواب الجزيل والتعے المقے في 
الدار الآخرةءففيها بيان أن كلمة الحق هي العليا. 

أشير في سورة «المسد» إلى مال الكفر وفساد العقيدة والعناد وهو الخزى والخسران 
والهلاك والتمار في الحياة الدنياء ونار جهتم وشديد العقاب في الدار الآخرة من غير 
إمداد ماله وجاهه و بنيه وما كسبه» ففيها بيان أن كلمة الباطل هى السَفل. 

ومنها: لما ختمت سورة «التصر» بوعدٍ من لله تفال دن ار من التائبين 
وغفران المستغفرين حثاً على الإستغفار والتوبة» جائت سورة «المسد» بالوعيد على مَن 
أعرض عن الإستغفار ولم يتب بذكر زعم ا معرضين عنهاء ومآل أمره من التار وعذابها. 

وأا الثالئة: فلمًا ابتدأت السّورة بالتعاء على أبي لهب العنيد لشدّة معاداته على 
رسول الله الخاتم صل الله عليه وآله وسلم وصده التاس عن سبيل الله جل وعلا أشار إلى 
ما وقع التعاء موقعه من الخزي والخسار والهلاك والتمار في الحياة الدنيا من غير إغنائه 
ما كان له من الال والبنين والجاه والزعامة, مما كان يعتزبه ومن دخول نار جهنم 
والخلود فيها في الآخرة. 

ثم ذكر إمرأته العوراء ام ميل عمّة معاوية بن أبي سفيان التي كانت مع زوجها 
وقرينة منه في المناو اة والصد والمعاداة وفعلتها وتبعتها. 


ولم أحد من الباحيئن كلاماً في هذه القورة يدل غل أن فا تاسها اومتسوخا أو 
متشاہاً فانها عات والله جل وعلا هو أعلم . 


«إتحقيق في الاتوال4 


١‏ (تبّت تدا أب لهب وتبّ) 

ردقه ا تادعق ان غاس :ای gE‏ . وذلك ان 
المت کان يدفع القوم عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قاثلا : انسار کذات 
فينصرفون عنه قبل لقآئه لأنه كان عمّه وكبير قومه فكان لايُتَهَمٌ فلمًا نزلت السّورة 
وسمع بهاء غضب وأظهر العداوة الشديدة» فصار متهماً فلم يُقْبَلْ قوله بعد ذلك في 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فكأنه خاب سعيه و بطل غرضه. 7 عن عطاء: أي 
ضلّت وقطعت على أن الت هو القطع لئ » ويحكى الضوت الذي يحدث عند فصل 
الشئ عن الشيع . 

ا فيل اسلف يدا 

- عن قتادة ومقاتل وإبن زيد: أي خسرت يداه وخسرهو. والتباب هو الخسران 

الفضي إلى الهلاك . ٠‏ عن سعيدبن جبير أي هلكت كقوله تعالى: «وما كيد فرعون 
إلا في تباب» غافر: بم) أي في هلاك . 1 قيل: أي غلبت يداه» وذلك أن أبا لهب 
كان يعتقد أن يده هي العلياء وأنه وأضرابه سيخرجون محمّداً صل الله عليه وآله وسلم من 
مكة ويذلونه ويغلبون عليه, ولكنَ الأمر إنعكس. 8 - عن قتادة أيضاً ومانبن رئاب: 
أي صفرت يداه من كل خير. 9 قيل : أي إستمرّت طاقاته تماماً في الخسران. 

أقول: وعلى الخامس أكثر المفسّرين من غير تناف بينه وبين سآثر الأقوال لتقارب 
المعالني بالتلازم . والجملة دعاء على أبي لهب بخسران نفسه المفضي إلى هلاكه وبطلان 
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سعيه في إطفاء نور اق الذي أرسله الله تعالى با هدی ودين الحو ليظهره على الدّين 
كله ولو كره المشركون. أو قضاء منه تعالى بذلك لإختياره الكفر وإصراره على بقائه 
عليه . 

وي «يدا» أقوال : ١‏ -قيل: نسب الخسران الودي إلى الحلاك الى يديه واليد: ما 
به البطش والأخذ والإعطاءء فدعى على أبي هب بيبس يديه وشلهما وقطعهما لأنَ 
الأعمال أكثر ما يكون بهاء فلمّافعل أبو هب فعلاً دى إلى الخسار ويفضى إلى البوار 
جاز نسب ذلك إلى يديه كما يقال: هذا ماصنعت يداك ولا م ا وذلك 
ان يد الإنسان هي عضوه الذي يتوصّل به إلى تحصيل مقاصده وينسب إليه جل 
أعماله وتباب يديه خسرانا فها تكتسبانه من عمل» وإن شئت فقل: بطلان أعماله 
التي يعملها بها من حيث عدم إنتهائها إلى فرض مطلوب وعدم إنتفاعه بشيع منهاء 
وتباب نفسه: خسرانها في نفسها بحرمانها من سعادة دامةٍ وهو هلاكها المؤْبّد. فا معنى: 
خسر عمله وخسرت نفسه بالوقوع في الملاكة والتار. 

؟ - قيل: خصٌ اليدين بالتباب لأ أبالهب كان يضرب بيديه على كتف الوافد 
عليه صل الله عليه وآله وسلم فيقول : انصرف راشداً فانه مجنون» وإنى ي أعلم به من غيري 
فاني عمّه كالأب له» فلاتستمع له فاته كذاب ساحر. وروي: أنه اخذ حجراً ليرمي 
به رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 7- قيل : إن المراد باليدين هنا المال والملك » يقال: 
فلانقليل ذات اليد أي قليل المال واللك فكأنه جل وعلا أخبر بهلاك ماله وملكه. 

وقيل: اريد باليدين ماله وما كسبه تشير إلا الأية التالية والمعنى: هلك ماله 
وما كسبه وهويراهما يديه في معاداة الرسول صل الله عليه وآله وسلم وص التاس عن 
سیل ا 

۽ قيل: اريد بأحدهما الهين والآخر باليسار حيث ان أكثر الأعمال إنما تعمل 
باليد, فالمين كالتلاح» واليسار كالجتّة, فبا الاولى ير المنفعة» وبالاخرى يدقع 
المضرّة. ه ‏ قيل: اريد باليدين ذاته ونفسه الخبيثة» إذقد يعبّرعنها بها كقوله جل 
وعلا: «ما قدّمت يداك » الحجّ: )٠‏ أي نفسك . 
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وهذا مهيع كلام العرب تعبّر ببعض الشي عن كله تقول: أصابته يد الدهر 
ويد السّنة ويد الرّزايا وا منايا أي أصابه كل ذلك . قال الشّاعر: 
اممقنينا ن الات مح gg‏ ادى الأ عر 


وقال: وأيدي الرّزايا بالذخائر مولع . 
وان أبالهب ترك حق الإعتقاد وصدق القول وصالح العمل» وأخذ الشرك وهزل 
القول وفساد العمل» وليس ذلك إلا هلاك نفسه. 


لوقيل دان اليدين هنا كناية عن قوَة الجذب والتفع» الإيجاب والسلب والدين 
والدنياء والدّنيا والآخرةء اليد غير المرئيّة وهى الطاقات الرّوحية واليد المرئيّة وهى 
E E‏ دون نهنا عقاف اسان للها اذا 
تصرف للخير فهي مباركة» وإذا تصرف للشر فهي مبتورة متبوبة خاسرة ترجع إلى 
صاحيها. فا معنى: قطع الله تعالى القوى العاملة في أبي هب» الممكنة له من الشرٌ 
والعدوان» وقدعبّرعنها باليدين فانهها مظهر آثار الإنسان بها يأخذ وها يُعطي, وا 
ببطش» وها يعمل ... 

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينهاء مع اختلاف الإعتبارات فمل دا 

وني ذكر «أبي لمب» بالكنية الدَالَة على التعظي» المنبئة عن شبهة الكذب إذ 
لم يكن له ولد مسمّى بلهب أقوال: ١‏ - قيل: كان إسم أبي هب عبدالعزى وهو إين 
عبدالطلب عم التبىَ الأقدس صل الله عليه وآله وسلم وان العزى إسم صم كان يعبده 
المشركون قبل الإسلام» فكان الإحتراز عن ذكره أولى ولذلك لم يضف الله سبحانه في 
كتابه العبوديّة إلى صم ولو بحسب اللفظ وإن كان الإسم إنما يقصد به السمّى, 
فكره الله جل وعلاً أن ينسبه إلى العزى فاته ليس بعبد لها وإن كان يعبده, وإنها هو 
عبد الله وإن لم يعبده. 

وقدذكر بكنيته تهكماً به لأن أبالهب يشعر بالتسبة إلى لهب التّار كما يقال: 
أبوالخير في النسبة إلى الخير» وأبوالشر في النسبة إلى الشر. فكنيته كنية قرانية على 
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سبيل اهجو والتحقير والتهكم, فصارت له عَلَماً. 

ا قبن : سل ارا دات لهب» فهم منه انَّ قوله تعالى: «تت يدا أبى لهب» 
في معنى قولنا: «تبّت يدا جهتمى يلازم لبها . قيل : فيه دلالة على إلتهابه ضة التعوة 
المحمدّيّة صل الله عليه وآله وسلم ليحرق صالح الإنسان فهو هيب التا ركالجحي: 000 
ولاتذر لاشأن ها الا الإحراق» بل أنه نومت أب و الإتخراق .:والانة يشير أن ا 
التارية امحرقة لا تحرق إلا نفسه في الدنيا وني الآخرة دون أن يقدرعلى إطفاء نور الىة- 
جل وعلاء فسمّي مما يؤل إليه. فالكنية وافقت حاله من حيث دخول الثار يوم 
القيامة. 

؟ عن مقاتل: سمّي باللهب لحسنه وإشراق وجهه إذ كانت وجَتماه كأنهها 
تلتهبان. فاسمه كنيته وكان أهله يسمّونه أبالهب لتلهّب وجهه وحسنه» فصرفهم الله 
جل وعلا عن أن يقولوا: أبو التور وأبوالضياء الذي هوالمشترك بين ا محبوب والمكروه» 
وأجرى على ألسنتهم أن يضيفوه إلى لحب الذي هو مخصوص با مكروه المذموم وهو التار 
ثم حقق ذلك بأنَ يجعلها مقرّه» فصرّح باسمه وإن كان بصورة الكنية. 

- قيل: ذكره بالكنية لأنها قدتصير اسما بالغلبة» فلاتدل على التعظيم وايهام 
الكذب منتف لأنهم يريدون بها التفاؤل» فلا يلزم منه أن. يحصل له ولد يسمّى 

؛ ‏ قيل: إنه كان بكنيته أشهر منه باسمه فصرّح بهاء فكان هومشتهراً بهذه 
الكنية» فجرت على إشتهاره بها لثلاً يغيّر منه شي فيشكل على السامع إذ كان له إبن 
إسمه لهب فكتى أبوه بأني هب» ولَّهَثْ هو الذي كان يسبّ رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فقال صل الله عليه وآله وسلم: الهم سط عليه كلباً من كلابك» فخرج لهب في 
قافلة يريد الشام» فنزلوا منزلاً فيه سباع» فقال: إني أخاف دعوة محمّد صل الله عليه واله 
وسلم فجعلوا متاعه حوله وقَحَدوا يحرسُونه فجاء أسد فانتزعه وذهب به. 

وقدورد في الشّير: كان إسم ابنه عتبة وما كان له إبن إسمه لهب. 

ه ‏ قيل: إن الإسم أ شرف من الكنية فحظه لعجل عن الأشرت إل 
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الأنقص إذ لم يكن بد من الإخبارعنه ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء والمرسلين علهه 
التلام بأسمآئهم ول يكن عن أحدٍ منهم» ويدلك على شرف الإسم على الكنية أن الله 
تعالى حل وعلا يسمّى ولايكتى وإن كان ذلك لظهوره وبيانه واستحالة نسبة الكنية 
إليه لتقدّسه عنها. 

5 - قيل: كان إسمه عبد مناف» فعدل عنه إلى الكنية لتحقيق نسبته بأن يدخله 
التارفيكون أباً ها تحقيقاً للتسب» وإمضاءا للفأل والطيرة الى إختارها لنفسه. 

أقول: والأول هو الأنسب موقف أي لهب . ۰ 

وفي «تتّ» أقوال: ١‏ عن الفرّاء: التبَ الأول دعاء والتاني خر كما يقال: 
أهلكه الله وقدهلك . كقولك : جعلك الله صالحاً وقد جعلك . 

وذلك يدل على كثرة أمواله وسعة أحواله ... فاذا خرج عن ملكه قرب من هلكه 
ودليل ذلك قوله عزوجل: «ماأغنى عنه ماله وما كسب سيصل ناراً ذات هب» 
ويكون هلاك ماله حكماً لاغرماً لأنه إذا كان يمجموعاً من غير حله ومأخوذاً من غير 
وجهه كان هالكاً بارا وان کان سالماً وافراً. 

؟ قيل: إن الأول والثاني كلاهما إخبار. والمعنى : انه ل تكتسب يداه خيراً قط 
وخسر مع ذلك هونفسه أي تب على كل حال. - قيل: إن تباب الأول راجع إلى 
يديه والثاني راجع إلى ذاته» والمعنى : تبّت ذاته كبا تبّت يداه» وأمَا تباب الأعمال فن 
نتاج تباب الذات على قدره. 

> عن أبي مسلم: إِنَ الأول إخبارعن هلاك عمله لأن المرء إنها يسعى لمصلحة 
نفسه باليد, والثاني إخبارعن هلاك نفسه. ه عن أبي مسلم أيضاً: ان الأول إخبار 
عن إهلاك ماله إذيقال للمال: ذات اليد والثاني إخبارعن هلاك نفسه. 

5 - قيل: إن الأول إخبارعن إهلاك نفسه. والثاني إخبارعن إهلاك ولده وهو 
عتبة 


أقول: وعلى الأول جمهور المفسّرين وهو الأنسب بظاهر السياق . 


. 

ميتي ا ل يوون 
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9ع هيه توصيويووودموورووووونى 


؟ ‏ (ما أغنى عَنْهُ ماله وما كسَبَ) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ عن إبن عباس ويجاهد: «وما كسب» أي ولده. 

فان ولد الرّجل من كسبه. ۰ 

وعن أب الطفيل انه قال: جاء بنوا أبي هب يختصمون في البيت عند إبن عبّاس 
فاقتتلواء فقام ليحجز 0 بصره» فدفعه بعضهم حتّى وقع على الفراش» 
فغضب إبن عباس وقال: أخرجوا عتي ي الكسب الخبيث يعني ولده» فا كسبه أبوهب: 
هو أولاده لن الولك هن كسب أنية ومن تثميره كما يقول التابغة الدبياي: 
مهلاًفدآء لك الأقوام كلهم والسسي رهن :مسال ون ول 

؟ ‏ عن الضحاك وقتادة: أي ما ينفعه ماله وعمله الخبيث يعنى كيده في عداوته 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر أعماله الى ق آنه سا عل ضيغ كقتوله: 
«وقدمنا إلى ماعملوا من عمل» قيل: لوكان ا ا الب كت بأعماله 
فاركنوب تر ا ا کو وو ا غك 
عمله. ومعنى الآية ‏ على أي حال -: لم ينفعه ولايدفع عنه ماله ولأغملة او عمزلةد 
تباب نفسه ويديه الذي كتب عليه أو دعى عليه. 

*- قيل: أي ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من الال ولاما كسب من جاه. 

وقيل: أي مايُنيى ولايدفم عنهالحلاك والخسران على أن «أغنى» معن يغني» 
وجآء بصيغة الماضي لوقوع الفعل لاعالة. قيل: ما كسب من الأرباح والمنافع 
والوجاهة والأتباع والزعامة بين القوم. 

وقيل: أي لم یفده حيندَذٍ ماله ولاعمله الذي كان يأتيه في الحياة الدّنبا م 
معاداته رسول الله صل الله عليه وآله وسل طلباً للعلوَ والظهور, فا أن ذلك لم يجده شيئا 
في الدنيا اذ م يتغلب على الرسول صل الله عليه واله وسلم وم يقطع ۴ راد الله أن يوصل - 
لم يفده في الدار الآخرة بل لحقه البوار والتكال وعذاب الثار. 

ق اريد بالمال رأس المال وما كسب: المكسوب وهو الربح. 


مفو فوم م د م لاا اا ااي توم ااا 


“قبل ؟أاية بللاك الاسيى :ونا كنك :نيل لاقي افكات الصاح 
الاشية ونتاجها. ۷- قيل: ماله هو الذي ورثه من أبيه» وما كسب هو الذي كسبه 
بنفسه. والمعنى : لم ينفعه ماله الذي ورثه من أبيه والّذي كسبه بنفسه ومن كسبه ولده. 
ا أي لم يغن عنه ماله وسعيه, ولم يدفع عنه الحلاك والتمار لا ماله الذي ورثه 
أو كسبه ولا ما كسبه ماله» وماله من طاقات عقلانيّة وجسدانية» ولا ما كسبه من 
أولاده» فبدل أن تغنيه هذه المعطيات أخسرته, وجعلته في تباب من أعماله ومن ذاته. 

9 - قيل: ماله: مادّة شهواته في الحياة الدنياء وما كسب: ما يتعلق به وينسب 
إليه غير المال من العقيدة الباطلة وسوء القول» وفساد العمل والزعامة الخاطئة وما الها 


أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهرالإطلاق والسّياق. 


“ (سَيَصْلىَ ناراً ذات لَهقَب) 

في الآية الكرمة أقرال؛ 1- قبل أ دحل ارا دات قؤة واشتعال: ولب وقد 
تلهب عليه» فهى مال تكنيته لتلهب وجهه إشراقاً وحمرة. 

۲ عن قطرب: إن اللهب ههنا هو العطش . 7 قيل: اللهب ههنا نار جهتم 
فا قل لهب التار: ما يعلوعلى التار ويسطع منها عند إشتعالها وتوقدها 
وإضطرامها من أحر وأصفر وأخضر. 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السّياق وني معناه الرّابع والثاني من آثارهاء 
والثالث من قبيل إطلاق الوصف على الموصوف أومن إطلاق الجزء على الكل 
باعتبارين. 


٤‏ - (وَامْرَأنَةُ حَمَالَة الحظب) 
في «حمّالة الحطب» أقوال : ١-عن‏ إين عباس والضخاك وابن زيد: هي عوراء 


بنت حرب أخت أي سفيان عمّة معاوية كانت تحمل حزمة من الُحظب والعضاة 
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والشوك وحسك السعدان فتنشرها باللّيل على طريق رسول الله صل اث عليه وه ورل 
EA‏ في المسجد الحرام ليعقره وأصحابه. وقال الربيع بن أنس: كانت 
تطرح الشوك وتبثه وتنشره على طريق النَبيَ صل الله عليه وآله وسلم فيطأه كا يطأ 
أحدكم الحرير. والمعنى: في عنقها حبل من ليف وقد وصفها بهذه الصفة تخسيسأها 
وتحقيراً والعرب تسمَى العنق جيداً ومنه قول ذي الرمّة: 
فعيناك عيناها ولونك لوا وجيدك الآأنهاغرعاطل 
وقال امرؤالقيس: 
وجيدٌ كجيدالريم ليس بفاحش إذاهمي نتوه ولا مكفعقظقل 
؟ - عن إبن عبّاس أيضاً ومجاهد وعكرمة وقتادة والسّدي: أي نقالة الحديث, 
وذلك انها كانت تحطب الكلام وتمشي بين التاس بالتّميمة فتلق بينهم العداوة 
والبغضاء وتوقد نارها بالتهييج كما توقد التار ا لحطب» فسمّي التميمة حطباً. وقيل 
لها: حمّالة الحطب لايقادها نآثرة الفساد والعداوةبيهم بالتميمة ولإستحقاقها على 
فعل التميمة عقاباً فكأنها احتطبت الإثم على ظهرها من هذه الجهة. 
يقال: للمشاء بالتمآتئم ولن يسعى في الفتنة ويفسد بين التاس: هو يحمل الحطب 
بينهم لأنه يوقد بينهم التآئرة كأنه بعمله يحرق مابينهم من صلات. 
وتقول العرب: فلان يحطب على فلان: إذا ورّش عليه واغرى به. 
قال الشاعر: 
إن ني الأدرم حمّالواالحطب هم الوشاء في الرضا وف الغضب 
علمهم اللعنة تترى والحَربٌ 
قوله: «الحرب» متحركة: نهب مال الإنسان وتركه لاشيع له. 
وقال اخر: 
من البيض لم تصطد على ظهرلأمة 2 وإ تمش بين الحى بالحطب الرطب 
يعنى لم تمش بالتمآئم, وجعل الحطب رطباً ليدل على التدخين الذي هوزيادة 
في الشرّ. 


۴۳ عن قتادة أيضاً: كانت إمرأة أي هب تعيّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالفقر تم كانت مع كثرة ماها وثروة زوجها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها 
فعيّرت بالبخل. ؛ -عن سعيدبن جبير وأبي مسلم: أي حمّالة الخطايا والنوب 
والآثام ... من قوهم: فلان يحتطب على ظهره لقوله عزوجلَ: «وهم يحملون أوزارهم 
على ظهور هم» الأنعام: .)١١‏ 

وقدكانت تجمع على ظهرها الآثام وتحتقب الأوزار ويقال: فلان يحتطب على 
ظهره: إذا فغل مايجِر به الاثام إلى نفسه» ومن ذلك سمَّى الوزر لأنه الذنب الذي 
كان فاعله احتمل بفعله ثقلاً على ظهره ويكون ذكر الحبل هنا من تمام المعنى لأن 
الحبل لجمع الحاطب ما يحتطبه ويضمٌ امحتقب ما يحتقبه. 

فهى حملت من الآثام في عداوة الرّسول صل الله عليه وآله وسلم لأنه كالحطب في 
مصيره إلى الثّار. 

ه ‏ قيل: أي حمّالة الحطب في التار بأنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب 
جهتم» وهي نفسها أيضاً حطبها وهي التي كانت تمنع زوجها من الامان» وتحمل 
الأوزار بالسّعاية بين التاس والتميمة ومعاداة الرَسول صل الله عليه وآله وسلم وتحمل 
زوجها على إيذائه صل الله عليه وآله وسلم وكانت توقد نار الخصومة بين التّاس. 

أقول: والتعمے غير بعيدٍ وأمَا الورد فلايكون مخصصاً مالم يكن خاصضاً فتأمل 


جيدا. 


٥‏ (في جيدها حَبْلٌ من مَنَدِ) 
في «حبل من مسد» أقوال: ١‏ - قيل: أى حل هن لف وعن أي عبيدة: هو 
حبل يكون من صُوٍ . وقيل: من ليف التخل أو حبل من ذهب شبّه بالليف . 
قال النابغة: 
مقذوفة بدخيس التحض بازها له صريف صريف القعوبالمّسد 
وقال اخر: 


655625666 هونن موت هم هونن من ضو و نووت ودوومة.ث وه 
الا اا اا يي يي 2 2 2222 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 22 20101010000 
neve‏ 
erences‏ 
ecco‏ 


فا تق اطق 2 

وقديكون من جلود الإبل أومن أو بارها . 

وقال الشاعر: 
وقتدامرّم نأيبانق 2 ليس بأنياب ولاحقائق 

۲ عن الحسن وإبن زيد: هي حبال من شجر تنبت بالمن تسمّى بالمسّد 
وكانت تفتل وتربطها في عنقها كما يفعل الحطابون, وتحمل بها الحزمة. من الشوك 
وتطرحها في طريق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. وقيل: ان المسَدَ نباتٌ ذو ألياف 
تجدل منه حبال متيعة. 7 عن الضحَاك : إن إمراة أي لهب كانت في الحياة الدنيا 
تعيّر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جيدها من 
اياك ورا اي ار رن ال الکن بسر د ف ويه 
فخنقها الله تعالى به فاهلكها وهو في الآخرة حبلٌ من نار. إن تسئل: لوكان ذلك 
حبلها الذي تحتطب به فكيف يبق في التار؟ تجيب عنه: إن الله تعالى قادر على 
تجديده كلما احترق . 

٤‏ عن إبن عباس وأبي صالح ومجاهد وعروة بن ع الزبير: أي في عنقها سلسلة من 
حديدٍ طولها سبعون ذراعاً تدخل من فيهاء وتخرج من أسفلها وتدور على عنقها وهي في 
التار. وسمّيت السّلسلة مَسَداً أي أنها ممسودة أي مفتولة. 

ه ‏ عن الحسن أيضاً وقتادة: أي قلادة فاخرة من ودع . والودع : خرز بيض مخرج 
من البحر تتفاوت في الصغر والكبر. وقال الحسن: إن كان خرزاً في عنقها. وعن 
سعيد بن المسيّب: كانت ها قلادة فاخرة من جوهر فقالت: واللآت والعزى لأنفقتها 
في عَداوة محمد صل الله عليه وآله وسلم ويكون ذلك عذاباً في عُنقها يوم القيامة. 

١‏ قيل: إن ذلك كناية عن الخذلان لتبغض هي وبعلها من ذلك »› وهما في 

بيت العرّة والجدة. يعنى أنها مربوطة عن الابمان بما سبق لها من الشقاء كالر بوط في 
528 واا الفتل . ۷ قيل: أي في جيدها يوم القيامة حبل يكون 
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له خشونة الليف وحرارة التار وثقل الحديد زيادة في عذابها والمعبى: ستخنق وتشنق 
غداً بحبل من نار جهتم . وهذا التوع من العذاب معد لكل مَن مشي بالتميمة لأنها 
مهنة أمَ جيل كما قيل. فتكون حاها في نار جهتم على الصّورة التي كانت عليها 
في التنيا» في المعبى عندالتميمة أو في الظاهر حيث كانت تحمل الحزمة من الشّوك » 
فتحمل هي يوم القيامه حطب نار جهتم وي عنقها حبلٌ من سلاسل النارء فلا تزال 
على ظهرها حزمة من حطب التارمن شجرة الزقوم» وني عُدُقها حبلٌ مفتول من 
سلاسل التار کہا يُعذب كل جرم بما يجانس حاله في جرمه» فني رقبتها حبلٌ من نار. 

۸ عن مجاهد: المسد: الحديد الذي يكون في البكرة فيجعل في عنقها يوم القيامة. 

٩‏ قيل: أي حبل الشيطان يقودها حيث يشاء. وقيل: إِنَ حمل الحطب يحتاج 
إلى ليف يشةبه» فلكل نوع من الأحطاب ليفه المناسب له» فحملها للأشواك في 
طريق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان بليف من التخل وحملها بالتميمة والتهمة 
ضد التبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم كان بحبل من الشيطان في عتّقهاء وحملتها على 
aN‏ عدو انمومه سيره كاه كاتنت بدافع ثروتها التي اعتزت بهاء 
ولكن الذهب ماكانت لترفع من شأنها كما الآيف من التخل . 

فا أغنى عنها ماما وما كسبت كم لم يغن زوجهاء فحكم العقد الذهبي في جيدها 
كحبل من مسد سواء» فان الحيوان حيوان مالم يحمل صفات الإنسان» وإن حمل على 
ظهره ثياب الإنسان الفاخرة, والإنسان إنسان ما حمل صفات الإنسان» وإن لم يحمل 
ول ثاقه الاقذان Ee‏ 

إذاً فحق التعبر عمّا كانت تعلق في جيدها: أنه حبل من مسد بكل مصاديقه: 
حبل الأشواك وحبل الشيطان وحبل الذهب... 

٠-قيل:‏ أي في جيدها حبلٌ جع من أنواع مختلفة من ليف وحديدٍ ولحاء» 
وجعل في عنقها طوقاً كالقلادة. 

أقول: والأول هو المؤْيّد ما ورد في التزول» والأنسب بظاهر السياق» وفي معناه 
بعض الأقوال الاخ رمن غر تدا ينهاو بين باتيالأقوال باختلا ف الإعتبارات تفسي راوتا ويلا 


«العفسير و التاويل * 


-١‏ (نَبَتَ تدا أبي لهب ونبّ) 

تشل وتيبس وتقطع ونخسر يدأ أبي لهب خورانا ملكي أن ا هلاكة, وقد خسر نفسه 
وهلك ماهلك » فوقع مادعى عليه موقعه» وهذا هو خسران الدنيا يعقّبه خسران 
الآخرة, فخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. 

وقدجاء التباب معنى الخسران الذي يمُضي إلى هلاك نفس الخاسر: 

قال الله تعالى: «ومازادوهم غير تتبیب)) هود: )٠١١‏ أي غير تخسير. 

لقوله عزوجل في موضع آخر: («ثها تزيدونني غير تخسير»» هود: *3). 

وقد كان أبولهب أحد صناديد قريش وزعيماً من زعمآئهم» شديد العداوة والمناصبة للتي الأقدس 
صل الله عليه وآله وسلم مصراً في تكذيبه ومناوأته» مبالغاً في إيذائه وإسهزائه بكل 
ما وسعه من قول وفعل» وساعياً في إطفاء نور الرسالة والتبوة المحمديّة صل الله عليه وآله 
وسلم وصة الاس عن التعوة الإسلاميّة بما يستطيع من مال وجاه وولد ... ومهيجاً 
الفتن على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فكفاه الله حل ا 

فلدعاة الإسلام وقادة السلمين في المقام درس جيّد لطيف بل دروس في كل 
ظري, فتامّلوا جيّدا واغتنموا جذا. 

وان المراد باليدين نفس أبي لهب باعتبار ماله وما كسبه إذ كثيراً ما تعبّر الايات 
القرانيّة عن التفس باليد بهذا الاعات وني التعبير عن التفس باليد ونسبة الخسرال 
المُفضي إلى الهلاك إلى اليدين لأا آلة البطش والعمل والأخذ والإعطاء, وان اليد 


إ۳ 


م مم ييل ل تم م تم نووت 6 م و و 


هي الى يتوضل بها الإنسان إلى تحصيل مقاصده» وينسب إليه جل أعماله ... 
اذاف ا فيا ال الملاكة كان الشخص معدوماً هالكاً. 

قال الله تعالى: «ومن أظلم ممّن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قڌمت 
يدآه» الكهف: ۵۷). 1 

وقال: «إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قتمت يداه ويقول الكافِرُ 
الي كيد تراب ألتبأ: .)٠١‏ 

a‏ «ظهر الفساد في البرّوالبحر ما كسبت أيدي التاس لِيُذِيقَهِم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعودك» الرّوم: .)4١‏ 

وقال: «ومن التاس من يُجادل في الله بغير علم ولاهد ولا كتاب مُنير ثاني 
عطفه ليضلَ عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذابُ الحريق ذلك 
ما قڌمت يداك » الحج: م .)٠١‏ 

وقال: «واذكر عِبادّنا إبراههم وإسحق ويعقوب اول الأيدي والأبصار» ص: ۵؛). 

وقال: «وما أصابكم من مصيبةٍ فيا كسبت أيديكم» الشورى: .)٠١‏ 


؟ ‏ (ما أغنى عَنْهُ ماله وماكسَبّ) 

وقدنَرّل بأبي لهب مانزل من خزي وهوان» وذلّة وخسران أفضى إلى اللاك 
والڌمار دون أن يغنيه ولا ينفعه ماله الى جمعه وكان يعتز به ولا يدفع عنه سخط الله 
عليه ما كسب مما كان يتعلق به» وينسب إليه وهو يفتخر به من باطل العقيدة وهزل 
لتر وماد الحدال زعا الشركين وين الرلة الاين افع لقره ب ققد شن دنه 
ماله وما يتعلق به جيعاً وتركوه لمصيره الذي هوصائر إليه. 

وقد أطلق الكسب على مايتعلق بالإنسان في كثير من الآيات القرانية كقوله جل 
وعلا: «لايؤاخذكم الله باللغوني أمانكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلويكم» 
البقرة: ۲۲۵). 

وقوله: «كلا بل ران على قلوہم ما كانوا يكسبون» الطقفين: .)١4‏ 
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وقوله: «و بدا هم سيّئات ما كسبوا وحاق r.‏ ما كانوا به يستهزوك» الزمر: مع ). 

وقوله: «ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتانا واثماً 
مبينا)) التساء: ؟١١1١).‏ 

وان الآية الكرمة في معنى قوله: «فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» الحجر: 84). 

وقوله: «ما أغنى عنم ما كانوا متعوك» الشعراء: .)۲٠۷‏ 

وقوله: «ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون» الأعراف : ۸( 

وقوله: «ثما أغنت عنهم امتهم التي يدعون من دون الله من شي لما جآء أمرٌ رتك 
ومازاد وهم غير تتبيب)) هود: .)1٠١١‏ 1 

وقوله: «إِنَ الذين كفروا لَنْ تَغِنىَ عنهم أموالهُم ولا أولادُهُم من الله شيئاً واولئك 
اقات التار هم فيها خالدون» آل عمران: .)11١‏ 

وقوله: «يوم لايُغني عنهم كيدهم شيئاً ولاهم يُنصرون» الظور: 45). 


"- (سَيَضْلى ناراً ذات لَهَب) 

سيدخل أبوهب 510 وهوانه و بعد ذلّته وخسرانه المفضى إلى هلاكه ودماره 
في الحياة الدنياء سيلق هويوم القيامة ناراً عظيمة ذات قوة 5 وليب وشرر 
وحمّى , نارآ ذات إحراقي شديد لايقدر قدرهاء يذوق أبوهب حرهاً ويعذب بلظاهاء 
ناراً هوملازمها لامفرّ له ولا لأضرابه من زعماء الكفر والجهالة والكر والسّفاهة» من 
قادة الباطل والضلالة» والبغى والجناية, من أنمة الجُرم والعضية الاد وال او 
والعناد واللجاحة» والبغض ا ... نارأ هو ومن سلك مسلكه في كل ظرفٍ 
مخلدون فيها وهي نار جهتم . 1 

وقال الله تعالى: «فأنذرتكُم ناراً تلظى لايَضليها إلا الأشق الذي كذب وتولى » 
الليل: .١٤‏ 15). 

فال وا الان الى يضل الننار الكبرى ت لاموت فيها ولايحيى » 
الأعلى: .)١۳ 1١‏ 


للا ا ل ا ا م ل ل ا ل ل ا ا ااا 0غ 


وقال: «ما أغنى عتي ماليه هلك عتى سلطانيه خذوه فغلوه ٹم الجحم صلوه ثم في 
سلسلة ذْرعُها سبعون ذراعاً فاسلكوةٌ إته كان لايؤين بالله العظيم» الحاقة: .مع «م). 

وقال: «وإت لاظاغىن لشرماب جهتم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه هيم 
وغسّاق وآخرمن شكله أزواج هذا قوج مقتجم معكم لامرحباً بهم نهم صالوا التار» 
ص: 059-68). 

وقال: «ويلُ يوممْذٍ للمكد بين إنطلقوا إلى ماكنتم به تكذ بون إنطلقوا إلى ظلّ ذي 
ثلاث شعّب لاظليل ولايُغني مِن اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالتٌ 
صَفْرٌّ»» المرسلات: 020 1 1 

وقال: «وجوة يومئذٍ خاشعة عاملهٌ ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية» 


الغاشيه: ”؟ ‏ ۵). 


٤‏ - (وامْرَأتة حَمَالَة الحتقب) 

عاق و ی ا ذات لقي لمق ار ا ا 
وهي كزوجها تذوق حر نار جهتم وتلازمها وتخلّد فيها لاتموت فيها ولا تحيى» وهي 
حطب نار جهتم في الدار الآخرة جزاء أ ما كانت تفعل في الحياة الدنيا. 

قال الله عروجل: «إِنَ الّذين كفروالن تُغنيّ عنم أموالهُم ولا أولاذهم 
من الله شيئاً واولئك هم وقودُ التار» آل عمران: .)٠١‏ 

وقال: « والّذين كسبوا السَيئات جزا سيه بمثلها وترهَفُهُم ذلَةٌ ما هم من الله من 
عاصم كأنما أغشيت وجوهُهُم قِطعاً من اليل مُظلماً اولئك أصحابٌ التار هم فيا 
غالدون» يونس : ۲۷). 

وقال: «وجزاوا سيّنْةٍ سيّئه مثلّها» المورى: .)4١‏ 

ولايخق: ان امرأة ابي لهب هى إبنة حرب أخحت ا سفيان عمة معاوية عليهم 
اللعنة والهاوية وهى التى کا تحمل حزمة من الحطب ذي الشوك وحسك 
السعداثت فتلقاها ندعل طرخ التبيّ الكرم صل الله عليه واله وسلم فتوذيه بذلك » 
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وكانت تحمل نائرة البُغض والعداوة والخصومة على رسول الله صل الله عليه وآله و 
وحمل حطب الإيذاء والإيلام واللدغ اللساني والتعيير والإستهزاء ... كانت حمَّالة 
الفتنة التي توج بها نار المعاداة وتسعى بها بين الاس لتثير التفوس على التبىّ 
الأفدس صل الله عليه وآله وسلم وتَهيّج عداوة المشركين له» فتتآلف التفوس الخبيئة 
وتتزاوج وتتوافق وتتجادب ضذ الدعوة النبويّة وتوقد نار الخصومة والبغضاء 

وف الى ات ا اء تر عدو لاا واف انان ر 
القالة ف بز الله عليه واله وسلم فكانت بذلك کله تحمل مختلف ألوان الخطايا والاثام 
والجرائم والمعاصي » وتحرق التعوة الإسلاميّة وتصد التاس عنها فهي هبة كزوجها 
أي هب: «ظلمات بعضها فوق بعض» التور: ١غ)‏ 

فتبّت يد إمرأة أبي لهب i‏ كتباب زوجها إذ ساعدته وسايرته في تهریج 
موقف التَبِيّ الأقدس صل الله عليه واله وسلم والعداء السافر ضد الدّعوة الإسلامية. 


ه- (في جيدها حَبْلٌُ مِنْ مَسَدِ) 

كانت إمرأة أي لهب تحمل الحطب لإيذاء التبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
ي الحياة التنياء وقدكانت في عنقها حبلٌ مفتوكٌ من ليق وشبهه» وهي إمرأة 
زعم المشركين وثراهم 

وهي تعدب يوم القيامة بنار ذات لحب كزوجها أي هب» وني عُنقها حبل مفتول 
من نار جهتم» فتكون حالما ناجيت غل الصورة التي كانت عليها في الحياة 
الڌنياء فإِن جزاء سيَّةِ سيّئه مثلها. 

قال الله تعالى: «ومّن اال فلایحزی إلا مثلها» الأنعام: .)٠١١‏ 

وقال: «ومنجاء بالسيَئة فكبّت وجوههم فِى النار هل تحزون إلا اكت 
تعملوك» التمل: ١٠و)‏ 


#جملة المعاثى * 


۷ (تبّت يدا أي لهب وتبّ) 
عزن يدا ان لهت خسراناً يفضي إلى الاك والتمان وقد خسر فة فهك 
فوقع ما دعى عليه موقعه. 


6 (ما أغنى عَنْهُ ماله وما كَسَبَ) 

م يُغن عن أبي لهب ماله الذي كان حريصاً في جعه» ویعتزبه» ولم يدفع عنه 
سخط الله تعالى وغضبه عليه» ولم ينفعه ما كسب من عقيدة باطلة» وأقوال منكرة» 
وأعمال فاسدة, وزعامة الكفر والإستكبار والكر والإستبداد ... وممًا كان حوله من 
الأبناء والأضراب . 


8- (ِسَيَضْلى ناراً ذات لَهَب) 

EY E E a 
ناراً ذات فة وإشتعال ولهيب وشرر وحمى ... يدخل فيها في الدار الآخرة ويلزمها‎ 
0 ويخلّد فيها.‎ 


۰ _ و(وامْرَانةُ حَمَالَةَ الحظب) 
وستلق إمرأة أي لهب كزوجها ناراً ذات لهبء فتذوق هي وزوجها لهيبها معأ 


۳٦ 


أعني من هذه المرأة أو حالكونها حمّالة الحطب وهي التي كانت تحمل حزمة من 
الحطب فتطرحها ليلاً في طريق رسول الله صلى ال عليه وآله وسلم فتؤذيه بذلك وتحمل 
لاا اة اة والفسا ن التامن: 
-(في جيدها حَبْلُ من مَسَيِ) 

تحمل هذه المرأة الملعونة الحطب» وقد كان في عنقها ‏ مكان الحليّ والجواهر ‏ حبلٌ 
مفتول من ليف وشبهه» وهي إمرأة زعم ا مشركين أثراهم ... 


#إببحث رواڻي) 


في نفسر القمى: «تبت يدا أي لهّب» قال : أي خسرت لا اجتمع مع قريش 
في دار التدوة وبايعهم على فتل محمد رسول الله صلل الله عليه واله وسلم وكان كثير المال» 
فقال الله عزوجل: «ماأغنى عنه ماله وما كسب سيصك ناراً ذات هب» عليه فتحرقه 
واا فال + كانيت 2 جيل بنت صخر وكانت تنم على رسول الو ا 
وسلم وتنقل أحاديثه إلى الكفار «حمّالة الحطب» أي إحتطبت على رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم «في جيدها» أي ي عنقها «حبلٌ من مسدٍ» أي من نار. 

وي رواية: عن أي سعيد الخدری قال : قال رسول اشن اذ عله ول وسلم: بعثت 
ولي أربع عمومة: فأمَا العباس فيُكنىّ بأبي الفضل ولولده الفضل إلى يوم القيامة» وأمًا 
حمزة فيكنىّ بابي يعلى فأعلى الله قدره في الدنيا والآخرة» وأمَا عبدالعُزى فيكنى 
بأبي لهب فأدخله الله التار وأهها عليه وأمَا عبدمناف فيُكتى بأبي طالب فله ولولده 
الطولة والرقعة إلى يوم القيامة . 

وي رواية: عن ربيعة بن عباد الديلمى إنه قال: إني لع أبي - رجل شاب أنظر 
إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتبع وورائه رجل أحول وصي الوجه دوجمه, يقف 
زول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبيلة فيقول : با بني فلاد ا رسول الله أمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاًء وأن تصدقوني وتمنعوني حتّى أنفذ عن الله ما بعثنى به» 
وإذا فرغ من مقالته قال الآخرمن خلفه: يا بني فلان! هذا يريد منكم أن تسلخوا 
اللآت والعُرى وحلفاء كم من الجنّ من بني مالك بن أقس إلى ما جاء به من البدعة 
ا هفرا لوول تيوق تقلت الا دي ق 


۳0۸ 
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وني تفسير النيتسابورى: وعن طارق الحاربي أنه قال: رأيتٌ رسول الله صل ا عليه 
وآله وسلم في السّوق يقول: يا أيها التاس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ورجل خلفه يرميه 
بالحجارة وقد أدمى عقبيه وقال: لاتطيعوه انه كذّاب فقلت: مَن هذا؟ فقالوا: محيّد 
صلى الله عليه وآله وسلم وعمه ۆت 

وفيه: روى أنه لمَامات تركه أبنآوْهُ ليلتين أو ثلا ثاً حتى أنتن في بيته لعلّة كانت 
به خافوا عدواها. ١‏ ْ 

وني الجامع لأحكام القرآن للقرطى قال طارق بن عبداالله امحاربي: إني بسوق ذي 
احاز إذ أنا بانسان يقول: «يا أيها التاس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا وإذاً رجل خلفه 
يرميهء قدأدمى ساقيه وعُرقوبيه ويقول: يا أيِها التاس اله كذّاب فلاتصتقوه, فقلت: 
من هذا؟ فقالوا: محمد صل الله عليه وآله وسلم زعم أنه نبي » وهذا عمّه أبولهب يزعم أنه 
کذاب. 

وفيه: وروی عطاء عن إبن عباس قال: قال أبولهب: سحركم محمّد! صلى الله عليه 
واله وسلم إن أحدنا ليأكل الجذعة, ويشرب العْسّ من اللين فلايشبع» وإ مدا 
قدأشبعكم من فخذ شاة وأرواكم من عسٌ لبن . 

فوله: «الجذعة»: ولدالشاة الداحلة ي السَنةَ الشانية, و«العسّ» - بصم العين 
رديه المي .1 ا ا 

وف البرهان: باسناده عن جابربن يزيد عن أي جعفر عليه التلام قال: صلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ليلة فقرأ: «تبّت يدا أي لهب» فقيل لام جميل إمرأة 
أي لهب: إن محمّداً لم يزل البارحة هتف بك و بزوجكِ في صلا ته» فخرجت تطلبه 
وهي تقول: لبن رأيته للأسمعنه» وجعلت تقول: من أحسن لي محمّداً فانتهت إلى التبي 
صلى الله عليه واله وسلم وأبوبكر جالس معه إلى جنب حائط فقال: أبوبكر: سولاك 
صل الله عليه وآله وسلم لو تنحيت هذه أمّ جيل وأنا خائف أن تسمعك ما تكرهه؟ فقال: 
إنها لم ترني ولن تراني» فجآثت حتى قامت علههاء فقالت: يا ابابكر رأيت ممّدا؟ 
فقال: لافضت قال أبوجعفر عليه التلام ضرب بينهها حجاب أصفر. 
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وني قرب الاسناد: باسناده عن أب الحسن موسى بن جعفر عليه التلام ‏ في حديث 
يذكر فيه آيات رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال: من ذلك ام جيل إمرأة 
أبي هب أتته حن نزلت سورة تبت ومع التبي صل الله عليه واله وسلم أبوبكربن آي 
قحافة فقال: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ام ميل محفظة أي مغضبة تريدك 
ومعها حجر تريدان ترميك به؟ فقال صل الله عليه وآله وسلم : إنها لا تراني فقالت: 
لاي بكر: أين صاحبك ؟ قال: حيث شاء الله قالت: جئته ولو أراه لرميته فاته هجاني 
واللآت والعزى إني لشاعرة فقال أبوبكر: يا رسول الله لم ترك ؟ قال: لاضرب الله 
بيني وبينها حجابٌ. 

وني رواية: إنها لمّا بلغها سورة «تبّت يدا أبي لهمب» جائت إلى أخما ألي سفيان 
في بيته وهي متحرقة غضبى» فقالت له: ونخك ااج أي ياشجاع آنا !نقيت :أن 
هجاني مُحمّد صل الله عليه وآله وسلم فقال: سأكفيك إيّاه ثم أخذ بسيفه وخرج ثم عاد 
سريعاًء فقالت له: هل قتلته؟ فقال لحا: يا أختي أيسرّك أن رأس أخيك في فم 
ORTE‏ تققد او دلق ركرق الشاعة أ نهب اطبا نال قر 
من محمد صل الله عليه واله وسلم لا لتقم ا 

وي نهج البلاغة: من كتاب لولى الموحدين إمام المتقين أميرامؤمنين على بن 
أبيطالب عليه التلام إلى معاوية بن أبي سفيان عليهما الهاوية والتيران جواباً-: «ومنًا خير 
نساء العالمين ومنكم حمّالة الحطب». 

وي شرح إبن أي الحديد: وقال معاوية لعقيل : إن فيكم يا بني هاشم لاقل 
أجل أن فينا لينأ من غير ضعفي» وعزاً من غير عنف» وإ لينكم يا معاوية غدر 
وسلمكم كفر. 

وقال معاوية يوماً ‏ وعنده عمروين العاص وقد أقبل عقيل : لاضحتك من 
عقيل» فلمًا سلّم قال معاوية: مرحباً برجل عمَّهُ أبوهب» فقال عقيل: وأهلاً برجلٍ 
عمّته: «حمّالة الحطب في جيدها حبل من مسّد» لان إمراة ابي هب ام جميل بنت 


حرب ايبن اميه . 
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قال معاوية: يا أبا يزيد ماظتك بعمّك أبي هب؟ قال: إذا دخلت التار فح على 
يسارك اعد ا سد حمّالة الحطب أفناكح في الثار خير أو نكو ؟ قال : 
كلاهما شر والله. إنتبى كلامه. 

وني الجامع لأحكام القرآن للقرطى : وقال مرّة الحمداني: كانت ام جيل تأت كل 
يوم باباله من الحسك » فتطرحها على طريق المسلمين» فبينا هي حاملة ذات يوم حزمة 
أعيت فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها الملك من خلفها فأهلكها. 

وني روح البيان: عن مرّة الهمداني: كانت م جيل إمرأة أبي لهب تأي كل يوم بابالة 
من حسّك » فتطرحها على طريق السلمين» فبينا هي ذات ليلة حاملة حزمة اعيت. 
فقعدت على حجر لتستريح فجدبها اللك ‏ ملك الموت ‏ من خلفها فاختنقت بحبلها 

قوله: «بابالة» الإباله: الحزمة الكبيرة و«الحسّك »: نبات له ثمرة ذات شوك 
تعلق بأصواف الغنم وهوالسّعدان. 

وف الجامع لأحكام القرآن في قوله تعالى: «مااغنى عنه ماله وماكسب» عن 
عائشة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «إنَ أطيب ماأكل الرّجل من كسبه 
وان ولده من كسبه)» خرحه أبوداود. 


#بحث فقوي 4 


ومكن لنا أن نستدل بهذه السّورة إستدلالاً فقهيّاً على امور: 

الأول: ان قوله تعالى: «تبّت يدا أبي لهب وتبّ» يدل على جواز الدعاء على 
الكفرة الفجرة الذين يصرّون على الكفر والفجوروالعناد واللجاج... 

الثاني: إن قوله عزوجلَ: «أبي لهمب» يدل على جواز تكنية المشرك والكافر الفاجر 
ما يناسبه في شركه وکفره» في شرّه وفساده» في باطله وضلاله» في طغيانه وشقائه, في 
جهله وكبره وي عناده وفتنته . 

الثالث: إن السّورة تدل على مشروعيّة إعلان كفر الكافرين وبيان جنايات 
زعمائهم وإستبدادهم وإستثمارهم ومال أمرهم, وتحقيرهم وذمّهم ... في الجرائد 
والإذاعات والمجالس والجحلات ... ذبَاً عن دين الحق وأهله ... 

فعلى دعاة الإسلام وعلماء السلمين أن يحاربوا الكفر وأهله بسلاحين: سلاح 
القلم وسلاح اللسان قبل سلاح اليف والدبّابات ... فعلهم أن يذ بوا عن ديم 
وعن أنفسهم وأعراضهم وأمواهم وعن ذخائرهم وتمالكم ... وأن يحفظوا سمعتهم, 
وأن يذكروا عقائد أعدآئهم الباطلة وسوء أفعالهم, وهزل أقوالهم وجناياتهم 
ومقاصدهم الشؤمة ... ليفهموا الرَأي العام مقاصدهم الشريفة» ومقاصد أعدائهم 
الخبيثة, وأعمالهم التافعة» وأعمال أعدآئهم الضارة وعقائدهم الحقة» وعقائد 
أعدائهم الباطلة ... 

فيحرم على التعاة والزعماء المصالحة والمجاملة والتنازل في إعتقادياتهم اصولا 
وفروعاً والإغماض عن بيان جنايات أعدائهم وكفرهم وطغيانهم وعنادهم ولجاجهم 


نض 
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الرابع: إن قوله جل وعلا: «وما كسب» يدل على صحّة إستيلاد الأب لجارية 
إبنه» وانه مصدق عليه» وتصير ام ولد» ويدل على أن الوالد لايقتل بولده لأنه سمّاه 
كسباً له كما لايقاد لعبده الذي هو كسبه لما روى عن رسول الله صل اش عليه وآل. وس : 
وذ ال ما أكل ال جل مين كنسية وات ومن كيه ورعن بن عا 
«وما كسب» يعنى ولده. فهو كقوله صلى اله عليه وآله وسل : «أنت ومالك لأبيك ». 


ببحث مذهبى + 


في المجمع: «وإذا قيل: هل كان يلزم أبالهب الإمان بعد هذه السّورة؟ وهل كان 
يقدر على الإيمان ولو امن لكان فيه تكذيب خبر اله سبحانه بأنه سيصلى ناراً ذات 
لهب؟ 

فالجواب: إن الإمان يلزم لأن تكليف الإمان ثابت عليه وإنما توعده الله بشرط 
أن لايؤمن ألاترى إلى قوله سبحانه في قصّة فرعون: «الآن وقدعصيت قبل »: 
يونس : )٩۱‏ 

وني هذا دلالة على أنه لوتاب قبل وقت اليأس لكان يقبل منه» ولهذا خصّ رد 
التوبة عليه بذلك الوقت» وأيضاً فلوقدرنا ان أبا هب سئل التب صل الله عليه وآله وسلم 
ENES‏ لقان لكان هن E‏ ل له: لا وذلك لعدم 
الشرط إنتبى كلامه. 

وني الجامع لأحكام القرآن للقرطى الاندلسي: «قال إبن عبّاس: لما خلق الله 
عزوجل القلم قال له: أكتب ما هو کائن وكان فيا كتب: «تبّت يدا أبي لهب» وقال 
منصور: سيل الحسن عن قوله تعالى: «تبّت يدا أ هب» هل كان في ام الكتاب؟ 
وغل كان أبوقت بيع الأ بعل الان تقال : :وان ماكات بطم ألا ضا 
وإنها لى كتاب الله من قبل أن يخلق أبوهب وأبواه. ويؤيّده قول موسى لآدم: أنت 
الذي خلقك الله بيده» ونفحخ فيك من روحه وأسكنك جتته» وأسجد لك ملائكته 
خيّبت (أغويت خ) التاس وأخرجتهم من الجتة؟ قال آدم: 

وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وأعطاك التّوراة؟ تلومني على 
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أمركتبه الله علي قبل أن يخلق الله السموات والأرض. قال التَبيّ صل الل عليه وآ 
وسلم : : «فحج ادم موسى )) اغا بالححة . وف حديث همام E‏ هريرة: أن آدم 
قال لموسى: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: بألني عام قال : فهل 
وحدت فہا: وعصى ا : نعم قال : أفتلومني على أمر كتب الله علي 
أن أفعله من قبل أن أخلق بألني عام» فحجّ آدم موسى . وني حديث طاو وس وإين 
هرمز والأعرج عن 5 هريرة: بأربعين عاماً» . 

وف تفسير النيسابورى: في قوله تعالى: «سيصلى ناراً ذات هب» قال: «استدل به 
أهل الستة في وقوع تكليف ما لايطاق قآئلين: انه تعالى كلف أبالهب بالإمان» ومن 
جلة الإيمان تصديق الله في كل ما أخبرعنه وممًا أخبرعنه أنه لايؤمن» وانه من أهل 
التارفقد صار مكلفاً بأن يؤمن و بأن لايؤمن وهو تكليف بالجمع بين التقيضين. 

ثم قال التظام: وأجيب بأنّه كلف بتصديق الرّسول صل الله عليه وآله وسل فقط 
لابتصديقه وعدم تصديقه حتى يجتمع النقيضان, وغاية ذلك أنهم كلفوا بالإيمان بعد 
علمهم بأنهم لايؤمنون» وليس فيه إلا إنتفاء فآئدة التكليف لأنَ فآئدة التكليف ما 
علم الله أنه لايكون هو الإبتلآء وإلزام الحجّةء وهذا لايتصور بعد أن يعلم المكلف 
حاله من إمتناع صدور الفعل عنه» والتكليف من غير فائدة جاثز عندكم لأ أفعاله 
تعالى غير معللة بغرض» وفائدة على معتقدكم». 

قيل: إن الله جل وعلا سجّل عليه دخول التار والخلود فيها مع أنه تعالى كلفه 
بالإمان وصالح الأعمال» وليس هذا إلا التكليف ما لايطاق» فانه لوامن بعد 
التكليف للزم كذب قوله تعالى: «سيصل نارآ ذات لهب»». 

أجيب عنه بأجوبة: 

منها: ان خر الله جل وعلا مشروط بأنه «سيصل ناراً ذات لهب» إن لم يؤمن 
ويجب عليه أن يعلم ذلك » فلو آمن ولم يدخل ناراً لما لزم الكذب قط 

ومنها: ان الله عرَوجل أخبر بهذا لأنه علم منه انه سيموت كافرأ لعزمه على بقاء 
ما كان عليه من الكفر والعناد والكر والجهل . 
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ومنها: ان تعلق القضاء الحتمي من الله عزوجل على الفعل الإختياريّ من 
الإنسان لايستوجب بطلاقم إختيار الإنسان وإضطراره على الفعل» فان الإمتناع 
بالاختيار لايناني الاختيار فانه إذا كان الفعل المتعلق للقضاء الموجب إختيارياً كان 
تركه أيضاً إختياريَاً» وان كان لايقع مع أن الإرادة الإلهيّة وكذافعله جل وعلا إا 
يتعلق بفعل الإنسان الإختياري على ما هوعليه بانه يفعل باختياره كذا وكذاء فلو 
ا ا ق 

فإمتناع الإيمان من أبي هب بسبب عزمه على بقآء الكفر وإصراره على العناد 
واللجاج لايناني إختياره في الإيمان برفع المانع الذي باختياره أيضأوهو الانصراف عن 
عزمه وإصراره» فله ان يرفع المانع ويؤمن فينجو بذلك عن التار التي كان من المقصي 
الحتوم أن يدخلها إذا بق على كفره. 

بل لولم يكلف بالإمان لكان فيه خلاف المقصود من جِعَلْ التكليف» فانه 
يستلزم سقوط التكليف عن كل من صمّم خلافه» ومن سقط عنه التكليف فليس 
العذاب إلا ظلماً على المتخلف الشارد . 

ومن البيّن عندالخبراء واحقّقين: أن علمه جل وعلا ببقاء الكافر على كفره لسوء 
إختياره» و بدخوله في التار لذلك لايكون علّة لذلك » وعلى سبيل التقريب: أن عِلْم 
الظبيب موت المريض إذا شرب ما يوجب شدَة مرضه وموته لايكون علة للشرب 
والوت» ولاسلب اختياره عن تركه . 

وبعبارة أخرى: إن الله عزوجل خلق الخلائق لاشريك له في خلقه» ولا خالق 
سواه» كت ٤‏ كل مخلوق صفة» وجعل لكل شيع أثرأ. وجعل من أوصاف الأشياء 
واثارها نوعين : 1 

الأول: ما يصدر عنها صدوراً لا باختيارهاء ولا هي مميدة بارادتها كطلوع اليش 
وإشراقها ونبت الشجر وإثماره ورؤية العين وسمع الأذن... 

الثافي: ما يصدر عنها الفعل صدوراً بالإختيار ومقيدة بارادتها كمشي الذابة 
ووقوفها وطلها للحشائش وأكلها ... 
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ومن البدہى : ان هناك فرقا رورا بن خركة بد الرتعشن العارضة لاعن 
إختياره ر اليد لتناول الطعام والشراب النضبط تحت الإختيار كالفرق بن 
التتفس والتكلم, وبين نبات الشعر وحلقه ... حيث إن الأول ليس إختيارياً 
والتّاني إختياري . 

وإنما الفعل الإختياريّ هوما إذا شاء الإنسان فعله أو شاء الإنسان تركه والأمر 
اآذي يجده الإنسان في صمي فطرته فارقاً بين الأمرين بديهيّاً لامرآء فيه ولاغبار عليه, 
كما يجد الإنسان من نفسه الفرق بين تعلق الإرادة بالعمل الذي يريده وتعلّق العلم 
فت لار للعلم في تحقق المعلوم, وأمَا الإرادة فهى الباعثة على تَحقّق المراد: وكذا 
القدرة على عمل هي لاان ن قل وا ترك » وليس 
ال ا ا ماله إلى العلؤمء 

وبالجملة: ان هنا افعالا إختياريّة تصدرمن الفاعل المحتار حسب إرادته 
وإختياره» يكون هو المسؤول عنباء تحسيناً أو تقبيحاً, مدحاً أو ذمَاً» حقاً أو باطلاً 
ضاطا أن فاشداً: نوا أوغفانا م ولال ا غيرة تاتا فلا و خد الحا ذب 
جاره» ولا تزر وازرة وزر اخرى ومضاعفات كل عمل إنما ترجع إلى عامله» وتستند 
إليه عواقبه وتبعاته: من خير أو شر» من صلاح او فساد» من ثواب او عقاب» من حق 
أو باطل» من سعادة أو شقاء» من فلاح أو خسران» ومن الحتة أو التار ... وهذاتما 
تشهد به ضرورة العقل و بداهة الوجدان» وعليه صح التكليف والتشريع وبعث الرسل 
وإنزال الكتب» والأمر والتهى , والوعد والوعيد, والبشارة والإنذار» والمثوبه والعقوبه 
وما إلها ... وإلآلغى التكليف وبطل التشريع» والبعث والزجرء ولم يكن موقع 
انين ارشع ولا إستحقاق جزآءء ولأصبح تحسين امحسن على إحسانه عبثاً 
كمدح as‏ ا 
على قبح منظره» وقدح القصر على قصر قامته أو الأعرج على عرج رجله 

قال الله تعالى: «وما لكم لاتؤمنون بالله» الحديد: م) فلوم يكن الإبمان موقوفاً على 
إختيارنا لم يستقم هذا الكلام ولجرى محرى أن يقول لنا: لم لاتطول قوامكم أو لا تبيض 
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أبدانكم ونحوذلك ولكان للممتنع عن الإيمان أن يقول: أنت الذي منعتنى عن 
الإمان وم تخلقه فى فكيف تو بخني عليه؟ ! 

وقال: «إنا هديناه السَبيل إمّا شاكراً وإمَا كفوراً» الإنسان: م) وفيه دلالة واضحة 
على أن الكفر والإمان كلها واقعان تحت إختيار الانسان» وليسا مخلوقين فيه من غير 
حهة ارادته» والآ اصح هذا الكلام. 

وان الآيات القرانيّة الدآلة على هذا المعنى كثيرة جداً لايسع مقام الإختصار 
بذکرها. 

نعم : ا مکاسب السوء تؤثرريناً في قلب الإنسان: « كلا بل ران على قاوہم ماكانوا 
يكسبون» الطففين: ۽ )١‏ ثم تزد اد مكاسب السَوء من جزاء الإزدياد في رين الفلب إلى حيث 
لايكاد يقبل صاحبه التصيحة والدعوة الحقة: «إِنَ الذين كفرواسواء عليهم أنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اله على قلووهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» البقرة7-/1). > 

فرين القلب وختمه» وزيغ القلب وطبعه» وقساوته وغلفه ... كلها ليست إلا من 
جزاء مكاسب السَّوء الإختياريّة للإنسان» فقد خلقه الله حل وعلا ‏ إذ خلقه ‏ مؤمناً 
على فطرة التوحيد: «فأقِم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله الي فطر الاس عليها 
لاتبديل لخلق الله ذلك الين القيّم ولكن اكثر التّاس لايعلمون» الرّوم: .)٠١‏ 

ومن الأجوبة: إن سياق نفس الآية الأولى من هذه السّورة يكون ردأ على الجبر يه 
السفيهه من العامة . 

وذلك ان تقديم تباب اليدين: «تبّت يدا أي لهب» على تباب نفسه: «وتبٌّ» 
ايحاء لطيف وتنبيه دقيق إلى أن ذات الإنسان ليست شريرة خلقياً وإنها من جراء 
الأعمال السَيئة والمكاسب غير الصالحة: «فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوهم » الصَفَ: ه) وإليه 
أشار جل علا بقوله: «وما کسب) المَسد: ؟) وقوله : «يؤاخذ کم ما كسبت قلوبكم» 
البفرة: © ؟5؟). 


#أبولهب وإمرأته و موقنهما» 


قال الله تعالى: «تبّت يدا أي لهب وامرأته حمّالة الحطب» السد: .)4-١‏ 

أبولهب إسمه عبدالعزى» وكنيته كنية قرانية على سبيل ال هجو والتحقير والفضاحة 
والتهوين» فصارت له عَلَّماً أي جهل n‏ 

وإمرأة أي هب إسمها العورآء» وكنيتها أُمّ جميل ‏ وقد جعت فما القبائح فأنها 
ام قبيح: عتبة بن أبي هب» زوجة قبيح: أبي هب» وإبنة قبيح: حرب بن أميّة» واحت 
قبيح: ابي سفيان» وعمَّه قبيح: معاويةبن الي سفيان علبهم الهاويه والثيراك ‏ 
وقد كانت عوراء عن كل حسن وجيل . 

وقدسمّاها الله جل وعلا حمّالة الحطب لأنها كانت تحمل الشوك , فتطرحه على 
طريق رسول الله صل الله عليه واله وسلم حيث مر» وتضع الأقذار أمام بيته صل الله عليه 
وآله وسلم إذ كان بيتها مجاوراً لبيته صل الله عليه وآله وسلم. وهي لاتكتني بذلك » بل 
كانت تمشي بالتميمة ضة التبيَ الأقدس صل لله عليه وآله وسلم وتورى العداوة 
والبغضاء والفتنة والخلاف ضد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وتشيع عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم الإشاعات السَيئة ... إلى أن نزلت هذه السّورة للقضاء على هذه الدّعايات 
الفاتكة ضد التّعوة الإسلاميّة, وتشهير المضلّين الذين كانوا يؤثرون على التاس. 

وقد كان أبوهب مع إمرأته حمّالة الحطب كلاهما من أشة أعداء التبِيّ الكرم 
صل الله عليه وآله وسلم والدعوة الإسلاميّة وأشد موقف الصَّد والعاداة والتعطيل 
والقطيعة في الإسلام» وكانا يجتدان كافة طاقاته| في سبيل تشويه سمه التبي الأقدس 
صل الله عليه وآله وسلم ويعارضانه وجهاً بوجه. 


۳۹۹ 
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ولد انحا أبوفت هوه .هذا هن رول الله صل الله عليه وآله وسلم منذ اليوم الأول 
للتعوة الإسلاميّة لكيلا تنموولتخبو وراء السار فتدفن» وكان يصد التاس عن 
الحق» وينفرهم عن إتباعه وداع عنه تكذيبه برسول الله صل الله عليه واله وسلم ونحدّيه 
واتباع خطواته لدحض دعوته وال حط من شان دينه وما جاء به. 

وكون أي لهب عمَاً للتبِيَ الكري صل الله عليه وآله وسلم وكونه من زعماء قريش» 
وان قرب بيته من بيته صل الله عليه وآله وسلم هذه كلها جعلت أذاه أشدّ وشديد 
التحريض عليه» وشديد الصَدَ عنه» وشديد العناد والتعطيل والقطيعة ... حتى لقد 
روي: «أن أبالهب كان يسير وراء التبي صلى الله عليه وآله وسلم فکلما راه یکلم أحداً 
جاء إليه وقال له: أنا عمّه فلا تصدقه, فانه ذاهب العقل». 

وكان موقف حمّالة الحطب متأثراً موقف أخها أني سفيان الذي كان من أبرز 
زعماء قريش وذوي شأنهمء والّذي كانت لأسرته المككانة البارزة في مكة, والّذي 
ظل هو واسرته يناونوك الثبي الأقدس صل الله عليه وآله وسلم نحوعشرين سنة علانية إلى 
فتح مكة المكرّمة في العام الثامن من الهجرة التَبويّة مناوأة عنيفة» وقدقاد زعيمهم 
أبوسفيان الجيوش التى غزت المدينة دارهجرة التَبيّ صل الله عليه وآله وسلم مركين» ثم 
ات تلك المناوأة بعد الفتح إلى أن ظهرت بعد التبى صل الله عليه وآله وسلم 
اتتا اس : 

ومن غير بعيدٍ أن تكون فكرة التضال الأسروي بين الأسرة الامويّة والخلود بدعوة 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وحركته حافزاً أو مقوّياً لوقف أبي سفيان المناوئ من 
التبى الأقدس صل الله عليه وآله وسل وموقف اخته حمالة الحطب زوجه آي هب i‏ 
أيضاً: حمّالة الكفر والضلالة» حمّالة الجرم والعداوة, حمّالة العناد والجناية, حمّالة 
الفساد والخصومة» حمّالة اللجاج والفتنة, حمَّالة الثم والشقاوة, حمّالة الأذي 
والمناوأة» وحمّالة الجهل والسَفاهة... 


في السيرة التبوتة لابن هشام: 

إن ام ميل حمَّالة الحطب لما سمعت مانزل فا وني زوجها من القرآن أتت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبوبكر وى 
يدها فهر من حجارة» فلمًا وقفت علي أخذ الله oa‏ 
وسلم فلاترى إلا أبابكر فقالت: يا أبابكر: أين صاحبك ؟ فقد بلغنى انه ييجوني والله 
لوحا ارت هذا لر اة آنا والله إني لشاعرة ثم قالت: ا 
ابينا ‏ ودينه قلينا. 

ثم انصرفت» فقال أبوبكر: يارسول الله أما تراها رأتك ؟ فقال: مارأتني لقد 
الخد الله ببصرها عتى » وكانت قريش إنما تسمّى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مذّمماً 
ثم يسبّونه فكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: ألا يعجبون لما يصرف الله عتى 
من أذى قريش يسبّون و هجون مذمّماً وأنا محمّد صل الله عليه وآله وسلم. ۰ 

وني أعلام الورى للظبرسى رضوان الله تعالى عليه عن أسماء بنت أي بكر قالت: 
لمَانزلت: «تبّت يدا أبي لهب» أقبلت العوراء امّ ميل بنت حرب وها ولولة وهي 
تقول : 

ممما أبينا ‏ ودينه قلينا - وأمره عصينا 

والتّبيّ صل الله عليه وآله وسلم حالس ف المسجد ومعه أبوبكر فلمًا راها أبوبكر 
قال: 00 الله قد أقبلت» وأنا أخخماف أن تراك قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
إنها لاتراني وقرأ قراناً فاعتصم به كما قال: «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» الاسرآء: ه؛) فوقفت على أبي بكر وم تر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فال ا أناكر أخيرث أن ماحك هعان؟ فقال: 
لاورب البيت ماهجاك » فولّت وهي تقول: قريش تعلم أني بنت سيّدها. 

وي السّيرة لإبن هشام: إن أبالهب لق هند بنت عُتبة بن ربيعة حين فارق قومه 
وظاهر عليهم قريشاً, فقال: يابنت عُتبة هل نصرت اللات والعزى وفارقتٍ مِن 
فارقها وظاهر علها؟ قالت: نعم فجزاك الله خيراً ياأباعتبة ويقول: يَعدِنٍ 
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محمد صل الله عليه وآله وسلم أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعد الوت» ففاذا وضع في 
يديّ بعد ذلك» ثم ينفخ في يديه» ويقول: تبَأ لكا ما أرى فيكما شيئاً مما يقول 
محمد صل الله عليه واله وسلم» فانزل الله تعالى فيه: «تبّت يدا بي هب وتبّ» . 

فل : إن هذا يشبه أن يكون سبباً لذكر الله تعالى و إذقال: «تبّت بدا 
أي لهب» وأما قوله جل وعلا: «وتبّ» فتفسيره ما جاء في نزول السّورة فراجع . 

ونی اعلام الوری: «إن أمَ كلثوم بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كانت 
تروجها عتبه بن ابي لهب قبل التبوة فلما نزلت: «تبت يدا ابي لهب» قال له أبوه: 
رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق إبنته ففارقها ولم يكن دخل بها. 

أقول: وقدورد: إن 31 كلثوم هي بنت خديحة من زوجها الأول وورد أيضاً: انها 
كانت إبنة اختهاء ولنا بحث طويل في بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
التفسير فان شئت فراجع . 

وني البحار: عن الواقدي عن أي ذرَ كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في سجوده 
فرفع أبولهب حجراً يلقيه عليه فثبتت يده في الهواء, فتضرّع إلى التي صلى الله عليه وآله 
وسلم وعقد الأمان لوعوفي لايؤذيه» فلمًا برئ قال: لأنت ساحر حاذق» فنزل: «تبّت 
يدا أي لهب» . 

وفي السيرة لابن هشام: «انَ أبالهب كان يسير وراء النَبِيّ صل الله عليه وآله وسلم 
فكلماراه يكلم أحداً جاء إليه» وقال له: أنا عمّه فلاتصتقه فإنه ذاهب العقل». 

وفي المناقب لإبن شهر اشوب قدس سره عن أبي أيوب الأنصاريّ عن التَبي 
صل الله عليه وآله وسلم انه وقف بسوق ذي الجاز, فدعاهم ال الله والعتاس فانم يسمع 
الكلام فقال: أشهد أتك كذاب» ومضى إلى أي لَب وذكر ذلك فأقبلا يُناديان! 
إن إبن أخينا هذا كذاب» فلايغرتكم عن دينكم قال: واستقبل التَبِيَ صل الله عليه 
وآله وسلم أبوطالب عليه التلام فاكتنفه» وأقبل على أبي لهب والعبّاس فقال هما: 
ماتريدان تربت أيديكما؟ والله إنه لصادق القيل ثم أنشأ أبوطالب عليه السّلام: 
أت الأمين أمين الله لاكذب ٠0‏ الصّادق القول لافوولالعب 
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أنت الرسول رسول الله تعلمه عليك تنزل من ذيالعزةالكتب 

وي الخرائج للراوندي عن جابر عن أي جعفر عليه التلام قال: صلَّى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم في بعض الليالى فقرأً: «تبّت يدا أبي لَهَب» فقيل لام جيل اخحت 
أي سفيان إمراة ابي لهب: ان محمدالم يزل البارحة هتف بك وبزوجكِ في صلا ته 
ويقنت عليكاء فخرجت تطلبه وهي تقول: لن رأيته لاسمعته وجعلت تنشد من 
أحس لي محمّدا صل الله عليه وآله وسلم حتّى انتہت إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
وأبوبكر جالس معه» فقال أبوبكر: يارسول الله صل الله عليه وآله وسلم لوانتحيت فإِن 
م جيل قد أقبلت وأ جا ون أن تياف شيئاً فقال صل الله عليه وآله وسلم: إنها لم ترني 
فجائت حتى قامت عليه وقالت: يا أبابكر أرأيت محمداً صل الله عليه وآله وسلء؟ قال : 
لافضت راجعة إلى بيتها. 

فقال أبوجعفر عليه التلام: ضرّب الله بينها حجاباً أصفر وكانت تقول له صل ال 
عليه وآله وسلم مذمّم وكذا قريش كلهم» فقال التبيّ صل الله عليه وآله وسلم: إن الله 
أنساهم إسمي وهم يعلمون فون هدما وآنا محمد صل اشع والهوسلم. 

فوله: «تنشد)» أي تسترشد عنه وتقول: من احس وقوله: «انتحيت»» أي 
او اخرت اة انق غا 

وف السّيرة: كان أبومب من جيران رسول الله صل الله عليه وآله وسلم و يطرح عليه 
صل الله عليه واله وسلم رحم الشاة وهو يصلي ويخ رج به و 
على العود فيقف على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه 
في الطريق . | 

وني المجمع: قال طارق ا محاربي: بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا بشابٌء يقول : 
أيها التاس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا وإذا برجل خلفه يرميه قدأدمى ساقيه وعرقو بيه» 
ويقول: يا أيّها التاس إنه كذاب فلا تصتقوه فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمد صل الله 
عليه وآله وسلم يزعم أنه نبيّ » وهذا عمّه أبوهب يزعم أنه كذاب. 

وف الجامع لأحكام القرآن للقرطى : وأنوطت اوا بالعدسة بعد وقعه بدر يسبع 
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ليال بعد أن شجَّته أمَّ الفضل ‏ وهي لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الالية 
أحت ميمونة زوجة النَبِيَ صل الله عليه وآله وسلم وذلك انه لماقدم الحيسمان مكة يخر 
خبر بدرقال له أبولهب: أخبرني خبر التاس؟ قال: نعم والله ماهو إلا أن لقينا القوم 
فنحناهم أكتافنا يضعون السّلاح متا حيث شاؤا ومع ذلك مالمست التاس لقينا 
رجالاً بیضاً على خيل بلق لا والله ما تبق متا يقول: ماتبق شيئاً قال أبورافع : وكنت 
غلاماً للعباس أنحت الأقداح في صفة زمزم» وعندي أ الفضل جالسة» وقدسرا 
ماجاء نا من ا خير فرفعت طنب الحجرة فقلت: تلك والله الملآئكة. 

قال : فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة منكرة وثاورته وكنت رجلاً ضعيفاً 
فاحتملنى» فضرب بي الأرض وبرك على صدري يضربني وتقدمت أمَ الفضل إلى 
غمود فين عمد الشخرة فتاخذة وتقول: استضعفعه ان غات غه دة وض رة بالقفوة 
عل را لف ا فقا عر وجلية دللا ورهاه أنه العدسة ب الود ةة جره 
تخرج بالبدن كالطاعون تقتل صاحبها غالباً وقلا يسلم منها ‏ فات وأقام ثلا ثة أيَام 
م يدفن حتى انتن» ثم إن ولده غسَلوةُ بالماء قذفاً مِن بعيدٍ مخافة عدوى العدسة وكانت 
قريش تتنها كا يى الطاعون؛ ثم احتملوه إلى أعلى مكة فاسندوه إلى جدار ثم 
رضموا عليه الحجارة. أي جعلوا الحجارة بعضها على بعض . ۰ 

وقدورد: إن العبّاس بن بلقاي راق العاف راحب بعد موته يسنه فستله عن 
حاله» فأجاب أبولهب: في التار إلا أن العذاب خفف عتّي كل ليلة إثنين ماء أمضه 
من بين إصبعيّ هاتين» وذلك أني أعتقت ثوبية الأسلميّة جاريتي حين بشرتني بولادة 
الّبي صل الله عليه وآله وسلم . 

تمت سورة المسد 
والحمدلله رټ العالمين وأفضل صلوات الله وأكمل تحياته 
على محمد وأهل بيته الظاهرين 
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بت اجک يا 


#فخملها و خواصها» 


وقدوردت روايات كثيرة بأسانيد عديدة في فضل سورة «التوحيد» وخواضها في 
جيع شئون الحياة الإنسانية؛ لايسع مقام الإإختصار بذ كر جيعهاء فنشير إلى نبذة منها: 

١-في‏ الكافي باسناده عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله عليه التلام: من قرأ : 
«قل هوالله أحد» حين يخرج من منزله عشر مرّات لم يزل في حفظ الله عزوجلَ 
وكلانته حتّى يرجع إلى منزله. ٠‏ 

۲ وفيه باسناده عن بحیی الحلى عن آي اشافة قال شعت اا دال ن 
التلام يقول: من قرأ: «قل هو الله أحد» مأة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر له ما قبل 
ذلك خسن عاماًء قال يحيى: فسئلت سماعة عن ذلك» فقال: حدثنى أبوبصيرقال: 
سمعت أبا عبدالله عليه التلام يقول: ذلك» وقال: يا أبا حمّد أما أنك إن جرّبته وجدته 
سديدا. د 
قوله عليه التلام: «وجدته سديداً» أي يجد سداده بتنوير قلبه فانه علامة الغفران. 
٣‏ في رواية عن أي أمامة عن عقّبة بن عامرقال: لقيت رسول الله صلل الله عليه 
وآله وسلّم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله بم نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة 
أخرس لسانك وليسعك بيتك وأبك على خطيئتك» قال: ثم لقيني رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم فابتدأني فأخذ بيدي» فقال: يا عقبة بن عامر ألا أعلّمك خير ثلاث سور 
انزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظم ؟ قال: قلت: بلى جعلنى الله فداك » 
قال : فأقرأني: 

«قل هو الله أحد» و« قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب التاس» ثم قال: يا 
عقبة لا تنسهنّ ولا تبت ليلة حتى تقرأهنَ» قال: فا نسيتهنَ منذ قال: لا تنسهن» وما 


۴A۰ 


ااي ل ل ل للم اللا الا ا لل ا ل ل لل 0م 


بت ليلة قظ حتّى أقرأهنَ» الحديث. 

؛- في معاني الأخبار با سناده عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صل الل 
عليه وآله وسلّم : «أيعجزكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: ومن يطيق ذلك ؟ 
قال: «قل هو الله أحد» ثلث القرآن». 

٥ه‏ في التوحيد باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه التلام قال: «من قرأ: 
«قل هو الله أحد» مرّة واحدة فكأنما قرأ ثلث القرآن وثلث التوراة وثلث الإنجيل وثلث 
الزبور» . 

1 في معاني الأخبار باسناده عن أبي بصيرقال: سمعت الصادق عليه اللا 
يحّث عن اة عن ابائه عليهم السَلام قال: قال رسول ا الله عليه وآله وسلم وا 
لأصحابه: أيِكم يصوم الآهر؟ فقال سلمان رحة الله عليه: أنا يا رسول الله فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أيَكم يحيي الليل؟ قال سلمان: أنا يا رسول الله, قال: 
أيكم تم القرآن في كل يوم؟ فقال ان ااا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » 
فغضب بعض أصحابه في بعض الرّوايات انه كان عمر بن الخطاب- فقال: يا رسول 
الله: إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش قلت: 

یکم يصوم التهر؟ فقال: أنا وهو أكثر أيَامه يأكل» وقلت: أيكم يحبي الليل؟ 
فقال: أنا وهو أكثر ليلته نام » وقلت: أيكم يتم القرآن في كل يوم» فقال: أنا وهو أكثر 
نهاره صامت» فقال التب صل الله عليه وآله وسلّم: مه يا فلان وأنى لك بمثل لقمان 
الحكيم سله فانه بنك ؟ 

فقال الرّجل لسلمان: يا أباعبدالله أليس زعمت أنك تصوم الدهر؟ فقال: نعم» 
فقال: رأيتك في أكثرنهارك تأكل؟ فقال: ليس حيث تذهب اني أصوم الثلاثة في 
الشّهر وقال الله عزو جل: «من جآء بالحسنة فله عشر أمثاها» وأصل شعبان بشهر 
رمضان فذلك صوم اله فقال: أليس زعمت أنك تحيي الليل؟ ففال: ج 
أنت أكثر ليلتك نآتم؟ فقال: ليس حيث تذهب ولكتي عبد حي ربل دمر 
الله عليه وآله وسلّم يقول: «من بات على ظهر فكأنا أحيى الليل كله» فانا ابيت على 


ظهر. فقال: أليس زعمت أنك تتم القرآن في كل يوم؟ قال: نعم قال: فأنت أكثر 
أيَامك صامت؟ فقال: ليس حيث تذهب» ولكنّي سمعت حبيبي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يقول لعليّ عليه التلام يا أبا الحسن مثلك في أمَتى مثل «قل هو الله أحد» 
فن قرأها مرّة قرأ ثلث القران ومن قرأها مرن فقد قرأ ثلثى القرآن» ومن قرأها ثلا ثاً 
فقد ختم القران. ۰ 

فن أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان؛ ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل 
له ثلا الإبمان, ومن أحبّك بلسانه وقلبه و نصرك بيده فقد استكمل الإمان, والذي 
بعشني بالحق يا علي لوأحبّك أهل الأرض كمحبّة أهل السّماء لك لما عدب أحد 
بالتار وأنا قرأ «قل هوالله أحد» في كل يوم ثلاث مرات فقام وكأنه قدألقم حجراً. 

أقول: وقدوردت في هذا المعنى روايات كثيرة عن طريق العامّة سيأق ذكرها إن 
شاء الله تخا فاظن 

۷ في التوحيد باسناده عن السَكوني عن الصادق عن أبيه عليه التلام أن التَبي 
صل الله عليه وآله وسلّم صلى على سعد بن معاذ فقال: لقد وافى من الملائكة للصّلاة عليه 
تسعون ألف ملك» وفهم جبرئيل يصلون عليه» فقلت: يا جبرئيل ما استحق 
صلا تكم عليه؟ قال: بقرائته: «قل هو الله أحد» قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً 
وجائيا. 

۸- في محاسن البرقٍ باسناده عن عمرو بن أي المقدام عن أبي عبدالله عليه السّلام 
فال قال رشول الله صل الله عليه وآله وسلم : من قرأ سورة «قل هوالله أحد» مرة فكانما 
قرأ ثلث القرآن» و من قرأها مرتين» فكأنما قرأ ثلثى القرآن» ومن قرأها ثلاث مرّات» 
فكأن| قرأ القران. 

9- وفيه باسناده عن إسحق بن عمّار عن أي عبدالله عليه التلام قال: من مضت له 
جمعة ولم يقرء فيها بقل هو الله أحد ثم مات» مات على دين ابي لهب. 

أقول: وهذا ونحوه محمول على من تركها إستخفافاً بها أوجحوداً لفضلها. 

٠‏ في عيون الأخبار با سناده عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: سئلت الرّضا عليه 


ومعمم قفو مة و وم ومو و ووو مرو مو و ومو مفو م ووو مرو ممم موود ووم مود ووو للم ومو وي مو لمر فور مور هوه ره رورم ره وم رن انه مر ا رم انه 


التلام عن التوحيد فقال: كل مَن قرأ: «قل هوالله أحد» وامن بها فقد عرف التوحيد 
فقلت: كيف يقرأها؟ قال: كما يقرأها التاس وزاد فيه كذلك الله رى كذلك الله 
رټي كذلك الله ري ثلا ثاً. ٠‏ 

١‏ في الكافي باسناده عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه الّلام قال: من قرأ 
«قل هو الله أحد» مرّة بورك عليه» و من قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله» ومن 
قرأها ثلاث مرّات بورك عليه وعلى جيرانه» ومن قرأها اثنتى عشرة مرّة بنى الله له 
ثنتى عشرة قصراً في الجحتة» فتقول الحفظة: اذهبوا بنا إلى قصور أخينا (فلان) فننظر 
إلها ومن قرأها مأة مرّة غفرت له ذنوب خمسة وعشرين سنة ماخلا الدماء والأموال, 
ومن قرأها أربعمأة مرّة كان له أجر أربعمأة شهيد كلهم قدعقر جواده وأريق دمه» و 
من قرأها ألف مرّة في يوم وليلة م بعت حتّى يرى مقعده من الجتّة أو ترى له. 

۲- وفيه باسناده عن مفضل بن عمر قال: قال أبوعبدالله عليه التلام: يا مفضل 
احتجز (احتجب خ) من الاس كلهم ببسم الله الرّحمن الرّحيم وبقل هوالله أحد 
إقرأها عن يمينك وعن شمالك» ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك , 
فاذا دخلت على سلطان جآثر فاقرأها حين تنظر إليه ثلاث مرّات, واعقد بيدك 
اليسرى ثم لاتفارقها حتّى تخرج من عنده. 

-١‏ في ثواب الأعمال باسناده عن هارون بن خارجة قال: سمعت أباعبدالله 
ا مين اانه مرن أوشةة ل يقرأ في مرضه أو شتته: «قل هو 
الله أحد» ثي مات في مرضه أو في تلك الشّدة التي نزلت به فهومن أهل التار. 

-٤‏ وفيه باسناده عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله عليه التلام يقول 
لرجل: أتحبٌ البقاء في التنيا؟ قال: نعم, قال: ولم؟ قال: لقراءة قل هوالله أحد 
فسكت عنه ثم قال لي بعد ساعة: يا حفص من مات من أوليآئنا وشيعتنا ولم بحسن 
القرآن علّم في قبره ليرفع الله به في درجته» فان درجات الجتة على قدر عدد ايات 
القرآان, فيقال لقارئ القرآن: إقرأ وإرقا. 

6 وفيه باسناده عن سليمان بن خالد قال: سمعت أباعبدالله عليه التلام يقول: 


من مضت به ثلا ثة أيام ولم يقرأ فما «قل هوالله أحد» فقد خذل ونزع ربقة الإيمان 
من عنقه» وإن مات في هذه الثلا ثة كان كافراً بالله العظى . 

5 في الحاسن باسناده عن عمران بن البختري عن أبي عبدالله عليه الشلام انه 
قال: من قرأ: «قل هوالله أحد» نفت عنه الفقر واشتدت أساس دوره ونفعت 
را 

۷- في ثواب الأعمال عن التَبيّ صل الله عليه وآله وسلّم أنه قال: من قرأ هذه 
السورة وأصغى هما أحبّه الله و من أحبّه الله جى وقراثتها على قبور الأموات فما ثواب 
كثير وهي حرزمن كل افة. 

- وفيه عن الضادق عليه التلاء: من قرأها وأهداها للموق كان فيها ثواب ما في 
جیع القران» ومن قرأها على الرّمد سكنه الله و هدأه بقدرة الله تعالى. 

-٩‏ وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: من مرعلى المقابر وقراً: «قل هو 
الله أحد» عشر مرات ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. 

٠‏ في طب الأئمّةباسناده عن سلمة بن محرزقال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام 
قول من لميبرأه سورة الحمد وقل هو الله أحد لميبرأه شيء وكلّ علة تبرئها هاتين 
الورتين. 

١‏ في ثواب الأعمال باسناده عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد الله عليه التلام 
قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله أحد 
فانه منّ قرأها جع الله له خير التنيا والآخرة» وغفر الله له ولوالديه وما ولدا. 

۲- في رواية: انه كان جبرئيل عليه التلام مع الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم إذ 
أقبل أبوذر الغفاريّ فقال جبرئيل: هذا أبوذر قد أقبل فقال صل الله عليه وآله وسلّم: أو 
تعرفونه ؟ قال: هو أشهر عندنا منه عندكم فقال صل الله عليه وآله وسلّم : بماذا نال هذه 
الفضيلة؟ قال: لصغره فى نفسه وكثرة قرآئته: «قل هو الله أحد». 

7 في رواية: عن أبي سعيد الخندريّ: ان رجلا سمع رجلاً يقرأ: «قل هو الله 
أحد» يردّدها فلمًا أصبح جاء إلى التي صل الله عليه وآله وسلّم فذكر ذلك له وكان 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لح كلح حل الل ا 7000 


الرّجل يتقللها فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم والّذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث 
القران. 

4ك في رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : من قرأ: «قل هوالله أحد» 
مرّة واحدة اعطي من الأجر كمن آمن بالله وملآئكته وكتبه ورسله واعطي من الأجر 
مثل مأة شهيد. 

-٥‏ في رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : من قرأ سورة «قل هو الله 
أحد» فكأنما قرأ ثلث القران» وأعطي من الأحرعظر عبات يعدد من أشرك باك 
وامن بالله. 

7" في رواية: أن التبي صل الله عليه وآله وسلم بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم» فيختم بقل هو الله أحد فلمًا رجعوا ذكروا ذلك للتي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: سلوه لاي شي يصنع ذلك» فسثلوه فقال: لانها صفة الرّحن وانا 
أحبٌ أن أقرأهاء فقال النَبيّ صل الله عليه وآله وسلّم: أخبروه أن الله تعالى يحبّه. 

أقول: ومن المعلوم أن الرّجل هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام. 

٤ %۷‏ رواية: عن أي سعيد قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم لاصحابه: 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك علمم» وقالوا: أيّنا يطيق 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصّمد ثلث القران». 

8 في رواية عن بريدة أنه دخل مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم المسجد فاذاً 
رجل يصلي تاوا وقول : الهم إني أسئلك بأني أشهد أن لا اله إلا أنت الأحد 
الضمد الذي لميلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد قال صل الله عليه وآله وسلّم: «والذي 
نفسي بيده لقد سئله باسمه الأعظم الذي إذا سل به اعطي وإذا دعى به أجاب». 

۹- في رواية عن جابربين عبدالله قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
لكام جام ب E‏ دخل من ع أي أبواب الحتة شاء وزوج من احورالعين 
حيث شاء: من عنى عن قاتله» وأدّى ديناً خفيَاً» وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر 


مرّات قل هو الله أحد. 


و ممه فافع م سمه واف قورع مم عه عفاي لمعم عه وم كلام عو عرف مهاه قرم وه ومهة مامه عع وعم اماو عع ووو ههه ومع ف هو هع وهام« موه عه ومن هك ف معة ع عاو مع هنا مع قاع ووو قلعأ 
وفثث عيفر تووم قث ةم مون 


۰- عن عمران بن الحصين: أن التي صل الله عليه وآله وسلم بعث سرية واستعمل 
عليها عل بن أبيطالب عليه التلام فلم رجعوا سئلهم عن علي عليه السّلام فقالوا: كل 
خير غير أنه كان يقرأ بنا في كل صلاة بقل هو الله أحد فقال له: لم فعلت يا على هذا؟ 
فقال لحبّي قل هوالله أحد فقال التي صل الله عليه وآله وسلّم : رسا احاح اح 
الله عزوجلٌ». 

: عن جرير بن عبدالله البجليّ قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل‎ ١ 
«من قرأ قل هوالله أحد حين يدخل منزله نفت الفقرعن أهل ذلك المنزل وعن‎ 
الخيران)».‎ 

۲ في الكاني باسناده عن محمد بن الفضل قال: قال أبوعبدالله عليه التلام: يكره 
أن يقرأ «قل هو الله احد» بنفس واحدٍ. 

۳ وفیه باسناده عن ا الجعفرى عن أبى الحسن عليه التلام قال: سمعته 
يقول: ما من الجن في حدالصضبىّ يتعهّد في كل ليلة قراءة «قل هوالله» و«قل أعوذ 
برب الفلق» و«قل أعوذ برب الاس كل واحدة ثلاثمرّات و«قل هو الله أحد» 
مأة مرّة» فان يقدرفخمسين إلا صرف عرو جل عه كل لح او عرص من 
أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة وبدو 0 انذا ما شد بهذا حتّى يبلغه 
الشيب» فان تعهّد نفسه بذلك أو تعوهد كان محفوظأ إلى يوم يقبض الله عزوجلٌ نفسه. 
قوله عليه السلاء: «لمم » : ضرب من الجنون, و«العطاش » بالضم.: داء لا يروى 
صاحبه ولايتمكن من ترك شرب الماء طو يلا و«أوتعوهد» لعل الترديد من الرّاوي أو 
يكون المراد يقرأ عليه إذا لميقدر على القراءة. 

: وفيه باسناده عن صفوان الجمال قال: سمعت أباعبدالله عليه السّلام يقول‎ -٤ 
صلاة الأوَابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد.‎ 

-٥‏ وفيه باسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه التلام يقول : من صلى 
أربع ركعات مأني مرّة: «قل هوالله أحد» في كل ركعةهٍ خسون مرة ل ينفتل وبينه 
وبين الله ذنب إلا غفر له. 
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وغيرها من الرّوايات الواردة تركناها للإختصار. وهذه السورة الكرمة تآثر عمسن 
وفي جميع شئون حياة من قرأها وتدبّرفيها وعرفها حق معرفتهاء وآمن بها حمّاً. 

وأمًا معادلتها ثلث القرآن الكرم فإنَ الأصول الإعتقاديّة الإسلاميّة ثلاثة: 

الأوّل: التوحيد. 

الثاني : التبوة. 

التالث: المعادمع إندراج الأصلين الآخرين اللذين يسمّيان بأصلي المذهب في تلك 
الأصول الثلاثئة ... وهما الإمامة لأهل بيت التبوة المعصومين صلوات الله علييم أجمين 
والعدل الإلهى . 

وأنَّ أكثر الآيات القرآنية يبحث عن تلك الأصول, ويتفرّع عليها سآثر الفروع 
الاسلاميّة, وان هذه السّورة تشتمل على التوحيد والصمدية وعدم التظير له سبحانه» و 
على التوحيد يتعقّب الأصلان الآخران أعني البو والمعاد كما يتعقّب على التَبوَة 
إلامامة» وعلى المعاد العدل. 

فن قرأ هذه السّورة متدبّراً فهاء وعلم بمفاهيمها ومبانهاء و آمن بهاء فكانما قرأ 
ثلث القرآن الكرم» وإذا تكرّر القراءة يتعقّب الأصول واحداً بعد واحد فتدبّر جيّداً 
واغتنم جدا. 

فن عرف معناها وتدبّر مغزاها حق التدبّر علم أن ما جاء في الدّين من التوحيد 
والتنزيه تفصيل لما أجل فيهاء فهى حقَاً تعدل ثلث القرآن الكريم فان رسالة الإسلام 
قامت على ثلا ثة دعاتم ا ول هذه التعام: كود ان قال E‏ 
تقرير الحدود كلها يعم للأعمال ببيان الصّا حات وما يقابلها وذلك هو الشريعة 
بعينباء ويتفرّع عليها أصل آخر وهو الإمامة» ويعبّرعن الأول بالعلّة امحدثة وعن الثانية 
بالعلّة المبقية. ثالثها: ما يتعّق بأحوال المكلفين بعد ا موت من البعث والتّشور وملاقاة 
الجزآء على الأعمال من ثواب أو عقاب من غير ظلم على أحد, يتفرع عليه العدل 
الإهى . 00" 

فأول هذه الأركان والأصول هو التوحيد والتنزيه لإخراج الاس كافه من الشرك 


فو ٣‏ و مرو وموم فوو ووو ممم مره وم نوه نه را وار اه ماهر ورم نتمم توا و م ورم جرم رم 6ر6 م5 
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والتشبيه وهو ركن الارکان» واول ماموربه من اصول الإيمان. وقدعرفهم الله جل وعلا 
به في هذه السَورة بأوجز بيان واجزل عبارة بحيث يفهمها كل أحد ولا حيط بعلمها 
أحد» فحاء ت رسالة الإسلام لنخرج العباد عن عبادة العباد والأوثان إلى عبادة الله 
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#الخرض * 

غرض السورة تقرير أهم الأركان التي قامت عليها رسالة الإسلام» وجآء بها نيه 
الأكرم صل الله عليه وآله وسلم» تقرير العقيدة الإسلامية بذات الله جل و علا وأحديّته, 
وتنزبهوتفرّده بالألوهيّة والر بوبيّة» وبأنه عرّوجِلَ هو الغنيّ ا مطلق» ويرجع كل ما 
سواه إليه تعالى حدوثاً وبقاءاً على أنحاء الموائج ومآلاً . . . 

وبننی الولد عنه سبحانه ردا على من كان يعتقد أن لله سبحانه ولدأ» وبنق تولّده 
من وال رقا على من كان يتخذ الملآئكة أو المسيح أو عزيرأولادا لله e‏ 
المماثلة» ردأ على من كان يتّخذ لله جل وعلا أندادأ. ويجعل له شركاء في الخلق 
والإتجاه والعبادة والتدبير وما إليها ... جآئت هذه السّورة كغيرها باسلوب حاسم وجيز 
على عموم التوجيه والتقرير. 

وعلى هذه العقيدة يبنى جميع المعارف الإسلاميّة وحكمهاء وأسرارها ومبانيها 
وأركانها ودعاتمها ... ومن شأن هذه العقيدة الأصليّة المتقتمة على غيرها من الأصول 
الإعتقاديّة أن يحرّر التفس الإنسانيّة من الشهات والشكوك » والإرتكاسات 
والتّأويلات, ومن الحيرة والخضوع لغير الله وأن يجعل إتجاهها لله الواحد الاح 
الشامل القدرة» المنزه عن كل ما يتناقض مع هذا الشمول والتفرّد, كما أن من شأن 
هذه العقيدة أن يبعث في التفس الإنسانيّة الظمأنينة والقوّة وا مناعة من التاثر باي مؤثر 
ومن الخضوع لاي قوَة» والرّهبة من أحدٍ غيره. 


۳۸۹ 


«النزول» 


سورة «التوحيد» مكية نزلت بعد سورة «التاس» وقبل سورة «التجم» وهي 
السورة الثانية والعشرون نزولاً» والثانية عشر والمأة مصحفاً» وتشتمل على أربع آیات» 
سبقت علہا ”71١/‏ ايه نزولا و/ 1۲۲٠‏ ايه مصحفا على التحقيق. 

ومشتملة على ٠١/‏ كلمة, وقيل: /إحدى عشرة كلمةء و/۷٤‏ حرفاً. وقيل: / ٠‏ ) 
حرفأء وقيل: /4؛ حرفا على ما في بعض التفاسير. 

وه الكورة ا حل ورون اسا 

الأوّل: سورة («(التوحید» سميت r‏ ا وليس فها إلا التوحيد. 

الثاني: سورة «الإخحلاص» سميت مفاهيمها من إخلاص العقيدة الإسلامية من 
أنحاء الشرك كلهاء ومن اعتقد بها كان مؤمناً مخلصاًء وقدتسمّى كلمة التوحيد بكلمة 
الإخلاصء ومن قرأها أخلصه الله من التار. 

الثالت: سورة «الأساس» للاشتماها على اصول الدن بالمنطوق والمفهوم. ولقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أسّست السّموات السبع والأرضون السسبع على قل 
هو الله أحد» لخراءها لو كانت فسا اة غير الله إذقال: «لو كان فسا الحة إلا الله 
لفسدتا)) . 

الرَابع: سورة «التفريد» أي تفريد الله جل وعلا من كل ند. 

الخامس: سورة «التحريد» أي نجريده عزوجل عن کل مالايليق بساحة قدسه. 

الشادس: سورة «التجاة» لانها تنجي من قرأها متدبّراً فها من الكفر في الدنيا 
ومن التار والعذاب في الدار الآخرة. 
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السابع: سورة «الولاية» لان من قرأها صار من أولياء الله تعالى» ولن يجعل لن له 
الولاية من قبل الله تعالى شريكاً فيا لمن لايليق بها ولاورد عن الفريقين: ان مثل 
علي عليه التلام مثل قل هو الله أو تعنى بالولاية هنا ولاية الله تعالى معرفياً وني العبادة 
والظاعة. 

الثامن: سورة «التسبة» لقوههم: «إنسب يا محمد لنا ربّك» فانها نسبة ربَ 
العالمين على ما یکن دركه للعالمين. 

وي امجمع: وروي في الحديث: «لكلّ شي ء نسبة ونسبة الرَبَ سورة الإخلاص». 

وف الخرائج والجرائح: قال أبوهاشم: قلت في نفسي : أشتهي أن أعلم ما يقول 
أبومحمّد عليه التلام في القران: أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ فأقبل على وقال: أو ما بلغك 
ما روي عن أي عبدالله عليه السلام لانزلت: «قل هوالله أحد» خلق الله أربعة آلاف 
جناح» فا كانت تمرّملاً من الملائكة إلا خشعوا لها وقال: هذه نسبة الرّبَ تبارك 
وتعالى. 

وني معاني الأخبار: باسناده عن الأصبغ بن نباته عن أميرالمؤمنين عليه التلام في 
حديث طويل- يقول فيه عليه السلام: نسبة الله عزوجلٌ: «قل هوالله». 

التاسع: سورة «المعرفة» لحصوها لمن قراها وتدبر فها لماروي عن جابر: أن رجلا 
صلى فقرأ السورة فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: هذا عبد عرف ربّه» وانها تحمل 
الغاية القصوى في معرفة الله تعالى. 

العاشر: سورة «الجمال» لأنّ الله تعالى جيل يحب الجمال ومن كمال الجميل أن 
لايكون له نظير وان بهذه السورة مكن أن يعرف الإنسان جال الله تعالى. 

الحاديعشر: سورة «المقشقشة» لأنها تقشقش الإنسان من الشرك والتفاق. 

الثاني عشر: سورة «المعودة» فانها أمان من قرأها مؤمناً بهاء من كل شر وأذى 
وفقر, وانها حرزمن كل آفة» فن قرأها كان في حفظ الله تعالى وكلاثته. 

الثّالث عشر: سورة «الصّمد» باعتبار هذه الكلمة فيهاء ولاجوف ولانقص هذه 


السورة ي» تعريف التوحيد. 


الرابع عشر: سورة «المانعة» لأنها تمنع من قاريها عذاب القبر ولفحات النيّران وان 
هذه السورة تمنع قارئها عن الا نحراف في التوحيد ومعرفة الله تعالى. 

الخامس عشر: سورة «الحتضر» لحضور الملانكة عند قراثتها للوستماع. 

السادس عشر: سورة «المنفرة» لتنفر الشيطان عنها عند قراتتها. 

السابع عشر: سورة «البراءة» لبراءة القاري المتدير فما عن الشرك . 

الثامن عشر: سورة «المذكرة» لأنها تذكر القاري المتدبّر بالتوحيد. 

التاسع عشر: سورة «التور» لإنارتها في القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
: «اث لكل شىء نورا ونورالقران قل هو الله أحد» وان نظيره: أن نور الإنسان في 
أصغر أعضائه ف عينيه» فهذه السّورة بالنسبة إلى القران كانساني الإنسان 
ل" 

العشرون: سورة «الأمان» لأنَّ التوحيد يحصل من قراءة هذه السّورة والتَدبّر فهاء 
وان التوحيد أمان للموحد من عذاب الله تعالى لقوله جل وعلا في الحديث القدسىّ: 
«من قال: لا إله إلا الله دخل حصني» ومن دخل حصن أمن من عذابي». 1 

الواحد والعشرون: سورة «قل هو الله أحد» فسمّيت بفاتحتها. 

٤‏ الكاف: باسناده عن محمد بن مسلم عن أي عبدا لله عليه التلام قال : إن الود 
سلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنسب لنا ربك فلبث ثلا ثا لا يجيبهم تم 
نزلت: «قل هو الله احد»... الحديث. 


في أسباب التزول للواحدي النيشابورى: قال قتادة والضحاك ومقاتل: جاء ناس 
من الود إلى التّبيّ صل الله عليه وآله وسلّم فقالوا: صف لنا رتك فان الله أنزل نعته في 
التوراة» فأخبرنا من أي شيء هو؟ ومن أيّ جنس هو؟ أذَّهَبٌ هوأم نحاش أم فِضَه؟ 
وهل يأكل ويشرب؟ وممّن ورث التنيا ومن يورثها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه 
السورة وهى تة ا خاطة. 

وقدة مناه عق ای نبي ا الوا ر اه عل ان عن او 
انيب لنا رتك فأنزل الله تعالى: «قل هو الله أحد الله الصّمد» قال: فالصّمد الذي 


فافم ورم م وفوف فر وو مو مم ااا ااا لاا ااال ااا ا رار ةن 


ميلده وم يولد لأنه ليس شي ء يولد إلا سيموت, ولیس شي ء موت إلا سيورث, وان 
الله تعالى لاموت ولايورث ول يكن له كفواً أحد قال: یکن له شبيه ولاعدل وليس 
كمثله شيء. 

أقول: روي عن جابرمثله. 

وفي معاني الأخبار: باسناده عن الأصبغ بن نباته عن على عليه الّلام في حديث.: 
((نسبة الله عزوجل : قل هوالله». 

وي العلل: باسناده عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه التلام ‏ في 
حديث المعراج- إن الله قال له أي للنبيّ صل الله عليه وآله وسلّم: إقرأ قل هو الله أحد كما 
انلك فانها نسبتي ونعتي. 

وي تفسير القمي : كان سبب نزول سورة «التوحيد» إن الہود حائت إلى رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم ما نسبة ربّكء فأنزل الله: «قل هوالله أحد» إلى آخر 
السورة. 

وف رواية: عن الضحاك : أن المشركين أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
عامربن الظفيل فقال له عنهم: مقف غضانا رفت كلا و س امهنا 
وخالفت دين آبائك» فان كنت فقيراً أغنيناك » وإن كنت مجنوناً داويناك » وإن 
كنت قدهويت إمرأة زوّجناكهاء فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: لست بفقير 
ولا مجنون ولاهويت إمرأة, أنا رسول الله أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادته» 
فأرسلوه ثانية وقالوا له: قل له: بِيّن لنا جنس معبودك أمن ذهب؟ آم من فضة؟ أم 
من حديد أم من خشب؟ فأنزل الله هذه السّورة: «قل هو الله أحد الله الصّمد ليلد وم 
یولد ولم يكن له كفواً أحد» فقالوا له: ثلا ثمأة وستون صنماً لا تقوم بحوائجنا فكيف 
يقوم الواحد بحوائج الخلق فنزلت: «والصافات. إن إلهكم لواحد». 

وف رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «لكلّ شي ء نسبة» ونسبة الله: 
قل هو الله أحد ألله الصَمد والصّمد ليس بأجوف». 

وني رواية: عن عكرمة قال: لما قالت الهود: نحن نعبد عزيراً ابن الله وقالت 


التصارى: نحن نعبد المسيح إبن الله وقالت المحوس: نحن نعبد الشمس والقمرء وقال 
المشركون: نحن نعبد الأوثان أنزل الله على رسوله صلی الله عليه وآله وسلم: «قل هو الله 
أحد الله المد ليلد ولميولد ولميكن له كفواً أحد». 

وفي رواية: عن إبن عباس قال: إن عامر بن الظفيل وأربد بن ربيعة أتيا الي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال عامر: إلى تدعونا يا محمّد؟ قال: إلى الله قال: صفه لناء أمن 
ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من حديد؟ أم من خشب؟ فنزلت السورة وأرسل الله 
الضاعقة على أربد فأحرقته وطعن عامر في خنصره فات. 

وفي الدَرَالمنثو: جائت .هود خيبر إلى التّبيّ صل الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا 
أبا القاسم خلق الملآئكة من نور الحجاب وآدم من حأ مسنون» وإبليس من لهب التار 
والسّماء من الدّخان, واللارض من زبد الماء فاخبر ناعن ربك فلم يجهم التَبِي صل الله 
عليه وآله وسلم فأتاه جبرئيل بهذه السّورة: «قل هوالله أحد» ليس له عروق تتشعّب 
«الله الصّمد» لين ا خوت لايأكل ولا يشرب «لىيلد ولميولد» ليس له والد ولا ولد 
ينسب إليه «ولمويكن له كفؤاً أحد» ليس من خلقه شيء يعدل مكانه مسك 
السموات إن زالتا. 

هذه السورة ليس فها ذكر جنّة ولانارولا دنيا ولاآخرة» ولاحلال ولا حرام 
إنتسب الله إلهاء فهي له خالصة» من قرأها ثلات مرّات عدل بقراءة الوحي كله 
ومن قرأها ثلا ثين مرّة لايفضله أحد من أهل التنيا يومئذٍ إلا من زاد على من قال» 
ومن قرأها مأني مرّة اسكن من الفردوس سكنأ يرضاه» ومن قرأها حين يدخل منزله 
ثلاث مرّات نفت عنه الفقر ونفعت الجار... الخ. 

وف الجامع لأحكام القرآن للقرطى: وروى عن أبي العالية أن التي صلى الله عليه وآله 
وسلم ذكر اهم فقالوا: إنسب لناربّك قال: فأتاه حبر یل هذه السّورة: «قل هو الله 
احد)). 

وی امجمع: ان عبدا لله بن سلام إنطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة 
فقال له رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: أنشدك بالله هل تجدني في التوراة رسول الله؟ 


لاومو وو فم وف مور ومو وو فم وم ووو ا مورلل 


فقال إنعت لنا رتك فنزلت هذه السورة فقرأها التي صل الله عليه وآله وسلم فكانت 
د إسلامه إلا انه كانيكتم ذلك إلى أن هاجرالئَبِيَ صل الله عليه وآله وسلم إلى المدينة 
ثم أظهر إلاسلام . 

وفي السيرة التبوية لإبن هشام عن سعيد بن جبير قال: أتى رهط من يهود إلى رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمّد صل الله عليه وآله وسلم هذا الله خلق الخلق فن 
خلق الله؟ م فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتقع - تغيّر - لونه ثم 
ساورهم غضبا لربّه قال: فجاء جبرئيل عليه التلام فسكنه فقال: خفض عليك يا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجاءه من الله بجواب ما سئلوه عنه: «قل هو الله أحد» إلى 
اخرها. 

قال: فلما تلاها عليهم قالوا: فصف لنا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف 
خلقه؟ كيف ذراعه؟ كيف عضده؟ فغضب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أشد من 
غضبه الأول وساورهم فأتاه جبرئيل عليه التلام فقال له مثل ما قال له أل مرة» 
وجاءه من الله تعالى بجواب ما سئلوه بقول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسّموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمّا 
يشركون)). 

وفي رواية: وكان معهم كعب بن الأشرف. 

وفي الاحتجاج: عن الإمام الحاديعشر الحسن العسكري عليه التلام: أن الشائل 
عبد الله بن صوريا اليهودي. 

وف تفسير القمّى: عن ابن عباس قال: قالت قريش للتَبِيّ صل الله عليه وآله وسلم 
مکة صف لنا ريك تغرف فنعبده فأنزل الله على التبي صل الله عليه وآله وسلم: «قل هو 
الله أحد» يعني غير مبعَّض ولا جز ولامكيّف ولايقع عليه إسم العدد ولاالزيادة 
ولا التقصان, الله الصمد الذي قدانتهى إليه السودد والّذي يصمد أهل السّموات 
والأرض بحوائجهم إليه ميلد منه عزير كما قالت اليهود لعنهم الله ولا المسيح كما قالت 
التصاري علهيم سخط الله ولا الشّمس ولا القمر ولا التجوم كما قالت ابجوس لعنهم 


الله ولا الملآئكة كما قالت مشركوا العرب» ولميولد قال: م يسكن الأصلاب ول تضمنه 
الأرحام لا من شىء كان ولا من شيء خلق مما كان ولميكن له كفواً أحد يقول 
ليس له شبيه ولا مثل ولا عدل ولا يكافيه أحد من خلقه ما أنعمْ عليه من فضله. 

وفي الدَرّالمنثور: ان عبد الله بن سلام قال لأحبار اليهود: اني أردت أن احدث 
د انض ف عهدا ی و ول د وت وهر 
عة فوافاه بمنى والتاس حوله» فقام مع الاس فلمًا نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال له: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم, قال: أدن فدنا منه» فقال: أنشدك 
بالله أما تجدني في التوراة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؟ فقال له: إنعت لنا ربّك, 
فجاء جبرئيل عليه التلام فقال: «قل هوالله أحد» إلى آخر السّورة فقرأها رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فقال إبن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ثم 
انصرف إلى المدينة وكتم إسلامه. 

وف الكاني: باسناده عن عاصم بن حميد قال: سَيْلَ على بن الحسين علا السّلام 
عن التوحيد؟ فقال: إِنْ الله عزوجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل 
الله تعالى: «قل هو الله أحد» والآيات من سورة الحديد إلى قوله: «علم بذات 
الصّدور» من رام وراء ذلك فقد هلك . 

وفي تفسير النيسابوري: عن ابن عباس قال: قدم وفد نجران فقالوا: صف لنا ربّك 
أزبرجد؟ أم ياقوت؟ أم ذهب؟ أم فضة؟ فقال صل الله عليه وآله وسلم إن ربّي ليس 
من شى ء لأنه خلق الأشياء فنزلت: «قل هو الله أحد» فقالوا: هو واحد وأنت واحد؟ 
ا للب تبعل شىء قالوا: زدنا من لقف © لال ران القع فقالوا: وما 
القمد؟ قال: الذي يصمد الخلق إليه في الحوآئج, فقالوا: زدنا؟ فقال: «4يلد» كما 
ولدت مرم «ولميولد» كما ولد عيسى «ولم يكن له كفواً أحد» يريد نظيراً من خلقه. 

أقول: وخلاصة ما تقدم في الباب: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قدسيْلَ أن 
يصف الله سبحانه فأنزل الله جل وعلا هذه السورة التي تحتوي أحديّة ذاته وصفاته» إذ 
بين تعالى أنه عزُوجِلّ في ذاته وحقيقته منزه عن جيع أنحاء التراكيب بقوله: «قل هو 
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الله أحد» ثم بین أنه متنع التغيّرعما هو عليه من صفات الال ونعوت الجلال بقوله: 
«الله الصّمد». 

م نی عنه من بماثله لاحقاً بقوله: «لميلد» ومن ماثله سابقاً بقوله: «ليولد» ومن 
ماثله مقارناً له في الوجود بقوله: «ولميكن له كفواً أحد». 


#القراعة» 


قرأ أبوعمرو وزيد بن عليّ وابن سيرين والحسن ونصربن عاصم «أحد الله» 
بدوك تنوين «أحد» ولا إضافته إلى «الله» طلباً للخفة, وفراراً من إلتقاء السَّاكنين 
كقراءة «عزير بن الله» لاجتماع الساكنين» فان التنوين من «أحد» شاک ولام 
المعرفة من «الله» ساكن فلمًا إلتق السّاكنان حرّك الأول منهها بالكسر. 

وقرأ حفص «كفوأ» بضم الفآء» غير مهموز مثقّلاً بابدال الم همزة واوأ وصلاً 
ووقفأء وقرأ حمزة «كفؤاً» باسكان الفاء مع اة ويلا ب ا ا شالا 
وإبدال الهمزة واواً وقفأء وقرأ الباقون «كفؤأ» بضم الفاء مع الهمزة» وقرأ نافع وحمزة 
أيضاً: «كفأ» ساكنة الفاء مهموزة بغر واو. 

وقرأ غير القرّاء السبعة «كفوأ» بتشديد الواو على الإدغام» وقرأ بعض الآخرين 
بضم الفاء مع إبدال الهمزة واوا. 


۳۹۸ 


«#الوقف و الوصل 4 


«أحدج» لإحتمال ما بعده جملة أخرى أو خبران آخران» وعن أبي عمرو القاريُ 
أنه قال: يستحبٌ الوقف على «أحد» وإذا وصل فف إعرابه قرائتان: التنوين» والكسر 
ای «أحدّن الله ») و«الصمد ج» كالمتقدم» و«لم یولد لا» مام الكلام مما بعده. 


۳۹۹ 


«اللنة 4 
64 الله 4ه 

الله: إسم للذات الواجب الوجود المعبود بحق» الجامع لجميع الصفات العليا 
والأسماء الحسنى. ويي الحديث: «سئل عن معنى «الله»؟ فقال: استولى على ما دق 
وجل»., وي خدوبك ار «الله معنى يدل عليه ,هذه الاسناء وكلها غيره» وان كلمة 
«الله» جل وعلا في اللّغة العربيّة علم بالغلبة له عزوجلَ كما أن له في غيرها من 
اللغات اسما خاصا به. 

وقدانتبت ت الأقوال ٤‏ إشتقاق لفظ الجلالة: «الله» وعدمه» وي علميّها وعدمها 
إلى ثلا ثين قولاً لا وجه لأكثرها فنشير إلى أهمّها : 

منها: إن كلمة «الله» غير مشتق من شی؛ وإنها هوعلم لزمته الألف واللام ومن 
هنا تدخل عليه حرف التدآء من غير فصل فأصله: «إلاه» فحذفت الهمزة تخفيفاً 
وأدجل عليه الألف واللام» فخص بالباري جل وعلا ولتخصيصه به قال عزوجل: 
«هل تعلم له سمي »» مريم: 18). 

ومنها: إن لفظ الجلالة: «الله» مشتق من أله فلان يأله أهاً وإلاهة ‏ من باب منع 
ونصر-: عبد عبادة. وأصل «الله» إله فخذفت الهمزة ودخلت عليه الألف واللام» 
والاله E‏ و + كاب يق LE‏ 

ون سو دة المقال: ال شى واضله: ال فد حل عليه الألفن واللام فصار 
ألإله ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللآم وسقطت» فبق الله» فسكنت اللام الأول 
وأدغمت وفخم تعظيماً ولكنه ترقق مع كسر ماقبله. 

وفي الحديث: «يا هشام! الله مشتق من أله والإله يقتضي مألوهاً, كان 
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إهاً إذ لا مألوه» أي لم تحصل العبادة بعد ولم يخرج وصف المعبوديّة من القوّة إلى الفعل . 
وني جوامع التوحيد: «كان إهاً إذ لا مألوه» معناه: سمّي نفسه إهاً قبل أن يعبده أحد 
من العباد. 

ومنها: إنه مشتق من أله يأله إهها ‏ من باب علم -: تحيّر. وتسميته بذلك إشارة إلى 
ما قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه اللام: « کل دون 
صفاته حبر الصضفات» وضل هناك تصاريف اللغات» قوله عليه السَّلام: «كلن» فعل 
ماض من الكلالة وذلك ان العبد إذا تفكر في صفاته تحيّرفها فضلاً في ذاته جل 
وعلا. ولهذا روي: «تفكروا في آلاء الله ولاتفكروا في الله (ني ذات الله خ) فانَ 
العقول نحيّر في عظمته وجلاله ...» 

ومنها: انه مأخوذ من أله إليه يأله من باب علم -: إذا فزع ولاذ ولجأ إليه في كل 
أمرعلى أن الخلق يألهون إليه في جيع حوائجهم ويتضرّعون إليه فها ينوبهم كما يأله 
الظفل إلى أمّه. وفي حديث البيت الحرام: «ويأهون إليه» أي يشتاقون إلى وروده كما 
تشتاق الحمام الساكن به إليه عند خروجه. 

وهنها: انه مشتق من أله يألهه ‏ من باب منع : إذا أجاره وآمنه فعنى الله: الجير لمن 
جاره وامنا لمن امن به. 

ومنها: أنه مشتق من وله يُولَهُ ولّهأ وولاهاً ‏ من باب علم : حن وفزع وجزع. 
يقال: قدوهت وأهت على فلان: إشتد جزعى عليه. 

الوله: ذهاب العقل لفقدان الحبيب ا شتة الوجد أو الحزن أو الخوف» وكل 
وال إذا فارق ولده فهو والدٌّ» ووت التاقة: اذا حتت على ولدها. 

وأصل «الله» ولاه فابدل من الواو همزة وتسميته تعالى بذلك لأن كل لوق واله 
و ال لاخر قط خا ادات واو ات وات اجر ووراد هما 
كبعض التّاسء ومن هذا الوجه قال بعض الحكاء: «الله محبوب الأشياء كلها» 
وعليه دل قوله جل وعلا: «وإن من شي ء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهود 
تسبيحهم » الاسراء: 44). 


وي حديث وهيب بن الورد: «إذا وقع العبد في أهانية الرَبَ ومهيمنية الصَدَيقين 
ورهبانيّة الأبرار ل يجد أحداً يأخذ بقلبه» أي لميجد أحداً يعجبه ول يحب إلا الله جل 
وعلا. يقال لاه أنت أي لله وحذف إحدى اللآمين. 

وقيل: هو مأخوذ من إلاه وتقديرها فعلانية ‏ بالضمَ - يقول: إلاه بين الإلاهيّة 
والالمانيّة, وأصله من أله يأله: إذا تحيّر. والمعنى: إذا وقع العبد في عظمة الله تعالى 
وجلاله وغير ذلك من صفات الرَّبوبيّة وصرف وهه إليها أبغض التّاس حتّى لاميل 
قلبه إلى أحد. 

ومنها: انه مأخوذ من لاه يلوه لياهاً ‏ من باب نصر-: إحتجبء وقالوا: وذلك 
إشارة إلى ما قال جل وعلا: «لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» الأنعام: .)٠٠۳‏ 
والمشار إليه بالباطن في قوله تعالى: «والظاهر والباطن» الحديد: م). وغيرها من الأقوال 
الى تركناها إذ لأثرى لما وحهاً. 

٠‏ وان الإله حقّه أن لايجمع إذلا معبود بحق سواه. قال جل وعلا: «وإلهكم إله 
واحد لا إله إلا هو» البقرة: )1١+‏ وقال: «وما کان معه من إلهِ إذاً لذهب كَل إلهِ ما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سُبحان الله عمًا يصفون» المنون: )4١‏ وقال: «لو كان 
فب اة الا الله لفسدتا» الأنبياء: ۲۲). 

ولكن لاعتقاد بعض التاس أن هيهنا معبودات فثتى على إلمين وجع على آلهة. 

قال الله تعالى: «ءأنت قلت للتاس اتخذوني وأمَي إطين من دون الله» 
المائدة: )١1‏ وقال: «أم لهم الحة تمنعهم من دوننا)) الأنبياء: .)٤۳‏ 

فالآهة تتبع إعتقادهم لا ماعليه الشيء في نفسه وواقعه. الإله: كل ما اتخذ 
معبوداً فهو إله عند متخذيه مطلقاً بحقّ كان أم بباطل لأنَ الأسماء تتبع الإعتقاد لا ما 
عليه الشيء في نفسه» فجعلوا الإله إسمأ لكل معبود لهم, وكذا الذات وسمّوا الشمس 
إلهة لاتخادّهم إِيَاها معبوداً لهم. 

إلاهة ‏ بدون أل -: إسم للشمس لتعظيمهم ها وعبادتهم إيَاهاغيرمصروف, 
وربا صرفوه وأدخلوها عليه فقالوا: ألإلاهة كقولهم: «واعجلنا الإلاهة أن تؤوبا» 
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وقيل: ألإلاهة: الشمس الحارة. 

ألإلاهة: الجزيرة والإلاهة: قارة بالسّسماوة, والإلاهة: الحيّة العظيمة, والإلاهة: 
الأصنام» والإلاهة: الهلال. 

اللهم: تستعمل أولاً للتداء وأضله: يا الله سقط خرف التداء وعوّض عنه ميم 
مشدّدة ولذلك لا يجتمعان وهذا من خصائص هذا الإسمء فخص بالدعاء نحو: اللهم 
اغفرلٍ وأ رحمني. 

وقيل: تقدير «اللّهم»: يا الله أمَنا بخ فركب تركيب حهلا. وقال الفراء: 
أصله: يا الله أمّنا با لخر فخفف بالحذف لكثرة الدوران على الألسن. 

وتستعمل ثانياً لقكين الجواب في نفس السّامع كقولك : الهم نعم لمن قال لك : 
أزيد قائم. وثالثاً فيا إذا قصد إستثناء أمر نادر مستبعد كأنه يستعان بالله على تحصيله 
نحو: أزورك اللّهم إذا لمتدعني. 

ألّهه: عبّده واتخذه إهاً ونزّله منزلة إله. 

وتألّه تألهاً: تعبّد وتنسّك وتكلف الإيّة وصار إهاً. 

وإستأله: تشبّه بالإله. 


۸۷٤  دّمّصلا-‎ ٥ 


صمده وصمدله وصمد إليه يصمد صَمْداً بفتح I EEE‏ 
متحركة ‏ من باب ضرب-: قصده واعتمد عليه وصمد صمده: قصد معتمداً عليه 
قصله. 

الضمد: السيد الذي لايقضى دونه أمر, والسَيّد الذي يقصد إليه في الأمر, 
والضمد: الام الباقي اء خلا ورامك التق وشو الأسماء اللى: 

قال الله جل وعلا: «الله الصمد» التوحيد: ؟). 

وني أسماء الله تعالى: «الصّمد» هو السَيّد الذي إنتهى إليه السودد, فالصمد: 


السَيّد المتفوق في الشودد الذي يصمد إليه التاس في حوائجهم وامورهم كلها ... ومنه 
الدعاء: «أللهم إليك صمدت من بلدي» اي قصدت وي حديث: «فصمد إلى 
جدّي» أي قصده وي حديث معاذبن الجموح في قتل امهل : «فصمدت له حتّى 
أمكنتني منه غرّة)» 5 ثبت له وقصدته وانتظرت غفلته. 

ومن كلام مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام في 
تعلم قومه الحرب: «فصَمَّداً صَمَدأً حتّى يتجلى (ينجلي خ) لكم عمود الحق» أي 
فاقصدوا قصدا بعد قصد. 

وني الحديث: «الصّمد المصمود إليه في القليل والكثير» والله عزوجل هوالسّيد 
الضمد الذي جع الخلق من الجن وإلانس» يصمدون في الحوائج ويلجاؤن إليه في 
الشدائد, ومنه يرجون الرفاه ودوام التعمة ورفع الشدائد ودفع التقم. وعليه قول 
أي طالب عليه اتلام في بعض ما كان بمدح التّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: وبالجمرة 
القصوى وقدصمدوا لما يؤمون قذفأ رأسها بالجنادل يعني قصدوا نحوها يرمونها 
بالجنادل يعني الحصى الضغارالتي تسمّى با لجمار. 

مخ نسي ردي ا متف وو و و 

الصّمّد ‏ متحركة -: الذي ليس بأجوف» والصّمد من الرّجال: الذي ليس فوقه 
أحد. قيل: الذي ليس بأحوف عل نوعين: أحدهما ‏ أن يكون أدون من الإنسان 
كالجمادات والثاني أعلى منه وهو الباريٌ والملآئكة: والقصد بقوله: «الله الصّمد» 
تنبيهاً على أنه بخلاف من أثبتوا له الإلهيّة وإلى نحو هذا أشار بقوله: «وأمّه صديقة كانا 
يأكلان الطعام». 

الصمد: الفارس الشجاع الذي لايجوع ولايعطش عند الحرب, ومن الحسيّات 
قالوا: الصّمّد: الرفيع من كل شي ء» ووصفوا السَيّد فهم والشجاع بالصّمد. وقال 
الأزهري: أمَا الله تعالى فلانهاية لسودده لأنْ سودده غير محدود, والصّمد: الذي صَمّد 
إليه كلَّ شيء أي الذي خلق الأشياء كلها لايستغني عنه شيء, وكلها دالَ على 


وحدانيته. 
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الصحد: المكات الغليظ ار من الا رش لامع أذ یکن عيبلا جب اسا 
ار ا ا 
قريبة إلى مكة في طريقها. والصمد: الشديد من الأرض والصمدة- بفتح الصاد 
فسكون وضم الصاد فسكون -: صخرة راسية في لار من الأرض أو 
مرتفعة. والمصمّد: الصلب الذي ليس فيه خور ومن هذا قوهم : المصمّد: للصمت الذي 
لاحوف له» والمصمود: الغليظ. | 
والصّمد: مادق من غلظ الجبل» وتواضع واطمأنَ ونبت فيه الشجر. 
والصمد: القوم لا حرفة هم ولا شي ء يعيشوك به. 
وصمد فلاناً بالعصا: ضربه» وصمدت الشمس وجهه: أثّر لفحها فيه» وصمد 
القارورة صمداً: جعل لما سداداً وعفاصاً, والضمد_ بالسكون -: ماء للرّباب وهوفي 
شاكلة في شق ضربة الجنوي. وقيل: هوقريب من واد بحزن بني يربوع. وقيل: 
الصمد: ماء للضباب. 
الصمدة: المرّة» وناقة صمدة ‏ بسكون ال وفتحها ‏ ما حمل علها فلم تلقح» وناقة 
مصماد: باقية على القَر والجدب دائمة الرسل», جمعها: مصامد ومصاميد. 
وصمود ‏ كزبور-: إسم صم كان لعاد يعبدونه. وقيل: آمن بهود عليه السّلام قال 
الشاعر: 
عصت عاد رسوهم فأمسوا ٠‏ عطاشألاتمتشهم التماء 
فم صزبقاللەهصمود يقابله صداء والبغاء 
وان إلههوده ولاههمي 2 عل الله التوكل والرجاء 
وبنوصمادة ‏ بالضم -: حي 5 العرب بالشام» ومصمودة: قبيلة من البربر 
با مغرب وهم المصامدة أهل شوكة. ' 00 ا 00 
وأصمد إليه الأمر: أسنده إليه» وصمّد رأسه تصميداً: لفه بخرقة أو ثوب أو منديل 
ماخلا العمامة وهى الصّمادء والصّماد: عفاص القارورة وقيل: سداد القارورة» 
والصَمّاد: الحلاد. 56 حالده وضاربه وتصمّد رأسه بالعصا: عمد لمعظمه. 


١٠١١ -الکفو۔‎ ۰ 


كفأه يكفأه کفاً۔ بض الكاف وسكون الفاء ‏ وكفواً بضمَھما۔ وكفاءة-من باب 
منع » مهموز اللام -: صرفه وكبّه وتبعه في أثره» وقلبه ومعنى قلبه: أماله عن الإسنواء 
سوآء كبّه أم لميكبّه؟ وكفأ الغنم في الشنعب: دخلت فيه» وأكفأها: أدخلهاء وكفأ 
فلاناً: طرده» وكفأ القرم: إنصرفوا وانهزموا وعن القصد: جاروا. 

الكفؤ مثلثة : المثل والتظ يقال: هذا كفؤه أي مثله ونظيره جمعه: أكفاء 
وكفاء وكفؤٌ الرّجل في ندره ومنزلته: هو المساوي له في ذلك . 

قال الله جل وعلا: «ولم يكن له كفؤاً أحد» التوحيد: ؛) أي لما فاو 

والكفؤ هو الكف بقلب الهمزة واوأ للتخفيف, والكف : النظير والمساوي, ومنه 
الكفاءة في التكاح وهو أن يكون الزوج مساوياً للمرأة والعكس في الحسب والدين 
والتسب والبيت وما إلها ممّاله دخل في الأسرة والتّوافق في العشرة وأكثر الاس عنها 
غافلون. يقال: فلان كف فلانة: إذا كان يصلح ها بعلاً. 

الكفو: المماثلء يقال: هذا كفؤه: مماثله, وهذا كف لفلان في المحاربة ومنه 
المكافأة: المساواة والمتقابلة في الفعل, وفلان كفؤ لك في المضادة. 

الكفاء ‏ بالفتح : حالة يكون بها شيء مساوياً لشيء آخر, والكفاءة ‏ بالفتح 
واد حخالة يكترن ينا شي ء مكافئاً أي مساوياً لشي ءآخر وكون الزوج نظيراً للزوجة, 
والكفاءة: تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان. 

والكفاءة ‏ بفتح الكاف وضمها وسكون الفاء : حمل التخل سنتهاء وفي 
الأرض: زراعة سنتهاء وفي الإبل: نتاج عاملها أو نتاجها بعد حيال سنة أو أكثر منحه 
كفأة غنمه ويضمٌ إذا وهب له ألبانها وأولادها وأصوافها سنة ورد عليه الأمّهات ... 

وتقول: أكفأت إبلى كفأتين إذا جعلتها نصفين تنتج كل عام نصفها وتترك نصفاً 
لأنَ أفضل التتاج أن تحمل على الإبل الفحولة عاماً وتترك عاماً كما يصنع بالأرض في 
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الزراعة ويقال لنتاج الإبل ليست تامّة: كفأة» وجعل فلان إبله كفأتين: إذا لقح كل 
سنة قطعة منها. 

الك بالكسر-: بطن الوادي» والكفي: المماثل وبطن الوادي وهو كفي 
اللون: كاسفه متغيّره يقال: فلان مكفاأ اللون: كاسفه متغيّره. ومكفأ ‏ إسم مفعول ‏ 
الوجه: كاسد اللون وكفيوه» والكفيئة: المثل» يقال: هذا كفيئته: نظيره ومماثله. 

ركفا القوم: إنصرفوا عن التي ء» فانكفؤوا: رجعوا. 

أكفأ الإناء يكفئه إكفاءاً ‏ من باب الإفعال -: أماله وقلّبه ليصبٌ ما فيه. 

وأكفأت الإبل: كثر نتاجهاء وأكفأ فلان إبله فلاناً: جعل له منافعها وأكفاً 
البيت: جعل له كفاء لستره أو شقّة وأكفأ القوس: أمال رأسها ولوينصيها نصباً حين 
يرمي عنهاء ومنه يقال: أكفأ الشاعر أي خالف بين إعراب القواني أو خالف بين 
هجاتا أو أقوى أو أفسد في آخر البيت أيّ إفساد كان. 

الإكفاء مصدر أكفا ‏ عند الشعراء _: أن يخالف الشاعر بين قوافيه بعضهاء 
فيجعل بعضها ميماً وبعضها نوناً. وبعضها دالا وبعضها طاءاً وبعضها حاء ا وبعضها 
اء | و ولك 

والمكفئ ‏ إسم فاعل -: الظعن من أيَام العجوز. 

كافأه يكافأه على ما كان منه مكافأة وكفاءاً ‏ من باب المفاعلة -: جازاه وكافاً 
فلاا سا وا زاء وسار كن تطبر أ وراه و قال رااان المساوزات أو 
المتقاربان» وكافاً فلاناً: دافعه عنه» وكافأ بين فارسين برحه: طعن هذا ثم هذاء وكافاً 
بين البعيرين: نحر هذا ثم هذا معأمن غير تفريق كأنه يريد أن يذبحهما ني وقتٍ واحد. 
والمكافأة بين التاس: الجازاة بينهم. وتقول : مالي به قبل ولا كفاء أي مالي به طاقة على 


أن اجازيه. 


وني حديث أي ذز الغفاري رضوان الله تعالى عليه: «ولي عباتان نكافي بيا عن 
التمين ))أئ ندافع من المكافأة: المقاومة. 1 

والكفاء ‏ بالكسر : مصدر كافاً» والحمد لله كفاء الواجب أي مايكون مكافئًاً له 
أي مساوياً, وهذا كفاؤه: مثله, ولا كفاء له: لامساوي له ولانظير. ومنه الحديث: 
«فنظر إلہم فقال: من يُكافئ هؤلاء؟ ». 

والكفاء ‏ بالكسر - أيضاً: سترة من أعلى البيت إلى أسفله من مؤخره أو الشقّة في 
مؤخر الخباء أو كساء يلق على الخبآء حتى يبلغ الأرض. 

الكفاء - كسحاب .: أيسر الميل في السّنام ونحوه يقال: جل أكفاء وناقة كفأي: 
في سنامها يسيرميل. وفي الحديث: «كان لايقبل الشناء إلا من مكافئ» أي من 
E‏ عدا روه اند N‏ لجنيا دا لق عا 
رجل نعمة فكافأة بالثناء عليه قبل ثناءه, وإذا أثنى عليه قبل أن ينعم عليه ل يقبلها. 
وقيل: أي لايقبل الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه ولا يدخل في جلة 
المنافقين الّذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم. 

إكتفأ الإناء يكتفئه إكتفاءا ‏ من باب الإفتعال : أماله وقلبه لنفسه ليصتَ ما 


وفي الحديث: «لاتسئل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنآئها» هذا تمثيل لإمالة 
الضرّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سئلت طلاقها . 

وإستكفأ فلاناً إبله: سئله نتاج إبله سنة» ويقال: إستكفأته إبله فاكفأنها: 
أعطاني لبنها ووبرها وأولادها سنة» وطلبت منه أن يكفأ ما في إناثه في إنائي. 

تكفأت المرأة في مشيتها تكفؤاً: ترهيأت ومادت كا تتحرّك التخلة العيدانة 
كقوله: سفن تكفأ في خليج فارس. ويقال: تكفأت بها الأمواج. وفي حديث الغيبة: 
«ولتكفأن كا تكفأ السّفينة في أمواج البحر» وفي حديث الصراط : «آخ رمن مر رجل 
يتكفأ به الضراط» أي يتميّل وينقلب تكافأوا تكافؤاً ‏ من باب التفاعل : تساووا 
وني الحديث: «المسلمون تتكافاً دمائهم» أي تتساوي في الديات والقصاص لافضل 
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لشريفي على وصيعء ولا لأبيض على أسود. وتكافاً القوم: إذا تساووا وتماثلوا وكان 
أهل الجاهلية لايرون دم الوضيع بواء لدم الخربف: فاذا قتل الوضيع الشريف قتلوا 
العدد الكثير حتّى جاء الإسلام» فأخبرهم التي الأقدس صل الله عليه وآله وسلم بذلك . 
والتكافؤ: الإستواء: شاتان مكافئتان ‏ بصيغة إسمي المفعول والفاعل : كل واحدٍ 
منهما مساوية لصاحها في السَنَ أو تذبح إحداها مقابلة أخرى. 

إنكفأ القوم إنكفاءاً: رجعوا وتبددوا يقال: إنكفأ إلى وطنه ولونه: تغيّر وانكفأ إلى 
كذا: مال إليه» وانكفأت بهم السفينة: إنقلبت. 

في المفردات: الكفُ في المنزلة والقدر ومنه: الكفاء لشقّة تنضح بالأخرى فيجلل 
بها مؤخر البيت. والإكفاء: قلب الشيء كأنه إزالة المساواة ومنه الإكفاء في الشعر. 

وفي المجمع: الأكفاء: الأمثال ومنه قوله عليه السّلام: «بحضرة الأأكفاء» وني وصف 
الرَسول صل الله عليه وآله وسلم: «كان إذا مشى تكفا تكفياً» اى تمايل إلى قدام 
وكفأت الإناء وأكفأته: إذا كببته وأملته. وفي حديث الوضوء: «فأتاه محمد بن الحنفيّة 
بالماء فأكفأه بيده على يده البمنى » أي قلبه علا . وکات م السفينة: انقلبت. 

وفي اللّسان: الكفُ والكفؤٌ_ على فعل وفعول ‏ والمصدر: الكفآءة- بالفتح والمد- 
والكفُ: التظير والمساوي. كفاء الواجب أي قدر ما يكون مكافئاً له. 


١‏ (قلَ هوالله أحَد) 
«قل» فعل امر خوطب به التبي الكرم صل الله عليه وآله وسلم وي «هو» وجهان: 
اا دع عور ا لوأل ی و کی قز عق دس ا 
ك الحديث الحق أو الخر الصدق»› أو الأمرالحتم أو الشأن أو القصّة: الله أحد. 
ثانهها ‏ ان «هو» كناية عن إسم الله جل وعلا فهو ضمير للقعريف بشأن الرّبويبة 
والألوهيّة بمعنى المسئول عنه لأتهم قالوا: صف لنا ربك . فليس بضمير الشَأن 
والحديث. والمعنى: الذي سئلتم عنه وعلى أي الوجهين فهو مرفوع بالا بتداء. 
وی «الله» وحھان: أحدھما۔ مبتدآء ثان و«أحد» خبره والجملة خرعن«هو» وليس 
في هذه الجملة الَتى وقعت خبراً الجا ا إليه لأن المبتداء ضمير الشأن» 
وضمير الشأن ادا وقع مبتداء لم يعد من الحملة التي وقعت خبراً عنه یرلا الحملة 
بعده وقعت مفسرة له فلايفتقر فما إلى عائد يعود منها إلى المبتداء الذي هو ضمير 
الشأن» والدليل على أن هذه الجملة وقعت مفسّرة له أنه لا يجوز تقدمها عليه» وإن كان 
يجوز تقديم خبر المبتداء عليه جملة كان أو مفرداً إلا أنه لايجوز تقديم المفسّر على المفسّر 
لأنْ المفسّر يقتضي أن يكون بعد المفسّر, فلذلك لا يجوز تقدمها عليه. 
اا أن 15 ««الله» بدلا من «هو» فيكون «أحد» را ل «هو)». 
وي «(اجند) ولخو أحدها ‏ أن يكون خبرا ل «الله». ثانها ۔ أن يكون خبراً 
ل «هو». ثالثها ‏ أن يكون بدلا من «الله». رموه أن يكون خبراً حذوف أي هو 
اد خامسها ‏ أن يكون خبراً ثانياً ل «هو». 
۰ 


ل 2 0 ا ا ا اا ا ا ل لل لل ا ا ا ل ل 


إن تسئل: لِمَ ابتدأت بالضمير ول يتقدم ذكره؟ 

تيب عنه: ان هذه السّورة ثناء على الله تعالى وهي خالصة له ليس فہا شىء من 
ذكر التنياء واتها نزلت جوابا لقوم قالوا لي الكرم صل الله عله وآلهنوسلم: أخير ناعن 
الله تعالى: أهو من ذهب؟ أم من فضة؟ أو من مسك ؟؟؟ فأنزل الله تعالى عروجل 
هله السورة: 


؟ -(الله الصَّمَّدُ) 

في الآية الكريمة وحوه: أحدها ‏ أن يكون «الله» مبتداء و «الضمد» خبره. ثانها - 
أن يكون «الله» خا نحذوف و«الصّمد» صفة ل «الله» أي هو الله الصمد. ثالثها ‏ 
أن يكون «الله الضمد» ييا تند خير عل رن من جعل «هو» راان 
والحديث. رابعها _ أن يكون«الله » مبتداء و«الصّمد» وصفه ومابعده خبره. خامسها أن 
يكون «الله» مبتداء و«الضمد» بدلاً منه» ومابعده خبره. سادسها ‏ أن يكون «اللّه» 
مبتداء و«الصّمد» يرا محذوف والجملة خرعن «الله» فالتقدير: الله هو الصّمد. 

سابعها أن يكون «الله» بدلا من «أحد» و«الصمد» خبراً بعد خر ل «هو» أو 
ل «الله» الأولى بناءاً عل أنه مبتداء. ثامها ‏ أن يكون «الله» بدلا «الله» 
الأول وإنها وقع هذا التكرار في الصفات للتعظم والتفخم. 

إن شئل: لم حاء الخر: المد شين معرّفاً وف قولة: تعالل ::<«أحد) سكرا؟ 

تجيب عنه: لأ الله عزوجلَ كان معلوماً عندهم أنه غنيّ على الإطلاق ومرجوع 
إليه في الحوائج كلها لقوله تعالى: «وإذا مس الإنسان ضرعا ربّه منيباً إليه ثم إذا 
خوله نعمةً منه لنسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أنداداً» الرّمر: ۸) وأمًا 
التوحيد فلم يكن ثابتاً في أوهامهم بل ركز في أوهام العامّة: أن كل موجود فانه 
محسوس وکل حسوس فهو منقسم» فلا جرم حاء لفظ «أحد» منكراً ولفظ «الصّمد» 


و 


*- (لَمْ تلد ولم بولذ) 

(«لم» حرف جحد, يدخل على الفعل المضارع للوخبار بعدم وقوع الفعل في الزمان 
الماضي بلفظ المستقبل» و«يلد» فعل مضارع, زوم حرف الجحد, أصله: يولد ‏ مثال 
واويّ ‏ فحذفت الواو كحذفها من يضع ويعد لثقل وقوعها بين الياء والكسرة اللازمة, 
وفاعل الفعل هو الضمير المستكن فيه, الرّاجع إلى الله تعالى» والجملة نعت أو حال من 
«الله» . 

والواو للعطف» و« يولد» عطف على ماقبله» ولم تحذف فيه الواو لوقوعها بين الياء 
والفتحة» والفعل هو المبني للمفعولء وفاعله التياني هو الضمير المستكن فيه» الراجع 
ااا 


٤‏ - (ولم يكن له كفؤاً أحد) 

الواو حرف عطف» و«لم» حرف جحد, و«يكن» فعل مضارع من الأفعال 
التاقصة, مجزوم بحرف الجحد مع حذف عين الفعل» أصله: لميكون ‏ بض الواو 
وسكون التون ‏ فثقلت الضمّة على الواو فنقلت إلى الكاف فاجتمع الساكنان: الواو 
ل 

٤‏ «له كفؤاً أحد» وجوه: 

أحدها ‏ ان «له» ظرف غر تقر وهومتعلق ب«يكن» و« كفواً») خر مقدم 
ل «يكن» و«أحد» إسم مؤخر كقوله عزوحل: «وكان حقَاً علينا نصر المؤمنين» 
الرّوم: 40) والمعنى: لمويكن اد تيبا ولا له ولا كهوًا. فَ«لهة» ملغى وقال 
سيبويه: إذا تقدّم الظرف يصح إلغانه. 

انها ان «له» وصف للتكرة» فلمًا تقدّم صارني موضع الحال كقوله: لعزة 
ا طلل قديم. والعامل في «له» إمّا «لم يكن» وإمّا ماي معنى «كفؤأ» من 
الممائلة. 


وحم م ومو وف و و و م فم ماروا وم فوا لا وو وود ووم موعدم رفوءة دو روي و ورور ووم يفنو ور رورم موي وف و مير ووم فو ووو وني مدر ومجوةة مم رمم وريم يني م رةه ترز نو زر م رن 


إن قلت: إن العامل في ا حال إذا كان معتى ل يتقدم الحال عليه؟ 

فلت: إن «له» لا کان ظرفاً والظرف يعمل فيه المعنى, وإن تقتم عليه لاني 
الظرف من التَوسَع ماليس في غيره. كقولك : كل يوم لك ثوب. وعلى أي كان 
عامله» كان فى الظرف ضمير يعود إلى ذي الحال: «كفؤأ». 

الثها ان «له» متعلق محنوف وهو الخر ل «يكن» و«أحد» إسمه وأمًا 
«كفؤأ» فكان وصفاً ل «أحد» فلما تمدّم اتب على الحال من «أحد» ومعناه 
التقديم والتأخير: ولم يكن له أحد كفو بالرّفع ‏ فلما تقدم نعت التكرة على المنعوت 
نصب على الحال كما تقول: عندي غلام ظريف وعندي ظريفاً غلام. 

رابعها ‏ ان ضمير الجهول في «يكن» أو ضمير الحديث والقصَهَ في «يكن» إسمه» 
و«له» متعلق محذوف وهو خبرمقدم و«أحد» فيكلا عفنو حو والجملة في موضع 
نصب» خر ل «يكن» وأما «كفؤاً» فحال من ضمير «له». 

اا ان «له» متعلق ب «كفؤٌأ» وقدّم عليه لأنه محظ القصد بالتى وأخر 
«أحد» وهوإسم ل «يكن» عن خبره رعايه للفاصلة. 

سادسها ‏ ا «له» حال من «كفؤاً» و«أحد» إسم ل «يكن» و«كفوٌأ» خبره 
فالتقدير: ولم يكن أحد كفؤاً حصل له. 

إن قلت: إن الخرقديقتم على الإسم في باب «كان» ولكن متعلق الخبر حينئلٍ 
لايتقدم على الخبر لكيلا يلزم العدول عن الأصل مرتبتين فكيف قم الظرف: «له» 
على الإسم والخر جيعاً؟ 

تجيب عنه: إن هذا الظرف: «له» هنا وقع بياناً للمحذوف كأنه قال: ولميكن 
ان متيال »كع © فاب ر و و ا هال و را فيه هن ارهد 
يوسف: ۲۰). 

سابعها ‏ أن يكون «له» متعلقاً محذوف» و«أحد» مرتفع به وكأن «له» إنما 
قڌمت وان ميکن مستقرا لان كه ا وا ل «كفؤأ» فلهذا قدّم وحسن 
التقديم وإن يكن مستقرَأًء وهذا كله في تقديم مافي حيّز المبتداء وأمَا إذا كان 


وعم ةرم عدر ومو مفو ووو رميو رون نمو منرم ةمث مقوة وني ةوو مرو ورم فر مر م رونم رةه نون هرم ره فر ةن 6 من 
وومةم م نوو م نوووة ونم ممم موروة فوم م تو الله ثرا ممم 6م م مث ةد 


الظرف: «له» خبراً ل «يكن» فتقديمه على إسم «يكن» كثير كقوله تعالى: «ومن 
تكون له عاقبة الڌار» القصص: .(v‏ 


١-(قل‏ هُوَالله أحَد) 

أمرمن الله جل وعلا لنبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم بالقول» قولاً مطلقاً .. . 
بتقرير العقيدة التي يدعوا إليها التاس كافة في کل ظرفٍ باسلوب حاسم وجرن تقرير 
عقيدة الوحدة الإهيّة في ذاته وصفاته وأفعاله ... ونفى كل مايتناقض معها من العقائد 
الموجودة في زمن التبيّ الأقدس صل الله عليه وآله وسلم وفي كل زمن» وننى ما تنطوي عليه 
تلك العقائد من الإنكار والمشابهة والممائلة والتَعدّد والشركة والتوليد والتولّد ... رداً 
على من ينكره من المادَييّن الحمقاء والدّهريين الببغاء, وعلى من يزعم أن الله سبحانه 
أكثر من واحد سواء أكان هذا التَعدّد غير مؤوّل كما هو في عقيدة المشركين الجهلاء 
والثنويين العمياء أم كان مؤوّلاً مرده إلى الوحدة كما هو فى العقيدة الهوديّة ا مدسوسة» 
والتصرانيّة المتحرفة ... 

«هو»: عبارة عن الحقيفة الأحديّة الصرفة» لفظ يدل على نفس الذّات من حيث 
هي بلاإعتبار صفة لايعرفها إلا هوء وهوبناء على كونه ضمير الشأن والحديث يفيد 
الإهتمام بمضمون الجملة الثّالية له. 

نعم: هو امو ا طلق الذي لاتكون هويّته موقوفة على غيره, فان كل ماهويّته 
موفوفة على غيره فهي مستفادة منه» فتى لميعتبرغيره لميكن هوهو وکل ما كانت 
هويّته لذاته فسواء اعتبر غيره أم لميعتبر هو هوء » ومن الضرورة كل ممكن فوجوده من 
غيره» وكلّ ما كان وجوده من غيره فخصوصيّة وجوده من علته وذلك هوالمويةء 
فاذن كل ممكن فهويّته من غيره, فالذي يكون هويّته لذاته هو واجب الوجود. 

1۵ 


وبعبارة أخرى: ان کل شىء ماهيّته مغايرة لوجوده كان وجوده من غيره 
فلايكون هوية ماهيّته لنفس ماهيّته, فلايكون هوهو لذاته لكن المبدأ الأول هو هو 
لذاته» فاذن وجوده عبن ماهيّته, فان واجب الوجود هو الذي لاهوإلا هو کا في دعاء 
مول الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السّلام: «يا هويا من لاهو 
إلا هو...» أي كل ماعداه فلاهويّة له من حيث هو هو بل هويته من غیره» وواحب 
الوجود هو الذي لذاته هوهو بل ذاته انه هو لاغير, وتلك الحويّة والخصوصيّة معنى عدم 
الإسم لايمكن شرحه إلا بلوازمه ... 

وأمًا اللوازم فنا إضافيّة, ومنها سلبيّة, وان اللوازم الإضافيّة أشد تعريفاً من الأمور 
السَلبيّة» والأكمل في التعريف هو اللازم الجامع لنوعى الإضافة والشلب» وذلك هو 
كون تلك الهويّة إِهأء فان الإله هو الذي ينسب إليه غيره» ولاينسب هو إلى غيره» 
والإله المطلق هو الذي يكون كذلك مع جيع الموجودات, فانتساب غيره إليه إضافيّ, 
وكونه غير منتسب إلى غيره سلبيّ» ولمّا كانت اهويّة الإهيّة مما لايمكن أن يعبّرعنها 
لجلالتها وعظمتها إلا بأنه هو هو. 

«الله»: لفظ يدل على مجامع الضفات الإضافيّة وانه إسم ذات يدل على جميع 
الصضفات العليا له جلّ وعلاء وهو بناء على البدليّة من «هو» يدل على أن صفاته تعالى 
ليست زائدة على ذاته» بل هي عبن الات لافرق إلا بالاعتبار العقلي» وهذا سميّت 
هذه السّورة بالإخلاص, لأ الإخلاص هوتمحيص الحقيقة الأحديّة عن شآئية 
الكثرة كما قال الإمام أمير امؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام: « كمال الإخلاص له 
نى الضفات عنه لشهادة كل صفة انها غير الموصوف, وشهادة كلّ موصوف انه غير 
الفقة): 

وإيّاه عنى من قال: «صفاته تعالى لاهو ولاغيره» أي لاهو باعتبار العقل» 
ولاغيره بحسب الحقيقة, فعبّر عن الحقيقة المحضة غير المعلومة إلاله عزوجل ب «هو» 
وابدل عنها الذّات الدَالَ على جيع الضفات العليا دلالة على أنها عين الذات وحدها 
في الحقيقة, وأخير عنها بالأحديّة: «أحد» ليدلَ على أن الكثرة الإعتباريّة ليست 


O OO TE 


بشيء في الحقيقة» وما أبطلت أحديّته, وما اثرت في وحدته» بل احضرية الأحدية هى 
ا ال الأحديّة بحسب الحقيقة كتوقم القطرات في البحر مثلاً 

وأمَا بناء على كون «هو» ضمير الشأن والقصّة فحله الرفع على e.‏ وخبره 
الجملة الثّالية له من غير إفتقار إلى رابط لأنها عين الشأن الذي عبّرعنه بالضمي 
وتصدير الجملة به تنبيه من أول الأمرعلى فخامة مضمونهاء والإهتمام بها مع مافيه من 
زيادة نحقيق وتقرير. 

فان الضمير لايفهم من أوّل الأمر إلا شأنأ مبهماً له خطر جليل» فيبق الذهن 
مترقباً لما أمامه مما يفسّره ويزيل امه فيتمكن عند وروده له فضل تمكّن, وان مدار 
وضع راان موضعه مع عدم سبق ذكره ايذان بأنه من الشّهرة والتباهة بحيث 
يستحضره كل أحد وإليه يشير كل مشیر وإليه يعود كل ضمير 

ان أل مانتعرّف إلى الله تعالى: إنه لايشار إليه باشارة الحاضر المحسوس أو 
المعقول هذا وذاك و... فانه «هو» غائب في أبعد اغوار الغيبة إدراكاً وحيطةٌ لنا به 
جل وعلا فهوالغيب عن الحواس والأوهام والعقول: لايحس ولا مس ولا جس 
ولايدرك بالحواسٌ الخمس .. 

ف «هو» إشارة إلى غائب 5 الذين يرجى حضورهم ودركهم فانها هو 
الغائب الحاضر إطلاقاً لايظهر بذاته في ای مظهر ‏ غائب من کل بصر: «لاتدرکه 
الأبصار وهويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»» الأنعام : .)٠١١‏ 

«ولا يحيطون به علماً» طه: .)١٠١‏ 

«هو» إسم يرمزبه إلى حقيقة مرموزة دون إشارة حسَيّةَ ولا عقلية هويّه تختلف عن 
سائر الهويّات - شي ء لا كالأشياء ‏ حارج عن الحتين: حد الإبطال وحد التشبيه؛ 
هويّة غآئبة مطلقة لايرجى حضور هالدى من سواه حضوراً في معنى إدراكه وإكتناهه 
غائب بالذات وظاهر بالآيات ... وان کل شيء له آية تدل على وحدانيته وعظمته» 
على جلاله وجبروته» على جاله وکماله» على علمه وحکته» وعلى تدبيره وقدرته .. 

وهيهنا نكتة لطيفة أخرى: وهي أن قوله جل وعلا: «هوالله» لفظان: موضوع 


وحمول» والحمل نحومن الإتحاد في الذات والوجود. 

لكن إذا نظرنا نظراً عقليّاً في مصداق هذا الحمل نجد أن «هوالله» شىء واحد 
وذات واحدة عبّرعتهها تار بالوجود الواجبي والذات الأحديّة» وأخرى اا 
لجميع الا تالا والاسعماء الحسنى» ومصداق الحيشيّتين المذكورتين حقيقة 
بسيطة واحدة تكون بإحدى ال حيئيّتين هويَة» وبالأخرى إهيّة كا أنه بأحد الإعتبارين 
وجود وباعتبار آخر إسم وصفة فتدبّر فانها دقيق جداً. 

«أحد»: لفظ يدل على جميع المعاني السَلبية من كونه سبحانه ليس بجوهر ولاعرض 

ولامتحيّر. وغير ذلك ... فلا كثرة في ذاته» فهو ليس مركب من جواهر مختلفة ماديّة 
ولامن اصول متعددة غير مادية . 

فقوله تعالى: «هو الله أحد» يدل على الذات» وعلى مجامع الصفات الإضافيّة وعلى 
جميع المعاني السلبية ... 

وهذا أكمل تعريف وبيان لتوحيد القرآن الكرم بأوجز اسلوب حاسم إذ قدسبق 
آنفاً: ان الهويّة إلالهيّة لما كانت مما لامكن أن يعبّر عنها لعظمتها وجلالتها إلا بأنه 
هوهى ثم شرح تلك الهويّة إنها يكون بلوازمهاء وان اللوازم على نوعين: الإضافيّة 
والسَلبِيَةء وإن الأكمل في التعريف والبيان لتلك الهويّة ذكر كلا التوعين, ولذلك 
عقب قوله تعالى «هو» بذكر «الله أحد» . 
وي المقام نكات لطيفة أخرى: 

منها: إن الله عزوجلَ عرف هويّته بكلا التوعين من لوازمها تنبهاً إلى أنه ليس له 
شي ء من المقومات وإلا لكان العدول عنها إلى اللوازم قاصراً حيث ان تعريف الشيء 
مقوماته اتقن من تعريفه بلوازمه ... 

ومنها: ان الله جل وعلا لما بيّن هويّته بلازم الاهيّة وعقّب ذلك بأنه «أحد» وهو 
الغاية في الوحدانيّة كان فيه تنبيه على أنه لما كان في أقصى غايات الوحدة: الوحدة 
في ذاته وصفاته وأفعاله ... ولإيكن له شيء من المقوّمات, فا نحصر تعريف تلك 
الهويّة في ذكر اللوازم» فصارتقدير الكلام: إن الهويّة المطلقة التى لاتكون ها مقوّمات 


ااا ا ا ا ا ا ا اال 7200 
ا ع ع 0 


حتّى تعرف بهاء فاقتصر على ذكر لوازمها وهي الآلهيّة لغاية وحدتها وكمال بساطتها 
التي تتقاصر العقول عن إكتناهها والوقوف دون مبادي اشراق أنوارها ... 

ومنها: إن للمبدأ الأعلى لوازم كثيرة ايجابيّة وسلبية» ولا بد في تعريف شى ء تعريفاً 
حقيقيَاً أن يأتي بذكر جيم لوازمه, وإلا كان التعريف ناقصاً حسب ترك الان 
وقدجائت سورة «التوحيد» لتعريف واجب الوجود الذي هو المبدأ لكل ماعداه 
فلا بد من تعريف كامل لانقص فيه فلمًا أشارت إلى المويّة الحضة البسيطة حمَا التي 
لامكن أن يعبر عنها بشي ء سوى أنه : «هو» وكان لإ بدمن تعريفها بشيء من الّوازم 
إذ ليس ها مقوّمات حتى تعرف بها عقب ذلك بذكر الكلمتين الجامعتين: «الله أحد» 
لجميع لوازمها الايجابيّة والسَلبيّة. 

«أحد»: مبالغة في الوحدة, والمبالغة التَامّةَ في الوحدة لاتتحقق إلا إذا كانت 
الواحديّة بحيث لا بمكن أن أشد أو أكمل منهاء فإ الواحد مقول على ما تحته 
بالتشكيك » والّذي لاينقسم بوجي أصلاً أولى بالواحديّة ممَاينقسم من بعض الوجوه» 
والذي ينقسم إنقساماً عقلياًأول مما ينقسم بالحسٌ, والّذي ينقسم بالحس إنقساماً 
بالقوّة أولى بالواحدية مما ينقسم بالفعل» وله وحدة جامعة وهو أولى بالواحدية مما 
ينقسم بالفعل» وليس له وحدة جامعة» بل وحدته بسبب الإنتساب إلى المبدا. 

وإذا ثبت ان الوحدة قابلة لللأشد واللأضعفء وان الواحد مقول على ما تحته 
بالتشكيك» فالأكمل في الوحدة هو الذي لاعكن شيء آخر أقوى منه في الوحدة» 
والالمويكنفيغايةالمبالفغةفيالوحدة.فلايكون 
احدا مطلقا بل احد بالقياس إلى شي ءدود شي ء. 

فقوله عزوجلٌ: «أحد» دال على أنه واحد من جميع الوجوه وانه لاكثرة هناك 
أصلاً لا كثرة معنويّة عن كثرة المقوّمات كالأجناس والفصول أو كثرة الأجزاء الفعلية 
كالمادة والضورة في الجسم ولا كثرة حسّيّة بالقوّة أو بالفعل» وذلك لكونه منزهاً عن 
الجنس والفصل والمادّة والضورة والأعراض والأبعاض والأعضاء والأشكال والألوان» 
وسآئرأنواع القسمة التي تثلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقّة الثابتة لله جل جلاله 
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وتعالى عن أن يشبهه شىء أو يساويه أمر, فلا نظير له ولا وزير ولامثيل له ولاعدیل» 
فلايطلق «أحد» بالمعنى المتقتم إلا على الله عزوجل لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله ... واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لايشاركه فيها سواه. 

«أحد»: أصله: وحد فقلبت الواو همزة. وني تنكر «أحد» وجوه: 

أحدها للتعظيم والإشارة إلى مدلوله وهو الذات المقدّسة التي لايمكن تعريفها 
والإحاطة ہا: «ولا يحيطود به علما)) طه: .)١٠١‏ 

ثانها ‏ ات المراد هو الإخبار عن الله جل وعلا بأنه واحد لا بأته لاواحد سواه فانَ 
الوحدة تكون لكل واحدتقول: («(لا أحد في الدار» معنى لاواحد من التاس فها. 

والذي كان يزعمه الخاطبون هو التعدد في ذاته فأراد الله تعالى أن ينى ذلك بأنه 
سبحانه أحد وهو تقرير لخلاف ماتعتقد به الود من أن عزيرٌ ابن الله سبحانه, 
ومايعتقده التصارى القائلون بالثلاثة» ومايعتقده أهل الأصلين من الجوس 
والضابئن» ومايعتقده المشركون بالشرك » وان الملائكة هي بنات الله سبحانه وغيرهم 
من أصحاب الكفر والشرك على أغائها . .. 

ثالثها ‏ إذ ليس في الموجودات مايسمّى أحداً في الإثبات مفرداً غير مضاف 
وم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله تعالى وحده» وإنها يستعمل في غيره عزُوجلٌ في 
التى» وني الإضافة وفي العدد ا لمطلق» ومن هنا دخلت اللأم على «الصمد» لبيان أنه 
تعالى هو الصّمد دون ما سواه وان الخلوق وإِن صَمدَ من بعض الوجوه» ولكن حقيقة 
الصمديّة منتفية عنه» فانه يقبل التَفرّق والتجزئة والذَّلّة والخزي وهو أيضاً محتاج إلى 
غيره» ا سوى الله محتاج في حدوثه وبقآئه على أنحآء الحوائج إلى الله جل وعلا. 

فالله تعالى وحده هو الصّمد الذي لايجوزعليه شيء مما ذكر فحقيقة الصَمديّة 
وكماها له وحده» لازمة لذاته لامكن نفيها عنه سبحانه بوجه من الوجوه كما لا بمكن 
تثنية أحديته بوجي من الوجوه. 

رابعها إن «أحد» صفة لله تعالى بمعنى الأ حد معراً بأل لأ نه في مقابل «الله الضمد» 
فأحد وإنْ كان نكرة لفظأء ولكته معرفة معتّى لأنه إذا قيل: «أحد» لم ينصرف الذهن 
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إلى غيره» فاذا قيل: «أحد» كان معناه الأحد الذي لوعن وراه ثان أو الت أو 
رابع ... فاستغنى بهذا عن التّعريف لأنْ التعريف إنما يراد به اللالة ا ال 

أفراد جنسه المشاركة له» فاذا انحصر الجنس كله ي فرد واحدٍ لميكن ثمّة داعية إلى 
تعريفه إذ كان أعرف من أن يعرف. 

فالله هو الأحد الذي لايشاركه في هذا الوصف موصوف, فالأحديّة هى الصّفة 
الق لايشارك الله سبحانه فها أحد کا أن «الله» هوإسم الذّات الذي لايسمّى به 
اوا الود هي الصفة التي تناسب الألوهيّة وهي الصفة التي تناسب 
كلّ صفة من صفات الله جل وعلا. 

خامسها ‏ إن «أحد» بالتدكير أوقع في التظم وأبلغ في المعنى. 

وي الفرق بين الاحد والواحد وجوه: 

أحدها إن الواحد يدخل في الأحد, ولايدخل الأحد في الواحد. 

انها إنك إذا قلت: فلان لايقاومه واحد يصح أن يقال: لكته يقاومه إثنان» 
وهذا لايصح في أحد. 

ثالثها ‏ أن الواحد يستعمل في الإثبات كقولك : رأيت رجلاً واحداًوالأحد 
يستعمل في التنى نحو: ما رأيت أحدأءفيفيد العموم . 

ولعلّ وجه تخصيص الله تعالى بالأحد هوهذا امعنى الثالث وذلك أنه أبسط 
الأشياء وكأنك قلت: إنه لاجزء له أصلاً بوجه من الوجوه ومن هنا قلنا: إن الأحد 
يدل على جيع ا معاني السَلبيّة ككونه ليس بجوهر ولاعرض ولامتحيّز وغير ذلك كما أن 
إسم «الله» يدل على مجامع الضفات الإضافيّة لأن الله جل وعلا إسم للمعبود بالحق 
وإستحقاق العبادة لايتجه إلا إذا كان مبدأ لجميع ماسواه عالماً حكيماً قادرا مدر 
عزيزاً... وغير ذلك من الأسماء الحسنى. 

رابعها ان الأحد يفيد أنه فارق غيره ممّن شاركه في فنّ من الفنون ومعنى من 
المعاني كقولك : فلان فلان اود دهره في العلم والحود... ریت أنه فوق اهله في ذلك 
بخلاف الواحد, والواحد: إسم فاعل من وحد يحد فهو واحد. 
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وقيل: أصل أحد: أوحد نحو: أكبر وحذفت الواو للفرق بين الإسم والوصف» 
والمراد هنا هو الإسم وهوالإنفراد في الذات. والواحد: اول العدد, واحد الإ نىن 
مايبين أحدهما عن صاحبه بذكر أو عقد فيكون ثانياً له بعطفه عليه بخلاف الأحد. 

خامسها ان «أحد» عل فسمين: أحدهما ‏ أن يكون اسما ثانهما أن يكون 
صفة, أمَا الإسم كقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: «إنيّ رأيت أحد عشر 
كوكباً» يوسف: ؛) يريد به الواحد, وحقيقة الواحد: شيء لاينقسم في نفسه أو في 
معنى صفته» وإذا اطلق واحد من غير تقدَم موصوف» فهو واحد في نفسه» وإذا أجرى 
على موصوف فهو واحد في معنى صفته» فاذا قيل: الجزء الذي لايتجزأ واحد أريد انه 
واحد في نفسه» وإذا قيل: هذا الرّجل إنسان واحد فهو واحد في معنى صفته» وإذا 
وصف الله تعالى بأنه واحد فعناه: أنه امختصّ بصفات لايشاركه فها أحد غيره نحو 
كونه قادراً لنفسه عالماً حيّاً موحوداً كذلك . 

سادسها ان الواحد هو المتفرّد بالدّات» والأحد هو المتفرّد بالمعنى. 

سابعها ‏ ان الواحد أعبّء لأنَ الواحد يطلق على من يعقل وعلى غيره» والأحد 
لايطلق إلا على من يعقل . ' 

ثامنها ‏ ان الأحد يدل على الات وحده بلا إعتبار كثرة معها أو فها حتى كثرة 
الأسماء والصّفات أي الحقيقة المحضة التي هي منبع الحقائق كلها وهو الوجود البحت 
الضرف من حيث هووجود بلا إعتبارقيد عموم أو خصوص وشرط عروض 
ولاعروضء وما الواحد فيدلَ على الذات مع إعتبار كثرة الضفات؛ وهي هي 
الحضرة الأسمائيّة لأن الإسم إنها يطلق باعتبار ملاحظة الذات والضفة. 

تاسعها قال بعض المحققين: ان التد بر في الآيات القرانيّة والرّوايات الواردة في 
معنى ((أحد» و«واحد» ينف ماقيل من الفروق بينها فتدبر حيّداً. 


۲ (الله الصّمدم 
تفسير للهوية الإفيّة: «هو» والهيته: «الله» وأحديته: «أحد» وتقرير لمبدئيّة 
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واجب الوجود لوجود كل ماعداه من الموجودات, وأنَّ الله تعالى وحده هو الغني 
الطلق» المستغني عن كل معين, وإليه يحتاج ماسواه من الكائنات كلها حدوثاً 
وبقآءأء ومن كان مستغنياً ذاتاً لايحتاج إلى واليِو لاولّدٍ ولا كفي ومن كان غا 
مطلقاً فهو السَيّد الذي يقصد إليه الكلّ في التوازل والحوائج وهو الذي قدانتهى سودده 
في أنواع الشرف والسودد. 

فكلمة «الصّمد» تنطوي لكلا معنيي السَلب والإيجاب, لأنه معنى الذي لا جوف 
له سلبيّ يدل على وجود الواجب» حيث ان مالاجوف له وهوموجود فلاجهة 
ولا إعتبار في ذاته إلا الوجود, والّذي لا إعتبار له إلا الوجود فهو غير قابل للعدم» فانَ 
الشيء من حيث هو هو موجود غير قابل للعدم» إن الصمد الحق واجب الوجود مطلقاً 
من جيع الوجوه ... 

فالصّمد معناه السلبي هو الذي ليس له جوف لاجسماً إذ لاجسم له» وكلّ جسم 
له جوف» ولا روحاً فانه جامع الضفات والكمالات الذَّاتيّة الل معدودة لاينقص صفة 
ولاتنقصه صفة لائقة لذاته المقدّسة حتى يكون أحوفف معنويّاً, قال الإمام جعفر بن 
محمد الصادق عليه التلام: «صَمدَ لامدخل فيه» وكل جسم فيه مدخل» وقال الإمام 
امير المؤمنين علي بن ابيطالب عليه التلام: «الصمد بلا تبعيض بدد» فالصمد لا يبعض 
ولامدخل فيه» فليس الجسم صَمّداً ولا الرّوح كذلك لأنها مدخل وداخلة وهي 
هبعصه . 

ومن البديهيّ ان الجسم وإن صغر ما صغر فاته مجوّفء فكما أن التركب كيان 
الجسم كذلك كونه موف وكا أن الجسم دون تركب لاجسم» كذلك الجسم دون 
جوف هو لا جسم» فالجسم محف بالمعنيين: ذاتاً اذ في ذاته جوف ومعنوياً لفقدانه 
الكثير من الكالات, إذاً فا ادة ليست صمداً لاجوف له» إنما الله تعالى هو الصّمد 
الذي لاجوف له: سالبة بانتفاء الموضوع: ليس ماديا حتى يكون له جوف مادّيء 
وبذلك تسلب عنه الات الماديّة بجميع مصاديقها ومراحلهاء ثم سالبة بوجود 
الموضوع : اذ لوتصوّرنا كائناً محرّداً ناقصاً عن بعض الكالات ... فالله سبحانه ليس 


يحرّداً أجوف» بل هو محرد صمد: هو الكمال اللا محدود من ذات وصفات الألوهيّة, 

وان الصمد بمعنى السَيّد إضافي» فهو سيّد للكلٌ, ومبداً ومرجع وملجأً للكل. 
وإليه ينتهى السؤدد» ولاينتهي سؤدده وهذا المعنى من لازم معناه السابق» فلا نطواء 
«الضمد» لكلا المعنيين على طريق الحقيقة والإلتزام فعناه: ان الإله هو الذي يكون 
كذلك أي الاهيّة عبارة عن مجموع هذين الأمرين: السَلب والإيجاب. 

وقدتكرّر لفظ الحلالة: «الله» لتكون الجملة الثانية مسعقلة بذاتها كالأولى غير 
محتاجة إلى الأولى» وان كل واحدة منها في مقام تعريف ذات الله تعالى بصفة خاضة 
به حل وعلا ذاتاً وفعلا من الأحديّة والصّمديّة. وي تعريف «الصّمد» إشارة إلى صفة 
خاصة به جل وعز معلومة لكل أحد أي السّند المطلق لكل الأشياء لافتقار كل ممكن 
إليه» وكون وجود كل ذي وجود وبقاؤه به تعالى فهو الغنيّ المطلق الحتاج إليه كل 
شي ء: «والله الغني وان الفقراء». 

فمن لويتضف بالأحديّة التي هي عين الدّات» وبالصّمدية الي هي من صفات 
الفعل فهو معزل من إستحقاق الألوهيّة. 

وتعرية الجملة الثّانية عن العاطف لأنها مع إستقلالها كالتتيجة لِلاولى بين 
ألوهيّته تعالى المستتبعة لكافة نعوت الكال ثم أحديّته ا موجبة تنزهه عن شآئبة 
التعدد والتّركيب بوجي من الوجوه وتوقم المشاركة في الحقيقة وخواضها ... 

ت دة القتضنة ل شخان الذاتي عمًا سواه وإفتقار جميع ا مخلوقات إليه في 
وجودها وبقآء ها وسآئر أحواها تحقيقاً للحق وإرشادأ هم إلى سننه الواضحة. 

وني تعريف طرفي الجملة: «الله الصّمد» إفادة لمعنى الحصرأي حصر الصمديّة في 
لله تعالى وحده» فهو وحده السَيّد المطلق والغنيّ المطلق الذي يقصده ماسواه من غير 
إفتقاره إلى غيره. 


" - (لَمْ يَلِد ولم بولّد) 
تفسير لصمديّته جلّ وعلا على طريق بيان إنتفاء مجانسته بالتناسل كالإنسان 


والحيوان» فانه ليس من الجنس الذي يقبل ذلك وهو جنس الحيوان, وبالنشوء 
كالتبات لان الولد بضعة من والده ثم يرتقي حتى يكون مثيلاً له» وان الولد يدلَ على 
والده» والوالد هو مولود لوالده, وهكذا في سلسلة لا تنتبي ثم ان الولد ماثل الوالد 
وقديفوقه ويرلى عليه ي قوته وعلمه . . 

والله جل وعلا واجب الوجود 0 عن ذاته شي ء» وليس كمثله شيء إذ 
لاجوف له لأنه منزه عن المادّة التي فما تلك الأوصاف» ولأنّه متعال مستغنٍ باق 
لايحتاج إلى ولد يخلفه أو يُعينه فلاينفصل عنه شيء سنخه بأيّ معنى أ اريد من 
الإنفصال والإشتقاق كا تقول به الفلاسفة من | نفصال العقول العشرة واحداً بعد 
واحد تة انه وانه هو العقل الفعال المدبّره وتقول به الوثنية في بعض الهتهم: إنهم 
أبناء الله جل وعلاء ويقول به الآخرون في بعضهم الاخر: إنهم بنات الله سبحانه» 
ويقول به الود في عزير: إنه إبن الله ويقول به التصارى في المسيح عليه السلام: إنه 
ا الله سبحانة. 

وبيان إنتفاء الحدوث عنه إذ لا أوّل له ولا آخر, فكما لايحتاج إلى ولد لايحتاج إلى 
والد» ردّأ على الذين زعموا: أن لله سبحانه والداً ولده أو كان له مبدأ خلق منه أوَلاً. 

فلايكون منفصلاً ولامشتقّاً منه بأيّ معنى أريد من الإنفصال والإنشقاق كما 
تقول الوثنيّة فنى اهتهم من هو إله أبوإله» ومن هو إِلة ام إله ومن هو إله إبن إله. 

وبعبارة أخرى: لما كان كل ما سوى الله موجوداً بوجوده الواجب» وليس بشي ء 
في نفسه لأن الإمكان اللازم للماهيّة لايقتضي الوجود, فلا يجانسه ولابمائله شي ء في 
الوجود» فان معلوماته جل وعلا ليست موجودة معه بل به» فهي به هي و بنفسها 
ليست شيئاً» في الآية الكرمة نني للمجانسة والشبه عنه سبحانه وتصريح ببعض 
أحكام حرئيّة د نحت الأحكام الشابقة» وتنصيص على إبطال زعم المفترين في 
حق الملائكة والمسيح وعزير.. 

إذ لايخانسه شىء لمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا كما صرح بذلك 
في قوله سبحانه: «أنى يكون له ولد وتكن له صاحبة وخلق كل شيء» 


الأنعام: )٠١١‏ فلا يفتقر إلى مايعينه أو يخلفه لاستحالة الحاجة والفنآء عليه تعالى» وفيها 
أيضاً شمول ماأخبر تعالى به من تنزهه وتقديسه عمّا أضافوه إليه من الولادة كل 
افرادها... سواء سمّوها حسّيّة أمعقليّة كما زعمت الفلاسفة الصَابئون من تولّد العقول 
العشرة والتفوس الفلكيّة التسعة التي هم مضطربون فيها: هل هي : جواهر أم 
اعراض؟ 

وقديجعلون العقول منزلة الذكور والتفوس منزلة الاناث» ويجعلون ذلك آبائهم 
وتلك امّهاتهم وذلك آهتهم» وتلك أربابهم القريبة» وذلك أشبه بقول مشركى العرب 
وغيرهم الذين جعلوا لله سبحانه بنين وبنات... 

قال الله عزو جلَ: «وجعلوا لله شركاء ال جنَ وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير 
علم سبحانه وتعالى عمّا يصفون» الأنعام: )٠٠١‏ وقال: «فاستفتهم ألربّك البنات وهم 
البنون أم خلقنا الملآئكة اناثاً وهم شاهدون ألا انهم من إفكهم ليقولون ولَدَ الله وإنهم 
لكاذبون أصطف البنات على ألبنين مالكم كيف تحكمون» الضاقّات: )٠١4-149‏ وكانوا 
يقولون: الملآئكة بنات الله سبحانه كما كانوا يقولون هؤلاء: إن التفوس هي الملائكة 
وهى متولدة عن الله سبحانه. 

وی قوله عزوجل: «و م یولد» ننى لإحاطة التّسب من جميع الجهات, فهوالاول 
الذى لم يتقتمه والدكان هو سبحانه منه» وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون هو 
عنه سبحانه» وي الجملة وصف بالقدم والأزليّة وفي صراحة إبطال لمايزعمه بعض 
أرباب الأديان من أن لله سبحانه إبناً يكون هو إهاً ويعبد عبادة الإله» ويقصد فما 
يقصد فيه الإله» بل لايستحي الغالون منهم أن يعبّروا عن والدته بام الإله القادرة, 
ودعوى أنه سبحانه ل مع والديه کالڌعوي ٤‏ أصل المڌعي» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 

فلم يصدر هو سبحانه عن شى ء لاستحالة نسبة العدم إليه سابقاً ولاحقأ. مع 
أنهم معترفون مضمونه لتقرير ما قبله و تحقيقه بالإشارة إلى أنهها متلازمان بالتسبة إلى 
الله عزوجل, فان المعهود: أن ما يلد يولد, وما ميلد لميولد, والاعتراف بأنه ميلد ليس 
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إعترافاً بأنه لايلد» ولكن الاعتراف بأنه لايلد إعتراف بأنه لم يولد لصمديّته المطلقة, 
فلم يكن محتاجاً ني الوجود إلى شيء» ولمّا كانت هويّته الاحديّة غير قابلة للكثرة 
الانقسام لم تكن مقارنة الوحدة الذا تة لغيرها اذ ماعدا الوحود الممطل: 0 

والا ل 5 الدا نيه لغيرها اذ عدا الوجود المطلق ليس إلا العدم 
الحض فلا يكافئه أحد. 

إن تسئل: ان كون الشخص مولوداً هو أقدم من كونه والدأ, فلم قڌم قوله تعالی: 
«لميلد» على قوله: «لميولد»؟ 

تجيب عنه: إن التزاع إنها وقع في كونه سبحانه والداً إذقالت اليهود: عزير ابن الله 
وقالت التصارى: المسيح ابن الله وقالت مشركو العرب: الملآئكة بنات الله وقالت 
الفلاسفة: إنه سبحانه والد العقل الأوّل» وعن العقل الأول عقل ثان ونفس إلى آخر 
العقول العشرة والتفوس وهو العقل الفعَال المد فكان نني كونه سبحانه والداً اه 
51 أن الآيات القرانيّة ٤‏ ذلك كلها بصدد نی كونه شيعا هلدا إلا قوله: (« م يولد») 
ار «ولميُولد» إلى طريق الإستدلال؛ فكأنه قال: الدّليل على إمتناع كونه 
والداً: انه غير مولود. 

ومكن أن يدفع السَئُوال بأنَ كون الشخص مولوداً إعتبار معلوليّته وكونه والداً 
إعتبار لعلَيّته, ومن المعلوم: أن إعتبار العلَيّة مقدم على إعتبار المعلوليّة كما أن العلة 
بالذات متقتمة على المعلول . 


؛- (وَمْ يكن له كفو أحد) ٍ 
إعلان بنفى المماثلة والمجحانسة عن الله سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله ... ردا على 
من كان لله سبحانه أنداداً ويجعل له شركاء في الخلق والإتجاه والعبادة وإرتجاء 
الخير وإتقاء الشرّ. 
إن تسئل: قال الله جل وعلا: «لم يلد ولميولد ولإيكن» والأفعال المنفيّة بحوف 
الجحد: «لم» تدلَ على عدم وقوعها في الزمن الماضيء ولاتدلَ على عدم وقوعها في زمن 
الحال والإستقبال؟ فكان الوجه في نفيها في جيع الأزمنة الثلاثة أن تننى بحرف «لا». 
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تجيب عنه: ان الله عزوجل قدأثبت الوحدانيّة لذاته وصفاته وأفعاله» وانه قبل كل 
فى ا جاو اعد رعو القدم ثم اثبت انه وحده وهوالغتي المطلق, فن كان قدماً أزلاً 
1 مطلقاً فهو بحكم العقل والضرورة غير حتاج إلى ما سواه من الكائنات المفتقرة 
حدوثاً وبقاءاً وان الأزمنة بالتسبه إليه على حد سواءء وقدجاء بحرف الجحد: «لم» 
لنني مانسبوه إليه في الزمان الماضي » فجاء الى على وفق ما كانوا يزعمون. 

٠‏ فلايكافي العدم الصرف الوجود ا محض» ولا ممكن الوجود واجب الوجود. ولهذا 
سمتت هذه السورة بسورة الأساس» فان أنامن التيخ غل التوحيد) :وأساسن التوخذ 
على الوجود امحض والوجود الواجب. 

قوله تعالى: «له» صله ل «كفؤأ» قدّمت عليه مع أن حقها التأخرعنه للوهتمام 
بها لأنَ المقصود نني المكافأة عن ذاته تعالى» و «أحد» إسم لفعل الناقص المنفي آخر 
لرعاية الفواصل ... 

ومايتبادر إلى الذّهن ان تلك الأفعال المنفيّة الثلاثة متفرّع نفها على صفتي 
الأحديّة والصمديّة. 

وقال بعض الأعلام: وهذه الصّفات الثلاث المنفيّة وإن أمكن تفريع نفيها على 
صفة أحديّته تعالى بوجه» لكنّ الأسبق إلى الذهن تفرّعها على صفة صمديّته. 

أمَا كونه «ليلد» فان الولادة التي هي نوع من التجزي والتبقض بأيّ معنى 
فشّرت لا نخلومن تركيب فيمن يلد» وحاجة المركب إلى اجزائه ضروريَة» والله سبحانه 
صمد ينتبي إليه كل محتاج في حاجته ولاحاجة له. 

ا كونه «لميولد» فان تولد شيء لايتم إلا مع حاجة من المتولد إلى ماولد منه 
في وجوده» وهو سبحانه صمد لا حاجة له. 

رما الال قدو اله فزن اكد مرا اقرف NGA‏ 
كفائته إلا مع إستقلاله وإستغنائه عنه تعالى فما فيه الكفاءة والله سبحانه صمد على 
الإطلاق يحتاج إليه كل من سواه من كل جهة مفروضة. 

فقد تبيّن أن ماني الآيتين من التنى متفرع على صمديّته تعالى» ومآل ماذكر من 
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صمديّته تعالى» ومايتفرع عليه إلى إثبات توخده تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله بمعنى أنه 
واحد لايناظره شيء ولايشيبه؛ فذاته تعالى بذاته ولذاته من غير إستناد إلى غيره 
وإحتياج إلى مّن سواه وكذا صفاته وأفعاله» وذوات مَن سواه وصفاتهم وأفعاهم بافاضة 
منه على مايليق بساحة كبريائه» وعظمته» فحصّل السّورة وصفه تعالى بأنه أحد واحد 
إنتهى كلامه. 

وأعلم أن التدبّر ني هذه السّورة يُلهِمُنا انها بصدد بيان أمرين وهما معنى كلمة 
التوحيد: «لا إله إلا الله»: احدهما ‏ تقرير للتوحيد جوابا عمًا سئّل. ثانيهها - رد على 
الشرك بأنحائه ... 

وان أنواع الشرك ثمانية: 

١‏ التقص. ۲ التقلب. ‏ الكثرة. 4 العدد. ه كونه علة. 5 كونه معلولاً. 
٠‏ الأشكال. 8 الأضداد. 

ان الله عزوجلَ ننى عنه في هذه السّورة أنواع الشرك كلها إذ ننى نوعي الكثرة 
والعدد بقوله: «قل هو الله أحد» ون التقلب والتقص بقوله: «الله الضمد» وننى العلة 
والمعلول بقوله: «لميلد ولميولد» ونق الأشكال والأضداد بقوله:«ولم يكنله ES‏ 
احد». ْ 

وان هذه السّورة تشتمل لأربع آيات» ففي كل آية مها نف نوعي الشرك » 
فحصلت الو حدانيّة البحت ولذلك سميّت بسورة التوحيد والإإخلاص. 


«#الإعجاز 4 


وقدسبق متا كراراً: أن إعجاز القرآن الكريم ليس مقصوراً في نظمه وفصاحته, ولا 
في اسلوبه وبلاغته» ولا في حسن بيانه ووجازته» ولا في وضعه القوانين الشاملة 
وتأسيسه المباني القطعيّة, ولا في معارفه العالية وحكه المتقنة ... 

على مالايقدر أحد من الجن والإنس أن يأتوا مثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً. 

بل ومن إعجازه عدم ملالة التفوس البشريّة, وعدم كلالة الأفكار الانسانيّة عن 
قرائة آياته وسوره وعن التدبّرفيها حيئا تكرّن وقوّة تأثيرها فيها وإنقلابها من أسولر 
احواها إلى احسها إذا تدر فيها. 

وان هذه السورة: سورة «التوحيد» في حسمها وايجازها قطعيّة المعنى التقريري 
سهلة الحفظ والإيراد على لسان كل مؤمن» وعنوان الإخلاص في عقيدة الله جل وعلا 
ووحدته وتفرّده بالألوهية وشمول قدرته وتصرّفه وإستغنائه عن كل معين, وإحتياج 
جميع الكائنات إليه» وهي من هذا الإعتبار الصّورة الواضحة القطعية المحكة» الحرّدة 
من كل الملابسات والشيهات للعقيدة الإسلاميّة بذات الله عزوجل بحيث تكون مرد 
كل مايمكن أن يكون من الألفاظ والآيات المتشابهة التي قدتكون واردة في القران 
الكرم على سبيل التقريب والتمثيل في نطاق اللغة البشريّة ومفاهيمها ... 

ومن دون ريب: أن من شأن الإخلاص في هذه العقيدة على هذا الوجه الحاسم 
الحكم أن يحرّر التفس الإنسانيّة من الشهات والإرتكاسات والتأويلات والحيرة 
والخضوع لغير الله من القوى والمظاهر, وأن يجعل اتجاهها لله الواحد الأحد العلم 
الحكم, الرّحمن الرّحم, الحيّ القيّوم, المؤمن المهيمنء العزيز القادر المطلق» المنزه عن 


r. 


مممموو فيه رم ومين وموم م يوة و في ميقمو م نعم رونم ريم فب ننم تلن مهم رز مرت 
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كل مايتناقض مع هذا الشمول والتَفرّد. كما أن من شأنه أن يبعث فما الظمأنينة 
والقوة وا مناعة من التَّأَثْر بأيّ مؤثر ومن إرتجاء الخير وإتقاء الَرّمن أي مصدر ومن 
الخضوع أي قوة والرّهبة من أحد غيره والأمل فيا سواه. 

وغير شبهة لسلم القلبء الخبير المتدبّر: انه لولا العناد واللّجاجٍ للإسنعلا: 
والإستكبار لآمنت بكل آية من القرآن الكريم قريش خاضة, والعرب عامَة» والتاس 
كافَة من هذه الجهة» وهذه من أهمَ وجوه إعجاز القرآن الكرم. 

هذا هو الوليد بن المغيرة من أكبر بلغاء قريش إذ جاء إلى النَبَِ الأقدس صل الله 
عليه وآله وسلم فقرأً عليه بعض الآيات القرانيّة» فرق لها وبلغ ذلك ا فأتاه فقال : 
يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه» فاتك أتيت محمّداً لتعرض 
لاقبله؟ قال: قدعلمت قريش أني من أكثرها مالاً» قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك 
انك منكر له؟ قال: وماذا أقول فوالله مافيكم رجل أعلم بالشعر متي لا برجزه 
ولا بقصيده ولا باشعار الجن والله ما يشبه هذا الذي يقول محمد صل الله عليه واله وسلہ 
شيئاً من هذاء ووالله ان لقوله الذي يقول لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وانه لثمر أعلاه 
كلق ا وانه ليعلوا ولا يعلى, وانه ليحطم ما تحته. 

وفي المنار: ما لفظه: وقدرأينا وروينا عن بعض أدباء هذه اللّخةمن غيرالمسلمين انهم 
يذهبون في بعض ليالي رمضان إلى بعض بيوت معارفهم من المسلمين ليسمعوا القران 
ومتعوا ذوقهم العربيّ وشعورهم الرّوحانيَّ الأدبيَ بسماع آياته المعجزة وقدشهد له اهل 
العلم والإنصاف منهم بهذا الإعجاز في التتظم والأسلوب واالبلاغة يغوص تأثيرها في 
أعماق القلوب» ولكتهم م يفقهوا دلالة ذلك على أنه من عند الله عزوجل. 

بل كشيراً ما تأثّر التفوس العجميّة غير العالمة بفصاحته ومبانيه ونظمه واسلوبه 
مجرّد إستماعه» فهيجانها ونشاطها بالإستماع لمحرّد أل دليل وأحكم برهان وأوضح 
عن عن ا اا ل وس ربعن كر کی 

ومن هنا لن مِلّ المسلم ولايكل المؤمن» بل غيره إذا قرأ بصوت حسن بتكرار 
القراءة والإستماع بخلاف غيره من الخطب والقصائد والأشفا رز والكلهات 


وعفرمة فو ةة يمه رم م مثو ء مو فم فف يولم مه وففي قمر فو يو ويه م ممه ثو يمه يوي م جوم رفو فوم رم ريه فور قف من من مم م م زر ف تر ره ا تر هه لم م م ا نان لم نمه 


الحكميّة ... كما روي عن الإمام الشادس جعفر بن محمد الصادق عليما الشلام أنه 
سئل: «لِمَ صار الشعر والخطب تمل إذا اعيدت والقرآن يعاد ولامملٌ؟ قال: لأنَ 
القران حجّة على أهل الدهر الثاني كا هوعلى أهل الدّهر الأول فلذلك أبداً هوغض 
حديد)». 

هذه ضي سورة «التّوحيد» و«الإإخللاص»» و«الأساس» يقرأها المسلم نوها واا 
مرات: يقرأها في صلا ته وعباداته» في فرائضه ونوافله» وفي حضره وسفره» يقرأها عند 
خروجه من بيته وحين دخوله في داره» يقرأها عند قيامه وقعوده» يقرأها عند نومه 
وإستيقاظه» ويقرأها من غير ملالة عن قرائتها ا حرّدة فكيف إذا تديّرفيها. 

نعم: ان هذه السّورة مع وجيزتها تحتوي توحيد القرآن الكرم وإخلاصه ونفيه كل 
مالايليق بساحة قدسه جل وعلا عن ساحة قدسه إذ قدبيّن جل وعلا التوحيد بقوله: 
«الله أحد» وبيّن العدل بقوله: «الله الضمد» وبيّن مايستحيل عليه من الوالد والولد 
بقوله: « ليلد ولميولد» وبين مالا نجوز عليه من الصفات بقوله: «ولميكن له كفؤاً 
احد)»). 

ومن هنا يعلم معادلتها لثلث القران الكرم على قصرها وتقارب طرفيهاء ويعلم سرّ 
تأثيرها في جيع شئون الحياة الإنسانيّة» ماديّاً ومعنوياًء جسماً وروحاًء دنياً واخرة 
فاقرؤها وتدبّروا فا حو التدبّر واغتنموها جداً. 

وقدجاء في بعض التفاسير نقلاً عن جريدة الأهرام بتاريخ ٤‏ مارس 
سنة: (١۱۹۳م)‏ مقال ملخصه: «إِنَ الإسلام مرفوع الرأس في جيع الأقطار الآن في 
الولايات المتحدة وكولومبيا وشيكاغوء وقدصوّرت هناك صورة جماعة من الآمريكان 
وعددهم أربعة» ولمّا سئلوا من سبب إسلامهم أجابوا: بأنهم قرؤا ترجمة القران 
فأدهشتهم سورة: «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد ومويكن له كفؤاً أحد» 
وهي التى جعلتهم يسرعون إلى المحكمة الشرعية يثبتوا إيمانهم بها ...» 


#التكرار 4 


يدور البحث في المقام حول خمسة أمور: 

الأول: ان السور التي ابتدأت بصيغة الأمر بالقول: «قل» خطاباً للتبيَ الكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم خمس: ١‏ سورة «الجن» ۲- سورة «الكافرون» ۳ سورة 
«التوحيد» 4 سورة «الفلق» ه سورة «التاس». قيل ع ما محفظ من 
القران؟ فقال: أحفظ سور القلاقل يعني ما کان ٤‏ أوّله : «قل». 1 

الثاني: ان سورة «التوحيد» ختمت تمام آہا بحرف التال: «أحد ‏ الصمد۔ 
ليولد ‏ أحد» كاسمهاء وي ختم آيتها الأول والأخرى بكلمة «أحد» مالا يخى على 
القاريُ الخبير المتدبّر. 

الثالث: سورتان يشتمل كل واحد منهها عل أربع آيات: -١‏ سورة «قريش)) ۲- 
سورة «التوحيد». 

الرابع: تكرّرت لفظة الجلالة: «الله» ‏ وقد كان حقه أن يكون الثاني مضمراً 
لتقدم ذكره مظهرأ ‏ ليكون كل جلة من الجملتين مستَقلة بذاتها غير حتاجة إلى 
ماقبلهاء مع شد ةإرتباط كل واحدٍ منهمابالآخرء وفي التكرير أيضاً من التعظم والتفخم 
ماليس في الإضمار حيث ان الإظهارا كد في التعظم والتفخم كقوله عزوجل: 
«واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » المزمل: .)٠١‏ 

الخامس: نشير ني المقام إلى صيغ ثلات لغات ‏ أوردنا معانيها اللغوية على سبيل 
الإستقصاء في بحث اللّغة ‏ الضَيغ التي جآئت في هذه السّورة وني غيرها من السور 
القرآنية بحسب الاقتضاء: 

err 


١‏ جاءت كلمة الجلالة: (الله) في القرآن الكرم على إعرابها الثّلاث نحو: 
٠مرة:‏ فنها: /0٠18مرَة‏ بالضم, ومنها: / ۵۹۲ مرّة بالفتح» ومنها: /۱۲۳۸ مرة 
بالكسر مع لفظة الجلالة: «الله» في البسملات على ما حققناه وقيل: )۲۷۹١(‏ وقيل: 
(۳۰۲۷) وغيرهما من الأقوال الأغير لا س وما كلمة «أللهم» فجائت هس 
مرّات: ١‏ سورة آل عمران: ۲۹) ۲ سورة المآئدة: )١١ ٤‏ ۳ سورة الأنفال: ۳۲) 4 
سورة يونس : )٠١‏ 6 سورة الزمر: 45). 

وأمَا لفظة «إله» فجائت على صيغها: مفردة وتثنية وجمعاًء وعلى اعرابها: رفعاً 
وااو وعلى التنكير والتعريف وبالإضافة نحو: ١60‏ مرّة: فالمجموع: (۲۸۱۰) 
(ه) و(۷٤۱):‏ / ۲۹٦۲‏ مرة. 

لفظ الجلالة: «الله» / ۲۸۱۰ مرّة 

لفظ الجلالة: «اللهم» /ه مرة 

لفظ الحلالة: «إله» /417 ١‏ مرة 


امجموع: / ۲۹٦۲‏ مرة. 
؟ ‏ جاءت كلمة (الصَمد) في القران الكرم مرّة واحدة وهي في سورة 
التوحيد: ؟) 
+ جآءت كلمة (الكفُؤْ) في القرآن الجيد أيضاً مرّة واحدة» وهي في سورة 
التوحيد: 14 ). 


اتاپ » 


واعلم أن البحث في المقام على جهاتٍ ثلاث: 

أحدها التناسب بين هذه السّورة وماقبلها نزولا . 

ثانيها ‏ التناسب بين هذه السّورة وماقلها مصحفاً. 

ثالثها ‏ التناسب بين آيات هذه السّورة نفسها: 

أا الاوى: فانها نزلت بعد سورة «التاس» فلما ا الله صل الله عليه واله 
و فا باو ست د برت الان ماك الناس» إله الا هن شر الوسواس..... 
فكأنه کان موقع الشئوال أن يحرف" الرسول ل اغات وال ويك المتتعاد مدا 
وصفة فجائت هذه السّورة فتصفة بالأحديّة والصّمديّة مع التناسب بينها وبين 
الرَبوبية وا مالكيّة والالوهيّة التي جآثت في سابقها فتأمّل جيّداً واغتم جداً. 

واا الثانية: فالتناسب بين هذه السورة وسورة «المسد» فبامور: 

فا لا خا نت نسورة رال تدعا ء وق ووعد ددغلا أن هت وإمراة 
وسجّلت علا خزياً وناراً» جات هذه السّورة لبيان إستحقاقها على ماجاء فيهاء 
بأنهما كانا يخالفان التب الكريم صل الله عليه وآله وسلم عن الدّعوة الحقة التي كان 
ا البناء ريد ا ود هده هي الى 
جآئت في سورة التوحيد, أو ل يستحق هذا الخزي والعذاب من خالف التبيّ الأقدس 
صلى الله عليه وآله وسلم ي دعوتها هذه. 

ومنها: لما كانت عداوة أي لهب وإمرأته للتبي الأقدس صل الله عليه وآله وسلم مثله 
في عداوتهها لدعوة التوحيد التى كانت هي عنوان رسالة التّبِي صل الله عليه وآله وسلم 


۳۵ 


وكلمته الأولى إلى قومه خاصّة, وإلى التّاس كافة» فأصرًا على جحود هذه الكملة 
والتدكر لهاء وساقه) العناد واللجاج إلى الجحود والتنكر ثم إلى هذا البلآء الذي لقياه 
في الحياة التنياء وإلى التار وعذابها في الدار الآخرة جائت سورة التوحيد لإبطال 
ما كانا يعتقدان به من الشرك وما كان عليه المشركون من أنحاء الشرك » ولإرائة 
سفينة التجاة لمن أراد ان ينجوابنفسه من هذا البلآء والعذاب بالإمان والإخلاص» 
فأَذن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فيم بسورة التوحيد التي سمّيت بسورة التجاة: 
التجاة من أنواع الشرك وغاية الإنخطاط, والتجاة من خزي التنيا وعذاب الآخرة. 

ولكنّ أبا هب وأمرأته ومن سلك مسلكهما م يركبوا هذه السّفينة التاجية فغرقوا في 
لخه العناد واللجاج والجهل ... فذلوا وخسروا فى الدنيا والآخرة. 

ومنبا: ان الله تعالى لمَادْمَ في سورة «المسد» أعداء أهل التوحيد وأعداء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وهم أعداء التوحيد وهم أعداءالله جلّ وعلا وأعداء الاسلام 
وأعداء الحق في كلّ وقت ومكان من غير فرق بين قريبي العهدمن وحي الرّسالة 
وبين بعيدي العهد عنه» فما دامواأعداء لرسالة التوحيد فهم ا جل وعلا تول 
صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين» جات سورة التوحيد لتقريرحقيقة التوحيد ليعرف فى 
کل ظرف أعداء التوحيد وأعداء الرسول صلى الله وعليه وآله وسلم وأعداء المومنين ... ۰ 

وهذه السّورة أعجب وأقدس سورة من سور كتاب الله العزيزيفهمها كل أحد 
ولايحيط بمنتهى معانيها أحد إلا أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجعين. 

ولمّا كان التوحيد أصل أل من أصول العقيدة الإسلاميّة وضع رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم سورة التوحيد بأمر من الله تعالى في خاتمة الكتاب ليس بعدها إلا 
الإستعاذة كا كانت البسملة قبل فاتحته» فكأن أل الكتاب العزيز باسم الله تعالى 
ومنتهاه بذكره وتوحيده جل وعلاء وقدسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً قال الله 
عزوحل : «(فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً» الحن: ۳۷). 

وأا الثالثة: فالتناسب بين آيات هذه السورة فلوجوه: 

منها: ان الله تعالى لما أمر رسوله صل الله عليه وآله وسلم ببيان التوحید وتوصيفه جل 


افعو فو رورمو ةم جا م رو رمم م فوم وو مها لم فور ورم لومم ووقف عجره تمر تنلل وبر م م رون 
OAPs ona‏ فوع ووه و لودع يل لوقع وموم ء ووم عه عه عمه قو ملو عه واه مق مه قا أ ووه ملو قو لأف لو و هوه عو وعطعة هه هوه عع دج وده هله 
ا ع ع ا 0 


وعلا بالأحديّة التي هي من صفات الذات مقتماً على الصَمديّة التى هى من صفات 
الفعل» صرح على إبطال ما كان عليه المشركون على أنحاء الشرك . . . 

ومنها: ان الله جل وعلا لما أشار إلى الهمويّة المحضة التي لا إسم ها إلا انه «(هو)» 
عفها بذكر الاهية: «الله» التي هي اقبت اللوازم للك الحقيقة وأشتها E‏ 
كماسبق في البحث البياني انف م عقبه بلفظ «أحد» لفائدتين: 

ألاول: انه لمّاكان التعريف الكامل بذكر المقتمات, وعدل إلى ذكر اللوازم 
البيّنة دل ذلك على أنه في ذاته واحد من جميع الوجوه . . 

التانية: انه رتب الأحديّة على الآهيّة, ول يرتب الآهيّة على الأحدية فان الآهية 
عبارة عن إستغنائه عن الكل, وإحتياج الكل إليه» وماكان كذلك كان واحداً 
مطلقاًء وإلا لكان محتاجاً إلى أجزائه فان الآهيّة من حيث هى هى تقتضى الوحدة 
والوحدة لاتقتضي الاهِيّة. ا ٠‏ 

ثم عقب ذلك بقوله: «الله الضمد» ودل على تحقيق معنى الآلهميّة بالضمدية التي 
معناها وجوب الوجود والمبدئيّة لوجود كل ماعداه من الموجودات, ثم عقب بيان ذلك 
بأنه لايتولد عنه مثله لأنه غير متولّد عن غیره» و بيّن انه وإن كان إا لجميع الموجودات 
فيّاضاً للوجود عليهاء فلا يجوز أن يفيض الوجود على مثله كما لیکن وجوده من فيض 
غيره» ثمّ عقّب ذلك ببيان أنه ليس في الوجود مايساويه في قو الوجود. 

فن أوّل السّورة ‏ إلى قوله-: «الله الصّمد» في بيان ماهيّته ولوازم ماهيّته ووحدة 
حقیقته» وانه غير مركب أصلاء ومن قوله: «لميلد ‏ إلى قوله - ولم يكن له كوا أحد» 
في بیان أنّه ليس له مايساويه في نوعه ولافي جنسه لابن يكون متولداً ولا بن يكون 
متولّدأ عنه ولابأن يكون موازياً له في الوجود ‏ وهذا المبلغ يحصل تمام معرفة ذاته» 
ولوكان المقصد الأقصى من طلب العلوم بأسرها معرفة ذات الله تعالى وصفاته كفي 
صدور أفعاله عنه ‏ وهذه السّورةِ دالّة على سبيل التعر يض والإماء على جيع مايتعلق 
بالبحث عن ذات الله لاجرم هذه السّورة معادلة لثلث القران الكريم. 

ومنبا: إن الله تعالى لما بين أن الكل مستند إليه وتحتاج إليه وانه هو مُعطي الوجود 


لجميع الموجودات والفيّاض للوجود بالجود على كل الماهيّات, بين عزوجل أنه متنع 
عنه صدور مثله فانه مهما سبق إلى الأوهام انه لما كانت هويّته تقتضى إلآهميّة التى 
ET‏ :لكر وثوا كا ET TE E‏ 
يكون ولداً له بيّن سبحانه انه لایتولد عنه مثله, فان کل مايتولّد عنه مثله فاهيّته 
مشتركة بينه وبين غيره فلايتشخص إلا بواسطة مادّة وعلاقتهاء وك ما كان مادَيَاً أوله 
علاقة با مادة كان متولداً عن غيره فيصير تقدير الكلام هكذا ليلد لأنه ل يتولّد. 

إن تسئل: أي إشارة في هذه السّورة تدلَ على أنه عزوجلّ غير متولّد؟ 

تجيب عنه: لأنه لمّالم يكن له ماهيّة وإعتبار سوى انه هو هو الذي ابتدأ في أل 
السورة بذکره» وكان هويّته لذاته وجب الا يكون متولّداً عن غيره وإلا لكانت هويّته 
مستفادة» فلايكون هو هو لذاته. 

وني هذا تنبيه على سرّعظم وهو أن التُحديد الوارد في القرآن الكرم بالولد والزوجة 
يعود إلى هذا الشرح» وهو أن التولد أن ينفصل عن الشي مثله» فانَ مالايكون له مثل 
لايقال: ان له ولدأء وإنما لمينفصل عنه مثله لأنَ الانفصال يقتضي الإنفعال؛ الشّىء 
إنها ينفعل لو تكثرت ماهيّته التوعيّة, وذلك بسبب الماقّة کا تبتن» وکل ما کان مادتً 
لايكون ماهيّته هويّته لکن واجب الوجود ماهيّته هويّته فاذاً لايتولد عنه غیره» 
ولايتولد هو عن غيره. 

ولمًا تبيّن أنه غير متولّد عن مثله» وان مثله غير متولّد عنه» بِيّن ان ماهذا شأنه 
لايكون له كف أي ليس يمكن مايكافئه ويساويه في قوّة الوجود والمساوي في قوة 
الوجود يحتمل وجهين: الأول أن يكون مساوياً في الماهيّة التوعيّة. والثاني: المساوق في 
وجوب الوجود. فأمَا أن يكون له مساوفى الماهيّة التوعيّة,فذلك يبطله قوله 
تعالى : «ولم يولد» فان کل ماکان ا 5 وبين غيره كان وحوده ماديا 
وكان متولداً عن عيره لكنّه غير متوڵّد عن غيره. 

وأمَا أن يكون له مايساويه في الماهيّة الجنسيّة وهو وجوب الوجود فلذلك يبطله 
هذه الاه لابه كد ركون داخف وفضل::وركوث وحوةه تلد ا عن الأزذواج 


لوفو ف ووو ةفو مونم وم ةو ةو مر مر ةر ومو مو نري ةو مور مر ووو وم مومعو ف ووه ثمرء فومن ف ممه ابره ثور مم مه م يمو فم مه بور ني ةم ميم وجرن منرم تير مه تراه رار ران ار اي رن 


الحاصل من جنسه الذي يكون كالام وفصله الذي يكون كالأب لكته غير متولّد, 
وأيضاً يبطله أوّل السّورة فان كل ما كانت ماهيّته ملتئمة من جنس وفصل لم تكن 
هويّته لذاته لكنّه هو هو. 

ومنها: قال بعض أصحاب التّأويل وأهل البيان: إن قوله جل وعلا: «هو» إشارة 
إلى مرتبة السَابقَين الذين لايرون معه شيئاأ آخر فيكني الكناية بالتسبة إلهم, وأما إسم 
«الله» فاشارة إلى مرتبة أصحاب المين وهم الّذين عرفوه بالبرهان مستدلين على 
الوجوب بالإمكان» فهم ينظرون إلى الحق وإلى الخلق جميعأء فيحتاجون في التمييز إلى 
إسمه العلم» وأمَا «أحد» فرمزإلى أدون المراتب الإنسانية» وهم أصحاب الشّمال 
الذين يثبتون مع «الله» إا آخر فوجب التتبيه على إبطال معتقدهم بأنَ «الله أحد» 
لاشريك ولا جزء له بوجه من الوجوه. . . 

وبعبارة اخرى: «هو» للأخصّء و«الله» للخواص» و«أحد» و«الله الضمد» 
للعموم والآيتان التاليتان للعوام» بأنه تعالى بين للعموم: أنه متنع التغيّرعمًا هو عليه 
من صفات الكمال ونعوت الجلال بقوله: «الله الصمد» ثم أشار للعوام إلى نفي من 
ماثله وهو إمًا لاحق فابطله بقوله: «لميلد» وإمًا سابق واحاله بقوله: «ولميولد» وإمًا 
مقارن له في الوجود وزيّفه بقوله: «ولميكن له كفؤاً أحد». ومن الجواز أن يكون قوله 
تعالى: «لميلد ولميولد» إشارة إلى نني من يماثله بطريق التولد أو التوالد» وقوله: 
«ولميكن له كفؤاً أحد» تعميماً بعد التخصيص. 

ويحتمل أن يراد بالأخير نفي المصاحبة لأنَّ المصاهرة تستدعي الكفاءة شرعاً وعقلاً 
فيكونرة على من حكى الل هعنهم في قوله: «وجعلوابينهوبين 
الجنة نسبا» الضافات:68١).‏ 

وقال بعضهم: إن الآية الأولى إشارة إلى مرتبة الصتيقينء والقانية إشارة إلى عموم 

الخلآئق, ثم أخذ بالإستدلال على ما تقدّم. 


«الااسخ و للنسوخ و احگم وللضايه4 
ول أجد من الباحثين كلاماً في هذه السورة يدل على أن فيها ناسخاً أو منسوخاً أو 
متشابهة» فآيُها محكة والله جل وعلا هو أعلم. 


قق في الاترال4 


١‏ (قل هُوالله أحد) 

ي «هو» أقوال: ١‏ عن الزجاج: إن «هو» كناية عن ذكر الله عزوجل والمعنى : 
اأذي سئلتم عنّي تبيين نسبة ربّي هوالله أحد أي واحد. 

1 قيل: أي الأمر الله أحد لاشريك له ولانظير ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. ۳ قيل: «هو» ضمير الشأن لاحل له من الإعراب أو له محلّ من الإعرابء 
ولكنّ «هو» عبارة عن الحقيقة الصَرفة أي الذّات المقدّسة من حيث هى هى 
بلاإعتبار صفة معها ولانعت الت لايعرفها إل هى وهو الوجود البحت المطلق الصَرف 
الواجب في ذاته وصفاته» ا يكون هو الله أي مستجمعاً لجميع صفات الكمال, 
ولا کان مستجمعاً لجميع صفات الكمال يلزمه أن يكون أحداً لاتركيب ولا تعڌد فيه 
اصلا. 

٤‏ قيل: إن «هو» يدل على نفس الدات» و«الله» يدل على مجامع الصَفات 
الإضافيّة لأ الله تعالى إسم للمعبود بالحق» وإستحقاق العبادة لابتجه إلا إذا كان 
مبدأ لجميع ف نتسوا غالا فادرا حكيما مد ثرا يرا نضيرا ... و«احد» يدل على جميع 
المعاني السلبيّة ككونه ليس بجوهر ولاعرض ولامتحيّز وغير ذلك . © قيل: أي الخر 
الح امريد بالبرهان الذي لايرتاب فيه إنسانء الذي سئلوك عن صفته ونسبته: الله 
أحد . 

- قيل: إن «هو» إشارة إلى مرتبة السابقين الأؤلين لايرون معه شيئاً آخر فتكني 
الكناية بالتسبة إلهم وأما إسم «الله» فاشارة إلى مرتبة أصحاب المين وهم الذين 

أ3 


عرفوه بالبرهان مستدلين على الوجوب بالإمكان» فهم ينظرون إلى الح وإلى الخلق 
جميعاً. فيحتاجون في التمييز إلى إسمه العلم, وأمَا «أحد» فرمز إلى أدون المراتب 
الإنسانيّة» وهم أصحاب الشمال الذين يثبتون مع الله إلهأ آخر فوجب التّنبيه على 
إبطال معتقدهم بان الله أحد لاشريك أو لاجزء له بوجو من الوجوه. 

با فيل: 5 الذي سئلتموني عن صفة ربّي ونسبته هواله أحد لأن العقلاآء 
وأهل الملل أجعين إتفقوا على إله» وم يبق إلا البحث عن أكثر منه فازاد عن الواحد 
مشكوك فيه» فيحتاج إلى دليل وهذا برهان الوحدانيّة وان الوحدانيّة ظاهر أثرها في 
العوالم» فان العوالم كلها مرتبطة إرتباطاً وثيقاً فهي كجسم ذي روح» فالعالم نظام 
محكم تدبّره قوّة واحدة» والقوتي بذلك هوالله, والألوهيّة مجمع صفات الككال 
والوحدانيّة بجمع صفات الجمال والجلال والكمال؛ فالأ لوهيّة بها يفاض الخير على 
امخلوقين, والواحدة بها التَفرّد بالعظمة والحكمة والعلم والتد بير والعزة والإستكبار... 

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينهاء وكلها مود بما ورد في التزول وفي البحث 
الرّوائي فتأمل جيّدا. 

وي «(أحد» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي واحد ليس كمثله شيء. 7 عن إبن 
عباس أيضاً: أي واحد في الآهيّة والقدم. ۳ قيل: أي واحد في صفة ذاته لايشركه في 
وحوب صفاته أحد فاه يجب أن يكون موجوداً عا ماً قادراً حيّاً, ولايكون ذلك واجباً 
لغيره» فالأحد هو الذي لايتجزأ ولاينقسم في ذاته ولافي معنى صفاته ... -٤‏ قيل: 
أريد بالأحد أحديّة الذات. ه قيل: أريد بالأحد أحديّة الضفات والأفعال. 5 قيل: 
أريد بالأحد أحديّة الات والصفات والأفعال ... 

- قيل: أي واحد في أفعاله لأنّ أفعاله كلها إحسان لم يفعلها لجرٌ نفع , ولا لدفع 
ضرر فاختصٌ بالوحدة من هذا الوجه إذ لايشركه فيه سواه واحد في أنه لايستحق 
العبادة سواه لأنه القادر على أصول العم من الحياة والقدرة والشهوة وغير ذلك ممّا 
لاتكون التعمة نعمة إلا به» ولايقدر على شىء من ذلك غيره فهو أحد من هذه الوجوه 
الّلائة ... ه قيل: هو الأحد الذي لاكثرة فيه بوجه من الوجوه أصلاً لاحقيقة 


وح ولمع أ ها عام م ووه ع و معام وم مها هاه لو عه مع زم وا هه ملعم ماع وه معفم وو ومع ودع عامة فخ وا تامع ع لعو هه لاله مه ع ههه م و ا وعجه ع 6ه لاه ع وواة دواع وه لامر دو مان 


ولاإعتباراً لاعيناً ولاذهناً, فعنى الأحد هومن جملة معاني الواحد أي مالاتركيب فيه 
أصلاً لا في الوجود من الأجزاء الخارجيّة, ولا في العقل من الأجزآء العقليّة كالجنس 
والفصل» ولا في الوهم من الأجزاء الوهصيّة الذهنيّة كالماهيّة والوجود والّات 
والصفات ... 

٩‏ قيل: أي الوتر الذي لاشبيه له ولانظير ولاصاحبة ولاولد ولاشريك» فليس 
وراءه ثان آوالت أو رابع اا فهواح د لاأشاركه فق خد يدوه فالأ خد هلد 
لايشاركه سبحانه فيها سواه. 

٠‏ قيل: أي الواحد المنزه عن التّركيب والتعدّد والّذي لا كثرة في ذاته» فهو 
ليس مركب من جواهر محتلفة» فليس مادَيّء ولا هومن أصول متعددة غير مادية 
كا يزعم بعض أرباب الأديان من أنه أصلان فاعلان أو أنه ثلاثة أصول تعتير واحداً 
وهى متعددة» فالله برئي من هذا القول منزه عن الشريك والشبيه هو الواحد الأحد 
فالله أحد جل جلاله ثم إن جميع مايصل إليه عقلنا وحواسّنا من هذا العام نراه يدخل 
في نظام واحدٍ ويرتبط بعضه ببعض تمام الإرتباط» وهويدلَ على أن موجده واحد» 
وخالقه واحد» وربّه واحد, ورازقه واحد» ومدبّره واحد ... وتعدّد الأصول فيه من 
مخترعات الأوهام البشريّة والأفكار الفاسدة» فيجب أن تستقرٌ التفس على التوحيد 
وتؤمن بالله وحده ولاتشرك به شیا 

أقول: والتعمم هو الأنسب بظاهر السياق. 


۲ (الله الصمَد) 

في معنى «الصّمد» أقوال: ١‏ عن محمد بن الحنفيّة: الضمد: القآثم بنفسه» الغتي 
عن غيره. وقيل: الصمد هوالمستغني عن كل أحد وانمحتاج إليه كل أحد. >" عن إبن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحَاك وعكرمة: الصمد الذي ليس 
بأجوف. وعن مجاهد: الصّمد: اللصمت الذي لاجوف له. من قولهم لسداد القارورة: 
صماد وشيء مصمد أي صلب ليس فيه رخاوة. وقال إبن قتيبة: يجوز على هذا التفسير 


لمسامة وه ووم E‏ عع رفوه اجو رعو ة عورم جم و الع وميه ومع وهو م ام مم وام عم وه ومع و مهفيو O‏ عغاة اموه وقوه مواه نادم لاذه 


أن تكون الال بدل التاء في مصمت. قال الشيخ في التبيان: ومن قال: الصمد معنى 
المصمت فقد جهل الله لأنّ الصمت هوالمتضاغط الأجزاء وهذا تشبيه وكفر بالله تعالى 
وعن سعديخ المت القنفد اللا لا وة له 

وإذا كان الله تعالى لاجوف له فهو لايلد ولايولد لان كلّ مالاجوف له لا ولد له 
ولا والد كالأحجار والله منزه عن المادّة وعن حوفها. 

وذلك ان الممكن لما كان وجوده أمرأ زائداً على أصل ذاته» ومقتضى ذاته وباطنه 
العدم واللاشيء» فهو يشبه الأجوف كالحُحقّة الخالية عن شيء والكرة المفرغة لأن 
باطنه الذي هوذاته لاشىء محضء والوجود الذي يحيط به ويحدده هوغيره» وأا الذي 
ذاته الوجوب والوجود 00 عدم وفرجه خلل» فيستعار له الصمد. 

- قيل: الصمد: المتعالى عن الكون والفساد. 4 قيل: الصمد: الذي لايوصف 
بالتظائر والتغاير. ه عن الشعبي وعامر: الضمد: الذي لايأكل الظعام ولايشرب 
الراب 15 عن عكرمة أيضاً : الصمد: الذي لم يخرج منه شيء ولا يخرج هومن 
شيء» فلم يلد ولم يولد. ۷- عن إبن عباس أيضاً: الصمد: السيّد المعظم الذي يقصد 
إليه الخلق في الحوائج والتوازل كما قال الله تعالى: «ثُمَ إذا مسّكم الضَرّ فاليه تجأرون» 
التحل: «ه) من صمد إليه إذا قصد له, فهو المستغني عن غيره مطلقاًء وكلّ ماعداه محتاج 
إليه» فهولا يحتاج إلى ولد لأ الولد إنها جعل ليعين الوالد وهوغنيَ عن ا معين. 
4 عن الضخاك أيضاً وإبن مسعود: الضمد السَيّد الذي ينتهي إليه السودد ولا أحد 
فوقه. وقال الأسدي: 

ألابگراللاعي بخيري بي أسد بعمروبن مسعود وبالسيّد الصَّمد 

٩‏ عن أبي العالية وابىّ بن كعب: الصمد: الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يلد 
إلا سيورٹ» ولااشيء يولد إل سيموت» فأخبرهم الله تعالى: أنه لايورث ولا موت . 

وعن محمد بن كعب: الضصمد: الذي ل يلد وم يولد وم يكن له كفؤاً أحد. ٠١‏ عن 
الحسن أيضاً وقتادة: الصمد: الدآثم الباقي الذي لايفنى بعد فناء خلقه: «كل شيء 
هالك إلا وجهه» وهذه سورة خحالصة ليس فيها ذكر شيء من أمر الدّنيا والآخرة. 


فوقو وووء مث مم ووورو وقوه وبموفووممة م في مام ررب رب ر رن 
OTA KCR‏ لقا م رع أو ونع هاه واه ائع عع ع فوع امع وهو عمو عع ع وإوهي وو وارم يوه عع بغ مهاه اير اغا عا بوه عي اه ع ع قن ea ieee KAOS‏ 
و66 م رمو م رفوو وفو نودو ول ووو يوون 


١‏ عن إبن عباس أيضاً وشقيق بن سلمة وسفيان وأبي وآثل: الصمد الذي قدانتهى 
سؤدده في أنواع الشرف والشودد ومنه قول الشاعر: 
علونهبحامئلمَقلتله2 خذهاحذيف فأنت السَبّد الصّمد 

١‏ عن إبن عباس أيضاً: الضمد السَيّد الذي قد كمل في سودده, والشّريف 
الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحلبم الذي قد كمل في 
حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه» والجبّار الذي قد كمل في أنواع الشّرف والسّودد 
وهوالله سبحانه هذه صفته لاتنبغي إلا له. فهوتعالى وحده الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله . . . 

١‏ قيل: الضمد: الأملس من الحجر لايقبل الغبار ولايدخله شيء ولايخرج منه 
شيء. والمعنى هنا: ممتنع التَغيّر في وجوده وبقائه وني سآئر صفاته ... ١4‏ قيل : 
الضمد: العام بجميع المعلومات لأنّ كونه تعالى مبدأمرجوعاً إليه فيقضاء ال حوائج لايتمَ 
إلا بذلك . ْ 

6 عن الأصمَ: الصمد: الخالق للأشياء لأنَ السَيّد الحقيق هوهو. ١11‏ عن 
الشدي: الصمد هو المقصود في الرّغائبء المستغاث عند المصائب. ١17‏ عن الحسين 
بن الفضل البجليّ : الضمد الذي يفعل مايشاء ويحكم مايريد لامعقب لحكمه ولاراد 
لقضائه. ١+‏ عن مقاتل: الصَمد الكامل الذي لاعيب فيه ومنه قول الزبرقان: 

سيروا جيعاً بنصف الليل واعتمدوا ولارهينةإلا سيّدصمد 

5 قيل: الصّمد: قاضى الحاجات بلاإمتنان ولا أثمان. ٠١‏ عن ربيع: 
الصمد: امحيط بكلّ شيء؛ فلا يخلوامنه مكان ولازمان» ولیس له مكان ولازمان 
ولاتعتريه الآفاتء ولاتغيّره الأوقات» وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. -7١‏ 
قيل: كلّ ما قيل في معنى المد يرجع إلى تمجيد الله تعالى وتعظيمه وتفرّده بالخلق 
والامر. 

۲- عن مان وأي مالك : هو الذي لاينام ولايسهو. +7 عن إبن کيسان: هو 
الذي لايوصف بصفة أحد. 74 عن أبي بكر الورّاق: هوالذي ايس الخلائق من 


اللا ا ل ل 2 اح ا ل لق لحلا لاحل ل ال ل 80 


الإطلاع على كيفيّته. ٠١‏ قيل: الصمد: السيّد المعظم العالم ججميع المعلومات, الحليم 
الفرد الماجد لايقضى في أمر دونه ولاتدركه الأبصار والمنزه عن قبول التقص والرّيادة 
والتغيّرو التَبدَل ا الأزمنة والأمكنة والآنات والجهات ... 

أقول: وقدورد في الرّوايات الواردة سياني ذكرها عن طريق أهل بيت الوحي 
المعصومين صلوات الله علهم أجعين للصمد ستة عشر معنى : 

١‏ الصمد: الذي قدانتهبى سؤدده. ۲- الصّمد: السَيّد المطاع الذي ليس فوقه امر 
ولاناه. ۳ الصّمد: هو الذي يغلب ولايغلب. 4 الضمد: السيّد المصمود إليه أي 
المقصود إليه في القليل والكثير. ه الصمد: المتعالي عن الكون والفساد. 5 الصَمد: 
الذي لايوصف بالتغاير. 0 الضمد: الدآثم الباقي الذي لم يزل ولايزال. ۸ الصَمد: 
الذي لاجوف له» وليس مجرّف» ولامدخل فيه. 4 الضمد: بلاتبعيض بدد. -٠١‏ 
الصمد: الذي لايأكل ولايشرب. 

١‏ الصمد: الذي لاينام لأنه سبحانه الحيّ الذي لايحتاج إلى الظعام والشراب 
والتوم. ١١‏ الضمد: الذي لاشريك له ولايؤوده حفظ شيء ولايعزب عنه شيء. 
١‏ الضمد: الذي إذا أراد شيئًاً أن يقول له كن فيكون. ١4‏ الصمد: الذي أبدع 
الأشياء فخلقها أضداداً وأصنافاً وأشكالاً وأزواجاً وتفرّد بالوحدة بلاضد ولاشكل 
ولامثل ولانت. ٠١‏ الضمد: الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفؤأ أحد. -٠١‏ الصَمد: 
القائم بنفسه» الغني عن غيره. 

أقول: والرّابع من هذه المعاني والسادس عشر من الأقوال هو الأنسب بمعناه 
اللغوي, وغيره من بيان المصاديق ولوازمه ... ويمكن إدخال جيعها في المعني الرَابع 
لأنّه لاشتماله على الوجوب الّذاتي يدل علىجميع السَلوب, ولدلالته على كونه بدأ" 
للكلّ يدل على إتصافه بجميع الضفات الكماليّة. 


"- رلم تلذ ولم بولَد) 
في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي ل يلد كما ولدت مريم, ولم يولد كا 


ولممممة ووو وء ينور ويف ةم ةووو فو يني ةر موف نيزور م فو رو مة م ة مم ءءء وروم فا م فوم مفو نوي يمن وفي ةي وو مي ةر رتور م ف رةه رم يه مه رفز مر زر از ر رن 


ولد عيسى وعزير. وعنه أيضاً: «ل يلد» فيكون والدأ «ولم يولد» فيكون ولداً. ۲- قيل: 
«م يلد» ولد فيرث عنه ملكه إذ ليس هوبفان إذ لاشيء يلد إلا وهوفان بآئد 
«ولم يولد» فيكون قدورث الملك عن غيره فانه ليس 58 يكن فكان لأنَّ كلّ 
مولود فهو محدث فوجد بعد أن لم يكن وحدث بعد أن كان غير موجود ولکته تعالی قديم 
لم يزل ودام لم یبد ولايزول ولايفنى. 

فالله سبحانه منزه عن أن يكون له ولد لأنْ الولد يدل على والد والوالد هو مولود 
لوالده وهكذا في سلسلة لاتنتبي, ثم إن الولد بماثل الوالد وقد يفوقه ويربي عليه في قوته 
وعلمه . . 

۳ قيل: «لم يلد» نني الحاجة من الله تعالى إلى غيره» فان الإنسان يشتّبي الولد 
لحاجته إليه, «ولم يولد» نني الحدوث من الله جلّ وعلاء فلم يلد لإنتفاء مجانسته» 
وم يولد لانتفاء الحدوث عنه. والمعنى : ل يلد لأنه ليس من الجنس الذي يقبل ذلك وهو 
جنس الحيوان إذ لاجوف له لأنه منزه عن المادّة الى فيها هذه الأوصاف أو لأنه متعال 
مستغن باقي لايحتاج إلى ولد يخلفه أو یعینه» ول يولد إذ لاأؤل له كها لاآخر لهء فکا 
لايحتاج إلى ولد لايحتاج إلى والد. 

1- قيل: «لم يلد» فيكون مولوداً وارثأًء ووالداً مور وثاً هالكاً «ولم يولد» فيكون له 
والد يشركه في ر بوبيّته وملكه و يصير محدوداً. 

أقول: وا معاني متقاربة والرّوايات الواردة تؤيّد العموم فتأمّل جيّدأ والمروق عن 
مولانا السيّد الشّهداء سبط المصطف الحسين بن على عليهم آلاف التحية والثناء: ان 
الآية الكرمة تفسير للصّمد. 


؛- (ولم تكن لَه كفؤاً أحدٌ) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن إبن عباس وأبي العالية: أي وم يكن له شبيه 
ولامثيل ولاعديل ولانظير من خلقه إذ ليس كمثله شيء. ؟- قيل: أي ول يكن له 
مكافئاً ولا مماثلاً أحد في ذاته وصفاته وأفعاله ... وهذا من قبيل التعمم بعد 


التخصيص إذ نى عنه من ماثله بطريق التولد والتوالد من قبل ثم نى عنه من يجانسه 
وماثله إطلاقاً. 

م عن كعب: أي لم يكافأه سبحانه أحد من خلقه» فلايعد له في ذاته ولافي 
صفاته ولافي أفعاله من الإيحاد والتدبير. وقيل: لم يقل أحد من اللّيين وغيرهم بالكفؤ 
الذاتي بأن يقول بتعدد واجب الوجود جل وعلاء وأمَا الكفوْ في فعله وهو التد بر فقد 
قيل به كاطة الوثنيّة من البشر كنمرود وفرعون من المدّعين للألوهيّة, وملاك الكفاءة 
عندهم إستقلال من يرون ألوهيّنه في تدبير مافوّض إليه تدبيره كما أنه جلّ وعلا 
مستقلَ في تدبير من يدبّره وهم الأرباب والآلهة» وهوربَ الأرباب وإله الآلهة, وني 
معنى كفاءة هذا التوع من الإله مايفرض من إستقلال الفعل في شيء من الممكنات, 
فانه كفاءة مرجعها إستغناؤه عنه تعالى وهو محتاج من كل جهة والآية الكرمة تنفيها. 

فلا كفؤله تعالى فان الكفؤ سواء فرض كفؤاً له في ذاته أو في فعله لا تتحقق كفائته 
إلا مع إستقلاله وإستغنآئه عنه تعالى فيا فيه الكفاءة والله جل وعلا صمد على 
الإطلاق يحتاج إليه كل من سواه من كل جهة مفروضة. 

-٤‏ عن مجاهد: أي وم يكن له صاحبة وزوجة أحد. فالمراد بالكفْؤ الزوجة فان 
زوجة الرّجل كفؤه فيكون في معنى قوله عزوجل: «تعالى جد ربّنا ما اتخذ صاحبة 
ولا ولدأ» الجيّ: م) والآية الكرمة تنق المصاحبة لأنَ الصاهرة تستدعي الكفاءة شرعاً 
وعقلاً فيكون روا على من حكن الله عنم في قوله تعالى* «وجعلوا بيه وبين اة 
نسبا» الصافات : .)۱١۸‏ 

٥‏ قيل: أي وم يكن له أحد عديلاً ولا نظيراً ماثله كالضصاحبة والولد قيمة ووزناً 
وقدرةً وقدراً» فلم تكن له صاحبة وزوجة فتلد منه لأنّ الولد يكون من الزوجة» فكني 
عنها بالكفو لأنَ الزوجة تكون كفؤاً لزوجها. وهذا مايننى عن الله تعالى أن يلد وأن 
يولد لأنَ التوالد إا يكون بين الأشباه والتظاثر, وإذ قدانتنى عن أن يكون لله تعالى 
شبيه أو نظي فقد انتى عنه أن يكون والدأء وأن يكون مولوداً تعالى الله عن ذلك علواً 


فلمو افو مم وه كه عو و ووو روفو ا ااا ااا ااا ااا ا لاا ا لاو ا وا ااا اا لل 
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1 قيل: إن الله تعالى بين التوحيد بقوله: «الله أحد» وبيّن العدل بقوله: «الله 
الصمد» وبين مايستحيل عليه من الوالد والولد بقوله: «لم يلد ولم يولد» وبيّن مالايجوز 
عليه من الصَفات بقوله: «ولم يكن له كفؤأً أحد». 

۷ قيل: أي ولم يكن لله سبحانه من الأزل إلى الأبد من بمائله في ألوهيّته ولا نظير 
يضاهيه في رَبوبيّته, ولاند يناصره في خلقه» ولاشبيه يعاضده في تد بیره» ولاعديل 
يعارضه في قدرته ... رغم خرافة أزليّة إله الإبن في جملة متناقضة: «مولود غير مخلوق» 
فان معناها: «أنه مولود غير مولود»»! 

ولیس له سبحانه كفي ولداً كان له سبحانه أم ولدأ منه» أو من يتخذه ولداً أو 
كائناً مستقلاً بجنبه أيَاً كان» فانه جل وعلا هو الوحيد الأزلىَ الأبديّ في الوهيّته 
ودُبوبيّته, وفي ذاته وجميع صفاته وأفعاله لايشرك فيها أحداً من خلققه» فهو وحده 
الخالق والرّازق والإله وألرَبَ والقدير والموفق والمؤيّد واليان والهادي والمحبي 
والمميت ... ولا سواه الدّر رسلا يدعون اليه» وليس لهم من الأمرشي . 

فتنني الآية الكرمة عن الله عزوجلَ ولادته واتخاذه ولداً فانهما يلازمان الكفؤ له 
سبحانه» والآية تنفيه إجمالاً والقرآن الكريم ينفيه تفصيلا. 

أقول: والتعم هو المؤيّد باطلاق التياق والرّوايات الواردة الآتية فتأمّل جيداً. 


«التغسبر و الثويل* 


١‏ (قل هُوالله أحَد) 

را فلوسن علد ول روا قز طلقا رفي ناز ميق راف تسعد 
ولجميع التاس في كل ظرف بعموم الخطاب لهم . 

کقوله جل وعلا: «قل إن هدى الله هوالهدى» البقرة: .)١7١‏ 

وقوله: «قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 
قل إنفي هداني ربي إلى صراط مستقيم » الأنعام: ۱۹ .)15١1‏ 

وقوله: «قل هذه سبيل أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » يوسف:8١1).‏ 

وقوله: «قل من ربّ السّموات والأرض قل الله قل الله خالق كلّ شيء وهو 
الواحد المهار ‏ فل هوربئ لا إله إلا هو) الرّعد: 15 0"). 

ولايخنى على ااا والبيان: أن «قل» أمرصادر من حضرة الأحديّة 
الذَاتيّة» وارد على مظهر تفصيل الأسماء والضفات الإلهيّة أعني تعيّن الحضرة الحمدية 
صل الله عليه وآله وسلم الذي هو جامع بن قات الأكوان جميعها, وواسطة بين الوحوب 
والإمكان. 

«قل»: «هو» الذي سئلتموني عن صفته ونسبته هو مستور عن إدراك الأبصار 
بأيّ وسآئل من الإدراك : «لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» 
الأنعام : )٠١+‏ محجوب عن الأوهام والخطرات وال حواس والأفكار إحتجاباً لايرجى معه 
ظهوره في أي عالم من العوالم ... 

«هو» ضمير يشاربه هنا إلى حقيقة كنهها في غاية الخفاء, وهويّتها تختلف عمّا 

۵۰° 
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سواهاء فلا يشار إليها بالإشارة الحسيّة ولا العقليّة, حقيقة غائبة بإطلاق الغيب» هو به 
مطلقةً لا يرجى ظهورها بالذات» ولكن ظاهرة بالآيات والضفات والآثار- كالشمس 6 
رابعة التهار من حياته وقيامه, من خالقيّته وربوبيّته» من تد بيره ورحمته, من إحيائه 
واماتته» ومن سعة علمه وحكته . . 

قال الله عزوجل: «هوا حىّ القيّوم - هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشآء لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم » آل عمران: 7 ). 

وقال: «هوخالق كل شيء فاعبدوه وهوعلى كلّ شيء وكيل» الأنعام: ؟١1).‏ 

وقال: «هوربٌ العرش العظيم» التمل: .)٠١‏ 

وقال: «هوأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» هود: .)1١‏ 

وقال: «هوالرحن الرحيم» البقرة: 157). 

وقال : ((هويحيي ويميت» الأعراف:58١).‏ 

وقال: ((هو وسع كل شيء علماً) طه: .)٩۸‏ 

وقال: ((هويّحيي و يميت ربكم قت ب آبائکم الأولن» التخان: ۸). 

وقال: «هو الله الذي لا إله إل هوعالم الغيب والشهادة هو الرّحمن الرّحم هوالله 
الذي لا إله إلا هوالللك القدوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان 
الله عمًا يشركون هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى» الحشر: .)١4-‏ 

فلايوصف الله جلّ وعلا إلا انه هوهو إذ لا تدرك له غاية, ولا تعرف له بدء ولا 
نهابه أن القديم يعرف ما بعدہ» ومن البدہیٰ .ان الإنسان متناه ومعرفته متنا هنية ع والله 
عزوحل غير متناه فالإنسان إذن يعجزعن ا معرفة الله تعالى ما هو به ضر ورة» 
قو و ق امن و او ا 
لإفراط الظهور تعرضت لا درا كه أبصار قوم أخافش» وحظ العيون الزرق من نور وجهه 
لشدّته حظ العيون العوامش» . 

يامن هواختقى لفرط نوره القاهرالباطننفي ظهوه 

بنوروجههإستناركلشيء وعند نوروجههسواهفيى 
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«الله»: المعبود الذي أله الخلق عن إدراك ماهيّته وتحيّر وعجز ماسواه عن 
الإحاطة بكيفيّته إذ لاتحده حدود ولاتقيّده قيود ... وإليه جل وعلا يسكن ويفزع 
ماسواه. 

«الله»: إسم للذات المقدسة المستجمعة لجميع الصفات والكالات ... إسم 
للمعبود بالحق ولامعبود سواه فإنْ إستحقاق العبادة لايتجه إلا إذا كان مبداً لجميع 
ماسواه عالماً حكيماً مدبّرا قادراً... ولإهتمام مسمّى هذا الإسم المبارك للات 
المقدسة الإلهيّة جاء إسم الجلالة: «الله» في القرآن الكريم نحو: )۲۸٠١(‏ مرت 
ليحي إسم فيه نحوه. 

«الله» إسم حلالة يندرج فيه جمبيع الأسماء والصفات, ويدل على أن صفاته حل 
وعلا ليست بزآئدة على الذّات» بل هي عين الذّات, ولافرق بينها إلا بإعتبار العقل, 
وهذا سيت هذه الشورة المباركة بسورة الاتخلاصن لأن حق الأخلاض تمخيض 
الحقيقة الأحديّة, وتخليصها عن شائبة الكثرة كا قال مولى الموحدين إمام المتقين 
أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه التلام: «كمال الإخلاص له نى الضفات عنه 
لشهادة كل صفة انها غير ا لموصوف» وشهادة كلّ موصوف انه غير الصَفْة». 

«أحد»: فرد بالهيّتهى متعال عن صفات خلقه» فلا نظر له ولا وزیں ولانديد له 
ولاشبيه, ولامثيل له ولاعديل» وهو وحده هو الكامل في ذاته وجميع صفاته 
وأفعاله ... وهو وحده أحدىّ الذّات لايشاركه فيه سواه إذ لاتركيب فيه ولا أجزاء له 
بوجه من الوجوه» فانه وحده أحد لايتجزأ ولاينقسم في ذاته» فلايقبل الكثرة لاخارجاً 
ولاذهناً, ولايقبل العدولايدخل في العدد, إذ ليس هومركب من جواهر مختلفة 
مادّيّة» ولامن اصول متعددة غير مادّية حتى يقبل الكثرة والعد والتركيب والتعدد مع 
أن التعدد في الزّات مستلزم لإفتقار امجموع إلى الأجزاء والتركيب» والله جلّ وعلا 
لايفتقر إلى شيء. 

وهو وحده أحديّ الصفات لايشاركه فيها أحد, واحد في خالقيّته ورازقيّته» واحد 
في تد بيره وتربيته» واحد في عظمته وجلاله» واحد في علمه وحكمته, واحد في قدرته 
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وعزته» وواحد في رحمته وغفرانه ... وغيرها من صفات الكمال والجلال قدتفرّد ہا الله 
تعالى وحده لاینازعه فيها سواه. 

وان الأحديّة عبارة عن نني الكثرة في ذاته وصفاته وأفعاله, وذلك إذا جآء أحد فى 
الله جلّ وعلا فعناه: هو الذي لاثاني له في ذاته ولافي صفاته ولاف أفعاله, وهو اذى 
ليزل وحده ولم يكن معه آخر, على أن الأحد يدل على جميع ا معاني اللبيّة ككونه 
ليس بجوهر ولااعرض ولا متحيّز وغير ذلك . 

قال الله تعالى: «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الله لا إله إلا هوالحيّ القَيّوم 
لاتاخذه سنة ولا نوم» البقرة: .)٠٠١ ٠۹۳‏ 

وقال: «ومامن إله إلا إله واحد» المائدة: ۷۳). 

وقال: «لاتتخذوا إهين اثنين إنها هو إله واحد» التحل: .)0١‏ 

وقال: «أئتكم لتشهدون أن مع الله الحة أخرى قل لاأشهد قل إلا هوإله واحد 
وإنني بري مما تشركون» الأنعام: 15). 

وقال: «قل من ربّ السّموات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دونه أولياء 
لاعلكون لأنفسهم نفعاً ولاضراً - قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» 
الرّعد: .)١١‏ 

وقال: «قل لمن ماني الشموات والأرض قل لله قل أغير الله أتخذ وليّا فاطر 
السّموات والأرض وهو يطعم ولايطعم ‏ قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم 
الشاعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إِيّاه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء 
وتنسون ماتشركون ‏ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من 
إله غير الله يأتيكم به قل من ينجيكم من ظلمات البرّ والبحر تدعونه تضرّعاً وخفية 
لن أنجينا من هذه لنكوننَ من الشّاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أن 
تشر ن ‏ قل أغيرالله أبغى و وهوربٌ كل شيء» الأنعام: 1ل 414 640 4541 
*54545) ۰ 


وقال: «قل من يرزقكم من السّمآء والأرض أقن يملك السمع والأبصار ومن 
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يخرج الحيّ من المت ويخرج الميّت من الحيّ ومن يدبّر الأمر فسيقولون الله فقل 
أفلاتتقون فذلكم الله ربكم الحق ‏ قل هل من شركائكم من يبدوا الخلق ثم يعيده قل 
الله يبدوا الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من هدي إلى احق قل الله 
هدي للحق» يونس: ١‏ ه"). 

وقال: «قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلاتذ كرون قل 
من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلاتتقون قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهويجيرو لايجار عليه إِنْ كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأتى 
تسحرون بل أتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً 
لذهب كل إِلهِ بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمًا يصفون عام الغيب 
والشهادة فتعالى عمًا يشركوك» المؤمنون: 5 

وقال: «مالهم من دونه من وليّ ولايشرك في حكمه أحداً ‏ قل إنها أنا بشر مثلكم 
يوحى إلىّ آنا إ هكم إله واحد فن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملاً صا حاً ولايشرك 
بعبادة رئه احدا» الكهف: 175 .)١٠١‏ 


 "‏ (الله الصَمَدُ) 
الله جلّ جلاله وحدههو المقصود الذي يقصد إليه ماسواه: «إن كلّ من في 

الّموات والأرض إلا آتي الرحن عبدأ» مرم: م1) لأنه اليد المطلق والمتعالى عن 
الكون والفساد ... وهو وحده من يقصده کل ذي وجود مما سواه في الحوائج والتوازل 
ويرجع إليه حدوثاً وبقاءأ لو جوب وجوده عزوجل وغناؤه المطلق» وإفتقار ماعداه 
إليه في جميع اموره» فهو وحده المبدأ والمنتهى» والمقصد والملجأ الذي يفزع اليه كل 
شيء ويسكن إليه كل ماسواه من غير أن يتحمّق فيه إفتقار إلى غيره. 

وهو الذي يكون عنده مايحتاج إليه كل ماسواه» ويكون رفع حاجة الكل إليهء 
ويتوبجّه إليه كلّ شيء بالعبادة والخضوع تكويناً أم تشريعاً» بلسان الحال أم بلسان 
المقال. 
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ولاشتماله على الوحوب الذاتي يدل على جميع السّلوب, ولدلالته على كونه مبدأ” 
للكلّ يدل على إتصافه بجميع الضفات الكاليّة, وبذلك يمكن الجمع بين الأخبار 
امختلفة' الواردة في معنى «الصمد». 

وذلك ان الات القدّسة لما كانت مستجمعة لجميع صفات الكمال كان باعتبار 
هذا الإستجماع سيّدأ مصموداً يقصده كل ماسواه» فيكون الذّات المقدسة باعتبار كل 
وجود وكلّ صفةٍ كماليّةٍ وكلّ فعل وتأثير مصموداً إليه لايختصٌ بصفةٍ دون أخرى 
وكمال دون آخرء فيكون ماعداه من الکائتات بأسرها باعتبار وجوداتها وصفاتها 
وأفعالها بتمامها محتاجة إليه جلّ وعلاء ناقصة مفتاقة في حضرته تعالى: «والله الغنّى 
وأنتم الفقراء» محمد صل الله عليه وآله وسلم: ۳۸) فيكون لفظ «الضمد» بهذا المعنى إشارة 
إلى التوحيد الوجود مراتبه ... 

ولمَا كانت الذات المقدّسة باعتبار وجودها وكلّ صفة من صفاتها وك كمال من 
كمالاتها كان غير يجوف ولاخال» بل كلها عبن ذاته عزوجلٌ. 

وبعبارة أخرى إن الزّات المقدّسة لما كانت مستجمعة لجميع صفات الكمال, 
فيلزمه أن يكون مقصوداً لكل ماسواه في جميع حوائجهم, وسيّداً مطلقاً لكل 
المكنات, وغتيّاً مطلقاًء محتاجاً إليه في كل شيء» إذ لولم يكن مقصوداً إليه في 
كمال ماء وكان كمال ماحاصلاً لغيره بالإستقلال ل يكن هو مستجمعاً لجميع 
صفات الكمال, وهذا بديبىّ البطلان. 

وكذا لتا كان الذّات المقدّسة جامعة لجميع أنحاء الكالات والضفات» يلزمه أن 
يكون وجوده وکل صفاته عين ذاته» إذ لوكان بعض مامن صفاته زائدأ على ذاته يكون 
ناقصاً لاحالة, فلايكون مستجمعاً لجميع الضفات الكماليّة على الإطلاق وهذا حلي 

فعنى الصّمد: السَيّد الغنيّ المطلق الذي يقصده كل ماسواه وهذا دليل على انه 
أحدىّ الاتء إذ لوكان له جزء لكان مفتقراً إلى غيره فلم يكن غنيّاً. فصمديّته دليل 
أحديّته, وأحديّته دليل فرد انّنه في ذاته وملكه. 

قال الله عزّوجِلَ: «هل من خالق غير الله يرزقكم من السمآء والأرض لا إله إلا 
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هوفأنى تؤفكون ‏ ذلكم الله ربكم له الملك والّذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير ان تدعوهم لايسمعوا دعاء كم ولوسمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بش رككم ولاينبّئك مثل خبيريا اھا الاس أن الفقراء إلى الله والله هوالغنيّ 
الحمید) فاطر", 1 .)١5‏ 

وقال: «لله ماني السّموات والأرض ال الله هو الغنيّ الحميد» لقمان: .)٠١‏ 

وقال: «قالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه هو الغنيّ له ماني السموات ومافي الأرض» 
يونس : 58). 

وقال: «ورتك الغني ذو الرّحمة» الأنعام: 1 ). 

وقال: «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمته وهوالوليّ الحميد» 
الشورى: 78). 

وقال: «ألم تعلم أن الله له ملك السّموات والأرض وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير» البقرة: .)٠١1/‏ 

قال «واعتصموا بالله هو موليكم فنعم المول ونعم التصير» الحج: ۷۸). 

وقال: «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتی إذا جاء أح دكم اموت 
توفته رسلنا وهم لايفرّطون ثم رڌوا إلى الله موليهم الحق ألا له الحكم» 
الأنعام: 51 317). 

وقال: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الأعراف: 4ه). 

وقال: «ومابكم من نعمةٍ فن الله ثم إذا مسكم الضرّ فإليه تجأرون» التحل: .)٠١‏ 

وقال: «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمَداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأيتكم بضياء أفلاتسمعون قل أرأيعم إن جعل الله عليكم التهار سرمداً إلى يوم القيامة 
من إله غير الله يأتيكم بليلٍ تسكنون فيه أفلاتبصرون» القصص: .)۷۲-۷١‏ 

وقال: «وهو الذي في السّماء إله وفي الأرض إله وهو الحكم العليم» الرخرف: 84). 

وقال: «ولاتدع مع الله إا آخر لا إله إلا هو كلّ شيء هالك إلا وجهه له الحكم 
وإليه ترجعوك» القصص: ۸۸). 
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وقال: «وأنَ إلى رتك المنتهى » التحم: ؟4). 


١‏ لم لذ ول وذ 

«ل يلد» بالتّناسل كالإنسان والحيوان» ولا بالتشؤ كالتبات لأنَّ الولد بضعة من 
والده ثم يرتق حتّى يكون مشيلا له والله جل وعلا واجب الوجود لاينفصل عن ذاته 
شيء ولیس كمثله شيء» وإنها خلق الله عزوجل بارادته ‏ أل ماخلق ومنه الإنسان 
لامن شيء» وخلق منه سآئر الخلق» فليس خلقه من ذاته» وإنما من شي خلقه أوَلاً 
کاخلق الأول لامن شيء» لامن لاشيء حتّى يكون مبدأ الخلق دا ولامن شيء 
في البداية حتى يكون ذلك الشىء أزلياً كمثله. 

قال الله عزوجلَ: «إنها 7 إذا أراد شيئاً أن يُقول له كن فيكون» يس: ۲). 

قال الصادق عليه التلام: «ألإرادة للفعل إحداثه إا يقول له كن فيكون بلاتعب 
ولا كيف»). 

وقال الله تعالی: «أو لايذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً» مرم: 30). 

0 ليس خلقه جل وعلا لماسواه في معنى الولادة» لدا ته ٤‏ 

ه» فينفصل عنه شيء سنخه بأي معنى أريد من الإنفصال والإشتقاق من 

إنفصال الور الوالد ولداً أو ماقالت الويْنيّةَ في بعض الهتهم : إنهم أبناء الله 
سبحانه» ويي ر قفن ال ر انهم بنات الله تعالى: «وجعلوا لله شركاء الجن و 
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عمًا يصفوك بديع الشموات والأرض 
أنى يكون له ولد ول تكن له صاحبة وخلق كلّ شيع» الأنعام: .)1١1-1٠١‏ 

«ويجعلون لله البنات سبحانه» التحل: 0ه) «فاستفتهم ألربّك البنات وهم البنون 
أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وانهم 
لكاذيون» الضاقات: .)٠١۲-۱٤۹‏ 

أوماقالت الهود: إن عزيدٌ إبن الله أوماقالت التصاري: إن السيح إين الله 
ويرون كلتا الظائفتين أنفسهم أبناء الله سبحانه: «وقالت الهود عزيرٌ ابن الله وقالت 
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التصاري المسيح إبن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله أنى يؤفكون» التوبة: .م). 

«وقالت الهود والتصارى نحن ابناء الله» المائدة: .)١8‏ 

أو ماقالت الفلاسفة: تولد عن واجب الوجود عقل» وعن العقل الأول عقل آخر 
إلى آخر العقول العشرة والتفوس وهو العقل الفعَال المديّر بزعمهم لمادون فلك القمر 
وغيرها من الأقاويل المنكرة والآراء السخيفة ... 

«ليلد» الله سبحانه ولداً إذ كانت الذات المقدّسة المستجمعة لجميع الضفات 
والكالات أحداً لاتركيب فيه أصلاً. وغير قابل للكثرة والإنقسام بوجه من الوجوه» 
فلم ينفصل عنه شيء فلم يلد لأحديّته. 

قال الله عزوجلَ: «وماينبغي للرّحمن أن يتخذ ولدأ إن كل من في السموات 
والأرض الا ان الرحمن عيْداً» مريم: 978-9517). 

وقال: «إنما الله إل واحد سبحانه أن يكون له ولد له ماني السَموات ومافي 
الأرض » التساء: ١/ا١).‏ 

وقال: «وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ماني السّموات والأرض كل له 
فانتوك) البقرة: .)١١1١‏ 

«ومُ يولد» فيكون ولداً قدورث الملك عن والده» فيشركه في ربوبيّته والوهيّته, 
ويصير محدوداً في مبدئه ومنتهاه وفي ذاته وصفاته وأفعاله ... وان هذه الجملة تنني عن 
الله جلّ وعلا أن يكون متولّداً من شيء آخر ومنفصلاً منه بأ معنى أريد من التولد 
والإنفصال كما قالت الثنويّة وبعض الفلاسفة في العقول والتفوس والآهة, ففيها من 
هو إله أبوإله» ومن هوإلهة ام إله» ومن هوإله إبن إله» وكا قالت التصاري: «لقد 
كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم» المآئدة: ١۷‏ » 077. 

«ولم بولد» الله سبحانه لان ل مولود حادث يبتدىٌ وجوده بتار يخ 30ل وال 
حل وعلا هو الأول الذي لاأوّل لأولّه: «هوالأول والآخر» الحديد: ۴) ان الله 
عزوجل لم يزل ولايزال بلابدء ولانهاية لايقع عليه سبحانه الحدوث» ولايحول من 
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حال إلى حال» فا أؤليته عين آخحرټّته» وآخريّته عين أولئته, فلا أول لأوليّته ولاآخر 
لاخريّته وقدسبق متا كلام ما يناسب المقام في سورة الحديد فراجع واغتنم جدَأً. 

«ول يولد» الله سبحانه لان ذلك يقتضي مجحانسته لسواه وسبق العدم قبل الوجود 
تنزه ريّنا وتعالى الله عن ذلك علوَاً كبيرأء وليس الوجود الإلهي مولود الخنيال لكى 
يصبح الإله خيالاً لاحقيقة له ولامولود إله اخر من جنسه لكي يكون حادثاً مثل 
والده وهكذا ... «فسبحانه سبحانه من إله لم يلد فيكون مور وثاً هالکاً ولم یولد فيكون 
في العز مشاركاً». 

«وإ يولد» الله سبحانه وتعالى إذ لما كانت الات المقدّسة المستجمعة لجميع 
صفات الكمال والجمال, الأحد في الذّات والضفات» سيّداً مصموداً إليه في الأمور 
كلها: «(له ماي السموات ومائي الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» الشورى: )٥۳‏ «له 
ملك الشهوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور» الحديد: ه) لكونه غنيَّاً مطلقاً من کل 
الوجوه فلم يوجد له جوف لصمديّته على تفسير مولانا السيّد الشهداء سبط المصطق 
الحسين بن علىّ عليهم صلوات الله وآلاف التحية والثناء إلى يوم الجزاء . 

فقوله عزوجل: «میلد وإ يولد» دليل على صمديته» ودليل على أن وخودة الام 
الأزلي ليس بقآؤه بالتوع وتعاقب الأشخاص التي ينحفظ بها بقاء التوع كالانسان 
الطبيعىَّ يستمرّ نوعه إلى حين بتوارد الأفراد المتماثلة» وكذا غيره من الأمور الظبيعيّة 
تي تستمرٌ أنواعها إلى وقتٍ معلوم بتجدد الأمثال وإن كانت على نعت الإتصال. 


۽ - (ولم ين لَه كفواً أحدٌ) 

وم يكن أحد نظيراً لله سبحانه يجانسه في ذاته» ولاعديلاً يماثله في صفاته ولاشبيها 
يعاكسه في أفعاله» وبالتلازم ليس له زوجة تصاحبه في حياته كما لاشريك له في 
ملکه» ولاظهير ولامعين له في أمره إذ ليس كمثله شيء من خلقه» لان ماسواه مخلوق 
وهوجل وعلا خالقه, وأنّ ماسواه ضعيف عاجزء وفقير جاهل» وهوعزوجل قوي 
قادر» وغنيّ عالم, وأنّ ماسواه مرزوق محتاج» وملوك سائل» وهوتعالى رازق معطي 


مفمي م ةوف ية يورو تورث و روه يم م ف يمر م فو يمير م وم رةه را قتف مومه رو ورم وو قم وم فر يد مار وورم ةيم ره مايوه مره وموم جم م رو مم مر فيه قروم م نين رفوو مم ف يمن ممه مرت و رمرم مرا و رت هر اي نم مون 


ومالك محيبء وأنْ ماعداه الحادث الموجود, والمالك الفانى وهو جل وعلا وحده 
المحدث الموجد, والحيّ الباقي, وأنّ ماعداه العبد المُسِيِيُء الكل المرحوم» وهو جل 
وعلا وحده الد الغافر, والمعاني الرتحن .. . 

قال الله تعالى: «فاطر السّموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن 
الأنعام اوخا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء» الشورى: .)1١١‏ 

وقال: «بديع السّموات والأرض انى يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق كلّ 
شيء وهوبكلٌ شيء عليم ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو» الأنعام: .)1١7 1١١‏ 

وقال: «وأنّه تعالى جد ربّنا ما اتخذ صاحبةٌ ولا ولداً» الجن: م). 

وقال: «مااتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ‏ سبحان الله عا يصفون» 
المؤمنوك: .)٩١‏ 

وقال: «الّذي له ملك السّموات والأرض ول يتخذ ولدأ وم يكن له شريك في 
اللك وخلق كلّ شىء فقدّره تقديرأ» الفرقان: ؟). 

وقال: «وقل ا الذي ل يتخذ ولدأً ولىيكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولىّ من الذَّلَ وكبرّه تكبيراً» الاسرآء: .)11١‏ 

00 الضرورة ان الذات المقدّسة لما كانت موصوفة بجميع هذه الصفات المذ كورة 
التي يلزمها أن لايجانسه شيء ولايشابهه شيء ولابمائله أحد ولايدانيه ماسواه» فیازمه 
أن لاشريك له ولا وزیرله ولاشبيه له ولاند ولا نظر ولا كفو له. 

فموله حل وعلا: «وم يكن له كفواً احد» یدل على أنه لامكن أن يوجد في مرتبة 
وجوده موجوداً» إذ كلّ موجود سواه معلول له مفتقر إليه, متأخر وجوده عن وجوده 
عزُوجِلَء فلامكافئْ له ولان ولاضد له إذ نسبة الكلّ إليه كنسبة الأشعة والأظلال 
إلى ذات الشّمس المحسوسة لوكانت نورا قآماً بذاته. 


«إجملة لاني 


5- (فل وال أحَد) 

قل يا يها التبي الأقدس صل الله عليه وآله وسلم لمن سئلوك عن صفه رتك ونسبته 
ولجميع التاس في كل ظرف: هو الذات المستجمع لجميع صفات الكمالات لاثاني له 
في ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله لايشاركه فا أحد من خلقه. 


۴ (الله الصَّمَدُ) 

الات المقدّسة المستجمعة لجميع الضفات الكماليّة والتعوت الجلاليَّة هو وحده 
السَيّد الغنىّ المطلق الذي يقصده ماسواه» ويفتفر إليه كل ماعداه حدوثاً و بقاء ‏ وني 
جميع ترك ا ويتوججه إليه كلّ ماسواه وهوالمبدأ والمنتهى » وهوغير بجوف فال 
الجوف والإفتقار من عوارض الخلق والله جل وعلا هو الخالق. 


5 لم تلد ولم يولذ) 

ميلد الله سبحانه ولداً فيكون والدأ مورئاً هالكأ يشاركه ولده في ربوبيّته وملكه 
وألوهيّته ...مع أن التناسل ناموس من التواميس التي خلقها الله جل وعلا لإمتداد 
الحياة» وهو سبحانه باق لايفنى, قادر لايعجز, وغني لايحتاج, ول يولد الله سبحانهء 
فيكون مولوداً محدثاً, محدوداً في ذاته» ومشاركاً في عزه .. . 


6- (ولخ تن لَه كُفؤاً اح 


۱ 


مومموة ووم ومو ووم ووم وله لوو ووه ومو ووه ونم جهو نيوو موه دوه ممه رمي ووو فممو يه وم مره و مم وو ةمهمو مون وو ام موا 
ومممم و وم موث ومنت وم وة فيه ممم مون م نه ومو ممه مره ووم فون 6ه ووم دين 6و9 موه ومو ووم وم م ممه يورو ممه ريه ممه رمم فورة ثم ري وميه رم وم مثووق ةميث موم ف ووو وتوت مرو مفففمة نر رو فر ةنون ومن اووزنن 


ول يكن لله سبحانه أحد شبيهاً يجانسه في ذاته» ولاعديلاً ماثله في صفاته» ولانظيراً 
يعاكسه في أفعاله» ولیس له صاحبة ولاشر يك ولاظهير ولامعين له في ملكه. 


ليٿ روآتي #4 


في رواية: عن التي بل اد عليه وال ويل أنه فال «رأتسبيت السّموات السبع 
والارضود السبع على «قل هوالله احد)». 

وفي التوحيد: باسناده عن محمد بن عبيد قال: دخلت على الرّضا عليه التلام فقال 
لي: قل للعبّاسيّ: يكت عن الكلام في التوحيد وغيره» ويكلم الاس مما يعرفون» 
ويكق عمًا ينكرون وإذا سألوك عن التوحيد فقل كما قال الله عرُوجِلَ: «قل هوالله 
أحد الله الضمد ل يلد ول يولد وم يكن له كفؤأ احد» وإذا سئلوك عن الكيفيّة فقل كا 
قال الله عزوجل: «ليس كمثله شيء» وإذا سئلوك عن المع فقل کا قال الله 
عزوجلٌ: «هو الشميع العلبم» كلم الناس مما يعرفوك. 

وفيه: باسناده عن أي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبدالله الصادق 
جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي الباقرعليه التلام في قول الله تبارك وتعالى: «قل 
هو الله أحد» قال: قل أي أظهر ما أو حينا إليك» ونبّأناك بتأليف الحروف التي قرأنا 
هالك ليهتدي به من ألق المع وهوشهيد و«هو» إسم مكتى ومشار إلى غائب» 
فاهاء تنبيه عن معنى ثابت» والواو إشارة إلى الغآثب عن ال حواسٌ » كا أن قولك : 
«هذا» إشارة إلى الشاهد عند الحواس» وذلك ان الكفار هوا عن الهتهم بحرف إشارة 
الشّاهد المدرك , فقالوا: هذه آلهتنا ا محسوسة المدركة بالأبصار فأشر أنت يا محمّد صل 
الله عليه وآله وسلم إلى إهك الذي تدعوا إليه حتى نراه وندركه ولا نأله فيه؟ 

فأنزل الله تبارك وتعالى: «قل هوالل أحد» فاهاء تثبيت للثابت والواو إشارة 
لغائب عن درك الأبصار ولس الحواسٌ وانه تعالى عن ذلك بل هومدرك الأبصار 

۳ 


ومبدع الحواس . 

وفيه: عن مولى الموخدين إمام المتقين امير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام: 
رأيت الخضر عليه التلام في المنام قبل بدر بليلة فقلت له: علمنى شيئاً أنصر به على 
الأعداء فقال: قل: «يا هويا من لا هو إلا هو» فلمَا اصبحت قصصتها على رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فقال لي: يا على علمت الإسم الأعظم, فكان على لساني يوم 
بدر. 

وان أمير المؤمنين عليه التلام قرأ «قل هوالله أحد» فلما فرغ قال: «يا هويا من لا 
هوإلا هوإغفرلي وانصرني على القوم الكافرين». 


نال أمير المؤصنين عليه التلام: الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق ويؤله إليه 
وا هو المستور عن درك الأبصار وامحجوب عن الأوهام والخطرات. 


ياسر: يا أميرا مؤمنين عليه التلام ما هذه الكنايات؟ قال: إسم الله الأعظم وعماد 
التوحيد لله لا إله إلا هوثمٌ قرأ شهد الله انه لا إله إلا هو والملآئكة واولوا العلم HF‏ 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وآخر الحشرثمَ نزل فصلّى أربع ركعات قبل 
الزوال. 


وفي الكافي: باسناده عن هشام بن الحكم انه سثل أباعبدالله عليه التلام عن 
أسماء الله وإشتقاقها: «الله» مما هومشتق؟ قال: فقال لي عليه التلام: يا هشام 
«الله» مشتق من إله والإله يقتضي مألوهاً والإسم غير المسممى فن عبد الإسم دون 
المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاًء ومن عبد الإسم, والمعنى فقد كفر وعبد إثنين» ومن عبد 
العنى دون الإسم فذاك التوحيد أفهمت يا هشام؟ قال: فقلت: زدني قال: ال لله 
تسعة وتسعين إسماً فلو كان الإسم هوالمسمّى لكان كل إسم منها إهأء ولكنّ الله 
(للهخ ) معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلّها غيره. 


لاومو و و ءءء واااو لانن 
0223211 
secon‏ 


يا هشام! الخبز إسم للمأكول, والآء إسم للمشروب» والتّوب إسم للملبوس» 
والتار إسم للمحرق أفهمت يا هشام فهماً تدفع به وتناضل به أعدآئنا والمتخذين مع 
الله جلّ وعزغیره؟ قلت: نعم قال: فقال: نفعك الله به وثبتك يا هشام قال هشام: 
فوالله ماقهرني أحد في التوحيد حتى قت مقامى هذا. 

وفي التوحيد: قال الباقر عليه السلام: ا المعبود الذي أله الخلق عن درك 
مائيّته والإحاطة بكيفيّته, ويقول العرب: أله الرّجل إذا تحيّر في الشّيء فلم تحط به 
لما ووله: إذا فزع إلى شيء مما يحذره ويخافه فالإله هو المستور عن حواسٌ الخلق. 

قوله عليه التلام: «عن درك ماثيته» اي مع وجود حقيفة ينتزع الوجود منها. 

وف المجمع: «عن إدراك ماهيّته» بدل «عن درك مائيته». 

وفيه: باسناده عن هشام , الم في حديث الزنديق الذي أتى أباعبدالله عليه 
السلام: قال السائل : فا هو؟ قال أبوعبدالله عليه السَلام: هوالرّبٌ وهوالمعبود وهوالله 
وليس قولي: «الله» اثبات هذه الحروف: ألف لام لاه ولكتي أرجع إلى معنى هو 
شيء خالق الأشياء وصانعها وقعت عليه هذه الحروف وهوالعنى الذي يسمى به الله 
والرّحمن الرّحمم والعزيز وأشباه ذلك من أسمآئه وهو المعبود جلّ وعز 

وفي العيون: ‏ في حديث ‏ عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه التلام: قال قائل: 
فم وجب عليهم الإقرار والمعرفة بأنه واحد أحد؟ قيل: لعلل: منها: انه لولم يجب عليهم 
الإقرار وا معرفة لجاز أن يتوهمّوا مدبرين أو أكثر من ذلك» وإذا جاز ذلك ل يهتدوا إلى 
الضانع لهم من غيره لأنّ كل إنسان منهم لايدري لعله إا يعبد غير الذي خلقه» 
وبطع غير الذي أمرد انرا كر ل مده بن تقوم وخالقهم» ولايثبت عندهم امر 
آمر ونبي تاه إذاً لايعرف الآمر بعينه ولا التاهي من غيره. 

ومنها: انه لوجاز أن يكون إثنين لم يكن أحد الشريكين ا 
الآخر وني إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لايطاع الله وني إجازة أن لايطاع 
الله عزوجلَ كفر بالله» وجميع كتبه ورسله واثبات كلّ باطل وترك کل حق, وتحليل 
کل حرام و حرم كل حلال» والڌخول في كل معصية» والخروج من كل طاعة وإباحه 


7 ا ا ا ا ا ا ا 2 
فقوف وف مودو دوو دري وورء 


کل فساد وإبطال کل حق. 

ومنها: انه لوجاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإبليس أن يدعي انه ذلك الآخر 
حتّى يضادٌ الله تعالى في جميع حکه» ويصرف العباد إلى نفسه» فيكون في ذلك أعظم 
الكفر وأشد التفاق. 

وف التوحيد: قال الباقر عليه السّلام: الأحد: الفرد المتفرّد والأحد والواحد معنى 
واحد وهوالمتفرّد الذي لانظير له» والتّوحيد: الإقرار بالوحدة وهو الإنفراد والواحد 
المتباين الذي لاينبعث من شيء ولايتخذ بشيء ومن ثم قالوا: إل بناء العدد من 
الواحد وليس الواحد من العدد لأن العدد لايقع على الواحد بل يقع على الإثنين» فعنى 
قوله: «الله أحد» أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه» والإحاطة بكيفيّته فرد 
بالإفيّة متعال عن صفات خلقه. 

وفي رواية: عن حمّاد بن عمرو التصيبي عن أبي عبدالله عليه التلام قال: سئلته عن 
«قل هو الله أحد» ؟ فقال: نسبة الله تعالى إلى خلقه أحداً صمداً أزليّاً صمديًاً لاظلّ له 
يمسكه وهو يسك الأشياء بأظلتها» عارف بالمجهول, معروف عند كلّ جاهل» فرداتاً 
لاخلقه فيه ولاهو في خلقه» غير محسوس ولا محبوس لاتدركه الأبصار, علا فقرب» 
ووا فة وص عفر وأطيع فشكرء لاتحويه أرضه» ولاتقله سمواته» حامل 
الأشياء بقدرته» دمموميّ أزليّ, لاينسى ولايلهو ولايغلط ولايلعب» ولا لإرادته فصل 
وفصله جزاء وأمره واقع ميلد فيورث ول يولد فيشارك ول يكن له كفؤاً أحد. 

فوله عليه التلام: (نسبه الله تعالى إلى خلقه) هي کونه منزهاً عمَا سواه ملو با 
عنه شبه ماعداه» و«لاظل له مسكه» أي لجسم له. وفي حديث إبن عباس : 
«الكافر يسجد لغير الله وظلّه يسحد لله» أي جسمه» وإنها يقال للجسم: الظلَ لانه 
عنه الظَلَ ولأنه ظلَ للرّوح لأنه ظلمانيّ والرّوح نورانيّ» وهو تابع له يتحرّله بحركته 
التفسانيّة, ويسكن بسكونه التفسانيّ بأظلتها أي مع أجسامها وأشباحها وان الظل 
من كلّ شيء: شخصه أو وقاؤه أو ستره أي لاشخص ولاشبح له مسکه كالبدن 
للتفس أو لاروح له مسكه» فان الرّوح هو الذي يمسك الجسم عن التّلاشي ومسكه 


ووو ووم و ةم و ةو ور ةفو وول وي ره مود لمر فم روي 6 تيوه زمره ب رمم وففف اي وروو مث وو مه بتري م رموه نوه و ورور ا ته رو ل ةم ةا رت ا وز رن 


في كافة الأفعال وهوظل للبدن لأنه يشبهه شبه الطلَ بصاحبه حيث هوسار في كاف 
أجزاء البدن, فليس لله سبحانه روح ولاجسم حتّى يكون الرّوح ممسكه., بل هو 
مسك الأشياء بأرواحها وبيده ناصية وملكوت كل شيء 

«عارف بامجهول» أي مما هو مجهول للخلق من ات اۋ المعدوفات التي لم تظهر 
أو توجد بعد معروف عند كل جاهل د يعني ان التفوس محبولة على معرفته الفطريّة 
بوجي والتصديق بوجوده وذلك لإنبساط نوره وسعة رحمته وفيض جوده» و«لاتقله 
سمواته» : لاتطيق حمله و«لا لإرادته فصل » إذ قال «إنها أمره إذا آزاد شتا أن يقوك 
له كن فيكون» يس: ۸۲) و«فصله جزاء» أي فصله بين عباده المشار إليه بقوله تعالى: 
«يفصل بينهم يوم القيامة» الحجّ: ۱۷). 

اي جزاء لهم والفصل غير جائز فيه سبحانه. 

وقوله عليه السّلام: «علا فقرب»: علا على كلّ شيء علو بالعلم والقدرة وحيطة 
قيوميّة على ذواتهاء و«دنى فبعد»: دنى هكذا فبعد زماناً ومكاناً ومكانة, و«لا لإرادته 
فصل» فانه تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 

وف نهج البلاغة: قال مولى ال موحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب 
عليه التلام: «الاحد لا بتاويل عدد». 

وف المجمع: وعن عبد خير قال: سمل رجل عليّاً عليه التتلام عن تفسير هذه السورة 
فقال: «قل هوالله أحد» بلاتأويل عدد «الصّمد» بلاتبعيض بدد «ل يلد» فيكون 
مور وٹاً هالكاً «وم يولد» فيكون إلا مشاركاً «وم يكن له» من خلقه «كفؤاً احد». 

وي التوحيد: باسناده عن شريح بن هاني قال: إن أعرابيّاً قام يوم الجمل إلى 
اا فقال: يا أميرالمؤمنين أتقول: إن الله واحد؟ قال: فحمل النّاس 
عليه» وقالوا: يا أعرابيّ! أما ترى مافيه أميرالمؤمنين من تقسّم القلب؟ فقال 
أمير المؤمنين عليه السّلام: دحوو فان الذي يريده الأعرابيّ هوالذي نريده من الوم ثم 
قال: ياأعرابىّ : إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزاد 
على الله عزّوجلَ. 


enemas «¢‏ ةوفه ةر ر نوميم زور بار فر ره مة ومهم ممه فو ةم وهم نوه رمه ميا قورف ةن و رن ممه م مر رت زومر فت رترت تو توف ار نهر را ل ا ل 


ووجهان يثبتان فيه فأمّا اللّذان لايجوزان عليه, فقول القائل: واحد يقصد به باب 
الأعداد فهذا مالا يجوز لأنَ مالا ثاني له لايدخل في باب الأعداد ألاترى أنّه كفر من 
قال: ثالث ثلاثة, وقول القائل: هو واحد من النّاس يريد به التوع من الجنس» فهذا 
مما لايجوز عليه لأنه تشبيه وجل ربّنا عن ذلك وتعالى» وأمًا الو حهان اللّذان يشبتان 
فيه فقول القائل: هوأحد ليس له في الأشياء شبيه كذلك رتنا. 

وقول القائل: انه ربّنا عزوجل أحدي المعنى يعني به انه لاينقسم في وجود ولاعقل 
ولاوهم كذلك ربّنا عزوجل. 

أقول: ولايخنى على القارئي الخبير المتدبّر: ان المعنيين المثبتين: الأول منهها إشارة 
إلى نني الشريك» والثاني منهما إلى نني التركيب وقوله عليه الشلام: «في وجود» أي في 
حار 1 

وني الكاني: باسناده عن داود بن القاسم الجعفريّ قال: قلت لأبي جعفر الثاني 
عليه السّلام جعلت فداك ما الصّمد؟ قال: السَيّد المصمود إليه في القليل والكثير. 

ف نحف العقول: وقال داود بن الاسم : سعلته ‏ الإمام محمد بن على الحواد عليه 
التتلام عن الصضمد؟ فقال عليه التلام: الذي لاسرة له قلت : فانهم يقولون: انه الذي 
لاجوف له» فقال عليه التلام: كل ذي جوف له سرة. 

وفي الكافي: باسناده عن جابر بن يزيد الجعنى قال: سملت أبا جعفر عليه التلام عن 
شی من الود فال :إن الله باركت أسماوه الى دغر ابدعى خ ) ا وسال ق 
علو کد باود ی توكو 23 اا غ کله هراعد مد ن 
يعبده كلّ شيءَ» ويصمد إليه کل شيء ووسع كل شيء عاماً. 

ثم قال الكليني قڌس سرّه: فهذا هوالعنى الصّحيح في تأويل المد لاماذهب 
إليه المشبّهة: ان تأويل الصّمد: المصمت الذي لاجوف له لأن ذلك لايكون إلا من 
صفة الجسم, والله جل ذكره متعال عن ذلك هو أعظم وأجلّ من أن تقع الأوهام على 
صفته أوتدرك كنه عظمته» ولو كان تأويل الصّمد في صفة الله عزوجلَ الصمت 
لكان مخالفاً لقوله عزوجلَ: «وليس كمثله شيء». 


وووعمة رمو م ءوثم و مفو ءموار نو فون مو وووو فم نوهو نو وهو يدي ودو نوميد مره ممه وه ووو و ون ونه 
وممموومو فم ءمموعء ةرم ءءء رو مث بيو افر يرد فر ممه 6 رمو من م د90 00د ل ةميث فيو روم نميه مم مم ةيمو ت دوو فور نويزم مو مويو مز مه يه فم م روز م تر تر اا تو ةا و ا وين 
evanan‏ 


لأن ذلك من صفة الأجسام المصمّتة التي لا أجواف هما مثل الحجر والحديد وسآئر 
الأشياء المصمتة التي لا أجواف لما تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً, فأمَا ماحآء فى 
الأخبار من ذلك فالعالم - يعني الإمام عليه السلام أعلم ا قال» وهذا الذي كال 
التلام: ان الصّمد هوالشيد الصمود إليه هو معنى صحيح موافق لقول الله عزوجلٌ: 
«ليس كمثله شيء» والمصمود إليه: المقصود في اللغة, 

ثم قال: ومشل هذا كثير والله عزوجلَ هوالسيّد الصمد الذي جميع اا 
الجن والإنس إليه يصمدون في الحوائج, وإليه يلجأون عند الشدائد ومنه يرجون 
الرّخاء ودوام التعماء ليدفع عنهم الشدائد ... 

وفيه: باسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليه التلام قال : سمعته 
يقول: وهو اللطيف الخبير السَميع البصير الواحد الأحد الصمد ل يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفؤأ أحد لو كان كما يقول المشبّهة لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشي من المنشأ 
لكته المنشئ فرّق بين من جسمه وصوّره وأنشأه إذ كان لايشبهه شيء ولايشبه هو 
OE‏ أجل جعانى لله فداك لكتك قلت: الأحد المد وقلت: لايشيهه 
شيء والله واحد والإنسان وا اليش قد تشابہت الوحدانيّة؟ قال: يا فتح اخلت 
ثبتك الله إا التشبيه في المعاني فأمَا في الأسماء فهي واحدة وهي دلالة على 
السمّى» وذلك ان الإنسان وإن قيل: واحد فانه يخر انه جثة واحدة وليس بإثدين. 

والإنسان نفسه ليس بواحد لأ أعضائه مختلفة وألوانه مختلفة, ومن ألوانه مختلفة 
غير واحد وهو أحزاء محزاة ليست بسواءع دمه غر همه ولحمه غر دمه» وعصبه غير 
عروقه وشعره غير بشره وسواده غير بياضه, وكذلك سائر جميع الخلق, فالإنسان واحد 
في الإسم ولاواحد في المعنى, والله جل جلاله هو واحد لا واحد غيره لا اختلاف فيه» 
ولاتفاوت ولازيادة ولانقصانء فأمَا الإنسان الخلوق المصنوع المؤّف من أجزاء مختلفة. 
وجواهر شتى غير أنه بالإجتماع شيء واحد قلت: جعلت فداك فرّجت عتي فرج الله 
عبلة بن قوت 

قوله عليه السلام: «أخلت» أي أتيت با نحال. 


وومة م وم ممم ةفو ثور توم ري ةو مو ينوه مرف مم م رم ةو ةو م م يوه م رفوم م ثرو هيوم ف م وفر ريه ررقي تنو وم يمرو ووو ورا رم رهم مني وفري رمه مثو فر همرت تور ونم م فم ينه مم رو م تون م م و من را م رو نور ل ل نون من 


وف التوحيد: باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: من 
صفة القديم انه واحد أحد صمد أحدي المعنى ليس معاني كثيرة مختلفة. 

وني الإحتجاج: عن أي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: قلت لأبي جعفر 
الاق عليه التتلام: «قل هو الله أحد» مامعنى الأحد؟ قال: ا حع عليه بالوحدانية 
أماسمعته يقول: «ولئن سئلهم من خلق السّموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله» بعد ذلك له شريك وصاحبة؟. 

و التوحيد: قال الباقرعليه التلام: حدثنى أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن 
عل عليه السّلام انه قال: المد الذي لاجوف له, والضمد الذي لاينام» والضمد 
الذي لم يزل ولايزال. 

وفيه: قال الباقر عليه التتلام: كان محمد بن الحنفيّة رضي الله عنه قال: الصَمد 
القآئم بنفسه الغنيّ عن غيره» وقال غيره: الضمد المتعالي عن الكون والفساد والصمد 
الذي لايوصف بالتغاير. 

وفيه: قال الباقر عليه التلام: الصَمد السَيّد المطاع الذي ليس فوقه آمروناه. 

وفيه :قال : وسل على بن الحسين زين العابدين عليها التلام عن الصّمد؟ فقال: 
المد الذي لاشريك له» ولايؤده حفظ شيء ولايعزب عنه شيء. 

وفيه: قال وهب بن وهب القرشيّ : قال زين العابدين عليه التلام: الصّمد الذي إذا 
أراد شيئاً قال له: كن فیکون» اتف الذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً وأشكالاً 
وأزواجاً» وتفرّد بالوحدة بلاضد ولاشكل ولامثل ولاند. 

وفيه: باسناده عن هارون بن عبد الملك عن أبي عبدالله عليه التلام انه قال في 
حديث: والله نور لاظلام فیه» وصمد لامدخل فيه. 

وف نيج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
التلام - في خطبة ‏ «لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورئاً 
هالكأ». 

وفيه: قال عليه التلام - في خطبة ‏ : «لم يلد فيكون مولوداً وم يولد فيصير محدوداً أجل 


عن إتخاذ الأبناء » . 

وفيه: قال عليه التلام - في خطبة -: «الذي لم يولد فيكون في العز مشاركاً وم يلد 
فيكون مور وبا هالكا». 

وفيه: قال عليه الشلام.. في خطبة ‏ : «تعالى عن أن يكون له كفو فيشبه به». 

وفيه: قال عليه اللام ‏ في خطبة ‏ : «ولا كفو له فيكافيه ». 

وي التوحيد: باسناده عن مفضل بد عفن فال سمغت انا عدا عليه السلام 
يقول: الحمد لله الذي ل يلد فيولد ولم يولد فيشارك . 

وفيه: باسناده عن يعقوب السَرَاجٍ عن أبي عبدالله عليه التلام أنه قال - في حديث 
ميلد لأنَ الولد يشبه أباه ولم یولد فيشبه من كان قبله ولم يكن له من خلقه كفؤاً أحد 
تعالى عن صفة من سواه علوَاً كبيراً. 

وف الكافي: باسناده عن حمّاد بن عمرو التصيبيٰ عن أبي عبد الله عليه التتلام - في 
حديث ‏ يقول: ليلد فيورث ولم یولد» فيشارك ولم يكن له كفؤاً أحد. 

وي تفسير القمى: معنى قوله : «أحد» أحديّ التعت كا قال رسول الله صل الله عليه 
وآله و فيه, وعلم لاا جهل فيه قوله: «الّمد» قال: قال: الذي 
لامدخل فيه قوله: «لم يلد» أي لم يحدث «ولم یولد ولم يكن له كفؤا أحد» قال: لا له 
كفو ولاشبيه ولاشريك ولاظههير ولامعين. 

وي رواية: «لاأحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له ولداً وهويرزفهم 
ويعافهم .. ( 

وی رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عزوجلَ: «كذّبني إبن 
آدم وم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك » » فَأمَا تكذيبه إيّاي فقوله: لن يعيدني 
کا بدأني وليس أوّل الخلق بأهون عليّ من إعادته» وأمَا شتمه إيّاي فقوله : إتخذ الله 
ولدأ وأنا الأحد الصمد ل ألد ول أولد ول يكن لي كفؤأ أحد». 


#بحث فتهي 4 


يكره قراءة سورة واحدة في الركعتن إلا سورة التوحيد» ويكره قراءة سورة 
التوحيد بنفس واحد. 

في الكافي: عن محمد بن يحيى باسناد له عن أبي عبدالله عليه التلام قال : يكره أن 
يقرأ قل هوالله أحد في نفس واحد. 

ويستحبٌ أنيقول بعد قراء ةسورة التوحيد: كذلك الله ربّى مرّة أو مرتين أو ثلاث 
مرّات . أو كذلك الله ربّنا ثلاثاً. ۰ 

وف الكافي: عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: سئلت الرّضا عليه التلام عن التوحيد 
فقال: كل من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد, قلت: كيف يقرؤها؟ 
قال: كما يقرؤها النّاس وزاد فيه كذلك الله ربّنا كذلك الله ربىّ. 

يكره الجمع بين السَورتين أو السّور امختلفة بعد الحمد في ري المعبّر عنه 
بالقران لرواية منصور بن حازم قال: قال أبوعبدالله عليه التلام: لاتقرأ في المكتوبة بأقلّ 
من سورة ولا بأ كثر. 

بنآءَ على حمل التهى على الكراهة عند القدماء وبعض المتأخرين. 

وكذلك تكرير السّورة الواحدة بعد الحمد في الركعة الواحدةء والأحوط عندي 
ترك الجمع والتكرير في الفريضة رعاية لحق السورة القرآنية» وإستعظامها وعد كل 
منها بحياها جزءاً مستقلاً من كل ركعة لابعضاً من القراءة المعتبرة» وعدم ورود 
الررخصة في التكرير. 

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه التلام قال: سئلته عن الرّجِل يقرأ 


VY 
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السورتين في الركعة؟ فقال لا لكل سورة ركعة (ركعة سورةخ). 

وعلى جواز الجمع والتكرير في الفرائض فلابد من نيّةَ واحدة وقصد الجزئيّة 
با مجموع والمكرّر. ويجوز تكرار الأية في الفريضة وغيرها من غير كراهة. 

اا لجع روا كر زاون کا 

في خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه التلام: قال: لابأس بأن تجمع في التافلة 
رةه 


#إبحث ملحي * 

واعلم أن في هذه السّورة الكرمة ردأ على الأشاعرة ‏ مضافاً إلى ردّها على منكري 
الألوهيّة والوشنيمن والمهود والتصاري الذين جعلوا لله سبحانه من عباده جزء أ وذلك 
ان السورة تغبت أحديّة الذّات والضفات لله جلّ وعلا لاتركيب فيه أصلاً إذ لو كان 
فيه سبحانه تركيب خارجيّ أو عقلى أو وهميّ حتّى من الماهيّة والوجود أو من الات 
والضفات کا تقوله الأشاعرة لكان ا كا س لجميع ضفات 
الكمال» حيث ان التركيب بأيّ وجه نقص وإحتياج تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وقدذهب الأشعريّ وأذنابه من المشبّهة والحسّمة إلى أن الله سبحانه كائن في جهة 
«فوق» مستوياً على عرشه فوق أطباق الترى, وانه ينزل ويصعد ويتحرّك من مكان 
إلى مكان فيحويه مكان ويخلوامنه مكان. ّ 

وت المشبّهة والمحسّمة من الأشاعرة جواز الملامسة والمصافحة والمعانقة في 
الڌنيا والآخرة على الله سبحانه للمسلمين اخلصين» وقال داود الجواري من أعلامهم : 
«اعفوني عن الفرج واللحية واسئلوني عنما ورآء ذلك » وقال: «إنَ معبوده جسم ولحم 
ودم وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ولسان وعينين واذنين ومع ذلك جسم 
لا كالأجسام ولحم لا كاللّحوم ودم لا كالدماء ...» وقال: «هو أجوف من أعلاه إلى 
صدره» مصمت ماسوى ذلك وان له وفرة (شعر المتدلي على الأذنين) سوداء وله شعر 
قطط )). 

وهم يزعمون: أن لله سبحانه جهة ومكاناً وحركة وإمكان رؤيته بالأبصار وأنه 
سبحانه متربّع على كرسيّ عرشه» فوق الشّموات, وسوف ينزل إلى الملأيوم القيامة 

V4 


لالعم ور م ةم موه رو ف مره نمف يه وتوره فرفر ةم جر ول جه نو رمف قء ب ف يم وتو ور يريجو م تررل م ممتي مايه رو م رن 


ليراه المؤمنون بعيونهم» ويكشف عن سافه ويضع رجله في نار جهنم فتقول: يارب قظ 
قط . 

وقد اشتهر أكثر هؤلاء اليوم بالوقابيّة مختلقة الإنجليز لتفريق كلمة التوحيد وتوحيد 
الكلمة وإستعمار المسلمين وتمزيق الممالك الإسلاميّة وإستغلال ذخائرهم واستثمار 
بلادهم تحقيقاً لكلمة الشوْمة : ««فرّقتسد». 

والعقيدة الوهابيّة الختلقة في الصفات الإهيّة هي العقيدةالمجسّمةلشبّهة من 
الاشاعرة قال شاعرهم : 


للُّوجله لايعحد بصوورة ولرتناعينان ناظرتان 
وله بدان کا يبقول الوا وقكينه جلت عن الأيمان 


كرسيّه وسع التشموت الغعْل 
والله بضحك لا كضحك عبيده 
والله ينزل كل آخرليلة 
فيقول: هل من سآئل فأجيبه؟ 


فهاعل النقلانمنفقتان 
والارض وهويعمهالقدمان 
والكيف بمتنع على الرّجمن 
لسمائهالدنيابلاكتمان 


(من قصيدة عبدالله بن محمد الاندلسىّ المالكى» نشرت في «اربح البضاعة في 
معتقد أهل السنة والجماعة ص ۳۲» جع علي OE HE E EE‏ 
المكرمة سنة: ۱۳۹۳). 

فتدبّروا يا أتَها المسلمون من أين جاء محمّد بن عبدالوتهاب التجدي بعد اثنى عشر 
قرناً من ظهور الإسلام, وهلموًا يها المسلمون إتحدوا إتحدوا واعتصموا بحبل الله جيعا 
ولا تفرقواء فوالله جل وعلا لتسود وأ وتسعدوا... 

وني قوله تعالى: «ولم يكن له كفؤأ أحد» رد على من أثبت له مثلاً في القدم وغيره 
من الصضفات ... 


#كلمة التوحيد و فغ لها) 


قال الله تعالى: «قل هو الله أحد الله المد ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد» 
التوحيد: .)4-١‏ 

واعلم أن سورة «التوحيد» هذه هي سورة وحيدة من السَور القرانية سميت 
بالتوحيد إذ ليحي فما إلا التوحيد» فيجب علينا البحث حوله فيها حسب ما يقتضيه 
مقام الإختصار, فنقدم كلمته وفضلها على تالا بذ كر نبذة ما ورد فما : 

-١‏ روى الصَدوق رضوان الله تعالى عليه في التوحيد باسناده عن أحمد بن عبدالله 
الجويباري عن الرَضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم التلام قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم: إن «لا إله إلا الله» كلمةعظيمة كريمة على الله عرُوجِلَ, من قالها 
مخلصاً استوجب الجنّة, ومن قاها كاذياً عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى التّار». 

فوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قاها مخلصاً» 5 صادقاً مؤمنا معتقدا بواقعها 
كما قال مول الموخدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام في دعاء 
علّمه كميل بن زياد : «يا سيّدي وإهي ومولاي أتسلط الثارعلى وجوه خرّت 
لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت ا صادقة وبشكرك مادحة عل اف 
اعترفت باهيّتك عققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك ا 
جوارح سعت إلى أو طان تعبّدك طائعة وأشارت باستغفارك مُذعنة ماهكذا الظنّ 
بك ...» فلايشرك بالله شيئاً لاني ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله» ولايشرك بعبادة 
ره أحداً: «أنا إلمكم إله واحد فن كان يرجوالقا ره فليعمل عملاً صاحاً 
ولا تشرك يعبادة رنه أحدأ» الكهف ٠‏ 


۷٦ 


لومم م ة وو وم ةافوو فوم وم رم رو ووو نووم ةو رو فده و وموم فر وويءة رمو مومه يومم ررم ممم وفو يوت زمر في ير و مر ر مور ف مر ور ء رومت وبر ف روه وير فم نموم ويه ب رفم ميم رجت ره قفرت تيه مم زا تمر لزنن 


١‏ في شرح الحديد ‏ في الحكم المنسوبة إلى الإمام على عليه السّلام رقم 48١‏ قال 
عليه التلام: «ألا ألكم على ثمرة الجنّة ؟ لا اله إلا الله بشرط الإخلاص». 

داق الكافي باسناده عن أي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه التلام يقول : مامن 
شي ء أعظم ثواباً من شهادة أن لا إله إلا الله إن الله عزوجل لا يعد له شى ء ولا 
يشركه في الأمور أحد. 

قوله عليه السّلام: «إن الله» لعل التعليل مبنيّ على أنه إذا لم يعدله تعالى شيء 
لايعدل مايتعلّق بالُوهيّته وكماله ووحدانيّته شىء فان هذه الكلمة الطيّبة أدل 
الأذكار على وجوده جل وعلا ووحدانيّته وإتصافه بالکالات» وتنزهه عن التقائص» 
ومن امحتمل أن يكون المراد: أنها لمَا كانت أصدق الأقوال فكانت أعظمها ثواباً. 

-٤‏ وفيه: عن أي عبدالله عليه التلام قال: قال جبرئيل عليه التلام لرسول الله صلى 
له عليه وآله وسلم: طونى لمن قال من امّتك : لا إله إلا الله وحده وحده وحده. 

وني التوحيد: باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه التلام قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرئيل عليه التلام بين الصَفا والمروة فقال: يا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم طونى لمن قال من أمَتك : لا إله إلا الله وحده مخلصاً. 

ه في الإحتجاج - في أجوبة الإمام علي عليه التلام عن مسائل سئُلها إبن الكوا 
عنه عليه التلام: «قال: يا أميرالمؤمنين كم بين موضع قدمك إلى عرش ريّك ؟ قال: 
كلتك امَك يا بن الكوًا! سل متعلما ولاتسئل متعتدّتا من موضع قدمي إلى عرش ربّي 
أن يقول قآثل ‏ مخلصاً ‏ : «لا إله إلا الله» قال: يا أمير المؤمنين فا ثواب من قال: «لا 
إله إلا الله» ؟ قال: من قال: لا إله إلا الله مخلصاً طمست ذنوبه كما يطمس الحرف 
الأسود من الرّق الأبيض» فان قال ثانية: لا إله إلا الله مخلصاً ‏ خرقت أبواب 
السموات وصفوف الملآئكة حتى يقول الملآئكة بعضها لبعض: إخشعوا لعظمة الله 
فاذا قال ثالثة: لا إله إلا الله مخلصاً ‏ تنته دون العرش فيقول الجليل: اسكني فوعزتي 
وجلالي لأغفرنٌ لقآئلك ما كان فيه, ثم تلا هذه الآية: «إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصَالح يرفعه» يعني إذا كان عمله صال حا ارتفع قوله وكلامه. 


فافرو م قووة م يروميم يفو ف فم فو يني روفن توف يونم مره نم موث مو مم رورنة وعم و رفيو ينث مو يمرن رموه يروم تير و فيو و ف رومن وو ايو ومي ميقمو اما فم رقا و تفار رن ا را نور نم را ململ نان 


5- في الكاني باسناده عن عبيد الله بن الوليد الوضّافي رفعه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: من قال: لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجئّة من يا قوتة 
حرآء» منبتها في مسك أبيض» أحلى من العسل» وأشد بياضاً من الثلج» وأطيب ريحاً 
من المسك, فما أمثال ثدى الأبكار تعلوا عن سبعين حلَة وقال رسول الله هيل انه عليه 
وآله وسلم: خير العبادة قول: «لا إله إلا الله» وقال: خير العبادة الإستغفار وذلك قول 
الله عزوجلَ في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ». 

- وفيه باسناده عن يعقوب القمي عن أبي عسبدالله عليه التلام قال: ثمن الحته لا 
إله إلا الله والله أكير. 

۸- في أمالي المفيد رحمة الله تعالى عليه باسناده عن شڌاد بن اوس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله نصف الميزان والحمد لله تملأه. 

9- في المناقب لابن شهر أشوب رحمه الله تعالى ‏ فيا وقع بين الإمام موسى بن 
جعفر عليه التلام والرّاهب في غار بعض قرى الشام ‏ قال الراهب ساثلا ‏ : مفاتيح 
الجته من ذهب؟ أوفضهة؟ قال عليه الشلام ‏ جوابا ‏ : مفتاح الجتة لسان العبد: لا إله 
إلا الله قال: صدقت وأسلم والجماعة معه. 

٠‏ في ثواب الأعمال باسناده عن أي سعيد الخدري عن التب صل الله عليه وآله 
وسلم قال: قال الله عزوجلَ لموسى بن عمران: يا موسى لوان السموات وعامرينّ 
عندي» والأرضين‌التبع في كفّة و«لا إله إلا الله» في كفة مالت بن «لا إله إلا 
الله». 

١‏ وفيه باسناده عن جابرعن أي جعفرعليه التلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
ولول : لقنواموناكم: «لا إله إلا الله» فانها تهدم الذنوب فقالوا: يا رسول الله فن 
قال في صحّته؟ فقال: ذاك أهدم وأهدم أن «لا إله إلا الله» انس للمؤمن في حياته 
وعند موته» وحين یبعث» وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: قال جبرئيل: يا محمّد 
لوتراهم حين يبعثون هذا مبيّض وجهه ينادي: «لا إله إلا الله والله أكبر» وهذا مسود 
وجهه ينادي يا ويلاه يا تبوراه. 


ال ا ا ا ا ل ا ا ل ل ا ا يي م 


۲- في التوحيد باسناده عن أنس عن التب صل الله عليه وآله وسلم قال: كل جيّار 
عنيد من أي أن يقول: لا إله إلا الله. 

١‏ في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه: في خير الشيخ الامج ل 
أمير المؤمنين عليه الّلام: أي القول أصدق؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. 

4 في ثواب الأعمال باسناده عن زيد بن أرقم عن التّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: من قال «لا إله إلا الله » مخلصاً دخل الجتّة وإخلاصه بها أن يحجزه لا إله الا الله 
عا حرّم الله. 

6 وفيه باسناده عن زر بن حبيس قال: سمعت حذيفة يقول: لايزال «لا اله 
إلا الله» ترة غضب الرَّتَ جل جلاله عن العباد ما كانوا لا يبالون ما انتقص من 
دنياهم إذا سلم دينهم» فاذا كانوا لا يبالون ما انتقص من ديهم إذا سلمت دنياهم 
ثم قالوها رت علبهم» وقيل : كذيمم ولستم بها صادقين. 

7' وفيه باسناده عن جابر عن آي عبدالله عليه السّلام قال: من قال: لا إله إلا 
الله من غير تعجّب خلق الله منها طائراً يرفرف على رأس صاحما إلى أن تقوم الساعة 
ويذكر لقائلها. 

۷- في الخصال عن الثمالى عن على بن الحسين عليها التلام قال: قلت : قولك : 
مجدوا الله في مس كلمات ماهی ؟ قال: إذا قلت: (تتيخان الل ودف رفغت الله 
تبارك وتعالى عمًا يقول التاذلون به فاذا قلت: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له» 
فهى كلمة الإخلاص الت لايقوها عبد إلا أعتقه الله من التار إلا الستكبرين 
E‏ ومن قال: ((لا حول ولاقوة إلا بالله» فوّض الأمر إلى الله عزوجل» ومن 
قال: «أستغفر الله وأتوب إليه» فليس مستكير ولاجبّار إن المستكبر من يصرٌ على 
الذنب الذي قدغلبه هواه فيه وآثر دنياه على آخرته» ومن قال: «الحمد لله» فقد أڌي 
شكر كل نعمة لله عزوجل عليه. 

۸- في عيون الأخبار: عن الإمام علي بن موسى الرّضا عن آبائه م ا 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : إن لله ععرّوجِلَ عموداً من ياقوت اجر رأسه 


تحت العرش» وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السَابعة السَفل فاذا قال العبد: «لا 
إله إلا الله» اهتز العرش وتحرّك العمود, وتحرّك الحوت فيقول الله جل جلاله: اسكن 
يا عرشي فيقول: كيف أسكن وأنت لمتغفر لقآئلها؟ فيقول الله تبارك وتعالى: 
اشهدوا سكان سماواتي أني قدغفرت لقائلها. 

9 في التوحيد عن الرّضا عليه التلام عن أبائه علهم السّلام قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: من قال: لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار طلست ماني 
صحيفته من السيئات. 

۰ وفيه باسناده عن ألي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: ماقلت ولا قال القاثلون قبلي مثل لا إله إلا الله. 

'"١‏ وفيه باسناده عن أبي الظفيل عن عليّ عليه التلام قال: مامن عبد مسلم 
يقول: لا إله إلا الله إلا صعدت تخرق كل سقف لاتمرٌ بشيء من سيّماته إلا طلستها 
حتّى تنتهي إلى مثلها من الحسنات فتقف. 

۲- وفيه باسناده عن إبن عباس عن التّبي صل الله عليه وآله وسلم قال: مامن 
الكلام كلمة أحبَ إلى الله عزوجلَّ من قول لا إله إلا الله ومامن عبد يقول: لا إله 
إلا الله بم بها صوته فيفرغ إلا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر تحتها . 

7 وفيه باسناده عن زيد بن خالد قال: ارسلنى رسول الله صل الله عليه واله وسلم 
فقآل لى: يشر الئاس أنه عن قال لا إله إلا الله وحذه لاشريك له فله اة 

4" في خبر زينب العظارة: ماتحمل الأملاك العرش إلا بقول: لا إله إلا الله 
ولاقوة إلا با لله العلي العظم. 

©" في العيون باسناده عن ابن فضال عن الرّضا عليه التلام في تفسير حروف 
المعجم قال: فلام ألف لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص» مامن عبد قالها مخلصاً 
إلا وجبت له الحنة. 

5 في تفسير الظبريٌ قال أبوذر: قلت: يا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم علمني 
عملاً يقرّبني إلى الجمئّة» ويباعدني من التار؟ قال: إذا عملت سيَنة فاعمل حسنة 
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فاتها عشر أمثاها قال: قلت: يا رسول الله لا اله إلا الله من الحسنات؟ قال: هى 
أحسن الحسنات. 

۷ - في الدّرَ المنثور عن عبد الله بن عمرو انَّ النَبيّ صل الله عليه وآله وسلم قال: إن 
نوحاً لمَاحضرته الوفاة قال لإبنه: إني قاصر عليك الوصيّة امرك باثنتينء وأنهاك عن 
إثنتين: آمرك بلا لا إله إلا الله فان السموات السبع والأرضين السبع لووضعن في 
كفو ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجّحت بنّ» ولو أن السموات السبع والأرضين 
الشبع كنّ حلقة مبهمة لقصمتبنَ لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فاتها صلاة کل 
شيء» وها يرزق كلّ شيء وأنهاك عن الشرك والكبر. 

٤ -۸‏ الخصال باسناده عن إبن أي المقدام عن أي عبدا لله عن أبنة علا السَلام 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: أربع من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم 
من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ومن إذا أصابته مصيبة 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ومن إذا أصاب خيراً قال الحمد لله ربّ العالمين, ومن 
إذا أصابته حطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه. 

9 في أمالي الظوسيّ قڌس سرّه باسناده عن عاصم بن عبد الله بن عاصم عن 
أبيه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً عبده 
ورسوله» والّذي نفسى بيده لايقوها أحد إلا حرّمه الله على التار. 

٠‏ في كمال الذين باسناده عن إبن نباته عن أمير المؤمنين عليه التلام قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: أفضل الكلام قول لا إله إلا الله وأفضل الخلق أول 
من قال: لا إله إلا الله فقيل: يا رسول الله ومن أل من قال: لا إله إلا الله؟ قال: 
أناء وأنا نور بين يدي الله جل جلاله. 

۳۱۔ في ثواب الأعمال باسناده عن جابر عن أي جعفر عليه التلام قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: ليس شيء إلا وله شيء يعدله إلا الله فانه لايعدله شي ءءولا 
إله إلا الله فاته لايعدلها شىء ودمعة من خوف الله فانه ليس لا مثقال, فان سالت 


على وجهه لم يرهقه قتر ولاذلة بعدها أبداً. 


واوفرة وم م ووو و فو وه وروم فر مج و و عر يفروم تير مهمو مم وو ملم ورم وااو وه لم وم هه رموه مله مرا و هن متو ةنر رن ل رمق قن 
مافقوعم و فقوف يروو وف و فوم مي مه وه وفر ورا و تر ومن م من 


۲- وفيه باسناده عن أبى عمران العجلىّ رفعه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: ما من ممن يقول: لا إله إلا الله إلا محت ما في صحيفته من سيّئات حتى 
تنتهي إلى مثلها من حسنات. 

مم في رواية قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: أفضل ماقلته أنا والتبِيّون من 
قبل لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 

4 في جامع الأخبار قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: إن موسى كان فيا 
يناجي ربّه قال: رب كيف المعرفة بك ؟ فعلمني! قال: تشهد أن لا إله إلا الله قال يا 
رت كيف الصّلاة؟ قال لموسى: قل: لا إله إلا الله قال: يا رب فأين الصَلاة؟ قال: 
قل: لا إله إلا الله وكذلك يقوها عبادي إلى يوم القيامة, من قاها: فلو وضعت 
السموات والأرضون السبع في كفة» ووضع لا إله إلا الله في كفة أخرى لرجّحت بهن» 
ولو وضعت علمنّ أمثاها. 

وفيه عن أصبغ بن نباتة قال: كنت مع علي بن أبيطالب عليه التلام فر 
بالمقابر فقال: السلام على اهل لا إله إلا الله من اهل لا إله إلا الله» يا اهل لا إله إلا 
الله كيف وجدتم كلمة لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اغفر لمن 
قال: لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال: لا إله إلا الله. قال على عليه الشلام: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: من قاطا إذا مرّ بالمقابر غفر له ذنوب 
خسين سنة» فقالوا: يا رسول الله من لم يكن له ذنوب خسين سنة؟ قال: لوالديه 
واخوانه ولعامّة المسلمين. 

5 في المتصال باسناده عن هشام بن سام وأبي أتوب الخزاز عن أبي عبدالله عليه 
التلام قال: من قال: لا إله إلا الله مأة مرّة كان أفضل التاس ذلك اليوم عملاً إلا من 
زاد. 

۷ في جامع الأخبار عن أي عبد الله عليه التلام قال: من قال حين يأوي إلى 
فراشه: لا إله إلا الله مأة مرّة بنى الله له بيتاً في الجحتة» ومن استغفر حين يأوي إلى 
فراشه:ماة حاتت دنوه كاتسقط وؤرق الشكر: 


ومو قم م وهو مه ووو وو نو ووو وو ووو وو وو ومو ودر بف مرو مه امور ور ور نمل فون 
لل فوط ةلمم مودو لف عفرف عع وعم افع وعم لا لمع عه عه ممم ع فمرء عه ههه وم مهام ووو وعم م ورغ مهام ووه و هواة هوه واعهاوعاة ومو عو عا مهاه لاوزو نوع ووو و2 
فو فتو يوقو يي ثورووة قري رون رون 


8 في العوات لقطب الرّاوندي رضوان الله تعالى عليه: وقال أبوعبدالله عل 
التلام: سيّد كلام الأولين والآخرين: لا إله إلا الله. 

۹ في كتاب الإمامة والتبضرة باسناده عن السَكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن آبائه عليهم التلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: سيّد القول: لا إله إلا 
الله. 

-٠‏ وفيه باسناده عن إبن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن 
التبيّ صل الله عليه وآله وسلم: شعار المسلمين على الصَراط يوم القيامة: لا إله إلا الله 
وعلى الله فليتوكل المتوكلون. 

-١‏ في نهج البلاغة قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام ‏ في خطبة ‏ : «إن أفضل ماتوسل به المتوسّلون إلى الله سبحانه وتعالى: 
الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله فانه ذروة الإسلام, وكلمة الإخلاص فانها 
الفطرة ...» الخطبة. 


«إكلمة التومحيد في القرآن لكريم و محنلها» 


قال الله جل وعلا: «فاعلم أنه لا إله إلا الله» محمد صل الله عليه وآله وسلم: .)١5‏ 

وقد جآثت كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» بهذه العبارة في القرآن الكريم مرتين : 

.)١١ سورة الضافات:‎ -۲ )١5 سورة محمد صل الله عليه وآله وسلم:‎ ١ 

وني معناها بهذه العبارة: «إنا الله إله واحد» مرّة واحدة: سورة التسآء: .)٠۷١‏ 

و«مامن إله إلا الله» مرتين : ١‏ سورة آل عمران: 77) 17 سورة ص: 58). 

و«مامن اله إلا إله واحد» مرة واحدة: سورة المائدة: 07#). 

و«إنها هو اله واحد» ثلاث مرّات: ١‏ سورة الأنعام: ۹) ۲۔ سورة إبراهم: )٥۲‏ - سورة 
التحل: .)0١‏ 

و«ل" إله إلا أنا» مرن : -١‏ سورة التحل: ؟) 1 سورة الأنبياء: .)٠١‏ 

و«لا إله إلا هو)) ثلا ىن مرة. 

و«لا إله إلا أنت» مرّة واحدة: سورة الأنبيآء: ۸۷). 

وغيرها من العبارات الختلفة التى تكون في معنى كلمة التوحيد كلها ينى ويثبت 
معأ ينني ماسوي الله من الآلهة اة ويشبت الوحدانيّة لله حل وعلا ذاتاً وصفاتاً 
وأفعالاً» وهذه هي معنى كلمة التوحيد, ولذلك سمّي الكلام بالكلمة. 

في إحتجاج الظبرسي قدّس سرّه ‏ في إحتجاج الإمام السَّادس جعفر بن محمد 
الضادق عليه التلام على ألي حنيفة عن إبن أبي ليل قال: دخلت أنا والتعمان أبوحنيفة 
على جعفر بن محمّد عليه التلام - إلى أن قال الإهام عليه التلام لإي حنيفه ‏ : فهل عرفت 
كلمة أوَها كفر وآخرها اممان؟ قال أبوحنيفة _: لا قال الإمام عليه السّلام -: وأمنا 
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كلمة أوَا كفر وآخرها ابمان فقول: «لا إله إلا الله» ... الحديث. 

ف المناقب لا بن شهر اشوب رضوان الله تعالى عليه : أبوجعفر فر الطظوسيّ في الأماليّ 
وأبونعم في الحلية وصاحب الرّوضة بالاسناد عن محمد الصَيرفيَ وعن عبدالرّحمن بن 
سام أنه دخل إبن شبرمة وأبوحنيفة على الصادق عليه التلام فقال لأبي حنيفة: إنّق الله 
ولاتقس الدين برأيك ‏ إلى أن قال عليه التلام له: أخبرني عن كلمة أوَلما شرك 
وآخرها إيمان؟ قال : لاأدري قال عليه السَلام: «لا إله إلا الله» ... الحديث. 

أقول: إن القضة مكرّرة كا تصرح بها الرّوايتان, وقد كرّرها الإمام عليه الشلام 
لإظهار جهل أي حنيفة وبلادته لأصحابه وأذنابه ... د 
بها الإسلام. 

أمَا أصحاب الإمام الصَادق عليه السّلام فإ إبن أبي ليل هو محمد بن عبدالرحن 
القاضي الكوفة كان من أصحابه عليه التلام وكان هويقضي مما يبلغه عن الصَادقين 
عليها التلام» وينقض ما كان قدحكم به إذا بلغه عنهم عليهم الام خلافه وقد يتوققف 
0 وتوفي سنة ١ ٤۸‏ وكان أبوه عبد الرّحمن من أكابر تابعي الكوفة وجده أبوليل من 
الحا 

وما أذناب أي حنيفة فإنَ إبن شبرمة ‏ بض الشين وسكون الباء وضمٌ الراء - هو 
عبدالله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي, كان من فقهاء العامة العاملين 
بالقياس» وكان قاضياً للمنصور على سواد الكوفة مات سنة .)١44‏ 

نعم: كلمة التوحيد ‏ رغم جهل أبي حنيفة عن معناها ‏ أَوَا كفر وشرك وآخرها 
إمان وتوحيد, أوّها تخلية وتبرّي» وآخرها تحلية وتولي» أوَها كفر بالظاغوت» وتخلية 
القلوب والأفكار من أدناس الأصنام وأرجاس الشرك , تبرّي من الآ المزعومة على 
أنواعها وأشكاهاء وتدفّر عن أعداء الله تعالى» وآخرها إيمان بالله جل وعلاء وتحلية 
العقول والضمائر معرفة الله عزوحل» والتولى بولاية الله تعالى وأوليآئه المعصومين 
صلوات الله عليهم أجعين. 


ووفن وف وو ةوفه و ووو ة ةرم قفد تومو و ووو ف درن وومةه ووه مور وه وفوره موور فيه ورم وريه ووو مير وفو فيه ممم ووم مدر ميو مور رمم د تر ره كوه ترم ريه رن مرو لمر م تر م م نلو 
ener‏ يرو فيو ف رن زور 


لا إله إلا الله 

اول تبري بعد تولى 
التبرّي مقدم على التولى 
التبري شرط لازم للتول 
فلامعنی للتولى بدون التبرَي 


قال الله تعالى: «فن يكفر بالظاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق 
لا انفصام لها» البقرة 5؟) فمن هذه العروة الوثق فتديّروا فيها بعد تخلية القلوب من 
عداوتا وحمدها ... 

وقال: «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برؤا 
منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً 
حتّى تومنوا بالله وحده» الممتحنة: 4). 

ومن اللطائف والأسرار: أن الإسم الشريف: «محمّد صل الله عليه وآله وسلم» خمسة 
أحرف: (مح م م د) يوافق لإسم الجلالة: «الله» فإنه خمسة أحرف: (أل ل اه) رمزاً 
ال اا ية كا أن درول الله ارا غر ها 
(مح م م د رس ول ال لاه)توافق لكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» فانها أربعة عشر 
حرفاً: (ل١!‏ لاه إل ل ال ل اه) رمزاً لأهل بيت الوحى والنبوة المعصومين صلوات 
لله علهم أجعين وهم أربعة عشر نفرأً: محمد صل الله عليه وآله وسلم وعلىّ وفاطمة والحسن 
والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلى وحمد وعلى والحسن ومحمد» وهم محمد 
واخرهم محمّد, ومحمّد يوافق إسم الجلالة, ورمز للخمسة الطيّبة فلافصل ولافرق بين 
الخمسة الظيبة وهؤلاء الأربعة عشر فهم هم, وهم هم» أربعة منهم محمد وأربعة منهم 
علىّ لأنهم ينسبون إليهما وهما أبواهم. 

ومن هنا يعلم سرّ عدم تَحقّق الإسلام إلا بالشهادتين: الشهادة ب «لا إله إلا الله» 
والشهادة ب «محمّد رسول الله» فتحفظ با الدّم والعرض والمال ولكنّ الإمان لن 
يتحمّق إلا بعد معرفة معناهماء والإعتقاد والإقرار والعمل مفاهيمها ... 

وإلى هذا السَرّ الخفىّ يشير قوله جل وعلا: «قالت الأعراب امتا قل لم تؤمنوا 


ااا ا ا ا ا ا ا 3 ل ل ال ل الا لل ا ا 0 
وعموو هوي وم ورور وفو نويه فر وو مم ونام و رفوا رم رن فر مور هر هر وم مرت رن فلن 


ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون» 
الححرات: .)١9-١4‏ 

وأا إذا ل نع حرفي اللآم والمبم المكرّرتين في الكلمتين الشهادتين: «لا إله إلا 
الله» و«محمّد رسول الله» فكان كل واحد منیا ۱۲ حرفاً يشير إلى اثنى عشر إماماً وهم 
۲ سبطاً خير أسباط المرسلين» و۲٠‏ نقيباً و١١‏ نجماً بعدد البروج والشهور والأيّام, 
ولكلّ إمام منم ١١‏ حرفاً وهو سرٌ من أسرار الولاية وهو هذا مع التوحيد والتُبؤة: 


لا اله إلا الله ؟١‏ - محمد رسول الله ٠۲‏ = التبىَ الصطق ١١‏ - 
الأمين الصَادق ١١‏ = علىّ باب الهدى ۱۲ = أمين الله حقّاً ١١‏ - 
أمير المؤمنين ؟١‏ = فاطمة أمة الله ؟١١‏ - البتول الزهراء ١١‏ - 


وارثة التبييّن ٠۲‏ - الإمام الثاني ٠۲‏ = الح اح ا 
وارث المرسلين ۱۲ - الإمام الثالث ٠۲‏ = الحسين بن علىَّ ٠۲‏ = 
ووالدالوصييّن ١١‏ - الإمام الرَابع ٠۲‏ = الإمام اماد ۳ ك 
على بن الحسين ١١‏ = الإمام الخامس ١١‏ = الإمام الباقر؟١‏ = 
هومحمّد بن علي ۱۲ = الإمام السّادس ١۲‏ = الإمام الصَادق ؟١‏ = 


هوجعفر بن محمد ۱۲ = الإمام الشابع ١١‏ = الإمام الكاظم ؟١‏ = 
هوموسى بن جعفر ۱۲ = الإمام الثامن ؟١١‏ = الإمام الرضا ١١‏ = 
هوعلى بن موسى ۱۲ = الإمام التاسع ؟١‏ = الإمام الجواد ١١‏ = 

هو محمد بن على ۱۲ = الإمام العاشر ١١‏ = الإمام الحادي ؟١‏ = 
هوعليَ بن محمد ۱۲ = إمام المسلمين ٠۲‏ = الحسن العسكري ۱۲ = 
وارث الوصيّن ۱۲ = الإمام الخاتم ١١‏ = القآئم المهدي ٠۲‏ = 
محمد بن الحسن ؟١‏ = خاتم الوصيّين ۱۲ = هؤلاء العترة ١١‏ - 
الغرّ الميامين ٠۲‏ = بنوعبدالطلب ۱۳ = سادة اهل الجته ٠۲‏ = 


محتهم مؤمن تى ١۲‏ = في الجتة مخلد ١١‏ - عدوهم كافر شقيّ ۱۲ = 


eaves‏ فم وو فوم وء مايه يمر من و ور قفي مه فو ترجه مقو مر فق مم ميم ممفة ثم مره قوفو و فر مو مم وفوم امو م فوم نوو مدنو رمو ونمو م هرا مويه هورم ومنو ممم ر هلمرا نه مر نر مر و ممم 


في التار مؤيّد ١١‏ اللهم صلّ علهم ١١‏ = بأفضل صلواتك ١١‏ = 
يا رب العالمين 

إن كلمة التوحيد القيّمة تجمع بين السلب والايجاب: سلب الألوهيّة ما لها من 
ذات وصفات وأفعال عمّا سوى الله» وإيجاءها إطلاقاً لذاتٍ واحدة جامعة لكافة 
الضفات الككاليّة إيجاباً على وجه الحصر الحقيقيّ في ذاتٍ واحدة أزليّة سرمديّة قيومة: 
««وما كان معه من إله» المؤمنون )1١‏ «لا إله إلا هو کل شيء هالك إلا وحهه)) 
القصص : ۸۸) «الله لا إله إلا هوالحي القَيّوم» البقرة: .)٠٠٠١‏ 

إن هذه الكلمة أعلى كلمة وأشرف لفظة نطقت في الإسلام» منطبقة على جيع 
مراتب التوحيد, منطبقة على التوحيد. الألُوهي » ومنطبقة على التوحيد الوجوديّ 
عراتبه ... 
وذلك : إن كان المراد بالإله المعبود بالحق, فالقائل بهذه الكلمة الطب مع 
الإعتقاد بمضمونها يكون موحداً بالتوحيد الإلهى , وإن أريد به مايمكن أن يكون مألوهاً 
ومحبوباً ومقصوداً ومطلوباً لشخص ما ولوني الجملة من بعض الجهات كا يشير إلى هذا 
المعنى قوله جلّ وعلا: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» ال جاثية: )١+‏ فيكون القائل بهذه 
الكلمة الظيّبة المعتقد مضمونا الملاحظ لمعناها موخداً بالتوحيد الوجودي مراتبه ... إذ 
يكون مفاد هذه الكلمة الشريفة حينئدٍ: أن ليس في الوجود مألوه ولامطلوب» ولا 
مامكن أن يكون محبوباً بالأحد في الجملة من الذّوات والصَفات والأفعال سوى الله 
تعالى» وصفاته الَتى هى عبن ذاته» وأفعاله الَتى منشأها ذاته بذاته. 

وإ هذه الكلمة الطيّبة تننى ألا الإلهية اطلاقاً وهو الكفرء ثم تقصرها في الله 
حل وعلا ثانياً وهو الإمان» ول خضو ا في التوحيد القراني. 

وقداختلفت كلمات التحويين والمفشرين والحكاء والمتكلمين والأصوليّين في 
تقدير كلمة التوحيد ومعناها نشير إلى أهمّها: 

أفنيم: من قال: إن التقدير: «لا إله موجود إلا الله». 

ومنبم : من قال: تقديرها: «لا إله ممكن إلا الله ». 


وموم م و و وو وه فوم وو وم مر ا ا ااا ااا ااا ااال ااا ااا ااال اا ااا ا ااا اا ا نه 


ومنهم: من قال: تقديرها: «لا إله واجب الوجود موجود أو ممكن إلا الله». 

ومنهم: من قال: إن ذلك كله قول بلادليل ولاوجه» فلا نحتاج إلى تقدير إذ 
معناها: «لا إله» أي لا معبود يليق أن يعبد موجوداً أو مكنا «إلا الله» وحده هويليق 
بالعبادة» فان «إله» إسم ل «لا» و«الله» خبرها من غير تقدير بل كان معنى كلمة 
كذلك . 

وأا القول: بأ ذلك لايثبت وجود الله تعالى بالفعل فخدوش بتقدم وجود المعبود 
على العابد, مع أن معنى لفظ «الله» يدل على إثبات وجوده جلّ وعلا قبل ماسواه لأنه 
يستجمع لجميع الصَفات الكماليّة منها الخالقيّة التي تستلزم تقدّمها على الخلق. وان 
القول: إن الإستثناء لايصح إلا عن الجملة فاسد جداً, ومعنى «لا إله إلا الله»: ليس 
إله واقعاً إلا الله الذي يستجمع لجميع صفات الكال» فين تكله التوعيد ال 
ماسواه وجوداً وإمكاناً لأن ماسواه ليس متصفاً بتلك الصفات ... 

وأمَا الفول: بان ذلك لايشبت تلك الصفات أو لايثشبت موصوفها فعلاً أو إمكاناً 
ففاسد لايعتني نيفد أن فيك باستجماعه لجميع صفات الكمال, إذ لولا له وجود 
لما كان مستحمعاً لما . 

ومنهم: من قال: إن معنى كلمة التوحيد: لا إله واقعاً إلا الله أي الات الذي 
يستجمع صفات الكمال, وان لفظ واقعاً ليس خبرأء بل تأكيد يستفاد من نني الكلي 
الواقعي من «لا إله» بأ كل من لم يكن متصفاً بتلك الضصفات الكماليّة لم يكن إِهاً 
واقعاً» ولا مكن الألوهيّة إلا لمن كان كذلك, ولايكون كذلك إلا الله هوالذي يكون 
كذلك . 

وإ المشركين يعرفون هذه الحقيقة» فان معرفتهم بالله تعالى لم تكن قليلة ولاسطحيّة 
ولاغامضة كا يتصور التاس اليوم من خلا تأثّرهم ببعض التعميمات التاريخيّة» وم 
يكن شرك العرب متمكّلاً في إنكار الله تعالى ولا في عدم معرفتهم الحقيقة إنما كان 
يتمثل أكثر ما يتمثل في عدم إخلاصهم العبوديّة له. 

وذلك بتلقّي منبج حياتهم وشرآئعهم من غيره وهوما يكن متفقاً مع إقرارهم 


فومومءمومةة مم ث درم م مو و ةرمدم رو مور مو مر ره ووث روم ءنوو ون م يمرو مم ووو ميم ية. فور مووورنوووررية ورم يوم يوه م رمم مفو نوو و ممم ومو ممم ممم يو فوم و ميو فوم ممم موف موه نمم نمويه ومن نر تو مره 


بالوهيّة الله ومعرفتهم لحقيقته» فلايكونون منكري الضانع للعالم حتّى نثبت الصانع 
لا جل کان به دون تر بتكن اقات ف شه كاك عاش بات 
وإعتقادهم بها كاعتقادهم بالوهيّة الله جلّ وعلا كما صرّح في قوله تعالى بحقيقة 
تصورهم الإعتقادي فيها: «والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليق بونا إلى 
الله زلى» الزمر: ۳). 

وأمَا معنى قوله جل وعلا: «لا إله إلآ الله» فهوإفراد الله تعالى بالألوهيّة 
والحخاكميّة وترك الإعتراف بشرعيّة حكم أو قانون أو وضع أو قيمة أو تقليد... 

ل يدر عن الله وخده حى قيل: إنه كان شرك الشركين الأساسئ بل فى 
الحا كميّة لا في الإعتقادء ولا ريب ان القضيّة الأول في الدين الحق ا زرلا 
الا أنه خمد ر ا ف اراد انه ا ال بال الوفتة وال جد ف هذا مما بلغه 
محمد صل الله عليه واله وسلم وحده والبشريّه في تاريخها كله لمتكن جحد الله ألبتَة 
ولكتها إنّا كانت تشرك معه آلمة أخرى تارة قليلة في الإعتقاد والعبادة» وتارة أخرى 
كثيرة فى الحاكميّة والسّلطان, وهذا هوغالب الشرك ومعظمه. 

تش ت كانت القفية الأول هذا الدّين ليست هي حمل النّاس على الإعتقاد 
بالوؤهيّةَ الله جل وعلاء وإنما كانت حملهم على إفراده تعالى لا بالوهيّته فحسب وشهادة 
أن «لا إله إلا الله» أي إفراده بالحاكميّة في حياتهم الأرضيّة كما أنهم مقرّون بحا كميّة 
الله عزوجلَ في نظام الكون تحقيقاً لقوله تعالى: «وهو الذي في السّماء إله وفي الأرض 
إله» الخرف: 4) وقوله: «ولئن سئلتهم من خلق السّموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر ليقونَ الله ون سئلتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد 
موتها ليقولنَ الله» العنكبوت: .)58-51١‏ 

وكذاك كانت هي حملهم على التَبِيّ الأقدس صل اللهعليه وآله وسلّم هووحده المبلغ عن 
الله تعالى وأهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين هم مبيّنون لما بلغه رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم ورد الاس إلى العبوديّة لرتّهم الحق» ورد المجتمع إلى حا كميّته وشريعته: 


لومم وم ووم مو مووةءومنو مود نووم مرف رن مرو جيه مو مفو ووه وم في فيو ممم ريو ممه فير ويف ترم هاه هر نر رت ا ن انل 
و واه ود ع و عا a E‏ يدوع د دا ة ووه وم عو وعم و و ونه #واعاة اموا 


«وإن حكت فاحگم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ‏ ومن لم يحكم ما أنزل الله 
فاولئك هم الكافرون- ومن لم يحكم ما أنزل الله فاولئك هم الظا مون ومن لم يحكم با 
أنزل الله فاولئك هم الفاسقون ‏ فاحكم بينهم بما ركاه ولا نتبع أهواء هم عتا 
جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» الأئدة: ؟48-4) «إنا أنزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الئاس ما أراك الله» النساء: .)٠٠٠‏ 

ورد الظغاة المعتدين على ألوهيّة الله تعالى وسلطانه من الظغيان والإعتداء : 
«يريدون أن يتحاكموا إلى الظاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» التسآء10). 

«أن اعبدوا الله واجتنبوا الظاغوت» التحل: 0). 

وتأمين الحق والعدل للتاس جعياً وإقامة القسط بينهم بالميزان الشابت وتعمير 
الأرض والتهوض بتكاليف الخلافة فيها عن الله منهج الله جلّ وعلا. 

ومنہم: من قال: إن كل إعتقاد حق» وقول صدق» وعمل صالح يوضع في ال ميزان 
يوم القيامة ويدخل فيه ويقابله شيء إلا كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» مخلصاً لأنَ 
كل عمل له مقابل في عام التَضاد وليس للتوحيد مقابل إلا الشرك » وهما لايجتمعان 
في ميزان واحد: «إنَّ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالله فقد ضلَ ضلالاً بعيدأ» التسآء: .)11١‏ 

لأنَ اليقين الدآم لايجامع مع نقيضه في قلب واحدٍ ولايتعاقبان: «ماجعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه» الأحزاب: 4). 

فلايكون أحد موحد وفي قلبه شرك » ولا مؤمناً وفي قلبه نفاق» ولاعفا وهو يحول حول 
الباطل» ولامطيعاً وهو يعصي الله تعالى» ولاصاحاً وهومميل في الفسادء ولامحباً لحمّد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهويحب أباجهل وأضرابه» ولامحباً لعليّ ولي الله عليه 
التلام وهويتوليّ غاصبي حمَّه» ولامحبّاً لفاطمة الزهراء سلام الله عليها وهو يوه جنايات 
أعدائها, ولا شيعة لا هل بيت النَبوَة عليهم التلام ويداه في أيدي أعداثهم, فمن کان 
شعاره ذلك فهو ليس بشيعيّ ولا ستيّ ... ' 

قال الله جل وعلا: «لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله 


موقو او وام فقة مع هزعا م فق مه عع عام فلم مع هه وف مهاعم ممه هو ة لهام عه قاة فم 6ف م 6إهم وام فم ع هم 6 قرروة فعوع و عله مه ههه ويه هه واع ووه همه مه مغ ووه وهو 6 وهاه وى مأو و اواء عن 


ورسوله ولو كانوا أبآئهم أو أبناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم» الجادلة: ۲۲). 
فليس لكلمة التوحيد ما يقابلها ولا يعاد لها في كفَةٍ أخرى. 
ومن الأصوليّن: من قال: ربا يستدل على دلالة إلاستخناء على المفهوم باتفاق 
الكلمة على قبول إسلام مّن أظهر الإعتراف بكلمة التوحيد. 
ولايخنى: ان الإتفاق على ذلك وإن كان صحيحاً إلا انه وقع الإشكال في أن 
قبول إسلامه هل هومن جهة التَعبّد به أومن جهة دلالة نفس الكلام على ذلك فقد 
يقال: بالأول نظراً إلى قصور دلالة الكلام في نفسه على التوحيد, وذلك لأنَّ خر 
كلمة «لا» التافية محذوف في الكلام» فلا بد من تقديره» فإمًا أن يقر الخر بلفظ 
موجود أو مكن» وعلى الأول فلا يدك الكلام على نى الإمكان عن غيره تعالى» وعلى 
الثاني فلا يدل على ثبوت الوجود له تعالى. 
ولواب عن ذلك هوان مفهوم واجب الوجود لذاته إذا اضيف إلى الخارج فان 
أمكن إنطباقه على موجود خارجيّ وجب إنطباقه عليه كما في الباري تعالى» وإن إمتنع 
ذلك كان مصداقه متنع الوجود كشريك الباري» فامر إنطباق هذا المفهوم على مافي 
الخارج مردّد بين الوجوب والإمتناع, فامكان الواجب بالإمكان العام يستلزم وجوده 
کا أن عدم وجوده يستلزم إمتناعه وعليه فلو كان الخبر المقدر هو موجود كان ني 
الوجود عن الآلهة الأخرى با مطابقة» ون الإمكان عنها بالملازمة» ولو كان المقدّر هو 
ممكن کان إثبات الامکان له تعالى ااا واثبات الوحود له بالملازمة. 
وعلى كل تقدير يستفاد من كلمة التوحيد إنحصار واجب الوجود لذاته فيه تعالى 
ونی الإمكان عن غيره هذاء ومكن أن يقال: إن كلمة «لا» الواقعة في كلمة التوحيد 
مستغنية عن اخير كما هو الحال في كلمة لولا الإ متناعيّة, وفي كلمة ليس التَّامَة. 
وأمَا ماذكره التحويّون من كون الخير محذوفاً في هذه الموارد فلا يبعد أن يكون 
مرادهم به عدم الحاجة إلى الخبر فما لا أنه محذوف حقيقة فكلمة «لا» تدك على عدم 
تقرر مدخوها في الوعاء المناسب له» فن الرّواية المعروفة: (لولا على هلك عمر) يكون 
المراد تريب اللاك على عدم را عليه التتلام في الخارج لأت هذا هو الوعاء 


المناسب لتقرّره عليه السّلام. 

وأمَا في كلمة التوحيد فالمراد من التَقَرّر ا منفيَ هو التقرّر مطلقاً ولوفي مرحلة 
الإمكان, فتدك الكلمة المباركة على نني الوجود والإمكان عن غير الله واثبات كلا له 
تارك وتغالى: 

نكتة لطيفة: وهي ان حروف كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» كلها جوفية, تنبيهاً 
على أن الإتيان بها لاب من الجوف وهو القلب من غير إعتماد حروفها على شفه» 
فلايحصل الإمان بأدآئها إلا صادرةً عن القلبء فلاتكق لقلقة اللسان, ومكن أدآنها 
مسدود الفم ومفتوحه فنأمّل جيّداً واغتنم حَدا. 


ولك 


#كلمة التوحيد و حصن الله جل ولا 


قال الله جل وعلا: «إِنّ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» 
التساء: .)٤۸‏ 

واعلم أن حديث سلسلة الذهب من الرّوايات المستفيضة بلا خلاف ‏ بل عندي 
من المتواترة ‏ أورده الخاضة والعامّة في بجامعهم المعتبرة بأسانيد عديدة» وقدسمّى 
بحديث سلسلة الذهب باعتبار أسانيده العالية بحيث كانت سلسلة رواته منزلة 
الذهب» فشبّهوا به لعلو مقامهم» ورفعة درجاتهم ... مضافاً إلى أن هذا الحديث كان 
يكتب ماء الذهب ... 

أا الشيعة الإماميّة الإثنى عشريّه الحم فرووه بطرق مختلفة عن متهم أهل بيت 
الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين نشير إلى مايسعه مقام الإختصار: 

١‏ في عيون الأخبار: «حدثنا أبوسعيد محمّد بن الفضل بن محمد بن إسحق 
المذكر التيسابورتي بنيسابور قال: حدثني أبوعلي الحسن بن علي الخررجي الأنصاريّ 
السعديّ قال: حدثنا عبد السّلام بن صالح أبوالضلت ال حرويّ قال: كنت مع علي 
بن موسى الرّضا عليه السّلام حين رّحل من نيسابور وهو راكب بغلة شهباء فاذا محمد 
بن رافع وأحمد بن الحرث (الحرب خ) ويحيى بن يحيى واسحق بن راهويه» وعتّة من 
أهل العلم قدتعلقوا بلجام بغلته في ا مربعة» فقالو: بحق آبائك الظاهرين حدثنا بحديثٍ 
سمعته من أبيك فأخرج رأسه من العمارية» وعليه مطرف خز ذو وجهين وقال عليه 
الشلام: 

حدثنا أبي: العبد الالح موسى بن جعفر قال: حدّثني أي الصادق جعفر بن 
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ومموم مفو فوم و روفو وموءووومموي و موم ممم م مدو مم همود وه ووه لوم ول وو مهاوه هو وم و هارو هه وو نه رم م ار 6ه ا ل لماه 


محمد قال: حدثني أبي أبوجعفربن على باقرعلوم الأنبياء.قال: حدثني أبي على بن الحسين 
سيّد العابدين» قال: حدثني أبي سيّد شباب أهل الجتّة الحسين, قال: حدثنى أبي على 
بن أبيطالب علهم السلام, قال: سمعت التبي ع ان عليه رار 55 
جبرئيل يقول: قال الله جل جلاله: إي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني من جآء منكم 
بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني ومن دخل في حصني أمِن يِن 
عَذْانيِ». 

قوله: «المربعة»: موضع القوم في الربيع خاصة وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالمربعة الموضع المتسع الذي كانوا يخرجون إليه في الرّبِيع للتنزه أو الموضع الذي كانوا 
يجتمعون فيه لعب من قوهم: ربع الحجر: إذا أشاله ورفعه لإظهارالقوة. 

وقال المجلسي رحة الله تعالى عليه: سمعت جماعة من أفاضل نيسابور انّ المربعة 
إسم للموضع الذي عليه الآن نيسابورإذ كانت البلدة في زمانه عليه السّلام في مكان 
آخر قريب من هذا الموضع وآثارها الآن معلومة» وكان هذا ا موضع من أعماها وقراهاء 
وإنما كان يسمّى بالمربعة لأنهم كانوا يقسَمونه بالرّباع الأربعة فكانوا يقولون: ربع 
كذا وربع كذاء وقالوا: هذا الإصطلاح الآن أيضاً دائربيننا معروف في دفاتر السلطان 
وغيرها . 

وقوله: «مطرف»: واحد المطارف وهي أردية من خز مربّعة هها أعلام. 

قوله تعالى: «بالإخلاص» أي ولايشرك بالله سبحانه في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله ولايشرك بعبادة ربّه أحداً. 

1- وفيه: حدثنا أبونصرأحد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبيّ قال: سمعت 
أبي الحسين بن أحمد يقول: سمت جي يقول: سمعت أبي يقول: لماقدم على بن 
موسى الرّضا عليه التلام نيسابور (بنيسابورخ) أيّام ا مأمون قت في حوائجه والتصرف 
في أمره مادام بهاء فلمًا خرج إلى مروى شبّعته إلى سرخس, فلما خرج من سرحس 
أردت أن اشيّعه إلى مرى فلمّا سار (صارخ) مرحلة أخرج رأسه من العمارية؛ وقال 
لي: يا أباعبدالله إنصرف راشداًء فقد قت بالواجب» وليس للتشييع غاية» قال : قلت 


وعمفوة فيو ة مو مقمة نم روفو فقوو موووةوفم وو ووم نوو ةرم مو من م ووو تومته مق رم يفل مومه رمق ف مم مه افيه فم م مثو اميه ومم زليه ممم فيه ممم م وو ول م مفو وفوة اممو ممو مم ورم مرف مرو هنون من ومن نمو ممم مقت 


بحق المصطف والمرتضى والزهراء لما حدثتني بحديثٍ تشفيني به حتى أرجع؟ فقال: 

تستلني الحديث وقدأخرجت من جوار رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لا أدري إلى 
مايصير أمري ؟ قال: قلت: بحق المصطف والمرتضى والزهرآء لمَاحدئتني بحديث 
تشفيني (تشفيني به خ) حتى أرجع فقال: حدثني أبي عن جدي عن أبيه أنه سمع أباه 
يذكر أنه سمع أباه يقول: سمعت أبي علي بن أبيطالب علهم التلام يذكر أنه سمع 
اك صل الله عليه وآله وسلم ييقول: قال الله جل جلاله: لا إله إلا الله إسمي من قاله 
مخلصاً من قلبه دخل حصني ومن دخل حصني أمِن عذابي. 

ثم قال الصَّدوق زقبران اف شال عليف أن يحجزه هذا القول عمًا حرّم الله 
عزوجل. 

و3 ي وصية رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لإبن مسعود-: «يا بن مسعود إذا 
تكلمت بلا إله إلا الله ولم تعرف حقها فانه مردود عليك» ولايزال يقول: لا إله إلا 
الله إلى أن يرد غضب الله عن العباد (من العبادخ) حتّى إذا ينالوا ماينقص من 
دينهم, بعد إذ سلمت دنياهم يقول الله تعالى: «إليه يصعد الكلم الظيّب والعمل 
الصالح يرفعه». 

4- في العيون: حدثنا أبوالحسين محمّد بن على بن الشاه الفقيه المروروذي في منزله 
مروروذ قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله ا العامر الظاثي بالبصرة قال: حدثني 
أبي قال: حدثني على بن موسى الرّضا عليه التلام قال: حدثني أبي موسى بن جعفر 
قال: حدثني أبي جعفربن محمد قال: حدثني أبي محمد بن عليّ قال: حدثني أبي علي 
بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن على قال: حدثني أبي علي بن أبيطالب عليهم 
التلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: يقول الله عزَّوجِلَ: لا إله إلا الله 

000 حدثنا أبونصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضي قال: حدذثنا 
أبوالقاسم محمد بن عبيد الله بن بابويه الرّجل الصضالح قال: حدثنا أبوحمد أحد بن 
محمد بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن 


الس 1 1 ااا ا ا ا ااا لل لل ل ا ا 


جعفر أبوالسيّد المحجوب إمام عصره بمكّة قال: حدثني أبي علي بن محمد التقي قال: 
حدئني أبي محمد بن علي التتي قال: حدثني أبي علي بن موسى الرّضا قال: حدثني أي 
موسى بن جعفر الكاظم قال: حدئني أبي جعفر بن محمّد الصادق قال: حدثني أبي 
محمدبن علىّ الباقرقال: حدثني أبي علي بن الحسين السجّاد زين ا قال: 
حدث ني أبي الحسين بن علي سيّد شباب أهل الجتة قال: حڌثني أبي على بن 
طالب سبد الأوصياء قال: حدر وسو ا e E‏ 7 
قال : 

حدثني سيّد الملآئكة قال: قال الله سيّد السّادات عزوحل: إنى أنا الله لا إله إلا 
الله إلا أنا فن أقرّل بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصن أمِن اا 

1 ني أمالي الظوسي قدّس سرّه: الفحام عن المنصوري عن عم أبيه عن أي 
الحسن -العسكريّ عن أبائه عليهم الشلام قال: قال التّبي صل الله عليه وآله وسلم: : قال الله 
عزوجل: لا إله إلا الله حصني من دخله أمِن من عذابي. 

۷- في ثواب الأعمال باسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه التلام قال: 
عشر من لق الله ببنَ دخل الجنّة: شهادة أن لا إله إلا الله, وأنَ محمّداً رسول الله 
والإقرار بما جاء به من عندالله, وإقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وصوم شهر رمضان» وحجٌ 
البيت» والولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله وإجتناب كل مسكر. 

8 في أمالي الضدوق رضوان الله تعالى عليه: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكلٌ 
قال: حدثنا علي بن إبراهبم عن أبيه عن يوسف بن عقيل عن إسحق بن راهويه قال: 
نا وافي أبوالحسن الرّضا عليه التلام نيسابور وأراد أن يرحل منها إلى المأمون إجتمع إليه 
أصحاب الحديث, فقالوا له: يا بن رسول الله ترحل عدا ولا تحدئنا بحديثُ فنستفيده 
منك وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه وقال: 

سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي 
محمد بن علي يقول: سمعت أب علىّ بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن علي 
قول عت أي آم ا اومن عن بن أبيظا لب مله اشد يقزق معت برسول الله 


صل الله عليه وآله وسلم يقول: سمعت جبرئيل يقول: سمعت الله عزوجلّ يقول: لا إله 
إلا الله حصني فن دخل حصني أمِن من عذابي فلمًا مرّت الرآحلة نادانا بشروطها وأنا 
من شروطها. 

رواه في عيون الأخبارثمٌ قال: من شروطها الإقرار للرّضا عليه التلام بأنه إمام من 
قبل الله عزوجل على العباد مفترض الظاعة عليهم. 

9 في عيون الاخبار: حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا عبدالرّمن بن 
محمد الحسيني قال: حدثني محمد بن إبراههم بن محمد الفزاري قال: حدثنا عبّدالرعن 
ابن بحرالأهوازي قال: حدثني أبوالحسن علي بن عمروقال: حدثنا الحسن بن محمد 
بن جهور قال: حدّثنا علي بن بلال عن علىّ بن موسى الرّضا عليه السلام عن أبيه عن 
آبائه عن علىّ بن أبيطالب عليه التلام عن التب صل الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عن 
ميكائيل عن إسرافيل عن الوح عن القلم قال: يقول الله عزوجل: ولاية عليّ بن 
أبيطالب حصني فن دخل حصني أمِن من عذابي. 

٠‏ في أمالي الصدوق رحة الله تعالى عليه باسناده عن جابر بن يزيد الجُعنى عن 
أي حعفر عن ابائه علهم السّلام قال: جاء رجل إلى التبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم أكلّ مَّن قال: لا إله إلا الله مؤمن؟ قال: إِنْ عداوتنا 
تلحق باليهود والتصارى انكم لاتدخلون الجّة حتى تحبّوني وكذب من زعم أنه حبني 
ويبغعض هذا يعني عليّاً عليه السّلام. 

١‏ في أمالي الشيخ الظوسي قدّس سره باسناده عن أبي الصلت المروي قال: 
كنت مع الرَضا عليه التلام لما دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء وقد خرج علماء 
نيسابور في إستقباله» فلمًا صارإلى المربعة تعلقوا بلجام بغلته» وقالوا: يابن رسول الله 
حدثنا بحق آبآئك الظاهرين حديثاً عن آبائك صلوات الله علييم أجعين فأخرج رأسه من 
الودج وعليه مطرف خز فقال عليه التلام: حدّثني أي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر 
بن محمد بن علي عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين سيّد 
شباب أهل الج عن أميرالمؤمنين علييم التلام عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : 


لمعمو وم مم ةم فون نوم نووم روو ان وء رن فم مه تم فيه يفروم و ج روه ورم م دفر وهر م عرزا م م قوم 66م 6 د00 
لممموف ةم مليم عليه نا مم6 م 6م 
oe‏ 


أخبرني جبرئيل الرّوح الأمين عن الله تقدست أسمآئه وجل وجهه قال: إنيّ أنا الله لا 
إله إلا أنا وحدي» عبادي فاعبدوني» وليعلم من لقاني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله 
مخلصاً بها أنه قددخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي » قالو: يابن رسول 
إخلااص الشهادة له؟ قال: طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته عليهم الشلام. 

۲- وفيه باسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال: جاء أعرابيّ إلى التبيّ صلى 
لله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هل للجنّة من ثمن؟ قال: نعم قال: ماثمنها؟ 
قال: لا إله إلا الله يقوها العبد مخلصاً بهاء قال: وما إخلاصها؟ قال: العمل ما بعثت 
به في حقّه وحبّ أهل بيتي» قال: فداك أبي وأمي» وإِنّ حب أهل البيت لن حمّها؟ 
قال: إن حبّهم لأعظم حقها. 

۳- في فقه الرّضا: فروي: أن رجلا أتى أبا جعفر عليه الشلام فسئله عن الحديث 
اآذي روي عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: مّن قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنّة» فقال أبوجعفر عليه التلام: الخبر حق» فولّى الرّجل مدبراً فلمًا خرج أمر بردّه ثم 
قال: يا هذا إن ل «لا إله إلا الله» شروطاً ألا وإنى من شروطها. 

أقول: وقدأشاوجة وعلا إلى هذه الشروط القن الكرم إذ قال: «فن يكفر 
بالظاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها » البقرة: <5؟) وقال: 
«يا نها الرسول بلع ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل ها بلغت رسالته» المائدة: 17) 
وما كان المأمور بالتَبليغ إلا الولاية التي لولاها لما كانت الرّسالة, فكما أن الولاية شرط 
للرسالة فكذلك هي شرط للتوحيد والإيمان بدون ريبة» ومن م يؤمن بهافلا يدخل الجنّة . 

14 في اا عن المفضل قال: قال أبوعبدالله عليه التلام: إِنَ | 
تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضماناً قال: قلت: وما هو؟ قال: ضمن له إن هو أقرّ له 
بالرّبوبيّة, و محمد صل الله عليه وآله وسلم بالتّبوّة ولعلىّ عليه التلام بالإمامة وأدَى 
ما افترضه عليه أن يسكنه في جواره قال: قلت: فهذه والله هي الكرامة التي لايشبهها 
كرامة الآدميّين» قال: ثم قال أبوعبدالله عليه التلام: إعملوا قليلاً تنقموا كثيراً. 

6 في محاسن البرقي باسناده عن أبان بن تغلب عن أي عبدالله عليه السلام قال: 
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يا أبان إذا قدمت الكوفة فار وهذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله تخلصاً وحبت 
له الجتة قال: قلت له: إنه يأتيني كلّ صنف من الأصناف فأروى لهم هذا الحديث؟ 
قال: نعم يا أبان إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين فيسلب منم لا 
إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر. 

أقول: أي من لم يكن له الولاية التي هي شرط لازم للتوحيد والإيمان فلا فائدة له 
في كلمة التوحيد فاقدة الشرط ؛ بل ينساها يوم القيامة فيدخل التا ر كافراً. 

وفيه باسناده عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السام قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجتة قال: قلت فعلى ءَ 
تخاصم التاس إذا كان من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجئة؟ فقال: إنّه إذا كان يوم 
القيامة نسوها . 

۷ في ثواب الأعمال باسناده عن أبي سعيد الخدريٌ قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ذات يوم جالساً وعنده نفر من أصحابه فيهم على بن أبيطالب عليه 
لتلام إذ قال: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنّة, فقال رجلان من أصحابه: فنحن 
نقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها تقبل شهادة أن لا إله 
إلا الله ِن هذا وشيعته الّذين أخذ ربّنا ميثاقهم, فقال الرّجلان: فنحن نقول: لا إله 
إلا الله فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على رأس علي عليه التسلام ثم قال: 
علامة ذلك أن لاتحلاً عقده ولا تجلسا مجلسه, ولا تكذيا حديثه. 

أقول: وممًا تقدم يظهر معنى ماورد عن طريق العامّة والخاضة: أن مثل عليّ عليه 
التلام في التاس كمثل قل هوالله أحد في القران سيأتي ذكره عن الظريقبن» ويظهر 

معنى أن ولاية عليّ بن أبيطالب عليه التلام حصن الله جل وعلا كما أن كلمة 
التوحيد: «لا إله إلا الله» حصن الله عزوجلّ من غير إنفصال بينههاء نعم كلمة 
التوحيد حصنه تعالى من عذاب الدنيا ويحفظ بها الم والعرض والمال» وولاية الإمام 
عليّ بن أبيطالب عليه الشلام حصنه جلّ وعلا من خسران الآخرة وعذاب التاں 
ولذلك سمّي مولى ا لموخدين» إمام المتقين أميرالمؤمنين عليه السّلام. 


ولعمري ان في ذلك أسراراً خفيّة وحقآئق دقيقة لايفهمها إلا من له الولاية 
العلويّة الكاملة الحمد لله الذي هدانا هذا وما كتا لهتديّ لولا أن هدانا الله وصلى 
الله على محمّد وأهل بيته المعصومين إلى لقاء يوم الآين. 


وقدوردت في المقام روايات كثيرة عن طريق العامّة بأسانيد عديدة نشير إلى نبذة 
منها إذ نحن على جناح الإختصار: ۰ 

-١‏ روى المناوي القاهري الشافعي في (كنوز الحقائق ص )١4١‏ عن حذيفة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل على عليه التلام في الناس كمثل قل هو 
الله أحد في القران. 

أقول: رواه جاعة من أعلام العامة 

منہم: الكازروني الإصبهاني في (الأربعين ص .)٠٠١‏ 

ومنهم : الترمذي الكشني في (المناقب المرتضويّة ص ۷۷ ط بمبئى ). 

ومنهم: القندوزي الحنفى ي (ينابيع المودة ص ۲۳١‏ ط إسلامبول) وي (ص ٠۸١‏ 
الطبع) على حذف الكاف من (مثل). 

؟- روى إبن المغازلي الواسطي الشافعي في (المناقب) باسناده عن التعمان بن 
بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها مثل عليّ عليه التلام في هذه الأمَة 
مثل قل هوالله احد. 

أقول: رواه عبدالله الشافعي في (المناقب ص *”) والقندوزي الحنني في (ينابيع 
ا وة ص ٠۲١‏ ط إسلامبول). 

"- روى القندوزي أيضاً في (ينابيع المودّة ص ٠١١‏ الطبع) عن إبن عباس قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: يا على مامثلك في الاس إلا كمثل سورة قل هو 
الله أحد في القرآن من قرأها مرّة فكأنا قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرتبن فكأنما قرأ 
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ثلثى القرآن» ومن قرأها ثلاث مرّات» فكأنا قرأ القران كلّه, وكذا أنت يا علىّ من 
أحبّك بقلبه فقد أخذ ثلث الإعان» ومن أحبّك بقلبه ولسانه فقد أخذ ثل الإمانء 
ومن أحبّك بقلبه ولسانه وبده فقد جمع الإيمات كله والذي بعثنى بالحق نبيّاً لو أحيّك 
أهل الأرض كا يحبّك أهل السماء لما عب الله أحداً منهم بالتار. 

؛- روى المحدّث الشيخ جمال الدين محمد بن احمد الحنفىّ الموصلىّ في (در بحر 
المناقب ص *”) مرسلاً: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: أخبرني جبرئيل عليه 
التلام مثل عليّ بن أبيطالب عليه التلام مثل قل هو الله أحد في القرآن فن قرأها مرّة 
واحدة كان له ثواب ثلث القرآن» ومن قرأها مرَتين كان له ثواب ثل القرآن» ومن 
قرأها ثلاثاً كان له ثواب من قرأ القرآن كله وكذا حب على بن أبيطالب عليه الشلام 
فن أحبّه بلسانه کان له ثواب ثلث امّتك» ومن أحبّه بقلبه ولسانه كان له ثواب ثلث 
امتك» ومن أحبّه بلسانه وقلبه وعمله كان له ثواب امّتك كلها. 

وغيرهم تركنا ذ كرهم للإختصار. 

وام الرّوايات الواردة في المقام عن طريق الشيعة الإماميّة الإثنى عشريّة الحقة 

منها: ما رواه الصَّدوق رضوان الله تعالى عليه في معاني الأخبار وأماليه باسناده عن 
حبيبي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول لعلىّ عليه السّلام يوماً: يا أبا الحسن مثلك 
في امَتى مثل قل هوالله أحد فن قرأها مرّة فقد قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرتين 
فقد قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها ثلاث فقد ختم القرآن, فن أحبّك بلسانه فقد كمل له 
ثلث الإمان, ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلا الإيمان, ومن أحبّك بلسانه 
وقلبه ونصرك بيده فقد استكل الإيمان, والذي بعثني بالحق يا علىَ لو أحبّك أهل 

ومنها: ر واه الكراجكي رحمة الله تعالى عليه يكنز الفوائدبالاسناد عن إبن عباس 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لعلى بن أبيطالب عليه التلام: إنها مثلك مثل 
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قل هو الله أحد فانه من قرأها مرّة» فكأنما قرأ ثلث القران» ومن قرأها مرّئين فكأتها قرأ 
ثلث القران» ومن قرأها ثلاث مرّات, فكأنا قرأ القران كلّهء وكذلك أنت من أحبّك 
بقلبه كان له ثلث ثواب العباد» ومن أحبّك بقلبه ولسانه كان له ثلا ثواب العباد 
ومن احبّك بقلبه ولسانه ويده کان له ثواب ااي 

أقول: إن المراد من الرواية: ان عليّ , بن أبيطالب عليه السّلام صغير بظاهره حسب 
جسمه» ولکته كبير في حقيقته وروحه يغرق في بحار علومه العلماء ويتعمق في جج 
معارفه الحكماء الصَلحاءء بل لايعرفه إلا الله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسلم لما ورد 
عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذ قال خطاباً لعلىّ عليه التلام: «ماعرفك إلا الله 
وأنا وما عرفني إلا الله وأنت» وما عرف الله إلا أنا وانت». ذلك ان من شروط 
الإدراك أن يكون المدرك -إسم فاعل - فوق المدرّك ‏ إسم مفعول ‏ ولم يكن غير الله 
تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسلم فوق علي عليه السلام ليدركه . 

وف رواية: «إنْ عمربن الخطاب دخل على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في 
مسجده يوماً وبين يديه أميرالمؤمنين عليه السلام, فقال عمر: مالي سئلته الله قلت: 
أصدقكم هجة أبوذر؟ فقال: هو كا قلت فقال عمر: فالي سئلته عنك فقال: هوني 
مسجده فقلت: ومّن عنده؟ فقال: رجل لا أعرفه» وهذا على فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: صدق أبوذريا عمر هذا رجل لايعرفه إلا الله ورسوله». 

وف رواية: قال رسول الله صلل الله عليه وآلهوسلم في على علي السّلام : « إن مَثل علي عليه 
التلام مثل الم صغيرة بحسب المشاهدة وهى ي أكبر من الأرض بثلا ثمأة وستىن 
مرة)). 

وإنَّ إطلاق الصغير على الإمام أميرالمومنين على بن أبيطالب عليه السلام لمشاهدة 
أهل الظواهر عليه عليه التلام وأمّا الخواص فعرفوه صغره كصغر «قل هو الله أحد» تحتوي 
لأصل الأول من الأصول الإعتقاديّة الإسلاميّة يدور عليه سآثر الأصول وجيع الفروع 
وكاقة المعارف الإسلاميّة, وأمّا حقيقته وواقعه فلايعرفه إلا الله جلّ وعلا ورسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأمَا فاطمة الزهراء وأخد عشر إماماً من أئْمَتنا المعصومين صلوات الله 


1°[ تفسيرا لبصائر ا 


علهم أجعين فهم أهل البيت» فلافصل بينهم وبين صاحب البيت. 

نعم هذا هو القرآن الضامت الوحي السّماويّ, وذاك علي بن أبيطالب عليه 
التلام هو القرآن النّاطق وترجمان الوحي وعنده علم الكتاب ... على ماورد فيه 
روايات كثيرة عن طريق العامّة أوردناها في علها المناسب من هذا التفسير... 

منها: ما رواه القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة ص 1٩‏ ط إسلامبول) ما لفظه: 
وني المناقب: ولمًا أراد أهل الشام أن يجعلوا القرآن حكماً بصفين قال الإمام عليّ 
رضي الله عنه: أنا القرآن التاطق. 

ومنها: ما رواه الترمذي ال حنفيّ في (المناقب المرتضوي ص ٠١١‏ ط مبثئى ) ما لفظه: 
قال إمام ا لمعصومين کرم الله وجهه: أنا ترجمان وحي الله أنا معصوم من عندا لله. 


«#كلمة التوحيد وحديث سل.لة اذهب 


وقدسبق متا آنفاً بعض ماورد في المقام عن طريق الفرقة التاجية الشيعة الإماميّة 
الإثنى عشريّة الحقة والآن نشير إلى نبذة ما ورد فيه عن طريق العامّة ونحن على جناح 
الإختصار: 

-١‏ روى السيوطي الشافعي في تفسيره (الرَالمنشورج 4 ص ۲۹۳ ط طهران) 
أخرج أبونعم في الحلية عن علي بن أبيطالب عليه الّلام قال: حدثنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن جبرئيل عليه التلام قال: قال الله عزوجلَ: «إني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبّدوني» من جائني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني ومن 
دخل حصني أمِن من عذابي . 

؟- روى المناوي في (شرح جامع الصَغير ص 4٠١‏ مخطوط) على ما في (إحقاق 
احق ج ۱۲ ص ۳۸۷ ط طهران سنة ٠۳۹١‏ ه ق) قال: في تاريخ نيسابور للحا كم: 
أن عليّاً الرّضابن موسى الكاظم بن جعفر الصَادق بن محمد الباقربن علي 
زين العابدين بن الحسين لمّا دخل نيسابور كان في قَبَةَ مستورة على بغلة شهباء وقدشق 
بها الوق فعرض له الإمامان الحافظان أبو زرعة وإبن أسلم الطّوسيّ, ومعهها من 
أهل العلم والحديث من لايحصى فقالا: أيّها السيّد الجليل إبن السّادة الأئمّة مق 
آبائك الأطهرين» وأسلافك الأكرمين إلا ماأريتنا وجهك الميمون ورويت لنا حديثاً 
عن آبآائك عن جك نذكرك به» فاستوقف غلمانه وأمر بكشف المظلة وأقرّعيون 
الخلآئق برؤية طلعته» فكانت له ذوا بتان متدليتان على عاتقه. 

والتاس قيام على طبقاتهم ينظرون ما بين باك وصارخ ومتمرغ في التراب» ومقبل 


لاف 


حافر بغلته وعلا الصجيج فصاحت الأثمَة الأعلام: معاشر الاس أنصتوا واسمعوا ما 
ينفعكم ولاتؤذونا بصراخكم, وكان المستملي أبو زرعة والظوسي فقال الرَضًا: حدثنا 
أي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصَادق عن أبيه محمّد الباقرعن أبيه على 
زين العابدين عن أبيه شهيد كربلآء عن أبيه على المرتضى » قال عليه التلام حدّثني 
حبيبي وفرة عيني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: حدثني حبرئيل قال * حذننى 
رت الف سحا قول" 1 

كلمة لا إله إلا الله حصني فن قالها دخل حصني ومن دخل حصن أمِن مِن 
عذابي. ۰ ۰ ۰ 

2 أرخي السَرَ على القبّة وسار فعد أهل ا حابر والذّري الذين كانوا يكتبون فأنافوا 
عل عشرين ألفً. 

وقال الأستاذ أبوالقاسم القشيري: اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض امراء 
السَامانيّة فكتبه بالذهب وأوصى أن يدفن معه في قبره فرئي في التوم بعد موته فقيل 
مافعل الله بك ؟ قال: غفرلي بتلفظى بلالا إله إلا الله وتصديق بِأنْ محمّداً رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ١ ١‏ 

وذكر الجمال الزروندي في معراج الوصول إلى ا حافظ أبي نعم : روى هذا الحديث 
بسنده عن أهل البيت إلى علي سيّد الأولياء قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
سيّد الأنبيآء: حدثنى جبرئيل سيّد الملآئكة قال: قال الله تعالى: إنى أنا الله لا إله إلا 
أنا فاعبدوني فن ع منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل حصني ومن 
دخل حصني أمِن من عذابي. 
رواه جماعة من أعلامهم : 

منهم: إبن الصبَّاغْ المالكي في (الفصول المهمّة ص ۲۴١‏ ط الغري) قال: وقال 
المولى الشعيد إمام النيا محمد بن أبي سعيد بن عبد الكريم الوزان في محرّم سنة ست 
وتسعين وخسأة قال: أورد صاحب كتاب (تاريخ نيشابور) في کتابه» فذكر الحديث 
بعين ما نقل عن (شرح الجامع الضغير) بتغيير بعض عبار مقدمة الحديث ما لايهم 


ذكره ثم نقل كلام القشيري بعين ما تقدّم عنه. 

ومنبم: الزخشري في (ربيع الأبرار ص 8ه ؛مخطوط) قال: كان يقول يحيى بن 
الحسن الحسيني في اسناد صحيفة الرّضا عليه التلام: لو قرء هذا الاسناد على أذْنِ يحنون 
لأفاق. ۰ 

ومنهم: سبط إبن الحوزي في (التذكرة ص ٠۳١‏ ط الغري) قال: ذكر عبدالله بن 
أحمد المقدسي في كتاب (أنساب القرشيّين) نسخة يروا على بن موسى الرّضا عن 
العو عر اي دغ انوعلد عن اه ا قا 
عليه التلام عن الْنَبِيّ صل الله عليه وآله وسلم أسناد لو قري على مجحنون بري . 

ومنبم: إبن حجر في (الصواعق ص ٠۲۲‏ ط البابي بحلب) قال: ولمَّا دخل نيسابور 
کا في تاريخها وشق سوقها وعليه مظلة لايرى من ورائهاء تعرّض له الحافظان: 
أبوزرعة الرّازي ومحمد بن أسلم الظوسيّ» ومعهها من طلبة العلم والحديث ما 
لايحصى, فتضرّعا إليه أن يرهم وجهه» ويروى لهم حديثاً عن آبآئه» فذكر الحديث 
بعين ما تقدم عن (شرح الجامع الصَغير) لكتّه أسقط كلمة سبحانه في متن الحديث ثم 
فال: 

قال: أحمد لوقرئت هذا الاسناد على محنون لرء من جنّته. 

ومنهم: عبداالكرم الرّافعي القزوينيّ الشافعي في (التدوين ج ۲ ص ۸۷) قال: 
أحمد بن عيسى بن على بن ا حسين الصغير ابن عليّ بن الحسين بن علي بن أبيطالب» 
سمع علي بن موسى الرّضا وكان قدقدم قزوين واليأ عليها من قبل الحسن بن زيد بن 
محمد بن إسمعيل بن الحسن بن على بن ابيطالب» ومات الحسن بن زيد بطبرستان. 

حدت محمد بن على بن الجارود عن علي بن أحد البجلي» ثنا أحمد بن يوسف 
المؤدب» ثنا أحد بن عيسى العلوي» ثنا علي بن موسى الرّضا عن أبيه موسى عن أبيه 
جعفر عن أبيه محمد بن عليّ عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن 
أبيه علي بن أبيطالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبر ثيل عليه التلام 
عن الله عزوجل: لا إله إلا الله حصني ومن دحل حصني أمِن من عذابي. 


ومنهم : الشيخ أحد بن يوسف الامشقي القرماني في (أخبار الدول وآثار الأول 
ص ١١١‏ ط بغداد) نقل الحديث عن (تاريخ نيشابور) بعين ما تقدّم عن (الجامع 
الضغير) بتغيير بعض عبائر مقدمة الحديث ثم ذكر كلام القشيري بعين ما تقَدّم عنه. 

ومنهم: محمد خواجه پارساي البخاري ي (فصل الخطاب) على ما في (ينابيع المودة 
ص ۳۸١‏ ط إسلامبول) قال: عن ابي الصَلت عبدالسلام بن صالح بن سليمان 
المرويي قال: كنت مع علي الرَضا رضي الله عنه حين خرج من نيسابور وهو راكب 
بغلته الشهباء, فاذأ أحد بن الحرب ويحيى بن يحيى وإسحق بن راهويه وعدّة من أهل 
العلم قدتعلقوا بلجام بغلته فقالوا: يا بن رسول الله بحق آبآئك الظاهرين حدثنا بحديث 
سمعته عن أبيك عن آبائه رضي الله عنهم؟ فأخرج رأسه الشريف من مظلته» وقال: 

لقد حدثني أبي موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين 
عن أبيه علي بن أبيطالب رضي الله عنهم عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
سمعت جبرائيل عليه التلام يقول: سمعت الله جلّ جلاله يقول: إني أنا الله لا إله إلا 
أنا فاعبدوني من جآء بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل حصني» فن دخل 
حصني أمِن من عذابي. 

وفي رواية: فلمًا مرّت الراحلة فنادانا: بشروطها وأنا من شروطهاء قيل: من 
شروطها: الإقرار بأنه مفترض الظاعة. 

وفي أنساب السّمعاني: توفى الرّضا رضي الله عنه سنة ثلاث ومأتين وقدسمٌ في ماء 
الرّمان. 

ومنهم : البدخشي ي (مفتاح التحا ص ۱۷۹ مخطوط )نفل ا لحديث عن (تاريخ 
نيشابور) بتغيير بعض عباثر مقدمة الحديث ما لاهم ذكره ثم نقل كلام القشيري بعين 
ما تقڌم منه. 

ومنهم: الشبلنجي ٤‏ (نور الأبصار ص١٤٠‏ ط مصر) نقل الحديث عن (تاريخ 
نيشابور) بعين ما تقدّم عن (شرح الجامع الضغير) إلى قوله: قال الاستاذ أبوالقاسم ثم 
قال: قال أحمد رضي الله عنه: لوقرأ هذا الأسناد على مجنون لأفاق من جنونه. 


ومنهم: الزبيدي الحنفىّ في (الإتحاف ج ٣‏ ص ١47‏ ط الميمنية مصر) قال: قلت: 
هذا الحديث ل ا اوضةا سمه رن لخدن سف 
الحنني الكي فيا قرئته على شيخي الإمام رضي التين عبدالخالق بن أبي بكر 
المزجاجي ا لحني مدينة زبيد في شهور سنة ١١117‏ قال: حذّثنا به أبوعبدالله المكى 
المذ كور قرآئة عليه» أخبرنا الحسن بن عليّ بن يحيى المكي إلى أن قال: 

حدثنا الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى الكاظم» حدثني أبي عليّ بن 
مد بن علي حدئني أبي علي بن موسى الرّضاء حدئني أبي موسى الكاظم» حدثني 
أي جعفر الصّادق, حدثني أبي محمد الباق حدثني أبي عليّ زين العابدين» حدثني 
أبي الحسين بن علىّ» حدثني أبي أميرالمؤمنين علىّ بن أبيطالب رضي ET‏ 
محمد بن عبدا لله صلى الله عليه واله وسلم حدثني جبرئيل سيّدلملائكة عليه اتلام قال : قال 
الله سيّد السّادات جل وعلا: إني أنا الله لا إله إلا أناء من أقرَّلي بالتوحيد دخل 
حصني ومن دخل حصني أمِن مِن عذابي. 

رواه إبن الصَبَاغ في (الفصول المهمّة) وأبوالقاسم القشيري في (الرّسالة). 

ونختم بحث حديث سلسلة الذهب بما أوردهعليٌ بن عيسى الإربلٍ في (كشف الغمّة في 
معرفة الاثمه ج ۳ ص ١45-١44‏ ط إسلامية سنه ١7801‏ ه-ىق) ما لفظه: نقلت من 
كتاب لم يحضرني إسمه الآن ما صورته : 

«حتث الولى السعيد إمام الدنيا عماد الدّين محمد بن أبي سعيد بن عبدالكريم 
الوزان في محرّم سنة ست وتسعين وخسمأة قال: أورد صاحب كتاب تاريخ نيسابور في 
كتابه: أن على بن موسى الرّضا علا التلام لما دحل إلى نيسابور في السَفرة التي فاض 
(فازخ) (خص خ) فيها بفضيلة الشهادة كان في مهد على بغلة شهباء عليها مركب من 
فض خالصة فعرض له في السّوق الإمامان الحافظان للأحاديث التبويّة أبو زرعة ومحمد 

بن أسلم الظوسىَ رحمهما الله فقالا: أيَها اليد إبن السّادة, أيّها الإمام وابن الأثمَة 
أنه الشلالة الظاهرة الرّضيّة أتها الخلاصة الزاكية التّبويّة بح ابائك الأطهرين» 
وأسلافك الا كرمين إلا أريتنا وجهك المبارك الميمون» ورويت دا حديئاً عن اباك 


عن حدك نذكرك به. 

فاستوقف البغلة ورفع المظلة وأقرّ عيون المسلمين بطلعته المباركة الميمونة. فكانت 
ذؤابتاه كذوابتي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم والتّاس على طبقاتهم قيام كلّهم. 
وكانوا بين صارخ وباك وممزق ثوبه» ومتمرغ في التراب» ومقبّل حزام بغلته ومطول 
عنقه إلى مظلّة المهد إلى أن انتصف التهار وجرت الدموع كالأنايو سكنت ت 
وصاحت الاثمة والمضاة. 

معاشر التاس إسمعوا وعوا ولاتؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عترته 
وأنصتوا فأمل صلوات الله عليه هذا الحديث وعد من امحابرأربع ورون الفا سوق 
الڌوي والمستملي أبوزرعة الرّازَيٌّ ومحمّد بن أسلم الظوسيّ رحمهما الله فقال عليه التلام: 

حدثني أبي موسى بن جعفر الكاظم قال: حدثني أبي جعفر بن محمّد الصادق قال: 
حدثني أبي محمد بن علي الباق قال: حدثني أبي علي بن الحسين زين العابدين» قال: 
حدثنيّ أبي الحسين بن على شهيد أرض كربلا قال: حدثني أبي أميرالمؤمنين علي بن 
أبيطالب شهيد أرض الكوفة» قال: حدثني أخي وإبن عمّي محمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: حدثني جيرئيل عليه التلام سمعت رب العزة سبحانه وتعالى يقول: 
كلمة لا إله إلا الله حصني فن قاها دخل حصني, ومّن دخل حصني أمِن من عذابي. 

صدق الله سبحانه وصدق جبرئيل وصدق رسول الله والأمّة عليهم السّلام. 

قال الأستاذ أبوالقاسم القشيري: ان هذا الحديث بهذا الشند بلغ بعض امراء 
الشَامائيّة فكتبه بالذهب» و أوصى أن يدفن معه فلمًا مات رُئْيَ في المنام فقيل: ما 
فعل الله بك ؟ فقال: «غفر الله لي بتلفظي بلا إله إلا الله وتصديتي محمداً رسول الله 
مخلصاً وأني كتبت هذا الحديث بالذهب تعظيماً واحتراماً» . ١‏ 

قوله: «المحابر»: جمع المحبرة من الحبر: المداد يكتب به» و«الدويّ» ‏ بضم 
الدال وكسرهاء وكسر الواو۔: جع الدواة: أداة يوضع فیا الحبر فيكتب منها. 

وقيل: المحابر: جمع امحبرة وهي الڌواة نفسهاء وقيل: أداتها. و«المستملي»: 
الكاتب. 


ا سد و حلا سعد ره 
لر سياد وو | ,ررد 


قال الله عزوجلَ: «وليعلموا أنما هو إله واحد وليذّكر اولوا الألباب» إبراھے : .)٥۲‏ 

في الحديث القدسيّ: قال الله تعالى: «كنت كنزاً نيأ فأحببت أن اعرف 
فخلقت الخلق لكي ا 

وفىنهجالبلاعة:قالمولى الموخدينإمام 
E E‏ يو ها عن انيلا E E E‏ لون 
معرفتهوكمالمعرفتهالتصديقبهوكمال التصديق بهتوحيده 
وكمال وحیده‌الإخلاص له)»). 

ان عقيدة التوحيد في الدين الإسلاميّ تقوم على أساس الإيمان بالله الأحد ذاتاً 
وصفاتاً وفعالاً» وهذه العقيدة هي أساس الشريعة الإسلاميّة, والقانون والتَظام 
والأحلاق» وهذه العقيدة تقوم على ذات الإنسان وهي فطرته أوّلاً وعلى أساس الدليل 
والبرهان العقلىّ والإستدلال العلميّ ثانياً وترفض ا حزافة والتقليد ومتابعة الغير كما 
في أحكام الشريعة التعبّدية والقانونيّة. 

فالإممان بالله الواحد الأحد هو القاعدة الأساسيّة في العقيدة الإسلاميّة» وطريق 
نجاة الإنسان, ومنبج سعادته في الدارين» وليس هوفكرة مجرّدة من المعني والتأثير 
العملىّ في سلوك الإنسانء وان الإممان بالله الأحد يربى في نفس الإنسان العبوديّة لله 
وحده ويحرّره من عبوديّة الظواغيت الجبابرة والأمرآء الباغية» ومن سيطرة الحكّام 
الظلمة» والفخارالفسفهة... ويوخهه نحو ا خير والفلاح» محوالحق والصلاح» ونحو 
السّعادة والكال المطلق ... لأنه يؤمن أن خالقه ومعبوده الذي يوحده ويحبّه ويتوجه 
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إليه هو متصف بكل صفات الحمال: من العلم والحكمة, والعدل والعظلمة. والتد بير 
والرّحة والضدق والعزة» والعفو والرأفة ... فيحبَ هذه الضفات ويتجه نحوهاء ويبني 
سلوکه وحياته بوحي من الإيمان بها وعلى هدى إشعاعها. 

ولذا صارت معرفة الله جل وعلا واجبة لأنه االظريق إلى عبادته والتصديق برسله 
وشرائعه ... فيجب على كل إنسان أن يسعى بنفسه لمعرفة خالقه معرفةيقينيّة 
وا 

في عيون الأخبار: بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّصا عليه التلام ‏ في حديث 
طويل ‏ فان قال قآئل: لِمَ أمر الله الخلق بالاقرار بالله وبرسله وحججه وما جآء من 
عندالله عزوجل؟ قيل: لعلل كثيرة منها: أن من ل يقَرَبالله عزوجل لميجتنب معاصيه 
ولم ينته عن إرتكاب الكبائر ولم يراقب أحداً فيا يشتهي ويستلدٌ من الفساد والظلم» 
فاذا فعل التاس هذه الأشياء وارتكب كل إنسان ما يشتهي وهواه من غير مراقبة لأحد 
كان في ذلك فساد الخلق أجمعين» ووثوب بعضهم على بعض» فغصّبوا الفروج 
والأموال, وأباحوا الثماء والنّساء وقتل بعضهم بعضاً من غير حق ولا جرم» فيكون في 
ذلك خراب الدنيا وهلاك الخلق وفساد الحرث والتّسل. 

ومنها: أن الله عزوجلَ حك ولايكون الحكى ولايوصف بالحكة إلا الذي يحظر 
الفساد ويأمر بالضلاح ويزجرعن الظلم» وينهى عن الفواحش» ولايكون حظر 
الفساد والامربالصلاح والتهي عن الفواحش إلا بعد الإإقرار بالله عزوجل ومعرفة 
الآمر والتاهي ولو (فلوخ) ترك الاس بغير إقرار بالله عزوجل ولامعرفته لويشبت أمر 
بصلاح ولا ني عن فساد إذ لاآمر ولاناهي . 

و او ان كد دون افر اف اطخ مسرو عن القن فاا 
الإقرار بالله عزوجلّ وخشيته بالغيب لميكن أحد إذا خلا بشهوته وإرادته يراقب أحداً 
في ترك معصية وإنتهاك حرمة وإرتكاب كبيرة إذا كان فعله ذلك مستوراً عن الخلق 
غير مراقب لأحد فكان (وكانخ) يكون في ذلك خلاف (هلاك خ) الخلق أجمعين, 
فلم يكن فوام الخلق وصلاحهم إلا بالإقرار منهم بعليم خبيريعلم السَرّ وأخنى, آمر 
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بالضلاح» ناه عن الفساد ولا تخفى عليه خ_'فية. ليكون في ذلك إنزجار لهم عمّا يخلون 
به من انواع الفساد... 

فان قال قائل: فِلمَ وجب عليهم الإقرار وا معرفة بأنَ الله تعالى واحد أحد؟ قيل: 
لعلل: 

منها: أنه لو م يجب عليهم الإقرار والمعرفة لجاز أن يتوهمّوا مديّرين أو أكثرمن 
ذلك وإذا جاز ذلك م متدوا إلى الصانع لهم من غيره لأنَ كلّ إنسان منهم كان 
لايدري لعله (لأنه خ) إنها يعبد غير الذي خلقه ويطيع غيرالذي أمره فلايكونون على 
حفيقة من صانعهم وخالقهم» ولايثبت عندهم امر امر ولانهي ناه إذ (إذاخ) لايعروف 
الآمر بعينه ولا التاهي من غيره. 

ومنہا: أنه (أنخ) لوجاز أن يكون إثنين لميكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد 
ويطاع من الآخر وفي إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لايطاع الله وني أن 
(وني إجازة أنخ) لايطاع الله عزوجلّ الكفر بالله وبجميع كتبه ورسله وإثبات كل 
باطل وترك كل حق» وتحليل كل حرام ونحريم كل حلال والدّخول في كل معصية» 
والخروج من كل طاعة وإباحة كل فساد وإبطال كل حق. 

ومنها: أنه لوجاز أن يكون أكثر من واحد لجازلا بليس أن يدعي أنه ذلك الآخر 
حتى يضا الله تعالى في جميع حكه ويصرف العباد إلى نفسه» فيكون في ذلك أعظم 
الكفر وأشدّ التفاق. 

ذان قال قآئل: فِلمَ وجب عليهم الإقرار لله (بالله خ) بأنه ليس كمثله شيء؟ 
فيل: لعلل: ' 

منها: أن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة والظاعة دون غيره» غير مشتبه عليهم أمر رهم 
وصانعهم ورازقهم. 

ومنها: أنهم لولميعلموا أنه ليس كمثله شيء لميدروا لعلّ رهم وصانعهم هذه 
الأصنام التي نصبتها هم آبآؤهم, والشمس والقمر والتيران» إذا كان جائزاً أن يكون 
عليهم مشا (مشبهة خ) (مشتبه خ) وكان يكون في ذلك الفساد وترك طاعاته كلهاء 


وإرتكاب معاصيه كلها على قدرما يتناهي إليهم من أخبارهذه الأرباب وأمرها 
ونا . 

ومنها: أنه لو م يجب عليهم أن يعرفوا أن ليس كمثله شيء لجاز عندهم أن يجري 
عليه ما يجري على الخلرقين من العجز والجهل والتَغْيّر (التغييرخ) والزوال والفناء 
والكذب والإعتداء ومّن جازت عليه هذه الأشياء لميؤمن فناؤه» ولم يوثق بعدله ول 
حمق قوله وأمره ونبيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه» وي ذلك فساد الخلق وإبطال 


الربوبية. 


تلسة الو سياد و آثارها» 


قال الله جل وعلا: «واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» الجمعة: .)٠١‏ 

وقال: «قدافلح المؤمنوث» المؤمنون: .)١‏ 

وقال: «اولئك على هدى من رتهم واولئك هم المفلحوك» لقمان: ه). 

فأكثروا أيّها المؤمنون من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينهاء فانها كلمة 
التوحيد» وهي كلمة طيّبة, وهي كلمة الإإخلاص, وهي كلمة التَّقَوى وهي كلمة 
الله التي هي العلياء وهي دعوة الح وهي العروة الوثق وهي ثمن اة ... وها الخير 
والصلاح والعزة والفلاح» وها السعادة والكمال» والعظمة والجلالء وا تحفظ التماء 
والأعراض والأموال ... وفها التجاة من الهلاك والتماروالذلة والعارفي الحياة 
التنياء ومن الخزي والحسران والعذاب والتارفي الدّارالآخره وبالجملة لكلمة التتوحيد 
ارات 5 جميع شون من قالما مخلصاً: قال 00 الله الخاتم صل الله عليه وآله وسلم: 
«قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 

وقال مولى الموخدين إمام التقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السّلام: «ليس 
شي ء أقطع لظهر إبليس من قول: «لا إله إلا الله» كلمة التقوى». 

في روضة الكافي: في خطبة الوسيلة لأميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام إلى 
أن قال : «نحمده بالحمد الذي إرتضاه من خلقه وأوجب قبوله على نفسه وأشهد أن لا 
اله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله, شهادتان ترفعان القول 
وتضاعفان العمل» حت ميزان ترفعان منه» وثقل ميزان توضعان فيه» وها الفوز با نة 
والتجاة من النّار والجواز على الضراطء وبالشهادة تدخلون ال جتة» وبالصّلاة تنالون 


ك١‎ 


الرّحة أكثروا م من الغلاة عل يكم : «إنَ الله وملائكته يصلون على التّبِىّ يا أيَها 
انين آمنوا صلّوا عليه وسلموا : تسليماً» صل الله عليه وآله وسلّم تسليماً أيّها التّاس إنه 
لاشرف أعلى من الإسلام ولا كرم أعز من التقوى ...» الخطبة. 

وی قرب الإسناد: باسناده عن الحسين بن علي عن أبيه علي عليهها السّلام قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وتنك إن الله تعالى جعل الإسلام زينة وجعل كلمة 
الإخلاص حصناً للدماء فن استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا وأكل ذبيحتنا فهو ا لمسلم له 
مالنا وعليه ما علينا. 

وفي العيون: باسناده عن إبن خالد عن الرّضا عليه التلام قال: إن نوحا اركب 
السفينة أوحى الله عزوجل إليه: يا نوح إن ڃفت الغرق فهللني ألفاً ؛ ثم سلني التّجاة 
أنجك من الغرق ومن آمن معك » قال: فلمًا استوى نوح ومن معه في السفينة ورفع 
القلس عصفت الرّيح علهم فلم يأمن نوح الغرق فأعجلته الرّيح فلم يدرك أن يهلل 
ألف مرّة, فقال بالسّريانيّة: هلوليا ألفاً ألفاً يا ماريًا أتقن! قال: فاستوى القلس 
واستمرزت الشفينة فقال نوح عليه الشلام: إن كلاماً نحاني الله به من الغرق لحميق أن 
لايفارقني» قال: فنقش في خاتمه: لا إله إلا الله ألف مرّة يا ربَ أصلحني. 

وفيه: باسناده عن أحمد بن عبدالله الجويباري عن الرَضًا عن أبيه 07 عن عل 
علهم التلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: من قال حين يدخل السوق: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لاشريك له, له الملك وله الحمد يحي 
ويميت وهو حيّ لايموت بيده الخير وهوعلى كلّ شي ء قدير» اعطي من الأجر عدد ما 
خلق الله إلى يوم القيامة. 

وف أمالي القلوسيّ: باسناده عن أحمد بن عامر الظَائي قال: حدثني على بن موسى 
الرّضا عن أبائه عن علي علهم السّلام قال: «قال ابي صن ان عليه وآله وسلم: مّن فال في 
کل يوم مأة مرّة: «لا إله إلا الله الملك الحق المبين» إستجلب به الغنى واستدفع به 
الفقر وسد عنه باب التار واستفتح به باب الحنّة». 

وي واب اللأعمال: باسناده عن مالك بن أعين عن أبي عبدالله عليه التلام قال : 


من قال مأة مرّة: «لا إله إلا الله الحق المبين» أعاذه الله العزيز الجبّار من الفقر وانس 
وحشة قبره» واستجلب الغنى واستقرع باب الحته. 

وف دعوات الرَاوندي: عنه عليه السّلام مثله إلا أن فيه: «الملك الحق المبين». 

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن الأوزاعى عن الضادق عن آبآثه عليهم التلام قال: 
من قال في كل يوم ثلا ثين مرّة: «لا إله إلا الله الحق المبين» استقبل الغني واستدبر 
الفقر وقرع باب احته. 

وفي محاسن البرقي: باسناده عن سعيد بن المسيّب عن علي بن ا حسين عليما التلام 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم ما يكون به خير الدنيا والآخرة, 
وإذا كربتم واغتممتم دعوتم الله فيه ففرّجٍ عنكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: قولوا: 
«لا إله إلا الله ريّنا لانشرك به شيئاً» ثم ادعُوا مما بدالكم. 

وفي التوحيد: باسناده عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه التلام قال: سمعته 
يقول: من قال في يوم: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلماً واحداً أحداً 
صمداً م يتخذ صاحبة ولاولداً» كتب الله عزوجل له خساً وأربعين ألف ألف حسنة» 
وحى عنه حمسا وأربعين ألف ألف سيئة» ورفع له في الجنّة حمسا وأربعين ألف ألف 
درجة وكان كمن قرأ القران في يومه اثنتي عشرة مرّة وبنى الله له بيتاً في الجئّة. 

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن الأوزاعي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن اباثه 
عليهم السّلام قال: من قال في كل يوم حمس عشرة مرّة: «لا إله إلا الله حمّاً حمّاً لا إله 
إلا الله اماناً وتصديقاً لا إله إلا الله عبوديّة ورقاً» أقبل الله عليه بوجهه فلم يصرف عنه 
وجهه حتّى يدخل الحله. 

وفي محاسن البرق: باسناده عن عمر بن يزيد عن أي عبدالله عليه الشلام قال: من 
قال في كل يوم عشر مرّات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إا واحداً 
أحداً صمداً ميتخذ صاحبةٌ ولاولدأ كتب الله له خساً وأربعين ألف حسنة. ومحى عنه 
خساً وأربعين ألف سينه» ورفع له عشر درجات وکن له حرزاً ٤‏ يومه من الشيطان 
والسلطان» ولم تحط به كبيرة من الذنوب. 


وفي جامع الأخبار: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله صلّ على محمد وآل محمد خرج من فه 
طير أخضر له جناحان مكللان بالدّرَ والياقوت, فاذا نشرهما بلغا المشرق وا مغرب 
حتی ينهي إلى العرش» وله دوي كدويّ التحل يذكر لصاحبه فيقول الله تعالى 
مدحتني ومدحت نبيّي اسکن» فيقول: كيف أسكن ولم تغفر لقال لا إله إلا الله 
فيقول: اسكن فقد غفرت له. 

وفي دعوات الرّوانديّ: قال رجل: لا إله إلا الله فقال على بن الحسين عليه الشلام : 
وأنا أقول: لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمينء فاذا قال أحدكم: لا إله إلا الله 
فليقل: والحمد لله ربّ العالمين لأنّ الله تعالى يقول: «فادعوه مخلصين له الين الحمد 
لله رب العالمين». 

وغيرها من الرّوايات الواردة في تأثير كلمة التوحيد في جميع شئون حياة الإنسان: 
في نفسه وروحه» وني جسمه وني جميع متعلقاته» وفي المجتمع الإنسانيّ؛ وفي دنياه 
وآخرته ... 

وكا أن من البيّن الواضح عند كافة التاس: أن الغذاء والظعام قنية للجسد ويراد 
به صلاح أمرالجسم, وعند فقدان الظعام يفسد أمره بعد أَيَام قليلة» فكذلك كان من 
الضرورة عند الخواص منهم : أن التوحيد فنية للتفس والروح الإنساني» ويراد به 
صلاح أمر التفس وروحه» فن فقده فلاحياة له واقعاً موت روحه ونفسه وإن يأكل 
كما تأكل الأنعام ویتمتع كا تتمتع البهآتم ويتحرّك كقيرة مخ لوان 

قال الله جل وعلا: «إستجيبو الله وللرسول إذا دعاكم ليا يحييكم» الأنفال: 54). 

وقال: «أو مّن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به في التاس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخار ح منها » الأنعام: ؟١1).‏ 

وقال: «هم قلوب لايفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لايسمعون بها 
اول كالاتواد بل هم أضل اولك هم الغافلون)) الأعراف: 1079 ). 

وقال: «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 


سبيلاً)» الفرفان: 114). 

وقال: «والذين كفروا يتمتّعون ويأكلون کا تأكل الأنعام والتار مثو هم» محمد 
صل الله عليه واله وسلم: ۱۲). 

ومن البديبيّ أن شخصيّة الإنسان وإنسانيّته بروحه ونفسه لابطول جسمه وعرض 
جسده وعمق بدنه» وإلا فكانت الإبل أطول» والبقر أعرض وال حمار أعمق ... 

وان قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشريّة في كل جوانبها على السواء أن روح 
الإنسان في حياته يرتبط بالتوحيد, ومن لميكن فيه روح التوحيد ليس له روح الحياة, 
ولايوجد فيه مفهوم الإنسانيّة, وان للتوحيد أثراً عميقاً في نفس الإنسان من ناحية 
وجوده الذّاتيّ, وحاجته الفطريّة, وتركيبه الإنسان, لأنّ حقيقة التوحيد تخاطب 
كينونة الإنسان بكلّ جوانبهاء وبكلّ أشواقها وبكلّ حاجاتها وبكل إتجاهاتهاء ويردّها 
إلى جهة واحدة تتعامل معها جهة تطلب عندها كل شيء» وتتوجّه إليها بكلّ شيء 
حهة واحدة ترحوها وتخشاهاء وتتقي غضها وتبتغي رضاهاءجهة واحدة تملك لها كل 
شيء لأنها خالقة كلّ شي ء» ومالكة كل شي ء ومدبّرة كلّ شيء. 

وكذلك ير الكينونة الإنسانيّة إلى مصدر واحد تتلقّى منه تصوّراتها ومفاهيمها 
وقيمها وموازينها وشرائعها وقوانينهاء وتجد عنده إجابة عن كل سئوال يجيش فيهاء 
وهي تواجه الكون» وتواجه الحياة الإنسانيّة بكلّ ما يثيره كل منها من علامات 
الإستفهام, وعندئذ تتجمّع هذه الكينونة شعوراً وسلوكاً وتصوراً وإستجابةٌ في شأن 
العقيدة وا مهج وَشَان الإستمداد والتلقى» وشأن الحياة والموت, وشأن السّعي 
وادركة وشات الشدكة وال زق وشان الغني والثروة, وشأن الحياة والآخرة ... 

فلاتتفرّق مزقاً» ولاتتجه إلى شتى السبل والآفاق» ولاتسلك شتّى الظرق على غير 
إتفاق» فتصبح هذه الكينونة عند التجمع في خير حالاتها لأنها تكون حينئزٍ في حالة 
الوحدة الي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتهاء فالوحدة هي حقيقة التوحيد وهو حقيقة 
الخالق تعالى» والوحدة هي حقيقة هذا الكون على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال» 


والوحدة هي حقيقة الحياة والأحيآء على تنوع الأنواع والأجناس» والوحدة هي حقيقة 


الإنسان على تنوّع الأفراد والإستعدادات والطبائع والألوان والأشكال والألسنة, 
والوحدة هى غاية الوجود الإنسانيّ وهي العبادة: «وما خلقت الجن والإنس إلا 
لبعبدون)) الذاريات: 1) على تنوع مجالاات العبادة وهيئاا ... 

فاذا تكون حقيقة الإنسان مطابقة على حقيقة التوحيد في كلّ مجالاتها تكون في 
أوج قوَتها الذاتيّةء وفي أوج تتاسقهنا) وه ا أعظم الآثار وتجيى مادام روح 
التوحيد وحتيقنه فيه حيّا» تميت مادام روح التوحيد فيه متا فقيمة الحياة الإنسانية 
ذاها ترتفع حين تصبح موحداً وتعبد لله تعالى وحده وهو إفراد الله جل وعلا بالألوهيّة 
والرّبوبِيّة والحاكميّة واذالقيّة والرازقيّة والإقرار له وحده بالعبوديّة, والينونة لله وحده 
حتى تحر من الدينونة لغيره وبذلك تحقق للإنسان كرامته وحرّيّته الحقيقيّة وإلا 
يندرج في عالم الأنعام والبهيميّة 0 


#آثار التو سید سپ هراقية» 


ومن المعلوم عند الخبراء وا مفسرين» والحكماء وامحققين: أن للتوحيد بالتسبة إلى 
الموحدين مراتب تختلف آثاره في حياتهم الدنيو يه والاخرويّه باختلاف درجاته التي 
سيأتي ذكرها تفصيلاً إن شأ الله تعالى» وهنا نشير إليها إجالاً ما يناسب البحث وهو: 
أن ما يستفاد من الآيات القرانيّة والرّوايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحى 
المعصومين صلوات الله علهم أجعين: أن التوحيد باعتبار على قسمين : ۰ 

القسم الأوّل: التوحيد الألوهيّ وهو الذي يدل عليه كلمة التوحيد وسورة 
الإخلاص وأكثر الآيات التازلة في التوحيد ظاهراً. 

وهذا التوحيد على وجهين: أحدهما ‏ أن يكون مجرّد القول وظاهر اللّسان من غير 
مواطاة القلب والإعتقاد ولامصادفة الإذعان كما هو توحيد المنافقين ... 

«هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم والله أعلم 
ما يكتمون» آل عمران: 1+0) «قالت الأعراب آمتا قل متؤمنوا ولكن قولوا أسملنا ولمّا 
يدخل الإيمان في قلوبكم» الحجرات: .)٠١‏ 

وهذا التوحيد وإن أثمر في العاجلة حقن التمآء» وحصن الأعراض» وحفظ 
الأموال» ولكته لايثمر في الآجلة وا مال إلا الخزي وأليم العذاب» وزيادة التكال 
والتار: «إن المنافقين في الدّرك الاسفل من التار» التساء: .)٠٤١‏ 

كما أنه لولميكن صادراً من محرّد اللسان وظاهر القول أيضاً كما هو صنيع المشركين 
وديدن عبدة الأصنام وطريق الثنوّية, فلايورث في العاجلة إلا الذلة والعار والهلاك 
والتمار ولا في الأجلة إلا الخزي والوبالء والزقوم والدّار. 


S۲ 
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ممفووة وو مو موءءوءوثم مث ينه 
“٠.‏ 


وقداتفق الفقهاء على أن من قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» يعامل معه 
معاملة المسلم في الحياة الدنيا من حيث الزواج والإرث وا معاشرة ونحوها ... سواء 
أطاع أم عصى » ولكن معاملته في هذه الحياة النيا شي ء» وإعتباره مسلمأعنداله حل 
وعلا وني يوم الحساب شي ء آخرء فهو مسلم ظاهراً وكافر واقعاً ويبرز كفره يوم تبل 
السرائر. .. 

ثانيها: أن يكون مع القول الإعتقاد مضمونه, فيترتب على هذا التوحيد الفوز 
بدخول الجنان والتجاة من الخلود في التيران» وهو عبارة عن إثبات إله واحد وعبادته 
وننى الشريك عنه سبحانه» ويقابل هذا التوحيد الالوهي الشرك الجليَّ كشرك عبدة 
الأصنام والأوثان ونحوها . . . ) ظ 

ولمَا كان التوحيد بهذا المعنى جليّاً وظاهراً كان مقابله أيضاً حلياً فلذا سی 
بالشرك الحلي . 

لون نا الوجه من التوحيد يقول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علىّ ولي 
الله» ويطيع الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم ولا يعصي له أمرأء ويقتدي 0 
أرسله وما حاء به الرّسول صل الله عليه وآله وسلم فيعامل معه معاملة المسلم في الدنيا 
والاخرة ويعبّر عنه القرآن الكريم بالمؤمن: «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم 
إيرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولك هم الصَادقون» 
الححرات: .)٠١‏ 

فالمنافق يحفظ ظاهر التوحيد فيعامل معه بما هو ظاهر لنا في الحياة الدنياء وم يحفظ 
هو باطنه» ولم يعامل معه في أمر باطنىّ خفيّ وغيب لنا اليوم وهو الدّار الآخرة» فيعامل 
يومئذ معه ما كان عليه في الدّنيا ولذا ينسى كلمة التوحيد يوم القيامة إذ لم يحفظها بي 
باطنه» وامًا المؤمن فيحفظ ظاهر التوحيد وباطنه, فيعامل معه ظاهرا وباطناء فيترتب 
على كل منهها ظاهراً وباطناً على ما كان هو عليه في الحياة الڌنياء وهذا هو حال أكثر 
المؤمنين الّذين يعتقدون أن في الوجود إهاً واحداً لاشريك له في ذاته وصفاته وأفعاله» 
موصوفاً بالضفات الي أثبتها نفسه لنفسه. وهم الذين يعبدون الله تعالى وحده 
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ولايعبدون سواه لامستقلاً ولا مشتركاأء ویستعینون به جل وعلا في كل امورهم وجميع 
شنونهم» ويتوكلون عليه وحده في تمام أحواهم وأفعالهم ويؤمنون بالله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله» وباليوم الآخر يأتمرون ما امروا به وينتهون عمًا نېوا عنه لينالوا سعادة 
الڌارين ويفوزوا بفلاح التشأتين. 

وهذا هو توحيد ظاهر مبناه على الدلائل والشواهد, وبه نيط الخلاص عن الشرك 
الجلي الذي هو الشرك الأعظم» وعليه نصبت القبلة» وبه وجبت الذمَةَ وبه حقنت 
التماء وحصنت الفروج والأعراض وحفظت الأموال» وانفصلت دارالإسلام عن 
دارالشرك ودارالإيمان عن دارالكفرء والقائلون به مسلمون مؤمنون وإن لميقوموا بحق 
الإستدلال بعد أن سلموا من الحيرة والضلالء ومن الرّيبة والإنحراف بصدق شهادة 
صادفها صدق إعتقاد. 

القسم الثاني: التوحيد الوجويّ يدل عليه قوله عزوجلَ: «كل من عليها فان ويبق 
وجه ربّك ذواجلال والإكرام» الرّمن: <-07) وقوله تعالى: « كل شيء هالك إلا 
وجهه له الحكم وإليه ترجعون» القصص: ۸۸) وقوله جل وعلا: «شهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملآئكة واولوا العلم قآئاً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكمم» آل عمران: 18). 

وهذا توحيد الخواص من المومنين الذين قال الله تعالى فيم: «الله نزل احسن 
الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم 
وقلوهم إلى ذكر الله» الزمر: ۲۳). 

وقال: «فإلهكم إل واحدٌ فله أسلموا وبشرالمحبتين الّذين إذا ذكر الله وجلت 
فلوهم» الحج: ۳۲ .)۳١‏ 

ويترتب على هذا التوحيد رضوان الله جل وعلاء ومقابله الشرك الخفي كما قال 
الله تعالى: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» يوسف: .)٠١١‏ 

وقال التب الأقدس صل الله عليه وآله وسلم: «دبيب الشّرك في أمَتي أخنى من 
دب التملة السوداء على الصّخرة الصَمّاء في الليلة الظلماء» ولمَّا كان هذا القسم 

,حيد خفيّاً كان مقابله أيضاً خفيّاً أعاذنا الله القادر المتعال منه حى محمّد وأهل 
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بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وأوّل أثر من آثار هذا التوحيد أن ينظر الوخد بنور الله جل وعلا ما هو عليه: حم 
وباطلا خيراً وشرَّأ, صاحاً وفاسداً» صدقاً وكذباًء أميناً وخاثناً . . . ويتلالاً التور من 
عقيدته وفکره» من قوله وعمله» ومن جميع حركاته . .. ويظهر نوره في جميع شون حياته 
الڌنيوية والأخرويّة فيضي نفسه ويستضييٌ المجتمع الانساني من شعاع نورهحيّا وميتاً. 

وقال الله تعالى: «أفن شرح الله صدره لاو سلام فهو على نورمن رته)) الزمر: ۲۲). 

وقال: أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به في التاس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها» الأنعام: 171). 

وقال: «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين يني وبأمانهم شيك 
اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم» الحديد: .)٠١‏ 

وبالجملة: إن كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» تنطوي التنزيه والتوحيد معأ فن 
الها مخلصاً فلها آثار في نفسه وني جميع شون حياته وني امجتمع الإنساني ولو كانت 
الجامعة موحدة لفتحت عليهم بركات السَماء والأرض: «ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا علهم بركاتٍ من السّماء والأرض» الأعراف: .)٠١‏ 

ولذا كان التوحيد أوّل أصل من الأصول الإعتقاديّة الإسلاميّة قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم: «أوّل العلم معرفة الجبّار» وقال أميرا لؤمنين عليّ بن أبيطالب 
عليه التلام: «أوّل الدّين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده 
وكمال توحيده الإخلاص له». 

وعلى هذه المعرفة يتوقف خير الإنسان وسعادته, صلاح الإنسان وكماله» فلاح 
الإنسان وعجاته» وإستقامة سلوكه وتنظم حياته» وكمال المجتمع الإنساني» وليس من 
تفسير لهذه المأساة الإجتماعيّة والمعاناة النفسيّة والإنحراف السّلوكى إلا الجهل والكفر 
بالله سبحانه لذا كان أوّل طريق الككال والسعادة هو معرفة أن جل وعلا: معرفة 
وجوده وصفاته وأفعاله وعلاقته بخلقه .. . 

فن عرف الله عزوجلٌ حق معرفته وآمن بملآئكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر عبده 
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حق عبادته» ومن عظم الخالق في نفسه تصاغر الخلوق في عینه» ومن خاف الله تعالى 
فلايخاف غيره ولاينفعل من لومة لاثم . 

وان هذه المعرفة من غير ريبة آثاراً نفسية وفكريّة وتعبّدية وعلميّة وعمليّة ... فن 
عرف الله جل وعلا يشعر بالظمأنينة والإستقرار التفسي والفكريّ. ويتخلص من 
القلق والفوضى الفكريّة والتناقض الذاتي: «الذين آمنوا وتطمئْنَ قلوهم بذكر الله ألا 
بذكرالله تطمئْنَ القلوب» الرّعد:م0) لانهم يعرفون أن لهم خالقا عليماء قادرا 
حكيماً: عادلاً بصيرأً رازقاً 0 مديراً ا ورؤفاً رحيماً بهم ويرعاهم, وان 
الأمور والحوادث والوقائع كلها تجري بقضاء الله وقدره جلّ وعلاء فيعيشون وتطمُنَ 
نفوسهم ودي باهم وتماسك شخصيّتهم ... 

فن عرف الله جل وعلايتجه نحوه بقلب سلم وإخلاص وعبوديّة صادقة تحرّره من 
عبوديّة الظواغيت المستكبرين والجبابرة المستبدّين ومن عبودية الحكام الفاجرين 
وسلطان الظالمن ... فيعبد الله تعالى عن إخلاص ويقين لانه يعرف معبوده الذي 
يتوجه إليه: «إنها يخشى الله من عباده العلماء» فاطر: م؟) «وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من التمع مما عرفوا من الحق يقولون ريّنا امتا فاكتبنا مع 
الشاهدين» المائدة: 8م ). 

فتؤثر هذه ا معرفة في نفسه وإتجاهه ... وللمعرفة آثار سلوكيّة وإجتماعيّة عظيمة ... 
فالذي يعرف الله جل وعلا حق معرفته يشعر بأنَ الله عزوجلٌ معه» وانه يراقبه 
ويحاسبه» فيربى هذا الشعور في نفسه الضمير والرّقيِب الذّاتي الذي يحول بينه وبين 
إرتكاب الجراثم والإنماك في الشهوات» ومخالفة القانون الإلهي, ويمنعه من الظلم 
والخيانة, والبغى والجناية, والكذب والغواية» والتعدي وا معصية ... ولذلك جد 
القرآن الک 0 الإنسان على معرفة الله جل وعلا والتفكر في خلقه» ويثني على 
اولتك العارفين المفكرين: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ويتفكرون 
في خلق السّموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب التار» 


ال عمراث: ۱۹۱). 
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فبا معرفة تتم العبوديّة الخالصة لله وحده» وتصفو التفس الإنسانيّة, وتنتظم حياة 
الفرد وامجتمع وفق علاقه سليمه مع الله عزوحل خالية من الظلم والتعدي والجرائم 
والظغيان» والإستبداد والاثام ... 


e‏ اعد يه والتوحيد و معنی كلمة التو يد 


قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) . 

جدير لنا قبل تقرير إنطواء كلمة التوحيد لمعنيي التنزيه» والتوحيد وتأثير هما في 
نفس ال موحد وفي جتمعه أن نذكر تأثير هذه الكت في تحول الجاهليّة من الدناءة 
والإنحطاط إلى أوج الرّق والككال؛ ومن الشقاق والعداوة إلى الإتحاد والأخوة فجأة 
بفجر الإسلام من جزيرة العرب م مكنم ذلك بغيره. 

وذلك ان من له أدنى معرفة بتاريخ الإسلام وتأثيره في التفوس والجوامع البشريّة 
لايعتريه ريب: أنْ العرب بعد أن كانوا من الجاهليّة على حال من الخلل الإجتماعى 
والخلق لم يمكنهم من الصعود في مراقي العمران درجة واحدة أصبحوا فجأة مرا 
الرّوح التي بعث الله تعالى بها رسوله محمّدا صلى الله عليه وآله وسلم ام دانت لها الأمم 
طوعاً وكرهاً» وقد كان لهذا الرّق الفجاثئي سر كبيراً أتاهم من تلك الرّوح الكاملة 
العاملة العالية التي تنزلت عليهم» وما تنزلت عليهم تلك الرّوح إلا لما استنزلوها ما 
أشربوه من عقائد وخصال في زمن التَبِيّ صل الله عليه وآله وسلم. 

ومن هنا كان البحث في أسرار عقائد الإسلام هوالظريق الضحيح الموؤدّي إلى 
إدراك تركيب ذلك الإكسير المحمدي الزكيّ الظاهر, ولمّا كان التنزيه والتوحيد هو 
أكبر ماجاء النَبِيَ الأقدس صل الله عليه وآله وسلم لتقريره للعالم الإنسانيٌّ, فلاشك في 
أنه القانون الجامع لأسرار ذلك الإكسير كله أو أنه العنصر الفعّال فيه من بين سار 
عناصره الأخرى الْتى هى مثابة المساعدات لفعله, العاملات على أثره وأهمَ من ذلك 
أن تأثير كلمة التوحيد كان بسبب تقارنها وعدم إنفكاكها عن توحيد الكلمة في زمن 


۵۲۸ 
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الوحى, ولذلك كان الموحدون على كلمة التوحيد وتوحيد الكملة معاً, على الاخوة 
الإمانتة والحركة الواحدة قفا وعلى منہج واحد ومقصد واحد فقا 

ولكن بعد إنقطاع الوحي موت الستّبي الكرم صل الله عليه وآله وسلم إنفصلت كلمة 
التوحيد من توحيد الكلمة بذبذبة المذبذبين لنيل قائدهم بالخلافة فلتة كما اعترفوا بها : 
خلافة لايليق هو ولا من حوله بها فانقطعت الأخوّة, وتوقفت الحركة. واختلفت المناهج 
وتلونت المقاصد, فصة التاس عن صراط مستقيم, فيا ايها المسلمون لو كنتم موخدين 
فارضفوا إل توضيد الكتلينة وال ما كان رضيول ا ا غل واوا :والمؤمتون 
الخلصون عليه تفلحواء فدعوا المذبذبين واتركوا الشقاق وتمسّكوا بحبل الله المتين 
واعتصموا بالعروة الوثق لا انفصام لها واقتدوا من أمركم الله تعالى بالا قتداء به فعندئذٍ 
ترجع الأخوة, وتأخذ الحركة, وتوخد المبج ويصير المقصد واحدأء ويومئذٍ لكم العزة 
والشعادة» ولكم الخير والسيادة ... وكنتم حاملة لواء العدل والعلم والحرَيّة والمساواة 
والرّقى الصوريٍ وال معنو بأخص معانيها. 

قال الله جل وعلا: «وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» 
الأنفال: 45) وقال: «كتتم خيرامّة اخرجت للنّاس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر 
وتومنوك بالله)) آل عمران: .)١‏ 

وقال: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرّقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنع 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحمٌ بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من الثّار 
فأنقذكم منها ‏ ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ‏ ولقد صَدقكمٌ الله 
وعده إذ تحسونهم باذنه حتّى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 
حون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» آل عمران: ۱۰۳و۱۳۹ و؟15). 

وقال: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنافقين لا يعلمون» المنافقون: ۸). 

وقال: «ولن يجعل الله للكافرين على المومنين ا التساء: .)١41١‏ 

وانشدكم أيّها المسلمون العامّة بالله جل وعلا! فن هو حبل الله تعالى الذي أمركہ 
لله تعالی باعتصامكم به على ماورد عن طريقتكم ؟ ومن كان من أصحاب انبيّ الكريم 
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صل الله عليه وآله وسلم يريد الدّنيا ومن كان يريد الآخرة؟ ولو كنع نتم مؤمنين فلماذا 
لكم هذه الذَلَهَ والخزي والهلاك والدمار وسلطة الكفار عليكم: سلطة منكري الشّرق 
على طائفة منكم وسلطة طغاة الغرب على طائفة آخرين وبغاة اليهود الصَهيونيّة 
عليكم جيعأوأنتم هم عبيد أذلآء وهم يسلطون على دمائكم وأعراضكم وأموالكم 
وعلى جميع شئون حياتكم! أنتم وما لككم وجيع حياتكم بأيدييم وهم سادة عليكم 
وأنتم لحم عاملون إجراء ... !!! فهل ورآء ذلك ذلَه لمتنالوا بها ؟؟؟ 
أتلك الآيات وال مثاة الأخرى من الآيات القرآنيّة كذب من الله جل وعلا؟ أو افترى 
محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على الله الكذب؟ أوأخلف وعده فيكم؟ أ أنتم 
مؤمنون وقد تركمم أميركم الذي نصبه الله جلّ وعلا عليكم بعد رسوله صل الله عليه وآله 
وسلم وبلغه وعرفه لكم؟! 

والله وبالله وتالله أقول لكم ما أعتقده بتمام وجُودي: إنكم باقون على الحري 
والتكال» وزادون على الخسران والعار وواردون في اللاك والوبال في الحياة الدّنيا 
مادمتم تاركين أميركم الذي أُمَره الله تعالى عليكم في أمر دينكم ودنيا كم بعد نبيّه 
الخاتم محمد الصادق صل الله عليه وآله وسلم وهذا الأمير المنصوب من قبل الله تعالى هو 
مولى الموخدين إمام المتقين اميرالمومنين علي بن ابيطالب عليه التلام واحد عشر إماما 
تخد وواعدا بعد واحد, ثم كان مالكم الزقوم ونار الجحم في الار الآخرة. 

وأنت تعلم يا الله وأشهدك : انه ليس لي في هذا البيان إلا الحق وإحقاقه وإتمام 
|الححة عليهم اللهم اهدهم الى صراطك المستقے بحق محمد واهل بيته المعصومين صلواتك 
عليهم أجمعين امين رب العالمين. 


وأمَا التنزبه والتوحيد اللّذان هما معنى كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» : 

فالتنزيه هو ما بيّنه مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه 
التلام: «وكمال الإخلاص له ني الضفات عنه» لشهادة كل صفة انها غير ا موصوف» 
وشهادة كلّ موصوف انه غير الصضفة» فن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد 
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ثتاه ومن ثنّاه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله» ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه 
فقد حڌه» ومن حته فقد عله ومن قال: «فيم» فقد ضمنه ومن قال: «عَلامَ» فقد 
أخلى منه». 

وهو أن تنزهه جل وعلا عن مشابهة الخلق» وأن تتبرٌ أمن كل ما يجش بصدرك 
من اليل إلى تكييفه وتصويره» وأن تسد نافذة الخيال في محال التفكير فيه وأن تعتقد قلباً 
وقالباً بأنه الحيّ القيّوم» بأنه العليم الحكى» بأنه الرحمن الرحى» بأنه السميع البصير. 
وبأنه اللطيف الخبير و «ليس كمثله شيء» الشورى: .)٠١‏ 

(يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يخيطوك به علماً» طه: )١١١‏ (ا(لا تدركه الأبصار 
وهويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» الأنعام: .)٠٠۳‏ 

وأن كلّ سعى تبذله في تصوّره بصورة» وكلّ جهد تعمله في الوقوف له على ماهيّة أو 
كيفيّة أو كمَّيّة 0 سدى وذاهب عبثاً, وأن تجزم جزماً لاتردّد فيه أن كل ما خطر 
بالك فالله بخلاف ذلك . 

التنزيه: هوأن تنزهه سبحانه عمّا هو؟ وكيف صفته؟ لأنك ومن بي السموات 
والأرض جميعاً أقلَ وأعجز من أن تصلوا إلى الله جل وعلا من هذا الظريق: طريق 
المشاعر الحسّيّة والعوامل الماديّة فان سلطانكم مقصور في حد محدود ومحدود من عام 
الشهادة وأشياثه الى لا تحصى, وليس الله جل وعلا ما يشابهه أويشا كله حتّى 
تقدروا على الوصول الفا المشلك. 

التنزيه: هو أن تنزهه عمَّا هو إذن؟ وكيف الوصول إليه؟ فانه جل وعلا أكبر من 
أن يحيط الوهم والخيال بسرادقات كماله» وهو أعلى من أن يصعد التصور إلى معارج 
يجده وعلائه, قدرة لاتحد عدي وعلم لايحاط» وحكة لا تنتهي لغاية ورحمة دونها كل 
نهاية وصفات كمال لوأردت تصوّرها بهذا الفكر القاصر والبال الفاتر فلن تصل 
لشيء ما لان فكرك مصوغ على قالب هذه العوالم المرئيّة الحدودة, وأقيسته منتزعة 
من عالم الحس المتناهي فهها صعدت فأنت في عا مك هذا لاتتعداه» والله سبحانه أعلى 
من أن يقاس تانود والهيكات: أويدرك اللات والآ لات .قاش تفال اکر 
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من أنيصل إلى كنهذاته العلم» وأجلّ من أن يصوّره الفكر وأعر من أن تحوم حوله 
المدارك » وصفاته أعظم وأعظم من أن تحصر أو تحت أليس هذا أكبر درجة من 
درجات العلم, وأقصى غاية من غايات قَوّة الإدراك ؟ 

التنزيه: هو أن تنزهه سبحانه عن أن يحدده العلم وصفاته وعلاقاته بخلقه فانَ 
العلم مع نقصه وقصوره قابل للتحو ير والتبديل والزيادة والنقصان حتّى فا تدعوه 
علوماً تجربيّة» وليس شأن العقيدة كشأن العلم من حيث قبوها للتحوير والتبديل على 
حسب درجات العقل ورق المدارك » فان فيه حظّاً من كرامتهاء فلايناول که 
سبحانه الآلات القاصرة والعقول المحدودة» ولايعرضه التحوير والتبديل على نحوما 
عليه عقآئد الأمم المبطلة» فيقف العقل عند حته ويقرٌ بعجزه المطلق عن تناول ما ليس 
من عالمه, ولم يوت وسيلة الصعود إليه. 

التنزيه: هوان لاتشعر بضرورة وحود قدرة ابدعت هذا العام المدهش» وتلك 
القدرة كبيرة للدرحة القصوىء وأن لاترى أن هذه القدرة المبدعة دآئمة العناية بمبدعاتها 
مواصلة الإمداد والتربية لها. 

التنزيه: هو أن تنزه الخالق عن كل ما يشاكل خلقه» وأن تعتقد أن كل ما خطر 
ببالك فهو بخلاف ذلك» ولمًا كان الفكر والخيال عاملين دائبين ورآء إستكناه 
امجاهيل وإستنباط المساتيره باعثين للعقل على مجاراتهها في تجواما فسيأتيانك من جهة 
هذه العقيدة محصول» ويحثانك على إعتقاده» فإن كنت غير مسلم فرحت بنتيجة 
كدهماء واعتقدت ما أتياك به من العلم» حتّى ينبهك منبه على ضلالك » أو يرتق 
فكرك وخيالك درحة» فهدمان من ذاكرتك ما سبق» ويقيمان لك عقيدة جديدة 
وهكذا أو يجمدان بك على عقيدة راسخة رسميّة من قبل الطائفة المسيطرة» فلا تستطيع 
أن تتعدّاها وهماً وإن كنت قدفقتها فعلاً. 

وأمّا إن كنت مسلماً منرّهاً عاملاً بواجب التوحيد والتنزيه» واقفاً بقواك العقليّة 
مواقفها الحقة على حسب لتعليم القرآني» فيحصلبينك وبين تلك القوى الإدراكيّة فيه 
ثورة داخليّة نكون نتيجتها من العلم العالي ما يحجييك ويسعدك ‏ ولأجل تجلية عقيدة 
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التنزيه كما هي في جلالتها وتصويرما يحدث في المعني الإنسانيّ من الأخذ والرّدَ فيها 
حتى يطممن الضميرعلى حقيقتها فتدبّرفها سبق وما يأتي حق التّدبّر 

وأمَا التوحيد: فهو أن توخد الله جلّ وعلا في ذاته, وأنه وحده واجب الوجود وأنّ 
وجوده عبن ذاته, وأن توحده في صفاته وأنها عين ذاته» فلافصل بين ذاته وصفاته وأن 
توحّده في أفعاله ... أنه إله واحد واجب الوجود بالدّات والضَفات كامل من جيع 
الجهات غنيَّ من كل الإعتبارات أحد لاتركيب فيه أصلاً لا خارجاً ولاعقلاً ولاوهاً 
حتى من الوجود والماهيّة والذات والضفات» فرد لاشريك له ولا وزير ولانظيرولا شبيه 
له موصوف ما وصفه به ذاته تعالى» وهو كا أثنى نفسه على نفسه وفوق ما يقول 
القائلون. 

وأا تأثير التنزبه والتوحيد في نفس الموحد وفي امجتمع الإنساني فهومن جهة 
التأديب التفساني والتكميل الخلق لايدرك خطارته إلا من أشرقت عليه لمعة من نوره 
وحفت به نفحة من جلاله» فهما | كسيران إِهيّانَء وروحان سماويّتان نحتوبهها كلمة 
التوحيد: «لا إله إلا الله» تنزلان من التفس الإنسانيّة منزلة الشمس من سماثهاء 
فتطرد من دياجير الرّعونات البشريّة» وتزيل من أدران المقتضيات السَفليّة, ما 
لاتستقل بوصفه الأقلام ولاتتطلع لمداه الأفهام كا سترى له شيئاً من التفصيل. 

ومن غير ريب أن للتنزيه والتوحيد أثراً في نفس المعتقدبه| وما يعيش هوفيه من 
الإجتماع» والمراد من المعتقد من يدل عليه اللفظ معناه الصحيح: «إنما المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهُم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم اماناً وعلى ربّهم يتوكلون 
الذين يقيمون الصّلاة وممًا رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حمّاً» الأنفال: ۲-؛) 
لامن ألصق نفسه بالعقيدة وادّعاها: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم انا نحن مستهزؤن» البقرة: )١4‏ فان أصل معنى: «اعتقد 
الشي ء» صدقه وعقد عليه قلبه وضميره. 

وقدتسامح التاس في هذا ال معنى حتى أطلقوه على الذين يتوقمون أنهم معتقدون 
وما هم كذلك في الواقع» وما هم إلا قوم ورثوا عن آبائهم هاتين العقيدتين: التنزيه 


ا 0 ا ا ا ل ل ل ل ا ل ل ا ا حل لك كل ل ل ل ل ل ل ال 0 


والتوحيد» بعد أن طال على ابآئهم الأمد ونسوا حظاً ممّا ذكروابه فأخذوههما عنهم لفظاً 
يردا وحشروا أنفسهم بذلك في مصاف أهل التوحيد والتنزيه إسماً» وقدتركوا 
أنفسهم عملاً لأهوائهم وأهواء آبآئهم وأسلافهم» مما يناني هاتين العقيدتينء 
ويجافيهما» وسوا ذلك دينا لهم جروا عليه احقابا وقروناء, فجمدوا عليها جمود 
الإنسان على صفاته الموروثة وعاداته المألوفة» فان نبّههم إلى ذلك مستشكل قابلوه 
بحشومن التأويلات, وقذفوه بسيل من القياسات والتشبيهبات حتّى يفحموه أو 
e‏ وليس هذا ببدع في 5 العقائد... بل هومقتلهم الوحيد, وجهة 
ضعفهم التي يتسرب مها إليهم التشتيت والتّبديد: «وارتابت قلوبهُم فهم في ريهم 
يترّدون ‏ لايزال بنيانهُم الذي بنوا ريبة في قلوهم» التوبة: ه١١1).‏ 

فالمراد بالمعتقد بهاتين العقيدتين من عقّد علا قلبه» ووقف عليههما عقله ولبه, 
فسرت أنوارهما في أعماق سرآئره» ونفذت سيالاتهها امحيية إلى طويات ضمائره وبات 
وهما أدخل في نفسه من نفسه» وألصق معناه من سآثر همّه. 

ومن غير مراء: أن المعتقد على هذه الصّورة بحس في نفسه آداباً عظاماً» ويأنس من 
اتةه سانا فكافاء تتشافيه نشوا طبيعاء وتنبع من جوهره نبوعاً ذاتياً» فلايلبث أن 
يكون فاضلاً وهو لايدري معنى الفاضل في عرف الحكمة الأخلاقية» ويصبح حكيماً 
وهو لايدرك تحديد الحكمة في الإصطلاحات الفلسفيّة ويصير متكلماً خبيراً وهو لايعلم 
الصّناعة الكلاميّة, وهل بغير هذا البيان يستطيع الباعيك أن فر سرعة تطوّر العرنت 
من الجاهليّة الجهلآء إلى المدنية الأدبية العليا في أقلّ من ربع قرن: من نزول الوحي 
السَماويّ إلى وفاة نبيّه الأقدس محمّد ا لمصطنى صل الله عليه وآله وسلم؟ 

وهى متة لو كانوا قَلَبوا فيها البيوت مدارس» وأتوا للعرب بكبار فلا سفة الرّومان 
واليونان والفرس ا كانوا يستطيعون أن يبطلوا ما كانوا مغرمين به من شرب انر وهو 
أقلّ مصائيهم خطراًء فا بالك بتلك القوّة التي كرّهتهم (بدون مدارس ولافلا سفة) في 
الخمر والميسر وطلب الثأر وحبٌ الإنتقام والغارات والإنقسامات, والتفاخر بالاباء 
وعدم المساواة وهضم حقوق التسآء ودفن البنات أحياء؛ والإستبداد والإستكبار. .. 
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من المصآئب الإجتماعيّة والبلايا الأخلاقيّة, ثم إن أضفت هذا ما تلاه من رقم 
التريع وقيامهم بخلافة الله جل وعلا في الأرض قياماً أدهش الحكاء وحيّر العرفاء 
وأرغم معاطس العْتاة وطأ طأ جباه المتألهين الجفاة, وهم شرذمة معدودة وآحاد محدودة 
لعلمت أن هذه قَوَة القوي» وأنْ الباعث لها من العقائد لا بد من أن يكون ناموسها 
الأكبر وملاكها الأعظم . 

ونحن لانريد أن نسوق هنا البراهين الطبيعيّة الدَانّة على وحدانيّة الله جل وعلا 
وتنزّهه عمًا يشا كل مخلوقاته, وعلوّه على كل ما يخطر ببال أحد من عباده فان الكون 
بجملته وتفصيله يدل على عقيدة التنزيه والتوحيد دلالة لا محتاج لإجالة نظر وإعمال 
فك إنا الذي أريده هو أن أشرح ذلك الأدب الإلهي الذي تفيضه هاتان العقيدتان 
على المعنى الإنسانيّ» فتقلبه إنساناً سويّأ على مقتضي القالب الفطري والتموذج 
المي بدون علاج من كتب الأخلاق» ولارياضة من قانون الفلسفة» ولو كنت واثقاً 
من صحّة وجود إكسير الكيمياء الذي يقال: انه يقلب المعادن ذهباً لقلت ان هاتين 
العقيدتين تشابهانه من حيث إستيلائهها على جوهر الإنسان» وني التلونات العارضة 
عنه» وسبكه سبكأ جديداً على مقتضى قانون ليس في قدرة العقل الحوم حول 
تفاصيله .. 

مَن وخد الله فقداعتقد أن «لا إله إلا الله» ومن اعتقد ذلك رسخت في ضميره 
عفآئد تتبعهاء وانجلت عنه أوهام لاتتفق معهاء أمَا ما يرسخ في ضميره من العقائد التي 
تتبعهاء فتيقنه بأن لامعبود إلا الله ولاخالق إلا الله ولامحيي إلا الله ولا ممیت إلا 
الله» ولا رازق إلا الله ولامعطي إلا الله ولاغنيّ إلا الله, ولاحارم إلا الله ولانافع 
إلا الله ولاضار إلا الله, ولا حول ولاقوة إلا الله» وأن لو اجتمعت الإنس والجنّ على 
أن ينالوا أحداً بخير فلن يستطيعوا ذلك إلا باذن الله وتقدير الله, وإن أجمعوا على أن 
يصيبوه بشرّفلن يطيقوه إلا بقضاء الله وقدره وحكمه, وأنّ كل ما دون الله وجود حائل 
وظلّ زائل» وما يشاهد من أفعال التاس وحركاتهم مما ينسيه قصر التظر إليهم؛ فهي 
نسبه مجازيه وامور إصطلاحية . 
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م هم في الحقيقة فالات منفعلة وحوادث متصرّفة, لامملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا كسب ولايستطيعون لغيرهم شرّأولاضرَأء ملوكون لقدرة لاتحد بحت ولاتقاس 
بعت فا مثل الملوك في أبيّستها وتعاظمهاء والقادة في تكبّرهاء وتغشمرها أمام 57 
القدرة انمحيطة بالأكوان التي لاتحد الأذهان إلا كمثل الضعفاء في مسكنتها والبسطاء 
في خالا وعحزها. 

لوعقد الإنسان فؤاده وعقله على هذه العقيدة» وأبعد عنه شياطين التّأويلات 
وأبالسة التتحريفات» تنزلت على فؤاده من عالم الكمال الإلهىّ, صفات عالية» 
وخصائص سامية» تستدعها الحالة التي آل إليها ذلك الفؤاد من التّجرّد والضفاء 
كما يستدعي الملزوم لازمه» وكا يطلب الموصوف صفته» وأوّل ما يهب عليه من عالم 
التفحات القدسيّة عاطفة الإستقلال والحرّيّة, تتنزل عليه هذه العاطفة من إعتقاد أن 
لامعبود ولاخالق ولامّميت ولاعيي ولانافع ولاضار ولا رازق إلا الله جل وعلاء وأن 
لا حول ولاقوة إلا بالله العليَ العظي . 

فيحس أنه والكلّ سواء, فا الملوك في قصورها والكبراء في ثروتها ورياشها إلا 
مثله عباد مربوبون مرزوقون» وعباد لوقون مملوكون لا ملکون لأنفسهم ضرأ ولا نفعاًء 
فيسقط من ذهنه صم الوهم الذي يخيفه منهم» يدعوه للتحكك بهم» لثقته أنهم آلات 
منفعلة لقوة الله وتأثيره» وأشباح تروح وتجيئ بأمر الله وتسخيره» فيرى أنه حر ليس 
لأحدٍ عليه سلطان في أيّ أمر كان» وأنه والعالمين في مستوي واحد من وجود الحق» 
ليس لأحدٍ عليه ميزة في دون الإنسانيّة أبيض كان أم أسود. 

وان القانون الذي يجب أن يشمله هو وجبيع أفراد نوعه هو قانون العدل والمساواة 
لاقانون القوميّة والتمايز وا محاباة» ويتحقّق أن ماطرأ على العالم من مصيبة الخضوع 
للقادة المطلقين والسّادة القاهرين الجبّارين هونتيجة تسامح التّاس في حقوقهم 
الشّخصية وخضوعهم لقَوَتهم الوهميّة التي تراهم أن قادتهم من طينة أرقى من طينتهم» 
فتراه مسوقاً سوقاً إضطرارياً لأن لايسلم بتحكّم روح على روحه ولابعد وان أحد على 
حقوقه» فلا يرضخ لمسيطر ييل لتسخيره في أهوائه وتصريفه في شهواته ... 
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هذه الرّوح المستقلة تدفعه بطبعها لمعاداة كلّ من يعارضها من بني نوعه وأمَا الأ نبياء 
وأو صيائهم المعصومون فلهم ميزات ر وحيّة وإن كانوا بشراً كفيرهم قال الله جل وعلا: 
«وإذ ابتلى إبراه ربّه بكلماتٍ فأتمَهنَ قال إني جاعلك للتاس إماماً قال ومن ذَرَيَتي 
قال لا ينال عهدي الظالمين» البقرة: .)٠١١‏ 

وذلك ان غير المعصوم مذنب بالإمكانء ومن كان مذنباً ولوذنباً ما فهو ظالم 
لايليق أن يكون قدوة للتاس بالضرورة» فالتتيجة أن لايكون غير المعصوم إماماً 
بالضرورة» وقدتقةم متا كلام تفصیلاً في الآية الكرمة في الحلد الثاني من هذا التفسير 
فراجع إذ فيه فوائد جمّة ... 

فللا نبياء والمرسلين وأوصيآئهم المعصومين صلوات الله علهم أجعين ميزات روحيّة 
بخلاف المدّعين لأمر الخلافة» والملتصقين بالوظائف الدينيّة ولا الذين يريدون إغتصاب 
السلطة الدنيويّة وصرف الأمَة إلى الأحكام الإستبدادية, فالموحد من هذه الجهة من ألڌ 
أعداء هؤلآء ا لمعن أشد أضداد المستبتين من أيّ قبيل كانوا وبأيّ صبغةٍَ ظهرواء 
فلايذله ما يبذله الوك من كواذب الألقاب وجواذب الوسامات, ولايأسره ما يأتيه 
به مدعو السّلطة الرَوحيّة بغير حق من فواتن الأوهام وخوادع الأحلام لمايرى الموحد فيها 
من العدوان على إستقلاله والذهاب بحريته وكماله. 

تخل امّة يكثر فيها الموحدون الضادقون» ثم انظر كيف تعدم فا تانك السلطتان 
الضارتات: سلطة الملوك المطلقين وسلطة الحكام الظالمين, وهما السّلطتان اللتان نخرتا 
عظم الإنسانيّة» وبلغتا من هضم حقوقها إلى زعم أن لاوجود ها مع وجود رؤسائهاء 
وأنَ حياتها فانية في حياتهم» فحياتها بارادهم فما م يشاؤها ها فليس ها حقها فضلاً 
عن عيرها. 

ومن هنا تنعدم هاتان السلطتان وينعدم معههما ما يتبعهها من نقص في نظامات 
الحكومة وجور ي قوانينها وإمتيازات بين رعاياهاء وإستيثارمن طائفة منها با لسلطة 
الرَوحيَة» متعية حق الميمنة على أرواحها وعقائدها مما دعا ويدعوا إلى أمور تستفز 
العواطف السا كنة وتوقظ الفتن التائمة, ور إلى كراهية السلطة ومحافاة التَدِيّن بالكلية 
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هرباً من اولئك المغتصبين ... 

أهذا من الإسلام» وهومن ذلك كله ري كيف لا ونب الإسلام صل الله عليه وآله 
وسلم ينادي : من له حق علي فعليه أن ياخذه مني , ومن اهنته فله القتصاصء وهذا هو 
على بن أبيطالب عليه التلام يحضر محكة شريح القاضي في أمر الترع ... 

هذا وده ا عاط الإستقلال التي يشعر بها الموحدون بحكم عقيدتهم» وأعظم 
به من أثرء اما ما ينشا عن التوحيد من عواطف اخرى فما لا يستقل باستيفائه 
كتاب» كعاطفة الشمم وكبر الفؤاد التي تنتج من إعتقاد الموخد وتيقنه بأن لا خالق 
ولا رازق ولا مميت ولا حيي ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» فتراه أبىَ الفؤاد 
عزوف التّفسء لا يداهن الملوك المستبتة والامرآء الظاغية والحكام الظالمة» ولا 
يتقرّب إلى الأغنياء لتيقّنه: أن الذي أعطاهم قادر على أن يعطيه أضعاف ما عندهم, 
إن أراده لذلك و وفقه له. 

فان هم به خاطر رغبة إلى الصعود لتلك المرا كز التنيويّة, وجه وجهه شطر من 
بيده الإعطاء وا لمنع» راغباً إليه أن هبه من القوة والأهليّة» وأن يوقظ في ذاته من عوامل 
التجح في مراميه القصيّة ما يذلل به صعاب ال حوائل, ويسني له منال الوسآئل» فإن 
نال مناه وبلغ مداه زاد بالحق يقيناً» وني مذهبه تمكيناً, وإن أخفق سعيه وأكدى 
جهده إتهم الوسآئل التي إستعملها واستقل القوي التي بذهاء فزاد في وسآئله تكيلاً 
وأمد قواه تنشيطاً حتّى يبلغ ما قدر له وهو عالى الهمّة كبير الفؤاد. ميلق به الجهل إلى 
مداحض الذلة» ولم يدهوره الطمع إلى مزالق الذسة . 


#كلمة التوحيد و الاد للوحتدة» 


قال الله تعالى: «فإِلهكُم إلة واحد فله أسلموا و بشّر الخبتين الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوهم والضابرين على ما أصابهم والمقيمي الصّلاة وممًا رزقناهم ينفقون» 
الحخ: ؛-380). 

وقال: «قل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنها إل هكم إله واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه وويل للمشركين» فصّلت: 5). 

وقدسبق آنفاً كلام في آثار التنزيه والتوحيد في نفوس الأفراد الموحدين, وهنا نشير 
إلى تأثير هما في الأمّة الموحدة وامجتمع الإنسانيّ, فتخيّل امّة يكثر فا أمثال هؤلآء 
الأفراد من ا موحدين تراها أفخم مظهراً وأكرم برأ من أيّة ام عصريّة ممّن وقرت في 
نفوس آحادها عاطفة الإعتماد على التفس» والثّقة بالات ظاهراً من غير واقع» فانَ 
هذه الأمم استمدت هاته العاطفة من التظر في نواميس الحياة نظراً سطحيّاً مقصوراً 
عليهاء أمّا الأمَة الموحدة وامجتمع الموحد فعواطفهم نازلة عليهم من جانب الكمال الإلمي 
الأقدس عواطف عميقة واقعيّة بخلاف هذه الظآئفة الصّوريّة السَطحيّة غير الواقعية 
لدى الأمم العصريّة بشيء من التقص والجور والشره وطلاقة العنان» والمزامات 
الجنونيّة القاتلة للكثير من العواطف القلبيّة ... 

ولاغروإن نشأ تحت سمآئهم الفوضويون والعدميّون وغيرهم» وأمّا الام الموحدة 
فتراهم مع تمتّعهم بالعواطف القلبيّة الواقعيّة: عاطفة الشمم وكبر الفؤاد متراحمين 
متعاطفين جمعتهم الحياة برباط من حبٌ خالص» وود وثيق العرى لإ تحاد وجهتهم في 
طلب الكمال الإهي» لالقيام أمرهم على التفع التنيوي والتمتع الشهواني, هؤلاء 


۵۳۹ 
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لايتنزهون عن أمراض الجتمعات الحيّةَ فتصيمم لفحات من التنافس على أعراض 
الحياة, ولكتك مع ذلك لاتعدم فهم تلك الاريحيّة للرّحمة, وذلك اليل للتّصافي 
والحت» فلايضيع بينهم فقير ولاييضم لديهم حق ضعيف» وإن ضاع فقيرهم أو هضم 
حق ضعيفهم» فهما ضياع وهضميعدان رحمة إذا قيسا بما يصيب ضعفاء واهم من الأمم 
التي فيا عاطفة الإعتماد على التفس والثقة بالذات» ومرتكزة على قوانين الحياة 
ا 

هذا كله ولاتنس عاطفة الشجاعة والعزة الق هي من أخص صفات الموحدين, 
وهي تنبع في أفئدهم من إعتقادهم أن لاينفع ولايضرٌ إلا الله جل وعلاء نعم متى 
أعتقد الإنسان أن الإنس والجنّ لن يصلوا إليه بأذي لوحاه الله عزوجل» وانهم لن 
يصيبوه بحسنة إلا إذا بعثهم الله تعالى سقط من عينيه كلّ صنم يقيمه الوهم في ذهنه, 
فتراه لايخشى إلا الله جل وعلا: «من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصّلاة وآتى 
الزكاة ول خش إلا الله» التوبة: 18). 

««ومن يعمل من الصالحات وهومؤمن فلايخاف ظلماً ولاهضماأً» طه: ؟١١)‏ 
«الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وك بالله حسيباً» 
الأحزاب: وم) «إنَ الذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا فلاخوف علهم ولاهم يحزنون» 
الأحقاف:1١).‏ 

ولايرجوا إلا الله تعالى: «إِنَ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
اولك يرحون رحمت الله» البقرة: .)۲٠۸‏ 

ومن كان كذلك كانت الشّجاعة ألصق به من ظلّهء فتى رآى خطراً أمر الله تعالى 
بغشيانه وإقتحامه دفاعاً عن دين أو قتالاً في سبيل الحق وال هدى, ألق بنفسه غير هياب 
ولا ملتكئ وكيف لايليق بنفسه وهولايخاف إلا الله ولن موت إلا إذا أماته الله جل 
وعلاء وهذا موقف قدأمر به الله تعالى» فا الذي يؤخره عنه غير جيشات الوهم 
وسطوات الجن ؟ 

وهذا تفصيل موجز لبعض الخصال الكرمة التي تنشأ من عقيدة القوحيد نشوا 


طبيعيّاً ولا احيلك في نظر ذلك بالحسٌ إلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كبلال الحبشي وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والعمّار وا مقداد فهم وحدهم 
المغال الوااكر ااي اس امعو ري E‏ 
التوحيد لقب على الإنسانيّة بأدب إلهي يقم الشّخص على صراط الحق ويبعثه للشير 
فيه بعثاً ذاتيًء ويحلّيه من الضفات الصّالحة لعمارية الأرض وحماية الجماعة بخلائق 
تعجز عنها التربية وتعيادونها أساليب التقويم والتّهذيب المعروفة. 

وهذا الأدب لايقتصر على تأدية الإنسان لأرقي مظاهر الال الدنيويٍ فقط بل 
يؤذيه لأسمي منصات الرّق الرّوحانيّ أيضاً لأن الرّوح الإنسانيّة لايحجبها عن مشارفة 
عالمها الذي تنزلت منه» ولا منعها عن المتاع يجمال مشاهده ومعاهده إلا ما استدعاه 
هذا الجسم من الصفات الحيوانيّة ولوازم الحياة الهيميّة وهذه الضفات واللوازم التي 
إكتسبها الإنسان بتلبٍسه بهذه المادّة كالمملع والجزع والبخل والشّحٌ والمخوف وال جين 
والحسد والحقد والعناد واللّجاج وغير ذلك من رذائل الأخلاق والصفات الذميمة 
المستوعبة الحيويّة أكثر التاس» والمستولية على مجموع «ممهم والمانعة لهم عن السّكون 
إلى ذاتهم والظمأنينة إلى أرواحهم» سببها نقص إمانهم بال خالق الحق» فان الع والجزع 
صفتان معناهما إظهار الحزن من فقد الصير عند المصيبة» وقيل: هما معنى» وقيل: إن 
ال ملع أفحش الجزع, فها تان الصَفتان ليستا من صفات الكاملين. 

قال الله جل وعلا: «إِنَّ الإنسان خلق هلوعاً إذا مسّه الشّرّ جزوعاً وإذا مسّه الخر 
منوعاً إلا المصلين ‏ والّذين هم على صلاتهم يحافظوك» المعارج: 84-19). 

وكذلك البخل والشحَ والحقد والحسد والخوف والجبن وما إلها من صفات 
خسيسة وأخلاق ذميمة لاتحلَ إلا قلوباً جاهلة حلت من الإمان الكامل لأنَّ مدارها 
كلها على الشَّؤُونَ السافلة والأمور ا منحظة» ومن كان يؤمن بالله تعالى إماناً كاملا 
ويرى أنه الفاعل الحق, وا مؤّْر الفردء فلايحقد ولايحسد ولايخاف ولايجين, ولايشح 
ولايبخل» فيخلو فكره من الجولان في هذه الضفات الخسيسة والأخلاق الذميمة وما 
يلازمها . . 
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«والذين تبوؤا الداروالإهان من قبلهم يحبّون من هاجر إلهم ولا يجدون في 
صدورهم حاجة ممًا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فاولئك هم المفلحوث» الحشر: .)٩‏ 

ومتى خلا فكر الإنسان من الرتوع في قذرهذه الصَفات الخسيسة وتوابعها التي 
يقضي فيا ناقصوا الإيمان أعمارهم الثمينة جال بطبعه في عام الحقآئق وسلك من 
اعا ظط ملكا قله الايا وأوضيآتهم: القدا تكرت العصومون شاي اتد رن 
اء سيره على عوالم الجمال والكمال بطريقة طبيعيّة لاصناعيّة, فتزداد علاقته بالعالم 
الروحاني متانة» ويزداد الإ تصال بينه وبين حقائقه إحكاماًء فيرتق فيه إرتقآء تدرا 
كا يرتق جسمه في عال المادّة» فتكون روحه ي عالم القدس تمرح وتتمتّع» وجسمه في 
عالم الحس يكافح ويجاهد كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
الخلصون وكافة المرسلين والصتيقين وأو صيائهم المعصومين صلوات الله عليهم أجعين. 

ولتلك الآثارمن كلمة التّوحيد في التفوس وامجتمع الإنساني قال رسول الله 
الأقدس صلل الله عليه واله وسلم: «لا إله إلا الله مفتاح السموات والارض» هي مفتاح 
السموات لأنها تؤدي الشخص إلى الكمال الرّوحاني والرّقٍِ المعنويّ في أبدع محاليه 
ومعانيه» وهي مفتاح الأرض لأنها أقوى عامل كما رأيت لتربية ملكاته وتهذيب 
مواهبه» وتأديته إلى أرق مظهر من مظاهر الحياة الأرضيّة. 

أقا عقيدة التنزيه: فهي إعتقاد أن الخالق أعلى من أن يحد جحد أو يصوّر بصورة 
ذهنيّة؛ فأثرها على التفس من أكبر الآثار وأعجبها أيضأء وإليك شيئًاً من التفصيل: 

وذلك إن الإنسان مفطور على العقيدة بالخالق عزوجل لمساسها بحياته الشخصيّة, 
وعواطف فؤاده الداخليّة, وان هذه المسئلة مستولية على سائر مشاعره وإحساساته 
إستيلآء غير حدود» فعقله وفكره وخياله وذاكرته مسخرة طاء مشغولة بها شغلاً يعرف 
بعض آثاره من أحوال الأمم قدمها وحديثهاء وأنَ مسئلة هذا شأنها من التسلّط على 
فؤاد الإنسان لخليقة بأن تقف في مهب فكره» وتكون دائماً حيال خياله» ولاعجب بعد 
ذلك أن شطح الإنسان مدرکاته فہا شطحاً استنفد فيه وسع الخیال» وجاوز به حدود 
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الإعتدال» ولاغر وبعد ذلك أيضاً إن أصبح لكل امه في صفات الله تعالى وذاته كلاماً 
يناي كلام جاراتها ... 

ولماذا لاتكون هذه العقيدة بعد ذلك تابعة لفو المدارك وسعة العقل» فيصلح 
اللاحق غلط السَابق» وينقح الأبناء ما تسامح في إعتقاد الآباء. وينتهى الحال 
آي إل« اتر سات هات غرف ال ن اانا وين ا 
وهم الحق في هذا التظر. 

جاء الإسلام سادا هذين البابين اهآئلين: باب الفكر في ذات الله جلّ وعلا 
وباب إعمال الخيال في إدراكه, مقرّراً أن كل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلاف 
ذلك» منذراً بالهلاك والثبور كلّ من يتجرّأ على التطفْل على الوم حول هذا الحمى 
المنيع أو التطلّع لإكتشاف هذا السَرّ العزيز لأنه ليس من إختصاص هذا العقل 
العادي الوصول إليه, واللإشراف عليه الاترى ان هذا العقل هدم اليوم ما بناه امس» 
ويزري في هذا القرن ما كان يكبره في القرن السالف» فلو أطلقنا للعقل حرّيته في 
الفكر في ذات الله جلّ وعلا وشؤونه العالية» وسمحنا للخيال أن يأخذ حظه من هذه 
الجالات السّامية, أصبحت عقائد الدين كعقائد العلم عرضة في كل جيل للتحوير 
والتّغير. 

وكفى بهذا مسقطاً لمهابتها من نفوس الآخذین بہا» ول وتركت بلا تحوير ولا تغيير 
لكانت بنفسها أدلَ الأدلة على أنها أفكار بشريّة, وخيالات ذهنيّة صورها الجهل» 
وزينتها الأهواء ولأصبحت بذلك في واد وعقول أتباعها في واد آخرإذ يستحيل على 
الاتبنان أن بدا لايل ارعن نا عن أنه وه باعل ويال ين الحقيقة 
عاطل» كما هو حال أتباع أكثر أصحاب الأديان اليوم. 

عقيدة التوحيد: هى أمسّ ما مس حياة الإنسان الشخصيَّة» فهو يبحث عن 
صانعه الحكيم طلباً للظمأنينة على ذاته وغيره على خا لانه لا يستطيع أن يدرك له 
وجوداً أبديّاً ولا حياة فيها جزآء عادل على الحسنات والسيّئات ولاناموساً عادلاً سائدا 
على الكون والكائنات حفيظاً علهاء ومراقباً لحركاتها وسكناتهاء ولاقدرة شاملة وحكمة 
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كاملة وضعت هذا الكون على قواعد الحكة وحسن التقدير إلا باعتقاد وحود ذات 
أوَليةَ متمتّعة بكلّ الكال, ومتّصفة بأقصى ما مكن من صفات الجلال. 

دة الكوحيد: لما كانت امس الاد بحياة الإنسان وذاته كانت هي أكثز 
مدركاته تسلطاً على مداركه ومشاعره وقواه ... وان مسئلة هذه شأنها من التسلّط على 
فؤاد الإنسان لخليقة بأن تقف في مهب فكره وتكون دائماً في مضطرب خياله, 
ولاعجب بعد ذلك إن شطح الإنسان فها مدركاته شطحاً استنفد فيه وسع الخيال 
وجاوز به حدود الإعتدال, وقد جاء الإسلام فسد باب الفكر و باب الخيال دون هذه 
العقيدة ‏ الفكر في ذات الله وحال بين شهوات العقل وبينها حيلولة لايصح إسلامه 
إلا بهاء فكيف يمكنه الصبرعلى هذا الفصل بينه وبين أكبر شيء يؤثر على فكره 
2 ۰ 

تجيب عنه: ان الذي يصبره على ذلك ويشبته فيه: هو ما يشعره بسببه من الكمال 
المعنويّ الحقيق الذي ينبع في فواده» والتور الذي يشرق على سرائره فيملأه سعادة 
وغبطة» والإنسان مغرم اکال تغرف التو والشعنا دقع واذًا آرت هة :طرف 
من ماهيّة تلك اللذة والسعادة وكيفيّة نشوثههما فإليك : 

الإنسان: ما انساق إلى الفكر في ذات الله سبحانه والظيران في أجوآء الخيال في 
صفاته وشؤونه إلا لمايجده من اللَّذدّةَ المعنويّة في ذاته من جراء التحسّس على علم ما 
لميعلم ولووهماً وقدعوّد الإنسان أنه متى عدم الحقيقة ولذتها قنع بالخيال وتلهى به» 
وربا غلا فقهر نفسه على إعتبار خياله حقيقة» وهويعرف هذا الضعف من نفسه 
ولاينكره» وكلّ إنسان يشعر بلذَّة العلم الذي يمس مصلحته من أيّ جهة كانت» فتراه 
یرتاح لسماعه أو لإستنباطه. ومتى حصل له منه شي ء طار به فرحأ وترنح له عجباء 
وأودعه في صميم فؤاده» لا سيا لو كان ذلك العلم ماسّأً ما يشعره من الحاجة الدَينيَة 
وما يرمي إليه من المقاصد الرّوحيّة وقد تحمل هذه اللذة بعض التاس على هجر أهله 
وبلده إكتفآء بها عن كل عبوب» وتفضيلاً لها على كل مألوف . 

ما من إنسان إلا وقدشعر نه اللذَّة العلميّة, سواء كانت فما يتعلق بمصاحه 
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التنيويّة أو مراميه الدَينيّة ومطالبه الرَوحيّة» وهو أمر معقول لدى الكافة لايتردد في 
حصوله أحد لأنَّ اللَذَةَ نتيجة سبب معلوم وهو العلم ولكن إدّعاء الإنسان حدوث للَة 
وفوز وسعادة وكمال بمحض صد قوي الفكر والخيال عن الجولان في موضوع العقيدة» 
ومجرّد القناعة بها ىما هي بدون تحديد ولاتعريف أمرلايسلم لنا إلا بدليل قاطع 
وححّة منيرة وبرهان واضح. 

وإذا كان سبب اللذة المعروفة للإنسان هو العلم» فان عقيدة التّنزيه وهي د 
درجة يمكن أن يبلغها الفكر البشريّ من درجات العلم, فلاعجب إن كانت لذتها 
أكبر لل معروفة عند البشرء وأمَا كونها أكبر درجة من درجات العلم البشريّ فلأنها 
تتعلّق بصفات الذالق الأقدس من جهة كوا صفات غير محدودة وكمالات غير 
محصورة» وقدعرفت في خلال البحث كيف يكون التنزيه أكبر العلم فتديّر جيّداً 
واغتنم جذا. 

عقيدة النزيه: إذا حلت في الفؤاد تسلط على سآثر عواطف التفس وأمياهاء تقف 
بالتفس موقف الظهر وتحميها من فواتك الصّفات الخسيسة وخوانس القوي الشريرة» 
فتدع الإنسان لقواه الظبيعيّة وموهبه الفطرية وهي أولى القوي بحق قيادته وأهدى 
الادلة لإرشاده وهدايته إلى خيره وكماله, وصلاحه وسعادته. 

عقيدة التنزيه: تفعل بالتفس من التطهير والتّنقية وتعمرها من أرواح السَكينة 
والحياة الصّحيحة ما لايفعله العلم الظبيعيَ الذي يزعم اليوم أنه يحل محل الدّين في 
عبادة الإنسان وتخليصه من اسر الخرافات الإعتقاديّة التي حملها لنفسه ومسخ بها 
فطرته . 

وتقول علمآء الظبيعة والإنسان: إن الخالق عزوجلَ وهب الإنسان مواهب جليلة 
ومنحه مزايا نبيلة» وركبه مادّة ومعنى على صورة قابلة للترق والتهذنيب» ووضعه في 
وجود مناسب له من كل وجه وصالح لصقل ملكاته لمابينهها من إلارتباط والمناسبةء 
ولكنّ الأديان وكهّانها قدكانت ولم تزل عقبة کئوداً في سبيل رقيه ما تفتحه له من 
محال الخيال والأوهام وماتلطخ به فطرته من الضلال والأحلام» وا 


الأعمال التي تفسد كيانه وتمسخ طبيعته» فتجعله مملوكاً للأهواء مستعبداً للأساطير, 
فجاء العلم الظبيعيّ بعد أن فازعلى رؤسآء الأديان» ونجى من مخالبهم لتخليص هذا 
الإنسان الضعيف من أيدي مستعبديه ومضليه» بخلع كل تلك الكسف المتراكمة 
على فؤاده ولبّه من عقائد باطلة وأوهام عاطلة» وتجريد فطرته عمّا يقف بها في أو حال 
التقص» ويغمسها في أقذاء الرّجس» فتخلص مواهبه من قيودها وتستقيم ملكاته على 
مناهجهاء ويزداد على نسبة العلم والعرفان الذي يعطي له رقا ورفعة. 

هذا ما يزعمه العلم الظبيعى العصريٌ ويرجوه ويعمل» فاذا كانت التّتيجة؟ 
كانت التتيجة تخليص الإنسان من أسر الأهواء حقيقة» ولكته جار فعراه من عاطفة 
التين أيضاًء فضجَ العالم منه ضجّة لم يزل دوا يخترق الآفاق للآن» يسمعها أصحاء 
الآذان والأفئدة, وإن أنكرها الصم المفتونون. 

قال فيرنس جيافرت في كتابه: (الغمة الحاضرة): «إن العلم قدغلا في الإستفادة 
من سرعة تصديق العامة أكثر ممًا غلا رؤساء الدين, فلقد أثبت ها عدم صحَة رموزها 
الدينيّ القدمة, ووعدها بتعويضها لها باصول ثابتة ابديّة لدين حشي جديد, فلم يف 
وده هاء بولا انث للاانتة ركندهاء وقد قدت شعرياتا الحاهشة»:وحدت ها 
حيال فراغ أوسع مما كانت فيه قبلاء وني الواقع ماذا يفيد الإنسان علمه ببعض 
الحوادث الطبيعيّة بجانب ذلك الإلحاد المتجدد المؤلم الذي يجرنا إليه ضميرنا الفاقد 
لحرارة الحياة؟ 

«إنهم ينصحون كل إنسان بأن يكوّن لنفسه دينه الخاصٌء ولم يفطنوا إلى أن هذه 
التصيحة ال مزدوجة محتوى على تناقض بيّن» حيث ان المذهب الحسي لميترك للإنسان 
عوالاً راتا اماد ته المحضة. 

(«إنَ الحقد والعداء يزدادان يوماً فيوماً في نفوس أهل البأساء امحكوم عليهم بالفاقة 
إلى الأبد. وإِنَ جنون البذخ والكبر ينموا على قدر ذلك لدى أهل اليسار والبذخ» وهذا 
الإلحاد الأخذ في الغو يسوق حماعاتنا بعاطفة المساواة إلى حالة توروية دآئمة» وأصبحت 
ترى الوك العظام يتعاقبون على عروش ا ملك بسرعة لم تكن تشاهد في وزراء الأزمنة 
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الاضية» والحكم الإستبداديّ بدل أن يتشبّح في بعض الأفراد أضحى منتشراً بين 
الملايين» فكلّ دمو قراطي يتمنّي أن يبلغ الرتب العليّة. 

وترى الشعب لا أحسٌ أنه خلص من اسر الواجبات الرّوحيّة التي تفرضها 
الكنيسه» وازدرى بذلك الدستور الشسياسي الذي يراه يتغيّر بسرعة 0 أعطى 
لعاطفة الاثرة فيه كل الحرّية, وصاريعتير أن ما له من حقّ المساعدة في إدارة شؤون 
حكومته وسيلة لنوال ماربه الحيوانيّة بأسرع ما مكن» ولقد رجونا أن نداوي مصائب 
التوع الإنساني بالكنوز الماديّة التي ألقيت بين أيدينا منذ قرن من الّمان» كما 
تكاتف العلماء وا مهندسون والصتاع والميكانيكيون على زيادة متاع الحياة الدنيا زيادة 
عظمى » ولكن يكن من نتيجة كل تلك المكتشفات إلا نشر حى حب الال في 
الطبقات السحقة حدا: 

«فأيّ قانون أخلاقي يكني لكبح جماح أهوائنا وإدخاها إلى مجارها الظبيعيّة 
المعتدلة, لقد ذهب عتا الكمال المعنويء ولم يبق فينا إلا خوف مهم من شيء غير 
مدرك لأن العقيدة بالله لايمكن زواها من التفس» فترى الّذين لاإحساس هم 
يستفيدون من وراء ما وقعنا فيه من الظلمات» وترى العقول المستنيرة بالعلم ا حرومة 
من الآين تعذرهم في إرتكابهم الجرائم, وهذا فقد أصبحت الشهوات غير واقفة عند 
حلدل, 

«إنّ تحت هذا السّلم الذي اقتضاه الخوف العام لأحقاداً تختمر إختماراً بأشد مما 
كانت في أيّ زمن من الأزمان, فإنّ جرآثم الفوضويين, وإفلاس ال مالين وإنتحار الاسر 
بأجمعهاء والوساوس الخرافيّة الآخذة في الإنتشار بين التاس والجنون الذي لاينتظر إلا 
سنوح الفرص» وأصحاب الاثرة اابائسين» وكل هذا الفساد الخلقي الشديد الوطأة 
البعيد القرار الذي عم أجناسناء ناشى* من عدم وجود قاعدة دينيّة تصلح لإحداث 
الوحدة والإخاء بين إحتياجنا الام للعمل وبين عاطفتنا للحبٌ. 

«لذلك ترى ظلمات من الحزن والكمد آخذة في الإسوداد كل يوم» ملقية أطنابها 
على عالمناء ويزعم الإنسان في غروره أن حرَيَة الأثرة ستحصل له كل ما يتمتاه من 
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سرور وإنشراح» حتّى صرنا وکل يوم لنا من طلب جديد. وكل طائفة تسعى لنوال 
امتيازات حديدة, وكل فرد يدتعي لنفسه حقوقاً ليس ها حد تنتهي إليه» وبذلك فقد 
أصبح الإنسان بين هذا العذاب المنصبَ عليه من الكبر والتمرد معترفاً بأنه أمام ال حياة 
أضعف مما كان في أيّ زمن من الأزمان». 

وقال الفاضل كاميل امون - وقوله غير يجهول لدى المسلمين -: «لا يجوز لنا أن 
نخجل من الإعتراف ما وقعنا فيه من الإنحطاط لأننا رضينا به» وأصبحت عقولنا 
المتشبعة بالا ثرة لاهمٌ لها إلا أغراضها الذَاتيّة» أليس حظنا اليوم من الحياة قد استحال 
لجمع الثروة بلامبالاة بوجوه جمعهاء والحصول على الحد بطريق الإغتيال لا الكسب 
والجمود وعدم الإهتمام بالدّستور والواجبات؟ وان من التناقض البين الوم ان الرق 
الباهر الذي حصل في العلوم مما لامثيل له في التأريخ, وأن هذه الفتوحات المتوالية 
التى تمت للإنسان في الظبيعة بينا رفعت عقولنا إلى المدركات العالية أهبطت 
سانيا إلى أخس التركات؛ ومن ا حزن أن نس بأنه بيها نشعر بنماء قوننا يوماً بعد 
يوم تنطق حرارة قلوبنا» وتتصوح زهرة حياتنا القلبيّة بتأثير غلبة المطامع المادّية 
والشهوات الجسديّة» إنتهبى كلامه. 

إذا علمت هذا رأيت أن الصراط المستقيم الإلحي ينال به الإنسان إلى الكمال 
والسعادة والفلاح والعزة وإلى السيادة والجتّة» ويخرج به من كل هذه الفتن المزعجة 
الجتاحة والإنحطاط والذّلة ... هذا الظريق القوم هو الإسلام فانه المنهاج الوسط بين 
إفراط الأديان المحرَفة» وتفريط العلم الطبيعيّ» أفرطت الأولى في أسر الإنسان» وأطلق 
كهانها لأنفسهم عنان الحريّة في أسر العالم وتسخيره بارادتهم, فثارت الإنسانيّة في 
وجوههم وقارعتهم بالحديد والتار حق خلص العالم منهم, فجاء العلم العصري ولكنّه 
في طرف التفريط, فأزال عن التفوس أعز مطلوباتها وسعى في إقناعها بامكان قيامها 
على الصّراط ا حيوانىَ مقصوراً على الظين ولذاته والحسٌ ومقتضياته, منكراً ها الرّوح 
والخلود والشواب والعقاب» وعالم ما وراء المادّة» فاستراحت إليه هنية واستنامت له 
برهه» ثم أحسّت ما أفزعها وأزعجها فقامت تنشد مطلوباً عزيزاً وتطلب مفقوداً غاليا 
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وما هو؟ هو الاسلام ... 

لأنه حاصل على أرق ماتتوق إليه التفس من مطالب روحيّة وكمالات نورانية 
وعواطف قلبيّة. وحال بأقصى مايتمتّاه العلم من معاداة الخرافات ويحافاة الظنون» 
والوقوف بالتفس موقف الظهر عن إعتقاد الأوهام و إقتفاء أثرالخزعبلات» وتسلم 
قياد التفس للقادة المضلين واهداة الغاوين ... مما يطلبه العلم ويجهد نفسه في تقريره 
لأنّ عقيدة التوحيد وهى توحيد الله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله ... 

عقيدة التنزبه: هي ردع الفكر والخيال عن الحوم حول تصوير الخالق وتكييفه» 
وما يقتضي ذلك من الأدب التفساني الباهر وما يتبع ذلك من البُعد عن الظَنّ 
والتقليد والإعتقاد بلادليل نفسيّ ولابرهان افاقيّ» ممًا هومن قواعد هذا الدين 
القيّم, كلّ ذلك يجعل الموحد المخلص أشد حيطة لنفسه من أي عالم أو متعلم على 
الاسلوب الحديث, فإ المسلم ا موحد يعتقد أنه مسئول عن كل شيء» وعن أقلَّ زيغ 
في التنيا والآخرة لا في التنيا وحدها ىا هي عقيدة طلآب العلم الظبيعيَ» فهو 
بالضرورة أكثر إحتفاظاً منه بنفسه» ولا تقل: فلم لانرى المسلمين کا تصف؟ لأنك 
لاتجد من له أدنى معرفة بالأصول الإعتقاديّة والفروع الإسلاميّة وا معارف والحكم 
القرانيّة فضلاً عن محقق فاضل خبير أن ينكر أنَ ماهيّة الإسلام وحقيقته ليست إلا 
صراطاً مستقيماً وطريقاً قوماً إهيّاً يتضمّن من سلكه سعادة الڌارين ... 

وأمَا المسلمون فلماذا لمينالوا بها حتّى اليوم لوقوع الفشل فيم لتركهم ما أمرهم 
الله تعالى به بعد وفاة رسوله صل الله عليه وآله وسلم» فذهب منهم الشوكة والعظمة والعزة 
والسيادة التى كانت لهم في زمنه صل الله عليه وآله وسلم كل ذلك لا نحراف مسي رالولاية 
بتشكيل السقيفة الشؤمة المادمة لأركان الإسلام فا يرجع المسلموت اليوم إلى ما 
كان عليه المسلمون في زمن الوحي فهم عبيد أذلاء وعمّال اجراء لأعدائهم ... 

وإذا تقرّر هذا فقد ظهرلك بأجلى الأدلة وأوضح البراهين: أن الإسلام الذي 
عنوانه: لا إله إلا الله محمد رسول الله علىّ ولي الله وحليتاه التوحيد والتنزيه يبأخص 
معانهماء وهذا هو الدين الحق الذي سيؤوب إليه المفرطون والمفرطون معأ 


ومفمومة و مم زمر وةث رمو فور مو ووم رورمو نوو ممم ووو ووو م يومد مم يرو لمم ووم وريه رم موقم ير و قوزرم مو فر ةفر رمرم فم وو مره و و رو ةوبر مر ةفر يمور مور ممه فيه موه ف ينث ره نري مه رو مرت تن كو مرو ر رن 


أمَا المفرطون من أصحاب الأديان فانهم يلاقون من أنفسهم ومن الوجود كل يوم حرباً 
عواناً. وهم بذلك يقلون في كل صقع ويضؤلون في كلّ جهة, وليس هذا الإضمحلال 
عرضاً يزول» بل هو مستند على موانع طبيعيّة تمنع من بقاء أديانهم خالفتها للعقل 
والظبع معاً. 

وأما المفرّطون من أصحاب العلم الطبيعيّ فلايمكهم الثبات في وقفتهم مع الحس» 
لأنهم أخذوا يجأرون ويصيحون بفقد العقيدة» إذن فلابتمن دين يتّفق عليه الظرفان, 
ويكون وسطاً بين الإفراط والتفريط»وكتابه محفوظاً من التحريف والتخليط» وتار 
معروف مشهور ولا دين فيه هذه صفته غير الإسلام الذي مخاطت الله جل وعلا لأهله ٤‏ 
كلّ ظرفٍ: «وكذلك جعلناكم أُمَهٌ وسطاً لتكونوا شهداء على التاس ويكون الرَسول 
عليكم شهيداً» البقرة: 148) و« كُنتم خير امَةٍ أرجت للتاس تأمرون با معروف وتنبون 
عن ا منكر وتؤمنون بالله ولو امن أهل الكتاب لكان خيراً هم منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقوك» آل عمران: .)١١.‏ 

هذا هو الإسلام الذي يدعوا التاس إليه محمّد بن عبدالله رسوله الخاتم صلى الله عليه 
وآله وسلم الذي قال الله عزوجلٌ فيه : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» الأنبياء: .)٠١١‏ 

وقال: «وما أرسلناك إلا كافة للتاس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر التاس لايعلمون» 
E‏ 

وقال: «ستُرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أولّم يكف 
متلق أنه على كلّ شىء شهيد» فصلت: «ه). 

فعليكم أتها الاس عامّة والمسلمون خحاصة بكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» 
بأخصّ معناها: التنزيه والوحيد» وبشهادة الرّسالة السَماويّة: «محمّد رسول الله» 
بأقصى معناها: العموم وال حتم» وبشهادة الولاية الإلهيه: «علي ولي الله» باحق 
معناها: التص والتصرف» فتكونوا مؤمنين مفلحن فائزين والله تعالى فوزا عظيما . 

ولعمري قدانفصم نظام الإسلام وشوكة الأمّة الإسلاميّة بهذه الشقيفة السخيفة 
اللعينة إلى الوم حيث ان لكل نظام سالم متين لا بد من علة مبقية كما كانت له علة 
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موحدة» وللعلة المبقية في التظام الكامل الإسلامي جناحان لا ينفكان عن التظام 
وهما: العلم والعمل وإن شئت قلت: العلم والقدرة, وقد كانا كلاهما معأ لعل بن 
أبيطالب عليه السلام وحده بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ کان هو باب مدينة 
علم الله جل وعلا ورسوله صل الله عليه وآله وسلم وأمًا عمله فظاهر بحيث لا نحتاج إلى 
بيانه هناء وقد انقطع هان الا خان تال فة الشومة كنا اشا رت الى :دك ةة 
رسول الله صديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله علها في خطبته - خطاباً لاء 
المذبذبين الببغاء والظالمين الطغاة, والغاصبين البغاة: «فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم 
من الشرك والصّلاة تنزهاً لكم عن الكبر والزكاة تزكية للتفس وفاء أ للرّزق والضيام 
تثبيتاً للإخلاصء والح تشييداً للدّين والعدل تنسيقاً للقلوب وطاعتنا نظاماً للملة 
وأمامتنا أماناً من الفرقة إلى أن قالت : فلمًا اختار الله لنبيّه دار أنبيائه ومأوى 
أصفيائه ظهر فيكم حسيكة (حسكة خ) التفاق وسمل جلباب التين» ونطق كاظم 
الغاوين ونبغ خامل الأقلّن» وهدرفنيق المبطلن» فخطر في عَرصاتكم, وأطلع 
الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللعزة فيه ملاحظين» 
ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً وأحشكم فألفاكم غضابأء فوسمتم غير إبلكم, وأوردتم 
غير شربكم هذاء والعهد قريب» والكلم رحيب والجرح لمّايندمل» والرّسول لمَايقر 
إبتداراً زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإِن جهتم بحيطة بالكافرين. 

فهييات منكم وكيف بكم وأنى تؤفكون, وكتاب الله بين أظهركم, أموره ظاهرة» 
وأحكامه زاهرة» وأعلامه باهرة» وزواجره لآئحة» وأوامره واضحة» وقد خلتموه وراء 
ظهوركم أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكون بئس للظا مين بدلاً» ومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» ثم لم تلبثوا إلى ريث أن يسكن نفرتها 
ويسلس قيادهاء ثم أخذتم تورون وقدتهاء وتبيّجون جرتها وتستجيبون هتاف الشيطان 
الغو وإطفاء أنوار التين الجلىّ, إهماد سنن التّبِيّ الصَفيّ» تسرّون حسوا في إرتغاء, 
وتمشون لأهله وولده في الخمّر والضرآء» ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز 
السَنان في الحشا...» الخطبة. 


وعع ءءء وو وو وو وو مفو وو مف مه ووو وم م ووو ووو و مرو ووم ووم ووو وديا وو وود هه 
ل ل ا ل 000 
موفووو دوم وو دوو ريون 


قوها علہا السلام: «حسيكة التفاق» : عداوته» و«سمل»: ضار خلا 
و«جلباب»: إزارء و«كاظم الغاوين» الكظوم: السكوت» و«خامل» الخامل: من 
خني ذكره وکان نشاقظا لأباهة له» و«هدر» اهدر: ترديد البعر صوته ٤‏ حنحرته» 
و«فنيق» الفنيق: الفحل المكرّم من الإبل الذي لايركب ولايهان, و«فخطر في 
عَرصاتكم»: من خطر البعير بذنبه: إذا رفعه مرة بعد أخرى وضرب به فخذيه, 
و«مغرزه هاتفاً بكم» أي ما يختنى فيه تشبيهاً له بالقنفذ, فانه يطلع رأسه بعد زوال 
الخوف» و«أحمشكم فألفاكم غضاباً»: حملكم على الغضب فوج دكم مغضبين لغضبه» 
و«الكلم» - بضم الكاف -: الجرح و«رحيب»: وسيع» و« ما يندمل»: لميصلح بعد 
و«نفرتها»: جزعها وتباعدها» و«يسلس»: يسهل» و«وقدتها»: ههاء و«حسواً في 
اتا الو هو الك شنا فا واا هو شرب الرّغوة وهي اللن 
المشوب بالماء و«حسواً في ارتغاء»: مثل يضرب لمن يظهر شيئًاً ويريد غيره» 
و«الخمر» ‏ بالفتح -: ماوارك من شجر وغيره» و«الضراء» ‏ بالفتح ‏ الشجر الملتف 
بالوادي» و«حز المدى»: قطع السكاكين. 


«الحقل والتوحيد» 


قال الله عزوجل: «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرّحمن الرَحم إن في خلق 
السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار والقُلك التي تجري في البحرما ينفع التاس 
وما أنزل الله من السّماءٍ من مآءٍ فأحيى به الأرض بعد موتها وب فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماءٍ والآرض لايات لقوم يعقلون» 
(البقرة: .)١1514-151‏ 

وقال: «وهو الذي مد الأرض وجعل فما رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشي الليل التهار إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون وفي الأرض قِطع 
متجاورات وجتات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسق ماءِ واحد 
ونفضَل بعضها على بعض في الأكُل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» (الرّعد: + 4). 

وقال: «هو الذي انز من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شحر فيه تسيموك 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والتخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية 
لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والتهار والشمس والقمر والتجوم مسخراتٍ بأمره إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
يذ كرون وهو الذي سخ رالبحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
وترى القُلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألق في الأرض رواسي 
أن تميد بكم وأنہاراً وسُبّلاً لعلكم تبتدون وعلاماتٍ وبالتجم هم يهتدون أفن يخلق 
کمن لايخلق أفلا تذكرون» (التحل: .)١7-51١‏ 
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وقال: «وهو الذي أنشأ لكم المع والأبصارٌ والأفئدة قليلاً ماتشكرون وهو 
الذين ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله إختلاف اليل 
والتهار أفلا تعقلون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنع تعلمون سيقولون لله قل أفلا 
تذكروث» الؤمنون: ۷۸- 86). 

وقال: «و من آياته أن خلقكم مِن تراب ثم إذا أن بشر تنتشرون ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحة إن في ذلك 
لآياتٍ لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السّموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم 
إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والتهار وابتغاؤكم من فضله إن في 
ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطعمأ وينزل من السماءٍ ماء 
فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون» الرّوم: .)0-٠١‏ 

وقال: «وقالوا لو كتا نسمع أو نعقل ما كتا في أصحاب السّعير» (الملك: .)٠١‏ 

وغيرها من الآيات القرانيّة الى تحث الانسان على التعمّل والتفكر في الآيات 
الآفاقيّة والأنفسيّة, وني الآيات التكوينية والقدوينيّة لإثبات التوحيد والمعرفة بالله 
جل وعلا. 

وقداختلفت كلمات علماء الحققين من المفسّرين والمحدثين والحكاءٍ والمتكلمين: 
هل يكون العقل مستقلاً في أمر التوحيد وقادراً على المعرفة بالله جل وعلا؟ أم لا؟ 
فذهبت طائفة إلى الأول وتؤْيّدهم روايات كثيرة في ذلك» وذهب الآخرون إلى الثاني 
وتؤيّدهم ايضاً روايات كثيرة» فالرّوايات الواردة في المقام أيضاً مختلفة» فنها تفي 
استقلال العقل» ومنها تثبت» والجمع بينها: أن العقل رسول باطني هدي العاقل إلى 
التوحيد والمعرفة بالله جل وعلاء ولكته لايستقل في ذلك لإعتراءٍ العوارض عليه 
كما سبق متا كلام فيه آنفأء فلاب له من إتباعه من رسول ظاهريّ معصوم صل الله عليه 
وآله وسلم وإرشاده إلى ما في كمونهه»ولذلك لايؤاخذ الإنسان قبل وصول الرّسالة 
الشماوية إليه. 
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قال الله عروجِلَ: «رسلاً مبشرين ومنذرين للا يكون للتّاس على الله حجّة 
بعد الرسل)) التساء: .)٠١١‏ 

وقال: «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ريّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 
فنتبع آياتك من قبل أن نذلَ ونخزى» طه: .)1١4‏ 

وقال: «وما كنا معد بين حتّى بعس ستول ا 

وقال: «فيقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين» 
القصص: 17). 

وأمَا الرّوايات الواردة في المقام فن الطائفة الأولى : 

في أصول الكافي: باسناده عن الحسن بن عمّارعن أبيعبدالله عليه السلام في 
حديث طويل-: «إنَ أل الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لاينتفع شيء إلا به 
العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونوراً هم» فبالعقل عرف العباد خالقهم» وأنهم 
مخلوقون» وأنه المدبّر هم» وأنهم المدّرون وأنه الباقي وهم الفانون» واستدلوا بعقوهم 
على ما رأوا من خلقه من سماثه وأرضه» وشمسه وقره» وليله ونهاره» وبأنَ له وهم 
خالقاً, ومدبّراً م يزل ولايزول» وعرفوا به الحسن من القبيح, وأن الظلمة في الجهل, 
وأن التور ني العلم, فهذا ما دلّهم عليه العقل. 

قيل له: فهل يكتني العباد بالعقل دون غيره؟ قال: إن العاقل لدلالة عقله الذي 
جعله الله قوامه وزينته وهدايته, علم أن الله هو الحق» وأنه هوربّه وعلم أن خالقه 
محبّةَ وأن له كراهية» وأنَ له طاعة, وأنَ له معصية» فلم يجد عقله يدلّه على ذلك 
وعلم أنه لايوصل إليه إلا بالعلم وطلبه» وأنه لاينتفع بعقله إن لم يصب ذلك بعلمه» 
فوجب على العاقل طلب العلم والأدب الذي لاقوام له إلا به». 

وقد ورد: ان 0 أنت 1 إبراهم إليه في الغار قال لأمّه: من ربي ؟ قالت: ابوك › 
قال: من رب أبي؟ قالت: لاأدري» يعلم أبوك هذا ولمّاجاء مع أُمّهِ في داره فرآى 
أباه قال: يا أبه من رب ؟ قال: أُمَك قال: فن ربّ امي ؟ قال: أنا قال: فن ربك ؟ 


وممثة رو مو ةير ةم رو ةي ووم نم قو رفوه ررر ور رن فمم وير ررم رز و ةيا و ورور وين مر مو مومع ثور لومم فوفر ونور مو رم م نور مو ةنو يو م فوو ميو نمم رمم مفو يوه مر مم م رفوت ره نه و روه مر فو مون لمر و رن 


قال: نمرود قال: من التمرود؟ قال: هو سلطان علينا قال: هل هوإنسان مثلنا؟ قال 
أبوابراهم : بلى قال إبراهم: من ربّه؟ فلطمه لطمة وقال له: اسكتء قال إبراهم : 
«إن الذين خلقني ورزقني واطعمني وسقاني لربي مالي إله غيره». 

وأعلم أن التوحيد أمر فطريّ لكل كميله إلى الغذاءِ والتوم والرّواج ونحوها 
وقدجاثت الأنبياء والمرسلون علهم السّلام لدفع ما يعتري الفطرة كثيراً ورفعه» 
وهدايتها إلى صراط مستقيم» وإرشادها إلى ما تقتضيه من الكمال والصّلاح والفلاح... 
وهداية الأنبيآءِ علهم السّلام كهداية الأمّ ولدها إلى ثديها لمتصّ ما فيهما من غذائه, 
وان المصّ وإن كان من فطرته كميله إلى الغذاء ولكته يحتاج إلى هاد يهديه إلى غذائه» 
وإلا متص الصَبيّ كلما يأخذ بيده أووصل بفمه حتّى أصابعه» فيتخيّل أنّها ثديا امّه 

وقال بعض الأعلام: إن وجوب المعرفة والتوحيد مستفاد من العقل وإن كان 
المع قددلَ عليه كقوله عزو جلَ: «فاعلم أنه لا إله إلا الله» محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم: )١١‏ . 

لأنَ شكر التعمة واجب بالضرورة وآثار التعمة على الإنسان ظاهرة» فيجب عليه 
الشكر لمنعمه, ولامكن الشكر إلا معرفته» ولأنه معرفته تعالى دافعة للخوف الحاصل 
من الإختلاف, ودفع الخوف واجب بالضرورة والمراد بالإختلاف إختلاف التاس 
والتَردّد والإحتمال الذي ربا يحصل لعقل الشخص الواحد عند النظر في هذه المسئلة 
حيث ان إحتمال وجوب المعرفة وعدمه حاصل في مشعر كل ذي شعور بل وجوب 
المعرفة الذي يورث ترك التظر فيه خوف العقوبة فكل إنسان قادرعلى دفع هذا الخوف 
الذي هو مضرة ظاهرة له» فان لم يدفعه كان مستحقّا لأن ينمّه العقلآء فيكون واجباً 


آم 


وقال بعضهم: إذا أنعم الله تعالى على عبده ما هو عليه ومن صنعه ولا مدخليّة فيه 
للعبد أبداً من وجوده وسلامته وعقله وتنبيه العقل وتنويره بالارشاد إلى ما فيه نفعه 


فورعم ةم ةو ةوفه مون وو ءة مم فم ةوقو مثو يو ةير وف ممه ءا ميمه رمه ب رفوو رم رو مب ري ويه و فور مت ج وقوه قروو قفا ر ووو ةميق قرفو رر رمي ور فم مي ففةةة ني و قو ييه مجو موا برقة في يه ترا رار رت ر فر مله ررر 


وضره وخيره وشرّه وهكذا حى يصل به عقله إلى التفظن لصانعه والمنعم عليه» والميل 
إلى معرفته كل ذلك بألطافه وفضله إهاماً أو تعليماً ونحوذلك, وإلى هناء فقد تمت 
من الله تعالى الحجّة ولزمت بحكم العقل المعرفة, ووجب على العبد أن يتصدي لطلب 
اليقين والمعرفة تفصيلاً -لذلك المبدأ الذي عرّف نفسه ونبّه عليها إجمالاً, فالّذي لايجب 
السّعي له والأخبار ناظرة إليه هومقام خطور ذلك الدليل والتفظن له» والّذي يجب 
السّعي له وتحصيل معرفته بذلك الدذليل هوما وراءه من المعرفة التفصيليّة بشبوت 
الصانع له وصفاته ومايليق به حسب ما يمكن للممكن من معرفة الواحب. 

فاحتمال الصَانع وا منعم يقع في الذّهن قهراً ولطفاً» وتحصيل اليقين بذلك الحتمل 
ثبوتاً أو نفياً يلزم عقلأ فلوفرضنا ان رجلاً لم يخطر بباله ولامرٌ بفكره مدّة عمرهإحتمال 
أن له صائعاً أو منعماً أو م يحتمل الضرر بجهله وبتي على غفلته ولم يلتفت إلى حكم 
عقله فهو عندنا غير مكلف بالمعرفة ولا تامّة عليه الحجة» بل لايعقل تكليفه» وأمًا ان 
هذا الفرض هل يقع في الخارج أم لاء وعلى تقدير وقوعه فهل هو كافر أم مؤمن أم 
واسطة بينههاء وما يجري عليه من أحكامهم| فهو خارج عمًا نحن فيه. 

ثم قال: وإنها الغرض هنا ايضاح أن تعريف العبد بأنَ له مبدءاً إجالاً بعد 
إحتماله ثم تعريف لزوم معرفته تفصيلاً حسب الظاقة والوسع من أحواله ليس إلا منه 
جل شأنه» ثم بعد تحقّق هذين الأمرين لدى العبد وحصوهما يجب عليه بحسب ذلك 
الذليل العقلي الذي ألقاه الله جل وعلا عليه اتماماً للحجّة أن يتصدي ويسعى 
بالفكر والتدبر في معرفته ومعرفة ما يليق بشأنه من التوصيف والتعريف والثناء 
الجميل والحمد والمدح بأهدى سبيل _والأخبار الشّريفة ليس نظرها إلى هذا بل الى 
المقام الأول وعلى هذا فقد ارتفعت المنافات من الله تعالى وفضله» وبعد الفراغ من 
تحرير هذا المقام على ما قتمناه واستفدناه فضلاً من الله تعالى بالفكر والتَأمّل -عثرنا 
على خبر شريف من كتاب العلم والجهل من الكافي عن مولانا الضادق لذكره 
وذكر آبائه الصضلاة أشار فيه إلى فذلكة المقام» وخلاصة الحق حيث قال عليه السلام : 


ومم قرم فوم نمقي رتوو مر وو ارورم فو قمر نر وم ف ووم ووم يم يو مي ررم م من مرو ممم رن فيفر م مره وم م ريه فوا ماماو موري ف فر فير فور يرو ف ورف مه ممه نوف ردن مر ونون ره مون ترا نم ل ا ا رن ار ا مم قن 


«حجّة الله على العباد التي صل الله عليه وآله وسلم والححة فيابين العباد وبين الله 
العمل » . 

أراد سلام الله عليه أن الله حتجَ على عباده بنبيّه فانه جلّ شأنه يرسله لينبّه العقول 
من غفلتها» ويدلّها على ماهو من فطرتها وجبلتهاء ثم يكون شاهداً عليها أن لا تقول امه 
لولا أرسلت إلينا رسولاً ولولا أقت لنا علماً هادياً هدي عقولنا من الضلالة ويوقظها 
من نومة الغفلة فهو الحجّة لله على عباده الذي تنقطع به المعاذير وتزول به امحاذير وأمًا 
العقل فهو الحكم العدل بين العابد والمعبود فهو حجّة للعبد وعليه كما أنه حجّة لله على 
العبد» ورسول باطن منه معاضد لرسوله الظاهر-_منه وإليه وله وعليه» والغرض ان 
الإمام عليه السلام أشار بقوله: «حجّة الله على العباد النَبِيّ» إلى مقام التعريف والتّنبيه 
الذي قلنا بوجوب صدوره من الله تعالى لطفاً وكرماً منه لا الزاماً وتحتيماً عليه تعالى الله 
عن ذلك علو كبيراً. 

ثم لايخق عليك ان دليل وجوب المعرفة التفصيليّة لايختص طريقه بذلك الدليل 
على ذلك التحو والترتيب إذ هو صناعة علميّة وترتيبات فكريّة» بل المراد ان العبد يجد 
من نفسه ضرورة بعد أن عرف أن له صانعاً منعماً عليه ما لا يخصى من التعم قبح 
إهماله وترك التعرض لمعرفته بحسب ما يمكنه من المعرفة ويليق بشأن ذلك المنعم في 
الذات والصَفات والأفعال... ويرى أن إخلاله بذلك من أعظم الكفران» ومقابلة 
الإساءة منه للاحسان. 

وأيّ قبيح أسوء من هذه المعاملة عند ذوي الممم العالية والعقول الكاملة والآراء 
الفاضلة» وحينئظذٍ فيجب التَعرّض للمعرفة التفصيليّة بالضرورة ولاينحصر طريقها في 
علمي الحكمة والكلام والإظلاع على تلك الإصطلاحات والمباحثاتء فانه قديحصل 
من التدبر والفكر في آيات الله افاقيّة وأنفسيّة, تكوينيّة وتدوينيّة, مع مراجعة كلمات 
الأنبيآء والمرسلين والأئمة والضتيقين صلوات الله عليهم أجعين» والتَأمّل في أخبارهم 
التورانيّة» وأحاديثهم القدسيّة, من نور العلم واليقين, مالم يحصل لأجلة الحكاء 


ام مه لأ ل eens‏ لق و كه لبوق مرو م ف هه هه ممع وات قم و امام ل عبط عع قاع رطمي eeprom‏ بوط لبط اوسا عه ته 


وأساطينهم فضلاً عن أصاغر الفلاسفة ومدّعي العرفان. 

ولعمري انه قدكان من المعرفة واليقين لسلمان الفارسيّ وأبي ذرَالغفاريّ 
وعمّارياسروالمقداد وبلال وأمثالهم من حواري التَبِيَ الكريم وأخضاء أهل بيت الوحى 
صلوات الله عليهم جمعين مالم يكن للشيخ الرّئيس ولا ىوا الى اترات اا 
والمتكلمين والفلاسفة وأصحاب الور والتسلسل ... ولكن ذلك إنهما هومن شرف 
صحبتهم والسّعادة بخدمتهم والتّلتي من فيوض نفحاتهم وعظم بركاتهم والترقي في 
معارج الكمال والفلاح بمشاهدتهم وتربيتهم ... «وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 

نعم الصّحيح من تلك العلوم» ونعم ا معين والمساعد على تصحيح العقائد ودفع شبه 
المعاند, ونعم سبيل السّداد للهداية والإرشاد» وتحصيل جزم والإعتقاد» ولكن من 
كان من أهل القرائح السّليمة والأذواق المستقيمة لا من تناهى في طرفي الافراط 
والتفريط إلى الحتة والجُربزة أو الخمود والبلادة فان الخوض في تلك العلوم لطؤلآء سم 
قاتل وهلاك عاجل يعرف ذلك منهم العارف الحاذق والظبيب المرافق» فيجب عليه 
إذا أحرز مهم ذلك أن يتلظف لمم في تحصيل الإعتقاد الصحيح بالاقناعيّات 
والمسلمات لابالبراهين التي هي معرض التشكيكات ومجال المناقشات حتّى يوصلهم 
بلطآئف الحيل إلى نجاهم بالعلم والعمل» وكلّ ميسّر لما خلق له: «والله يتولي 
الصا حين والذين جاهدوا فينا لنبديتهم سيلنا وان الله لمع المحسنين) العنكبوت: 34). 

فالعقل لايستقلّ في أمر التوحيد وا معرفة بالله جل وعلا لاعترآء العوارض وغلبة 
التفس الأمّارة بالسَوءِ عليه» ولذلك يعترف الإنسان بالله تعالى تارةً وينكره تاره 
أخرى, ويشرك به ثالثة. 

قال الله عزوجل: «ولئن سئلتهم من خلق التّسموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر ليقولنَّ الله فأنى يؤفكون ولان سئلهم من نزل من السّماءِ مآءٌ فأحيى به 
الأرض من بعد موتها ليقونَ الله قل الحمد لله بل أكشرهم لايعقلون- فإذا ركبوا في 
الفلك دعوا الله علصن له الدّين فلمًَا ناهم إلى البرّ اذا هم يشركوك») العنكبوت: 11 
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6 
وقال: «هو الذي يُسيّركم في الب والبحرحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 
بريح طيّبة وفرحوا بها جاءتها ريخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظتوا أنهم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لن أنجيتنا من هذه لنكوننَ من الشّاكرين فلمًا 
أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق- قل مَن يرزقكم من السّمآءٍ والأرض أمَن 
ملك الشمع والأبصار ومن يخرج الحي من المت ويخرج الت من الحي ومن 
يدبّرالأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد الحق إلا 

الضلال فأنى تصرفون». يونس: 97 0م). 

وقال: «قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكّرون قل 
من ربٌ السّموات السبع وربٌ العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده 
ملكوت كل شي ء وهويجير ولا يجارعليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأفى 
تسحروك) المؤمنون: 84- 86). 

وقال: «ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك 
لآياتٍ لكل صبّار شکور وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلمًا 
نجاهم إلى الب فنهم مقتصة ومايجحد بایاتنا إلا کل ختار كفور» لقمان: #١‏ 97”). 

وقال: «فلمًا رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا ما كنّا به مشركين» غافر: 
؛+) ولذلك الاختلاف لايكون العقل مستقلاً في المعرفة والتوحيد, فلابة له من إتباع 
لوحي السّماوي والرسول المعصوم صلى الله عليه وآله وتلم الذي لاخطأ ولازللله» 
ولذلك نرىالأنبياء والمرسلي نكلهم صلوات الله عله أجمعين على التوحيد من غير خلاف فيه. 

في أصول الكافي: باسناده مرفوعاً عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبوالحسن 
موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام إن الله تبارك وتعالى: بشرأهل العقل والفهم 
في كتابه فقال: «فبشر عباد الّذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه أولئك الذين 
هداهم الله واولئك هم اولوا الألباب». 


لمحن ةم مم عمو مف ةم ةم مف يه نو ةة ممه مم رفن مهن و ممم مرو ف فيه ب ممه وروم عترم تي رومء فر يه رتوو ةق متتو و مم نر ثم عم مزجن روف قعم رم مور ةمةة ثة مي ثيه مع رم ةم موث رار ريه فل از زر رن 


يا هشام إن الله تبارك وتعالى أكمل للتاس الحجج بالعقول» ونصرالتبيين 
بالبيان» ودلّهم على ربوبيّته بالأدلة, فقال: «وإهكم إله واحد لااله إلا هوالرّحن 
الرحم إن في خلق السّموات والأرض وإختلاف الليل والتهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع التاس وما أنزل الله من السماء من مآء فأحيى به الأرض بعد موتها 
وبتٌ فها من كلّ دابة وتصريف الرّياح والسَحاب المسخر بين السّماء والأرض 
لايات لقوم يعقلون» . 

يا هشام قد جعل الله ذلك دليلاً على معرفته بأن هم مديراً فقال: «وسخرلكم 
اليل والتهار والشمس والقمر والتجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يعقلون» وقال: «هوالذي خلقكم من تراب ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم يخرجكم 
طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً 
مسمى ولعلكم تعقلون» وقال: «ان في إختلاف الليل والتهار وما ازل الله من 
السّماءِ من رزق فأحيي به الأرض بعد موتها وتصريف الرّياح والسّحاب المسخر بين 
السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» وقال: «يحيي الأرض بعد موتها فدبيتا لكم 
الآيات لعلكم تعقلون» وقال: «وجتّاتٍ من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان 
يسق ماءٍ واحدٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون» 
وقال: «ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السّماءٍ مآء فيحيي به الأرض 
بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» . 

وقال: «قل تعالوا أتل ما حرّم ركم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين 
إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ولاتقتلوا التفس التي حرّم الله إلا بالحق ذلكم وضاكم به لعلكم 
تعقلون» وقال: «هل لكم من ما ملكت أمانكم من شركاءٍ فيا رزقناكم فأنتم فيه 
سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون». 


«التوحيد والأنبيآء عليهم السلام * 

ومن الضرورة والبداهة أن منبج التوحيد وهو طلب العلم وا معرفة بالله جلّ وعلا 
هو منهج جيع الأنبياء والمرسلين والأولياء المعصومين صلوات الله عليهم أجعين من دون 
خلاف بينهم في شيء من العلوم الإهيّة والأصول الإمانيّة والمباني الإعتقادية» وان 
منهجهم في العلم واحد ودينهم دين واحد» ودعوتهم إلى الله تعالى دعوة واحدة» وانها 
الخلاف بين شرائعهم في الأحكام الفرعيّة والمسائل العمليّة التي قد يختلف باختلاف 
الازمنة والاوقات... 

قال الله عزو جلَ: «ينزل الملآئكة بالرّوح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لاإله إلا أنا فاتقون وماأرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسئلواأهل 
الذكر إن كنتم لاتعلمون بالبيّدات والزبر وأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للتاس ما نزل 
إلهم ولعلهم يتفكرون» التحل: .)44-١‏ 

وقال: «أم اتخذوا من دونه آلمة قل هاتوا برهانكم هذا ذكرمن معي وذكر من 
قبلي بل أكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون» الأنبيآء »7 00). 

وقال: «فأرسلنا فيم رسولاً منهم أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون» 
المؤمنوك: ۳۲). 

وقال: «كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم -شرع لكم 
من الدّين ما وصىّ به نوحاً والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» الخورى: + 1). 


۵۲ 


1 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل 0 


وقال:«مايقال لك إلا ما قدقيل للرّسل من قبلك » فضلت: 47). 

في تفسير القمىّ: عن أبي حمزة الثمالي عن أبي الرّبيع قال: حججت مع أبي جعفر 
عليه السلام في السّنة التي حجّ فيها هشام بن عبدالملك , وكان معه نافع بن الأرزق مول 
عمربن الخطاب فنظر نافع إلى أبي جعفر عليه السلام في ركن البيت» وقد اجتمع عليه 
التاس» فقال: يا أميرا مؤمنين من هذا الذي يتكافي عليه التاس؟ فقال: هذا نبي أهل 
الكوفة هذا محمد بن علي 7 الحسين بن علي بن أبيطالب عليه السلام فقال نافع : لا تيته 
ولأسئلته عن مسآثل لايجيبني فيها إلا نبي أووصي نبي أوابن وصيّ نبي فقال 
هشام: فاذهب إليه فسئله فملّك أن تخجله» فجاء نافع فأتكى على لاس اف 
على أي جعفر عليه السلام فقال : 

يا حمّد بن علي ! إني قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وقد عرفت حلاها 
وحرامهاء وقد جت أسئلك عن مسال لايجيبني فيها إلا نبيّ أووصيّ نبيّ أو إبن 
وصيّ نبيّء فرجع إليه أبوجعفرعليه السلام رأسه فقال: سل! قال: أخبرني كم بين 
عيسى ومحمّد من سنة؟ قال: أخبرك بقولي؟ أم بقولك ؟ قال: أخبرني بالقولين جيعاً 
قال: أمَا قولي فخمس مأة سنة» وأمّا قولك فستّمأة سنة» قال: فأخبرني عن قول الله: 
«واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا هم من دون الرّحن الحة يعبدون». 

من الذي سثل محمّد صل الله عليه وآله وسلم وكان بينه وبين محمد صل الله عليه وآله 
وسلم خمسمأة سنة؟ قال: فتلا أبوجعفر عليه السلام هذه الآية: «سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا» 
فكان من الآيات التي أراها الله محمّدأً صل الله عليه وآله وسلم حين أسرى به إلى بيت 
امقس حشر الله الأولين والآخرين من التبيين والمرسلين, ثم أمر جبرئيل فأذن شفعاً 
وأقام شفعاً ثم قال في إقامته: حىّ على خيرالعمل ثم تَقدّم محمد صل الله عليه وآله وسلم 
فصلى بالقوم فأنزل الله عليه: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرّحن الحة يعبدون». 


ومفيم م وم وو وم موفوووو م رفوو م ورور رةه وو م ومو وه مو وله ووو موه موه مففو و مور فم و مفو ومو مرو موه وم لومم امم وله لمن 


فقال لهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: على مه تشهدون وماکنتم تعبدون؟ 
قالوا: «نشهد أن لااله إلا الله وحده للاشريك له وأنك رسول الله» أخذت على ذلك 
موايقنا وعهودنا قال نافع: صدقت يا محمّد عليه السلام يا أباجعفر أنتم والله أوصياء 
محمّدصل الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه في التوراة أسماؤٌ كمع وني الإنجيل وني الرّبوروفي 
القرآن وأنتم أحق بالأمر من غيركم . 

أقول: رواه جماعة من أعلام العامة وحلة آثارهم في أسفارهم رال ما سه 
مقام الإختصار: 

منهم: الشيخ سليمان القندوزي الحنفيّ في (ينابيع المودّة ص ۸۲ ط إسلامبول) ما 
لفظه: (روى موفق بن أحمد والحمويني وأبونعم الحافظ بأسانيدهم عن إبن مسعود 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لما عرج بي إلى السّماء إلى أن قال فقلت: 
معاشر الرّسل! إلى ماذا بعكم ربي قبلي؟ فقالت الرّسل :عن نبوتك» و ولاية علي بن 
أبيطالب وهو قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا ...» الآية. 

ومنهم: الحافظ أبونعم في (حلية الأولياء) عن إبن مسعود وإبن عباس: سئل 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الأنبياء: علامٌ بعثتم ؟ فقالوا: كلهم على شهادة أن 
لاإله إلا الله والإقرار بنبوتك والولاية لعل عليه السلام . 

ومنم: الحمويني كما في (كفاية الخصام ص ۳٤۸‏ ط طهران) وني كتابه (فرائد 
السمطين). 

ومنهم: التيسابوري في تفسيره: (غرائب القرآن) عن تفسير (الثعلبي) عن إبن 
مسعود: ان التي صل الله عليه وآله وسلم قال: أتاني ملك فقال: يا محمّدصل الله عليه 
وآله وسلم سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا: علامَ بعثوا؟ قال: على ولايتك 
وولاية على بن أبيطالب رضى الله عنه. 

أقول: إن الآية الكرمة وإن كانت بصدد سئوال الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
عن الرّسل في أمر التوحيد, ولكته لاينا في السثوال عن النبوة والإمامة لأن الإقرار 
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بنبوّة محتدصل الله عليه وآله وسلم وولاية علي بن أبيطالب عليه السلام من لوازم 
التوحيد ونني الشرك كما سبق منا الكلام في ذلك» فصح إرتباط قوله تعالى: 
«أجعلنا...» الخ مما قبله على التفسير المرويّ على أنه لايبعد تعمى الآة بحيث 
يشمل لكل ما عبد من دون الله فيشمل لصنمي قريش أيضاً فيكون دالة على 
بطلان الإختيار في الإمامة. 

فالآيات القرانية المتقتمة وغيرها تحكى عن الرّسل علهم التلام وتصرح أن 
الرّتسالات الإفيّة كلها جاثت بوحدانية الله تعالى وإنشائه لهذا الوجود ولك مخلوق 
ورعايته لكل كآثن في الوجود, وأمَا الإنمحراف فقد جاء عن العقيدة الإمانيّة من 
إتباعها للتفس الأمّارة بالسَوءِ والهوىء فبدأ أنها لم تأت بالتوحيد الخالص أو لم تأت 
بهيمنة الله تعالى واتصاله بكل كائن» فهذا من التّحريف الظارى لامن أصل 
الديانة كما زعم بعض التاس. 

فدين الله جل وعلا واحد منذ اولى الرّسالات إلى خاتمها إذ يستحيل أن ينزل 
الله تعالى ديناً يخالف دينه الآخرء وأمَا التفصيل والتوسعة في بيان اصول كل دين 
وفروعه فعلى مقتضى الحكمة الإلميّة في الأزمان والرّشد البشريّ بحسب ما يطيق 
حقيقة الالوهيّة وعظمتهاء وربوبيتها وعلمها وحكمتها ويشعر بالقدرة الإغيّة تدبيرهاء 
ويرى آثارها المشهودة في الكون ويحسّها في ذوات الأنفس باآثارها المشهودة 
وا لمدركة» ويعيش في محال هذه القدرة والعظمة والتدبير والجلالة وبين آثارها التي 
لاتغيب عن الحس والعقل والإلهام, ويراها محيطة بكل شيء» مهيمنة على كل 
شيء» مديّرة لكلّ شيء» حافظة لكلّ شئ» لايند عنها شىء سواء في ذلك الكبير 
والصَغيرء والجليل والحقير» والشريف والوضيع» والغنيّ والفقي والقادر والعاجز... 
قال الله جل وعلا: «بل جآء بالحق وصتق المرسلين» الضاقات: 0م) تنبا على 
كون المرسلين متّفقين في التوحيد, وأنْ نبيّه الخاتم صل الله عليه وآله وسلم يصدّقهم, 
وعلى أن التوحيد هو أساس كل دين إهيّ : وإبطال الشرك » وان التوحيد هو منهج 


اللا ‏ احش شلال لل لل لل 0 


کل دين وطريق كل نبي ورسول ونحن نؤمن بأجعهم ولانفرّق بين أحدٍ مہم فان 
كلهم على منج التوحيد بدون أدنى خلاف: «آمن الرّسول مما أنزل إليه من ره 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرّق بين أحدٍ من رسله» البقرة: 
هم ). 

(اوالذين وتوت ما أنزل: إليكف وما أنزل :هن فلك انع )اهار إلى ضفة 
هي الشعور بوحدة البشريّة ووحدة الفطرة ووحدة دينها ووحدة رسلها ووحدة 
معبودهاء قيمتها هي تنقية الرّوح وتزكية التفس وتطهير القلب من التَعقب النْمم 
ضد التوحيد, والفطرة وضد التين» وضد المؤمنين بالديات ما داموا على منهج 
التوحيد وعلى السبيل السّواءِ والظريق المستقى» قيمتها هي الإطمئنان إلى رعانة الله 
جل وعلا للبشريّة على تطاول أجياهها وأحقابها هذه الرّعاية البادية في توالي الرّسل 
والرّسالات بدين واحد وهدى واحد» وقيمتها هى الإعتزاز بالمدى الذي تتقلب 
الأيّام والأزمان وهو ثابت مطرد كالتجم اهادي ا الظلام . 

قال الله تعالى: «وإذ قال إبراهم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلمة إني أراك 
وقومك يي ضلال مبين -وتلك حجّتنا اتيناها إبراهم على قومه نرفع درجاتٍ من 
نشاء إن ربك حكي علم ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من 
قبل ومن ذرّيته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي 
امحسنين وزكريًا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسمعيل واليسع 
ويونس ولوطأ وكلاً فضلنا على العا مين ومن آبائهم وذريَّاتهم وإخوانهم واجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله هدي به من يشاء من عباده ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والتبوة 
فان يكفر بها هؤلاء فقد وكانا بها قوماً ليسوا بها بكافرين اولك الَذِين هدى الله 
فہداهم افتده)» الأنعام : 10-04). 

وفيه دلالة واضحة على وحدة منهج الأنبياء والمرسلين كلهم صلوات الله عليهم 
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أجمين في التوحيد, ولم يكن لأحد منهم أن يختلف في شىء منه كيف وقد أمرخاتمهم 
وهو محمّد بن عبدالله صل الله عليه وآله وسلم باقتداءِ جيعهم الذين هم منزلة فرد واحد 
جآء من الله الأحد الصمد ليهدي التاس كلهم من بدءٍ خلقتهم إلى ماتقتضيه 
الفطرة الواحدة التي هم مشتركون فيها في كل ظرف: «فأقم وجهك للدين حنيفاً 
فطرت الله التي فطر التاس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن 
أكثر التّاس لايعلمون» الرّوم: 0). 

فلاإعتبار لزمان أو مكان, ولالجنس أو قوم» ولالنسب أو لون في ذلك لأنَ 
حبل الموصول بين الجميع هو الدين الحق الذي يحمله ذلك الرّهط الكرم بأمر الله 
جلّ وعلا لنجاة البشريّة ووصوهم إلى السّعادة الأبديّة. 

وما وجد انسان نفسه في هذا الوجود كاثناً حيّأ وهيكلاً محسوساً إلا انه قدوجد 
التين سائداً عليه منقوشاً مع حياته» مصبوغاً بواقعه» منفوثاً في ضميره قآهماً 
بوجدانه, حيّاً بحياته, مبسوطاً بلحمه ودمه» ووجده عناية عظمی» ونعمة كبرى, 
وحككة باهرة لايحيط بها الوصف ولايأتي عليها البيان» ولم تزل للأديان سيادة في 
هذا الكون حتى في أظلم عصوره وأوحش ظلماته ... حقّأ كانت أم باطلة» 
صحيحة وقعت أم فاسدة» وكيف كان أو يكون» وان الإنسان العاقل يجد بدلالة 
عقله وبرهان فطرته ان العناية لاتزول مصروفة إلى صالح هذا الخلق من الضعيف 
والقويّ» من الفقير والغنىّء من العاجز والقاد من الذّكر والأنثى: من الجهول 
والعالم» ومن الملك والكرم ... 

مافتأت تلك العناية التي أبرزته من خزانة الخفاء وكتم العدم وتعمل في تدبيره 
وتسعى في صالحه» فترسل إليه من ملكوتها وخاضة رجالاتاء والمتخرّجة على روح 
تعالمها سفرة بررة بأيديها صحف مطهّرة, من كل طبيب دوّار بطبّه» خبير بحزبه» 
مسيطر على قومه» نطاسي بدائهم وأدوآئهم» واقف على كامن عللهم» وخفيّات 
دخايلهم وغرر مهالكهم, مكين من سبر أعماق جروجهم وطيّات جوارحهم» 
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قدأحضر مرامه وأحمى مواسمه عرف المرض والمزاج» فهيّأ العدّة والعلاج» وجعل 
نفسه وقفاً على تلك الغاية ورهناً بذلك الغرض. 

وكلّ ناظر في جوهريّات الأديان نظرة مجرّدة مفتكر في أصوها بفكرة سليمة 
بجدها على إختلافها وتشعّباتها ترمي إلى غاية واحدة» ومقصد فذ يجدها وإن 
تباعدت متقاربة» ويعلم أنها وإن اختلفت متفقة» متصاحة على تنازعهاء متلامة 
على تنافرها. 

إنها غاية الشرائع السَماويّة والقصد الجوهريّ من الأديان هو التوحيد الذي 
تحت لوآئه بث الفضيلة وكسح الرّذيلة» ونيل السعادة وقح الشقوة» والتحفظ على 
حياة هذه الرّوح الإهية المُودعة في الإنسان كله» ويهذه النفخة الإلهية يكون 
الإنسان حيّأ بل إنساناً وإنْ الأديان ذريعة لتهذيب البشر وطبعهم على الخير. .. 

ولكن الأديان واحداً بعد واحد قبل الإسلام تحوّرت عن صبتتها الأولى بأيدي 
علماؤها ودسّهم فها وتحريفهم إِيّاها: «وقدكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرّفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون» البقرة: )0٠‏ ونحوؤلت صورتها عن حقيقتها 
الجوهريّة وبرز أهلها على غير شاكلتهاء ونهجوا على ضد مشاريعها ومناهجهاء فنثروا 
في الصدور بذور الأضغان, وتنابذوا باسم الأديان» فصار يقتل بعضهم بعضأً 
ويستحل قوم دم آخرين» فحوّلوا الفضيلة رذيلة» والمصالح مفاسد, والحاملة محاتلة, 
والموادعة مخادعة والحسنة فحشاء والحبَ بغضاءء إزهاقاً لتلك الرّوح الإيّة 
واللطيفة القدسيّة, وإماتة لعواطف إخواهم في البشريّة كلّ ذلك بصبغة الحاماة 
والتصرة للدين» والتين يضح إلى الله عر وجل» والحقيقة من هذه الفظائع» ويبرأ 
من مثل هذا المحامى والحمم براءة التحريم -يشهد الله جل وعلا والأديان انها ما 
أساغت بحال سفك التمآء» وإزهاق التفوس» وإنما أوجبت التفاع وحفظ الكيان 
ودرء الشرور وحياطة الجامعة عمًا يتهتدها من الاخطار وينذرها بالتلاشي 
والإنحلال. 
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وإنا أصل الأديان كلها متحد الجود ر والحقيقة» وإن اخحتلف المظهر والطقوس 
والظريقة» فالأديان كلها واحدةإذكانرسلها كلهم يدعون التاس إلى الله تعالى 
وحده والى عبادته وحده لانختلف ي المبادي ولا الغايات: «وماارسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه انه لا إله إلا أنا فاعبدون إن هذه امتكم ا 
ربكم فاعبدونِ وتقطعوا أمرهم بينهم» الأنبياء: ٠٠‏ مه) «إذ جاثتهم الرّسل من بين 
اش ومن خلفهم ألا تعبدوا الا الله» الأحقاف: ؛١)‏ «وما تفرّق الذين اوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جائتهم البيّنة وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين 
حنفاء» البيّنة: > ه) وأمًا إختلاف الأديان والشرائع ففما يناسب البيئة والأمّة من 
القوانين والمشروعات... ولكنّ كلها دين التوحيد, ثم أدخلت فما الجاهليّة بأيدي 
علمائها في كلّ ظرفٍ, ثم قلدهم التاس في أصولها كفروعها فنفذ التقليد في 
التفوس وسرى في العقائد والظقوس كلها ... فأشركوا بالله سبحانه وعبدوا الأصنام 
وبدلوا الفضائل بالرذآئل» ومزجوا الشقاوة بالسعادة» وألبسوا التوحيد رداء الهمجيّة 
ووسموه بك سمة رديّة, كل ذلك من جانب التقليد في الأصول الإعتقاديّة عمّن 
لاعصمة له فہاء فدخلوا بهم فيها وخرجوا بهم منهاء ولذلك يهى الدين الإسلامي 
الأمة المسلمة عن التقليد فيها ومن الأسف أن أكثر المسلمين يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوہم» وعلماؤهم ينونهم عنه» ولكتهم في الواقع يقلدون فہا كفروع 
الأحكام والمسآثل العمليّة» ولذلك نرى منهم مانرى من الإختلاف والإنحطاط 
... فعليكم أيه المسلمون بالإجتهاد فيها عن طريق المعصومين صلوات الله علييم أجعين. 


«الإمام على عليه السلام والتوحيد 4 


ولاخلاف ولامراء عندالموافق والممحالفء والمحبّ والمبغض: ان ما ورد حول 
التوحيد عن مولى الموخدين إمام المتقين أميرالممنين علىّ بن أبيطالب عليه اللام في 
خطبه ورواياته وأدعيته مالم يرد فيه من غيره ولذلك ولغيره سي مولى الموحدين 
فنها : 

في نهج البلاغة: قال الإمام علي عليه السلام في خطبة : «الحمد لله الذي بطن 
خفيّات الآمور, ودلت عليه اعلام الظهور, وامتنع على عبن البصير, فلا عين من 
ويره تنكره ولاقلب من أثبته يبصره» سبق في العلوٌ فلا شي ء أعلى منه» وقرب في 
الدنو فلا شيء أقرب منه» فلا إستعلاآقه باعده عن 6 من خلقه» ولاقربه 
ساواهم في المكان به» لم يظلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب 
معرفته» فهوالّذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود تعالى الله عمّا 
يقوله المشبّهون به والجاحدون له علواً كبيراً». 

أقول: في المقام بيان أمور: 

الأول: أن الإمام عليه السلام أشار إلى علمه تعالى بالأمور الخفية بقوله: «بطن 
خفيّات الأمور» أى علم الأمور الخفيّة الباطنة ماضها وحاضرها ومستقبلهاء 
وقدسبق متا تحقيق عميق في علم الله عز وجل في هذا التفسير فراجع فان فيه فوائد 

الثاني: أن ارمام عليه السلام قدبين بقوله: «ودلت عليه أعلام الظهور» : أن 
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الأمور الظاهرة التي أفعاله جل وعلا في الكائنات تدل على وجود الواجب الذي 
هوخالقها وصانعهاء ومبدعها ومديرها. 

قوله عليه السلام («أعلام» : جمع علم وهوالمنار هتدى به م جعل لكل ایل 
على شيء» فقيل لمعجزات الأنبياء: أعلام لدلالتها على نبوتهم, و«أعلام الظهور» 
أي البراهين القاطعة» والحجج البالغة, والأدلة الظاهرة الواضحة... ولايخق على 
القاري الخبير: أن الذي يستدل به على إثبات خالق الكون وصانع العام مكن أن 
يكون من وجهين: أحدهما بالوجود. ثانيها ‏ بالموجود. ويمكن أن يصدق كلام الإمام 
عليه السلام : «أعلام الظهور» على كلا الوجهين: 

ما الإستدلال عليه جلّ وعلا بالوجود نفسه فهي طريقة المدققين من 
الفلاسفة» فإنهم إستدلوا على أن مسمّى الوجود مشترك » وأنه زآئد على ماهيّات 
المكنات» وأنْ وجود الله عز وجل لايصح أن يكون زائدا على ماهيّته, فتكون 
ماهيّته وجوداً» ولايجوز أن تكون ماهيّته عارية عن الوجود» فلم يبق إلا أن تكون 
ماهيّته هي الوجود نفسه» واثبتوا وجوب ذلك الوجود وإستحالة تطرق العدم إليه 
بوجهمَاء فلم يفتقروا في إثبات الباري تعالى إلى تأمّل أمر غيرنفس الوجود. 

وما الإستدلال عليه بالموجود لا بالوجود نفسه فهو الإستدلال عليه بأفعاله» 
وهي طريقة الحققين من المتكلمين إذ قالوا: كل مالم يعلم بالبديهة ولا بالحسٌ فانم 
يعلم بآثاره الصَادرة عنه» والباري تعالى كذلك» فالطريق إليه ليس إلا أفعاله, 
فاستدلوا عليه بالعالم» وقالوا تارة: العام محدث, وكلّ محدث له محدث, وقالوا تارة 
أخرى: العام مكن» فله موثّر. 

وقال إبن سينا: إن الظريقة الأولى وهي الإستدلال عليه بالوجود نفسه أعلى 
وأشرف لأنه لم يحتج فما إلى الإحتجاج بأمر خارج عن ذاته, واستنبط ايه من 
الكتاب العزيز في هذا المعنى وهي قوله تعالى: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق» فصلت: "ه) . 
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قال إبن سينا: إن هذا حكم لقوم- يعني المتكلمين وغيرهم ممّن يستدلّ عليه 
تعالى بأفعاله» وتمام الآية: «أولم يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد» فضلت: 
(or‏ . 

قال: هذا حكم الصَدَيقين الذين يستشهدون به لاعليه» يعني الذين استدلوا 
عليه بنفس الوجود ولم يفتقروا إلى التعلق بأفعاله في إثبات ربوبيّته. 

الثالث: أشار الإمام عليه السلام إلى أن هويّته سبحانه وتعالى غيرمعلومة 
للإنسان» ومتنع أن يدركه الإنسان فانه جل وعلا ليس برئيّ بالعين» وقال تعالى: 
««لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» الأنعام: ۳). 

في الصّحيفة السجادية: قال الإمام الرابع سيّد الشاجدين زين العابدين على بن 
الحسين عليهما السّلام في الدّعاءٍ السَابع والأربعين من أدعية الصّحيفة يوم عرفة : 
«أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيّتك » وعجزت الأفهام عن كيفيّتك ولم تدرك 
الأبصار موضع أينيّتك, أنت الذي لاتحد فتكون محدوداً ووتمثل فتكون 
موجودا...» الدّعاء. 

وف العلل: بإسناده عن محمد بن عبدالله الخراساني خادم الرّضا قال: قال 
بعض الزنادقة لأبي الحسن عليه السلام : لم إحتجب الله؟ فقال أبوالحسن عليه السلام : 
ان الحججاب عن الخلق لكثرة ذنوهم» فأمًا هو فلا تخق عليه خافية في آناءٍ اليل 
والتهار قال: فلم لاتدركه حاسّة البصر؟ قال: للفرق بينه وبين خلقه النين 
تدركهم حاسة الأبصار ثم هوأجلّ من أن تدركه الأبصار أو يحيط به وهم أو 
يضبطه عقل» قال: فحته لي؟ قال: إنه لايحد قال: لم؟ قال: لأنه كل محدود منتاه 
(متناهخ) إلى حت فاذا احتمل التحديد إحتمل الزيادة» وإذا احتمل الزيادة 
احتمل التقصان, فهو غيرمحدود ولامتزايد ولامتجزيٰ ولامتوهم ». 

فلله عزوجل ماهيّة لايعلمها إلا هى ومع ذلك فلايمكن من ميره بعينه أن 
ينكره لدلالة کل شىء عليه بل لدلالته سبحانه على نفسه. 
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في نىج البلاغة: قال الإمام على عليه السلام: «الحمدلله الدَالَ على وجوده بخلقه 
ومحدث خلقه على ازليته» وباشتباههم على ان لاشبه له» لا تستلمه المشاعر 
ولا تحجبه السّواتر لافتراق الصّانع والمصنوع, والحادّ وا حدود والرَبٌ والمربوب». 

وقوله عليه السلام: «ولا قلب من أثبته يبصره» أي لاسبيل لمن أثبت وجوده أن 
محل غلا بذاته وصفاته وأفعاله» ولا بجمييع أحواله ومعلوماته ومصنوعاته... 
وقدرويت هذه الجملة وما قبلها على وجه آخر: «فلا قلب من ليره ينكره ولاعين 
من أثبته تبصره». 

وفي نبج البلاغة: قال الإمام عليه السلام «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن 
تدركه القلوب بحقائق الإمان». 

الرَابع: أن الإمام على عليه السلام قدننى التشبيه عن الله سبحانه بقوله: «سبق في 
العلو فلا شي ء اعلى منه...». 

في روضة الكافي: قال الإمام علىّ عليه السلام -في خطبة الوسيلة: «الحمدلله 
الذي منع الأوهام أن تنال الا وجوده وحجب العقول أن تتخيّل ذاته لامتناعها من 
الشبه والتشاكل بل هو الذي لايتفاوت في ذاته ولايتبعّض بتجزئة العدد في 
كماله» فارق الأشياء لاعلى إختلاف الأماكن ويكون فها لاعلى وجه الممازجة 
وعلمها لابأداة لايكون العلم إلا بها ولیس بينه وبين معلومه علم غيره به كان عالاً 
معلومه» إن قيل: كان» فعل تأويل أزليّة الوجود وإن قيل: لم يزل» فعلى تأويل نفي 
العدم» فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه واتخذ هأ غيره علوَا كبيراً. 

وقوله عليه السلام: «فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه» أي ليس علوه 
ولاقر به كما نعقله من العلوٌ والقرب المكانيّينء بل هو علو وقرب خارج من ذلك› 
فليس علوّه يقتضي بعده بالمكان عن الأجسام» ولاقربه يقتضي مساواته إِيّاها في 
الحاجة إلى المكان والجهة. 

وقوله عليه السلام: «به» متعلق ب «ساواهم» والمعني: ولاقربه ساواهم به في 
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الحاجة إلى المكان, أى لم يقتض قربه ماثلثه ومساواته إِيَاهم في ذلك . 

الخنامس: ان الإمام عليه السلام أشار بقوله: «لم يظلع العقول على تحديد صفته 
وم يحجبها عن واجب معرفته» إلى ان العقول لا تستطيع على إداراك كنه ذاته تعالى 
وصفاته» ولكنها قادرة على معرفته جل وعلا. 

في نهج البلاغة: قال الإمام على عليه السلام في خطبة : «لا تنال الأوهام فتقدّره 
ولا تتوقمه الفطن فتصوّره ولا تدركه الحواسٌ فتحسّه» ولا تلمسه الأيدي فتمسّه ولايتغيّر 
بحال ولايتبدل في الأحوال» ولاتبليه اللَيالي والأيام» ولايغيّره الضياء والظلام» 
ولايوصف بشيء من الأجزاءءولا بالجوارح والأعضاءٍ ولابعرض من الأعراض 
ولا بالغيريّة والأبعاض» ولايقال: له حد ولانهاية ولا انقطاع ولاغاية ...» الخطبة. 

وفيه: قال الإمام على عليه السلام قي خطبة : «الحمدلله الذي أظهر من آثار سلطانه 
وجلال كبريائه ما حيّر مقل العقول من عجائب قدرته وردع خطرات هماهم التفوس 
عن عرفان كنه صفته». 

السّادس: أن الإمام عليه السلام قد بيّن أن الجاحد لله سبحانه مكابر بلسانه وعارف 
به تعالى ومثبت له بقلبه في قوله: «فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي 
الجحود» أي الأدلّة الموجودة, والدلالة هى الوجود نفسه. 

ف نيج البلاغة: قال الإمام على عليه السلام في خطبة -: «بل ظهر للعقول مما أرانا من 
علامات التّدبير المتقن والقضاءٍ المبرم فن شواهد خلقه خلق السّموات موظدات 
بلاعمد قائمات بلاسند...» الخطبة. 

أقول: ولايخنى على القاريُ الخبير: أن العلم بافتقار المتغيّر إلى المغيّر ضروري» والعلم 
أن المتغيّر ليس هوالغيّر إِمَا أن يكون ضروريَاً أو قريباً من الضروريٌّ» فاذاً قدشهدت 
أعلام الوجود على أن الجاحد لإثبات الضانع» إنها هو جاحد بلسانه لابقلبهء لأنَ 
العقلآء لايجحدون الأوليّات بقلوهم وإن كابروابألسنتهم» ولم يذهب أحد من العقلاء 
إلى نني الصَانع سبحانه. قال الله تعالى: «قل من يرزقكم من السّماءِ والأرض أمَن 
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ملك السّمع والأبصار ومن يخرج الحيّ من اليّّت ويخرج المت من الحي ومن يدر 
الامر فسيقولون الله فقل افلا تتَمُوك)») يونس: .)”١‏ 

وأمَا الذهر يون القدماء وأذنابهم المتكورة الفاء الاح ون فهم ينكرون كل ما 
لا يرونه من العقول والأرواح والتفوس والفطرة والوجدان والشرافة والفضيلة ... وهم 
كالبهآتم والسباع يأكلون ويتمتعون بل هم أضل سبيلا. 

قال الله تعالى: «وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيى وما ملكنا إلا الذهر 
وماهم بذلك من علم إن هم إلا يظتوك» الجائية: ٤‏ ۲). 

وقال: «والّذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثو لهم» عمد 
صِلَى الله عليه وآله وسلم: ۱۲). 

وقال: «يعلمون ظاهراً من الحياة النيا وهم عن الآخرة هم غافلون» الرّوم:7). 

وقال: «هم قلوب لايفقهون بها وهم أعين لايبصرون بها ولمم آذان لايسمعون بها 
اولك كالأنعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون» الأعراف:۹١۷٠).‏ 

مع أنهم عند الأخطار والعذاب, والهلاك والتمار والإحتضار يدعون الله تعالى 
ويعترفون بوحدانيّته كا ظهر من أمثالهم موارد كثيرة سبق منا كلام فيهامن هذا التفسر 
فان شت فراجع . 

قال الله تعالى: «فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الآين فلمًا نجّاهم إلى 
البرّإذا هم يشركون ليكفروا ما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلموك» العنكبوت: 33-18). 

وقال: «وإذا مسّكم الضرّ في البحر ضل من تدعون إلا إيّاه فلمًا نجَاكم إلى البرّ 
أعرضمم وكان الإنسان كفوراً» الأسرآء: 07+). 

وقال «قل من ينجيّكم من ظلمات البرّ والبحر تدعونه تضرّعاً وخفية لن أنجانا من 
هذه لنكونِنَ من الشّاكرين قل الله ينجيّكم مها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون» 
الانعام: 5 514). 

وقال: «هو الذي يسيّركم في البرّ والبحر حتّى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريج 
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طيّبةِ وفرحوا بها جآثتها ريخ عاصف وجاء هم الموج من كل مكان وظتوا أنهم أحيظ 
بهم دعوا الله مخلصين له الدّين لن أنجيتنا من هذه لنكوننَ من الشاكرين فلمًا أنجاهم 
إذا هم يبغون في الآرض بغير الحق» يونس: -١١‏ ۲۳). 
وقال: «فلمًا رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا ما كنا به مشركين» غافر: .)۸٤‏ 
وقال: «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا 
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوإسرائيل وانا من السلمين الأُن 
وقدعصيت قبل وكنت من المفسدين» يونس: .)1١ 1١‏ 


في الإحتجاج: روى هشام بن الحكم انه کانمن مول ال نوی لدی ان 
أباعبدالله عليه السلام قال : مالدليل على صانع العام ؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام : وجود 
الأفاعيل الَتى دلّت على أن صانعهاء صنعهاء ألا ترى انك إذا نظرت إلى بنآاءِ مشيّد 
مبني عنيت 1 له بانياً وان كنت لاترى الباني وم تشاهده؟ قال: وماهو؟ قال: هو 
شيء بخلاف الأشياء, أرجع بقولي شيء إلى إثباته» وأنه شيء بحقيقة الشيئيّة غير أنه 
لاجسم ولاصورة ولا بحس ولايحبس ولايدرك بالحواسٌ الخمس لاتدركه الأوهام ولا 
تنقصه الدّهور ولايغيّره الزمان. 

قال السائل: فانا ل نجد موهوماً إلا مخلوقاً؟ قال أبوعبدالله عليه السلام لو كان 
ذلك كما تقول لكان التّوحيد متا مرتفعاً بأنا ل نكلف أن نعتقد غيرموهوم» لكنا 
نقول: كل موهوم بالحواسٌ مدرك بها تحده الحواسٌ ممثلاً فهو مخلوق» ولابد من 
إثبات صانع الأشياء خارجاً من الجهتين المنمومتين: إحداهها التني اذ كان النفي 

هو الإبطال والعدم» والجهة الثانية: التّشبيه بصفة الخلوق الظاهر التركيب 
والتأليتن» فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود المصنوعين» والأضطرار ميم إليه 
أنهم مصنوعون» وأنَّ صانعهم غيرهم وليس مشلهم» mE‏ شبهاً بهم في 
ظاهر التركيب والتأليف وفيا يجري علييم من حدوثهم بعد أن ميكونوا وينقلهم 
(وتقلهم خ) من صغر الى كبر وسواد إلى بياض» وقوّة إلى ضعف» وأحوال من 
جودة لاحاجة بنا إلى تفسيرها لثباتها و وجودها. 

قال: السآئل: فأنت قدحتدته إذا ثبت وجوده؟ قال أبوعبدالله عليه السلام 


AVY 
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لماحدده ولكن أثبته إذا م يكن بين التني والإثبات منزلة قال السآئل: فقوله: 
«الرّحمن على العرش استوى» ؟قالأبوعمد الله علي هالسلام : بذلك وصف نفسهء 
وكذلك هو مستول على العرش» بآئن من خلقه من غير أن يكون العرش حاملاً له 
ولیس العرش حاوياً له (ولا ان العرش حاوله خ) ولا أن العرش محل له» لكنًا نقول: 
هو حال العرش وممسك العرش ونقول في ذلك : ما قال: «وسع کال یات 
والأرض» فتبتنا من العرش والكرسيّ ما يشبته» ونفينا أن يكون العرش والكرسّى 
حاوياً له» وأن يكون عز وجل محتاجاً إلى مكان أو إلى تود متنا و کن 
محتاجون إليه. 1 

قال السَآئل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السّماءء وبين أن تخفضوها 
نع والارض © قال اوعدا عليه السلام : ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء, لكته 
عز وجل امر اوليائه وعباده برفع ايديهم إلى السماءٍ نحوالعرش لانه جعله معدن 
الرزق» فثبتنا ما ثبته القران والاخبار عن الرسول (الرسل خ) صلى الله عليه واله وسلّم 
حين قال (قالواخ) إرفعوا أيديكم إلى الله عز وجل وهذا تجمع عليه فرق الأمة». 

في ربيع الأبرار للزمخشري قال رجل لجعفر بن محمد عليه السلام ما الدليل على الله 
ولا تذكر لي العالم والعرض والجوهر؟ فقال له: هل ركبت البحر؟ قال: نعم» قال : 
فهل عصفت بكم الرّيح حتى خفتم الغرق؟ قال: نعم» قال: فهل انقطع رجاءك من 
المركب والملاحين؟ قال: نعم» قال: فهل تتبعت نفسك من ينجيك ؟ قال: نعم» 
قال: فإنَ ذلك هو الله قال الله تعالى: ضلَ من تدعون إلا إيّاه وإذا متسكم الضرّ فإليه 
تجأرون. 

وفى توحيد المفضل: قال الإمام السادس جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام - في 
حديث ‏ : «يا مفضل إن الشكاك جهلوا الأسباب والمعاني في الخلقة» وقصرت 
أفهامهم عن تأمّل الضواب والحكمة» فيما ذرأ الباري جلّ قدسه» وبرأ من صنوف 
خلقه فى البرٌ والبحر والشهل والوعر فخرجوا بقصر علومهم الى الجحود» وبضعف 
اف إلى التكذيب والعنود» حتى أنكروا خلق الأشياء, واّعوا أن كونها 
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بالإهمال لاصنعة فيها ولا تقديرء ولا ية من مدير ولا صانع , تعالى ا 
يصفون» وقاتلهم الله أنى يؤفكون فهم من ضلالهم وعماهم وتحيّرهم. بمنزلة عميان 
دخلوا دارا قد ر ليت أتقن بناء واس وفرشت 0 المرش وافخره. واعد وھا 
ضروب الأطعمة والأشربة والملابس والمارب الع يحتاج إليها لايستغني عنها. 

و وضع كل شيء من ذلك موضعه على صواب من التَقَدير وحكمة من ااك 
فجعلوا يتردّدون فيها يميناً وشمالاً» ويطوفون بيوتها إدباراً وإقبالاً. محجوبة أبصارهم 
عنهاء لايبصرون بنية الدّار وما اعد فيهاء وربّما عشر بعضهم بالشيء الذي قد وضع 
موضعه وأعد للحاجة إليه» وهو جاهل بالمعنى فيه» ولما أعدو لماذا جعل كذلك : 
فتذمرو تسخط ودم الدار وبانيها. 

فهذه حال هذا الصف في إنكارهم ما أنكروا من أمر الخلقة وثيات الصتعة 
فانهم لماغربت أذهانهم عن معرفة الأسباب والعلل في الأشيآءِ صار وا يجولون في 
هذا العالم حيارى, ولايفهمون ما هوعليه من إتقان خلقته وحسن صنعته وصواب 
تهيشته» ورتما وفف بعضهم على الشىء لجهل سبسه والارب فيه فيسرع إلى دمه 
ووصفه بالإحالة والخطاء كالذي أقدمت عليه المانويّة الكفرة, وجاهرت به الملحدة 
المارقة الفحرة وأشباههم من أهل الضلال» المعللين أنفسهم العحالة فرعو غل 
من أنعم الله عليه بمعرفته وهداه لدينه» ووفقه لتأمّل التّد بير في صنعة الخلائق 
والوقوف على ما خلقوا له من لطيف التّد بير وصواب التعبير بالدّلالة القائمة الدالة 
على صانعهاء أن يكثر حمد الله مولاه على ذلك » ويرغب إليه فى الثبات عليه 
والزيادة منه فإنه جلّ إسمه يقول: «لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 
لشديد)). 

فوله عليه السلام: «ذرأ» خلق, و«برأ» : خلقه من العدم» و«الوعر»» : ضد الشهل 
و«المارب»: الحوائج» «فتذمّر»: تنكر و«الإرب»: الحاجة» و «المانويّة» : فرقة 
من الششويه افا ماني الذي ظهر في رمن سابور بن ارد شر واحدت ديناً 5 
المجوسيّة والتصرانيّة وكان يقول بنبوة عيسى عليه السلام وينكر نبوة موسى عليه السلام 
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وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: ادوا روا ل وت 
الخيرات إلى التور والشرور إلى الظلمة» وينسب خلق السّباع والموذيات والعقارب 
والحيّات إلى الظلمه, فاشار الإمام عليه السلام إلى فساد زعمه واتباعه بان هذا لجهلهم 
بمصالح هذه السّباع والعقارب والحيّات التي يزعمون أنها من الشّرور التي لايليق 
بالحكم خلقهاء و«المعللين»: الشاغلين أنفسهم عن طاعة ربّهم بأمور يحكم العقل 
ا 

وفيه: قال الإمام عليه السلام «يا مفضل! أول العبر والأدلة على الباري جل قدسه 
تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ماهي عليه» فإنك إذا تأمّلت العالم 
بفكرك وميّزته بعقلك وجدته كالبيت المبنيّ السعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده» 
فالسّماء مرفوعة كالسقف» والأرض ممدودة كالبساط » والنجوم منضودة كالمصابيح, 
والجواهر مخزونة كالذخائر» وكلّ شيء فيها لشأنه معد, والإنسان كالمملّك ذات 
البيت, والمخول جميع مافيه» وضروب التبات مهيّأة لمار به» وصنوف الحيوان 
مصروفة في مصالحه ومنافعه» ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير 
وحكمة» ونظام وملآئمة, وأنّ الخالق له واحد وهو الذي ألفه ونظمه بعضاً. جل 
قدسه وتعالى جده وكرّم وجهه ولاإله غیره» تعالى عمًا يقول الجاحدون» وجل وعظم 
عمًا بنتحله الملحدوك))». 

فوله عليه السلام: («(منضودة)) من نضد المتاع: جعل بعضه فوق بعض» 
و«المخول» من التخويل: الإعطاء والتمليك» و«ان الخالق له واحد...» إشارة 
إلى أقرب الأدلة والبراهين متا فهماً في إثبات التوحيد وهو أن ايتلاف أجزاء العالم 
وإحتياج بعضها إلى بعض وإنتظام بعضها ببعض» وهو يدل على وحدة مدبرها كما 
أن إرتباط أجزاء الشخص بعضها ببعض وإنتظام بعض أعضائه مع بعض يدل على 
وحدة مد برة. 

وفيه: قال عليه السلام : «ذكر يا مفضّل فيما أعطي الإنسان علمه وما منع فانه 
أعطي علم جميع مافيه صلاح دينه ودنياه» فممًا فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك 


موفو ووو و نوو وم من وو ووو و ووو و مووود ووه رجووهة دوي مايوه 
معو مهم عا قاوز دواع ع دوه ع هوا ع معي CLE‏ عه TL‏ عع 95 
وومو وم ووفءو مر مء قن وموم ننه 55696 
وومووثةومءءدمث.ه 


وتعالى بالدّلآثئل والشواهد القائمة في الخلق» ومعرفة الواجب عليه من العدل على 
التاس كافة وبر الوالدينء وأداء الأمانة, ومواساة أهل الخلة وأشباه ذلك مما قد توجد 
معرفته» والإقرار والإعتراف به في الظبع والفطرة من كل ام موافقة أو مخالفة» 
وكذلك اعطي علم مافيه صلاح دنياه كالزراعة والغراس» واستخراج الأرضين» 
وإقتنآء الأغنام والا نعام» وإستنباط المياه» ومعرفة العقاقير التي يستشفي بها من 
ضروب الأسقام والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهر, وركوب السّفن والغوص 
فى البحر وضروب الحيل في صيد الوحش والظير والحيتان» والتصرف في 
الشناعات» و وحوه المتاحر والمكاسب وغير ذلك مما يطول شرحه ويكثر تعداده مما 
فيه صلاح أمره في هذه الدّار. 

فأعطي علم ما يصلح به دينه ودنياه, ومنع ما سوى ذلك مما ليس في شأنه 
ولاطاقته أن يعلم كعلم الغيب وما هو كائن وبعض ما قدكان أيضاً كعلم ما فوق 
السمآءِ وما تحت الأرض وما في لحج البحار وأقطار العالم وما في قلوب الناس وما 
في الأرحام وأشباه هذا مما حجب على التاس علمه» وقد اعت طائفة من الاس 
هذه الأمور فأبطل دعواهم مابيّن من خطاثهم فيما يقضون عليه ويحكمون به فيما 
ادّعوا علمه» فانظر كيف أعطي الإنسان علم جميع مايحتاج إليه لدينه ودنياه, 
وححب عنه ما سوى ذلك ليعرف قدره ونقصه» و كلا الأمرين فيهما صلاحه...» 
الحديت. 

قوله عليه السلام: «الغراس»: جمع المغروس: ما يغرس من الشجرء و«استنباط 
المياه»: إستخراجهاء و«العقاقير»: جمع العقار وهو مايتداوى به من التّبات من 
الذواء ففظلقا : و«لجج البحار»: جمع اللجّةَ: معظم الماءء و« أقطارالعالم»: جهاتها 
الاربع ... 

وفيه: قال الإمام عليه السلام «إعتبريا مفضل بأشياء خلقت لمارب الإنسان وفيها 
من التدبير فإنه خلق له الحبَ لطعامه, وكلف طحنه وعجنه وخبزه وخلق له الوبر 
لكسوته فكلف ندفه وغزله ونسجه» وخلق له الشجر فكلف غرسها وسقيها والقيام 


مفم فوم ووم م اااي ااا ااا لانن 


عليهاء وخلقت له العقاقير لأدويته فكلّف لقطها وخلطها وصنعهاء وكذلك تجد ساثر 
الأشياءٍ على هذا المشال» فانظر كيف كفى الخلقه التي لم يكن عنده فيها حيلة, 
وترك عليه في كل شيء من الأشياء موضع عمل وحركة لما له في ذلك من 
الصلاح» لأنه لوكفى هذا كله حتّى لايكون له في الأشياءِ موضع شغل وعمل 
و O E SP‏ 
ألاترى لو أن امرءاً نزل ل a‏ 
وخدمة لتبرّم بالفراغ وناز عنه نفسه إلى التشاغل بشيء؟ فكيف لو كان طول عمره 
مكفيّاً لايحتاج إلى شيء؟ وكان من صواب التدبير في هذه الأشياء الَتبى خلقت 
للانسان أن جعل له فيها موضع شغل لكيلا تبرمه البطالة ولتكفه عن تعاطى ما لايناله 
ولاخير فيه إن ناله...» الحديث. 

وفيه: قال الإمام عليه السلام: واعلم يا مفضل إن إسم هذا العالم بلسان اليونانيّة 
الجاري المعروف عندهم: «قوسموس» (فرسموس خ) وتفسيره: «الزينة» وكذلك 
سمّته الفلاسفة» ومن ادّعى الحكمة أفكانوا يسمّونه بهذا الإسم إلا لمَارأُوا فيه من 
التقدير والتظام؟ فلم برضوا أن سمو دوا ونظاماً حتّى سمّوه زينه لينحروا أنه مع 
ما هو عليه من الصّواب والإتقان على غاية الحسن والبهاء. 

أعجب يا مفضل من قوم لايقضون صناعة الظب بالخطأ وهم يرون الظبيب 
يخطئْ ويقضون على العالم بالإهمال ولايرون شيئاً منه مهملاً. بل أعجب من أخلاق 

من ادّعى الحكمة حتّى جهلوا مواضعها في الخلق» فأرسلوا ألسنتهم بالدّمَ للخالق 
حل وعلاء بل العحب من المخذول: «مانيّ » حين ادّعى علم الأسر ار وعمى عن 
للآئل الحكمة فى الخلق حتى نسبه إلى الخطأ. ونسب خالقه إلى الجهل تبارك 
الحليم الكريم» وأعجب منهم جميعاً المعظلة الذين راموا أن يدرك بالحسٌ مالا 
يدرك بالعقل فلمّا أعوزهم ذلك خرجوا إلى الجحود والتكذيبء فقالوا: ولِمَ لايدرك 
بالعقل؟. 


لمعمم ف وو وو قرو رن و تووم وو يورو يمرو وفرو وق قفري ونم و مم مر وتيرمة فيزن ثثج 
امو له عع عع ااه ةوقو ة معاهوع موق واء وه عع ع وواء » فاماه مأوافا عإعاأء هاه فعاو 6 زم عه لقره م ع مهو ع فعاف فرعا ء ععة ف فو مووود 556 
هوم مملووءءوووءءثرره نث موه 


قيل: لأنّه فوق مرتبة العقل كما لايدرك البصر ما هو فوق مرتبته فانك لورأيت 
حجراً يرتفع في الهواء علمت أن رامياً رمى به فليس هذا العلم من قبل البصر بل من 
قبل العقل لأنَ العقل هو الذي يميّزه فيعلم أن الحجر لايذهب علواً من تلقاءِ نفسه» 
أفلا ترى كيف وقف البصرعلى حده فلم يتجاوزه؟ فكذلك يقف العقل على حه 
من معرفة الخالق فلايعدوه ولكن يعقله بعقل أقرَ أن فيه نفساً ولم يعاينها ولم يدركها 
بحاسّة من الحواسَ» وعلى حسب هذا أيضاًء نقول: إن العقل يعرف الخالق من جهة 
توجب عليه الإقرار ولايعرفه بما يوحب له الإحاطه بصفته. 

فان قالوا: فكيف يكلف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللطيف ولايحيط به؟ 
قيل لهم: إنما كلف العباد من ذلك مافي طاقتهم أن يبلغوه وهو أن يوقنوا به ويقفوا 
عند أمره ونهيه: ولم يكلفوا الإحاطة بصفته كما ان الملك لايكلف رعيّته أن يعلموا 
أطويل هو أم قصير, أبيض هو أم أسمر وإنما يكلفهم الإذعان بسلطانه والإنتهاء إلى 
امره الا ترى ان رجلا لواتى باب الملك فقال: اعرض على نفسك حتى اتقصى 
معرفتك وإلا لم أسمع لك كان قد أحل نفسه العقوبة» فكذا القائل: انه لايقرَ بالخالق 
سبحانه حتى يحيط بكنهه متعرّض لسخطه فان قالوا: أو ليس قد نصفه فنقول: 
هوالعزيز الحكيم الجواد الكريم؟ قيل لهم: كل هذه صفات إقرار وليست صفات 
إحاطة, فانا نعلم أنه حكيم ولا نعلم بكنه ذلك منه (ولا نحيط بكنه ذلك منهدخ) 
وكذلك قدير وجواد وسائر صفاته كما قد نرى السّماء ولاندري ما جوهرها ونرى البحر 
ولاندري أين منتهاه» بل فوق هذا المثال بما لانهاية له لأنَّ الأمثال كلها تقصرعنه 
ولكتها تقود العقل إلى معرفته. 

فان قالوا: ولم يختلف فيه؟ قيل لهم: لقصر الأوهام عن مدى عظمته وتعديها 
أقدارها في طلب معرفته» وإنها تروم الاحاطة به وهي تعجزعن ذلك ومادونه فن 
ذلك هذه الشمس التي تراها تظلع على العام ولايوقف على حقيقة أمرهاء ولذلك 
كثرت الأقاويل فيهاء واختلفت الفلاسفة المذكورون في وصفهاء فقال بعضهم: هو 
فلك أجوف ملو نار له فم يجيش بهذا الوهج والشعاع» وقال آخرون: هو سحابة» 


فوفر هوم يوقءيم ة مويو رو ور مرةة ور فيرو ث يروم رمم قو يورا رف ررقم م مرو مقر وف موي دور وو مووع موه وو ميم م ميرو ومي ةن ورور م ووه فور مره تررم مره مو نموا تمنو مف مم نهار فتن ا م امن مره 


وقال آخرون: هو جسم زجاجي يقبل ناريّة في العالم» ويرسل عليه شعاعهاء وقال 
آخرون: هو صفو لطيف ينعقد من ماءٍ البحر وقال آخرون: هو أجزاء كثيرة مجتمعة 
من النار وقال آخرون: هو من جوهر خامس سوى الجواهر الأربع ثم إختلفوا في 
شكلها فقال بعضهم: هي منزلة صحيفة عريضة» وقال آخرون: هي كالكرة 
المدحرجة, وكذلك إختلفوا في مقدارها فزعم بعضهم أنها مثل الأرض سوآء» وقال 
اخرون: بل هي أقلَ من ذلك . 

وقال آخرون: هي أعظم من الجزيرة العظيمة» وقال أصحاب اهندسة: هى 
أضعاف الأرض مأة وسبعون مرَة» فني إختلافها هذه الأقاويل منهم في الشمس دليل 
على أنهم لم يقفوا على الحقيقة من أمرهاء وإذا كانت هذه الشمس التي يقع عليها 
البصر ويدركها احس قدعجزت العقول عن الوقوف على حقيقتها فكيف ما لطف 
عن الحسٌ واستتر عن الوهم؟. 

فإن قالوا: ولم استر؟ قيل لهم: لم يستثر بحيلة يخلص إليها كممن يحتجب عن 
التاس بالأبواب والستور وإنهما معنى قولنا: استتر أنه لطف عن مدى ما تبلغه الأوهام 
كما لطفت التفس وهي خلق من خلقه وارتفعت عن إدراكها بالتظر. 

فإن قالوا: ولم لطف؟ ‏ وتعالى عن ذلك علواً كبيراً كان ذلك خطأ من القول 
لأنه لايليق بالّذي هو خالق كل شيء إلا أن يكون مبايناً لكلّ شيءء متعالياً عن 
كلّ شىء سبحانه وتعالى. 

فا قالوا: كيف يعقل أن يكون مبايناً لكل شيء متعالياً؟ قيل هم : الحو 
اآذي تطلب معرفته من الأشياء هو أربعة أوجه: فأوَها أن ينظر أموجود هو؟ أم ليس 
بموجود؟ والثاني أن يعرف ماهو في ذاته وجوهره؟ والثالث أن يعرف كيف هو وما 
صفته؟ والرّابع أن يعلم اذا هو ولأيّة علّة؟ فليس من هذه الوجؤه شيء يمكن الخلوق 
أن يعرفه من الخالق حق معرفته غير أنه موجود فقطء فاذا قلنا: كيف وما هو؟ 
فمتنع علم كنهه وكمال المعرفة به وأمَا لماذا هوفساقط في صفة الخالق لأنه جل 
ثناؤه علّة كلّ شيء» وليس شيء بعلّة له» ثم ليس علم الإنسان بأنه موجود يوجب 


ا ل ان فق ممه مأع فيه كوه وكو امو لام و أ مع ا ابيع ووه الا ول وه و يد عه كما لزع فقا كيه اه ا املو E E E‏ مال لاا ا را 
اممو عمو أو ممع وه وفواوقة وقه و6 ممم مة 556 5ه 


له أن يعلم ماهو كا أن علمه بوجود التفس لايوجب أن يعلم ماهي وكيف هي ؟ 
وكذلك الأمور الرّوحانيّة اللطيفة. 

فإن قالوا: فأنتم الآن تصفون من قصورالعلم عنه وصفاً حتى كأنه غيرمعلوم؟ 
قيل لهم: هو كذلك من جهة إذ رام العقل معرفة كنهه والإحاطة به» وهو من جهة 
أخرى أقرب من كل قريب إذا استدل عليه بالدلآئل الشّافية فهو من جهة كالواضح 
لايخنى على اعد وهومن جهة كالغامض لاندركة جك وكذلك العقل افا ظاهر 
بشواهد ومستور بذاته. 

فأمًا أصحاب الطبائع فقالوا: إن الظبيعة لاتفعل شيئاً لغر معنى ولاتتجاوز عمًا 
فيه تمام الشيء في طبيعته» وزعموا أن الحكمة تشهد بذلك (وزعموا أن الحنة تشهد 
بذلك خ ) فقيل هم: فن أعطي الظبيّعة هذه الحكمة والوقوف على حدود الأشياء 
بلا مجاوزة لها وهذا قد تعجز عنه العقول بعد طول التجارب» فإن اوجبوا للظبيعة 
الحكة والقدرة على مثل هذه الأفعال فقد أقرّوا مما أنكروا لأنَ هذه صفات الخالق› 
وإن أنكروا أن يكون هذا للظبيعة فهذا وجه الخلق هتف بأنَ الفعل لخالق الحكم. 

وقدكان من القدماء طائفة أنكروا العمد والتدبير في الأشياءٍ وزعموا أن كونها 
بالعرض والأتفاق» وكان مما احتجّوا به هذه الآفات الَتى تلد غيريجرى العرف 
والعادة كالإنسان يولد ناقصاً أو زائداً إصبعاً أو يكون لول مها مدل لقلقم 
فجعلوا هذا دليلاً على أن كون الأشياء ليس بعمد وتقديرء بل بالعرض كيف ما 
اتفق أن يكون وقد كان أرسطاطا ليس رد علهم, فقال: إن الذي يكون بالعرض 
والإتفاق إنها هو شيء يأتي في الفرط مرّة لأعراض تعرض الطبيّعة فتزيلها عن 
سبيلهاء وليس بنزلة الأمور الطبيعيّة الجارية على شكل واحد جرياً دائماً متتابعاً. 

فوله عليه السلام: «أعوزهم» أعجزهم وصعب علهيم نيله و«(أسمر»: لون بين 
الشواد والبياض» و«أتقصضى »: أبلغ الغاية في البحث عنهاء و«مدى عظمته»: غاية 
عظمته ومنتهباهاء و«مشوّهاً»: مقبحاً. 

وغيرها من الروايات الكثيرة باسانيد عديدة الواردة عن الإمام السَادس جعفرين 
محمّد الصادق عليه السلام لايسعها مقام الإختصار. 


#الإمام الرضا عليه السلام والتوحيد» 


وقدوردت روايات كثيرة بطرق عديدة عن الإمام الثامن علي بن موسى الرّضا 
عليه صلوات الله وآلاف التّحيّة والثناء لا يسعها مقام الإختصارفنشي إلى نموذج منها : 

في عيون الأخبار: بإسناده عن محمدبن يحيى بن عمر بن علي بن آبيطالب عليه 
انام قال :سيت أا لسن الرضا مه الوم بتكل جنا 'الكلام عند الارن ق 
التوحيد قال إبن الى زياد ورواه لي واملى ايضا أحمد بن عبدالله العلويّ مول هم 
وخالاً لبعضهم» عن القاسم بن أيوب العلويّ أن المأمون لماأراد أن يستعمل الرّضا 
عليه السلام جع بني هاشم فقال لهم: اني اريد أن استعمل الرّضا على هذا الأمر من 
بعدي» فحسله بنوهاشم وقالوا: 

أتولن رجلاً جاهلاً ليس له بصر بتدبير الخلافة؟ فابعث إليه رجلاً يأتينا» ترى 
من جهله ما تستدل (تستذل خ) به عليه فبعث إليه فأتاه فقال له بنوهاشم: يا 
أباالحسن إصعد المنبر وانصب لنا علماً نعبد الله عليه» فصعد عليه السلام المنبر فقعد 
ملياً لايتكلم مطرقاً» ثم إنتفض إنتفاضة واستوى (فاستوى خ) قائماً وحمد الله تعالى 
وأثنى عليه وصلَّى على نبيّه وأهل بيته ثم قال: 

أل عبادة الله معرفته» وأصل معرفة الله توحيده ونظام توحيد الله تعالى نفي 
الضفات عنه» لشهادة (بشهادة خ) العقول أن كل صفة وموصوف لوق وشهادة 
كل موصوف (مخلوق خ) أن له خالقاً ليس بصفة ولاموصوف» وشهادة كل صفة 
وموصوف بالاقتران» وشهادة الإقتران بالحدوث (بالحدثخ) وشهادة الحدوث 
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(الحدث خ) بالإمتناع من الأزل ال ممتنع من الحدوث (الحدث خ) فليس عرف الله 
(الله عرف خ) من عرف بالتشبيه ذاته (ذاته بالتشبیه خ) ولا ياه وحده من اكتاهه 
ولا حقيقته أصاب من مثله» ولا به صدّق من اه ولا صمد صمده من أشار إليه 
ولا تاه عتى من شبههء ولا له تذلل من بعضه» ولا إيّاه أراد من توهمه» كل 
معروف بنفسه مصنوع»› وكل قم في سواه معلول . 

بصنع الله يستدل عليه» وبالعقول تعتقد (يعتقد خ) معرفته» وبالفطرة تشبت 
حجته» خلق الله الخلق حجابا بينه وبينهمء ومباينته إيَاهم ومفارقته أينيتهم 
(ومفارقته إياهم مبايئة بينه وبينهم خ) وابتداوه إياهم دليل على أن لاإبتداء له 
لعجز كل مبتدأ عن إبتدآء غيره (غيرهم خ) وأدوات (ادوهخ) إيّاهم دليلهم 
(دليل خ) على أن لا أدوات فيه (اداة له خ) لشهادة الأدوات بفاقة المؤدين» 
فأسماؤه تعبير وأفعاله تفهم, وذاته حقيقة» وكنهه تفریق» بينه وبين خلقه» وغيوره 
(غيرهخ) تحديد لما سواه» فقد جهل الله من إستوصفه»ء وقدتعتاه من اشتمله 
(استمثله خ) وقدأخطأه من اكتنهه ومن قال: كيف؟ فقد شبّهه. ومن قال: لم؟ 
فقد علله, ومن قال: متى؟ فقد وقته» ومن قال: فے؟ فقد ضمنه» ومن قال: إلى 
م؟ فقد نهاه ومن قال: حتّى م؟ فقد غيّاه ومن غيّاه فقد غاياه, ومن غايأه فقد 
جزأه ومن جزأه فقد وصفه ومن وصفه فقد ألحد فيه. 

ولايتغيّرالله بانغيار (بتغيّرخ) الخلوق كا لايتحدد بتحديد المحدود, أحد 
لا بتأويل عدد, ظاهر لابتأويل المباشرة» متجلّ لا باستهلال رؤيةء باطن لامزايلةء 
مباين لامسافة» قريب لابمداناة» لطيف لابتجسم.» موجود لابعد عدم» فاعل 
لاباضطراں مقدر لابحول (بجول خ) فكرة, مدير لا بحركة, مريد لابهمامة. شاء 
0 مدرك لابحاسّة جاع سميع لا بآلة, بصير لابأداة, لا تصحبه الأوقات 
ولاتضمّنه نه الأماكن, ولا تأخذه السّنات ولاتحده الصَفات ولا تقيّده الأدوات» سيق 
(سابق خ) الأوقات كونه» والعدم وجوده» والإبتداء أزله» بتشعيره المشاعر عرف أن 
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لامشعرله» وبتجهيزه الجواهر عرف أن لاجوهر له» ومضادته بين الأشياء عرف أن 
لاضد له» ومقارنته بن الأمور عرف ان لاقرين له» ضاد التور بالظلمة» والجلاية 
بالبهم (بالهيمة خ) والجفٌ (الجوخ) بالبلل, والصرد بالحرور. 

مؤلف بين متعادياتهاء مفرّق بين متدانياتهاء دالة بتفريقها على مفرقهاء 
وبتأليفها على مؤلفها ذلك قوله تعالى (عزوجل خ): «ومن کل شيء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون» ففرّق بينها قبل وبعد (بين قبل وبعدخ) ليعلم أن لاقبل له 
ولابعد» شاهدة بغرائزها أن لاغريزة للغرزهاء دالّة بتفاوتها أن لاتفاوت لمفوتا 
(لفاوتها خ) مخبرة بتوقيتها أن لاوقت لوقتها» حجب بعضها عن بعض ليعلم أن 
لاحجاب بينه وبيها غيرها (غيره خ) له معن الرَبوبيّة اذ لامربوب» وحقيقة 
الإهيّة إن لامألوه, ومعنى العالم ولا معلوم, ومعنى الخالق ولا خلوق» وتأويل يل المع 
ولامسموع» ليس مذ خلق استحق معنى الخالق» ولا باحداثه البرايا استفاد معنى 
البرائية والخلاقيّة. 

كيف؟ ولاتغيبه مذ ولاتدنيه قد, ولايحجبه لعل, ولاتوقته متى» ولا يشتمله 
حبن» ولاتقاربه مع إنها تحد الأدوات أنفسهاء وتشير الآلة إلى نظا ثرهاء وني 
الأشياءٍ يوجد (توجدخ) فعا اء منعتها منذ القدميّة (القدمة خ) وحتها قدم (قدخ) 
الأزليّة» لولا الكلمة (وجنبتها لولا التكملة خ) إفترقت فدلّت على مفرقهاء وتباينت 
فأعربت (فاعزت خ) عن مباينها لما تجلى صانعها للعقول» وها احتجب عن الرَؤية» 
وإلہا تحاكم الأوهامء وفيها أثبت غيره» ومنها انبط الدّليلء وها عرف الإقران 
وبالعقول يعتقد التصديق بالله, وبالإقرار يكل الإمان به» ولاديانة إلا بعد معرفة 
(معرفته خ) ولا معرفة إلا بالإخلاصء ولا إخلاص مع التشبيه» ولا نني مع إثبات 
الضفات للتشبيه (الصفة للتثنية خ) فكل ما في الخلق لايوجد في خالقه. 

وكلّ ما يمكن فيه يمتنع في صانعه ولايجري عليه (لاتجري عليها خ) الحركة 
ولا السكون» وكيف يجري عليه ماهو أجراه أو يعود فيه ماهو إبتداه؟! إذأ لتفاوت 
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(لتفاوتت خ) ذاته ولتجزّء (لتجزى خ) كنبه. ولامتنع من الأزل معناه ولمّا كان 
للبارئ معني غير المبروء ولوحدٍ (ولوجد خ) له وراء إذا لحد له امام (وجد له امام خ) 
ولو القس له التمام إذاً لزمه النقصان» وكيف يستحق الأرض من لامتنع من 
الحدوث (الحدث خ)؟ أم كيف (وكيف خ) ينشئ الأشياء من يمتنع (من لابمتنع 
خ) من الانشاء؟ . 

إذاً لقامت فيه (عليه خ) آية المصنوع ولتحوّل دليلاً بعد ما كان مدلولاً عليه 
ليس في محال القول ححّة, ولا في المسئلة عنه جواب ولا في معناه له (للهخ) 
تعظم, ولا في إبانته عن الخلقضيم إلا بامتناع الأزليَ أن يثنى, ولمالابديء له أن 
يبتدأ ل إله إلا الله العليّ العظمء كذب العادلون: بالله وضلّوا ضلالاً بعيداً وخسروا 
خسرانا مبينا وصلى الله على محمّد واهل بيته الظاهرين ». 

فوله عليه السلام: «أوّل عبادة الله» ا أشرفها وأقدمها رتبة «(معرفته)) تعالى 
لأن الطاعة والعبادة تأتي بعد المعرفة» فهى متأخرة رتبةٌ عنها ولاتقبل عبادة بدون 
ال کی ای ای اا وال و اه وده أى و ع 
التركبت والشركة و«نظام التوحيد» أي تمامه وكماله «نني الصفات عنه» فلايتم 
التوحيد إلا بالقول بأنَ صفاته تعالى عبن ذاته. 

ثم إن الإمام عليه اللام أخذ باقامة الدليل على ننى الضفات الزائدة على الات 
فقال: «لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف غلوق» وذلك أن الصفة لاقوام لها 
إلا بالموصوف فهي محتاجة إليه لا تنفك عنه» وها كمال الموصوف فهو محتاج إلبهاء 
والحاجة دليل الإمكان, «وشهادة كل مخلوق أن له خالقأ» غنيّاً بذاته «ليس 
بصفه» حت يفتقر إلى الموصوف ليقوم به ذاته «ولا موصوف» حى يحتاج إلى 
الصفة لكي یکل بها ذاته «وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران» لما عرفت من 
حاجة بعضها إلى الآخر وشهادة الإقتران بالحدث ... 

ذلك أن الصفة والموصوف إمَا أن يكونا قدمين وما يكون أحدهما قدماً والآخر 


ممما ورم فوم م ومومية ررم ووو ووم مويو ور ره ووم رمو ممم اممو مم دم وموم وله يمرم وو مويلاو وا واوا يوووا ااا امل 


حادتاً أو يكونا حادثين» ولا رابع لهذا الحصر الثلاثىّ, والأوّل باطل لما يلزم منه 
القول بتعدّد القدماءٍ وقدثبت بطلانه» والثاني يبطله الإقتران والحاجة والإفتقار 
لا أمحنا إليه آنفاً وحينئظذٍ يثبت القول الثالث وهو المطلوب. 

وقوله عليه السلام: «فليس الله» الواجب الوجود الواحد الأحد «عرف من 
عرف بالتّشبيه ذاته» بل عرف ممكناً من محلوقاته, و«لا إِيّاه وحده من اكتنهه» أي 
جعل له كنبا «ولا حقيقته أصاب من مثله» أي جعل له مثالاً وصورة سوآء كانت 
ذهنية أو خارجيّة «ولا به صدق من نهاه» أي جعل له حڌاً ونجاية «ولاا صمد 
صمده» أي قصد نوه «من أشار إليه» سواء بالإشارة الحسّيّة أو الذّهنيّة «ولا إِيَاه 
عنى من شبّهه» وإنها عنى تمكنأ من الممكنات وتخلوقاً من جلة مخلوقاته «ولا له 
تذلل» أي تعبد «من بعضه» أي جعل له أبعاضاً وجزأه فهو انما عبد جسماً مخلوقاً 
مركباً له أجزاء وأبعاض «ولا إِيَاه أراد من توقمه» أي تصوّر له صورة ذهنيّة. 

وقوله عليه السلام: «كلّ معروف بنفسه» أي بكنه حقيقته «مصنوع» لا يلزمه 
من التركيب «وكل قاثم في سواه» لايكون عله لاحتياجه إلى الغير فهو «معلول» 
و«بصنع الله» وحکم تدبيره «يستدل عليه» «و بالعقول تعتقد معرفته و بالفطرة» 
التي هي معنى الإبتداع أفي الله شك فاطر السّموات والأرض «تشبت حجته» 
ولعل في قوله عليه السلام بالفطرة إشارة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«كلّ مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه بهو دانه أو ينضرانه أو مجسانه» فالعقول لو 
تركت على فطرتها وأصل خلقتها لآمنت به. 

وقوله عليه السلام: «خلقة الله الخلق حجاب» حاجز «بينه» في كماله وغناه و 
وحوبه الذاتي «وبينهم» في حاجتهم إليه ونقصهم وإمكانهم الذائي «ومفارفته 
إيَاهم» في الضفات دليل على «مباينة بينه وبينهم» في الذات وي بعض التسخ: 
«ومباينته إِيَاهم مفارقته أينيّتهم» أي أن مفارقته الأينيّة التي هي من لوازم الأجسام 
دلت على مباينته إِيَاهم في الات أو أن مباينته إتاهم في الذات دلت على مفارقته 
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هم فها اختصًوا به من الأينيّة» فلايقال له: «أين هو) لأن ذاته تباین ذواتهم 
فلا يلازمها مايلزم الممكنات. 

وفي العيون: باسناده عن محمد بن عبدالله الخراساني نخادم الرّضا عليه السلام 
قال: دخل رجل من الزنادقة على الرضا عليه السلام وعنده جاعة» فقال له أبوالحسن 
عليه السلام: أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كا تقولون ألسنا وإيّاكم شرع 
سوآء ولايضيا ماصلينا وصمنا وزكيّنا وأقررنا فسكت فقال أبوالحسن عليه السلام: 
وإن يكن القول قولنا وهو قولنا وكا نقول ألستم قدهلكتم ونجونا؟ قال: رحيك الله 
فاوجدني كيف هو؟ وأين هو؟ قال: ويلك ان الذي ذهبت إليه غلط وهو أين 
الأين وكان ولا أين وكيّف الكيف وكان ولا كيف فلايعرف بكيفوفيّة ولا بأينونية 
ولا يدرك بحاسة ولايقاس بشىء. 

قال الرّجل: فاذا انه لاشيء اذا لم يدرك بحاسّة من الحواسٌ فقال أبوالحسن 
عليه السلام ويلك لا عحزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيّته» وحن إذا عحزت 
> عن إدراكه أيقنا أنه ريّناء وأنه شيء بخلاف الأشياءٍ قال الرّجل: 
فأخبرني متى كان؟ قال أبوالحسن عليه السلام : أخبرني متى م يكن فاخبرك متى 
كان؟ قال الرّجل: فا الڌليل عليه؟ قال أبوالحسن: إني لما نظرت إلى جسدي فلم 
مني زيادة ولانقصان في العرض والظول» ودفع المكاره عنه وحرّ المنفعة اليه 
علمت أن هذا البنيان بانيأ فاقررت به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته» 
0 التحاب وتصريف الرّياح ومجرى الشمس والقمر والتجوم وغير ذلك من 
الآيات العجيبات المتقنات علمت أن لهذا مقَدّراً ومنشاعاً. 

قال الرّجل: فلم احتجب؟ فقال أبوالحسن: إن الحجاب على الخلق لكثرة 
ذنوهم فأمًا هو فلايخق عليه خافية في آنآءٍ اليل والتهارقال: فلم لايدركه حاسّة 
البصر؟ قال: للفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسّة البصر منهم ومن غيرهم» 
ثم هو أجل من أن يدركه بصر أو يحيطه وهم أو يضبطه عقلء قال: فحده لي؟ قال: 
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لاحتله قال: ولم؟ قال: لأنَ كلّ محدود متناه إلى حت وإذا احتمل التحديد 
احتمل الزيادة وإذا احتمل الزيادة احتمل التقصان فهو غر محدود ولامتزايد 
ولامتناقص ولامتجزيٌُ ولا متوهم. 

قال الرّجل: فأخبرني عن قولكم: إنه لطيف وسميع وحكم وبصير وعليم 
أيكون الشميع إلا بأذن والبصير إلا بالعين واللظيف إلا بالعمل باليدين والحكم 
إلا بالصنعة؟ 

فقال أبوالحسن عليه السلام: «إنْ اللظيف متا على حد إتخاذ الصضنعة أو ما رأيت 
الرّجل يتخذ شيأ يلطف في إتخاذه؟ فيقال: ما الطف فلاناً فكيف لايقال 
للخالق الجليل: لطيف؟ إذ خلق خلقاً لطيفاً وجليلاً وركب في الحيوان منه 
أرواحها وخلق كل جنس متبايناً من جنسه في الصورة لايشبه بعضه بعضأء فكلٌ 
له لطف من الخالق اللطيف الخبير في تركيب صورته» ثم نظرنا إلى الأشجار وحلها 
أطايما المأكولة» فقلنا عند ذلك : إن خالقنا لطيف لاكلطف خلقه في صنعتهم 
وقلنا: إنه سميع لايخ عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الثرى من الذرّة إلى 
أكبر منها في برّها وبحرهاء ولايشتبه عليه لغاتهاء فقلنا عند ذلك: انه سميع لا بأذن» 
وقلنا: إنه بصير لاببصر لأنه يرى أثر الذرة الصّماء (السحماءخ) في الليلة الظلماء 
على الصخرة الصَمّاء ويرى دبيب التمل في الليلة الدتجنة ويرى مضارّها ومنافعها 
وأثر سفادها وفراخها ونسلهاء فقلنا عند ذلك : إنه بصير لاكبصر خلقه؛ قال: فا 
برح حتى أسلم» وفيه كلام غير هذا». 


قال الله تعالى : «الله الذي خلق السّموات والأرض مما بينها في ستة أيّام ثم 
استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبّر الأمر 
من السّمآءٍ إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعتون ذلك 
عام الغيب والشّهادة العزيز الرّحم الذي أحسن كلّ شيء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين» السجدة: 7-4). 

وقال: «مالكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» هود: 
.)"١‏ 

في نيج البلاغة: قال مولى ال موحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه 
السلام في خطبة-: «الحمد لله الال على وجوده بخلقه» ومحدث خلقه على ازليّته 
وباشتباههم على أن لاشبه له, لاتستلمه المشاعر ولاتحجبه السّواتر لإفتراق الضانع 
والمصنوع, والحادّ وا محدود, والرّبَ والمربوب الأحد بلا تأو يل عدد» والخالق لامعنى 
حركة ونصبء والسميع لا بأداة» والبصير لابتفريق آلةء والشاهد لابمماسّة والبائن 
لابتراخي مسافة» والظاهر لابرؤية والباطن لا بلطافة. 

بان من الأشيآءٍ بالقهر لما والقدرة عليهاء وبانت الأشيآء منه بالخضوع له» 
والرّجوع إليه» من وصفه فقد حته» ومن حده فقد عته» ومن عته فقد أبطل أزلهء 
ومن قال: كيف فقد استوصفه» ومن قال: أين فقد حيّزه عالم إذ لامعلوم» ورب اذ 
لامربوب» وقادر إذ لامقدور». 


۵۹۳ 
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أقول: إن البحث في المقام على جهتين: 

أحدهما في إثبات وجود الله جل وعلا بالتظر إلى نفس الوجود, وذلك ان 
الوجود بالإعتبار الأول ينقسم إلى قسمين: واجب وممكن» ومن غير مرآءِ ان كل 
مكن لاب وأن ينتبي إلى الواجب لأ طبيعة ا ممكن يتنع من أن يستقلَ بنفسه في 
قوامه» فلا بڌ من واجب يستند إليه» وذلك الواجب الوجود الضروريّ الذي لابڌ 
مه غنوالله تعالى: 

ثانهم| ‏ في إثبات أن للعالم صانعاً» وإن الكلام في هذه الجهة على امور: 

الأوّل: أن الأجسام الكونيّة إطلاقاً كلها محدثة لابدّ لها من محدث. 

الثاني: إثبات أزليّته عز وجل وكونه قدمأء وذلك أن العام مخلوق له تعالى 
حادث من جهته, والمحدث لابد له من محيث, فإن كان ذلك المحدث محدثاً عاد 
القول فيه کالقول» ويتسلسل فلابد من مث قديم, وهذا هو الله عز وجل. 

في الكافي: باسناده عن أبي حزة قال: ستل نافع بن الأزرق أبا جعفر عليه السلام 
فقال: أخيرق عن الله متى كان؟ فقال: متى م يكن حتى أخبرك متى کان» 
سبحان من لم يزل ولايزال فرداً صمدأ لم يتخذ صاحبة ولا ولدأ. 

وفيه: باسناده عن حماد بن عمرو التصيي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
سئلت أباعبدالله عن قل هوالله أحد فقال: نسبة الله إلى خلقه أحداً صمداً أزلباً 
صمديّاً لاظلَ له مسكه» وهو مسك الأشياء بأظلتهاء عارف بامجهول» معروف عند 
كل جاهل» فردانيّاً لاخلقه فيه, ولا هو في خلقه» غير محسوس ولا حسوس» 
لاتدركه الأبصار, علا فقرب» ودنا فبعد» وعصى فغفر, وأطيع فشكر لاتحويه أرضه 
ولاتقلّه سماواته» حامل الأشياءٍ بقدرته دموميّ أزليّ لاينسى ولايلهو ولايغلط 
ولايلعب» ولا لإرادته فصل وفصله جزاء وأمره واقع» لم يلد فيورث ولم یولد فيشارك 
ولويكن له كفؤاً أحد. 


قوله عليه السّلام: «لاتحويه»: لا تضمّه ولا تجمعه الأرض الي هي من محلوقاته 


ولاتقله أي لاتحمله. 

قال الله عر وجلَ: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم» 
الحديد: م) فا لله تعالى هو الأول قبل كل شي ء بغير حدّ في أولبّته وهو الآخر بعد كل 
شيء بغير نهاية في بعديته لأنه جل وعلا كان وم يكن موجود سواه» وهو كائن بعد 
فناء الأشياء كلها: «ولا تدع مع الله إلا آخر لاإله إلا هو كلّ شى هالك إلا 
وجهه» القصص: ۸۸) و« كل من غلبا فانوييقىوجه ريك ذوالجلال وال كرام» 
الحن ١؟-737).‏ 

الثالث: انه لاشبه له أي ليس ججسم كهذه الأجسام» وذلك أن الأجسام 
متماثلة في الجسميّة, وأنَ نوع الجسميّة و لايخالف جسم جسماً بذاته وإن خالفه 
بعوارضه وخصوصيّاته, فاذا كانت متماثلة صح على كل واحد منها ما صح على 
الآخر فلو كان لله سبحانه شبيه منها -أي لو كان جسماً مثل تلك الأجسام لوجب 
أن يكون محدثاً كمثلها أو تكون قدمة مثله وكلا الأمرين محال. 

في الكافي:عن سهل قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سنة خمس وخسين 
ومأتين: قداختلف يا سيّدي أصحابنا في التوحيد: منهم من يقول: هو جسم ومنهم 
من يقول: هو صورة فان رأيت يا سيّدى أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه 
ولاأجوزه متطولاً على عبدك , فوقع بخظه عليه السلام: «سئلت عن التوحيد وهذا 
عنكم معزول» الله واحد أحد لم يلد ول يولد وم يكن له كفواً أحد» خالق وليس 
مخلوق» يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك وليس بجسم ويصور 
ما يشاء وليس بصورة» جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له شبه» هو لاغيره 
لش کاله شيء وهو السميع البصير». 

الرَابع: أن المشاعر لاتستلمه ولاالحواسٌ تلمسه» وذلك أن الله سبحانه ليس 
بجسم وماليس بجسم استحال أن تكون المشاعر لامسة له لأن إدراك المشاعر 
مدركاته مقصور على الأجسام وهيماتها .. 
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في نبج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالممنين على بن أبيطالب عليه 
السلام في خطبة: «ولا تدركه ا حواسښ فتحسّه ولا تلمسه الأيدي فتمسه ولا يتغير 
بحال» ولايتبدّل في الأحوال» ولا تبليه الليالى والأيّام ولا يغيّره الضياء والظلام». 
الخامس: أن السّواتر لاتحجبه» وذلك أن السواتر تحجب ما كان في جهة لكونها ذوات 
أين ووضعء فلانسبة لها إلى ماليس من ذوات الأين والوضع» وقد أشار الإمام 
عليهالسّلام إليه بقوله: «لافتراق الضانع والمصنوع» بأنْ المصنوع من ذوات 
الجهة, والضانع منزه عن ذلك, برئ عن الموادّ فلا يلزم فيه مايلزم في ذوات المادة 
والجهة» ومن الضرورة أن كلّ ماهوفي جهة فإما أن يكون لابثاً فيها أومتحركاً عنها 
فهولاينفك عن الحوادث» وکل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث فليس بقديم. 

والسّادس: قوله عليه التلام «الأحد بلا تأويل عدد» أي أن الأحد ليس معنى 
العدد كا يقوله التاس: أوّل العدد هو أحد و واحد, وإنا المراد بأحديته كونه 
لايقبل التجزي وكونه لاثاني له في ذاته ولافي صفاته وأفعاله ... 

في الإحتجاج: عن هشام بن الحكم أنه سثل الزنديق عن الصادق عليه السلام 
فقال: فلم يرل صانع العالم عالما بالاحداث التي احدثها قبل أن يحدثها؟ قال: 
م بزل يعلم فخلق قال: أمختلف هو أم موتلف؟ قال: لايليق به الإختلاف ولا 
الإيتلاف» إنها يختلف المتجزي ويأتلف المتبعّضء فلا يقال له: مؤتلف ولا مختلف 
قال: فكيف هو الله الواحد؟ قال: واحد في ذاته فلا واحد كواحد لان ما سواه من 
الواحد متجزِي وهو تبارك وتعالى واحد لامتجزيٌ ولايقع عليه العد. 

وي التوحيد: باسناده عن هارون بن عبدالملك قال: سل أبوعبدالله عليه السلام 
عن التوحيد فقال: هو عز وجل مثبت موجود, لامبطل ولامعدود» ولا في شيء من 
صفة الخلوقن» وله عر وجل نعوت وصفات» فالصّفات له وأسماؤها جارية على 
ا حلوقين» مثل السّميع والبصير والرَؤوف والرّحيم» وأشباه ذلك والتعوت نعوت 
الات لايليق إلا بالله تبارك وتعالى» والله نور لاظلام فيه وحيّ لاموت فيه 
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وعالم لاجهل فيه» وصمد لامدخل فيه» ربّنا نوري الذات حيّ الذات, عام 
الذات» صمدي الذات. 

قوله عليه السلام: «فالصضفات له» أي لانخري صفاته بال معنى الذي يطلق عليه 
جل وعلا على الخلوقين» بل انما يطلق عليهم هذا الإسم بمعنى آخر وإن اشترك 
المعنيان بوجه من الوجوه» والتور هو الوجود لأنه منشأ الظهور والظلام: الامكان. 

وفيه: باسناده عن محمد بن مسلم عن أي جعفر عليه السلام أنه قال في صفه 
القديم : إنه واحد أحد صمد احديّ المعنى ليس معان كثيرة مختلفة قال: قلت: 
جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الّذي يبصره ويبصر بغر 
الذي يسمع: قال: فقال: كذبوا وألحدوا وشبّهواء تعالى الله عن ذلك إنه سميع 
بصير يسمع بما يبصر ويبصر ما يسمع, قال: قلت: يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه» 
قال: فقال: تعالى الله إنها يعقل ما كان بصفة الخلوق وليس الله كذلك . 

قوله عليه السلام: «على ما يعقلونه» أي من الأبصار بآلة البصر فيكون نقلاً 
لكلام المحسّمة أو باعتبار صفة زائدة قائمة بالّات فيكون نقلاً لكلام الأشاعرة, 
والجواب أنه إنا يعقل بهذا الوجه من كان بصفة الخلوق أو المراد: تعالى الله أن 
يتضف ما يحصل ويرتسم في العقول والأذهان» والحاصل أنهم يثبتون لله تعالى ما 
يعقلون من صفاتهم والله منزه عن مشابهتهم ومشاركتهم في تلك الصّفات الإمكانية. 

الشابع: قوله عليه السلام «والخالق لامعنى حركة ونصب» وهو التّعب فليس 
كباني الدار مثلاً يحتاج إلى الحركة ويفعل بالآلة ويتعب نفسه» وأنّ الله سبحانه 
لايخلق بالحركة ولايفعل بالآلة ولايتعب ذاته المقدسة: «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فیکون)) يس: ۸۲). 
1 الثامن: قوله عليه السلام: «والشميع لابأداة» وذلك أن حاجتنا إلى الحواسّ 
إنها كانت لامر يخضنا وهو كوننا أحياءا بحياة حالّة في أبعاضناء وأنَ الله عر وجل 
هو حي لذاته فلم يحتج في إدراكه إلى أداة وجارحةٍ. 
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التاسع: فوله عليه السلام: «والبصير لابتفريق آلة» أن ا مراد بتفريق الآلة هنا 
الشعاع الذي بإعتباره يكون الإنسان مبصراً إذ يخرج من العين أشعَّة تكون هي آلة 
للحيّ في ابصار المبصرات» فيتفرق عليهاء فكل جسم يقع عليه ذلك الشعاع يكون 
مبصراًء وأنّ الله عزوجلَ بصير لابشعاع يجعله آلة في الإدراك ويتفرّق على المرئيّات 
فيدركها به» فانه تعاللى حي لذاته» فلايحتاج إلى آلة وأداة ووصلة تكون كالواسطة 
بينه وبين المدركات... 

في الكاني: باسناده عن هشام بن الحكم عن أبيعبدالله عليه السلام أنه قال 
للزنديق حين سئله: ماهو؟ قال: هو شي ء بخلاف الاشياء إرجع بقولي إلى إثبات 
معي :وأنه شىء عقيف الشيتية عر أنه لاعس ولاضورة ولا ميس :ولا عيش 
ولايدرك بالحواس الخمس لا تدركه الأوهام ولاتنقصه الدهور ولاتغيّره الأزمانء 
فقال له الشائل: فتقول: إنه سميع بصير؟ قال: هو سميع بصير: سميع بغير 
جارحة» وبصير بغير آلة» بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه» ليس قولي: إنه سميع 
يسمع بنفسه» وبصير يبصر بنفسه أنه شي ء» والتفس شيء آخر ولكن أردت عبارة 
عن نفسي إن كنت مسئولاً وإفهاماً لك إذ كنت سالا فأقول: إنه سميع بكلّه لا 
أن الكلّ منه له بعض» ولكتى أردت إفهامك» والتعبير عن نفسي وليس مرجعي 
في ذلك إلى أنه السّميع البصير العالم الخبير بلا إختلاف الذّات ولا إختلاف 
المعنى . 

قول السّائل: «فتقول: إنه سميع بصير» إيراد على الإمام عليه السلام في قوله : 
«لاجسم» يعني أن له سمعاً وبصراً فكيف لايكون جسماً؟ أو قلت: إنه لابد من 
العلم به بمحض الشَيئية» وقلت: لاتدركه الأوهام فهلتثبت له من الصفات شيئاً 
أم لا؟ فأجاب الإمام عليه السلام: بأنا نغبت الضصفات على وجه لايشابه بها 
الخلوقات ولايوجب له الإشتراك مع غيره لا في الذات ولا في حقيقة الصضفات لان 
غيره سميع بجارحة بصير بآلة وهو تعالى يسمع ويبصر_ أي يعلم المسموعات 
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والمبصرات لا بجارحة ولا بآلة ولابصفة زاآئدة على ذاته ليلزم علينا أن يكون له 
جانس أو مشابه بل هو سميع بنفسه يصير بنفسه. 

وقوله عليه السلام: «ولكن أردت عبارة عن نفسي » أي عبارة عمًا في نفسي 
ما يناسب ذاتىَ إذ كنت مسئولاً وإفهامك الأمر ما يناسب ذاتك إذ كنت سائلاً. 

العاشر: قوله عز وجل: «والشاهد لاممماسة» وذلك أن الشاهد متا هو الحاضر 
بجسمه عند المشهود أو في حكه لأنَ من في المشرق لايكون شاهداً من في المغرب إلا 
بحضور الجسم أو بوسائل القرب» فا ليس بجسم وهو عالم بكلّ شيء فهو شاهد 
على كلّ شيء من غير قرب ولا مماسّة ولا أين. 

الحادي عشر: قوله عليه السلام: «والبائن لابتراخى مسافة» وذلك أنه بينونة 
الفارق من الماقة بينونة ليست أينيّة إذ لانسبة لأحدههما إلى الآخر بالجهة» فلا جرم 
كان الله عز وجل مبایناً عن العام لابمسافة بين الدّاتين 

الثاني عشر: قوله عليه السلام «والظاهر لابرؤية والباطن لابلطافة» وذلك أن 
الظاهر من الأجسام ما كان مرئيّاً بالبصر والباطن منها ما كان لطيفاً جدأء إمَا 
لنهاية صغره أو لغاية شفافيته» وان الله تعالى ظاهر للبصائر لاللابصار باطن أي غير 
مدرك بالحواس لأ ذاته المقدسة لا تقبل المدركيّة لا من حيث لطافة الحجم أو 
شفافة الجرم . 

الثالث عشر: قوله عليه السلام: «بان مِن الأشياءٍ بالقهرها والقدرة عليها وبانت 
الأشياء منه بالخضوع له والرّجوع إليه» هذا بصدد بيان الفرق بين الله جلّ وعلا 
وبين خلقه بأنه تعالى هو واجب الوجود لذاته وماسواه ممكن الوجود بذاته» فكل 
ماسواه محتاج إليه وجوداً وبقاءاً إذ لاوجود إلا به» وهذا هو معنى خضوع الكل له 
عز وجل» ورجوع الجميع إليه جل وعلاء وهو سبحانه غنيّ عن كل شيء ومؤثر في 
كل شيء إِمَّا بنفسه وإمًا بن يكون مؤثّراً فا هو موبّر في ذلك الشىء, فاذا هو 
قاهر لكلّ شيء» وقادر على كلّ شىء» فهذه هى البينونة بينه تعالى وبين خلقه. 

الرابع عشر: قوله عليه السلام: لمن وصفه ف حذه ومن حله فمّد عدّه ومن عدّه 


الل ا ل ل ل ل ل ل ا اا ا ا ا 07 


فقد أبطل أزله» وذلك أنه لاصفة له سبحانه زائدة على ذاته, والمراد بالضفة الات 
الموجودة القآئمة بذاته» وذلك لأن من أثبت له هذه الضفة فقد حده أي من أثبت 
له علماً قدا أو قدرة قدمة فقد أوجب أن يعلم بذلك العلم معلومات محدودة أي 
محصورة» وكذلك قدأوجب أن يقدر بتلك المدرة على مقدورات محدودة لأن من 
أثبت له سبحانه المعاني القدمة فقد أثبت الباري تعالى محدود العالميّة والقادريّة. 

ومن قال بذلك فقد عته أي جعله ممن جملة الجثّة المحدودة كا سواه من 
امحلوقن, ومن قال بذلك فقد أبطل أزله لأنَْ كلّ ذات ماثلة هذه الدّوات المحدثة 
فانها محدثة مثلهاء وأنّ الحدث لايكون أزلياً. 

الخامس عشر: قوله عليه السلام: «ومن قال: كيف فقّد استوصفه» أي من قال 
لزيد: كيف الله؟ فقد طلب منه أن يوصف الله بكيفيّة من الكيفيّات, وأنّ الله 
سبحانه لاتجوز عليه الكيفيّات, وأنَ الكيفيّات هي الألوان والظعوم والأشكال 
والمعاني وما إليهاء وكلّ ذلك لايجوز إلا على الأجسام... 

السادس عشر: قوله عليه السلام: «ومن قال: اين فقد حيّزه» وذلك ان «اين» 
سئوال عن المکان» ولیس الله تعالى في مكان, وإنها هو تعالى عالم بكل مكان 
ومحيط به. 

السابع عشر: قوله عليه السلام: (عالم إذ لامعلوم ...) وذلك أنه تعالى عالم فيا 
لم يزل وليس شيء من الأشياء موجود إلا وهو ربّه قبل أن يخلقه كما أنه سميع 
بصير قبل أن يخلق المسموعات والمبصرات» وقادر على كل شيء قبل أن يكونه» 
لأته يستحيل حال كون الشىء أن يكون مقدوراً له لإستحالة ايحاد ا موجود. 

وفي الإحتجاج: عن 17 بن سنان قال: سثلت أيا الحسن الرّضا عليه السلام: 
هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم, قلت: يراها ويسمعها؟ 
قال: ماكان محتاجاً إلى ذلك لأنه ل يكن يسئلها ولايطلب منها شيأ هو نفسه» 
ونفسه هو قدرته نافذة» فليس محتاج إلى أن يسمّى نفسه ولكته إختار أسماء لغيره 
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او إذا لم يدع باسمه لميعرف فول ما اختار نفسه «العليّ العظيم» اعلا 
الأشياء كلهاء فعناه: «الله» وإسمه: «العلي» هوأول أسمائه لأنه علا كل 
شي ء. 

وف الكافي: باسناده عن حمران عن أي جعفر عليه السلام: قال: إن رجلا أتى 
زول :الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 
افقتء فقال: والله مانافقت ولونافقت ماأتيتنى تعلمنى ماالذي رابك؟ أظنّ 
العدو الحاضر أتاك فقال لك : من خلمك ؟ فلت ال لتق فقا لك : من خلق 
الله؟ قال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذا فقال: إن الشَيطان أتاكم من قبل 
الأعمال فلم يقوعليكم فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم, فاذا كان كذلك, 
فليذكر أحدكم الله وحده. 

وفي الملل والتحل: فال نا ليس الملطي وهو أل من تفلسف في ملطيّة وهو 
ولدسنه : ۰ قم وتوفى : 4ق م- : «إن للعالم مبدعاً لا تدرك صفته العقول من 
جهة هويّته وإنما يدرك من جهة آثاره وهو الذي لايعرف إسمه فضلاً عن هويّته 
إلا من نحو أفا عيله وابداعه» وتكوينه الأشياء, فلسنا ندرك له إسمأ من نحو ذاته 
بل من نحو ذاتنا. 

ثم قال: إن القول الذي لامرد له هو أنَ المبدع كان ولاشيء مبدع» فابدع 
الذي أبدع ولا صورة له عنده في الات لأ قبل الإبداع» إنها هو فقط وإذا كان هو 
فقطء فليس يقال حينئذٍ جهة وجهة حتّى يكون هو وصورة أو حيث وحيث حتّى 
يكون هو وذو صورة» والوحدة الخالصةء تنافي هذين الوجهين. 

والإبداع هو تأييس ماليس بأيس» وإذا كان هو مؤيس الأيسيات والتأييس لا 
من شيء متقادم فؤيس الأشياء لايحتاج إلى أن يكون عنده صورة الأيس بالأيسيّة 
وإلا فقد لزمه ان كانت الصّورة عنده أن يكون منفرداً عن الصّورة الَتى عنده. 
فيكون هو وصورة» وقد يتا اله قبل الإبداع نا هو فقط». ۰ 


«الأحدية ومعنى الواحد لايصدر عنه إلا واحد»4 


قال الله عز وجلّ: «قل هو الله أحد» التوحيد: .)١‏ 

في عيون الأخبار: ني مجلس الإمام الشامن عليّ بن موسى الرّضا عليه السّلام 
مع أصحاب الأديان والمقالات الختلفة في التوحيد عند المأمون ومنهم عمران 
الضابي من كبارالمتكلّمين قال للإمام عليه السلام: «يا سيّدي! ألا تخبرني عن 
الخالق إذا كان واحداً لاشيء غيره» ولا شيء معه أليس قد تغيّر بخلقه الخلق؟ 
قال له الرّضا عليه السلام: قديم لم يتغيّر عز وجل بخلقه الخلق ولكنّ الخلق يتغيّر 
بتغييره)). 

ثم قال: يا سيّدي! ألا تخبرني عن الله عز وجل هل يوجد بحقيقة أو يوجد 
بوصف؟ قال الرّضا عليه السلام: إن الله المبديُّ الواحد الكاثن الأول لميزل واحداً 
لاشيء معه فرداً لا ثاني معه لامعلوماً ولامجهولاً ولا محكماً ولا متشاباً» ولامذكوراً 
ولامنسيّاً ولا شيئاً يقع عليه إسم شيء من الأشياء غيره» ولا من وقتٍ کان» ولا 
إلى وقت يكون» ولابشيء قام» ولا إلى شيء يقوم, ولا إلى شئْ استند, ولا في 
شيء استكن» وذلك كله قبل خلقه الخلق إذ لاشيء غيره» وما أوقعت عليه من 
الكلّ فهي صفات محدثة وترجة يفهم بها من فهم. 

ثم قال الإمام عليه السلام: واعلم أن الواحد الذي هو قاتم بغير تقدير ولاتحديد 
خلق خلقاً مقدراً بتحديد وتقدير وكان الذي خلق خلقين إثنين: التقدير والمقدّر 
وليس في كل واحد منهها لون ولا وزن ولاذوق» فجعل أحدهما يدرك بالآخر 


5 


وامول ووم ووو فيه تررم وو رو م فور ون مر ورف ررم ري قعل ثرو ومو قفو ميم ثم عفي ره ثم رقن 
ووو و وو همه ولو ووو ااا 
وموموة فوم ثوومءومم وموم ءولمم دد 5666 
000ل لل انا 


وجعلهما مدركين. بنفسهماء ولم يخلق خلقاً فرداً قاماً بنفسه دون غيره للّذي أراد من 
التلالة على نفسه وإثبات وجوده» فالله تبارك وتعالى فرد واحد لاثاني معه يقيمه 
ولا يعضده ولايكته, والخلق مسك بعضه بعضاً باذن الله تعالى ومشيّته. 

واا اختلف الئاس في هذا الباب حتّى تاهوا وتحيّروا وطلبوا الخلاص من 
الظلمة بالظلمة في وصفهم الله تعالى بصفة أنفسهم , فازدادوا من الحق بعداً ولو 
وصفوا الله عز وجل بصفاته ووصفوا الخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين ولا 
اختلفوا فلا طلبوا من ذلك ماتحيّروا فيه إرتكبوا فيه» والله بهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ...)) الحديث الطويل. 

أقول: ومن المعلوم والبداهة عقلاً ونقلاً: أن الله جلّ وعلا واحد ذاتاً ووجوداً وصفة 
وفعلاً» أمَا الوحدة الذّاتيّة فهى نفى التركيب في ذاته سبحانه خارجاً وعقلآء وأمًا 
الوحدة في الصّفة أي انه لايساويه في صفاته الثابخة له موحودء وقد ثبت أن الصَفة 
تابعة لمرتبة الوجود» وليس في الكائنات ما يساوي واجب الوجود في مرتبة الوجود» 
فلايساويه فيا يتبع الوجود من الصفات... 

ونعم ما قال الشاعر في الفرق بين صفاته جل وعلا وبين عباده: 
مليك مالك مون الموالي | عظم ماجد فردالتكعالى 
قريب من جنانالعبددان ‏ بعيد عين مطارالوهم عال 
جليل جرّعنمثل وشبه ‏ عزيزع_زعنعمٌوخال 

وقال شاعر اخر: 
جالك لابقاسس إل جال وقديرك جل عن ديك الملثال 
وحبّك سارفي كبدي وقلبي 2 سسيرالشس في كلبدافلال 

أقول: حقًاً أتنا إذا رجعنا إلى حقيقة الوصف لله جل وعلا والقول فيه» وجدنا 
المنطق والعقل قاصرين عن إكتناه وصفه وحقيقته وتسميته وإدراكه, لأنْ الحقائق 
كلها من تلقاءِ جوهره فهو وحده المدرك حَمَأء وهو وحده الواصف لكل شيء 


مقف فورة مر مف فمم ن رن يمن مار م قروم و ممم ونير ررم مونم ميم ييه ريم يقعيء فقث يه ب ممعي ميم مر ف ويه فيا وفوم م وف نيمل و م يور ميث مو يفف يهو كيو مو وفمم رمن مر عورم نم يور فوم ننه هام م رن رون 


وصفاً وهو وحده المسممى لكلّ موجود أسماً: «وعلم ادم الأسماء كلها عرضهم 
على الملآئكة فقال أنبؤني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لاعلم لنا 
ألا ماعلمتنا» البقرة: ١ع‏ 2). 

فكيف يقدر المسمّئ أن يسمّيه إسمأ؟ وكيف يقدر المحاط أن يحيط به وصفاً؟ 
بل نحن نصفه من جهة آثاره وأفعاله وهي أسمآء وصفات إلا انها ليست من 
الأسماء الواقعة على الجوهر, الخبرة عن 55 وذلك كقولنا: إله أي متحيّر فيه 
كل شيءء وخالق أي بدأ كلّ شيء خلقه» وعزيز أي غالب غير مغلوب» وحكيم 
5 كه أفعاله على التظام وغيرها من صفاته... 

وذلك أن علمه وحكمته» وقدرته وعظمته» وجوده ورحمته .. . بلانهاية. ولا يبلغ 
العقل أن يصفها ولو وصفها لكانت متناهية, فإنْ العقل من الموجودات المتناهية 
فكيف يقدر على وصف غير متناه؟ !. 

وما الوحدة في الوجود والفعل ونعني بها التفرّد بوجوب الوجود وما يتّبعه من 
ااه الات ا ف واجب الوجود لكان لكل من الواجبن 
تعيين يخالف تعن اا رتا والالم يتحصّل معنى التعدد» وكلما اختلفت 
اسنات اأخحلفت الضفاتك التابتة للذوات التعتسة لأن الضفة إنا تتعتن ونال 
تحققها الخاص بها بتعيّن ماثبتت له بالبداهة» فيختلف العلم والارادة باختلااف 
الذّوات الواجبة إذ يكون لكل واحدة منها علم وإرادة يباينان علم الأخرى وإرادتهاء 
ويكون لكل واحدٍ علم وارادة يلانئمان ذاتها وتعيّها الخاص بها. 

هذا التخالف ذاتيَ لأن علم الواجب وإرادته لازمان لذاته من ذاته لا لأمر 
خارج» فلا سبيل إلى التغيّر والتبدّل فما كما سبق مرارأء ومن المعلوم بالبداهة أن 
فعل الواجب إنها يصدر عنه بحسب علمه وحكم إرادته» فيكون فعل كل صادرأ على 
حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية» فلو تعدد الواجب لتخالفت أفعاهم بتخالف 
علومهم وإراداتهم وهوخلاف يستحيل معه الوفاق» وكلّ واحد مقتضي وجوب 


مووفف و وو و فو وم و م دروو وو مر وو ووم ووو وجو و ووم ووم ووو ااا او ووو و وو ووم اوهو تعره ره مره و مل 


وحوده وما يتبعه من الصّفات له السّلطة على الإيحاد في عامّة الممكنات... 

فكل له التصرّف في كل منها بحسب علمه وإرادته» ولا مرجح لنفاذ إحدى 
القدرتين دون الأخرى» فتتضارب أفعاهم حسب التضارب في علومهم وإرادتهم. 
فيفسد نظام الكون» بل يستحيل أن يكون له نظام» بل يستحيل وجود ممكن من 
الكاثنات لأن كل ممكن لابتو أن يتعلق به الإيجاد على حسب العلوم والإرادات 
الختلفة» فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعددة وهو محال «وما كان معه 
من إله إذأ لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض» المؤمنون: )٩١‏ 
و«لوكان فسا آلمة إلا الله لفسدتا» الأنبياء: ؟,) لكنّ الفساد ممكن بالبداهة فالله 
جل وعلا واحد في ذاته وصفاته لاشريك له في وجوده ولا في أفعاله... 

وقال أفلا طون: الأول الحق لايكون إلا واحداً, لأنّ الواحد لايتحرّك نحو شىء 
آخر خارج عنه» بل هو ا حرّك لكل شيءء وأمّا الإثنان فكل واحد مها يتحرّك 
نحو الآخر, ومتى تحرك كل واحد منهها نحو الآخره لم يجز لواحد منهما أن يرك جيم 
الأشياءء فاذا لم يجز أن يحرك جيع الأشياءٍ م يكن مالكاً للتمام» ومتى لم ملك 
التمام كلّ واحد منهما كان التمام خارجاً عنه» فيكون كل واحد منهها ناقصاً. 

وقال: لايكون إثنان بلانهاية ألبتة لأ جوهر كل واحد منهها ليس هو فما 
لانجهاية له. ۰ 

وقال: القاتم بذاته هو امحيط بالحت, والّذي ليس هو قآتثم بذاته هو الذي أحاط 
ا 

وقال: لولا أن العلّة واحدة لما كان يقع إثنان تحت إشتراك الأسماء 
ولايتفقان في جهة من الجهات, إلا أنه لما كانت العلّة واحدة للشيئن المتفرقن 
3 ٍ 

وقال بعض الحققين من الظرفاءٍ: إن لوحدانية الله جل وعلاثلات مراتب: 

المرتبة الأولى: هي الأحديّة الذَاتيّة المطلقة يشير إليها قوله تعالى: «قل هو الله 


وعفومء وروم ووار مو ررم مم يفروم فوم دوو ااا يلاعا ااام اا ع ا لمر 


أحد» وليست الوحدة من هذا الوجه نعتاً للواحد» بل هى ذاته» فتى ذكرت 
الأحدية الذَاتيَةَ وكان المترجم عنها الحقّ سبحانه أو أحد الرّاسخين في العلم» فانم 
يطلقها بهذا الإعتبارء ولكل شي ء أحديّة تخصَهُ وهي إعتباره من حيث عدم مغايرة 
كل شأن من الشئون الذّاتيّة للذات المنعوتة بالأحديّة بالتفسير المشار إليه. 

الثانية: أحديّة في الأسماء والضفات مع كثرتها التي لاتحصى وأنها متحدة مع 
مسمّاها وموصوفهاء وبهذا الإعتبار يقال: الله واحد: «هوالله الواحد القهّار» بأن 
جميع الأسماء والضفات هي عين ذائة تفال وهذه الا خد هي أحديّة الإهيّة 
والوحدة بهذا الإعتبار نعت للواحد لاذاته وتسمّى بوحدة النسب والإضافات أي 
وحدة تعد لا باعتبار الوجود المتعدّد والتمييز الحقيقي» بل تعدّد نسبي من حيث إن 
ذلك المتعدّد عبن ذلك الواحد كالخالق اروا او من 
حيث الذات التي ثبت لها هذه الأحكام» فإن تلك الأسماء والضفات من حيث 
وحدة الات واحدة. 

الثالثة: هي أحديّة في الأفعال و التأثير أن الله تعالى وحده في الحقيقة مصدر 
جميع الأفعال» وموثّر في المنفعلات» وبحكم التربية يساق إليه كل شيء من 
الكائنات بحسب قابليّته كما قال: «ما من دابّة الا هو اخذ بنا صيتها إن ربيّ على 
صراط مستقے» وقال: «وإنا إليه راجعون» وهذه الأحديّة هي أحعدنة ال وة 

وأن هوداً عليه السّلام ذكر «الأخذ بالتواصي » و«المشي » و«الصّراط» وكلّ هذه 
أحكام التصرّف والتصريف وأنه الفعل لا محالة» غير أنه غلب في إخباره وحدة 
الفعل على التعتدات العارضة له فى المحال المتأثّرة والمعددة إيّاه على أن 
الأسباب والوسائط فغتات لا مؤتّرات: وأنه الفعل في أصله واحد وأنه أثر 
الح لا أثر فيه لسواه من حيث ذات الفعل من كونه فعلاًء ولهذا أضاف 
«الأخذ» إلى الهوية: «هو» التي هي عين الذّات حتّى أنه لم يذكر «يدأ» ولا 
صفة ولا غير ذلك . 


ومو وفوف موه قفو عمو موه من ممه هاو ماقه ممم اه ممم ففو مو مف وق قه مموامفقه مفف مه ممم مم6 ممم ممم 66و06 0966م مهرم و مم مم جوم ممم موث اميه 
موو فوم وم وم مم ءءء ومو مءو وود مو دنم 56 


ألواحد لابصدر عنه إلا الواحد: وقداشتهرت هذه الجملة بين الحكاء و 
والفلاسفة والمتكلمين, ثم اختلفوا في معناهاء وقالت الححماء: : متنع صدور الكثرة 
عن الواحد الحقيقىّ» وأنْ إستناد الآثار المتعدّدة إلى المؤثّر الواحد الحقيقيّ لايكون 
إلا بتعدّد الله ور الآثار المتعدّدة عن التفس التاطقة بحسب تعدد آلاتها أي 
الأعضاء والقوى الحالة فما أو بتعدّد 7 أو قابل كصدور الآثار والحوادث في عالم 
العناصر عن العقل الفعال على رايهم بحسب تعد الشرائظط والقوابل المتكثرة وأمًا 
الواحد الحقيقي من جميع 00 بحيث لايكون هناك تعدد» لا بحسب الالات» 
ولا بحسب الشرآئط والقوايل كالمبدأ الأول جل وعلاء فلا يجوز أن يستند إليه إبتداء 
إلا أثر واحد وبنوا على هذه المقتمة كيفيّة صدور الموجودات الممكنات عننه عز 
وجل على ما سيأنٍ ذكره إن شاء الله تعالى وقد سبق متا بعض الكلام في المقام 
فراجع . 

وبازائهم طائفة من المتكلمين منعواتك المقدمة المشهورة وجوّزوا إستناد الآثار 
الكثيرة إلى الواحد الحقيقيّ» وقلّدتهم الأشاعرة الجبّرة» فجوّزوا إستناد الآثار 
لدد والافعاك امحتلفة إلى المؤثّر الواحد الحقيقيّ» وقالوا: إن جميع الممكنات 
عدت لاا عدا فزدعتئ أففيال العباد كلها مستندة إلى الله عز وجل بلاواسطة 
مع كونه تعالى منزهأ عن الترتيب. 

وجاعة أخرى من المتكلّمين فهم وإن وافقوا الحكاء في تلك المقتمة المشهورة: 
«الواحد لايصدر عنه إلا الواحد» ولكتهم خالفوهم في المبدأ الأول عز وجل فانهم 
يشبتون له تعالى صفات ونسباً مغايرة لذاته جل وعلا عقلاً لاخارجاً وبحسب تلك 
الصفات والإضافات يجوزون صدور الكثرة عنه تعالى. 

أمَا الحكماء: فقالوا: لاب وأن يكون بين كل علّة ومعلولها مناسبة تامَة 
وخصوصيّة كاملة حتّى يصدر المعلول عن علته بسبب المناسبة التي بينهها وإلا لجاز 
أن يفعل كلّ شيء کل شيء. ون يصدر كلّ شيء عن کل شيء» فلوصدر 


فمعفة م فوم مث م ةيه ووم م بر ء مف وار وود م رار ةيوه ءءء زر فر ونور وو مور عرو رمرم يرن و فيو مم ردن مرو ورم ومو فيه ب فر ره ووو مم رون وم ةفزو ومو مره رفم ميم رمه رمن ف ان م رن هر ور ار ران رن 


معلول آخر بهذه الخصوصيّة عن علته بعينها لم يكن إمتياز بين المعلولين. ولكان 
الول الآخر تفن العلول الأول لاغيرةءلان المفروض أن العلّة واحدة من جيم 
الجهات والإعتبارات والخصوصيات والمناسبات, فلها مناسبة واحدة وخصوصية 
خاضة» وهذه المناسبة والخصوصيّة الواحدة لايصدر عنها الا معلول خاض مخصوص 
بتلك الخصوصيّة, فلو فرض متعدداً لم يكن متعدّدأ وهذا خلاف. 

وقالت هؤلاء الظوائف كلهم: آله کا لا حون إن يكون لعلول واحد شخصي 
علتان مستقلتان في مرتبة واحدة كذلك لايجوز أن يكون لعلة واحدة شخصية 
مستقلة معلولان متعددان أو أكثر في مرتبة واحدة. 

أمَا الأول فلما ثبت إمتناعه في بيان إمتناع توارد العلتين المستقلتين على معلول 
واحد بالشخصء وأمًا الثاني فلآن العلة الواحدة يجب أن تكون مناسبة لتلك 
الكثرة» والكثرة من حيث هي كثرة متغايرة ومتخالفة» فلو كان العلة الواحدة من 
ج اعد انب لتك الكثرة من حيث هي كثرة لكانت مغايرة لنفسها 
ومخالفة» والحال أنها من حيث الوحدة مناسبة لنفسهاء وهذا خلفء فان كان 
المتعدّد معلولاً لواحد فيجب أن يكون إمّا في مراتب كثيرة وإمّا يكون للواحد جهات 
متعدّدة باعتبارها يصدر عنه الكثير. 

أقول: وقدخطأت هؤلآء الظوائف في الجملة المشهورة المتقتمة فانها لو صححت 
لاتعني الواحد الإلهي : الحرّد -وإنما تعني الواحد الماديّ: غيرالعالم الختار وأمَا الواحد 
الإهي الذي له العلم والإرادة والإختيار: غير المتناهية», فهذا يصدر عنه الكثير 
حسب إرادته واحتياره: «إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يس: ۸۲) 
«الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» آل عمران: .)٤۷‏ 

وأ هناك بين الواحدين بوناً بعيداًء بين العلم والحكمة والإرادة والإختيار 
وأضدادهاء ولو كانت نظر هؤلآء الطظوائف كما يظهر من بعض أقاويلهم فنعارضهم 
كما نعارض غير الموحدين القاثلين بتعدّد الإله الخالق سواء بسواء !!! 


ۋالا وأقسام الواحد # 


في التوحيد: عن الإمام الخامس محمّد بن علي الباقر عليه السلام قال: «الأحد 
الفرد المتفرّد والأحد والواحد معنى واحد وهو المتفرّد الذي لانظر له» والتوحيد: 
الإقرار بالوحدة وهو الإنفراد, والواحد المتبائن الذي لاينبعث من شىء, ولايتحد 
بشيء» ومن ثم قالوا: إن بنآء العدد من الواحد وليس الواحد من العدد لأ العدد 
لايقع على الواحد بل يقع على الإثنين» فعنى قوله: «الله أحد» أي المعبود الذي 
يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيّته فرد بالهيّته, متعال عن صفات خلقه». 

قيل: لعل المراد: أن الأحد والواحد اللذان يتصف بها الله عز وجل معناهما 
واحد» لامطلقهما حيث يستعمل» أو أن الواحد الذي يستعمل في غير باب الأعداد 
والأجناس مترادف مع الواحد في المعنى . 

قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب التوحيد بعد نقل خبر الأعرابي 
اللتقتم في البحث الرّوائي: سمعت من أثق بدينه ومعرفته باللّغة والكلام يقول: إن 
قول القاثل: واحد وإثنان وثلاثة إلى آخره إنما وضع في أصل اللّغة للإبانة عن 
کی هآ يقال عل لالآن له میتی يعست :يه م أو لأن له ما سى ما 
يتعلمه الإنسان لمعرفة الحساب» ويدور عليه عقد الأصابع عند ضبط الآحاد 
والعشرات وال مئات والألوف» ولذلك متى أراد مريد أن يخر غيره عن كمّيّة شى ء 
نه تاه باه ال اليف و فن ا الواح وع عله يلال غل کک > 
لا على ماعدا ذلك من أوصافه» ومن أجله يقول القائل: درهم واحد وإنها يعني به 
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وقديكون الدرهم درهماً بالوزن» ودرهماً بالضَرب فاذا أراد امخير أن يخر عن 
وزنه قال: درهم واحد بالوزن» وإذا أراد أن يخر عن عدده أو ضربه قال: درهم 
واحد بالعدد ودرهم واحد 0 وعلى هذا الأصل يقول القائل: هو رجل واحد 
وقديكون الرّجل واحداً : معنى أنه إنسان وليس بانسانين ورجل ليس برجلن 
وشخص ليس بشخصن» واحداً في الفضل» واحداً في العلم, واحداً في 
السخاء. واحداً في الشجاعة» فاذا أراد القائل أن يخر عن كمّيّته قال: هو رجل 
واحد فدلَ ذلك من قوله على أنه رجل وليس هو برجلين, وإذا أراد أن يخر عن 
فضله قال: هذا واحد عصره» فدل ذلك على أنه لاثاني له في الفضل» وإذا أراد أن 
يدل على علمه قال: إنه واحد في علمه. 

فلو دل قوله: واحد بمجرّده على الفضل والعلم كما دل بمجرّده على الكمّيّة لكان 
كلّ من اطلق عليه لفظة واحد أراد فاضلاً لا ثاني له في فضله, وعالاً لاثاني له في 
علمه» وجواداً لاثاني له في جوده» فلمًا لم يكن كذلك صح (وضح خ) أنه بمجرّده 
اتدل الأعن ك كمَيّةَ الشيء دون غيره» وإلا م يكن لما اضيف إليه من قول 
القائل: واحد عصره ودهره فائدة ولا كان لتقييده بالعلم والشجاعة معنيّاً لأنه كان 
يدل بغير تلك الزيادة وبغير ذلك التقييد على غاية الفضل وغاية العلم والشجاعة 
فلمًا احتيج معه إلى زيادة لفظ» واحتيج إلى التقييد بشيء صح ما قلناه. 

فقد تقرّرأنَ لفظة القائل: واحد إذا قيل على الشيء دل بمجرّده على كمّيّة في 
إسمه الأخصّء ويدل ما يقترن به على فضل المقول عليه وعلى كماله وعلى توخده 
بفضله وعلمه وجوده» وتبيّن أن الترهم الواحد قديكون درهماً واحداً بالوزن» ودرهماً 
واحداً بالعدد» ودرهماً واحداً بالضرب» وقديكون بالوزن درهمین» وبالضرب درهماً 
واحداً» ويكون بالڌوانيق ستّة دوانيق» وبالفلوس ستّين فلوساً, ويكون بالأجزاء 
كثيرأًء وكذلك يكون العبد عبداً واحداً ولايكون عبدين بوجه» ويكون شخصاً واحداً 


ممم فقية م وووهة و ووةةةوووعم رةه وو ف ةو ونيو ووه ات وو وفوف مو نيه و ووو عمل توه فور ووو منن 
وممععمة عواي ةو مفو يونية ةم و فو ميم فيه قفي مهن مم يناجا فم ول اقفرم ممه 
وموقمو ممعم ووو ممة ونه من مر م زرده 


ولايكون شخصين بوجه» ويكون أجزاءاً كثيرة وأبعاضاً كثيرة» وكلّ بعض من أبعاضه 
يكون جواهر كثيرة متّحدة إتحد بعضها ببعض وتركب بعضها مع بعض» ولايكون 
العبد واحداً وإن كان كل واحد منه في نفسهءإنما هوعبد واحد. 

وإنما صح أن يكون للعبد مثل لأنه لم يتوحد بأوصافه التي من أجلها صار عبداً 
ملوكاً ووجب لذلك أن يكون الله عز وجل متوخداً بأوصافه العليا وأسماثه الحسنى 
ليكون إفا واحدأء فلا يكون له مثل ويكون واحداً لاشريك له ولا اله غيره فالله 
تبارك وتعالى اله واحد لااله إلا هو وقديم واحد لاقديم إلا هو» وموحود واحد 
ليس بحالَ ولا محل, ولاموجود كذلك إلا هو وشي ء واحد لايجانسه ولايشا کله 
شىء ولايشبهه شىء ولا شيء كذلك هو فهو كذلك موجود غير منقسم في الوجود 
زلا بق ال روعي لايس اذى م وه بوإلة لاك بره وعم وفيا رتولا ا 
واحد يا أحد في الشريعة إسماً خاضاً له دون غيره» لايسمّى به إلا هو عز وجل 
كما أن قولنا: الله إسم لايسمّى به غيره. 

وفصل آخر في ذلك: وهو أن الشئْ قديعد مع ما جانسه وشاكله وماثله» يقال: 
هذا رجل» وهذان رجلان, وثلاثة رجال» وهذا عبد وهذا سواد, وهذان عبدان» 
وهذان سوادان» ولايجوز على هذا الأصل أن يقال: هذان إلمان إذ لاإله إلا إله 
واحد فالله لايعد على هذا الوجه» ولايدخل في العدد من هذا الوجه بوجه» وقديعة 
الشيء مع ما لايجانسه ولا يشاكله» يقال: هذا بياض» وهذان بياض وسواد. 
وهذا محدث وهذان محدثان, وهذان ليسا بمحدثين ولا مخلوقينءبل أحدهها قديم 
والآخر محدث, وأحدهها رب والآخر مربوب» فعلى هذا الوجه يصح دخوله في 
العدد, وعلى هذا التحو قال الله تبارك وتعالى: «مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولاأدنى من ذلك ولا أكثر إلا هومعهم أينا 
كانوا» الآية. 

وكيا أن قولنا: فلان إنما هو رجل واحد لايدلَ على فضله مجرّده كذلك قولنا: 
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فلان ثاني فلان لايدلَ بمجرّده إلا على كونه» وإنها يدل على فضله متى قيل: إِنه 
ثانيه في الفضل أو في الكمال أو العلم. 

فأمَا توحيد الله تعالى ذكره فهو توحيده (توحدهخ) بصفاته العليا وأسماثه 
الحسنى, ولذلك كان إِهاً واحداً لاشريك له ولاشبيه» وا لوخد هو من أقرّن به على 
ماهو عليه عز وجل من أوصافه العلى وأسمائه الحسنى على بصيرة منه ومعرفة وايقان 
وإخلاص واذا كان ذلك كذلك فن لم يعرف الله عز وجل متوخداً بأوصافه العليا 
وأسمائه الحسنى, وليقرٌ بتوحيده بأوصافه العلى فهو غير موحد, وربا قال جاهل من 
التاس: إن من وحدالله وأقرٌ أنه واحد فهو موحد وإن لم يصفه بصفاته التي توحد بها 
لأنَ من وحَد الشيء فهو موحد في أصل اللَغةَ فيقال له: أنكرنا ذلك لأنَ من زعم 
أنَ ره إله واحد وشيء واحد ثم أثبت معه موصوفاً آخر بصفاته التي توحد بها فهو 
عند جميع الأمّة وسآثر أهل الملل ثنويّ غيرموخد, ومشرك مشبه غيرمسلم» وإن زعم 
ان ريه إله واحد وشىء واحد وموجود واحد. 

واذا کان زك وجب أن يكون الله تبارك وتعالى متوخداً بصفاته التى تفرّد 
اا ا ا ا و 
الله واحداً والإله واحداً لاشريك له ولا شبيه لأنه إن لم يتوحد بها كان له شريك 
وشبيه كما أن العبد لمّا لم يتوحد بأوصافه التي من أجلها كان عبداً كان له شبيه» 
ولم يكن العبد واحداً وإن كان كل واحد متا عبداً واحداً» وإذا كان كذلك فن 
عرفه متوحداً بصفاته وأقرّمما عرفه واعتقد ذلك كان موخداً وبتوحيد ريّه عارفاً, 
والأوصاف الَتى توحد الله تعالى بها وتوحّد بربوبيّته لتفرّده بها في الأوصاف التي 
تع كن راخ أن ون الروت اوا كتمارك غير 
لاو يد إلا فر اا هاتف کيا اه و رد ی أن 
يكون حالاً في شي ء ولا يجوز أن يحله شي ء» ولايجوز عليه العدم والفنآء والزوالء 
ميحج رت الك يانه ان ان وار الا رین اد ل ما ا 
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لايجوز عليه ضعف ولاعجز, مستحق للوصف بذلك بأنه أقدر القادرين» وأقهر 
القاهرين, عالم لايخق عليه شيء» ولايعزب عنه شيء, لا يجوز عليه جهل ولااسهو 
ولا شك ولانسيان» مستحق للوصف بذلك بأنه أعلم العا مين» حىّ لايجوز عليه 
موت ولانوم. 

ولا ترجع إليه منفعة ولاتناله مضرة» مستحق للوصف بذلك بانه ابق الباقين 
وأكمل الکاملين» فاعل لايشغله شيء عن شيء» ولايعجزه شيء ولايفوته شي ء, 
مستحق للوصف بذلك بأنه إله الأوّلين والآخرين وأحسن الخالقين» وأسرع 
الحاسبين, غنيّ لايكون له قلة» مستغن لايكون له حاجة» عدل لاتلحقه مدمّة, 
ولاترجع إليه منقصة حکم لايقع 5 سفاهة» رحم لايكون له رقة» ويكون في 
رحمته سعة» حلم لايلحقه موجدة (اي غضب) ولايقع منه عجله» مستحق للوصف 
بذلك بأنه أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين, وذلك لأن أَوّل 
الأؤلين لايكون إلا واحداً» وكذلك أقدر القادرين وأعلم العا مين وأحكم الخاكمين 
وأحسن الخالقين» وكل ما جاء على هذا الوزن فصح بذلك ما قلناه وبالله التوفيق 
ومنه العصمة والتّسديد. إنتهى كلامه. 


كلمات في الأحد وأقسام الو اد 4 


وقداختلفت كلمات أصحاب العدد وعبارات اللغويين والفقهاء, والمفسرين 
والفلاسفة» والحكماءٍ والمتكلمين في معنى الواحد وأقسام الأحد إختلافاً كثيراً ليس 
لذكر أكثرها فائدة, فنشير إلى ما له فائدة وبياناً إن كان يكفينا ما أوردناه في 
البحث الرّوائْيَ في معنى الواحد وأقسامه عن مولى الموخدين إمام المتقين أميرا مؤمنين 
على بن أبيطالب عليه السلام إجمالاً فراجع. 

وا كلمات هؤلاء وعباراتهم فا يأتي: 

١‏ - عن اصحاب العدد: 

إنهم إختلفوا في الواحد: أهومن العدد؟ أم هو مبدأ العدد وليس داخلاً في 
العدد؟ وهذا الإختلاف إنها ينشا من إشتراك لفظ الواحد, فالواحد يطلق ويراد به 
ما يتركب منه العدد فإنَ الإثنين لامعنى لها إلا واحد مكرّر أوَل تكرير وكذلك 
الثلاثة والأربعة» ويطلق ويراد به ما يحصل منه العدد أي هو علته, ولايدخل 
في العدد أي لايتركب منه العدد, وقدتلازم الواحديّة جيع الأعداد لا على أن العدد 
تركب منها بل كل موجود فهو في جنسه أو نوعه أو شخصه واحد. 

يقال: إنسان واحد وشخص واحد, وفي العدد كذلك, فإنَ الثلاثة في أنها 
ثلاثة واحدة, فالواحديّة بالمعنى الأول داخلة في العدد وبالمعنى الثاني عله للعددء 
وبال معنى الثالث ملازمة للعدد» وليس من الأقسام الثلاثة قسم يطلق على الله 
سبحانه» معناه فهو واحد لا كالآحاد أي هذه الوحدات والكثرة منه وجدت» 
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ويستحيل عليه الإنقسام بوجه من الوجوه أي من وجوه القسمة» وأكثر أصحاب 
العدد على أن الواحد لايدخل في العدد فالعدد مصدره الأول إثنان وهو ينقسم إلى 
زوج وفرد» فالفرد الأول ثلاثة» والزوج الأول أربعة, وماوراء الأربعة فهو مكرّر 
فإنها مركبة من عدد وفرد» وتسمّى العدد الذآثر والسَتَة مركبة من فردين وتسمّى 
العدد التامّ. 

والسبعة مركبة من فرد وزوج وتسمّى العدد الكامل» والثمانية مركبة من زوجين 
وهي بداية أخرى وليس ذلك من غرضناء فصدر الحساب في مقابلة الواحد الذي 
هو علة العدد وليس يدخل فيه» ولذلك هو فرد لااخت له. ش 

؟ ‏ قال الرّاغب اللغوي في المفردات: الوحدة: الإنفراد والواحد في الحقيقة هو 
الشىء الذي لاجزء له ألبتّة ثم يطلق على كل موجود حتى أنه ما من عدد إلا 
ويصح أن يوصف به» فيقال: عشرة واحدة» ومأة واحدة» وألف واحدة» فالواحد 
لفظ مشترك يستعمل على ستّة أوجه: 

الأول: ماكان واحداً في الجنس أو في التوع كقولنا: الإنسان والفرس واحد في 
الجنس وزيد وعمرو واحد في التوع. 

الثاني: ماكان واحداً بالإتصال إمّا من حيث الخلقة كقولك: شخص واحد 
وإمّا من حيث الصّناعة كقولك : حرفة واحدة. 

الثالث: ماكان واحداً لعدم نظيره إمَا في الخلقة كقولك : ان واحدة وامًا 
في دعوى الفضيلة كقولك : فلان واحد دهره وكقولك : نسيج وحده. 

الرَابع: ماكان واحداً لامتناع التَجِزَى فيه إِمَا لصغره كاهباآءٍ وما لصلابته 
كالاً لماس. 

الخامس: للمبدأ إِمَا لمبدأ العدد كقولك : واحد إثنانء وإمًا لمبدأ الخظ كقولك : 
النقطة الواحدة» والوحدة ي كلها عارضة. 

وإذا وصف الله تعالى بالواحد فعناه هو الذي لايصحَ عليه التَجِزِي ولاالتكثر 
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ولصعوبة هذه الواحدة قال تعالى: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين 
لايؤمنون بالآخرة» . 

والوحد _محركة : المفرد ويوصف به غيرالله تعالى كقول الشاعر: «على 
مستأنس وحد» وأحد مطلقاً لايوصف به غيرالله تعالى. إنتبى كلامه. 

أقول: إن الواحد بالنسبة إلى الله جل وعلا هو الذي لايتجزي ولاينتى, 

قا الذي اجى فكالجواهر على قول» فهو الذي لاينقسم فيقال: إنه واحد معنى 
أنه لاجزء له وكذا التقطة لاجزء هاء والله تعالى واحد بمعنى إستحالة تقدير الإنقسام 
على ذاته, وأمَا الذي لايثتى فهو الذي لانظير له كالشمس مثلاًء فإنها وإن كانت 
قابلة للقسمة بالوهم متجزءة في ذاته لأنها من قبيل الأجسام, ولكن لانظير هاء 
وإن يمكن ها نظير في الواقع» فا في الكون والوجود موجود ينفرد بخصوص وجود إلا 
وضور أن شارك فيه غر الآ الله لزا خد اهار الالء فاه شال وخده هو 
الواحد المطلق في ذاته وصفاته أزلاً وأبداً. 

فالعبد إنها يكون واحداً إذا لم يكن في أبناء جنسه نظير له في خصلة من خصال 
ا لخر وذلك بالإضافة إلى أبناءِ جنسه»ء وبالإضافة إلى الوقت» ولكن يمكن أن يظهر 
في وقت آخر مثله وبالإضافة إلى بعض الخصال دون الجميع» فلا وحدة إطلاقاً إلا 
الله عر وجلَ. وقدسبق متا كلام حول الواحد والأحد في البحث البياني فراجع فإ 
فيه فوائد حمّة.. 

 "‏ قال الشيخ الظوسي قدّس س ره -وهو من أعلام فقهاءِ الشيعة الاماميه 
الإثنى عشرية الحقّة وعمدة قدماءٍ مفسّريهم في التبيان: يوصف تعالى بأنه واحد 
على أربعة أوجه: 

أحدها ‏ أنه ليس بذي أبعاض ولايجوز عليه الإنقسام . 

ثانيها ‏ أنه واحد في إستحقاق العبادة. 

الثها ‏ أنه واحد لانظير له ولاشبيه. 
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رابعها ‏ أنه واحد في الضفات التي يستحقها لنفسه فهو قديم» وقادر لايعجزه 
شيء وعالم لايخق عليه شيء» فكل هذه الضفات يستحقها وحدة» والواحد شي ء 
لاينقسم عدداً كان أم غيره ويجري على وجهين: على الحكم وعلى الوصف» فالحكم 
كقولك : الجزء واحد والوصف كقولك : إنسان واحد ودار واحدة. 

وني الميزان: قال السَيّد الظباطبائي رضوان الله تعالى عليه: «إِنْ الشيء رتا 
يتَصف بالوحدة من حيث وصف من أوصافه كرجل واحد وعالم واحد وشاعر 
واحد» فيدل به على أن الضفة التي فيه لاتقبل الشركة ولاتعرضها الكثرة لأن 
الرجوليّة التي في زيد ليست منقسمة بينه وبين غيره بخلاف مافي زيد وعمرو وهما 
رجلان» فإنه منقسم بينههاء فزيد من جهة الرّجوليّة واحد لايقبل الكثرة» وإن كان 
ي صفة أخرى مشتركة مع عمرو وغيره كعلمه وحياته وغيره. 

والله تعالى واحد من جهة أن الصفة التى له لايشاركه فما غيره كالالوهيّة فهو 
واحد في الألوهيّة لايشاركه فيها غيره وكذا العلم والقدرة والحياة فله علم لاكعلمنا 
-وله قدرة لاكقدرتنا وله حياة لاكحياتنا- فهو واحد من جهة أن الصَفات الى له 
لاتتكثر ولا تتعدد إلا مفهوماً فقط لأنَ علمه وقدرته وحياته جميعها شي ء 7 ۳ 
ذاته ليس شيء منها غير الآخر بل هو تعالى يعلم بقدرته ويقدر بحياته وحيّ بعلمه 
لاكمثل غيره تتعدّد صفاته عيناً ومفهوماً» وربا يتصف الشيء بالوحدة من جهة 
ذاته» وهو عدم التكثر والتجزي في الذّات بذاته» فلا تتجزى إلى جزء وجزء وإلى 
ذات وإسم وهكذاء وهذه الوحدة هي المسمّاة بأحديّة الات ويدل على هذا المعنى 
كلمة «أحد» التي لاتقع في الكلام من غيرتقييد بالإضافة إلا إذا وقعت في حيّر 
التي أو التهي أو ما في معناهما كقولنا: «ماجاثئنى أحد». 

ر أصل ا ا كان و ا ار کا ا اا ون 
أصل الات لا في وصف من أوصافه بخلاف قولنا: ما جائنى واحد فإن هذا 
القول لايكدذب بمجيئ إثنين أو أزيد لأنْ الوحدة مأخوذة 5-2 الجآئي وهو 
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الرجوليَة في رجل واحد مثلاً و بالجملة فقوله: «وإلهكم إله واحد» تفيد بجملته 
الختضافى الألوفتة بان عر اة ووحتدته فا وخ تليق اة فاس ار 
و لفظ واحد بحسب المتفاهم عند هلا ء ا خاطبين لايدلَ على أزيد 
من مفهوم الوحدة العامة التي تقبل الإنطباق على أنواع عتلفة لأيليق نالل سبحانة 
إلا بعضهاء فهناك وحدة عدديّة, ووحدة نوعيّة, ووحدة جنسيّة وغير ذلك , 
فيذهب وهم كل من الخاطبين إلى ما يعتقده ويراه من المعنى. 

ولو كان قيل: «(والله إله واحد» يكن فيه توحيد لان أرباب الشرك يريدون 
أنه تعالى إله واحد كما أن كلّ واحد من آلمتهم إله واحد» ولو كان قيل: وإلهكم 
واحد لم يكن فيه نص على التوحيد لامكان أن يذهب الوهم إلى أنه واحد في التوع 
وهو الالوهيّة نظير مايقال في تعداد أنواع الحيوان: الفرس واحد والبغل واحد مع 
کون كل منهها متعدّدأ في العدد لكن لمَاقيل: وإلهكم إله واحد فأثبت مع إله واحد 
وهو في مقابل إن إثنين والهة كثيرة -على قوله: «إلهكم» كان نصاً في التوحيد 
بقصر أصل الالوهيّة على واحد من الاة الي اعتقدوا بها» إنتبي كلامه. 

ومن المفسّرين: مّن قال: إن الأحد يني بما لايني به الواحد, وإنَّ الله تعالى 
م يوصف ب«أحد» إلا هناء وأمّا الواحد فكثير والأحد ٤‏ توصيف الله عز وجل 
يشمل لكافة الوحدات الحقة في الذات المقدّسة الإلهيّة, وحدات لاكثرة فيها 
وليست عن عدد ولا في عدد ولابتأويل عدد ولا بعدد على حد تعبير الإمام 
أميرالمؤمنين على عليه السلام فاسوى الله لا توحد فيه وحدات إلا كهذه التي هي 
كثرات: ١‏ 

فالإنساكت مغلا واحد عن عدد: من الأبا» ات وعن عدد من العناصر 
وعن ... وواحد 2 عدد: لأنه رک من ملياردات الأجزاء وک أن يتحلل 
عنها فيتوحد في جزء لاأجزاء له» إلا أن يتحلل عن الوجود وواحد بعدد وبتأويل 
عدد» تأويل المأخذ المسبّق, وتأويل الحال الحاضرة وتأويل المستقبلء فانه سوف 
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يتعدّد في أولاده وأحفاده الذين ينفصلون عن صلبه وكا كان متعتداً مثا في 
الأصلاب والأرحام وهو الآن في عدد ولكن الله تعالى ليست وحدته عن عدد 
يك متعدّداً ثم توحد, إذ لم يولد ولا في عدد: لاأجزاء, لذاته المقدسة, ولا بتأويل 
عدد: إذ لم يلد... إنه واحد ازليّاء وواحد ابديّاء وواحد ذاتيًا وواحد صفاتياء 
وواحد أفغالا وواحد ٠.‏ وانه أحدي کا ده ي جواب الإمام علي عليه السلام عن 
سئوال الاعرابي في حرب الجمل -المتقدم في البحث الرٌوائي فكالتالي: 

١‏ - احدي الذاتء إذ لاجزء له ولا اجزاء ولا حد ولا حدود فإنه محرد عن 
الحدود والأجزآءء فلا أحد إلا هو إذ لامجرّد حقيقيَاً إلا هى أحديّة سرمديّة: دون 
بداية ولا نهايه. 

۲ _ أحديّ الشخص: فلا ثاني له ولا شريك . 

۳ أحديّ الضفات في معنيين: أن لامثيل له في صفاته. 

؛ - وأنْ صفاته عبن ذاته إذ لاتزيد على ذاته لاجوهراً على ذاته» ولامعنى زائداً 
على ذاته ولا أيه حقيقة سوى ذاته المقدّسة, فلاتعدد حقيقيّاً في صفاته» ولا في ذاته 
وصفاته. 

هأحدىٌ في الترمديّة : فلا أزلي سواه» ولا أبديّ سواه: هو الأول والآخر... 

3 أحديّ في الخالقية: «هل من خالق غير الله» فاطر: ۳) «قل الله خالق كل 
شيء وهو الواحد القهار» الرّعد: )٠١‏ فلا خالق سواه إلا باذنه: «وإذ تخلق من 
الظين كهيئة الظير باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني» المائدة: :)٠٠١‏ خلقاً باذن الله 
دون استقلال. 

۷- أحديّ في المعبوديّة: لامعبود سواه «فادعوا الله مخلصين له الدّين» غافر: )١4‏ 
وأحديّ في كلما له من ذات وأفعال وصفات, إن صح الكل لما ليس له جزى 
ف «هو خلو من خلقه, وخلقه خلو منه» «لا هو ي خلقه ولا خلقه فيه» «باين عن 


خلقه بينونة ذات وصفة لابينونة عزلة: «في علم وقدرة». 
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إنه واحد لابعدد وهو الأحد إذ لاثاني له ولايدخل في باب العدد إذ لايقال: 
ااا دا ا فهو اع اعد ولس ا غا 
لايتعدّد ي لفظ ولا معی فهو أحد رغم أن الواحد يتعدّد فها: 1١‏ واحد إثنان »_أنا 
واحد وقدتركبّت من ملايين الأجزاء... و«أحد» ي وصف الله يضم كافة 
الضفات التبوتيّة والسلبية كا ويكلها «الصمد» فالأحديّة الذاتية والفاعلة 
والصفاتيّة والسرمديّة والمعبوديّة كلها معنيّة من «أحد» دون إختصاص بناحية دون 
أخرى كما وتنق كافة الكثرات عن ذاته وصفاته وأفعاله...» إنتبي كلامه. 

- عن أفلاطون -وهو آخر المتقتمين من الفلاسفة والأوآئل الأساطن وبين 
سنتي: ٤۲۷-4۲۹‏ ق م في زمن أردشير بن دار أنه قال: إن الواحد يقال لما هو غير 
منقسم من الجهة التي قيل له منها أنه واحد» ومنه مالا ينقسم في الجنس» ومنه مالا 
ينقسم في التوع, ومنه مالا ينقسم بالعرض العام كالغراب والغار في السّواد ومنه 
مالا ينقسم بالمناسبة كنسبة العقل إلى النفس ومنه مالا ينقسم في العدد ومنه مالا 
ينقسم في الحت, والواحد بالعدد إِمَا أن يكون فيه كثرة بالفعل» فيكون واحداً 
بالتركيب والإجتماع» وإمّا أن لايكون ولكن فيه كثرة بالقوّة» فيكون واحداً 
بالإتصال وإن لم يكن فيه ذلك فهو الواحد بالعدد على الإطلاق» والكثير يكون على 
الإطلاق وهو العدد الذي بازآءِ الواحد والكثير بالإضافة هوالّذي يترتب بازائه 
القليل» فأقلَ العدد إثنان. 

وأمَا لواحق الواحد: فالمشابهة وهي إتحاد في الكيفيّة, والمساواة وهي إتحاد في 
الكمّيّة, والمحانسة: إتحاد في الجنسء والمشاكلة: إتحاد في التوع» والموازاة: إتحاد في 
وضع الأجزاء والمطابقة: إتحاد في الأطراف, وأنّ الله تعالى لايكون بذاته و بغيره 
معأء وأنه لاكشرة في ذاته بوجه» وأنه خير محض وحق محض» وأنه واحد من وجوه 
شتى » ولايجوز أن يكون إثنان واجبي الوجود. 

5 - عن فيثاغورس -وهو أحد الحكماء وله بين سنتي: 010١-0٠‏ قام في زمن 
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سليمان النبيّ إبن داود عليه التلام قد أخذ الحكمة من معدن النبوّة انه قال: إن 
الباريُ تعالى واحد لاكالآحاد ولايدخل في العدد ولايدرك من جهة العقل» ولا 
من جهة التفس فلا يدركه سبحانه العقل والفكر, ولايقدر المنطق على توصيفه فهو 
جل وعلا فوق الصَفات الرّوحانيّة والتفسانيّة غير مدرك من نحو ذاته» وإنها يدرك 
باثازة وت انهه اغاق 

وکل عالم من العوالم يدركه بقدر الآثار التي تظهر فيه صنعته فينعته ويصفه 
بذلك القدر الذي يخضّه من صنعته فالموجودات في العالم الرّوحانيٌ قدخضت 
بآثار خاصضة روحانيّة» فتنعته من حيث تلك الآثار والموجودات في العالم الجسماني 
قد خضت باآثار خاضة جسمانيّة فتنعته من حيث تلك الأثار, ولا نشك أن هداية 
الحيوان مقدّرة على الآثار التي جب الحيوان علا وهداية الإنسان مقدرة على الآثار 
التي فطر الإنسان عليهاء فكلّ يصفه من نحو ذاته ويقدّسه عن خصائص صفاته ... 

ثم فال: الوحدة تنقسم إلى وحدة غير مستفادة من الغير وهي وحدة الباريٌ 
تعالى وحدة الإحاطة بكلّ شيء وحدة الحكم على كل شيء وحدة تصدر عنها 
الأحاد في الموجودات والكثرة فيهاء وإلى وحدة مستفادة من الغير وذلك وحدة 
احلوقفات, ورتا يقول: الوحدة على الإطلاق تنقسم إلى وحدة قبل الدّهر ووحدة 
مع الدهر ووحدة بعد الدهر وقبل الزمان ووحدة مع الزمان» آم الوحدة التي هي 
قبل الهر فهي وحدة الباريُ تعالى» والوحدة التي هي مع الدهر فهي وحدة العقل 
الأؤل» والوحدة التي هي بعدالتهر وقبل الزمان فهي وحدة التفس والوحدة التي 
هي مع الزمان فهي وحدة العناصر والمركبات... 

ورتا تقسم الوحدة قسم ای فيقول: الوحدة تنقسم إلى وحدة بالدّات» والى 
وحدة بالعرض» فالوحدة بالذات ليست إلا للمبدع للكل الذي منه تصدر 
الوحدانيّات في العدد والمعدود, والوحدة بالعرض تنقسم إلى ماهو مبدأ العدد وليس 
داخلاً في العدد. وإلى ماهو مبدأ للعدد وهو داخل فيه» فالأوّل كالواحديّة للعقل 


الفعال لأنه لايدخل في العدد والمعدود, والثاني ينقسم إلى مايدخل فيه كالجزءٍ له 
فإن الإثنين إنما هو مركب من واحدين» وكذلك كل عدد فهو مركب من آحاد 
لا محالة . 

وحيغا ارتق العدد إلى أكثر نزلت نسبة الوحدة إليه إلى أقلّ وإلى ما يدخل فيه 
كاللازم له لا كالجزء فيه» وذلك لأن كل عدد أو معدود لن يخلوقظ عن وحدة 
تلازمه فإن الإ نين والثلاثة في كونها إثنين وثلاثة واحدة» وكذلك المعدودات من 
المركيات والشائط واحدة, إِمّا في الجنس» وما في التوع, أو في الشخص كالجوهر 
في أنه جوهر على الإطلاق والإنسان في أنه إنسان» والشخص المعيّن مثل زيد في 
أنه ذلك الشخص بعينه واحد, فلم تنفك الوحدة من الموجودات قظ» وهذه وحدة 
مستفادة من وحدة الباريٰ تعالى تلزم الموجودات كلهاء وإن كانت في ذواتها 
متكثرة» وإنما شرف كل موجود بغلبة الوحدة فيه» فكلّ ماهو أبعد من الكثرة فهو 
شرف وکا 

لات مخ القناضى عبداطتان امداق الأسدابادئ: دوعو أحد انكلم 
الإسلاميّين ولد ا أنه قال: إن لكلمة الواحد ثلا ته معان: ١‏ عدم 
التَجرّء: أي كون الشيء لايقبل التجزئة أو التبعيض على نحو ما يقال في الجزء 
المنفرد الذي لايتجزاً. ۰ 

؟ - التفرّد بالقدم» وانه لا ثاني له فيه. 

۳ - التفرّد بسائر ما يستحقه من الصّفات التفسيّة من كونه قادراً لنفسه وعالاً 

ويمكن أن يجمع المعنيان: الثاني والثالث في معنى واحد يكون هو المقصود من 
وصف الله بالأحديّة, وإلا فا هو وجه المدح في أن لايتجرّأ أو لايتبعض خاضة» 
وأنه هناك من يشاركه في ذلك حسب رأي أغلب الكلاميّين وهو الجوهر الفرد. 

وغير ذلك من الكلمات والعبارات لم نجد لذكرها فائدة في المقام. 


واووم ةم ووم ووه ووو ووه وول ووه وو وف ووو مو و لوالاو وو االو وا ااا ا نر 


وبدون ريب: أن من عرف أنه تعالى واحد أفرد قلبه له كما قال رسول الله 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم : «أَنَ الله وتريحب الوتر» يعني القلب المتفرّد. 
وقدسمع التي الكرم صلَى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول في دعاثه: «اللّهم إني 
أسئلك باسمك الله الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي ليلد ولم يولد ولم يكن له 
كفو أحد» فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: سبل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب» وإذا سنل به أعطي . 

فتفول: اللهم انك أنت الواحد الأحد الفرد الصّمد وحدة حقيقيّة ذاتيّة وصفاتيّة 
لامثيل ولاشبيه» ولان ولاعديل» ولانظير ولاشريك», ولاإنقسام لك فيها. 

وقال بعض الظر فاء: إنه رآى إبليس في منامه» فأراد أن يضربه بالعصاء فقال 
له الشيطان: إني لا أخاف العصاء وإنها أخاف من شعاع شمس المعرفة بالله تعالى 


والتوحيد. 


اله جل وأحديته 4 

قال الله عر وجِلَ: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملآئكة واولوا العلم فاا 
بالقسط لا إله إلا هوالعزيز الحكيم» آل عمران: ۱۸). 

وقال: «قل هوا لله أحد» التوحيد: .)١‏ 

إنها أل البداهة والضرورة عقلاً ونقلاً: أن الله تعالى وحده هو واجب الوجود» 
وأ وجوب الوجود يدل على أحديّته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً» وعلى ننى الشريك عنه 
تعالى فهاء أمَا العقل -إحالأ- فإنه لو كان هناك واجب وود اشر اا ٤‏ 
مفهوم كون كل واحد منبهها واجب الوجود, فامًا أن يتميّزا أو لاء والثاني يستلزم 
المطلوب, وهو وحدانيّته وإنتفاء الشركة عنه» والأؤل يستلزم التركيب ونحوه وهو 
باطل» وإلا لكان کل واحد منهها مكنا وقدفرضناه واجباً وهذا خلف. 

ويد أيضاً على ننى المثل والتركيب والضَد والتحيّز عنه تعالى ويدلَ على انه 
كانه ليس ان 0 ولامتحداً ما عداه كما زعم المتسمّون بالعرفاء الذين هم 
أقرب من الجهلاء والسفهاء وآتباع الهوى ... 

في نيج البلاغة: قال مولى الموخدين إمام المتقين أميرا مؤمنين عل بن أبيطالب عليه 
التلام في خطبة ‏ : «ما وحده من كيّفه ولا حقيقته أصاب من مثله» ولا إياه 2 
من شبّهه, وصَّمَّدَه مَن أشار إليه وتوقمه» كل معروف بنفسه مصنوع» وکل قفتم في 
سواه معلول» فاعل لا باضطراب آلة» مقَدر لابجول فكرة» غنيّ لاباستفادة 
لاتصحبه الأوقات, ولا ترفده الأدوات» سبق الأقات كونه» والعدم وجوده والإبتداء 
أزله». 
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أقول: في المقام بيان أمور: 

الاول: قوله عليه السلام: «ما وخده من كيّفه» وذلك أن من جعله سبحانه 
مكيّفاً جعله ذات هيئة وشكل أو ذالون وضوء وما إلا من أقسام الكيف» وليس 
هذا إلا من عوارض الجسم ولم يكن واحداً لأن كل جسم قابل للإنقسام والواحد 
حمّاً لايقبل الإنقسام, فقد ثبت أنه ماوخده من كيفه. 

الثاني: قوله عليه السلام: «ولا حقيقته أصاب مَن مثله» إذ لامثل له سبحانه: 
«اليس كمثله شىء» فن أثبت له جل وعلا مثلاً فا أصاب حقيقته تعالى ولا 
وار عق م ت إن أحديته تعالى يدل على ننى المثل عنه» فإِن الأشياء 
تتشارك في لوقه + ا اواك اة ا القديم محدثاً وبالعكس 
وذلك باطل بالضرورة. 

ويدلَ على نن التركيب عنه سبحانه بأقسامه من التركيب العقلىّ وهو التركيب 

من الجنس والفعل: ومن التركيب الخارجيّ وهو تركيب الجسم من المادّة والصورة 
وتركيب المقادير وغيرهاء والجميع منتف عن واجب الوجود تعالى لإشتراك 
المركبات في إفتقارها إلى الأجزاء, فلا جنس له ولافصل ولا غيرهما من الأجزاء 
الحسيّة والعقليّة» ومن المعلوم أن كل مركب مفتقر اجزائه لتأخره وتعليله بهاء وكل 
جزه من المركب فإنه مغاير له وكلّ مفتقر إلى الغير ممكن» فلو كان الواجب تعالى 
مركباً كان ممكناً وهذا خلف. 

ويدلَ على نني الضد عنه سبحانه لأنّ الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب 

من الذوات على انحل أو الموضوع مع التّنافي بينههاء» و واجب الوجود يستحيل 

0 > فلاضد له بهذا المعنى ويطلق أيضاً على مساو في القوّة ممانع» وقدثبت 
أنه تعالى لامشل له فلا مشارك له جل وعلا في القوّة. 

ويدل على نني التحيّز عنه سبحانه» إذ لو كان الله جلّ وعلا متحيّزاً ل ينفك 
عن الأكوان اا وكلّ ما لاينفك عن الحوادث فهو حادث, وكلَ حادث 


مکن» فلا يكون واجبأء وهذا خلف, ويلزم من نني التحيْز ننى الجسمية. 

ويدل على أنه سبحانه ليس حالا في غيره خلافاً على بعض التصارى الذين 
قالوا بحلوله سبحانه في عيسى بن مرم عليه السلام وعلى الصضوفية الذين قالوا بحلوله 
جل وعلا في المتسمّين بالعرفاء وسخافة قولهم وسفاهتهم مالا يخنى على من له أدنى 
مسكة فضلاً عن كامل العقل والفضل» وهم غافلون عن أن المعقول من الحلول هو 
قيام موجود بموجود اخر على سبيل التّبعية بشرط إمتناع قيامه بذاته» وهذا المعى 
منتف في حمَّه تعالى لا ستلزامه الحاجة المستلزمة للإمكان. 

ويدل على نني الإتحاد عنه سبحانه لأ وجوب الوجود يستلزم الوحدة» فلو 
إتحد بغيره لكان ذلك الغير مكنا فيكون الحكم الضادق على الممكن صادقاً على 
المتّحد به فيكون الواجب ممكناً مع أنه لو اتحد بغيره لكان بعد الإتحاد إِمَا أن 
يكونا موجودين كما كانا فلا إتحاد وإن عدما أو عدم أحدهما فلا إتحاد أيضاًء ويلزم 
عدم الواجب فيكون ممكناً وهذا خلف. 

ويدلَ على ننى الجهة عنه سبحانه لأ كل ذي جهة فهو مشارإليه» ومحل 
للأكوان لايق مكرك حادثاً فلايكون واحباً, خلافاً للأشاعرة المحبّرة والحسّمة 
والمشبهة وأذنابهم ... 

ويدل على نفى حلول الحوادث في ذاته تعالى خلافاً للكراميّة» والدليل على 
الإمتناع أن حدوث الحوادث فيه جلّ وعلا يدل على تغيّره وإنفعاله في ذاته» وذلك 
يناي وجوب الوجود» مع أن المقتضي للحادث إن كان ذاته كان أَزليَاًوإن كان 
غيره كان الواجب مفتقراً إلى الغير وهو محال, ولأنه إن كان صفة كمال إستحال 
خلو الات عنه» وإن م يكن إستحال إتصاف الذات به. 

الثالث: قوله عليه السلام: «ولا إياه عى من شبّهه» يشير إلى ان من شبه الله 
سبحانه ماسواه فلم يعرفه» فان المشبّه لایتوجه في عباداته وصلواته إلى الله تعالى» 
وإنها يعبد شيئاً يعتقده جسماً أو مشابهاً لبعض هذه الدّوات المحدثة» وإ العبادة 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا لال لل ل لل ااا ا ال 


تنصرف إلى المءبود بالقصد, فإذا قصد بها غيرالله تعالى لم يكن قدعبدالله سبحانه 
ولاعرفه» ونما يتخيّل ويتوقم أنه قدعرفه وعبده ولیس الأمر كما توهم. 

الرَابع: قوله عليه السلام: «ولا صمده من أشار إليه وتوهمه» أي من اثبته 
سبحانه في جهة ‏ كا تقوله الكرميّه_فما نزهه عز, الجهات, فإن الصمد ي الآصل: 
السيّد والّذي لاجوف له وني الإصطلاح: التنزيه. قال الله تعالى: «فأينا تولوا فم 
وجه الله» البقرة: )٠٠١‏ وكذلك من توقمه سبحانه أي من تمخيّل له في نفسه هيئة أو 
صورة أو شكلاً فا نزهه عمًا يجب تنزهه عنه. 

الخامس: قوله عليه السلام: « كلّ معروف بنفسه مصنوع)) اق كل معروف 
بالمشاهدة والحس فهو مصنوع . 

السّادس: قوله عليه 0 «وكل فام ي سواه معلول» أي وکل شي يتقوم 
غير فهو مفلول»: وکل معلول مل مفتقر إلى غيره» وکل مفتقر إلى غيره فهو مکن لابڌ له 
من موثر. 

السابع: قوله عليه السلام: «فاعل لاباضطراب آلة» هذا بيان للفرق بين الخالق 
واخلوق» فإننا نفعل بالآلات وهو تعالى قادر لذاته فاستغنى عن الآلة. 

الثامن: قوله عليه السلام: «مقدّر لابجول فكرة» هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه 
تعالى لأنا إذا قدّرنا أحلنا أفكارناء وترددت بنا الواعي» وان الله تعال عفدن كا 
شيء لاعلى تقديرنا شا 

التّاسع: قوله عليه السلام: «غني لا باستفادة» وهذا أيضاً للفرق بيننا وبينه 
تعالى لأ الغنيّ متا من يستفيد الغنيّ بسبب خارجيّ, والله عز وجل غنىّ بذاته 
من غير إستفادة أمر يصير به غنيّء والمراد بكونه تعالى غنيّاً غناه عن كل شيء 
وإفتقار كل شيع إله حدوتا واا ۰ 

العاشر: قوله عليه السلام: : «لا تصحبه الأوقات» وذلك أن الله سيحانه ليس 
بزمان ولا قابل للحركة» فذاته فوق الزمان والدتهر, فكان ولا زمان ولا وقت. 


الحاديعشر: قوله عليه السلام: «ولا ترفده الأدوات» رفدت فلاناً إذا أعنته» والمراد 
الفرق بيننا وبينه تعالى لأننا مرفودون بالأدوات ولولاها لما كتا قادرين على الفعل» 
وأنْ الله سبحانه بخلاف ذلك . 

الثاني عشر: قوله عليه السلام: «سبق الأوقات كونه» هذا بیان لحدوث العالم. 

الثالث عشر: فوله عليه السلام: «والعدم وجوده» اي غلب وجود ذاته عدمها 
وسبقها فوجب له وجود يستحيل تطرّق العدم عليه أزلاً وأبداً بخلاف الممكنات 
فإنعدمها سابق بالذات على وجودها وإليه أشار بقوله عليه السلام «والإبتداء أزله» 
قال الله تعالى: «ذلكم الله ربكم خالق كلّ شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون» 
غافر: ؟51). 

واحد في ذاته وفي صفاته وأفعاله» واحد في كونه معبوداً باحق ورحاناً -رحيماً 
غفوراً -رؤفاً مالکاً -خالقاً مدبّراً -رازقاً حيّاً -قيّوماً عزيزاً -حكيماً عليماً 
-خبيراً مميتاً ييا قهاراً -جبّاراً وغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات 
العليا . . 

إن الله عز وجل أحديّ الحويّة والوجود والذات لاجزء له ولا أجزاء, ولا حد له 
ولاحدود» ولا أين ولا كيف ولا کم فانه جل وعلا مرد في حقيقة معناه. 

إنه تعالى أحديٌ الصفات لا تزيد صفاته على ذاته لاحوهرا على ذات ولامعنى 
زآئداً على ذات» ولاأيّة حقيقة سوى ذاته ا لمقدسة» فلا تعدّد حقيقياً في صفاته ولا 
في ذاته وصفاته... 

إن الله جل وعلا أحديٌ الأزليّة فلا أزلىَ سواه إن الله سبحانه أحديّ الأبدية 
فلا أبديّ سوام آنه“ ثعالى أحديّ 2 الخالقية: «هل من خالق غير الله» فاطر: م) انه 
عز وجل أحديّ في المعبوديّة لامعبود بحق سواه: «فادعوا الله مخلصين له الكين» غافر: 
6 فأحديٌ في ذاته وصفاته «ليس كمثله شيء» أحد لا عن عد د ولامن عدد 
ولابعدد ولابتأويل عدد» فتختلف وحدته جل وعلا عن كافة الوحدات» فيمن 


وه نع هماه هه قا وق ع لوقه ع رع أ وتكوائة فيج واه هاه واه طعا وو عه CT‏ لج عا وبع ع وزع عام و يع وروت وهم علوي عه لدي وو وام hE‏ مويه دع قو نوع ووو ووو فد عا A‏ 
ورمفوة مث م امف دمت مم مم 


سواه فانها تؤل إلى الكثرة دونه تعالى وتقدّس. 

وی رواية: ستل زنديق الإإمام عليه السلام : «فكيف هوالله الواحد؟ فقال عليه 
اللام: واحد من ذاته فلا واحد كواحد لأن ماسواه من الواحد متجزي وهو تبارك 
وتعالى واحد لامتحزى ولايقع عليه العد» أي أن وحدته تعالى لا تنقلب إلى التَعدّد 
والكثرة كما انها ليست بعد الكثرة, فلم يتوحد عن عدد ولنا يتعآد عن وحدة. 
فيستحيل في ذاته العد لاعدداً في الأجزاء ولا في الأفراد... وهذا معني قوهم علهم 
السلام: «واحد لابعدد لاعن عدد ولا بتاويل عدد». وان الواحد الحقيقي هوالذدي 
لايكون فيه شىء من أنحاء التعدد لأ الوحدة تقابل العدد. 

وني الرّوابة: عن الإمام الخامس محمد بن على الباقر عليه السلام: أنه قال: 
«کنت مع الخليفة ‏ لعلّه المنصور-ني زورق فقال الخليفة: أنا واحد وربي واحد؟ 
فقلت له: أسكت! لو قلت ما قلت مرّة أخرى لنغرق جيعاًهقال: لِمَ؟ قلت: لأنك 
لست بواحد» إنها أنت إثنان: الرّوح والجسم من الإثنين: الأب والامَ في الإ ثنين: 
الآيل والتهار بالإثنين: الظعام والشراب مع الإ ثنين: الفقر والعجز والواحد هو الله 
الذي لا إله إلا هو». 

وفي الرّواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لعمران بن حصين: كم 
تعبد اليوم من إله؟ فقال: أعبد سبعاً سأ في الأرض وواحداً في السماء» قال صلى 
لله عليه وآله وسلّم وأيّهم تعبده لرغبتك ورهبتك ؟ فقال: الذي هو في السّماء فقال 
صلى الله عليه وآله وسلّم: فيكفيك إله السماء ثم قال صلی الله عليه وآله وسلّم له: لو 
أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك فأسلم ثم قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: قل: اللّهم 
ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي . 

وي الحوار: بين المشرك والموحد: 

قال المشرك ‏ والمراد من المشرك القائل بتعدد الإله أو تركبه ثنويّاً كان أم 
الوئياً أم غيرهما ممّن يعتبر الإله متعدداً أم مركباً : ما الدليل على أن الله واحد؟ 


وعمة م فوم نوف ورم مة م وو مة ءام مه بفم ةن مر ممم ةيم وي فر ةثرو رمم رء م ةوبر عرو ةيثرم ةم ة ميم ةم ةيم ميم مو قمر مفو قرم ميو ةينم تر وميه م مر رمم رت رم زه ات ا تت م رن تر و وو ا 1 نا ا ون ممق 


أجاب الموحد: إن قونك: أنه إثنان أو أزيد دليل على أنه واحد لأتك لا تدعوا 
الثاني إلا بعد إثباتك الواحد والواحد متفق عليه والثاني مختلف فيه. قال المشرك : 
القول: إنه إثنان أو أكثر -يزيد على الإعتراف بأصل وجود إله في الكون يزيد عليه 
في دعوى أن له شريكاً أو شركاء فكيف تعتبره دليلاً على التوحيد؟ 

قال الموحد: حيث البراهين القآمة على إثبات الصَانع لاتثبت إلا أن هناك 
إهاً للموحد أم للمشرك » ثم تبق دعوى الزيادة على الواحد خالية عن البرهان. 
فالقدر المسلم المشترك بين الفريقين وحدة الإله ولكن المشرك في ريب يتردّد دون 
برهان له لا يدعوا الزائد. 

قال المشرك : الإعتناق بعقيدة التّوحيد لايكفيه الشك في الزيادة فإن نفي 
الزيادة أيضاً يحتاج إلى برهان كأصل وجود الصانع. 

أجاب الموخد: فالى هنا تعترف أنه لابرهان لك على ماتدتعى أإفكاً الحة دون 
الله تريد فا ظتك برب العالمين. 1 

فكونه تعالى واحداً أم إتفق عليه جيع الطوائف التي قالت بالرّبوبيّة إذ لم يعرف 
عن واحدة منها أن تقول صراحة بوجود صانعين متمائلين في الصَفات والأفعال... 
والذلشل غل :ذلك إن ارت ف ارس والمانوتة الفا لن .نالا ملس ة ار 
والظلمة» وصدور العالم عنها إتفقوا على أن التور خير من الظلمة, وأنَ الظلمة 
صدرت عن الله على وجه مَاء وأ التور هو الإله المحمود بيا الظلمة شريرة غير 
محمودة. 

وأنّ التصارى الّذين قالوا بالتثليث لايصرّحون أن للعالم أرباباً ثلاثة ينفصل 
بعضها عن بعض» وإنما يؤكدون إتفاقهم على أن صانع العالم واحد وإن كان بجحرى 
كلامهم يلزمهم بذلك إلا أنهم على العموم لايقولون باثبات خالقين متمائلين أو 
أك وأمَا عبدة الأوثان فإنهم مع عبادتهم للأصنام يقَرّون غالباً بوجود إله من 
ورائهاء ويعتقدون أنهم مايعبدون الأصنام إلا لتقريبهم إلى الله زلى بزعمهمء 


وهكذا الأمر لدى عبدة الكواكب والصابئة وغيرهم. 

فا حالف في وحدانيّة الله تعالى إا لا بتله أن يقول: إن مع الله ثانياً يشاركه في 
جميع صفاته» فليس من يقول بذلك» وإما أن يقول مشاركته بعض صفاته فهم فيه 
يترددود. 

في الكافي: باسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبيالحسن عليه السلام قال: 
عة يلقول: :وهو اللطف الخبيره السشميع البصير, الواحد الأحد. الصَمد ليلد 
ول يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. لو كان كا يقول المشبّهة لم يعرف الخالق من الخلوق 
ولا المنشئ من المنشأ لكتّه المنشئ فرّق بين من جسّمه وصوّره وأنشأه إذ كان 
اة ا ولايشبه هو شيئاً قلت: أجل جعلني الله فداك لكتك قلت:: الأحد 
المد وقلت: لايشهه شي ء والله واحد والإنسان واحد أليس قدتشابهت 
الوحدانية؟ 

قال: يا فتح احلت ثبّتك الله إنما القشبيه في المعانيء فأمًا في الأسماء فهي 
واحدة وهى دالة على المسمّى» وذلك أن الإنسان» وإن قيل واحد فإنه يخر أنه جثة 
اة ور باثنين» والإنسان نفسه ليس بواحد لأنْ أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة, 
ومن ألوانه مختلفة غير واحد وهو أجزاء مجزاة ليست بسواء دمه غير لحمه» ولحمه غير 
دمه» وعصبه غير عروقه» وشعره غير بشره وسواده غير بياضه» وكذلك سائر جميع 
الخلق» فالإنسان واحد في الإسم, ولا واحد في المعنى والله جل جلاله هو واحد 
لاواحد غيره لا إختلاف فه» ولاتفاوت ولا زيادة ولا نقصان. 

فامًا الإنسان الخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة جواهر شتّى غير أنه 
بالإجتماع شي ء واحد...» الحديث. 

أقول: فالوحدة في الخلوق هي الوحدة الشخصية التي تجتمع مع أنواع التكثرات 
وليشت إلا إجتماع أمور متكثرة؛ و وحدة الله جل وهي نني التجزي والكثرة عنه 
سبحانه مطلقأء فهو وحده واحد لاشريك له لأنه تام الحقيقة, كامل الذَّات غير 


متناهى القوّة والشدة لأنه جل وعلا محض حقيقة الوجود بدون حد ولانهايةء إذ لو 
كان رد حد أو تخصص بوجه من الوجوه لكان تحدده وتخضصه بغير الوجودء 
فكان له محدّد قاهر عليه» ومخصّص محيط به وذلك محال, فا من كمال وجوديّ 
ولاخير إلا وفيه أصله ومنه نشوه» وهذا هو البرهان على توحيده» فلا يمكن تعدّد 
الواجب لأنه لو تعدّد لكان المفروض واجباً محدود الوجود ثاني الإثنين» فلم يكن 
حيطا بكلّ وجود حيث تحقّق وجود لم يكن له ولا حاصلاً منه فائضاً من لدنه. 

فحصلت فيه جهة عدمية إمتناعيّة أو إمكانيّة» فكان زوجاً تركيبيّاً كا لممكنات 
ول يكن تحت حقيقة الوجود الذي لايشوبه حد وعدم وهذا خلف فثبت أن لا ثاني 
له في الوجود» وأن كل كمال وجودي رشح من كماله» وكلّ خير لمعة من لوامع نور 
جاله فهو أصل الوجود وماسواه تبع له مفتقر في تجوهر ذاته إليه. 


«اللّه جل وعالا وحسديته 4 


قال الله عز وجل: «الله الضمد» التوحيد: ؟). 

وقدوردت في معنى «الصّمد» روايات كثيرة عن طريق أهل بيت الوحي 
المعصومين صلوات الله علهم أجعين سبق ذكر بعضها في البحث الروائي من تفسير هذه 
السورة ونشير في المقام إلى نبذة أخرى منها: 

ف التوحيد: عن أميرا مؤمنين علي عليه السلام أنه قال في ماهيّة الله تعالى وتأويل 
الصمد: «لا إسم ولا جسم» ولا مثل ولاشبه» ولاصورة ولا تمشثال» ولاحد 
ولاحدود» ولا موضع ولا کات ول کف ولا انول "هنا ”ولك نة وما 
ولاخلاء ولاقيام ولاقعود» ولاسكون ولاحركة, ولا ظلمانيء ولا نوراني» ولا 
روحانيَ ولانفسانيّ, ولاينو منه موضع» ولايسعه موضع» ولا على لون» ولا على 
خطر قلب» ولا على شم رائحة». 

وق جامع الأخبار: سل إبن الحنفية عن الصمد فقال: قال على عليه السلام: 
«تاويل الصمد :لا اسم ولااجسم» ولامثل ولاشبه» ولا صورة ولا تمثالء ولا حد 
ولا حدود» ولا موضع ولا مكان, ولا كيف ولا أين, ولا هناولا ثمَة» ولا ملأو 
لاخلا ولاقيام ولاقعود» ولا سكون ولا حركة, ولا ظلمانيّ ولا نوراني» 
ولا روحاني ولانفساني» ولايخلوامنه موضع» ولايسعه موضع» ولا على لون» ولا على 
خطر قلب» ولا على شم رائحة» منفيّ عنه هذه الأشياء». 

أقول: وفي الرّوايتين بيان أمور هامّة من المعارف الالهيّة والحكم الإسلاميّة : 


1۳۳ 


الأوّل: قوله عليه السلام: «لا أسم»: لفظي ولا تكويني -عيني ولا معنويٌ كما 
ورد: «فن عبدالإسم دون المسمّى فقد كفر ومن عبد الإسم والمسمّى فقد أشرك 
ومن عبدالمسمّى فقد وحد» فإن الإسم اللفظيّ ليس شأنه إلا الحكاية اللفظيّة دون 
أن تكون له أيَة أصالة كما في الحديث: «فأسمائه تعبير» وأمّا الإسم العينيّ فهو 
كلما يدل بوجوده وكيانه على وجوده تعالى وصفاته العليا هذا الإسم يباين ذاته كلياً 
فكيف يكون ذاته أو من ذاته تعالى» وأما الإسم المعنوي فهو المعنى المحكىّ عنه 
بالأسماء اللفظيّة كالعلم بالعالم, والقدرة بالقادر, والحياة بالحيّ: صفات ذاتيّة هي 
عبن ذاته سبحانه دون أي تعدّد وتركب» وكالشّمع بالسميع والخلق بالخالق والرّزق 
انررق ونحوها من صفات الفعل: التي ترجع إلى الذَّاتيَة رجوع الفرع إلى أصله. 

فهذه الأسماء والضفات الذاتيّة والفعليّة ليست بالتي تحكي عن حيثيّات مختلفة 
فركية مثا وال اچ الذات متركة 5-0 ا وإنما هى - ولاسيّما 
الصفات الذاتيه ‏ تعابير عن دات واحدة إختلفت لفظياً لكى نتعرّف إلى ا الذات 
لكافة الكقالات... ولكته علينا من وراء ذلك أن 5 تعالى عن الكترات 
والتركبات إذأ فليس ذاته إسماً لالفظياً ولا تكو ينيا من خلقه ولا جوهريّاً معنو يا في 
ذاته» وإنها هو الدّات المجرّدة عن أي تركب وعروض وحدوث» وعن كل ما يتنافي 
الوهيّته وسرمدئته وغناه وعظمته ور بوسته ... 

التاني: قوله عليه السلام:«ولا جسم»: إطلاقاً وقول من قال: إنه سبحانه جسم لا 
كالأجسام لايخرجه عن الجسمانيّة أو انه تناقض فإ كيان الجسم مها كان هو 
التركب وإمكان وواقعيّة الحركة والسّكون والحد والتغيّر وأخيراً لا أقلّ من تركب ماوحد 
ما وهما ينافيان الأزليّة اللآ:هائيّة, فان كان ذاته تعالى جسماً لا كالأجسام في الكثير 
من لوازم الجسميّةء فلابت وأن يشاركها في أصل الجسميّة حتّى يصدق عليه أنه جسم 
روعنى هذا القائل من نف الجسميّة عنه جل وعلا نفيه إطلاقاً فلا ذا يقول: إنه جسم ؟ 

اكلا هونا أن ا ما الموضوع له فهمل- أو يحمله فتناقض ويرجع القول: إنه 


يدوي ak‏ جا عه قح فاده لوو يق ع SAS‏ اواو EES‏ ره ع هع د عاو اج و هه لوقحو عي دوع ع ماوع أو و ع لبوا يوهي عي ع ورف ARDE‏ وال ل دوا ا يا E‏ 


ج لا كالأجسام- إلى القول# .انه جسم لاجسم مجمع المتناقضين في الذّاتء وأمَا 
التقض بالقول: أنه شىء لا كالأشياء فغير ناقض- فإِنَ أصل الشيئْيّة لاتقتضى 
إقتضاء الجسميّة من 5 والحد ...- بل تعني الشيئيّة هنا أصل الوجود, ولك 
لاكسآثر الوجود صيغة أخرى عن القول: «انه خارج عن الحدين: حد الإبطال وحد 
التشبيه» فهوتعالىشيء ولكته يباين لحد التناقض- كافة ماسواه في الذات 
والصفات ... 

الثالث: قوله عليه السلام: «ولا مثل» ‏ محركة. بمعنى الآية الدالة على ذي الآية 
فالكون كله مثله: آيته على شتّى المراتب ... قال الله عز وجلّ: «وله المثل الأعلى في 
السّموات والأرض» الرّوم: 0,) كما أنَ له المثل الأوسط والأدنى» وال مثل فرع يدلَ على 
الممثل عنه» وليس الله فرعاً للكون حتى يصبح مثلاً له -لامثلاً أعلى ولاسواه. 

الرّابع: وقوله عليه السلام: «ولا شبه»: لايشبه شيمًأً ولايشبهه شيء, فإن المشابهة 
تقتضي الشركة في حقيقة مابين المتشابهين -ذاتاً وصفة وهذه الشركة بين الخالق 
وامخلوق تقتضي إمكان النالق أو وجوب أزليّة الخلوق- أو الجمع بين نقيضي الحدوث 
والأزليّة في ذاني الخالق وامخلوق. 

الخامس: قوله عليه السلام: «ولا صورة»: من تمثال أو سواه -فإنها فرع ذي الصورة 
ومحدود جحدوده. 

السّادس: قوله عليه السلام «ولا تمغال» لأن التمشثال شبه ومثل لأصل ماوهو 
سبحانه لاصورة تمثال أو غيره» ولاتمثال ولا ذوالضورة والتمثال لاشتراكها في الح 
والتركيب والحاجة. 

الشابع: قوله عليه السلام: «ولا حد ولا حدود»: إذ لاحدّ واحد کا في كل 
واحد من جزئي المادّة الأوَليَةَ فإن لكل حدأً مرموزاً حين الإتصالء ثم بالانفصال» 
يتحلل عن هذا الحد أيضاً تله عن الوجود فهذا الح الواحد» وهو أقلَّ ما يلازم 
المادّة هو أيضاً منفىّ عنه تعالى لأنه ليس مادياً إطلاقاً» فهو سبحانه ليس أصل 


ا ما دة ٤‏ اخ حزنها: «لاحد» ولا فرعها: «ولا حدود» وهی المركبات اللاحقة 
لا د ا لاون وهي المادّة التي لها حدود: 1 کا في الجزء الذي 
تى وا كر متي كز فى الشركيات اللأحكة ها فى الذرات و لات 
والعناصر... كل ذلك : لأنه ليس مادّيأً, ولا مادّة والحت مهما كان فانها هو 
الا 

الثامن: قوله عليه السلام: «ولا موضع» : فلا يكون قرغا يحل ي ذاته من 
سواه ولايكون له موضع يحل هو فيه أو يجلس عليه. 

التاسع: قوله عليه السلام: «ولا مكان» وإن كان هو محيطاً على الكون وما فيه 
ولكته لايضمنه كآئن ولايضمه مكان لأنه الخالق للموضع والمكان قبلهما فكيف 
يحل فيبما؟ !. 

العاشر: قوله عليه السلام: «ولا كيف»: لاجسماني لانه ليس بجسم ولا روحانيّ 
ولا سواهماء فان الكيف يستلزم الحدّ والضورة» وذاته سبحانه لاكيف ها ولا رسم 
ولا حذ. 

الحا ديعشر: قوله عليه السلام: «ولا أين» لأنه لايخلو منه مکان: «وهو معكم اب 
ما كنتم» الحديد: ؛) ويقال: أين ؟ أن کن 2 مكان وهو سبحانه لايتمكن ٤‏ 
کان وغلجة وقد نافذان فى کل مكانء وبا شال أبن ؟ لن خلوعسه أين 
آخر. 

الثاني عشر: قوله :عليه السلام «ولا هنا ولا ثمّة»: تمكناً جسمانياً ولكتّه هنا 
وثْمّة وفي كلّ مكان علماً وقدرة «فأينا تولوا فشمَ وجه الله إن الله واسع عليم» 
البقرة: )٠٠١‏ بل هو أقرب إلى كل شيء» من الشيء نفسه: «ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد» ق .)۱١:‏ 

الثالث عشر: قوله عليه السلام : «ولا ملا ولاخلاً»: فاته ماديا من لوازم 
الجسم ولكته ملأ الكمالات غير المادّية» وهو الصّمد الذي ليس بأجوف. 


الرابع عشر: قولهعليه السلام : «ولا قيام ولااقعود»: لأنهها حالات وتغيرات 
تعرض الجسم . | 

الخامس عشر: قوله عليه السلام : «ولا سكون ولا حركة»: اذ لاسكون إلا بعد 
حركة ولا حركة إلا بعد سكونء فها إذاً حادثان فلا تتصف با الذات الأزلية. 

السَّادس عشر: قوله عليه السلام . «ولا ظلماني ولا نوراني » : في قياس الأجسام 
الظلمانيّة والتورانّة» بل هو نورالسموات والأرض: خالقهها ومدبرهما وهادي الخلق 
إلى مايصلحه. 

السَابع عشر: قوله عليه السلام: «ولا يخلو منه موضع » : خلو العلم والقدرة والتدبير 
لاخلو الذات «فانه خلو من خلقه وخلقه خلو منه سبحانه». 

الثامن عشر: قوله عليه السلام : (ولا يسعه موضع )): سعته لذاته أن يضمه فيه. 

التاسع عشر: قوله عليه السلام: «ولا على لون»: فإنه عارض الجسم دون الجرد. 

العشرون: قوله عليه السلام : «ولا على خطر قلب»: فإن القلوب تعرفه دون ان 
تكتنبه فلا يخطر على قلب خطور الإدراك والإحاطة به والتصور والتحديد له... 

الحادي والعشرون: قوله عليه السلام : «ولاا على شم رائحة» : فإنها من لوازم 
الجسم . 

الثاني والعشرون: قوله عليه السلام . «منفىّ عنه هنه الأشيآء» أي المادّة بلوازمها 
أن ماسوى الله یتر بنواتها وصفاتپا: صفات سلبيّة له جل وعلا سبحانه وتعالى 
عمًا يشركون. 

وفيه: قال وهب بن وهب القرشيّ: سمعت الصّادق عليه السلام يقول: قدم وفد 
من فلسطين على الباقر عليه السلام فسئُلوه عن مسائل فأجابهم, ثم سئلوه عن الضمد 
فقال: تفسيره فيه الصّمد خسة أحرف فالألف دليل على إنيّته وهو قوله عز وجلّ: 
«شهد الله أنه لا إله إلا هو» وذلك تنبيه وإشارة إلى الغآثئب عن درك الحواسّ» 
واللام دليل على إِغيّته بأنه هو الله والألف واللآم مدغمان لايظهران على اللّسان 


ولايقعان في المع ويظهر ان في الكناية دليلان على أن إليّته لطيفة خافية 
لايدرك بالحواس, ولايقع في لسان واصف ولا أذن سامع لأنَ تفسير الإله هو 
الذي أله الخلق عن درك مائيّته وكيفيّته بحس أو بوهم» لا بل هو مبدع الأوهام 
وخالق الحواس. 

وإنها يظهر ذلك عند الكناية فهو دليل على أن الله سبحانه أظهر ربوبيّته في 
إبداع الخلق» وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة» فإذا نظر عبد إلى 
نفسه لمیر روحه» كا أَنَ لام الصمد لا تتبيّن ولاتدخل في حاسّة من حواسّه 
الخمسء فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ماخنى ولطف» فتى تفكر العبد في مائيّة 
الباري وكيفيّته آله وتحيّرولم تحط فكرتهبشي ءيتصوّر 
له لان الله عروج ل خالةقالصضَور ف إذانظرإلى خلقهثئبتله 
أنعزو جلّخالقهم. وم ركب أرواحهم في أجسادهم وأا 
الضادفدليلعلىأنهعزوج ل صادقوقولهصدقوكلامهصدق» 
ودعاعباده إلى !إتباعالصدق بال دق ووعدبالصضدق 
دارالضدق» وأمَا الميمفدليلعلىملكه وأنهالملكالحق 
لم يزلولايزالولايزولملكه وأمَاالدَالَفدليلعلىدوام 
ملكهوأنهعزوج[دائمتعالىععنالكونوالزوال بلهو 
الله عزوجل مكوّن الكائنات الذي كان بتكوينه كل كائن. 

ثم فال عليه السلام لو وجدت لعلمي الذي اتالي الله عز وجل حله لنشرت 
التوحيد والإسلام والإمان والدين والشرائع من الصّمد وكيف لي بذلك ولم يجد 
جدّي أميرامؤمنين عليه السلام حملة لعلمه حتّى كان يتنفس الصعداء ويقول على 
المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني فإنَ بين الجوانح متي علمأ جما هاه هاه ألا لا أجد 
من يحمله» ألا وإني عليكم من الله الحجّة البالغة» فلا تتولوًا قوماً غضب الله عليهم 
قد يسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. 


ثم قال الباقر عليه اللام: الحمد لله الذي منّ علينا ووققنا لعبادته»الأحد الصمد 
الذي ميلد وم يولد وريكن له كفواً أحد وحتبنا عبادة الأوثان» حمدأ سرمداً وشكراً 
واصبأء وقوله عر وجل: ليلدو وم یولد يقول الله عز وجل: ليلد فيكون له ولد یرنه 
ملكه ولميولد فيكون له والد يشركه في ربوبيّته وملکه» ولم يكن له کفواً أحد فيعازه 
في سلطانه. 

قوله عليه السلام: «قدم وفد من فلسطين» الوفد: قوم يجتمعون فيردون البلاد 
و«الصعداء»: التنفس الطويل من هم أو تعب. 

وقيل: «الصّمد» -فعل- محركة- بمعنى المفعول من صمد إليه: إذا قصده وهو 
ا ن وو ر ع ووی الجر و 
وإحتياج كل شي ء ي جميع أموره إليه أي الذي يكون عنده ما يحتاج إليه كل 
شيء» ويكون رفع حاجة الكل إليهء ولم يفقد في ذاته شيئاً مما يحتاج إليه الكل 
وإليه يتوجه كل شي ء بالعبادة والخضوع وهو المستحق لذلك وإليه يومي بعض 
ان 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم - حين سئل عن الضصمد: هوالسيد الذي 
يصمد إليه في الحوائج. 

وقيل: إن الصَّمد هو الذي لاجوف له: فهو مجاز عن أنه جل وعلا أحديّ 
الات أحدى المعنى ليست له أجزاء ليكون بين الأجزاء جوف» ولا صفات زائدة 
فيكون بينها وبين الذات جوف» أو عن أنه الكامل بالدّات ليس فيه جهة إستعداد 
وإمكان ولا خلوّله عمًا يليق به» فلا يكون له جوف يصلح أن يدخله ماليس له في 
ذاته فيستكمل به» فالجوف كناية عن اللو عمّا لايصح إتصافه به. 

وقيل: الصّمد: هو الأملس من ال حجر لايقبل الغبار ولايدخله ولايخرج منه 
شيء» فيكون كناية عن عدم الإنفعال والتَأثّر عن الغير وكونه محلاً للحوادث» 
ولا يوجد فيه مايوجد من الحلوقين. 


أقول: وقد سبق أحد وأربعون معتى للضمد قولاً ورواية في تحقيق الأقوال من 
هذه السّورة المباركة فراجع . 

وفيه: باسناده عن الحلبيّ وزرارة عن أبيعبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك 
تان احا :صما لسن ل حوتف وان الرَوح خلق من خلقه نصر وتأييد وقوة 
يجعله الله في قلوب الرّسل والمؤمنين. 


#الإمام اللظلوم السين. بن عا عليونا الساام# 


ومع الصّمد 


في التوحيد: قال الباقر عليه السلام: وحدثني أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن 
على علهم السّلام أنه قال: الصّمد: الذي لاجوف له» والصّمد: الذي قدانتهى 
سودده» والصّمد: الذي لايأكل ولايشرب, والصّمد: الذي لاينام» والصّمد: الدَاتم 
الذي لم يزل ويزال. 

وفيه: قال وهب بن وهب القرشي: وحدثني الصادق جعفر بن محمد عن ابيه 
الباقر عن اة عليهم التلام: أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن على علا السلام 
يسئلونه عن الصمد؟ فكتب عليه السلام إليهم ۽ 

((بسم الله الرمن الرحم أمَا بعد: فلا تخوضوا و في القران» ولا نمحادلوا فيه 
ولا تتكلموا (ولا تكلمواخ) فيه بغير علم , فقد سمعت جدّي رسول الله صلی الله عليه 
وآلهوسلّم يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من التار وأنْ الله (وانه خ) 
سبحانه قدفسر الصضمد فقال: «الله احد الله الصّمد» ثم فشّره فقال: «لم يلد 
وم يولد ولميكن له كفؤاً أحد» «ميلد»: لميخرج منه شيء كثيف كالولد وسائر 
الأشيآء الكشيفة التي تخرج من امخلوقين» ولاشيء لطيف كالتفسء ولايتشعٌب 
(ولا ينبعث خ) منه البداوات (البدوات خ) كالشنة والتوم والخطرة وهم (والغم خ) 
والحزن والببجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء» والرّغبة والشامة والجوع 
والشبع, تعالى أن يجخرج منه شي ء» وأن يتولّد منه شي ء كثيف أو لطيف 

لم بولد»: ل ينولد من شيء ولم بخرج من شيء كما تخرج الأشيآء الكثيفة من 
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عناصرها كالشيء» والدابة من الدابة والتبات من الأرض والمآء من الينابيع, 
والثمار من الأشجار ولا کا خرج الأشياء اللطيفة من مرا كزهاء كالبصر من العين 
والتمع من الأذن» والشمّ من الأنف والذّوق من الفم والكلام من اللّسان 
والمعرفة والتمييز من القلبء وكالتار من الحجر لابل هو الله الصّمد الذي لا من 
شيء ولا في شيء ولا على شيء, مبدع الأشياء وخالقها ومنشيء الأشياء 
بقدرته» يتلاشى ماخلق للفناء مشيئته؛ ويبق ما خلق للبقاء بعلمه» فذلكم الله 
الضمد الذي لم يلد ولم يولد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» ولم يكن له كفواً 
احد)». 

أقول: ان الأحد ما لامشل له من الجنس والتوع والكمّ والشخص والعدد 
فلاثاني له وإِن الفرد ما لا جزء له» فلايتجزى ولايتبقض. 

وأمَا لفظ الصّمد فيشمل لكلا مفهومي الأحد والفرد لأ الصّمد هوالسَيّد 
الذي لاجوف له» والسَيّد المطلق ما لا سيّد فوقه وهو معنى واجب الوجود إذ هو 
فوق الممكنات كلها وهو واحد ولاجوف له فيكون فرداً لأن سلب الجوف عبارة 
عن سلب الحجم فهو إذن صمد بكلا المعنيين لم يلد ولم يولد ولميكن له كفواً أحد. 


#اللّه انه و نف , التولد والولادة حن # 


قال الله تعالى: « م يلد وم یولد ولم يكن له كفوًا أحد» التوحيد: 1-7 ). 

في نيج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام في خطبة-: «لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركاً ولم يلد فيكون موروثاً 
هالكا» . 

وقد ننى الإمام علي عليه السلام أن يكون الله جلّ وعلا مولوداً» فيكون له شريك 
في الع وهو أبوه الذي ولده كما أن الملك الذي يكون إبن ملك يشارك أباه في 
اللك» فجرى كلامه عليه السلام على عادة ملوك البشر. ثم نفى الإمام عليه السلام أن 
يكون له ولد جرياً على عادة البشر لأن أكثر الوالد هلك قبل هلاك الولد فيرثه 
الولد. 

وهذا التمط من الإحتجاج يسمّى خطابة وأراد الإمام عليه السلام من الإحتجاج 
إثبات العقيدة فتارة تثبت في نفوس العلماء بالبرهان وتارة أخرى تثبت في نفوس 
العوام بالخطابة والجدل, وأ العقيدة في أن لله سبحانه ولداً عقيدة ساذجة منشؤها 
قصور في التصوّر يعجز عن إدراك الفارق اطائل بين الطبيعة الإلهيّة الأزليّة الباقية 
والظبيعة البشريّة الخلوقة الفانية» والقصور كذلك عن إدراك حكمة الشّنة التي 
ترت رالد اناه الفناء وهو التكملة الطبيعيّة لما فهم من نقص وقصور لايكونان 
لاجا 

فإ البشر يموت والحياة باقية إلى أجل معلوم» فإلى أن ينقضي هذا الأجل 
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فحكمة الخالق تقتضي إمتداد البشر والولد وسيلة هذا الإمتداد إن البشر .هرم 
ويشيخ ويضعف والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوّة فتية تؤْدي دورها في عمارة 
الأرض إلى ما شاء الله تعالى» وتعيّن الضعفاء والشيوخ على بقيّةَ الحياة وإنَ البشر 
يكافح فيا يحيط به» ويكافح أعداؤه من الحيوان والإنسان فهو في حاجة إلى التساند 
والولد أقرب من أن يكون إلى العون في هذه الأحوال وإنَ البشر يستكثر من الال 
الذي يجلبه لنفسه بالجهد الذي يبذله والولد يعينه على هذا الجهد يجلب المال. 

وهكذا إلى سآئر ما اقتضته حكة الخالق لعمارة هذه الأرض حتى ينقضى 
الأجل as‏ شين للك سنا 
الات الإهيّة فلا الحاجة إلى الإمتداد ولا الحاجة إلى العون عدا فوط 
ولا الحاجة إلى التصير ولاالحاجة إلى امال ولا الحاجة إلى شيء ما ممّا يخطر أو 
لايخطر على البال متعلقة بذات الله جل وعلا. 

ومن هنا تنتني حكة الولد لأن الظبيعة الإيّة لايتعلق بها غرض خارج عن 
ذاتها يتحقّق بالولد» وما قضت حكمة الله عز وجل أن يتوالد البشر إلا لأن طبيعتهم 
قاصرة تحتاج إلى هذا التوع من التكملة فهي تقتضي الولد إقتضاءاً وليست المسئلة 
جزافية» ومن ثم كان الرّدَ على فرية: «وقالوا اتخذالله ولدأ» البقرة: )٠٠١‏ فقال الله 
تعالى: «سبحانه بل له ما في السّموات والأرض كل له قانتون» البقرة: )1١١‏ وفي 
الاية الأخرى: «قالوا اتخذ الله ولدأ» فقال تعالى: «سبحانه هو الغنئىٌ له ما ي 
السّموات وما ي الأرض إن عند كم من سلطان هذا أتقولون على الله ما لاتعلمون» 
يونس: 58). 

منزه لذاته العليّة عن مستوي هذا الظَنَ أو الفهم أو التصوّر: «هو الغنيّ» بكل 
معان الغنى عن كل الحاجات ما يخطر بالبال وما لايخطر مما يقتضي وجود الولد؛ 
«له ما في السسموات وما في الأرض» فكل شيء ملكه ولا حاجة به تعالى حى 
ملك شيئاً مساعدة الولد, فالولد اذن عبث تعالى الله سبحانه عن العبث. 


00111 ع ا ا ا ا ا ل ل E E‏ ا و ا ا و ل وا ا طق 


قال لله عزّوجل: «ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون 
أصطنى البنات على البنين مالكم كيف تحكون أفلا تذكرون» الضافات: 1١6١‏ 
66 ). 

وقال: «إنها الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في 
الأرض» التساء: .)١9/١‏ 

وقال: «بديع السّموات والأرض أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق 
کل شي ء» الأنعام : .)٠١١‏ 

وقال: «ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فانها يقول له 
كن فيكون -وقالوا اتخذ الرّحمن ولداً لقد جئتم شيئا إدأً -وماينبغي للرّحن أن يتخذ 
ولداً إن کل مَن في السّموات والأرض إلا آتي الرّحن عبدأ» مرم: هم و۸۸۔۳٣).‏ 

وقال: «قّل إن كان للرّحن ولد فأنا أوّل العابدين سبحان ربٌ السّموات 
والأرض رب العرش عمَّا يصفون» الرّخرف: ۸۱ ۸۲). 

وقال: «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأً وم يكن له شريك في الملك وم يكن 
له ولىّ من الذَّلَ وكبّره تكبيراً» الأسرآء: .)٠١١‏ 

وذلك أن إتخاذ الولد والشريك لأحد أمرين: 

أحدها ‏ لكون الشخص لايقوي على إدارة رحى جميع أموره ولايملك تدبيرها 
جيعاًء فيتّخذ الولد يستعين به على بعض حوائجه, والله جل وعلا خالق كلّ شيء 
ومالكه وربّه ومدبرهويقوى على ما أراد ويفعل ما يشاء. | 

انيا لكون الشخص عدود البقاء لاملك ما ملك إلا في أمد محدود فيتخذ 
الولد ليخلفه فيقوم على أموره بعده, والله تعالى يملك كل شيء سرمداً ولايعتريه 
فناء ولازوال, فلا حاجة له إلى إتخاذ الولد ألبئّة. 

وكذلك أن الحاجة إلى الشّريك إنما هي فيا إذا م يستوعب الملك الأمور كلها 
وملكه عر وجل عالم بجميع الأشياء حيط بجميع جهاتها لايش منه شاذ. «ولم يكن 


له شريك في اللك» لأن كل ما في السّموات والأرض شاهد على وحدة التصمم 
والتدبس وحدة التاموس والتربية» ووحدة التصريف والقدرة... 

مع أنه قدثبت أن إله العالم يجب أن يكون واجب الوجود لذاته» وك ما كان 
كذلك فهو فرد مطلق لايقبل التجزأ والتبّقض بوجه من الوجوه وهو أحد ليس 
كمثله شيء ولا جنس ولا فصل ولا نوع له وإن الولد عبارة عن أن ينفصل عن 
الشيء جزء من أجزائه, فيتولد عن ذلك الجزء شخص مثله في نوعه أو في جنسه 
كالإنسان المتولد من الإنسان» والبغل المتولد من ا حمار والخيل» وهذا إنما يعقل فما 
تكون ذاته قابلة للتجزي والتبتضء وإذا كان ذلك محالاً في حق الله سبحانه إمتنع 
اتات الولك له انه 

قال الله عز وجل : «وجعلوا له من عباده جزءأ» الرخرف: .)٠5‏ 

وان الجزء وإنفصاله عن شىء يستحيل إلا فا يكون الشىء تحت أحد مقولات 
العشر فتعالى الله عن ذلك كا 1 

فأزليّته تعالى ووجوب ذاته المتعال تنافي أن يكون له الولد حيث إن الولد لاب 
وأن يكون محانساً ومشابهاً لوالده في البقاء والتوام أو الفناء والزوال وني الحدوث. 

فالله تبارك وتعالى واحد في الإلهيّة والأزليّة لايشبه شي ء» ولاماثله أحد من 
خلقه» وانه فرد في المعبوديّة لا ثاني له فيها على الوجوه كلهاء ويجب عندالفرقة الحقة 
التاجية الشيعة الإماميّة الإثنى عشريّة على كل عاقل بحكم عقله تحصيل العلم 
والمعرفة بصانعه وخالقه بالادّلة العقليّة والبراهين التَمَلِيَة واليقين بانه جل وعلا هو 
المستقل بالخلق والإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والرّزق والتَدبير... بل لامؤثر 
في الوجود عندهم إلا الله جل وعلا. 

فن اعتقد أن شيئأ من الخلق والايجاد, من الإحياء والإماتة» ومن التّدبير 
والرّزق ... لغيرالله تعالى فهو كافر مشرك خارج من ربقة الإسلام, وكذا يجب 
عندهم إخلاص العبادة لله عز وجل فمن عبد شيئاً معه أو شيئاً دونه أو ليقرّ به 


زلف إلى الله جل وعلا فهو كافر عندهم أيضاً ولايجوز عندهم العبادة الا لله تعالى 
وده للا شريك: له: 

وأا طاعة الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
أجعين فما يبلغون عن طاعة الله تعالى فهي طاعة ا ع «ايا 
أتها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم وما أرسلنا من رسول 
إلا ليُطاع بإذن الله من يطع الرّسول فقد أطاع ا ` 

ولايجوز عندهم العبادة هولاء المعصومين علهم السلام فضلاً .عن غيرهم بدعوى 
أنها عبادة لله تعالى فإنها خدعة الشيطان. 

نعم: التبرّك والتوسّل بهم إلى الله عز وجل بكرامتهم ومنزلتهم عند الله تعالى 
والضلاة عند مراقدهم لله جل وعلا كله جائزء وليس من العبادة هم» بل العبادة 
لله تعالى وحده وهذا بأمر من الله تعالى: «يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة وحاهدوا في سبيله لعلكم تفلحوك») المائدة: ه"). 

فالفرق واضح بين الصَلاة لهم والصلاة لله تعالى عند قبورهم وهم أحياء عند 
رھم يرزقوك. 

قال الله تعالى : «في سوت أذن الله أن ترفع ويذكر فما إسمه» التور: "). 

وقال: «ولا محسبنٌ الذين قتلوا في ييل الله أمواتاً بل اجا عند رتهم 


برزقون) آل عمران: 159). 


#صورة التوحيد و ختامها» 


قال الله تعالى: «قل هو الله أحد الله الضمد ليلد ولميولد ولميكن له كفؤاً 
احد)»). 

وقدائنت: الاد القاطعة والبراهين الواضحة والحجج البالغة العقلية والتكوينيّة 
والتدوينيّة: أنهلمًا كان الغرض الأقصى من طلب العلوم بأسرها وأوها: «أول 
العلم معرفة الجبّار» معرفة الله جل وعلا وصفاته وأفعاله نزلت هذه السورة الحصول 
هذه المعرفة تمامها على سبيل الإجمال والتعريض والإيماء, ومن هنا جعلت معادلة 
لغلث القرآن الكرم كاقال رسول الله الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلّم: «والّذي 
نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القران». 

عبارة: «الحمدلله الذي جل عن الأبناء, وطهر عن ملامسة النساء 
لاتناله الأوهام فتقدره» ولا تتوقمه الفطن فتصوّره, لايتغيّر بحال ولايتبدل 
بالأحوال» ولايوصف بشيء من الأجزاء ولا بالجوارح والأعضاء» ولسك ختام 
البحث نختمه بذكر روايتين واردتين عن طريق العامّة. 

الأولى: ما رواه الحمويني في كتابه: ( فرائد السمطين) باسناده عن إبن عباس 
قال: قدم يودي على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقال له: نعثل» فقال له صلَى 
لله عليه وآله وسلم يا محمّد إني أسئلك عن أشياء تلجلج في صَدري منذ حين» فان 
أجبتنى عنها أسلمت على يدك ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: سل يا باعمّارة» قال : 
تا دمن رك ؟ فال على الل عله نول ويك :إن الان لابوضفب العا 
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وصف نفسه» وكيف يوصف الخالق الذي تعجز الأوصاف أن تدركه» والأوهام أن 
تناله» والخطرات أن تحتهء والأبصار الإحاطة به. 

جل عمًا يصفه الواصفون» نآني في قربه» وقريب في نائه» كيف الكيف 
فلايقال له: كيف؟ وأيّن الأين فلا يقال له: أين؟ هو منقطع الكيفيّة فيه 
والأينونيّة, فهو الواحد والصّمد كما وصف نفسه» والواصفون لايبلغون نعته» لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفؤاً أحد. 

قال: صدقت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

فأخبرني عن قولك : إنه واحد لاشبيه له؟ أليس الله تعالى واحد والإنسان 
بوحدانيّته قداشيت وحدانيّته الإنسان؟ فقال صلی الله عليه وآله وسلّم: الله تعالى 
واحد المعنى» والانسان واحد ثنائيّ المعنى: جسم وعرض» وبدن وروح» وإنها 
التشبيه في المعاني لاغير. 

قال: صدقت يا محمّد صلی الله عليه وآله وسلم. 

فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فا من نبيّ إلا وله وصي وأنّ نينا موسى بن 
عمران أوصى إلى يوشع بن نون» فقال صلی الله عليه وآله وسلّم: نعم. 

إن وصيّي والخليفة من بعدي علي بن ابيطالب عليه السلام وبعده سبطاي: 
الحسن والحسين يتلوه تسعة من صلب الحسين أثمَة أبراراً. 

قال: يا محمد فسمهم لي؟ قال: نعم. 

إذا مضى الحسين فإبنهعلىّءفإذا مضى على فابنه محمّد, فاذا مضى محمّد 
فابنه جعفر فاذا مضى ا موسىء فإذا 09 موسى فابنه علي» فإذا مضى 
علي فابنه محمد ثم إبنه على ثم إبنه الحسن ثم الححّه بن الحسن» فهذه إثنى عشر 
َع (إماماًخ) عدد نقباء بني إسرائيل. 

قال: فأين مكانهم في الجتة؟ قال: معي في درجتي. 

قال: أشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله وأشهد أنهم الأوصياء بعدك 


فالم ممم ةرم ة ةم ره ور ة ور رةه مره مجر و فو ينم ور و مث رةه وجم فور و ووم فوم ويه روم قرو ووم مر ملم ومو ممه ريه يمو يرو وم ممم فر ور روم فور وم وو في مة يهم ومنو م وهر ر نم تومن بر م را تر لان رن 


ولقد وجدك (وجدت خ) هذا في الكتب المتقتمة» وفيا عهد إلينا موسى بن عمران 
انه إذا كان آخرالزمان يخرج نبي يقال له: أحمد خاتم الأنبياء لانبيَ بعده» فيخرج 
من صلبه أثمّة أبرار عدد الاسباط قال: 

فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: ذا انا غيفارة أتعرف الأسباط؟ قال: نعم يا 
رسول الله أنهم كانوا إثنى عشر قال: إن أولهم: لاوي بن برخيا وهو الذي غاب عن 
بني إسرائيل غيبة ثم عاد فاظهره شريعته بعد دراستهاء وقاتل مع قرسطيا الملك حتى 
قتله»فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: كآئن في امَتي ما كان في بني إسرائيل حذو التعل 
بالتعل والقذة بالقذة. 

وأن الثاني عشر من ولدي يغيب حت لايرى ويأتي على أُمّتي زمن لايبق من 
الإإسلام إلا إسمه» ومن القرآن إلا رسمه» فحينئذٍ يأذن الله 75 له با خروج 
فيظهر الإسلام ويجدد. 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلّم: طوبى لن أحبّهم والويل لمبغضهمء وطوبى لمن 
تمسّك بهم فانتقض نعثل وقام بين يديه صلی الله عليه وآله وسلّم (يدي رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم خ) وأنشأ يقول: 
صلى الله ذوالعلى عليك يا خيرالبشر أنت النبيّ المصطف والمهاشميّ المفتخر 
بكم هدانا رتنا وفيك نرجوماأمر ومعشرسميهم أنئمة إلى عشر 
حباهم رب العلى ثم اصطفاهم من كدر قدفازمن والاهم وخاب عادى الزهر 
آخرهم بشني الظمآء وهوالإمام المنتظر عترك الأخيارلي والتابعون ماامر 

قن كان عنهم معرضاً فسوف تصلاه سقر 

الثّانية: مارواه جماعة من أعلام العامة : 

فنهم: مارواه الكنجي الشافعي في (كفاية الظالب ص45 ط الغرى) باسناده 
عن حذيفة بن الجان آنه لق عمر بن النطاب فقال له عمر: كيف أصبحت ياين 
التعمان؟ فمّال: كيف تريد ني أصبح؟ ات والله اک الح واي الفتنة» 


موفمو فوم ةم ووه وود توو ةم نويه م مفوو نمو ةم م فورو يوه ومرفوومي ةو رمو رمم ونير يمر يفووقء بم مررة رمم يمي اي نومام م م رارفو نمو رمه مور ووم اقيق عم مرو فرر فقا جب مه فب م فم بره بترم جيه برف ترر لامج ميم 


وأشهد ما أره وأحفظ غبرالخلوق» وأصلّي على غير وضوء, ولى في الأرض ما ليس 
لله في السمآء» فغضب عمر لقوله وانصرف من فوره وقدأعجله أمر وعزم على أذى 
حذيفة لقوله ذلك» فبينا هو في الظريق إذ مرّ بعلي بن أبيطالب عليه السلام فراى 
الغضب في وجهه. 

فقال عليه السلام: ما أغضبك يا عمر؟ فقال: لقيت حذيفة بن التعمان فسئلته 
كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أكره الحق!فقال عليه السلام: صدق يكره الموت 
وهو حق, فقال: يقول: واحبّ الفتنة! قال: صدق يحب المال والولد وقد قال الله 
تعالى: «إنها أموالكم وأولادكم فتنة» . 

فقال: يا عليّ يقول: وأشهد مما ل أره فقال: صدق يشهد لله بالوحدانيّة والموت 
والبعث والقيامة والجتة والتار والصضراط ولمير ذلك كله فقال: يا على وقدقال: 
إنني أحفظ غيرانخلوق ! قال:صدق يحفظ كتاب الله تعالى القرآن وهو غير مخلوق 
قال: ويقول: أصلي على غير وضوء إفقال :صدق» يصلّي على إبن عمّي رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم على غير وضوء والصّلاة عليه حآئزة فقال: 5 اا قدقال: 
أكبر من ذلك فقال: وما هو؟ قال: قال: إن لي في الأرض ما ليس لله في السمآء 
قال: صدق له زوجة» وتعالى الله عن الزوجة والولد فقال عمر: يبلك إبن الخطاب 
لولا علي بن أبيطالب عليه السلام. 

رواه جماعة من أعلامهم وحملة أسفارهم: 

منبم: الحمويني في (فرائد الشمطين). 

ومنهم: الزرندي ال حنني في (نظم دررالسطين ص۹١۲٠‏ ط مطبعة القضاء). 

ومنهم: إبن الصَباغ المالكي في (الفصول المهمّة ص۱۸) بعد ما ذكر الحديث 
بأدى تفاوت:فقال عمر: أعوذ بالله من معضلة لاعلىّ لها. 

ومنهم: الشبلنجي في (نور الأبصار ص٤۷‏ ط المليجية بمصر). 

تمت سورة التوحيد والحمد لله رت العالمين 
وصلى الله على محمّد وأهل بيته الظاهرين 


ا 
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کے کے ل 


ا 
الغكل) ومر تجا راذاحد 


«فضلهاو خواصها »4 


فی الكافي: بإسناده عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته 
يقول: «ما من ا ي حد الصبي يتعهد في كل ليله قراءة «قل أعوذ برب الفلق» 
و«قل أعوذ برت الناس» كل واحد ثلاث مرّات و«قل هوالله أحد) مأة مره فان 
لميقدر فخمسين إلا صرف الله عزوجل عنه كل لمم أو عرض من أعراض الصَبيان 
والعطاش وفساد المعدة وبدورالدم أيذاً؛ ماتعوهد بهذا حنّى يبلغه ET‏ فأ تعهد 
نفسه بدذلك ا وتعفد كان محفوظاً إلى يوم يقبض الله عزوحل نفسه) . 

أقول: إن سليمان الجعفري هو سليمان بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد بن علي بن 
عبد الله بن حعفر الطيارمن اصحاب الإمام الثامن على بن موسى الرضا عليه السلام 
وهو نفه. 

وقوله عليه السلام: «يتعهّد» أريد بتعهّد القراءة: تفقّدها وإحداث العهد باء 
و« لم) اللمم: نوع من المحنون» و«تعوهد»: را عة ادا م يستطع القراءة بنفسه. 

و سنن إبن داود: عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة نطلب 
التي سى عليه واه ونل لصا لا ' فأدركناه فقال:قل» فلم أقل شيشأء ثم قال: 
قل فلم أقل شيئا ثم قال : قل» قلت: ذا تول ما اكول ؟ قال: «قل هو الله أحد» 
والمعؤذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. 

رواه الترمذي والتسائي ثم قال الترمذى.: حديث حسن صحيح. 

وفي سنن اللسائ ي :عن عقبة بن عامرالجهني قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله 
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وسلّم: قل: قلت: ماأقول؟ قال: قل: «قل هو الله أحد» «قل أعوذ برب الفلق» «قل 
أعوذ برب التاس» فقرأهنَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: لميتعوّذ الاس 
مثلهنَ أو لايتعوذ التاس ممثلهن . 

وف الفقيه: بإسناده عن أي عبيدة الحذاء عن أي جعفر عليه السلام قال: من أوتر 
بالمعوّذتين وقل هو الله أحد قيل له: يا عبدالله أبشر فقد قبل الله وترك . 
القراءة ي الوتر وقلت: إن عضا رزوی «قل هو الله أحد» 6 الشلاث» ونوا روى 
المعوّذتين وني الثالشة: «قل هوالله أحد»؟ فقال: إعمل بالمعوّذتين و «قل هوالله 
أحد». 
بالوتر: الشفع والوتر. 

وفي التسائي: عن عقبة بن عامر قال: أتيت التَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلّم وهو راكب 
فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة «هود», أقرئني سورة «يوسف»» فقال 
لي: ولن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من «قل أعوذ برب الفلق».وعنه قال: بينا أنا أسير مع 
فجعل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يتعوّذ ب «أعوذ برب الفلق» و«أعوذ برب 
التاس» ويقول: يا عقبة تعوذ بها فا تعوذ متعوّذ مثلهها. قال: وسمعته يقرأ ا في 
الصلاة. 

وي طب و بالإسناد عن إسمعيل بن ابي زياد عن الصادق عليه الام قال: 
كان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم إذا كسل أو أصابته عبن أو صداع بسط يديه فقرأ 

وفي المجمع: في حديث أبيّ: ومن قرأ «قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب 
التاس» فكأنما قرأ جيع الكتب الى أنزها الله على الأنبياء. 
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وفيه: وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : أنزلت على 
آيات لمينزل مثلهن: المعؤذتين. أورده مسلم في الضحيح. وعنه عن التب ملى الله علب 
وآله وسلّم قال: يا عقبة ألا أعلمك سورتين هما أفضل القرآن أو من أفضل القرآن؟ قلت: 
بلى يا رسول الله فعلمني المعوّذتين ثم قرأ با في صلاة الغداة وقال لي: إقرأهما كلما قت 
وغمت. 

وني الدَرّالمنثور: عن أبي حابس الجهني إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قال: يا 
أبا حابس ألا أخبرك بأفضل ماتعوّذ به المتعوّذون؟ قال: بلى يا رسول الله قال : «قل 
أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ بربّ التاس» هما المتعوّذتان. 

وي طب الأئمّة: عن أبي الحسن الرّضا عليه الى م أنه راى مصروعاً فدعا له بقدح 
فيه ماء ثم قرأ عليه الحمد والمعوّذتين, ونفث في القدح ثم أمر فصب الماء على رأسه 
ووحهه فافاق وقال له: لايعود اليك ابدا. 

وني دعوات الراوندي: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إن التي صِلَى الله عليه وآله وسل 
لسعته عقرب فدعا اء وقرأ عليه الحمد والمعوذتين» ثم جرع منه 2 دعا مل ودافه 
في الماء» وجعل يدلك صلى الله عليه وآله وسلّم ذلك الموضع حتّى سكن . 

وف الجمع: وروي أن الجن من ان ضايع فريك كان انيرا ما و ا 
والحسين عليهما التلام بهاتين السورتين. 

وی طب الأئمّة: عن جعفر بن محمد عليه السلاه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله 
وسل : من أراد إنسان (إنساناً ظ) بسوء فأراد أن يحجزه الله بينه وبينه» فليقل حين يراه 
أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم وأعوذ برب الفلق من شرّماخلق ثم يقول: 
ماقال الله عزوجل لنبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم: «فإن تولوا فقل حسي الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظم» صرف الله عنه کید كل كائد ومكر كل ماكر 
وحسد کل حاسد ولايقواتَ هذه الكلمات إلا في وجهه فان الله يكفيه بحوله. 

وف رواية عبد الله بن سنان عن أي عبدا لله عليه السلام قال: إدا وزات «قل أعوذ 
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برت الفلق» فقل في نفسك : أعوذ برب الفلق, وإذا قرأت «قل أعوذ برب التاس» 
فقل في نفسك : أعوذ برب التّاس. 

وفي الدّرالمنثور: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلّى الله علبه وآله وسم : إقرؤا 
بالمعوّذات في دبر کل صلاة. 

وف غ عة امن عام رقال؟ قال ال رش اه على اناطع رار #متاعضة: اقرا 
بقل أعودٌ برب الفلق, وقل أعوذ برب الاس فإنك لن تقرأ أبلغ منهما 

وفيه: عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : ماسئل سائل 
ولا استعاذ مستعيذ مثلهما يعني ا معوذ تين. 

وفيه: وعن ام سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : من أحبٌ السّور 
إلى الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب التاس. 

وفيدزعن جابرين دات ال اعد نكي زرل ان لی اع و ويام قال 
اقرأ قلت: ما أقرأ بأبي أنت وأمّى ؟ قال: قل أعوذ برب الفلق» ثمّ قال: إقرأ قلت: بأبي 
أنت وامّي ما أقرأ؟ قال: قل أعوذ برب التاس» ولن تقرأ مثلهها. 

وفيه: أن ثابت بن قيس إشتكى » فآتاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسل وهو مريض 
فرقاه بالمعوذات ونفث عليه» وقال: اللهم رت الثاين اک الباس غ امت ين 
قيس بن شمّاس ثم أخذ تراباً من واديهم ذلك» يعني بطحان فألقاه في ماء فسقاه. 

وفيه: عن أنس بن مالك أن التبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم ركب بغلة فحادت به 
فحبسها وأمر رجلاً أن يقرأ عليها: «قل أعوذ برب الفلق من شرّماخلق» فسكتت 
ومصت . 

وفيه: عن أبي هريرة قال: أهدى التجاشي إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم بغلة 
شهباء فكان فيها صعوبة» فقال للزبير: إركها وذللها وكأن الزبير إتق» فقال له: إركها 
واقرأ القران» فقال: ما أقرأ قال: إقرأ «قل أعوذ بربٌ الفلق» فوالّذي نفسى بيده ماقت 
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وة فن عاتظة أن رسو الله صل ان عله ولذ رمت كات إذا اشک قرا ع به 
المعوّذتين وتفل أو نفث. 

أقول: وك ذلك إذا اجتمعت شرائط التاثير التى أهمّها الإمان. 

قال الله تعالى: «وننزل من القران ور للمؤمنن ولايزيد الظالمين إلا 
جا الوا 11 

وني تعليق الحكم على الوصف في جاني التأثير وخلافه» إشعاراً بعليّة الوصف في 
الحكمء مالا يخ على القارى الخبير. 


«والخرضر, * 


غرض السورة تعلم رباني للني الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بظاهر الأمر ولا مته 
المسلمة بواقعه» تعلم بالإستعاذة بالله جل وعلا من أسباب الخاوف واهواجس» ومن 
شر ما خلق ومن شر الظلام إذا انتشر وخيم» ومن السحرة ونفثاتهم» ومن الحاسدين إذا 
تلبّسوا بالحسد من ترتيب الأ ثر على ما في أنفسهم من الحسد في معرض تدعيم وحدة الله 
عزوجل ونبذة ماسواه. 

وو غر ميد ان ماويه الخو الكرفة تسل اغارف الى كانت العرت 
يخافوها حين نزو ها ممتدأ إلى ماقبل ذلك» إذ كانوا يخافون من المهاجمين عله 
كأصحاب الفيل ومن الظلام: وكانوا يعتقدون ان الجن يظهرون و يتعرّضون للتاس 
فيه» حنّى أنهم كانوا إذا نزلوا وادياً بالليل هتفوا مستعيذين ومستجيرين بسكان 
الوادي من الحنّ ليكونوا في جوارهم وحمايتهم فتطمئنَ بذلك قلوهم: «وأنه كان رجال 
من الإنس يعودون برجال من الجن» الجنّ: .)١‏ 

وکان عندهم سحرة وساحرات يستعين ہہ التاس على تحقيق رغباهم وشهواتهم. 
وكان ما يفعله هؤلاء عقد العُمّد في الخيوط والتفث فها وتلاوة التعاويذ عليهاء وكانت 
العرب يعتقدون بنفع ذلك وضرره» وكانوا يعتقدون بتأثير الحسد وعيون الحاسدين . فإذا 
كان لأحدهم ولد أويستان أو دابة ممبّبة فأصيب بعارض مفاجئ فسّروه بعين اصابته 
وو 

فا استهدفته السّورة هو تثبيت فكرة القدرة الإهيّة وشموهاء وتلقين كون الله تعالى 
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: هعل تسكن الرّوء و إدخال الطمأنينة فى الة ا 
هو القادر وحده على تسكين لروع و إدخال الطمانينة في القلب. ودفع الضرر وتحقيق 


التفع ووجوب الإلتجاءٍ إليه وحده والإستعاذة به وحده. مع إشتماها أصولاً ثلا ثة: 
الإستعادة, والمستعاد به والمستعاذ منه. 


«التؤول * 


سورة «الفلق)» فک نزلت بعد سورة «الفيل» وقبل سورة «التاس)» وهي السورة 
العشرون نزولاً, والثالثة عشر والمأة مصفحاً تحقيقاً. وتشتمل على حمس آيات» سبقت 
علها/ ٠١‏ آية نزولاً» و/ 5775 آية مصحفاً على التحقيق» ومشتملة على 7 كلمة 
و٤۷‏ حرفا ما في بعض التفاسر. 

وهذه السورة اسمات: أحدهما سورة «الفلق» وهوالمشهور. ثانهما «المفقشفشة)» 
أي تبرّء من التفاق. 

وما ورد في نزو ها على إختلافه لايناني مكيتهاء فإن التراتيب المرويّة واسلوبها 
ووصفها في المصحف بعد سورة «الفيل» تسلكها في عداد السور ا لمكية وتبكيرها في 
التزول» و إن التزول لاينافي التتطبيق على المصاديق والموارد. . . 

في تفسير القمى: بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان 
سبب نزول المعوذتين أنه وعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فنزل عليه جبرئيل 
بهاتين السورتين فعوذه بهما. 

قوله عليه السلام: «وعك » الوعك : الحمى . 

وفي طب الأئمة: بالإسناد عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال 
أميرا مؤمنين عليه السلام : إن جبرثيل عليه السلام أق التبي صلی الله عليه واله وسلم وقال له: 
يا محمّد! قال: لبيك يا جبرئيل: قال: إن فلاناً الهوديّ سحرك وجعل السّحر في بثر 
بني فلان» فابعث إليه يعني إلى البثر أوثق الاس عندك وأعظمهم في عينك وهو عديل 


ولف 


وموم مم ووم ووم م ووه ديعاي ااي يليلو ا ورد 


نفسك» حتى يأتيك بالسّحر قال: فبعث النَبِيَ صلَى الله عليه وآله وسلّم على بن أبيطالب 
عليه السلام وقال: إنطلق إلى بثر أزوان فإ فيها سحراً سحرني به لبيد بن أعصم اليهوديّ 
فأتني به قال عليّ عليه السلام: فانطلقت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
فهبطت فاذاً ماء البر قد شار كانه ماء الحناء (ماء الحياض خ) من السحر. 

فطلبته مستعجلاً حتّى إنتهيت إلى أسفل القليب فلم أظفربه» قال الّذين معى : 
مافيه شىء فاصعدء فقلت: لاوالله ماكذبت وما كذيتء» وما نفسى به مثل أنفسكم 
(ومايقيني به مثل يقينكم به ظ) يعني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ثم طلبت طلباً 
بلطف فاستخرجت ححقاً فأتيت التبىّ صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: إفتحه ففتحته فإذاً 
في الحق قطعة كرب التخل في جوفه وتر عليها إحدى وعشرين عقدة» وكان جبرئيل 
عليه السلام أنزل يومئذ المعوّذتين على النَبِيَ صلَى الله عليه وآله وسلّم فقال النَبِىَ صلَى الله عليه 
وآله وسلّم: يا على إقرأهما على الوتر فجعل أميرامؤمنين عليه السلام كلما قرأ اية إنمحلت 
عقدة حتّى فرغ منها وكشف الله عزوجل عن نبيّه ماسحر به وعافاه. 

قوله عليه السلام: «في بر بني فلان» وفي بعض الرّوايات في «بر لبني زريق 
بالمدينة» وهى بثْر بالمدينة في بستان بنى زريق» و«أزوان» وني بعض الرّوايات: 
«زورات» وي بعضها: «ذروان» و« قال الذين معي » وي بعض الروايات: «فقال 
الذي مع )2 قيل: هو طلحه وي رواية: هو الزبير وعمار بن ياس و«احدى وعشرين» 
«احدى وعشروب ظ) وي رواية «احدى عشر» وهو الظاهر, و«حقاً» - بم الحاء 
وعاء صعير من حش وفديصنع من العاج» و« كرب التخل» -بالتحريك : أصول 
السّعف الغلاظ العراض. 

وني رواية: إن جبرئيل وميكائيل علا السلام أتيا إلى التب صلى الله عليه وآله وسل 
فجلس أحدهما عن مينه والآخرعن شماله» فقال جبرئيل عليه السلام لميكائيلعايه 
السلام : ماوجع الرَجل؟ فقال ميكائيل: هو مطبوب فقال جبرثيل عليه السلام ومن طبه ؟ 
قال: لبيد ين أعصم البودي... الحديث. 


فلمو وو ا لا ووو دوو 
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وفي تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن عيسى بن محمّد عن جته عن أميرالمؤمنين علي 
بن ابيطالب عليه السلام قال: سحر لبيد ١‏ بن أعصم الہودي وأ عبدا لله الهودية رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم في عفد من قز أحر وأخضر وأصفر فعقدوه له في إحدى عشر 

عقدة ثم جعلوه ه في جف من طلع, » قال : يعني قشور اللو ثم أدخلوه في بر بواد المدينة في 

مراي الوت راعوفة يعني حجر الماتح, فأقام التبي صلى الله عليه وآله وسم ثلا ثاً 
لايأكل ولايشرب ولايسمع ولايبصرولايأتي التساء, فنزل عليه جبرئيل عليه السلام 
ونزل معه المعوذ تين ال له ا عمد ما شاك ؟ فالا أدري ااال الذي ترق 
قال: فان 1 عبد الله ولبيدبن أعصم سحراك فأخبره بالسحر وحيث هو. 

ثم قرأ جبرئيل عليه السلام: ١‏ بسم الله الرحن جن الرحم «قل أعوذ برب الفلق» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فانحلت عقدة ثم ميزل يقرأ آبة ويقرأً زول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم وينحلّ عقدة حتى قرأ عليه إحدى عشر آية» وانحلّت إحدى عشر 
عقدة وجلس التبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ودخل أميرا مؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه 
السلام فأخبره ما أخبره جبرئيل عليه السلام به وقال: إنطلق فأتني بالسحر فخرج 
أميرالؤمنين عليه السلام فجاءه به فأمر به النّبِيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فنقض ثم تفل 
عليه» وأرسل إلى لبيد بن أعصم وأ عبد الله المهودية فقال: مادعاكم إلى ماصنعتم ؟ ثم 
دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على لبيد وقال: لااخرجك الله من الدنيا سالا 
قال: وكان موسراً كثير امال فرّبه غلام يسعى في أذنه قرط قيمته دينار فجاذ به فخرم 
به أذن الصَبىَ فأخذ وقطعت يده فات من وقته. 

قوله:عليه السلام: «حجرالماتح»): حجر ينصب في أسفل البثر ليقوم عليه الماتح 
ويغرف الماء بيده أو بقدح وملا التلآء, والماتح: الذي يقوم في أعلى البثر. 

وفي الدرالمنثور: عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسل 
يتعوذ من عين الجن ومن عين الإنس» فلمًا نزلت سورة المعوّذتين أخذبهها وترك ماسوى 
ذلك . 


anceno‏ و فو و فم مو نموم مر وو ووو مدوم وم مودو ووو ور مور م م ووم ووو امل يموي يوي اال ويه 


وفيه: عن إبن مسعود أن نبي الله صلی الله عليه وآله وسلّم كان یکره عشر خصال: 
الصفرة يعني الخلوق» وتغيير السيب» وجر الإزان والتختم بالڏهب» وعقد القاتم, والرّق 
إلا با معوذات» والضرب بالكعابء والتبرّج بالزينة لغير بعلهاء وعزل الماء لغير حله» 
وفساد الصبي عير مخرمه . 

وف رواية: إن جبرئيل عليه السلام أقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وقال: إِنَ 
عفريتاً من الجنَّ يكيدك فقال: اذا أويت إلى فراشك «قل أعوذ برب الفلق...» 
و«قل أعوذ برب الناس...». 

وني رواية: إن الله تعالى أنزهها -السورتين المعوّذتين- على رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم 
لتكونا رقية من العين. وعن سعيد بن المسيّب: إن قريشاً قالوا: تعالوا نتجوع فنعين 
حمّداً ففعلوا ثم أتوه وقالوا: ما أشد عضك (عضدك خ) وأقوى ظهرك وأنضروجهك , 
فأنزل الله تعالى هاتين السورتين. 

وني أسباب التزول للواحدي النيسابوري: قال المفسّرون: كان غلام من اليهود يخدم 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فاتت إليه اللهود ولميزالوا به حتّى أخذ مشاطة التّبى 
ا و و جا نين ا ا ابره جروا فياه ركاف الذي 
تولى ذلك لبيدبن أعصم الهوديّء ثم دسّها في بر لبي زريق يقال ها ذروان» فرض 
رسول الله صلی الله عليه وآله وملّم وانتثر شعر رأسه» ويرى أنه يأني نساءه ولايأتين» 
وجعل يدور ولايدري ماعراه» فبينا هونآثم ذات يوم أتاه ملكان فقعد أحدهما عند 
رأسه» والآخر عند رحليه» فقال الذي عند رأسه: ما بال الرّجل؟ قال: طبء قال: 
وماطب؟ قال: سحر قال: ومن سحره؟ قال: لبيدبن أعصم اليهوديّء قال: وم طبّه؟ 
قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جت طلعة تحت راعوفة في بتر ذروان 
والجت: قشر الظلع» والرّاعوفة: حجر في أسفل البثريقوم عليه المائح, فانتبه رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم فقال: ياعائشة ماشعرت أن الله أخبرني بدائي, ثم بعث علي 
والزبير وعمّار بن ياسر فنزحوا مآء تلك البثر كأنه نقاعة الحناء, ثم رفعوا الضخرة وأخر 


جوا الجتء فإذا هومشاطة رأسه وأسنان مشطه., وإذا وتر معقد فيه أحد عشر عقدة 
مغروزة بالإبرء فأنزل الله تعالى سورتي المعوذتين» فجعل كلما قرأ آية إنحلت عقدة. 
ووعتة زرل الل ملل اه اعلية:واله ومسل هة خي ال النقدة الا ر فاد انما 
نشط من عقال وجعل جبرئيل عليه السلام يقول : 

بسم الله أرقيك من كلّ شيء يؤذيك ومن حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا: يا 
رسَتول اله أو ناخد ليث فنتظله ؟ فال أقنا آنا فد شما ىاش وا کو أن انرغل 
اناس شرا 

وفي أسباب التزول للسيوطي عن إبن عباس قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وآ 
و فرظا ددا فأناه ملکان» فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي 
غد رل للد عند راسه: هاري ؟ فال طب قال اط © فال حر قال" يومد 
سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم المودي قال: أين هو؟ قال: في بر آل فلان تحت صخرة 
في كرية» فأتوا الركية فأنزحوا مآؤها وأرفعوا الضخرة ثم أخذوا الكرية وأحرقوهاء فلمًا 
أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بعث عماربن ياسر في نف فأتوا الركية فإذا 
ماؤها مثل ماء الحناء فنزحوا الماء ثم رفعوا الضخرة» وأخرجوا الكرية وأحرقوهاء فاذاً 
فا وترفيه إحدى عشر عقدة» وأنزلت عليه هاتان السورتان» فجعل كلا قرأ آية إنحلت 
عقدة «قل أعوذ برب الفلق» «قل أعوذ برب التاس» لأصله شاهد في الضحيح بدون 
نزول السّورتين وله شاهد بنزوهها. 

أقول: واستشكل بعض المستشكلين على ذلك بإستحالة تأثير الشسحر في التبِنَ الأ 
قدس صلی الله عليه وآله وسلّم وكونه مصوناً من تأثيره لكونه صلى الله عليه وآله وسل في حماية 
الله تعالى وكنفه لقوله عزوجلٌ: «والله يعصمك من التاس) المائدة: .)٩۷‏ 

وقوله : «واصير لحكم ربك فإنك بأعيننا» الظور: 4). 

وقوله: «أو لم يتفكروا مابصاحبهم من جنّة إن هو إلا نذير مبين» الأعراف: 184). 

وقوله: «فذكر فا أنت بنعمت ربّك بكاهن ولايجنون» الظور: .)٠١‏ 
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وقوله: «ماضلَ صاحبكم وماغوى وماينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى» 
الك 

وإنه صلى الله عليه وآله وسلّ لوكان مسحوراً في وقت للزم صدق قول المشركين في 
ا اماس هيل ان ع وبل إلى اج ا فال تماق سكا ف 
«وقال الظالمون إن تتبعون إلا رتخا مبيخوراً)) الفرقان: ۸). 

والجواب: إنه ليس في الرّوايات مايدل بتأثير السحر في رسول الله صلى الله عليه وآ 
وکا أرادوا هن انهاه العف وان افا عا له ای کا را او 
الأول من تفسير القمَي ولادليل على مصونيّته صلى الله عليه وآله وسل من ذلك المقدان 
وما إختلاف الرّوايات فيرتفع بإختلاف الأسباب... 

وف امجمع: قال _بعد ماذكرمارواه الواحدي على طريق الإختصار.: وهذا لايجوز 
لأنّ من وصف بأنه مسحور فكأته قد خبل عقله» وقد أبى الله سبحانه ذلك في قوله: 
«وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا» 
ولكن بمكن أن يكون البيوديّ أو بناته على ماروي إجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه 
واظلع الله نبيّه صلی الله عليه وآله وسل على مافعلوه من التّمويه حتّى استخرج» وكان 
ذلك دلالة على صدقه» وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم؟ ولوقدروا على ذلك 
لقتلوه وقتلوا كثيراً من المؤمنين مع شدّة عداوتهم له. 

وي طب الأئمّة: بإسناده عن زرارة قال: قال اوحض الاو ع السلام : إن السحرة 
م يسلطوا على شي ء إلا على العين. 

وفيه: عن أبي عبدالله الصَادق عليه السلام أنه سئل عن المعوّذ تي نأهما من القرآن؟ 
فقال الصّادق عليه السلام: نعم هما من القران» فقال الرّجل: إنهما ليستامن القران في 
قراءة إبن مسعود ولافي مصحفه؟ فقال أبوعبد الله عليه السلام: أخطأ إبن مسعود أو قال : 
كذب إبن مسعود هما من القرآن» قال الرّجل: فأقرأ با يا ابن رسول الله في المكتوبة؟ 
قال: نعم» وهل تدري مامعنى المعوّذتين وني أي شي ء نزلتا؟ إن رسول الله صلی الله عليه 
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واله وسلم سحره لبيد بن أعصم الېودې فقال اوران عبد الله عليه السلام: 

وما کاد او عسى أن يبلغ من سحره؟ قال ابو عبد الله الصادق عليه التلاء : بى 
كان التَبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يرى أنه يجامع وليس يجامع وكان يريد الباب 
ولايبصره فاتاه جبرثيل عليه السلام فاخبره بذلك فدعا عليًا عليه السلام و بعثه ليستخرج 
ذلك من بر ازوان... الحديث. 

وني تفسير القمّي: بإسناده عن إبن عميرة عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه 
السلام : ان اس مسعود کان محوالمعوذتين من المصحف؟ فقال عليه السلام: کان أن 
يقول: إنما فعل ذلك إبن مسعود برأيه» وهما من القرآن. 

وي الذزالمنثور: أخرج أحمد والبزاز والظبراني وإبن مردويه من طرق صحيحة عن 
إبن عباس وإبن مسعود: أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: لاتخلطوا القران 
ا لبن مه إنها لسع سن كاب اه إا أمر التبئ على اعد وال وبل :أن 
يتعوذههما وكان إبن مسعود لايقرأبها. قال البزاز: ليتابع این مسعود أحد من الصحابةء 
وقد صح عن التبىَ صلَى الله عليه وآله وسلّم أنه قرأيهما في الصّلاة وأثبتت في الملصحف. 

وممّن روي أنهها من القرآن الكرم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : أب بن 
كعب وعكرمة ويزيد بن عبدالله الشخير وإبن مسعود نفسه» وعقبة بن ار عدن 
الجهني وأبوسعيد الخدري وأ سلمة ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وثابت بن قيس 
وقتادة وأنس بن مالك وأبوهريرة وإبن عمر أخرجه عنهم أصحاب السنن والمسانيد 
بطرق متواترة. . . 

وإبن مسعود هذا الذي أخرج عنه قولة الزيادة خرج عنه هنا كما عن غيره من 
الأصحاب: أنهما من القرآن ومن أفضل القرآن كما أجع على ذلك أئمَتنا أهل بيت 
الوحي المعصوموك صلوات الله عليهم أجمعين. 

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وزعم إبن مسعود أنهما السورتين 
المعؤذتين- دعاء تعوّذ به وليستامن القرآن» خالف به الإجاع من الصضحابة وأهل البيت. 


قال إبن قتيبة: لمويكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوّذتين لأنه كان يسمع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل يعوّذ الحسن والحسين رضي الله عنبماء فقدر أنهها منزلة: 
أعيذكما بكلمات الله الام من كل شيطان وهامّة ١‏ كل عن لامّة. قال أبوبكر 
الأنباري: وهذا مردود على إبن قتيبة لأ المعوّذتين من كلام رب العالمين المعجز لجميء 
ا خلوقين, وأعيذ كما بكلمات الله التامة من قول البشر بيّنء وكلام الخالق الذي ا 
محمد صلی الله عليه وآله وسل خاتم الت يات ع هن ارين رانين 
بكلام الآدميّن على مثل اا بن مسعود الفصيح السات العام باللغة العارف 
يناسن الكلام وأفانين القول. 

وفيه: وقال بعض التاس: لم يكتب عبد الله المعوذتين لأنه أمن علا من التّسيان 
ا وو ا اا م في حفظه 
وإتقانه لهاء فرد هذا القول على قآثله» واحتجٌ عليه بأنه قد كتب: «إذا جاء نصر الله 
والفتح» و«إنا أعطيناك الكوثر» و«قل هو الله أحد» وهن يجرين محرى المعوذتين في 
أنهنّ غير طوال» والحفظ إل أسرع ونسياننَ مأمون» وكلَهنَ يخالف فاتحة الكتاب إذ 
ال إل قرا وجل 5[ ركه أن تكرت المقتمة فيا فل اترا من 
بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من الملصحف عل معنى الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من 
نسيانها صحيح. وليس من السور مايجري في هذا المعنى مجراهاء ولايسلك به طريقها. 

وف الإيضاح: للفضل بن شاذان رضوان الله تعالى عليه قال خطابا للعامة: ««ثه 
رويتم عن إبن مسعود أن المعّذتين ليستامن القرآن وأنه لميثبتهها في مصحفه وأنتم ترو ون 
أنه من جحد آية من كتاب الله عزوجل فهو كافر بالله وتقرون أنهها من القران, فرة 
تقرود على إبن مسعود أنه ححد سوريين فحن كتاب الله وأنه من جحد حرفا منه فقد 
كفر, فكيف قبلتم أحاديث إبن مسعود في الحلال والحرام والصّلاة والضيام والفرائض 
والأحكاء؟! 

فإن تكن المعوّذتان من القرآن لقد هلك الذين أثبتوهما في المصاحف, ولن كانتا 
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من القرآن لقد هلك الذين جحدوهماء وميثبتوهما في المصاحف [إن كان مارويتم عن 
إبن مسعود حقَاً أنه قال: ليس هما من القرآن] فليس لكم مخرج من أحد الوجهين: 
فإمًا أن يكون كذب فهلك وهلك من أخذ عنه الحلال والحرام؛ [وإمّا يكون صدق 
وتلل و ا ودا فى ااب وی ا لاحي را بتري م مهن 
وقيعتكم فيم إذا وقعع ؟! (فأيَ وقيعة أشد من وقيعتكم وأنتم تنسبون الشيعة إلى 
الوقيعة فم جرأة منكم وقلّة حياء وقلة معرفة منكم ما تروون خ)؟! 

وأخرى فإنكم تروون عنكم (عنهم خ) الكفر الصَراح مثل ماقدرويتم من 
جحودهم القران, فلو أنكم إذا وقعتم فہم تنسبونهم إلى ماهو دون الفكر كان الأمر أيسر 
وأسهل وأهون. ولكتّكم تعمدون إلى أغلظ الأشياء وأعظمها عند الله فتنسبونهم 
ال 

وقال بعض المعاصرين: في قوله تعالى: «ومن شرّ التَفائات في العقد»: ومن عقد 
عقائدية كالقول بتحريف القران بزيادة أو نقيصة ومن ذلك هنا القول: إن المعوذتين 
ليستامن القرآن! رغم وجودهما في القرآن المتواتر القاطع, والسنّة القاطعة: انها من 
القران ومن أفضل . 

ومن سائر الإسرائيليّات والكنسيات والوثنيّات والختلقات الزور التّى دخلت 
SES‏ زيزل اسل ناماه لوباك a‏ 
لبيد ابن الاعصم الهودي في بر ذروان ف« كان يري انه يجامع وليس يجامع, وكان 
يريد الباب ولايبصره حنّى بلمسه بيده». 

فنحن نضرب بهذه وتلك عرض الحائط. مھا كثرت رواتها وقلت رعاتها» ورغم 
انها رويت من طريق الفريقين عن التبي صلَى الله عليه وآله وسلّم والأ ثْمَة من أهل بيته 
عليهم السّلام فإننا نعتبرها من عُقّد عقائديّة نفث فها نفاثات الرّواة. 

كيف لا؟ «وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً» الفرقان: ۸ وه) «قال له فرعون إني ! لأظتك يا موسى 
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مسحوراً» الإسرآء: )١ ١١‏ فقوله السحر على التّبي صلى الله عليه وآله وسلم قولة فرعونية ظالمة 
فاتكة يعني توهين الرّسالة الحمّدية وتهوينهاء ولكى تتطرّق فرية السخر إليها كلهاء 
وساحة 5 الرسالة السامية وسواها براء منها. 

فان السّحر أا كان هومن سلطان الشيطان؛ وإن كان الله لايصته أحياناً: «وما 
هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله» ولكته ليس من الرّحمن, فهل إن للشيطان 
سلطاناً على حس التبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وعقله وإرادته. ولحد يخطأ الباب, 
ولايبصره ويرى أنه يجامع ولايجامع؟ فكيف إذاً ينير إذا ينير الدرب لن يدقه إلى الله ! 
كيف يُسحر هكذا وهو أوّل العابدين: «إِنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
الاك من الغاوين» الحجر: ؟1). 

على أنه صِلَى الله عليه وآله وسل معجزة رب العالمين» بقرانه المبين وبيانه المتين» فلو 
حاولوا أن يسحروه ميك لِيُسحر أو يتأثر, أغلباً للسحر وهوسلطان الشيطان »عل المعجزة 
وهي سلطان الرحن! والتبي صلى الله عليه وآله وسلّم بكيانه معجزة كما هو بقرانه 
معجزة! . ثم الرسول صلى الله عليه واله وسلم هو بحجملته: في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» 
إنه عوذة من الشيطانء وداعية حق إلى الرّمنء فكيف لايعيذه ربَ الفلق من شر 
التقاثات في العقد؟ أجل وقد أعاذه ما أنزل في كتابه أنه لايسحرو لن يسح وأنَ تهمة 
السّحر الوقحة عليه قولة الفراعنة الظالمين التَفَائين في العقد. 

وإذا كان الامام من آل الرّسول صلَى الله عليه وآله وسلّم كما يقول الإمام الصادق 
عليه السلام: «ميزل مرعياً بعين الله يحفظه ويكلئوه بستره مطروداً عنه حبائل إبليس 
وجنوده مدفوعاً عنه وقوب الفواسق ونفوث کل فاسق» فالرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم 
وهو إمام الأ ثمَة بذلك أحرى! 

وقال بعض الآخرين: ولايخق أن تأثر السَحر في نفسه عليه السلام ‏ ماس بالعقل اخذ 
بالرّوح فهو ممًا يصدّق قول المشركين فيه: «إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً» والذي يجب 
علينا إعتقاده أن القرآن المتواتر جاء بنفى السّحر عنه عليه الصّلاة والسّلام» حيث نسب 
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القول بإثبات حصوله له إلى المشركين وو بخهم على ذلك . 

والحديث على فرض صخته من الأحاديث الآحاد التي لايؤاخذ بها في العقائد. 
وعصمة الأنبياء علهم السلام عقيدة لايؤخذ فما إلا باليقين» ونفي السّحر عنه صلى الله عليه 
وآله وسل لايستلزم نفي السحر مطلقاًء فربّا جاز أن يصيب السّحر غيره با لجنون» ولكن 
من الحال أن يصيبه صلی الله عليه وآله وسل لان الله عزوجل عصمه منه» مع ان السورة 
مكية على قول الأكثر. ومايزعمونه من السحرإنما وقع بالمدينة» فهذا مما يضعف 
الإإحتجاج بالحديث» ويضعف التسلم بصخته» وعلى الجملة فعلينا ان ناخذ بنص 
الكتاب» ونفوّض الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا. 


«والقر آڃِة € 


قرء بعض القرّاء غير السّبعة المشهورة: «من شر ماخلق» بتنوين «شرّ» من غير 
إضافته إلى «ما» ولكنّ القراءة المشهورة هي الإضافة. فعل الأول فحلّ «ما» مكسور 
على البدل وقيل: راد 


«الوقف والوصا 4 


«الفلق لا» لكان المستعاذ منه التالي» و«ماخلق لإ» لكان العطف الناء 


وقب لا)) كالمتقدم» و« في العقّد لا» كالسابق. 


1V۵ 


اسح 


5 ودراد 


«اللغة 4 
9 العوذ والاستعاذة_/1ه ٠١‏ 


عاذ به من كذا يعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاً ومعاذة -من باب نصر نحو: قال-: لجأ إليه 
ولاذواعتصم به وتحرّز وتحضن, والأمرعذ فهوعائذ. اللهمَ عائذاً بك من كل سوءٍ أي 
أعوذ بك عائذاً. تقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم» أي ألتجىء إلى الله وألوذ 
واعتصم به تعالى من الشيطان الرجم . 

قال الله حل وعلا آمراً لنبيه صلى الله عليه واله وسلم: «قل أعوذ بربٌ الفلق» 
الفلق: .)١‏ 

العوذ: الإلتجاء والإستجارة. عوذ بالله منك : أعوذ بالله منك والعياذ -مصدر.: 
الملجأ. وطير لاذت بجبل أو غيره: هي في عياذها: بحدثان نتاجهاء وعاذ بالشى ء: 
لزمه» ومنه: «عاذت بالإسترجاع» أي إستغاذت وها انا مه و انا الله ا 
ويقال: هو عياذي: ملجالي» وعاذت بولدها: أقامت معه» وعاذت الظبية عياذا: 
كانت حديثة التتاج فهي عائذة. 

العائذ -إسم فاعل-: الحديثة التتاج من الظباء والإبل والخيل وكلّ أنثى قريبة العهد 
بالولادة تقول: هي عائذ بيّنة العؤوذو ذلك إذا ولدت عشرة أيام أو خمسة عشريوماء 
و وضعت فهي عائذ إلى سبعة أيام منزلة التفساء من التساء, جمعه: عوذ 
ثم هي مطفل بعد يقال: هي في عياذها أي بحدثان نتاجها وني حديث الحديبيّة : 
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ومعهم العوذ المطافيل» يريد النّساء والصّبيان, وفي حديث الإمام أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب عليه السلام ٤‏ الذاكتن: «فأقبلتم إلي إقبال العود المطافيل عل أولادها» 
والمطفل: ذات طفل والجمع: مطافيل. 

الحتتى منها: ناقة عائذ أو مُعْوذْ -إسم مفعول من باب الإفعال-: حديثة التّتاج تعوذ 
بولدها ا ولدهاء يتلازمان ويقيمان معاً حى يقوى ولدها. ومن اللصوق 
والملازمة جاء المعنوي: فلان عوذ لبني فلان أي ملجأ لهم. العائذة: مؤنث العائذ جمعها : 
عائذات وعوآئذ» والعوائذ أيضاً: أربعة كواكب بتربيع محتلف في وسطها كوكب 
سالرت وعائذ الله: حي من المن وعويذة: إسم إمرأة, والعواذ_بالفتح -: 
الكزاهة ت قال :ها ركت قلاناً الا غواذا منه أى كراهة والفوة شركة + اللا يقال: 
فلات غود لك أى ملا وغو التناس + رذاف وسفلتتوع :وانهواة الك هة واا ا 
المتحات من الورق ورذال التاس» وأفلت منه عوذاً أي خوفه ولم يضربه» وقيل: ضربه 
وهو یرید فتله فلم يقتله. 

ااذ افدر و لكات والرهان: 

قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلاء: «قال معاذ الله» يوسف(ء): ۷۹) أي 
أعوذ بالله معاذاً أن نأخذ غير الجاني بجنايته» و«معاداً» مفعول مطلق, عامله محذوف 
كسبحان» أي أعوذ بالله معاذاً» تجعله بدلاً من اللفظ بالفعل لأنه مصدر. وعياذ الله 
مثل معاذ الله. 

وف رواية التَبيّ الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم: «أنه تزوّج إمرأة من العرب فلما 
اوخل عل الت اعرد نا مك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عذت معاذ 
فالحتي بأهلك» والمعاذ في هذا الحديث: الذي يعاذ به» وا معاذ: المصدر والمكان 
والزمان أي قد لجأت إلى ملجأ ولذت ملاذ والله عزوجل معاذ من عاذبه وملجأ من لجأ 
إليه» والملاذ مثل المعاذ وهو عياذي أي ملجالي. 

وني الحديث: «نعوذ بك من الفقر» أي إلى التاس» ومن الكسل لعدم إنبعاث 


ؤم ا ا ال ل ا ا ا ا ا 0 
ا ا ا ا ا 00 


التفس للخير, ومن العجز لأنه عدم القدرة» ومن الحرم لأنه أرذل العمر, وفيه مافيه من 
إختلال العقل والحواس» وتشويه بعض المنظر والعجزعن كثير من الظاعات» ومن 
الجبن لأنه بمنع من الإغلاظ على العصاة؛ ومن الكبر-بسكون الباء- يعني التعظيم على 
الغبر» و-بفتحها ‏ معنى اهرم. 

العوذة -بالضم-: الرقية يرق بها الإنسان من فزع أو جنون أو شرّ أو دآء أو حسد 
حاسد لأنه يعاذ بهاء وهي التي تكتب وتعلق على الإنسان من العين والفزع والجنون 
ونحوهاء وأصلها الرقية ما فيه اعوذ ثم عمّت, باجمعها: عوذ -بضم العين وفتح الواو. 

فلفظة العوذ ومايتصرّف منها من الصَيغ تدلّ على التّحرّز والتحصن والنجاة» 
وحقيقة معناها: اروب من شي ء يخافه إلى من يعصمك منه» ولهذا يسمّى المستعاذ 
به: معاذاً کا يسمّى : تلجافا ت تقول العرب للبيت الذي في أصل الشجرة الى 
قداستتر بها: عوّذ -بضمٌ العين وفتح الواو وتشديدها فكأنه لما عاذ بالشحرة وا 
بأصلها وظلّها سموه عوذاً. 

فكذلك العائذ قد إستتر من عدوؤه من إستعاذ به منه» وإستحِن به منه» وتقول 
العرب للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه: عوّذ لأنه استمسك به ولصقه» فكذلك 
العائذ قد إستمسك بالمستعاذ به ولزمه و إستتر معاذه ولزوم قلبه به كما لزم الولد أباه إذا 


أشهر عليه عدوّه سيفاً وقصده به فهرب منه فعرض له أبوه في طريق هربه» فإنه يُلق 
نفسه عليه ويستمسك به أعظم وأشد إستمساك » فكذلك العائذ .برب من عدوه الذي 
يبغي هلاكه إلى ربّه ومالكه» وفرٌّ إليه وألق نفسه بين يديه» وإعتصم به والتجأ إليه. 

والجمع: العوذ والمعاذات والتعاويذ. 

والعُوّذ -بضمَ العين وفتح الواو وتشديدها-: التبت في أصول الشوك أو في أصل 
هدق أو شخ او خر اوتا لكان الزن ل بال الال اغد من شحراو 
غيره» يقال: إرعوا بهمّكم عوّذ هذا الشجر ومعوّذه أيّ ماعاذ به من الرّعي واستتر تحته. 
والعوّذ -أيضاً-: ماعاذ بالعظم من اللّحم ولزمه يقال: أطيب اللحم عوذهء والعوذ: 


طيرلاذت بحبل أو غيره مامنعها. 

أغاذوة الاه وة ووغا له الفط وقال له أعيدك: بالله ورقاة. 

قال الله تعالى حكايةٌ عن إمرأة عمران أمّ مرم عليها السلام: «وإني أعيذها بك 
ودريتها من الشيطان الرجيم » العسراك:-5). 

وعوّذ به تعويذاً: دعا له بالحفظ» يقال: عوّذت فلانا بالله وبأسماءه الحسنى 
وبالمعوذتين إذا قلت: أعيذك بالله وأسمائه من كل ذي شر وسوء وداء وحاسد أو 
قلت: أعيذ بك يا الله نفسي وأولادي ومايتعلق بي من هزات الشياطين ومن كل شر 
وسوء وأذىٌ. 

وقد ورد أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وملّم كان يعوّذ نفسه بالمعؤذتين» ويعوّذ بها 
ميكل ال و لن ليا اكلام وفي الرّواية: ثم ل كأنه 
أراد بها المعوّذتين و«قل هو الله أحد» لأنها يعوّذ بها أيضاً. والمعوّذ -بفتح الواو-: التي 
تكون في موضع القلادة يستحبّونهاء وقيل: موضع القلادة وناقة لا تبرح في مكان واحد 
ومرعى الإبل حول البيوت» ومنه الحديث: «سئلته عن التعويذ يعلق على الحائض». 

والمعوّذ -إسم فاعل ومفعول.: التبت في أصول الشوك وقيل: في المكان الحزن 
لا تناله المال. والمعوذتين: سورة الفلق وسورة التاس. 

وتعوّذ بالله تعوّذاً: علق عليه العوذة. وفي الحديث: «إنما قالها تعوّذأ» أي إنا أقرَ 
بالشهادة لاجئاً إليها ومعتصمأ بها ليدفع عنه القتل» وليس مخلص في إسلامه. 

إستعاذ به إستعاذة: طلب العوذ وإعتصم به وجا إليه منه. 

قال الله عزوجل: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرَجم» 
التحل: 58). 

وفي الخير: «من إستعاذكم بالله فأعيذوه» أي من إستعاذ بكم وطلب منكم 
رفع شرکم أوشرٌ غي ركم عنه فآلا : «بالله عليك أن تدفع عنّي شرك أوشرّغيرك ( 
فاو وفي دعاء فنوت صلاة الوثر: «هذا مقام العائذ بك من التّار» 
أي المستعيذ المستعصم بك الملتجئٌ إليك المستجيريك. 
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وتعاوذ القوم في الحرب : إذا توا كلوا وعاذ بعضهم ببعض. 

والمسمّى بمعاذ أحد وعش رون صابياً, ومعاذبن جبل الأنصاري 
التحنررق ا جد ال عن الذى مودو الق ةم الاتصارو 2 
اال يي الكت ا اا و ا قاف الى 
الندمن اليمين» والمسمى بعائذ عشرةمن الضحابة» والعيذان: السيى ألخلق. 


۱۱۷١ ۔ الفلق ۔‎ ٩ 


فلق الشي ء يفلقه فلقاً .من باب ضرب-: شقّه» وفلق صوف الجلد: نزعه إذا أصلَ 
أي انتن» وفلق الله الضبح: شقّه بكشف الظلام عنه. وأصل الفلق: الفرق الواسع من 
قوهم : فلق رأسه بالسيف»الفلق: شق الشي ء وفصله إلى شقَينء والفلوق: الشَقوق» 
والفلق: الفضاء بين شقيقتين من رمل» والضبح وماانفلق من عمود والفجر. 

قال الله عزوجل: «قل أعوذ برب الفلق» الفلق: )١‏ أي قل يا محمد أعتصم وامتنع 
برب الصّبح وخالقه ومدبره ومطلعه متى شاء على مايرى من الصلاح فيه» ويقال: هو 
الخلق كله لأنهم ينفلقون بالخروج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات كما ينفلق 
ا لحب من التبات. وي الحديث: «إنه كان یری الرَوبا فقأتي مثل فلق الصبح» أي 
ضوئه و إنارته» والفلق -بالتحريك -: الصبح نفسه. ويقال الفلق: ماينفلق عن الشي ء 
وهو يعم لجميع الممكنات, فإنه جا وعلا فلق ظلمة عدمها بنور ايجادها, والفلق: بيان 
الحق بعد إشكال. 

وكثيراً ماكان يقول مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام: «والّذي فلق الحبّة وبرأ التسمة» وكثيراً ماكان يقسم بها. 

ومنه الحديث: «يا فالق الحبَ والتوى» أي الذي يشق حبّة الظعام ونوى القر 
للإنبات. 

قال الله عرّوجِلَ: «إنّ الله فالق الح والتوى ‏ فالق الإصباح» الأنعام: 17-568) أي 
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خالقه أو شاقه بإخراج الورق منه أو شاق عمود الضبح عن ظلمة الليل. 

من المادي: الفلق -مركة-: المطمئْنَ من الأرض بين ربوتينء والفلق: الفرق 
الواسع: يقال: فلق رأسه بالسيف» والفلق: مقطرة السجّان وهي خشبة فيها خروق على 
قدر سعة الساق يحبس فما اللصوص والتعار على قطاں ويقال: باب فلان في ال 
والفلق من الشّفق إلى الفلق أي في الخوف والمقطرة, والفلق محركة- والفالق: الشّقّ في 
الل ولتي واا تكرت وي ادال يت ارون ويا نا انان اق 
ا القع مدن ی ل و ماوع لق ا 
السناممن من ظهر البعيں والفلق: الضبح لأنْ الظلام ينفلق عنه فظهر. ۰ 

والفلق: جهتم» وورد: أن الفلق: صدع في التار فيه سبعون ألف بيت في كل 
بيت سبعون ألف أسود, في جوف كل أسود سبعون ألف جرة سم لالأهل التا رلا أن 
مروا علهاء والفلق: مايبتي من اللَّبن في أسفل القدح» ومنه يقال تحقيراً وسبّاً: «يابن 
شارب الفلق» ينسبونه إلى اللَوْم. والفلق: اللين المتقطع حوضة» وتفلق اللبن: تقظع 
وتشقق من شدة الحموضة وججمع الفلق_محركة-: فلقان وأفلاق, والفلقان - كعثمان-: 
الكذب الصراح. 

لبن فلاق -بالضٌ : متجبّن» وفلاق اللبن -بكسر الفاء: أن يخر ويحمض حى 
يتفلق» ولبن فلوق: متجين» يقال للبن إذا حقن فأصا به حر الشمس فتقظع: قدتغلق 
وامزقرٌ وهو أن يصيراللبن ناحية وهم يعافون شرب اللبن المتفاق . 

الفلق -بفتح الفاء وسكون اللام ‏ مصدر: الشق» ومن الشتة في الفلق والشق إلى 
شيئين جاء منه معنى الرّهبة والإعظام» والفلق: شق الشيء و إبانة بعضه عن بعض» 
يقال: فلقته فانفلق . 

قال الله تعالى: «فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم » الشفراء: +1 ) إنفلق الشيء: إنشق» وفلقت التّخلة فانفلقت: 
إنشفت عن الظلع والكافور, الفالقة: النخلة المنشقّة عن الظلع ومنه ورد الفلق وفعل 


المطاوعة. والفلق -بكسر الفاء وفتحها وسكون اللام.: المفلوق. وجع الفلق -بالكسر 
فسكون.: فلوق» يقال: في رجله فلوق: شقوق» وضربه على فلق رأسه أي مفرقه و وسطه 
الل با ون الاه واا مراي و لاعن لضي عرد 
والقضيب يشق بإثنين» فكل شق فلق» والفلقى -بالقصر-: الذاهية والأمر العجيب» 
وشاة فلقاء الضرّة: واسعتها والفلاقة: القطعة» يقال: فلاقة اج رّأيّ فلن ممه ا 
فلاق. 

الفلقة -بالفتح فسكون.: المرّة والخشبة» وسمة تحت اذن البعين ونصف الشيء 
المفلوق كالنواة و بكسر الفاء-:التاهية والكسرةمن الجفنة, والقطعة من الخبز وفلقة 
الجفنة: نصفهاء جمعها: فلق _بكسر الفاء وفتح اللام وفي حديث جابر: «صنعت 
للدي على شعت والد:وسل رة يسميهنا آهل المدينة الفليقة» قيل: هي قدر يطبخ 
ويشرد فما فلق الخبز وهي كسره» والفليق بض الفاء وتشديد اللآم و فتحها-: ضرب 
من افوخ يتفلق عن نواه. 

رجل مفلاق -بكسر الم -: دنيّ ردي رذل فلسء والمفلاق: الذي لامال له جعه: 
مفاليق., وی حديث الشعي وسئل عن مسللهة فقال: «مايقول فها هولاء المفاليق؟» 
هم الذين لامال لهم, الواحد: مفلاق كالمفاليس» شبّه إفلاسهم من العلم وعدمه 
عندهم بالمفاليس من المال. 

أفلق دس ناجيه الال اف بالفلق بض الفاء وفتح اللام- والمفلق -إسم فاعل 
من باب الإفعال- من الشعراء: الذي يأني بالعجائب في شعره وأفلق فلان في الأمر: إذا 
كان حاذقاً به وقتل فلان أفلق قتلة أي أشد قتلة. 

فلق الشيء تفليقاً: مثل فلقه» والمفلق -إسم مفعول-: المجحفف من الفليق والفليق 
-_كشريف-: عرق في العضد يجري على العظم إلى نغض الكتف وهو المطمن في جر ان 
البعير عند يحرى الحلقوم, والفليق: باطن عنق البعير في موضع اللقوم» والفليق: مابين 
العلباوين وهو أن ينفلق الدبر بين العلباوين. وإفتلق الرّجل: ألى بالأمر العجيب» 


اليثم 1111111020اا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ا اا اا ااا ا ااا ا ا اال ا 


وافتلق فلان: إجتهد في العدو حتّى أعجب من شدته» وتفلق الشيء: تشقق, وتفلق 
فلان: إجتهد بي العدو حتى أعحب من شدته. والفليقة: الذاهية العطيبة والآمر 
العجيب العظم والفيلق كذلك . فيلق الرّجل وتفيلق: ضخم وسمن وإجتهد ي العدو 
حتّى أعجب من شدته» والفيلق: الجيش العظم والرجل العظم والذاهب حعه: 
فيالق» ورجل فيلق: أعور وامرأة فيلق: داهية صخابة, وفي صفة الدجال: «رأيته فإذا 
رجل فيلق أعور» الفليق: العظم وأصل الفيلق: الكتيبة العظيمة والياء زائدة. 


٠١84 - الغسق‎ ١6 


غسق المآء يغسق غسقاً وغسوقاً وغسقاناً .من باب ضرب-: صب وسال وغسقت 
السماء: إنصيّت وأرشتء وغسق اللن: إنصبّ من الضرع والجرح: سال منه شيء 
أصفر. 

فتدور المادّة على معنى الإنصباب والسّيلان» ومن إنصباب الليل على الكون يحى ء 
الأظلام» غسق الليل: إشتدت ظلمته» وغسقت العين: دمعت وانصبّت أو أظلمت. 

الغاسق: اليل إذا دخل في كلّ شي ء أو القمر إذا خسف فاسود. 

قال الله عرُوجل: «ومن شرّغاسق إذا وقب» الفلق: ع) أي الليل المظلم وذلك إذا 
غاب الشفق» واشتدّت ظلمته. وفي الحديث: «فجاء رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
بعدما أغسق» أي دخل في الغسق وهي ظلمة اللّيل» قيل: الغاسق : ارقا ذا مات 
لكثرة الظواعين والأسقام عند سقوطها وإرتفاعها عند طلوعها لاورد في الخبر: «إذا طلع 
التجم إرتفعت العاهات» وقيل: وذلك عبارة عن النائبة بالليل كالظارق وقيل: القمر 
إذا كسف فاسوة. وفي حديث عائشة أنها قالت: «أخذ رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم بيدي لما طلع القمر ونظر إليه فقال: هذا الغاسق إذا وقب فتعوذي بالله من شرّه» 
أي إذا كسف. 


بوم و ممم منوع رم ومو م مو يروي ررم مر ومو موري ةيروث نوي ور رمف فم وقوه ممم ريه نيوو فيه قرم رمم وم مره مره مفو يرهم يمه ممه فر وم مه مم امم مرت رم مت مهرم رم تت م رهم م مرت رن رت تر رهن نل ااا ان ا مار 


الغسق _محركة-: ظلمة أول اليل أو دخول أوّله حين يختلط الظلام. 

قال الله تعالى: «أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» الاسرآء:مي) أي أوَل 
ظلمة الليل. وقيل: غسق الليل: نصفه وغسق الليل: شتة ظلمته» وذلك إنها يكون في 
التصف منه» ومثله ماصخ عن الإمام الخامس محمد بن على الباقر علا السلا : 
«وغسق الليل إنتصافه»». 

وغسق المؤذن: أخر المغرب إلى غسق الليل. وي حديث الرَبيع بن خثم (خی خ): 
«كان يقول لؤذنه في يوم غيم : أغسق أغسق» أي أخر المغرب حتّى يظلم الكيل. 
والغسق: شيء من قاش العام كالزؤان ووم والكسيتانك: الخدردات اة 
الاق ا :ليون للق سين هه بايد أو قيح أو دموع أهل التار. قال 
الله عزوجل: «هذا فليذوفوه جے وغسّاق» ص: /اه). 

والغسّاق: مايقطر من جلود اهل التارقال: «إلا هيما وغسّاقا» التبأ: 5؟) وف 
الحديث: «لو أن دلوا من غسّاق هراق في التنيا لأنتن أهل الدنيا» والغسّاق: مايقطر 
من جلود أهل التاروصديدهم وغسالتهم من قيح ونحوه. وقيل: إن الغسّاق غير عربية 
الأصلء بل هي معربة» ومعناها البارد المنتن» ولذا فقد يفسّر الغسّاق بالزمهرير. وقيل: 
الغساق: دموع أهل النان وقيل: الغساق: المنتن البارد الذي يحرق من برده كإحراق 


الحم . 


١١91١  بفقولا-‎ ۸ 


وقب الشوع يقب وقباً وقوبأ-من باب ضرب نحو: وعد: دخل وغاب» ووقب 
اليل: إذا دخل في كل شىء وشمله بظلامه» ووقب القمر وقوباً؛دخل في الظل 
الصَوبري الذي PT TNE‏ :وا وقنيية الركل ايقاباً: جاع وأوقب 


القوم: إذا جاعوا. 


لقعم و وو وو مو مو قمر وو ون مع وو ن يري ووو من نوو ور وو نوو عمو مممو وموم يروو نيوو و ييه فقون فمو وه م مور رورجمو موي ةريره وم مر موه ومم ووم مو م م يفاره ب تور مه روتوم دير م قثو مووود ويه روه مون ميوة 


قال الله جل وعلا: «ومن شرّغاسق إذا وقب» الفلق: م) أي إذا دخل أخذاً من 
وقوب الليل أي دخول ظلامه» والوقوب: الدخول في كلّ شيء وني حديث الحا ُض: 
«للرجل مابين أليما ولا يوقب» أي يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته مابين ألييها وهي 
حائضء ولايجوز له أن يدخل ذكره في فرجها ولو بعضه»وحد الايقاب غيبوبة الحشفة في 
القبل أو الدّبر ولا تجوز غيبوبة بعضها على الإحتياط . 

وقبت الشمس وغيرها: غابت» وقب الرّجل: دخل في الوقب» وأقبل وجاءء وقب 
الظلام على التاس: دخل وانتش والوقب -بالفتح فسكون- نقرة في الجبل يجتمع فيها 
الماء وكذلك نقرة في الضخرة يجتمع فيها الماء أو نحو البئر في الضَفا تكون قامة أو قامتين 
كدر وهاه ا ری ا وك ا كفقرة ن 
والكتف» ومن الفرس: هزمتان فوق عينيه» والوقب من انحالة: ثقب يدخل فيه احور 
والوقب: الغيبة كالوقوب -بالضم- وهو الدخول في كل شي ء» وقيل: كل ما غاب فقد 
وقب ومنه وقبت الشمس. 

والوقب: الأحق مثل الوغب» والوقبان -أيضاً: الأحق, جعه: وقى» وركيّة وقباء: 
غائرة المآ ء. والوقب: التنيّ التذل من قولك : وقب في الشي ء: دخل فكأنه يدخل في 
الدناءة. 

والوقبة -بالفتح وزيادة الثّاء: المرّة ونقرة الصخرة يجتمع فما الماء والكوّة العظيمة 
فها ظلَ» ووقبة الثريد والتهن: انقوعتهاء يقال: حبّذا وقبة الثريد, والأوقاب: جع 
الوقبة» والأوقاب أيضاً: قاش البيت ومتاعه» والأوقاب: الكوى» والوقبة: بر في الصَفا 
تكون قامة أو قامتين يستنقع فيها مآء السّماء. والقبة -كعدة-: التي تكون في البطن شبه 
الفحث والأنفخة إذا عظمت من الا جمعها: قبات. 

والوقى -بالضم-: المولع بصحبة الأوقاب أي الحمق, وني حديث الأحنف: 
«إيا كم وحميّة الأوقاب» أي الحمق. والميقاب ۔بالكسر: الرّجل الكت ارب للماء 
والمرأة ا حماق» و بنوا ا ميقاب: نسبة إلى أمَهم يريدون بهالسبٌ وسيرالميقاب: أن تواصل 


قفوو وةة وو ممه اوور ووو مرو ووم ورور دوهن بم ةو و ووو مرو يورو عو وم وروي و مث قمر ووم وم يمرو رونو فرو م ووفوموة م موووويو مهيمر فو ومن م فوم ةم مويه اوررق ةرمن مرا م نم مانن دتو ا رن رن 


بين يوم وليلة» وإمرأة ميقاب: واسعة الفرج» والميقب -بالكسر الودعة» والوقبان من 
الفرس: هزمتان فوق عينيه والجمع من كل ذلك : وقوب ووقاب. 


١٥۳۹  ثفنلا‎ "5 


نفثه من فيه ينفثه نفثاً ونفثاناً -محركة من باب ضرب ونصر.: رمى به» ونفث: 
نفخ وقذف الرّيق أو نفخ بلاريق» ونفث الجرح الدم: أظهره» وسم نفيث ودم نفيث 
أي نفثه السمّ والجرح, والوصف نافث ونافثة» ويقال للمكثر من ذلك : نفاث ونفاثة» 
ويقال: النفاث أيضاً لمن كانت صناعته النفث, وكان السّاحر أو الرّاقٍ يعقذ العقدة 
من الخيوط ويقرأ علها ماشاء من السّحر أو الرّقية يتولى ذلك الرّجال ويقال هم: 
التفاثات أي التفوس النفاثات» وقد تتولى ذلك التّساء ويقال هن أيضاً: التفاثات في 
العقد. 

قال الله تعالى: «ومن شر التّفاثات في العقد» العلق: ؛) أي من شر التواحرمن 
التساء يعقدن عقداً في خيوط وينفن علها أي يتفلن أو من شرّالتفوس. ونفاث 
-مبالغة ‏ في التفث» ونفث فلاناً: سحره فهونافث ونفاث وهي نافثة ونفاثة أي 
سحارة. ورجل منفوث: مسحور. ظ 

ونفث: بزق» وقيل:بزق ولاريق معه أو هو كالتفخ, وأقلّ من التفل لأن التفل 
لايكون إلا ومعه شيء من الرّيق» والتفث نفخ لطيف بلاريق. 

اا ی مانا »من ا ا وا و اه وهو ا 
من التفل» ونفث الراقي والسّاحر أن ينفث في عقده» ومنه: الحيّة تنفث السَمَّ. ونفث 
الشيطان الشعر والغزل تقول: أعوذ بالله من نفث الشيطان» ونفث الشيطان على لسانه: 
ألق فتكلم ومن هذا: «لميزل الإمام مدفوعاً عنه نفوث كل فاسق» ونفث الرَاقي في 
العقدة أو نفث عليه عند الرّقِيةَ وهو البصاق اليسير. 


010101311 1 ا م DC COT CO CE CO‏ ا O‏ ل e‏ وي ا 


التفث: الإلهام والإلقاء وفي الحديث: «إن روح القدس نفث في روعي وقال: 
«إنَ نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجلوا في الظلب» يعني جبر ثيل عليه 
اللاء: أوحى وألق, من التفث بالفم, وهو شبيه بالتفخ ومنه حديث إفتتاح الصّلاة: 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرّحم من همزه ونفشه ونفخه» جاء تفسيره في 
الحديث أنه الشعر لأنه ينفث من الفم» وإنا سمي النفث شعراً لأنه كالشي ء ينفته 
الإنسان من فيه مثل الرّقية. 

ومنه الحديث: «إته قرأ المعوّذتين على نفسه ونفث» أي نفخ. 

وفي الدعاء: «وأعوذ بك من نفث الشيطان» وهومايلق في قلب الإنسان ويوقعه 
في باله مما يصطاد به. 1 

يقال: لونفث عليك فلان لقظرك » تقوله من يقاوي من فوقه. 

نقشت الحية السم: نكزت» ونفث المصدور: رمى بالتفاثة» ومنه المثل: لابد 
لخدو ران ينفث» ونفث القلم: كتب» ونفث الله الشيء في القلب: ألقاه» ونفث 
جهولاً في روعي كذا أممته. يقال: هوينفث علىّ غضباً أي كأنه ينفخ من شذة 
غضبه» والقدر تنفث وذلك في أوَل غليانها. النفاثة -بالضمَ-: ماينفثه اللصدور من فيه 
والتفاثة: الشظية من التواك تبق في الفم» فتنفث يقال: لوسئلني نفاثة سواك ما 
أعطيته أي مابق في أسنانك فنفثت به. 

النفثة : ار جمعها: نفثات ثي !ستعير فقيل: ما أحسن نفثات فلان أي شعره. نافثه 
ينافثه منافشة: ساره وكالمه ومنه: «حدث _بكسر الحاء وسكون الدّال ملوك فكه 


منافث)). 


و بنو نفاته: حي » وفيل : قوم من العرب هن بني كنانة. 


ولثمم مم مم6 وموم ممم ممم وم ةم وم مو لمم ممم لمم و 6م ووم موا الا ليلل الول اال له 


٠١"“١_ العُقد‎ ٦ 


عقد الحبل يعقده عقداً .من باب ضرب-: شته وربطه وأحكه نقيض حله وخله 
فالعقد: نقيض الحلٌ» ويقال للرّجل ليس عنده غناه: فلان لايعقد الحبل أي يعجزعن 
هذا على هوانه وخفته, وعقد فلان عنقه إلى فلان: إذا لحأ إليه وعقد قلبه على الشيء: 
زمه , (١‏ 

من الحسّي العقد: الجمع بين أطراف الشي ء» والعقدة: موضع الإجتماع بين 
أطراف الشيء ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البنآء ثم يستعار 
ذلك كله في المعنوي نحو عقد البيع والعهد والتكاح ونحوها. 

وعقد الحاسب: حسب» عقد الشيء لفلان: ضمنه» وعقد فلاناً على الشيء: 
عاهده وعقد الخيط ونحوه: جعل فيه عقدة وجمع بين أطرافه. . . والعقد ‏ كصرد: جع 
العقدة وهى ماتعقده السّاحرة, وأصله من العزمة» ولذلك يقال: لها عزمة كما يقال: ها 
نط وله عند مالف 

قال الله تعالى: «ومن شر التفاثات في العقد» الفلق: ؛) من عفد التفاثات السواحر 
بأن يأخذن خيطاً فيعقدن عليه عقدة ويتكلمن عليه بالشحر. 

العقدة بالضمّ فسكون-: ماتمسكه وتوثقه» ومن العقدة المعنويّة بمعنى الوثاقة قوله 
فا اوا الذي بيده عقّدة التكاح» البقرة: ۲۴۷) فيل : هو الزوج المالك لخحله 
وعقده» وقيل: هو الوليّ يل أمر الضبية» وني الحديث: «الذي بيده عقدة التكاح هو 
الأب والأخ أو الرّجل 25 إليه» والذي يجوز أمره في مال المرأة يبتاع ها ويتجر فإذا 
عنى فقد جاز». 

العقدة: الولاية على البلد, ومنه: «أهل العقد ورب الكعبة» أي أصحاب 
الولايات على الأمصار. .. والعقدة: البيعة المعقودة للولاة. 

قال الله تعالى: «ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأمان» الآئدة: .م) أي وثقع 


1 1 1 1 1 1 آذ ا ا م ا ا ان 


بتعقيدكم الأمان وهوتوثيقها بالقصد والتيّة وقال: «والذين عقدت أمانكم» 
التآء: عم) أي الّذين عاهدت أيديكمء نسب العهد إلى الهين لأ الرّجل كان مسح 
يتسا هذه عند الها سق يال ت جا كيرا تخد ا انات فى الاه اي 
كانوا يتحالفون فيها فيكون للحليف السّدسء ثي نسخ هذا بآية أولى الأرحام. وقيل: 
أي ربطت حلفهم أمانكي» فحذف الحلف وأقم المضاف إليه مقامه. 

ومنه قيل: لفلان عفيدة وقيل للقلادة: عقد, ومنه عقد البيع» والعقدة حجم العقد 
وجير عظمه على عقدةء إذ لميستو, والعقدة: الضيعة» وفي الحديث: «مشترى العقيدة 
مرزوق وبايعها محروم» والعقدة: العقار الذي إعتقده صاحبه ملكا أي إقتناه ومنه: 
«ركان أبو جعفر وأبو عبد الله علا السلام: «لايشتريان عقدة» أي لايبيعانها حتّى 
يدخل طعام سنةء والعقدة: إسم لما يعقد من نكاح أومين وغيرهما. 

قال الله تعالى: «ولا تعزموا عقد التكاح» البقرة:۲۳۷). 

العقدة: المكان الكثير الشحر والتخل والكلاً الكافي للإبل: «عش إبلك بتلك 
العقدة»» والعقدة: مافيه بلاغ الرّجل وكفايته» وكلّ أرض مخصبة» والعقدة: من كل 
شي ء: وحوبه وإحكامه وإبرامه» والعقدة: الجنبة من المرعى» والعقدة: الال المضطرٌ 
إلى أكل الشح والعقدة: خشب الإمبراباريس» وتعرف بالعقدة الضفراءء والعقدة: 
الع في اليد تقول: حبرت يده على عقدة اى على عثم» والعقدة: بلد قرب يزد» وي 
المثل: «آلف من غراب عقدة» لأنه لايطيّر غرابها لكثرة شجرهاء وتصرف عقدة لأنها 
إسم كل ارض مخصبة وتمنع لأنها علم أرض بعينهاء وفي الحديث: «فعدلت عن 
الظريق فإذأ بعقدة من شحر» العقدة من اللأرض: البقعة الكثيرة الشجر. 

وقد ورد من العقدة: «واحلل عقدة من لساني» طه: ۲۷) وقد يكون من هذا فعل 
الشّاحر الذي من أجله يسمّى المعقد. وقيل: هي رثاثة كانت في لسانه. 

عقد الرّجل يعقد عقداً _محركة من باب حسب-: كان في لسانه عقدة» وعقد 
-مبنيّاً للمفعول- اللّسان: إحتبس فهو أعقد وعقد -محركة كفرس- والعقد كفرس-: 
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ماتعقد من الرّمل وتراكم, والعقد: عقدة في اللّسان, والعقد: إلتواء في ذنب الشّاة 
يكون فيه كالعقدة» والعقد: ضرب من التّمرء والعقدة محركة-: أصل اللّسان» والعقد 
٤‏ الأسنان کالقادح» وبلسانه عقدة: في كلامه حبسة. 

وي الدعاء: «لك من قلوبنا عقدة التدم» يريد عقد العزم على التدامة وهو نحقيق 
التوبة» ومنه الحديث: «لآمرن براحلتي ترحل ثم ۾ أحلٌ ها عقدة حتّى أقدم المدينة)» أي 
لا احل عزمي حتّى اقدمهاء وقيل: ارادلا انزل فاعقلها حتّى احتاج إلى حل عفاها. 
وفي الحديث: «إن ر كان يبايع وي عقدته ضعف» أي ف زا ونظره في مصالح 
بفسة صعف . 

وني حديث إبن عمرو: «ألم أكن أعلم السباع هيهنا كثيراً؟ قيل: نعم ولكتها 
عقدت -مبنيّاً للمفعول- فهى تخالط الام ولاتهيجها» أي عولجت بالأخذ والظلسمات 
كما تعالج الرّوم الهوامَ زات السموم يعني عقدت ومنعت أن تضر الهآم» عقدة 
اللسان: : ماغلظ منه» وفي لسانه عقدة وعقد _محركة-: إلتواء. 

العقد - ككتف-: ماتعقد من الرّمل وتراكم الواحدة عقدة» ورجل عقد: في لسانه 
عقدة» ولثم أعنقل: عسر الخلق ليس بسهل» وفلان عقيد الكرم وعقيد اللَوْم, وعقدة 
ا لحمل القصير الصَبور على العمل» والعقد: شجر ورقه يلحم الجراح» حعه: اعقاد. 

العقد: -كفلس.: ماعقدت من البناء, والعقد: الجمل الوق الظهر, جمعه: أعقاد 
وعقود» وناقة معقودة أي مويّقة الظهر, وموضع العقد وهوماعقد مهولا عليه ومابمسك 
الشيء ويوثقه, والعقد: طاق البناء. والعقود من الأعداد: أَوَّها العشرة وآخرها 
التسعون واحدها: عقّد, العقد من مواضعات الحساب يستعمل في الأصابع: ومنه : 
«وعقد عشرأ» والمرأة إذا سحت عقدت على الانامل يعني رووس الأصابع جمع اغملة 

العقد والعزم في عمل الشّاحر هو كذلك الذي جعل مايتلوه يسمّى العزعة» وقد 
يكون من هذا فعل السَاحر الذي من أجله يسمّى المعقدء والعقد: مصدرعقد وقد 


لومم مو و اموا ا لوي وود ةو وده 
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استعمل إسماأً فما يرتبط به التاس على تصرف ولذلك جع على عقود قال الله جل 
وعلا: «أوفوا بالعقود» الآئدة: )١‏ العقود: جمع عقد معنى المعقود وهو أوكد العقود 
وأغلظها. والفرق بين العهد والعقد أن العقد فيه معنى الإستيشاق والشد, ولايكون إلا 
من متعاقدين» والعهد قديتفرّد به الواحد فكل عهد عقد, ولايكون كل عقد عهداً, 
وأصله عقد الشيء بغيره وهو وصله به كما يعقد الحبل. و«عقد غريمات اليقين» ما 
انعقد في التفس من الغروم على يقين. 

العقد ‏ كحر-: القلادة جمعه: عقود وعقد الخيطن: كوكب» ومنه: «إنقطع عقدلي» 
والعقد: الخيط ينظم فيه الخرن ويقال: تعقد الخيط» وخيوط معقدة للكثرة. 

ل عقده ‏ كصرد : سكن غضبه» وبنى الرّجل عقداءدوعقة اة ب 
ل وعقد البيع والعهد والمين والتكاح: أحكمهاء وعقدالتكاح: إحكامه 
وإبرامه. وي الحديث: «من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل » عقد الجزية: كناية عن تقريرها على نفسه كا تعقد النمّة للكتابي 
علها. وفي الحديث: «من عقد لحيته فإ محمداً برئ منه» هو معالجتها حتّى تتعقّد 
وتتجعّد. وقيل: كانوا يعقد ونها في الحروب فأمرهم بارساطاء وكانوا يفعلون ذلك تكبراً 
وعجباً ويفعل ذلك فرقة ضالة هندية تسمون با لسيخ . 

العاقد ‏ إسم فاعل ‏ وهي عاقدة جمعها: عاقدات وعواقد, والعاقد: حرم البثر وما 
حوها» والعاقد: ظي نى عنقه أو وضع عنقه على عجزه حاء عاقدا عنقه: إذا لواها 
تكبرأًء والعاقد: التّاقة التي أقرّت باللقاح لأنها تعقد بذنهاء فيعلم أنها حامل» وتيس 
وگل اعفد هلتوى الد > والعاقدانت ايها اراح 

العقاد ‏ كشتاد-: مبالغة في العاقد, ومنه العقاد لصانع ا ورون : 

العقيدة: ماعقد _مبنيًا للمفعول- عليه القلب والضمير, والعقيدة: مايتديّن به 
الإنسان يقال له: عقيدة حسنة أي سالمة من الشك والرَّيبةَ جمعها: عقائد والعقائد: 
مايقصد فيه نفس الإعتقاد دون العمل» يقال: إعتقدت كذا: أي عقدت عليه قلبى 
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وضميري» والإعتقاد هو: إطمئنان القلوب على شيء مايجوز أن ينحلّ عنه» جمعه : 
إعتقادات» ورتا اطلقت الإعتقادات على مايعتقده الإنسان من تعالم الدّين واعتقد 
الشىء: صلب واشتد, ومنه: إعتقد التَّوى إذا صلبء وبينها الإخاء: صدق وثبت, 
وا كذا: صدقه وعقد عليه قلبه وضميره وتديّن به. 

اعتقد مالاً: حهمعه» وإعتقد ضيعه: إفتناهاء تقول : اعتقد عقدة: ادا إشترى ضيعة» 
وا قارو روغ ا قد عه عقداء و اعد الى ع8 تقيض اة ونا لقا 
كقوله: «لايعتقد الاج فوق مفرقه» وأهل الل والعقد: من يرجم التاس إلى أقوالهم 
ويعتقدون بهم من الأكابر الصَلحاء كسلمان الفارسى وأبي ذر الغفارى والمقداد وعمّار 
بن ياسر رضوان الله تعالى علمهم والعلماء العاملين. 

المعتّقَد: مصدر ميمىّ معنى الإعتقاد, ومايعتقده الإنسان من أمور الدّين» ويقال: 
مالفلان معقود أي عقد رأي» بناء معقود: جعل له عقود أي طاقات معطوفة كالأبواب. 
ويي الخير: «الخيل معقود بنواصها الفر» ت ملازم ها كأنه معقود فا . 

العقيد: المعاقد والمعاهد, والعقيد من الرّبَ ونحوه: الغليظ» وفلان عقيد الكرم 
واللوم أي کرم ولنم طبعاًء واليعقيد: عسل يعقد مبنيّاً للمفعول- بالتار حتّى يش 
وطعام يعقد بالعسل» وزنه: يفعيل والياء زائدة. 

العقداء -مؤنث الأعقد.: الأمة والشاة التي دما كأنه مود والاعقك: :الكت 
والذئب الملتوي الذّنب» والأعقد: مابه کا ومن کان في لسانه عقدة وهي 
عقداء, جمعها: عقد على وزن قفل . 

والعقدان - حركة -: نوع من التّمرء والعقدان _على وزن لقمات لقب الفرزدق 

العقاد -بالكسر: خبط فيه خرزات تعلق في عنق الصَبيّ وكذلك المعقاد -بالكسر 
وعقدالتاج فوق رأسه واعتقده: عصبه به. 


المعقد: موضع العقد والمفصل, ججمعه: معاقد, يقال: هو متي معقد الإزار أي قريب 
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المنزلة, وفي الدعاء: «أسئلك معاقد العزمن عرشك» أي مواضع إنعقاد هامنه» أو 
لخصال إستحق بها العرش العز. وقيل: حقيقة معناه: بعر عرشك . والمعاقد: مواضع 
القن والتمية قر اللفاقد اسم قاع املف 

المعقد -إسم فاعل من باب الإفعال - ومنه قبل للسّاحر: معقد. 

المعقد -إسم فاعل من باب التفعيل-: السّاحر لنفثه في العقد وهي مايعقده السحرة 
وينفثون عليه بالبصاف تقول E‏ المعقد. 

المعقد -إسم مفعول من باب التفعيل-: الغامض من الكلام وخيوط معقدة: كثيرة 
العقد أي شدّد للكثرة» وفي حديث اق موسى : «أنه كسان كفارة امن ثوبين ظهرانيّاً 
ةاعد ضرب من برود هجر وكلام معفّد: مغمّضء وعقّد كلامه: أعوصه 
وا 

وعفّد العسل والرَبَ ونحوهما تعقيداً: أغلاه حتى غلظ» وعقّد البيت: جعل له 
عقوداً» وعمّد المن: بمعنى عقدهاء وعقد الحبل: بالغ في عقده وعقّده على كذا وعاقده 
عليه معاقدة: عاهده» وتعاقد القوم: تعاهدوا وتعاقدت الكلاب: تعاظلت, والمعاقد: 
المعاهد. 

إنعقد الشّيء: مطاوعة عقد يقال: عقدته فانعقد أي شددته فانشتء وإنعقد الأمر 
لفلان: خلص له. والعنقود من الخ والارا اك والبطم ونحوها : ماتعقد وترا كم من 
حبّه في يعرق واحد جعه: عناقيد. وفي الحديث: «إذا صار الحصرم عقوداً حل بیعه» 
ل الوه إت للمتضرم بالط والسقادرالككتين له فى الستقود. 

تعقد الدبس ونحوه تعقداً: غلظ» وتعقّد الرّمل: تراكم» وتعقّد الأمر: تعضب 
وأشكل وصار كعقد مبنيّ» وعقّد الإخاء: إستحكم» وعقّد الثرى: جعد, وتعفّد القوس 
في السماء: إذا صار كأنه عقد مبنيّ» وتعقد السحاب: صار كالعقد المبنىّ» وتعقّدت 
البئ: حرج منها أسفل الى ودخل أعلاه إلى جرابيا وهو إتاعها. ٠‏ 
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يده ت حسداً ۔بفتح الحاء وسكون السبن وفتحها -وحسادة- من باب ضرب 
ونصر-: كره نعمة الله تعالى عليه» وتمتى زوالهاء وقد يسعى لإزالتها وإن لميردها 
لنفسه» والغبطة: ان يريد من التعمة لنفسه مثل مالصاحبه ولميرد زواها عنه. الحسد 
محركة: تمتّى زوال التعمة عن المحسود وكراهتها له» والحسدل: القراد ومنه أخذ الحسد 
ر ار اليه سعط دس 

الحاسد: إسم فاعل» جعه: حسد_بالضم فسكون- وحسّاد وحسدة كحامل وحلة 
والحسود للمذكر والمؤنث ومن طبعه الحسد, جمعه: حسد_بضمّتن قال الله جل وعلا: 
«ومن شر حاسد ادا حسد» الفلق: ه) 

فالحسد مذموم, والغبطة محمودة وي الرواية: «المؤمن يغبط والمنافق يحسد» وني 
الحديث: «لاحسد إلا في إثنتن» ال انه عرف التجل لأخيه -المسلم ‏ نعمة» 
E‏ أن تزول عنه وتكون له دونه والغبطة: أن شن أن يكون له مثلها ولايتمتي 
زوالها عنه والمعنى: ليس حسد لايضرٌ إلا في إثنتين. وروى عن التي الكرم صلى الله 
عليه وآله وسل : «الاحسد إلا في إثنتين: رجل آناه الله مالا فهو ينفقه ناء الليل والتهار 
ورخل اناه ا وهو أن يتمتى الرّجل أن يرزقه الله مالا ينفق منه في 
ع الو او مت أن يكون حافظاً لكتاب الله تعالى» فيتلوه اناء اليل وأطراف 
التهار, ولايتمتى أن زا صاحب الال في ماله أوتالي القران في حفظه . 

فالحسد على الشجاعة والسّخاوة والإحسان وتحصيل العلم والكمال هو الغبطة فإن 
فيه معنى التعجب والحبٌ للتيل إلى ذلك من غير تمتي زواها عن امحسود, فإن تمتاه 
دخل في القسم الأول المحرم. 

وا محسدة -بالفتح فسكون ثم الفتح-: مايدعو الإنسان إلى الحسد, ومنه: الحسدة 
مفسدة» والحسد_بالكسر فسكون- ليّ: الجار الذي عينه تراك وقلبه يرعاك . 
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١-(قَل‏ اعود برب الفلق) 

«قل» فعل أمر خوطب به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّء وخطاب لکل من 
استحاب لدعوته» وعلامه الاس اخره وأصله: « اقول » عل وزد انض 
فاستثقل التحو يون الضمّة على الواو فنقلوها إلى القاف فلمًا تحركت القاف إستغنوا 
عن ألف الوصل فصار «قول» فحذفت الواو لإلتقاء السّاكنن فصار: «قل».ومن هنا 
لاتسقط الواو في غير هذه الصَيغة من صيغ الأمر الحاضر في هذا الباب لعدم إلتقاء 
الاكنين. و«أعوذ» فعل تكلم وحده من المضارع وهو من باب معتل العين يسممى 
بالأجوف الواوى» وأصله: «أعوذ» على وزن «أنصر» فلمًا استشقلت الضمَّة على الواو 
نقلت من الواو إلى ماقبلهاء وثبتت الواو لسكونها وإنضماء ماقبلهاء فاع هنا «أعوذ» 
بالتقل تبعاً لإعلال ماضيه لأن الأصل في الإعلال للماضي إلا أنه اعلّ في الماضي 
بالقلب», فيقال: «عاذ» واصللة: «عوذ» كما اع في المصدر بالقلب فيقال: «عياذ» 
واف «عواذ)) وي إسم الفاعل بالقلب فيقّال: «عائذ» ا («(عاود)) وي المضارع 
بالتقل كما اعا في إسم المفعول بالتقل فيقال: «معوذ» مثل مقول. 

و«بربٌ» محرور بالباء أضيف إلى «الفلق» متعلق ب«أعوذ» و«الفلق» صفة 
مشبّهة بمعنى المفلوق كالقصص معن المقصوص. 


۲ رین رما خی 


8 


لمم فم ووو ام ين مو فق قمعم ةو روفي وو يروف نوو وو ومنو رمم وهة برم موه مرو تومو ةجر رو نووم مده ره رفم مر م تور ف وميه و رر همه يمه تووم فو رر لفو وود رمي ممم يو متووري ني فيه تممي ا نتعم ثرا .= 


ي «من شر» وجهان: أحدهها تعلق ب«أعوذ» ا ك ب«خلق». 2 
((ما» ثلا ته وحوه: ' 

أحدها ‏ موصولة معن «الذي» ٤‏ موضع حر بإضافه «شر» إليه. و« خلق» فع 
ماض» فاعله ضمير مستتر فیه» راجع إلى «برتّ» وعائد الصّلة محذوف أي ماخلقه. 
وعلى قراءة التتوين في «شر» فالموصول في موضع جر على البدل من «شر». 

ثانها ‏ مصدريه على تقدير: «من شر خلقه». 


ثالثها نافية وهذا ليس بشىء لأنْ مابعد الت لايتعلق ما قبله ولاالعكس. 


 '‏ (ومن شرغاسق إذا وقب) 
الواو حرف عطف و«مِنڻ شر» عطف على المتقدّم, اضيف إلى «غاسق» وهو على 
وزن اسم فاعل, على إختلاف في معناه» و«إذا» حرف شرط» و«وقب» فعل ماض» 


فاعله ضمير مستير فيه راجع إلى «غاسق» . 


ل 
ب ا 


٤‏ -(ومن شْرَالنَفَانَاتِ فِي العُقو) 

الواو حرف عطف» و«من شرّ» عطف على المتقدّم أضيف إلى «التفاثات» وهي 
جع التفاث للمبالغة واي العقد» متعلق ب«التفاثات» عل تأويل الفعل اوخاه أي 
فعلن و«العقد» جع العقدة. 
© -(ومن شرّحَاسِدٍ إذا حَسَد) 

الواو حرف عطف» و«من شر» عطف على السَابق» متعلق ب«أعُوذ» أو 
ب«حسد» على قولن» و«شر» ا إلى «حاسد» وهو إسم فاعل» و«إذا» حرف 
شرط» و«حسد» فعل ماض الط فاعله ضمير مستير فيه راجع إلى «حاسد» والجزاء 
هو معنى الكلام المتقدّم. 


#البيان * . 


١‏ -(قل اعود برب الفلق) 

اف الله جل وعلا لنبيّه صلى الله عليه وآله وسل وخطاب له صلی الله عليه وآله وسل 
ولكلّ من تبعه واستجاب له في کل ظرف» حيث إِنَّ كل من آمن في كلّ وقت ومكان 
حاطب من جانب خطابات القرآن الکرم له» فكأنّه نزل في زمنه أو هو في زمن وحيه» 
فالقول أن فهم القرآن الجيد مخصوص من خوطب له وهم الّذين كانوا في زمن الوحي 
قول سخيف ناش عن جهل قائله مفاهى الوحي أو هو وأضرابه عمّال لأعداء ال 
السشماويّ والإسلام ليلقوا هذا القول السّخيف على المسلمين» فيصتون الاس عن 
إدراك مفاهم القرآن الكرم ومعارفه وحكه وحقائقه وأسراره. .. 

ولنا في المقام تحقيق عميق في هذا التفسير فإن شنت فراجع فإ فيه فوائد جِمَة» 
وجلة القول فيه: أن خطابات القرآن الكرم عامّة تشمل لكلّ من يخاطب بها ني كل 
ظرف وإنَ المورد ليس بمخصّص إلا أن يكون خاضاًء وإنما خطابه لمن كان في زمن 
الوحي هو خطابه ن يأتي بعد ألف سنة مثلاً من وحيه وهكذا.. . فخطابه يعم كل من 
يخاطب به في كل ظرف» فا خاطب يومئذٍ هو اخاطب يوم ذاك والعكس بالعكس لأنَ 
هذا الكتاب معجزة خالدة في كل وقت... 

تعلم ربّاني لكل مؤمن في كلّ وقت ومكان بالإستعاذة بالله عزوجل من أسباب 
امحاوف واهواجس في معرض تدعم وحدة الله عزوجل ونبذ ماسواه. ولميقل بخالق 
الخلق وغيره من الأسماء الحسنى والصّفات العليا إذ في ذكر الرّبَ سرّ لطيف من 


۹۹۸ 


1 1 1 1 ذ ذذ ا O COO E‏ م ا ا 


حفائق العلم» وذلك أن امقام مقاء , التربية, وإعاذة من اال کا 
د التفع إلى المربوب يكون على الب كذلك دفع المضار عن المربوب على الرب إذا 
إلتجا إليه و إستعاد به تعالى. 

فا مربوب لايستغني في شيء من حالاته عن الرّبَ كالظفل ماداء مربوباً. 
فالإنسان دآئماً في حياته كالطفل الذي يحتاج إلى مربّيه لأن الماهيّات الممكنة غير 
مستغنية عن إضافة المبدأ الأول حدوثاً وبقاءاً, وفي تعليق الإعاذة باس الرّبَ المضاف 
إلى «الفلق» المنىء ع 'التوو هتيب الظلية::والتتعة دال والفتى معد الريق: 
عدة كرمة بالعائذ ما يعوذ منه و إنحائه منه» وتقوية لرجائه بتذ كير بعض نظائره. ومزيد 
ترغيب له في الجد وإعتناء بقرع باب الإلتجاء إليه تعالى. 

وقد حص ههيهنا «الفلق» بالذّكر-على أنه الصبح والفجر-لأنه نموذج من صبح يوه 
الث و السات و وف اة واا عفار وران فان الف كان مهود وف 
تنبيه على أن القادر على إزالة الظلمة عن وحه الأرض قادرعل دفع ظلمة ا 
والآفات عن العبد المستعيذ بصلاح التجاح» وقد سمي الصبح فلقاً لإنفلاق عموده 
بالضياء عن الظلام كما سمّي فجرا لإنفجاره بذهاب ظلامه. 

ومن المحتمل أن يكون المراد من «الفلق» الخلق كله» وذلك أن الفلق -فعل كفر 
س - بمعنى المفعول نحو قبض معن المقبوض» وسلب معنى المسلوب والقصص معى 
المقصوص . 

إن الله عرْوجلَ هو فالق الإصباح وفالق الحب والتوى, وفالق الأرض عن النبات 
والجبال عن العيون والشحاب عن المطر, والأرحام عن الأجنّة والظلام عن 
الإصباح... فالفلق: e e‏ 
ا لحبة عن الشجرة» والكم عن الزهرة» والزهرة عن الرة» والرّحم عن الجنين. .. وهكذ 
مما نعلم من الخلوقات. .. ومنه قوله جل وعلا: «إِنْ الله فالق الحبَ والتوى» وقوله 
سبحانه: «فالق اللإصباح» أن الإصباح يخرج من أحشاء الظلام کا يخرج الجنين من 


ولومث م مرو ةرررم مي وم وموم رمقو وم ووو ور ةو رمدو يور ورو وم ورم ووم مدو ةبر ومنو مم دم رفم و وف ميو ووه وم مف وه امي وم رو موه نه ره لدوم ادلم مومه انه م ها ل م م له 


رحم الام 

ويسمّى البح المتصدع عن الظلمة: فرقا وفلقاء يقال: هو ابيض من فرق الصَبح 
وفلقه» وكا أن في خلقه فلقاً وفرقاً فكذلك أمره كله فرقان: يفرق بين الحق والباطل, 
بين الصّلاح والفساد, بين الإيمان والكفرء بين الظاعة والظغيان» بين العدل والظلم, 
بين الفلاح والخسران» بين السعادة والشقاوةء وبين الكال والإنحطاط ... أي يفرق 
ظلام الباطل والفساد والكفر والظغيان والظلم والخسران والشقاء والإنخطاط بنور الحق 
والصلاح والإمان والظاعة والعدل والفلاح والسعادة والكمال... كما يفرق ظلام الليل 
بنور الإصباح, ولهدذا سمي كتابه : «فرقاناً» ونصره فرقاناً لتضمّنه الفرق بين الا 
وأعداءه» ومنه فلقه البحر لموسى عليه السلام وسمّاه فلقا. 

وقد روى: أن يوسف عليه السلام حين أل في ا لحب وجعت ركبتيه وجعاً شديداً 
ات قد عا جاتر دنا القع ادع E‏ 
يدعو ربّه, فقال: يا جبرائيل 2 أنكه وا ون ااه دعا رال :فا من ترسف 
فكشف الله ماكان به من الضلَ فلمّا حصل له الرّاحة, قال: ياجبرائيل أنا أدعو 
وتؤمّن أنت» فسئل يوسف ربّه أن يكشف الضرّعن جميع أهل البلآء في ذلك الوقت, 
فلاجرم ما من مريض إلا ويجد نوع خفة في آخر الليل. 


۲ -(مِنْ شَرّما خلق) 
تقرير للمستعاذ منه» فيه شمول لجميع الشّرور أي من شر ماخلقه من الثقلين: 
الإنس وان وغيرهم كائناً ما كان من ذوات الطبائع. . . وإضافة الشر إلى «ماخلق» 
لإختصاصه بعالم الخلق المؤسّس على إمتزاج المواد النباتية وتفاعل كيفياتها المتضادة 
المستتبعة للكون والفساد وأما عالم الأمر فهو خير محض منزه عن شوائب الشْرَ با مرة. 
وبعبارة أخرى: إن فالق ظلمة العدم بنور الواجب الوجود لذاته هومن لوازم 
خيريّته المطلقة الفائضة عن وجوده المقصودة بالقصد الأوّل» وأوّل الموجودات هو 


مروف عر امور فور وو فو وو نووم مويو نو وونءرنو ونث ميت . وومم م وم فر نو ووو رو مونو يف نيمو مور فو اممو قر وج مثو ممه دجمو ممم مده 
٠. ۰ seaseeasenecenvecesesansssannnn‏ وعمومقء مه مومءوءةمي ره ثم مزه 
0 ل نا 0 


قضآئه: «بديع الّموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» 
البقرة: )٠٠۷‏ وليس فيه شراً أبداً ولكن بعد ذلك تتأدى الأسباب بمصادماتها إلى شرور 
لازمة عنها بعد قضائه عزوحل» والسبب الأول من معلولا ته فها هو قدره تعالى وهو 
لف ولذلك قال ن شرم حل اذل الغرى اللىي والتقدين:فإن ذلك الس 
لاينشاء إلا من الأجسام المقدّرة مع أن الأجسام لما كانت من قدره لامن قضائه وهي 
منبع الشرّمن حيث أن المادة لاتحصل في الأجسام» فلاجرم جعل الشرّمضافا إلى ما 

ثي إن الله جل وعلا قدّم الإنفلاق وهو إفاضة نور الوجود على الماهيّات الممكنة على 
الشرّ اللازم مما خلق من حيث أن الإنفلاق سابق على الشرور اللازمة عن بعضهاء 
ولذلك فإنَ الخر مقصود بالقصد الأول» والشرّعارض في قدره لاني قضائه ولذلك أمر 
السا دة ورك الفلو من الشرون الد رة عن الى 


۳ (ومن سَرَعْاسقٍ إذا وقّبّ) 

خضي راا و ا کی رتح )لله نون كنبال لقاع إن 
إستعاذة منه لكثرة وقوعه, ولان تعيين المستعاذ منه أدلَ على الإعتناء بأصل الإستعاذة 
وال اغا واف الل اسي اة د ف إن الل 
بظلمته يعين الشرّير في شرّه لستره عليه» فيقع فيه الشرّأكثرممًا يقع منه في التهار, 
وإِنْ الإنسان في الليل أضعف منه في التهار تجاه هاجم الشرّ فذكر شر اليل بعد ذكر 
شر ماخلق من قبيل ذكر الخاصٌ بعد العام لزيادة الإهتمام به وتنكير «غاسق» لعدم 
شمول الشّرّ لجميع أفراده» ولالكلّ أجزاءه. وتقييده بقوله تعالى: «إذا وقب» أي 
دخل ظلامه في كل شي ء لن حدوثه فيه أكثر والتَحرّز منه أصعب وأعسر. 

وفي تسمية الليل غاسقاً لأنه يرد با خاوف» ويطرق بالتواهي في الأغلب والأكثر 
لأنه يستنيض السباع من مرابضها ويستدلق وام من مكامنها ومايجري مجراها. 


مرعة ممم ممه فقة وميا و في ره رم رن مقر م رورم م جر فف اه رمم ووم وم فم فر وير جر م ورم مره فور فم ميو و مث م مويه يمرم ممم م ومن وممم مم نموم مر ممم مرج مو فموق مي فم يفة ل لمر فور ره م نر رم نر زوه نه 


4 - (ومِنْ شرَّالتفاثاتٍ فِي الْعْقَدِ) 

ن رهن نا هة فال راد ال عا دمن اه الا ء اران بشن عا 
الرّجال بمكرهنَ» وينقضن أيديهم بكيدهنّ, وإمّا للإيذان بشمول اشر لجميع أفرادهن 
وتمحَضهنَ فيه» هذا بناءاً على كون النفاثات هن التساءء وأمّا بناءاً على كوا نفوس 
شريرة ففيها شمول لكلتا الطائفتين. 

وي «العقد» اللام للعهد ي العدد وهو إحدى عشر عقدة مغرزة بالإبر والعمل كما 
قيل: إنْهنَ فعلن بها رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّمء والجملة كناية عن أعمال 
الشحرة والشاحرات... وعقد الرّجال كناية عن عزائمها ومواضع الثبات والتّماسك 
منهاء وذلك تشبيه ما يلقيه التافث من ريقه على العقدة تكون في الحبل ليسهل إنحلالها 
وينطلق إنعقادها. وتعل نخصيص التساء: «التفاثات»بالذكر لأن السّحر كان فن 
ومنبنَ أكثر من الرّجال» وني الآية الكرمة دلالة على تأثير السّحر في الجملة . 

إن تسئل: لاذ اعرّف الله عزوجل «التفاثات» وقد نكر ما قبلها وما بعدها؟ 

تجيب عنه: لأنّ كل نفاثة لها شرّ ولیس کل غاسق وهوالليل له شر و كذا ليس کل حاسد له شر 
بل رب حسد محمود وهوالحسد في الذيرات و الفضائل ... وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : 
(«لاحسد إلا في إثنتين .. . » الحديث. 


وقال أبوتمام: وما حسد في المكرمات يجاسد. 


حل اح جم 


هه - (ومنْ شرّحاسد إذا حَسَدَ) 

في تقييد الحسد بظهوره تنبيه إلى أن ضرر الحسد قبل ظهور آثاره بالقول أو بالفعل 
لايحيق إلا بالحاسد. قال الله عزوجل حكاية عن الأبرارمن أهل بيت الوحى عليهم 
صلوات الله: «إنا نخاف من ربا يومأ عبوساً قطريراً فوقيهُمُ الله شر ذلك اليوم» 


.)11-٠١ الإنساك:‎ 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا د نك و ني 
0 لل لل لي ل نا 


فإِن اليوم ليس شرا بذاته بل شر بالتسبة إلى المسيىء. وخير بالتسبة إلى الحسن 
وشرّه بروز آثاره على المسىء وهو العذاب كا أن شرّماخلق هو بروزاثارالقوة 
اكور قة:1ة تعيف القزة تبون قا Ea‏ 
من ناحيتي الإفراط والتفريط كما أن الخير هو برو ز آثار القرة العقلانيّة. 

ونی تنكير «(حاسد» امال أن اتدل ظهور اناو لبن انيرا بالنشية إلى 
امحسود وإن كان يضر بنفس الحاسد, فتخصيص الحاسد بإظهار حسده تنبيه إلى أن 
الحاسد إذا لم يظهر حسده ولميعمل بمقتضاه فلاضرر يعود منه إلا على نفسه بالحزن وال 
للتعم المفاضة على غيره. 

إن تسئل: إن إطلاق قوله تعالى: «من شرّما خلق» يعم كل مابعده من المستعاذ 
منها وغيرها من أنواع الشرور فا فائدة لذكر هذه الغلا ثة؟ 

جیب عنه: إن تخصيص الثلا ثة من بين أنواع الشرّ بالدكر بعد العام للإهتمام بها 
وإنها منشأة لأكثر سار الشرور وهي تدورعلماء إذ بالحسد كانوا يقتلون الأنبياء 
والأوصياء ويكفرون بالله, وإنْ الحسد رأس كل خطيئة» وللتّسبيه إلى أنها من أعظم 
الشرور وضررها أشدى وأهمَ شي ء يستعاذ منه ي عطف الخاص على العام تعظم 
لشرفه وفضله أو خضها بالذكر لخفاء شرّها وإنه يلحق الإنسان من حيث لايشعر به» 
ولهذا قيل: شر الأعداء: المداجي وهو الذي يكيد الإنسان من حيث لايعلم» وختمها 
الد لان الحاسد فاش في جيع بني آدم لاسيّما فيمن جمعتهم جامعة نسب أو علم أو 
صناعة فهذه صفة لايخلو منها أحد غالبا أعاذنا الله القادر المتعال من شرّالحسود ع" 
محمد واله المعصومين صلوات الله 5 أجمعين. 

وقد عرفت «التفاثات» لان کل ا ونكر «غاسق» و«حاسد» لأنه 
ليس كل غاسق بشرّ بل الليل للغاسقين شر ولیس كل حسد منموماً بل منه ماهو خير 
لقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «لاحسد إلا في الإ ثنتين: رجل آتاه الله القرآن فقام به 
آناء الليل وآناء التهار ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء التهار» وفائدة 


لما مر مف ممم قف ة فم وف مره مره ته ومن ووه رم رج مه دمر نوو فوا مرو مقي وكا ووو ورم م ووه رد رور ميو ومن يمو ممم ون قري يفة رم روفي و مفو وث فر نونف فو فين تفب ررم مقر ة يفريه رن هيه فر ممم زررن 


الظرف: «إذا»: أنه لايستعاذ من الحاسد لجهات أخرى بل هذه الجهة ولوجعل الحاسد 
معنى الغابط أو معنى الأعمّء وقوله : ((حسد)) بال معق المدموم لكان له وحه. 


#الإعجاز # 


إذا تديّر القارئ الخبير في الإستعاذة برب الفلق من شر الظلمةء ومن افد 
في الليلة المظلمة» ونزل هذا المعنى على الواقع يشهد بأنْ القرآن الكريم كله وهذه السّورة 
خاضة من اعظم اعلام النبوةع وبراهين صدق رسالة محمد صلى الله عليه واله وسلہ» 
ومضاةته لما جاء به الشياطين من كل وجه» و إن ماجاء به ماتنزلت به الشياطين» 
وماينبغي لهم, ومايستطيعون فا فعلوه ولايليق بہم» ولايتأتى منهم ولايقدرون عليه. 

وإن الليل محل الظلام وفيه تتسلط شياطين الإنس والجنْ على الإنسان مالا تتسلط 
بالتهار وتقع الفحشاء مالا يقع في التهار فإنَ التهارنو ويكون أكثر سلطان الشياطين 
في الظلمات» والمواضع المظلمة وعلى أهل القلوب المظلمة» والتفوس الكدرة كما أنها 
محال الشياطين و بيوتهم» و إن الشياطين تصول فيها وتجول وتتحكم كا يتحكم صاحب 
البيت فيه وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت ومن هنا يعلم سر 
الإستعاذة برب الفلق في المقام . 

فإ الفلق هو الصّبح الذي هومبدأ ظهور الور وهو الذي يطرد جيش الظلام 
وعسكر المفسدين في الليل» فيأوي كل خبيث عاص» وكل 00 وکل لص 
طاغ وکل قاطع طريق شرير إلى سرب أو كنّ أوغاں وتأوي اهوام إلى أحجرتها 
والشياطين المنتشرة بالليل إلى أماكنها. . 

فأمر الله تعالى عباده أن يستعيذوا برب التور الذي يقهر الظلمة ويزيلهاء ويقهر 
عسكرها وجندهاء فإنه جل وعلا يريد أن يخرج عباده من الظلمات إلى التور فقال: 


م[ [,, 
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((الله ولي الذين آمنوا يخرجهم م الظلهات الى التور)) البقرة: ۷ه۲) و اناز 
واستضاء بنور الله جل وعلا فهو تعالى يخرجه من الظلمات إلى نور المعرفة والإمان إلى نور 
الكمال والسعادةء إلى نور الصلاح والعزة» وإلى نورالحق والحقيقة «أفن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نورمن رته» الزمر: ۲۲). 

فالڑماں نور وماله و في المضيئ المستنير, والمقترن بأهله الأرواح المشتتيرة 
المضيئة المشرقة: «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأمانهم - يا أيّها 
الّذِين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحته ويجعل لكم نوراً تمشون به» 
الحديد: ۲۸-۱۲). 

وأمَا من اتبع هواه وأطاع الشيطان فهوينهمك في ظلمات الجهل والكفر في 
ظلمات الإنحطاط والشقاوة» في ظلمات الفساد والذَّلّة» وفي ظلمات الباطل والشهوة» 
فا له من نور: «والّذين كفروا أولياؤهم الظاغوت يخرجونهم من التور إلى الظلمات» 
البقرة: /اه؟) «ومن لم يجعل الله له ورا لمن نور» التور: )»٠‏ فالكفر كله ظلمة 
والشرك كله ظلمة والظغيان كله ظلمة ومال كل ذلك إلى الظلمات ومستقرّها في 
القلوب المظلمة, والمقترن بأهلها الأرواح المظلمة الخبيثة, فلا تستوي الظائفتان: المؤمن 
والكافر» ولايستوي مالما: الجنّة والتار كما لايستوي ماهماعليه: التور والظلمةء الإمان 
والكفر: «أومن كان ميتأ فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به في التاس كمن مثله في 
الظلمات» الأتعام: ؟7١).‏ 

وبالتدټر في ذلك كله تظهر حكمة الإستعاذة برب الفلق وأسرارها التي لايعلمها 
إلا من شرح الله جل وعلا صدره للإسلام وجعل له نوراً مشي به» ويظهر بهذا إعجاز 
السورة وايها. وفخامتهاء وإن التاس لايقدرون قدرها وإنها: «تنزيل من حكم حيد». 

ثم التدبّر في الإستعاذة من شر التفث في العقد ومن بروز آثار الحسد في التفوس 
والاشياء... 

وقال بعض المفسّرين: إن التقائات هى التفوس الخبيثة والأرواح الفاسدة سواء 
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تعلّقت بالرّجال أو التساء. . . وفي هذا التعبير عن إفساد مابين الاس من روابط بكلمة 
«التفاثات في العقد» إعجاز من إعجاز التظم وال معنى للقران الكرم. 

فن يتدبّر في هذا اللفظ المعحز يجد: 

أواً: أن كلمة التفث تشير إلى هذا الشبه بين فم هذا الذي يسعى بين التّاس 
بالكلمة الآثمة الفاجرة» وبين الحيّة التي تنفث سمومها فتصيب بها من الاس 

ثانياً: أن هذا التفث المنطلق من فهم هذا الإنسان» يصدر عن صدرملئ بالعداوة 
والبغضاء للتاس جيعاً. .. أشبه بتلك العداوة المتوارثة بين الحيّة والتاس. 

ثالثاً: أن كلمة «العقد» وهى الروابط القائمة بين التاس» هي حياة لهم أشبه بتلك 
الحياة السارية في أبدانهم وأن 88 يفسد هذه الحياة كما يفسد حياتهم نفث الأفاعي 
فيهم. 

رابعاً: التفث في العقد المادّيّة من حبال ونحوهاء من شأنه أن يلين من صلابتها وأن 
يعن على حلهاء وكذلك الشأن في العقد المعنويّة, من روابط الأخوة وا مودة بين التاس» 
فإ التفث فا بالتميمة موهن هما وممهد لّها. 

كل ذلك اك الحاسم والتنسيق والتظام. 

وقد إستشكل بعض المنكرين لإعجاز القران الكرم: أنه لو كان معجزأ في فصاحته 
وبلاغته لم يختلف في كون هاتين السورتين: «المعوذتين» من القران مثل إبن مسعود؟ ! 

أجيب عنه: بأنَّ التواتر القطعيّ من عامّة المنتحلين بالإسلام على كونهها من القرآن 
الكرم كاف في ذلك على أنه مينقل عنه أحد أنه قال بعدم نزوهها على رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم أو قال EE‏ ب بسو 
كونهها جزء من القران وهو محجوج بالتواتر القطعي , وقد سبق الذ كرفي المقام روايات 
ي التزول فراجع. 


#الشكرار 4 


واعلم أن البحث 5 المقام يدور عل أربعة أمور: 

الأول: أن الور التي ابتدأت بصيغة الأمر بالقول: «قل» خطاباً للتبيَ الكرم صلى 
الله عليه وآله وسل خمس: ١‏ سورة «الجنَّ». ؟ ‏ سورة «الكافرون». ۳ سورة 
«التوحيد». 4 سورة «الفلق» ه ‏ سورة «التاس» نزلت الصيغة: «قل» في إبتداء 
السور ال خمس وضارت معلوا ا لأنها نزلت حزان لأن: «قل» تدل على طلب قيبلها. 

ولايخن أن الأمر بالقول داخل في مقول القول الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ويقوله كل من تبعه من المؤمنين به صلى الله عليه وآله وسلّم فهو مطلوب من 
التبىَ الكرم صلى الله عليه وآله وسم والمؤمنين أن يقولوا ذلك كله » لأن الأمر بالقول هو 
قران متعبّد به وهو يعني أن القران الكرم كلمات الله تعالى لا تبديل له وأنّ هذه 
الكلمات قد انطبعت في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فهو يقرؤها من كتاب 
قلبه كما أنزلت عليه دون تبديل فيها فإذا قيل له صلَى الله عليه وآله وسلّم: «قل سبحان 
سينا قال: «قل سبحان ربّي...» وإذا قيل له: «قل إن أنا بشرمثلكم يوحى 
الي» قال: «قل إنها أنا بشر مثلكم يوحى الي » وإذا قيل له: «يا أتها التبي لم ڪرم 
ما أحلّ الله لك » قال: «يا أيها الي م تحرّم ما أحل الله لك» وهكذا. 

الثّاني: أن أربع سور يشتمل كل واحد منها لخمس آيات: 

١‏ سورة «القدر» ؟ ‏ سورة «الفيل» ٣‏ - سورة «المسد» 4 سورة «الفلق». 

الثالث: أن لفظ «شر» قد تكرّر أربع مرّات» مضافاً في كل مرّة إلى جهة خاصّة غير 
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اوفقوو ميعنو ث ميو ميو وو مرو فثيرة منو م روث وث نيه 
وووفوة ومووموو يور عمو م وثوووو تي ووقم ونقوووقمي مله 
ومم و مومع ةم وفووو مو وو و ووو موده ووو دوو ووو تعن دده 
واممعم م ووم مووءر الور وقيجوء مث ناته 
ومقعميقهم 


الجهات التّلاث الأخرىء وذلك لأن ا من كل جهة منها غير «شرّ» من 
الآخر. 

الرَابع: أن نشير في المقام إلى صيغ سبع لغات أوردنا معانما اللغوية على سبيل 
الإستقصاء في بحث اللغة -الصيغ التي جائت في هذه السّورة وفي غيرها من السّور 
القرانيه: 

١‏ جاءت كلمة (العوذ) على صيغها في القرآن الكرع نحو: ٠۷‏ مرّة: 

؟ ‏ جآءت كلمة (الفلق) على صيغها في القران الكريم غو: أربع مرات: 

١‏ سورة «الفلق»:  7)١‏ سورة «الشعراء»: )٦۳‏ ۳و٤‏ - سورة 
الأنعام: ۵ و ). 

جآءت كلمة (الغسق) على صيغها في القرآن الكرم نحو: أربع مرات: 

1 دشورة الأاسراء : ۷۸) #اسورة التقنلق : *) م شورة صن 4)5۷ :سنوزة 
التباء: ©١؟).‏ 

؛ ‏ جآءت كلمة (وقب) على صيغتها في القران الكرم مرّة واحدة: وهي في سورة 
الفلق: ۳). 

ه ‏ جاءت كلمة (التفاثات) على صيغتها في القرآن الكرم مرّة واحدة: وهي في 
سورة الفلق: .)٤‏ 

5 - جاءت كلمة (العقد) على صيغها في القرآن الكرم نحو: سبع مرّات: ١‏ سورة 
التساء: عم) ٣‏ و؟ ‏ سورة المائدة: ١1و46)‏ 4 سورة طله: ۲۷) ١و‏ - سورة 
البقرة: ۲۳١‏ و ۲۳۷) ۷- سورة الفلق: 1) 

۷- جاءت كلمة (الحسد) على صيغها في القرآن الكريم نحو: مس مرّات: ١‏ 
سورة البقرة: 9١1٠)5؟‏ و” - سورة الفلق )٠:‏ 4 سورة التّساء: 64 ) ه - سورة الفتح: 
6). 


#العناسب # 


يدور البحث ي المقام على جهات ثلاث: 

أحدها ‏ التناسب بين هله السّورة وماقبلها نزولاً. 

ثانيها ‏ التناسب بين هذه السّورة وماقبلها مصحفاً. 

ثالثها ‏ التناسب بين ايات هذه السّورة نفسها: 

أمَا الأول: فإن هذه السّورة نزلت بعد سورة «الفيل» فلمًا كان فيها تذكير لما كان 
من نكال الله عزوجلَ على أصحاب الفيل في معرض الإنذار والوعيد وكانوا هم الذين 
أرادوا سوءاً على بيت الكعبة» وكانت قريش بجواره فكانواهم في مخاوف وهواجس 
وإضطرابات... بدئت هذه السّورة ما فيه تعلم ربّاني بالإستعاذة من أسباب الخاوف 
وال هواحس والإضطرابات ونبذة ماسواه. 

أقَا الثانية: فناسبة هذه السّورة لا قبلها مصحفاً فبوحوه: 

منها: أن الله عزوجل لما أمر رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم بقراءة «التوحيد» محيباً 
عمًا سئل عنه» تنزهاً له تعالى عمًّا لايليق به في ذاته وصفاته» وكان ذلك من أشرف 
الظاعات... أمره صلّى الله عليه وآله وسل في هذه السّورة أن يستعيذ به جل وعلا من شر 
من يصته عن ذلك كال مشركين وكسائر شياطين الإنس والجنّ. 

ومنها: اا تقرّري سورة «التّوحيد» عقيدة إسلاميه 2 التوحيد وني الا 
بأنحائه عن الله عزوجلٌ جائت هذه السورة لتقرير إلتجاء ا موحد إلى الله تعالى ونبذة 
ماسواه» فينبغي أن يستظل التاس كافة بحمى ربوبيّة الرَبَ عزوجل من كل مايسؤهم 
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أو مايتوقع أن يعرض له بسوء فذلك هو الإمان بالله تعالى حقّاً والإقرار بسلطانه القادر 
القاهر على العام وأنه تعالى وحده هو الذي تتجه إليه الوجوه كلها في السراء والضراء 
وهو جل وعلا قادرعلى كلّ شي ء وبيده مقاليد كلّ شي ء» وما سواه في حاجة إليه 
حدوتا وبفاعا. 

وأا الثّالثة: فجائت الإعاذة والإلتجاء بصفة الرّبوبيّة المضافة إلى الفلق من شر 
ماخلق» فى التناسب بين الإلتجاء إلى صاحب هذه الضَفة وبين المستعيذ المربوب, 
الا مالايخى على القارىء الخبير كا أن مناسبة تعبير الفلق الذي هو الصَبح 
الذي يشقه للعوذ من الشر الذي يسثر الخير ويحجب دونه ظاهر مم تذكر الإلتجاء إليه 
جل وعلا من المستعاذ منه على سبيل العموم» ثم تخصيص بعض الأفراد بالذّكر على 
طريق عطف الخاصٌ على العام إهتماماً بهاء ولكونها منا شىء سار الشرور 

وقال بعضهم:إنالهسبحانهجمع التسرورفي هذه الشورةوختم هابا سد ليعلم أنه أحس الظبائع تعوة 


«التاسخ والمتسوخ والحگم والتشايه 4 


1 . ده - ع س 
ولم أجد من الباحثين كلاماً يدل على أن في هذه السورة ناسخاً أ 7 
١ 00‏ يدب على ن في هذه السورة ناسخا أو منسوخا أو 
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«تحقيق في الأقوال 4 


١‏ (فل أغوذ برب الفلق) 

اوك الآية الكرمة وعدمه أقوال: ١‏ -قيل: تعلم للنبي الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم لما سحره صلى الله عليه واله وسلم هودي» فنزلت لإبطال السحر. ۲ - قيل: إل 
الخطاب وان توخه إلى التبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم ولكته تعلم للامّة المسلمة في 
كلّ ظرف لتلتجىء إلى الله تعالى من تلك الشرور في كل حال» وقد كان رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسل معصوماً في حماية الله جل وعلا وفي كنفه» فا كان محتاجاً إلى أن 
يستعيذ بالله تعالى من تلك الشرور.  "‏ قيل: أريد به العموم» فالخطاب شامل للدي 
الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم ولكل من تبعه واستجاب دعوته في كل ظرف إلى يوم 
القيامة. 

أقول: والصّواب هو الأخير, وأمَا المورد فلايكون مخصّصاً إطلاقاً, وأمَا العصمة 
فلا تناني إلتجاء المعصوم إلى الله تعالى من شرّ كل ما يسوء الإنسان لأن الأنبياء 
والمرسلين والأولياء عليهم السلام كانوا يلتجئون إلى الله عزوجل ويلوذون به على 
ماتصرح بذلك ايات قرانية وروايات واردة عن طريق اهل بيت النّبوة المعصومين 
صلوات الله علهم أجعينتعليماً لغيرهم . 

وني «الفلق» أقوال: ١‏ عن إبن عباس: هو سجن في جهتم. ؟ عن أبيّ بن 
كعب: هو بيت في جهتم إذا فتح صاح أهل التارمن حره. وعن العوام بن عبد الجبار 
الجولا ني أنه قال: قدم رجل من أصحاب التّبيّ صلی الله عليه وآله وسم الشام قال: فنظر 


للا 
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إلى دور أهل الذمّة» وماهم فيه من العيش والتضارة وماوسع علهم في دنياهم قال: 
فقال: لا أبا لك أليس من ورائهم الفلق؟ قال: قيل: وما الفلق؟ قال بيت في جهتّه 
إذا فتح حر أهل التار. 
٣‏ عن عبد الله بن يزيد المعافرى: هو إسم من أسماء جهتّم ٤‏ -عن الكلبي: هو 
HE‏ يوك بود EOE E‏ 
الايا ددا بومتك الى هي أعظم وأكمل وأسبق وأقدم من عذابك . و 
كعب: أنه دخل كنيسة فأعجبه حسنهاء فقال: أحسن عمل وأضلّ قوم رضيت 
الندئق؟ قيل: وما الفلق؟ قال: بيت بي جهتم إذا فتح صاح جيع أهل التارمن شدة 
ره. © - عن عبد الله بن عمر: هو شجرة في الثار. ١‏ عن سعيد بن جبير: الفلق هو 
جب في التار. وعن السّدى: الفلق هو: جب مغظى في جهنم . 
- عن إبن عباس وسعيد بن جبير أيضاً وجابر بن عبد الله والحسن ومجاهد وقتادة 
وإبن زيد والقرظي : الفلق: الصضبح إذا تنفسء أي فلق الصَبح لأ عموده ينفلق 
بالضياء عن ظلمة الليل» تقول العرب: هو أبين من فلق الضبح وفرق البح وقال 
الشاع: 
باليلة/أنمهابتّمرتفقاً أرعى التجمم إلى أن نوّرالفلق 
- عن إبن عباس والحسن أيضاً والضححاك : الفلق: الخلق كله. وقال 
الضخاك : ) 
وسوس بدعوا تخلصاً رټ الفلق ‏ سرا وقد أونتأوين العقق 
على أن الفلق هو الشق» فكلّ ما انفلق عن شي ء من حيوان وصبح وحبّ ونوى 
وماء فهو فلق لأن كلّ مخلوق تود من غيره وينفلق عنه في سلسلة حياته كما تنفلق 
الحبّة عن الشجرة» والكمّ عن الزهرة» والزهرة عن الثمرة, والرّحم عن الجنين. 
والأرض عن التبات» والجبال عن العيون و إن منها لما يتفجّرمنه الآنہاں والسّحاب 
عن المطر, والأرحام عن الأولاد والقبض عن البسطء والشدّة عن الفرج, والقلوب 
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عن المعارف... وهكذا مما نعله من الخلوقات وما لانعلمه مما يفلقه الله تعالى. 

قال الله تعالى: «فالق الحبّ والتوى ‏ وفالق الإصباح» الأنعاء: )٠٠.۹١‏ وذلك أن 
المواليد إنفلقت بالخروج من اصلاب الاباء إلى ارحام الامّهات, وما إلى هله 
الحياة, وأن الحبَ إنفلقتمن النبات وغيرها مما في هذا العالم الشاسع فلكل إنفلاق 
وإنشقاق من حال إلى حال فإن في الخلق والايجاد شأ وفلقاً للعده و إخراحا 
للموجود إلى الوجود فيكون مساوياً للمخلوق من فلق الشيء وهو شقّه وفصل بعضه 
من بعض» والشي ء المفلوق يسمّى فلقاً» فلا جرم أن كلّ مخلوق فلق الله ظلدة عدمه 
بنورإيحاده كما فلق ظلام الليل بنور الصضباح. 

قال ذو الرمة يصف الثور الوحشي : 

حتئ إذاماانجلى عن وجهه فلق هاديه ف أخريات الليل منتصب 

۹ة الفلق» الحبال:والقحور قلق أى ن ا اة ]د فين الفلق* 
هو التفليق بين الجبال والصخور لأنها تتشقق من خوف الله عزوجل قال زهير: 

مازلت أرمقهم حتى إذا هبطت 2 أيدي الركاب .هم من راكس فلقا 

قوله: «راكس»: بطن الواديّ. 

١‏ - قيل: الفلق: الرحم تنفلق بالحيوات. ١١‏ عن التحاس: الفلق: المطمسن 
من الأرض بين الرّبوتين» يقال: بفالق كذا وكذاء يريد ا مكان المنحدر بين الربوتين, 
يقال لا إطمأن من الأرض: فلق. 0 

۳ - قيل: الفلق: هو فلق الخر والحق» فلق الصلاح والكمال, فلق الإمان 
والظاعة» وفلق الرّحمة والإحسان... وذلك أن هناك محاولات دائبة لاغلاق أبواب 
الخير والحق والفلاح والصلاح... على من يبتغبهاء فلابة إذاً من فالق وهو الخالق 
الذي خلق وفلق؛ وإنْ لشياطين الجن والإنس إِيجابيّات وسلبيّات كلها تنحو منحى 
الشرّ والباطل والفساد والإنخطاط والكفر والظغيانء والنقمة والإساءة» وغلقاً 
لأبواب الخر. .. وفلقاً لأبواب الشرّ. .. فرب الفلق هو الذي يفلق ما أغلقته 
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فالفلق هو شق الشي ء وإستخراج مافيه» ونحن نعوذ برب الفلق ليفلق لنا ما 
أغلقته الشياطين من ابواب الخير... وعلينا ان نظل على الآروب: دروب الخر 
لنفتحهاء ودروب الشرّ لنغلقهاء مستعيذين برب الفلق الذي يغلق لنا كل غلق إلى 
مافیه خير. 

وان الد اا كاند قد يحصل بضمّ شي ء إلى شي ء» ففلقه: فتقّه أو بفصله عنه 
ففلقه: رتقه» فكلاهما خلق إعتباراً بتحرير الخير الذي كان في أسر الشّيٌّ ففالق 
احبٌ والتوى يحررجما عن جمود الحياة إلى حريتها ونضوها ونضوجهاء وفالق اللإصباح 
يشق بطن الليل ليوضح وضح التهاں وإِنْ الشرّأيَاُ كان -غلق على الحياة وأسر هاء 
فالفالق يفتح الحياة المغلقة وينير الدرب على الاحرار الذين يحاولون الفرارعن حياة 
الحيونة المتأخرة أو المجمدة إلى حياة التقدم. 

فكها يفلق الله عزوجل الليل لإخراج التهار ويفلق الحبٌ والتوى لإخراج الأشجار 
كذلك هو الذي يفلق كل شرّويفتقه ليخرج منه الخير» وكا يخرج الحيّ من المت 
بفلق الت كذلك يخرج المت من الحي بفلق الحي» ويخرج الجنين من المنى بفلقه 
وغير ذلك من فلق خير. 

أقول: وعلى الشابع أكثر المفسرين» ولكن التعمم هوالأنسب بظاهر الإطلاق 
والمؤيّد بالآية التالية وبالآيات القرآنية» من غيرتناف بينه وبين أكثر الأقوال 
الأخر. وإنما الفرق هو الإجمال والتفصيل» وبيان المصاديق بعد ذكر العام. 


؟ -(من شرّما خلق) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: عام يشمل ما خلقه الله جلّ وعلا ممّن يجوز أن 
يحصل منه الشرّأي من شرّمن يحمل شْرّأ من الإنس وال جن والحيوانات وسار ماله 
ل الخلق. فإِن إشتمال مطلق ماخلق على الشرٌ لايستلزم الإستغراق. على تقدير: 
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من شر الأشياء التي خلقها الله تعالى مثل السباع والهوامٌَ والشياطين وغيرها من دوب 
الشرور. والمعنی: من شرّ كل ذي شر خلقه الله جل وعلا من حيوان مكلف وعير 
مكلف وحماد كالسَمّ وغير ذلك . 

؟ - قيل: هو إبليس وذريته. قال إين عباس: اريد ما خلق إبليس خاصه لال 
الله عزوجل لميخلق خلقاً هو شرّمنه. ويدخل فيه الإستعاذة من الشحرة لأنهم أعوانه 
وجنوده وأوليائه من الكفار المستكبرين» والفجّار المستبدينء والفسّاق امحرمين على 
أحزابهم الختلفة الشيطانيّة... 

. قيل: أريد ما خلق: أصناف الحيوانات المؤذية من هوام والسّباع..‎  " 

4 - قيل: المراد بما خلق: الاسقام والافات وامحن» فإنها شرور إضافيّة» وإن جاز 
أن تكون خيرات بإعتبارات أخر والكلّ بقدر. 

فيل : إن الله تعالى قال: «من شر ماخلق» ولميقل: «من شر خلقه» إذ ليس في 
خلقه وهو فعل من أفعاله- شي وإنه تعالى لايفعل إلا خيراً و إن الخر كله بيده 
ولیس ارف فعله: «بيدك الخرإنك على كل شيء قدير» وأمَا «ماحلق»: 
ا لحلوقون» فهم ال يفعلود الشرٌ بسوء إختيارهم أو سوء الإختيار والتصرف کہم 
من المتخلفين» وشاهد مسبق عليه» الامر بالإستعاذة بربٌ الفلق» فهل يستعاد به تعالى 
مما فعل؟ كلا _وإنما مما يفعله ماخلق: الأشرارمن خلقه» فللخلائق عتّة شرور في 
حالات إتصال بعضها ببعض وبعضهم ببعض » والله جل وعلا يفلق هذه ال زور 
فصلا بين عماله واعماهم... 

وان شرور الخلق تعمّ التفكير السّوء والعقيدة الباطلة والعمل الفاسد, وتعم 
ا جانب التشريعي والتكويني من الشّرَّ وهو الفالق هنا وهناك : أن يسنّ قوانين 
وأحكاماً لتحكم بين التاس فيا اختلفوا فيه» حيث إن الشرور ناتحة عن الإنفصالات 
والتضادات» أو من الإ تصالات السَيّمْة وهو الفالق: أن يقدر ويديّر الخر رغم 
هجمات الشرّوهمجاته؛ وداعية الشّرّيفحص عن مالا ته الملآئمة وهى الظلمات 


موفوو له م رموه رموو ةن وو موه مرو مور 6م رمرم ووو مد دلروو بردمو امون 
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ولاسيّا الغاسقة يفحص عن ظلمات العقول والأجواء... وليتمكن من تحقيق شرّه. 

ه ‏ قيل: إن الله عزوجل ماخلق خلقاً إلا أنه خير حض» ولكنّه تعالى جعل فيه 
طرفي الخير والشّرّ فلابد وأن يستعيذ الإنسان بالله جل وعلا من طرف الشرّني كل 
شيء» فالكلب ليس شْرَأ بذاته» بل فيه جهتا خير وش و إن الآيل ليس شرا بذاته 
فإنه سكن لكم» ولكته بإعتبار مايقع فيه من المعاصي أكثر مما يقع في التهار فهو شن 
وإن إبليس ليس شرا بذاته» وإنما صار شرا بإبائته و إمتناعه عمًا أمره الله تعالى 
وبوسوسته الإنسان وإغوآئه» و إن الكافر والعاصي والظالم ليسوا شرا بذواتهم» وإنما 
صاروا شرَاً بالكفر والعصيان والظلم» وإستجابتهم لدعوة إبليس وتوسوسهم لأنفسهم. 
وإفساد الجتمع الإنسانيّ» فنستعيذ بالله تعالى من جهة شرّهم» ونستعيذ بالله عزوجلٌ 
من شر المغتاب إذا اغتاب» ومن شر الكاذب إذا كذب, ومن شر الكافر اذا كفن 
ومن شر الظالم إذا ظلم» ومن شر التَمَّام إذا نح... 

١‏ - قيل: إن الله تعالى خالق كلّ شي ء وربه» فأمرنبيه صلی الله عليه وآله وسل أن 
يستعيذ من شر كلّ شي ء إذ كان كل ماسواه فهو ماخلق. وقيل: أي من كل أذى 
وشر يصيبني من مخلوق من مخلوقاته طرّأء وإ العياذ إنها يكون من الشرور والمكاره 
التى يلقاها الإنسان على طريق حياته» وهي تتوارد على الإنسان من الخلوق سواء 
أكانت من عالم الأحياء أو غير الأحياء... وسواء كانت منظورة معلومة» أو خفيّة 
حهوله. . 

۷ قيل: «ما خلق» : هو امحلوقات على إطلافها, وهي كلها لله جل وعلا وهي 
من صنعة يده وهو وحده تعالى القّادر على دفع قرها ورد E CT‏ 
القوى الطَبيعيّة أو من ال حيوان والإنسان... وليست الخلوقات شْرَّأء وإنما هي خير في 
ذاتهاء وفي نظام الوجود العام الذي يأخذ فيه كلّ لوق مكانه من بنائه, ولوأخلى 
مكانه لإختلَ نظام الوجود وإضطربت مسيرته, ومن جهة نظر الإنسان إلى الخلوقات» 
فإنه ليس كل الخلوقات شرا بل إن معظمها هو خير يعيش فيه وينعم به» وحتّى 
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مايراه هومن بعض الخلوقات شرا خالصاً. ليس بالشرٌ الخالص. وأنه لو أنعم التظر 
فيه لوجد بعض الخر قآمُاً إلى جانب هذا الشرّ... فا خلوقات خيرها كث وشرها 
بالإضافة إلى الإنسان في ذاته قليل. فالمستعاذ منه هو هذا الشرّالقليل إلى جانب 
ا لخر الكثير, والمراد بالإستعاذة من هذا الشَرّ هو أن يلت الإنسان الخلوقات في خيرها 
الخالص دون شُرّها الذي يستعيذ بالله تعالى منه. 

وقد يكون للإنسان أو الحيوان حيلة في دفع بعض الشيّ فليحتلَ حيلته» وليبذل 
وسعه ولكنّ هذا لامع الإنسان العاقل من أن يجعل معاذه هو الله تعالى» كما أن معاذه 
بالله جل وعلاء لايحمله على تعطيل ملكاته وقواه» فتلك وسآئل أودعها الخالق حل 
وعلا فيه» وهي داخلة في الإستعاذة بالله تعالى واللّجأ إليه, فا ملكه الإنسان من 
قدرات على دفع مايدفع به من شرور ومكاره هي ابلح وم طن ان تدان ستياه 
فلايعظلهاء وليذكر فضل المنعم بها عليه » فإنها عند المؤمن إستعاذة بالله جل وعلا. 

ولب اشر امستعاذ بالل مه هور قى داه لأن اه تال ماعسيلق شرا ونيا هو 
شر إضافيَ أونسبيّ» وذلك بالإضافة إلى من وقع عليه» والّذي يعده دُرَا بالنسبة له هو 
ولكته في التظام العام للوجود هو خير مطلق كما سبق» وأما السرا لمستعاذمنه فهو شر يقع 
من إحتكاك الموجودات بعضها ببعض» أشبه بالشرر المتطاير من إحتكاك الرناد 
بالضوان» بل هو أشبه بآلام ا خاض ليلاد حياة متجدّدة في الحياة؟! 

فالإنسان في ذاته يشعر بالام المرض والجوع» ويجدلذعة الحرمان والفقر ومرارة فقد 
الأحباب والأعزاء وخيبة الآمال وضياع الفرص وما إليها مما يساء به الإنسان ويأم 
منه» ويعده شراً مقيساً مقیاس ذاته» مضبوطاً على تلقیات مشاعره له وإحساسه به... 
وهذا كله غير منكور ومن حق الإنسان أن يلجأ الج ربّهء وأن يستعيذ به وأن 
يطلب منه اللطف والعافية... 

4- قيل: أي من شر الذي خلقه أو مخلوقه. فيشمل الكفر والظلم والمرض وكل 
ضار ءا کان ھا كال زل والضواعق أم من حشرة سامّة كلدغ العقرب ولسع 


ومع ودعو وي واوا عام ماوعا رورمو تيرم ووات ورور تق ممه ثرو تو فية م رفوه فيم روفي م مووي م ممر عمو اممر ةقث يه تمي مث 


الحيّة أم من فعل الأشرار كالحقد والحسد والعدوان والظغيان» أم من سوء إختيار المتعوذ 
والمستجير كالعجب والغرور والقول بلاعلم» وكل الأ تقيآء الأخيار يخافون من غلبة 
الهوى ويتعوّذون بالله تعالى منه» ويستمدون العون من فضله على أنفسهم . 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق» وفي معناه أكثر الأقوال الأخر. 


 "‏ (ومِن شرّغاسِق إذا وقبّ) 

الكية لكي O‏ ات قاب واامتكاله E‏ 
والقرظي ومحاهد: «غاسق» هو الليلء والغسق: أوّل ظلمة الليل. والوقوب: الخول 
في الشي ء بحيث يغيب عن العين» فوقوب الليل: دخوله. وقال قيس الرّقيات: 

إأهذاالليلقدغسقا واشتكيت اهم والأرقا 
وقال آخر: 
با طيف هند لقد أبقيت ل أرقا إذ جئتنا طارقا والثيل قد غسقا 

وقال إبن عباس والحسن أيضاً: اليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل 
شيء. وقال الحسن أيضاً: الغاسق: أل اللّيل» وقال الزجاج: قيل لليل: غاسق لأنه 
أبرد من النهار, والغاسق: البارد والغسق: البرد وعليه حمل قوله تعالى: «فليذوقوه حم 
وغساق» ص: ۷ه) ولأنَ في الليل تخرج السباع من آجامها والهوامَ من مكامنهاء 
وينبعث أهل الشرّعل العيش والفساد والفتنة من أماكنهاء ويقلّ فيه الغوث» 
وقديقال: إنه تدشر في اليل الأرواح المؤذية المسمّاة بِالجنَ والشياطينء وذلك لأن قوة 
الشمس وشعاعها كأنها تقصرهم وأمًا في اليل فيحصل هم نوع إستيلاء. وقال 
الضخاك ومجاهد: إذا وقب: دخل. 

قا أي التهارإذا دخل ي اليل  “‏ عن عبدالرّحمن بن زيد: الغاسق: 
الثريًا إذا سقط في ا مغرب وذلك أن الشريًا إذا سقط كثرت الأسقام والظواعين» وإذا 
طلع إرتفع ذلك . وتقول العرب: الغاسق: سقوط الثريًا وكانت الأسقام والبلايا 


موفو يو يوووة در ةينر ووو ةمد متيو وو يو نممو فو رن تمدو وجورم وميه ثرو معدم 
لاسي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ااا اا لل ل ين 
موووفوو ووم وف ورور وميه مودو نود 6م5566 


والقلواعين تكثر عند سقوطها وترتفع عند طلوعها. 4 قيل: الغاسق: الكواكب» و إنما 
سمّي اليل بها لأنها لا تكون إلا بالليل. وقيل: إن التجم إذا أفل غاسق» والقمر 
غاسق إذا وقب. 

ه عن القتى: أي القمر إذا دخل في ساهوره وهو كالغلاف له» وذلك إذا خسف 
مورك شع اموي لوق تراك نل تيمر | رن فك NN‏ 
ضوئه عند ا ووقوبه: دخوله في ذلك الإسوداد. وقال بعض المفسّرين: وعلى 
هذا التفسير »کن تصحيح قول الحكم : إن القمر جرم كثيف مظلم في ذاته لكته يقبل 
الضوء عن الشمس ويختلف حاله في ذلك بحسب قربه منهاء وبعده عنهاء ووقوبه: إِمَا 
دخوله في دائرة الظلام في الخسوفات, وإمّا دخوله تحت شعاع الشمس في آخر كل شهر 
وحينئذٍ يكون منحوساًء قليل القوّةء ولذلك تختار السّحرة ذلك الوقت للتمريض 
والإضرار والتفريق ونحوها. 

وقال قتادة: أي القمر إذا ذهب وغاب لا ورد عن عائشة: أن التب صلی الله عليه 
وآله وسلّم نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة إستعيذي بالله من شر هذا فان هذا هو الغاسق 
إذا وقب». 

5 - عن ابن عباس أيضاً: أي من شر الذكر إذا قام. 1 عن ابن شهاب: الغاسق : 
الشمس إذا غربت» وسمّيت غاسقاً لسيلانها ودوام حركتها. وقال محمّد بن كعب: 
القاسقة فو غروب الشمين اجا الل ۸ قل الاي ال الك وكان 
الغاسق نابها لأن السَمَ يغسق منه أي يسيل ووقب نابا إذ دخل في اللديغ. ٩‏ قيل: 
الغاسق: الاسود من الحيّات» ووقبه: ضربه ونقبه أو إنقلابه. ٠١‏ - قيل: غاسق هو 
إبليس ووقبه: وسوسته. ١١‏ الغاسق هو كل هاجم يضر الإنسان ويجري شرّه عليه 
كائناً ماكان, وهذا من قوهم : غسقت القرحة إذا جرى صديدها. 

١‏ - عن إبن عباس أيضاً: الغاسق هو ظلمة الظلمة الهيمية إذا غلبت داعية 
العقل» فتجري أثارها على ا جتمع البشريّ. وقيل: أي ومن شرّمظلم إذا دخل وهجم 


مودعم ووه معااه عمو مم قهه ممم عع ممع امومع ممفاوه امام م مهاه عوام وورعه عه واه ماع ماه مواق مو اهام ع عزو مومه وعم مع فو عو عمه هه وه م عه و ف مع وقاس ع عع وموع عه عه كأ واء اووا 6ع 2 وغ ووه 


علينا بظلامه. وقيل: الغسق: إسم للظلام ويقال: غسق اليل إذا أظلم» وقيل: أي 
ومن شر الظلمة إذا أحاطت الفاق وانتشرت. وعن مان بن رئاب: «إذا وقب»: إذا 
سكن وان الغاسق ليس فيه كثير خطورة مام يقب» والوقب هو التقرة في الجبل يسيل 
ما الماء فاذا وقب الغاسق ومكن وسكن فهناك تمام الشرّووقعته. ١‏ قيل: أي 
العذاب إذا نزل من قوهم : وقب العذاب على الكافرين: نزل وقال الشاعر: 
وقب العذاب علهم فكأنهم لحقتهم نارالموم فأحصدوا 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين» وهو الأنسب بمكان الإستعاذة مع القناسب بين 

الظلمة وَالشرٌ. 


-(ومِن شَرَّالتَفَائاتِ فِي الْعْقَي) 

٤‏ «التفاثات ٤‏ العقد» أقوال: ١‏ - عن إبن عباس و إبن ريد والحسن وقتادة: هن 
الا ءال ارات اللا ىيشفى في عقد الخيط حين يرقين علها شبّه التفخ كما يعمل 
من يرق قال الشاعر: 

أعوذ برتى من التّافثا 22 تفي عضه العاضه المعضه 
وقال متمم بن نو يرة: 
نفثت ف الخيط شبيه‌الرق من خشيةالجثةوالحاسد 


فإنيبرأفلم أنفث عليه وإنيفقد فح لهالفقود 
وعن إبن عبّاس وقتادة: التفث في العقد: ما خالط السّحر من الرّق. وقيل: التفث 
هو التفخ بريق وقيل: النفخ فقط. وعن إبن زيد: إن هؤلاء الساحرات كنّ من الهودء 
اف اتلد الأعصم الهوديّ اللاي سحرن رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلء في إحدى عشرة عقدة. وقيل: هنّ مطلق الساحرات من التساء اللاتي سحرن 
بالعقد على المسحور وينفتن في العقد, وخضّت التساء بالذكر لأنّ السحر كان فيهنَ 


ومنبنَ أكثر من الرّجال وفي الآية تصديق لتأثير السّحر في الجملة ونظيرها قوله تعالى في 
قصة هاروت وماروت: «فيتعلمون منهها مايفرّقون به بين المرء وزوجه وماهم بضارَين 
به من أحد إلا بإذن الله» البقرة: ؟١1)‏ ونظيره مافي قصَة سحرة فرعون . 

۲ قيل: التفاثات: كل مشعوذ محتال سواء أنفخ في العقد متعياً تسخير الجن أم 
مينفث, وخصٌ الله جلّ وعلا التفث بال كر لأنه مظهر من مظاهر التدليس والتلبيس. 
فليس المراد بالتفائات جماعات السّحرة كما قيل. وأمًا الرّواية القائلة بأن التّبيَ صلى الله 
عليه وآله وسلّم سح فيجب طرحها لأنها تناقض القران الكرم في قوله عزوجل: 
«ولا يفلح الشاحر حيث أق» طه: )٩٩‏ وشا كدت سبحانه المشركين الذين قالوا عن 
التي المحصوم صلى الله عليه واله وسلم : «إن تتّبعوك إلا رحلا مسحورا»» الاسراء: .)٤۷‏ 
عن الحسن: التفاثات: السواحر والسحرة من الرّجال والتساء لفتنتهم التاس 
بسحرهم» وماكانوا يخدعونهم به من باطلهم» والتفث هو التفخ وإصطلاحاً هو تمتمة 
الشّحرة ونفثهم» والعقد: جمع عقدة» والجملة كناية عن أعمال السّاحرات والسّحرة 
حيث کانوا يعقدون عقدأ في خحظ وينفثون عليها وهم يتلون تعاو يذهم وتمتماتهم حينا 
كانوا يريدون أن يصنعوا سحراً لأحد بسبيل منعه من عمل أو حمله على عمل أو جعله 
مريضاً. 

وقد كان عند العرب سحرة وساحرات يستعين بهم التاس على عقيق رغباتهم 
وشهواتهم» وكان مما يفعله هؤلاء عقد العقد في الخيوط والتفث فما وتلاوة التعاويذ 
عليهاء وكانت العرب تعتقد بنفع ذلك وضرره. 

وكانوا يفعلون ذلك ي التبي صلی الله عليه وآله وسل حتّى يقال: إنه مسحور بل 
كانوا يريدون أنه مجنون بواسطة السّحرء ليقدحوا فيه » ولكن كان هذا نوع من المرض 
لا تأثير فيه على العقل ولويكن قدحاً فيه . 

؛ - قيل: التفاثات هم السّاحرونء وذلك أن السّاحر إذا أخذ في قرآءة الرقية أخذ 
خيطأء ولايزال يعقد عليه عقداً بعد عقد. وينفث في تلك العقد, ولعلٌ وجه التّأنيث 


هو الجماعة لأنْ إجتماع الشّحرة على عمل واحد أبلغ تأثيراً, أولأنَ هذه الضناعة 
كانت تعرف بالتساء لأ نهنّ يعقدن وينفثن» وذلك أن الأصل الكلى في ذلك الفنَ 
هو ربط القلب وتعليق الوهم بذلك الأمر, وأنه في التسآء أوفر لقَلّة علمهن وشتة 

وقيل: إنها امر بالتعوذ من شر السحرة لإمامهم أنهم بمرّضون, ويصحَون ويفعلون 
شيئاً من التفع والضرٌ واخير والشرّ وكان يومزٍ عامّة التاس يصتقونهم» فيعظم بذلك 
الضر في الدين» ولأنهم يوهمون أنهم يخدمون الجنَ ويعلمون الغيب» وذلك فساد في 
التين ظاهر, فلأجل هذا الضرر أمر بالتعوّذ من شرّهم. 

عن أي مسلم: التفاثات: التساء الكيّادات فال الله کا «ان Ee‏ 
عظيم » يوسف: ۲۸) والعقد: عزاتم الرّجال» والتفث حلها لأن من يريد حل عقدة الحبل 
ينفث عليه بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلاً» فشبّه كيدهنّ بالسحر والتفث في العقد 
أو اللآتي يفتن الرّجال بتعرّضهنَ لهم وعرضهن محاسنهن لهم كأنِنَ يسحرنهم بذلك, 
فا مراد بالتفث في العقد إبطال عزاتم الرّجال بالحيل» مستعار من تليين العقدة بنفث 
الريق ليسهل حلها. 

فا معنى : أن النّساء لككرة حيلهن وكيدهنّ ملن اراء ازواجهق إلى مايرينه وبردنه» 
بل يتصرّفن في عزائم الرّجال ويحولنهم من رأي إلى رأي» ومن عزيةٍ إلى عزمة» فيصرفنهم 
عن مرادهم ويردّونهم إلى ارائهنَ لأن العزم والرّأي يعبّرعنها بالعقد, فعبّرعن حلها 
بالتفثء فإنَ العادة جرت على أن من حل عقد نفث فيه» فالعقد هو العزم والرّأي 
والتفث في العقد كناية عن حلهماء فأمر الله تعالى رسوله المعصوم صلى الله عليه وآله وسلّم 
بالتعود من شرهن . 

وهذا القول مناسب لما حاء في مواضع أخر من القران الكريم: «إنْ من أزواجكم 
وأولا د كم عدوا لكم فاحذروهم اتا أموالكم وأولادكم فتنة» التغابين: .)١5-١4‏ 

وقيل: إن الإستعاذة من هؤلاء التساء هي الإستعاذة من إثم عملهنَ أو من فتنتهنَ 


الل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا ا ااا اا لا لل ل اال ا ا ا ا ل ا ا ا ا 
لمر هم معدم ووم ووم فر و و ر مرو تددر 


التاس بسحرهنّ أومن إطعامهنّ الأطعمة الرّديّة المورثة للجنون أو الموت أو المرض 
الشديد. 

5 - قيل: التقاثات: التَمّامون الذين يقطعون ما أمرالله عزوجلٌ أن يوصل به» 
ويفصمون روابط الألفة وحبال الحبّة ا ينفثونهم من سموم فأئمهم, فشبّههم الله تعالى 
بالسّحرة المشعوذين الذين إذا أرادوا أن يحلّوا عقدة احبّة بين الرّجل وزوجه عقدوا عقدة 
م نفثوا فيياء وحلوها ليكون ذلك حلاً للعقدة التي بين الرُوجين أو بين المتحاتّين.. . 
وأنَ التميمة أشبه شيء بالسّحر, وأن تكون ضرباً من ضروب السّحر لأنها تحول بين 
الصديقين والزوجين وا لمتحابّن» وبين الأسرتين بل الأسرات وبين القبائل والملل وبين 
امحتمع البشري. 

فالتفث في العقد: هو الشعى بين التاس بالوشاية والتميمة» فتنحلّ بذلك عقد 
الإخاء والمودّة بيهم , وأصل التفث في الشي ء: التفخ فيه» ومنه يقال للحيّة: نفثت 
سمومها أي ألقت بها من فها في جسد الضحية التي وقعت لها... وهذه إستعاذة بالله 
عزوجلَ من شر جزي من شرور الخلوقات-ينجم من مثيري الفتن والقلاقل» ومن 
مهيّجي التفوس وايقاد نار العداوة بين التاس» فتنحلٌ بذلك روابط الإخاء بينهم, 
وتنفك عقد التواصل والتّراحم بين المتواصلين والمتراحمين... و إن أكثر مايقع 37 
التاس من شر ومايقوم بيهم من صراع هومن حصاد هؤلاء التَفائين في العقد من 
الرّجال والتفاثات فيها من التساء, إبتغاء الفتنة وتمزيق الوحدة وتشتيت الشّمل.. . 

واذ كانت الكلمة هنا هى الأداة العاملة في هذا المجال في إيغار الضدور وإثارة 
ازا ا امت الات والتقالة المتعراق 
والشائعة المضلة ‏ فقد نصح الله جلّ وعلا لنا بالإستعاذة من شرّتلك الأفواه الآثمة 
التي تنفث سمومها في العقد المونّقة بيننا وبين أهلنا وأصدقائناء وبين أبناء مجتمعنا 

وإن التصيحة هناذات شقّين: أن نأخذ حذرنا من هؤلآء الاعين بالتميمة 


وحمم ومو قف ف ةو مم ةنر وم فوم ووم يمو ومو ة ومو ووو م مومه مرو فيه عرو فر ووم مومه موه مني قوق يفره وموومة ييل ووه رمو تيفو قمر اممو ميم م ويمور ممم يهو ف ره وروم م تنوم نه نمم فيه تيه تقر فقن 


المتنقلين بين التاس بالفتنة» فنحذرهم كما نحذر الحيّات والأفاعي والسباع... ونعوذ 
بالله من شرّهم» ونستعين با لله جل وعلا على رڌ كيدهم ودفع أذاهم» والله تعالى يقول: 
«يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قومأ بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين» الحجرات: +). ومن جهنة أخرى نحذرمن أنفسنا أن توردنا هذا ا مورد 
وأن تدفع بنا إلى هذا الظريق الذي يلبسنا ثوب الشرّ الذي يستعاذ بالله تعالى منه. 

وني الإستعاذة بالله عزوجل من التفاثات إستعاذة ضمنيّة أيضاً من التفائين, إذ 
كانت التّساء في هذا المجال أكثر من الرّجال عدداً وأثرأء وإذ كان غالباً ورآء كل 
رجل يثير فتنة» إمرأة تغريه بها وتدفع به إليياء وحسبنا أن نذكر هنا إمرأة أبي لهب 
حمالة الحطب والعهد بها قريب. 

7 - قيل: التفائات: التفوس الخبيثة والأرواح الفاسدة...سواء تعلقت بالرّجال أو 
بالتسآء... وقيل: هي الأحوال والضفات والأعمال والتوايا والمقاصد الشريرة التي 
تكون من الحاسد الشرير في حل مابين العبد وبين ربّه من صلات العبودية» 5 
مابين الزوجين من عقدة التكاح» وحلّ مابين الصديقين من عقد المودّة والأخوة» وحلٌ 
مابين التاس من عقدة الأرحام» وغيرها مما يكون بها التعاون على البرّ والتقوى, فإن 
هذه الصضفات وتلك الأحوال التي تكسب صاحها الشرير صفة الغيبة والتميمة والغمز 
والّمز وما إلها من الأسباب التي ينفثها سموماً توهن الرَوابط» وتقطع الأواصر فيتولد 
عنها العداء بين التاس وتفرقهم وإختلافهم وحروهم... 

فالتفاثات سواء أكانت رجالا أم نساء؟ أتعمل بالسّحر أو بغيره؟ تستحكم عقد 
الشرّ أو تحلّ عقد الخير وعزائمه. .. ؟؟؟ تنفخ بكلّ ماتملك من وسائل التفخ لتنفج 
الباطل في غيّه وفلج الحق في مضيه» تنفخ في عقد الحياة التي يعقدها غاسق إذا وقب» 
فهنا شيطان يحقّق خطوته الأولى: إذ يعقد في نقرته» يعقد أمرأ فيه تعقيد الحياة في أيه 
محالة من مجالاتهاء ثم ينفخ شيطان آخر فيا عقده الأول ليحكم العقد كيلا ينحل 
بسهولة . 


ونمو وف ووم فوم موف وو ووم وموم ةو ول فور م ممم ممم م وو وووف نوو مير فيه رين مومه ومر م من وم دو مه رمرم ووو م رمو م يرداو وو ماو الول وات ريه 


فالتفاثات هي الظاقات التي تنفخ في العقد لتنفجٌ الباطل وتوهين الحق» وإنها 
على ضروب شتّىء كا أن العقدتعمٌ الخير والشيّ والحق والباطل والصلاح 
والفساد... فن التفاثات في عقد الخير التي عقدها وحكمها الأخيار... أن تنفخ 
التفاثات في عقد الخر. .. لتوهينها ومحقها أوتبديلها إلى شر .. ومن التفائات في عقد 
الشَرَّالَتّى عقدها الأشرار نفخاً فما لنفجها وتحكيمها أيَةَ عقد من أيّة نفاثة من عقد 
تعقد بها حياة خيرة أو تعقد عليها حياة شريرة. 

فن التفاثات في العقد السّياسيّة هي محاولات تبعيد الين ورجاله عن السياسة 
وذلك لكي تأخذ مجارها الشريرة بفتح مجالاتها من ظلمها وطغيانهاء من إستكبارها 
وإستبدادهاء من بغها وجنايتهاء وإستثمار المستضعفين وإستعبادهم واستغلال 
ذخاترهم واستعمارهم دونا رادع ولا مانع. 

ومن ثقافيّة تمد العقول والأفكار على مقالات الأولن من حق لميكمل أو من 
باطل. . 

ومن إقتصاديّة هي ترک الفحص والتحقيق والبحث عن الأحكام الإقتصادية 
الإسلاميّة, وترك تطبيق الإقتصاد الاسلاميّ اللذان ينفثان في مشكلة الإقتصاد 
ويفسحان الجال للإقتصاد الشيوعي الشرق والرأسمالي الغربي اللذين هما توأمان 
يرتضعان من لبن الشعب ويأكلان من كد مين العملآء المستضعفين... ومن حربيّة 
كالتقتم السريع في إصطناع الأدوات التاريّة: بحريّة وبرّية وجوّية ومنها الطآثرات 
التفاثة التي تنفخ في عقد الحرب والتّخريب التي يجب على الأمَة الإسلامية مكافحتها 
با مثل إعتداء المثل. 

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها فتأمّل جيّداً. 


- 
2 
م م 


© -(ومن سرّحاسِدٍ إذا حَسَدَ) 
في الآية الكرمة أقوال: ١‏ عن قتادة: أي ومن شر حاسد إذا حسد أي من شرّعينه 


ومفوم ف وو ةم ةم مووة ةنمو رورم ور وو ننه مر ور ووم وو عه فر يورو ميو ممه ثرو جم رمدم نمي تم م مره ورور ممه فم رودو نموم ممم ورم وم يون ميم ميو فو وير تلن ف مز تمه م ته رمات ره نمو م نر ما ا ار نتن نرم رق 


ونفسه. فالإستعاذة من شرّعين الحاسد لقوله تعالى: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم لا موا الدكن) القلم: ١ه)‏ فأراد من شر نفس الحسد ومن شرعن الحاسد 
فإنه ربا أصاب با فعاب وضرٌ وقد جاء في الحديث: «إِنَ العين حق» فالآية تشمل 
العاين» فعين العائن نوع حسد نفسانيَ يتحقق منه إذا عاين» مايستكثره ويتعجّب منه. 
فأمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أن يستعيذ من شرّنفس الحاسد وعينه. 

۲ - قيل: أي ومن شرّحاسدٍ إذا أظهر حسده وعمل مقتضاه قولاً أو فعلاً. فا معنى: 
إذا تلجس بالحسد وعمل مما في نفسه من الحسد بترتيب الأ ثر عليه. 

 "‏ قيل: إستعاذة من شر حسد كل حاسد إطلاقاً» وذلك بأن يحمله الحسد على 
ايقاع الشّرَ با محسود فيتبع مساوئه ويطلب عثراته... فأمر رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم ان يستعيذ من شر حسله به وإ م يظهره. 

٤‏ -عن إبن زيد: أمررسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يستعيذ من شر البيود 
اّذين حسدوه ول منعهم أن يؤمنوا به إلا حسدهم» فالمراد بالحاسد الود لأنهم كانوا 
حسدة اللإسلام والمسلمين. 

ه - قيل: أمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أن يستعيذ من شرّ كلّ حاسد إذا 
حسد فعابه اة أوبغاه سوءاً, وذلك لأن الله عزوجلٌ م يتخصص من قوله: «ومن 
شر حاسد ادا يكبن اا دون حاسد» عم تاره إتَاه بالإستعاذة من شرّ كل حاسد 
فذلك على عمومه. 

أقول: إن ظاهر التقييد: «إذا حسد» يؤيّد الثاني» وإن أهل الكتاب والمشركون 
حسدة الإسلام والمسلمين ونبيهم صلَى الله عليه واله وسلم مذ بعشته صلى الله عر. وآله وسلم إلى 
اليوم إلا من هداه الله جل وعلا إلى الإسلام. 


١‏ (قل اعود برب الفلق) 

قل يا أيه الت صلّى الله عليه وآله وسلّم: أستعيذ وألتجئ بربَ كل ماخلقه الله جل 
وعلا وأفاض عليه 56 وشق ظلمة عدم الكائنات بنور ! يجادهاء وقل : أعتصم برب 
الخلق ومبدط الكون الذي هو يرتيه من البشر والملائكة؛ من الجنّ والحيوان» والحبٌ 
والتوى ومن التبات والجماد» وقل: أمتنع برب البح وخالق التور ومطلع الفجر 
ومدبّره متى شاء على مايرى من المصالح والحكم في ذلك كله. 

قال الله عزوجل: «إن الله فالق الحبٌ والتوى يخرج الحي من الميّت ومخرج المت 
من الح ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر 
نانا ذلك تقدير العزيز العلمم » الأنعام : 5-6 1). 

ولايخق على القارئ الخبير: أن الخطاب وإن كان متوجهاً إلى التَبيَ الكرم صلى 
الله عليه وآله وسلم ولكنّ المراد به هو صلى الله عليه وآله وسلم و مته وهذا كثير في 
القران اجيد: قال الله تعالى: «وقل ربت أعوذ بك من هزات الشياطن» المؤمنون:۹۷). 

وقال: «فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرّجيم» التحل: )٠۸‏ على أن 
الحكم غير مقصور في رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بالإ تفاق. 

وقاورد: أن الفلق هو صدع ني التارأو واد في جهتّم أوجبّ فيهاء أو شجرة في التار 
وما إلها من الأقوال فمن باب القأويل بإعتبار مايؤول إليه الشّرور وماينفلق بها أهلها 
فيها مرّة بعد أخرى, فتأمل جيّداً. 


y۹ 


واممم وم فم م ووو قووف مور م فيو رمه ييل فم يوار مه نر م مي رفور بجوو ووو دمو ومو مم و يقد نين روم موف عمو مو و وووووو رمه رفوو ممه وموم مو فوو من ومم مر ووم ور منرم م ووه م نر مهمه تر ارو بم نون 
٠م‏ معو بمي ورثيه 


" - (يِنْ شُرّما خلق) 
من شر كل ذي شر خلقه الله جل وعلا: من جنّ وإنسء من حيوان ونبات» ومن 
جاد وأعراض. . . 
وين الضرؤزة وال اة أن اله عزوحل /[ على لقا وما أوحد يهنا إل هور 
بذاته و وجوده» ولکته يصير شرا بإعتبار مایصدر عنه. 
فاليّة ما هي حيّة ليست بشن ولكتها شر بإعتبار لدغتها انساناً أو حيواناً» وإِنَ 
الإنسان مما هو إنسان ليس بشْرٌ ولكته يصير شرا بإعتبار مايصدر عنه الشرّ من الكفر 
والطغيان» والظلم والفساد بسبب إتباعه الهوى والشيطان, وهكذا سآثر الخلوقات 
والضفات... 
قال الله تعالى: «ماخلق الله السّموات والأرض ممابينها إلا بالحق» الرّوم: ۸) 
وقال: «الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعللى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض ريّنا ما خلقت هذا باطِلاً» آل عمران: .)16١‏ 
وقال: «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهها لاعبين»» الڌخان: ۳۸). 
وقال: «أفحسبتم أنه خلقنا كم عبغاً) المؤمنون:6١١).‏ 
وقال: «إن شر التوات عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنون» الأنفال: .)٠١‏ 
وقال: «إِنْ الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نارجهتم خالدين فيها 
اولك هم شر البريّة» البيّنة: .)١‏ 


ا 
SA ©‏ 


۳۔ (ومن شرٌغاسق إذا وقب) 

ومن شر الليل إذا أقبل بظلمته» ودخل ظلامه في كلّ شي ء وغمره من أفاقه.. . 
قال الله عزوجل: «أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» الإسرآء: ۷۸) فالشرٌ 
الذي يناسب الظلمة أولى بالإستعاذة من البرد الذي في الليل» وهذا كان سلطان 
الشّحر وعظم تأثيره إنما هو باللّيل المظلم دون التهان وكان السّحر الليلي عندهم هو 


issn‏ ممع مد كاه افع قهة مومه فاه وم فقم و ووه عروة عم فاه ممه هله لع مع عه مع ةفع فوم وعال ف فم وعم فق واف مفو م قفمة وععم مومع لمعف واعة ومع قمة وومةه وم عع هواوة 
فوءم و موو موءء مث مم رمم مومرمء لمر ر دنه 


السحر القويّ في التَأئي ولذلك كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين و بيوتهم 
ومأواهم والشّياطين تجول فيباء وتتحكم کا يتحكم ساكن البيت فیه» وكلما كان 
القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت وأمكن . 
وعلى هذا فيكون المراد من شر مايحدث في الليل من الشرور وا مكاره والخاوف.. . 
کا يقال: أعوذ بالله من شر هذه البلدةء وإنا اختص الليل بالذكر لأن الغالب: أن 
الفاق والجرمينء والفجّار والعاصين يقدمون على الفسق وال حرام والفجور والفساد 
والجناية بالليل» وكذلك الوام والسباع تؤذي فيه أكثر» وأصل الغسق: الجريان 
بالضر فالليل حين يهجم على الكائنات» ويحتوي الإنسان, يثير فيه كثيراً من ا حاوف 
التي تظل عليه من وراء هذا العالم الجهول» امحجب بهذا الستار الكثيف من الظلا... 
من عدو متربّص أو فاسق متجاون أو فاجر طاغ... أو حيوان مفترس» أو حشرة سامّة 
وما إليها من الأشرار وذوي الشرور... 
وفي الليل وفي وحشة الظلام والسّكون والوحدة -تطرق الإنسان همومه ووساوسه 
وتتوارد عليه آلامه وأشجانه» فيبيت مؤرقاً يئْنَ تحت وطأة هذه اهموم» وتلك 
الوساوس... ومن هنا كثرت مناجاة التاس لليل وشكايتهم له وبثهم إيّاه ماتوارد 
عليهم فيه من هموم, وما طرقهم من غائبات الذكريات الموجعة... يقول إمرؤ القيس: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع اموم ليبتلى 
ويقول النابغة الذبياني: 
كليني هم يا أميمة ناصب وليل اقاسيه بطئْ الكواكب 
تطاول حتى قلت ليس بنقض وليس الذي برعى التجوم بآيب 
فالليل هو اليل بوحشته» وتوارد اهموم على صدور النّاس فيه» ولن يتغير هذا الوجه 
من الليل» ولن يتحول إلى نهار ما أطلع الإنسان فيه من شموس وأقار من مولدات 
الكهرباء... إن لظلامه سلطاناًء يتسلل من هذه الثياب المصطنعة من التور إلى داخل 
الإنسان» فيحتم على صدره وينسكب في مشاعره... ومن هنا يعلم السَرّ في الإستعاذة 


تيرم ميو ةرم فيةيير نينف ةرمن ووم فم فقيو وق روث ة ويه فم فرر فيه فر م رف يه جره يوم ور ةرمو وففو مف فم نميو ور روفو ويه رقي فوم ف مو فيو وو فر مووي يه ترم كير مره هفرت نت ره ل نو قن 


بربَ الفلق في المقام فإن من مصاديق الفلق هو الصّبح الذي هو مبدأ لظهور التور وهو 
الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل» فيأوي كل خبيث بجرم؛ وكلَ 
شقيّ مفسد» وكل لي باغي» وكلّ قاطع طريق إلى سرب أوكنّ أو غار وتأوى اوا 
والسّباع إلى أحجرتها والشياطين التي انتشرت باللّيل إلى أمكنتها ومحالها. . . 

وإذا كان الليل على تلك الحال كان عوفاً باعثاً على الرّهبة ‏ إلى أنه ستار يختتى في 
E‏ ]ذا تملك .لذ إلى أنه ضرت ESEN‏ 
عليك» فأمر الله عزوجلّ عباده المؤمنين أن يستعيذوا برب التور الذي يقهر الظلمة 
ويزيلها ويقهر عسكرهاء وجيشها من شر أهلها. .. 

فإسناد الشرّإلى اليل لكثرة المضارٌ فيه» وملابسته الحدوث فيه » ومايحدث فيه من 
المكاره والخاوف وامواحس... وي المثل: «الليل أخق للويل» وإن الإنبثاث في 
الليل المظلم أكثر والتحرّز منه أصعب والغدر فيه أكثر, ولكونه بظلمته يعين الشّرير شرّه 
لستره عليه» فيقع فيه الشرّ اكثر مما يقع منه في التهاں و إن الإنسان فيه أضعف منه في 
التهار تجاه هاجم اشر والأذى... 


؛ - (ومِن شَرَّالتَفَائاتِ فِي الْعُقدِ) 

قفري نش ا والسّاحرات من الرّجال والتّساء اللآقي يسحرن بالعقد على 
المسحور وينفئن ي العقد, ويستعين بهم التاس على نحقيق رغباتهم وشهراتہم» ویفتنوں 
التاس بسحرهم ويخدعونهم من باطلهم وحيلهم... كا كانت سحرة فرعون يفتنون 
النّاس بسحرهم ويسترهبونهم ويخدعونهم من باطلهم . 

قال الله عزوجل: «واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان وماكفر سليمان 
ولكنّ الشياطن كفروا يعلّمون التاس السّحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت ومايعلمان من أحد حتى يقولا إنها نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهها مايفرقون 
به بين المرء وزوجه وماهم بِضَارّين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون مايضرّهم 


2 2 2 2 ز ذ ذ on‏ ا ا ا ا ل ا ا ل ا eee ETE EET ee a RT‏ ل ا ل ا دو ea‏ ين eee‏ 


ولاينفعهم» البقرة: .)٠١١‏ 
وقال: «فلمًا ألقوا سحروا أعين التاس واسترهبوهم وجاوًا بسحر عظيم» 


.)11١ الأعراف:‎ 


- 
- 
© تب 


هومن شَرّحاسِدٍ إذا حَسَد) 

ومن شر حسد کل حاسد من بني ادم عليه السلام إذا أظهر ده وول او اد 
بالعين من ترتيب مقدّمات الشر ومبادئ الإضرار با محسود عينا او قولا او فعلاء 
والحاسد هو الذي يتمتي زوال نعمة المحسود, فإذا سعى بالعين أو بالقول أو بالفعل في 
إزالة ار ی 

فلاب من الإستعاذة بالله القادر المتعال من شرّ حاسدٍ إذا أنفذ حسهه بالسّعى وال جد 
في إزالة نعمة من يحسده فهو يعمل الحيلة» وينصب شبًا كه لإيقاع المحسود في الضر 
بأدق الوسائل» ولابمكن إرضاؤه ولافي الإستطاعة الوقوف على مايديّره فهو لايرضى إلا 
بزوال التعمة» وليس في الطوق دفع كيده ورد عواديه» فلم يبق إلا ان نستعين عليه 
بالخالق الأأكرم فهو القادر على رد كيده ودفع أذاه وإحباط سعيه. 

وقد كانوا يعتقدون بتأثر الحسد وعيون الحاسدين في التفس والمال والولد. فإذا كان 
لأحدهم ولد أو بستان أو جال أو مال كثير أو دابّة محببة فأصيب بعارض مفاجئ 
فسروه بعين اصابته وحسود حسله. 

قال الله عزوجلّ: «أم يحسدون التاس على ما اتاهم الله من فضله) التساء: )٥٤‏ 
وقال: «سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا 
كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا 
لايفقهون إلا قليلا» الفتح: )١١‏ وهذا الحسد هو الشرٌ الذي ينقدح من صدر الحاسد 
فتشتعل ناره وتعلق ممن حسده. 

وأمَا الحسد الشاكن الذي مينضبح بعد ولميتحرك من صدر صاحبه» ول يبلغ من 


القوة بحيث يأخذ صورة عملية أبعد من دائرة الخواطر والمشاعر. .. ول يظهر أثره فلايكون 
مستعاذاً منه إذ لاضرر يعود منه على المحسود وإنه طبيعة غالبة في التاس» قل أن يسلم 
منه قلب» أو تخلو منه نفس» فا أكثر مامد الإنسان بصره إلى ما عند التاس» مما ليس 
في يده من مال أو علم أو صحّة أو شباب أو جال أو بنين أو نحو ذلك مما ترغب فيه 
التفوس» وتتداعى عليه الآمال» وما أكثر ما تتولّد مشاعر الحسد من المحروم إلى حيث 
مواطن هذه احيّبات إلى التفوس... 

ثم جد من دينه أو عقله أو مرؤته مايردته عن موقف الحسد ثم لا تلبث هذه المشاعر 
أن تزول وتختنى» فهذا الحسد الذي لايجد من صاحبه قلباً مفتوحاً له» أو نفساً راضية 
عنه» فود تولى صاحبه دفعه عن التاس» وأطفأ ناره قبل أن تمت إلى أحدء ومن 
هنا لميكن وراءه شرّيستعاذ منه» وإن كان هذا الحسد الختنى ذميماً أيضاً لضرره على 
فی فاد م ررر رل ا ار نة عن او ر شاه 
عداوة نعمة الله جل وعلا ومايلها ممّا يفسد إمانه وتوحيده. 

ففي الآية الكريمة -مع كونها مقيّدة ب«إذا حسد»- إطلاق وشمول لأهل الكتاب 
والمشركين إذ كانوا حسدة الإسلام ونبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم والمسلمين من بزوغ البعثة 
المحمديّة وني الظروف التالية إلى اليوم» فلابت لكلّ مسلم أن يتعوّذ بالله القادر المتعال 
من شر حسدهم إذا حسدوا ومن شرّهم إطلاقاً في كلّ وقت ومكان إلا من هداه الله 
تعالى منهم إلى الإسلام والكمال الانساني» وإلى التقوى وسعادة الدارين. قال الله 
تعالى: «بئسها اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على 
من يشاء من عباده مايوة الذين كفروا من أهل الكتاب ولاالمشركين أن ينزّل عليكم 
من خير من ربكم - ود كثير من أهل الكتاب لويردونكم من بعد إمانكم كقاراً حسداً 
من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن هم الحق» البقرة:0٠‏ و ٠١9‏ و1١٠).‏ 

وقال: «ألم تر إلى الّذين أوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والظاغوت ويقولون 
لين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ‏ أم يحسدون التاس على ما اتاهم الله 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


من فضله فقد آتينا آل إبراهم الكتاب والحكة وآنيناهم ملكا عظيماً ‏ وڏوا لو تكفرون 
کا كفروا فتكونون سواء» التآء: ١ه‏ و ٤ه‏ و٩۸)‏ وقال : « یکن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتهم البيّنة - وماتفرّق الّذين أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ما جانہم البينه» البيّنة:١-4).‏ 


اة الممانى, # 


5 (قل اعود برب الفلق) 
قل يا بها التّبى صلى الله عله وآله وسلم: أستعيذ وألوذ برت كل ماخلقه الله 
عزوجل؛ وأفاض عليه الوجود» وشق ظلمة عدمه بنور الإيجاد ويرتيه ويدبره. 


۷ (مِنْ شرّما خلق) 

من شر صادر عما خلفه الله تعالى من ان والإنس واليوان... 
۲۲۸ -(ومِن شرّغاسِق إذا وقبّ) 

ومن شر الليل إذا أقبل بظلمته ودخل ظلامه کل شيء وغمره من آفاقه... من شر 
مايحدث فيه من الشرور والمكاره وا حاوف والجرائم والفجور. .. 


648 (ومِن شَرَالئَفَانَاتٍ فى الْعُقد) 
ومن شر السّحرة من الرّجال الذين يفتنون التّاس بحيلهم عيناً وقولاً وفعلاً ومن شر 
السّاحرات من النّساء اللاتي يسحرن بالعقد على المسحور ويخدعن النّاس بكيدهنّ.. 


۰ (ومِن سرّحاسدٍ إذا حَسَّد) 


كرف 


وفووو روه وووفه ووو ووم وراد ابن رار 
وففوفو فون نووم ووم مثا ر مين 
00 0 00 
وومو مف فوم روم واو ما وو نوو 

وموقة موقيو مء ننه 
وميم وو ووم و ممم ءفدوه 


ت ظ 1 له 5 ا“ 
ومن شرٌ حسد كل حاسد من بني ادم عليه السلام إذا اظهر حسده بالعين والقول 


والفعل. 


ب شي د باع 
#بدحث: رواثى # 


في معاني الأخبار: بإسناده عن معاوية بن وهب قال: كتا عند أي عبدالله عليه 
السلام فقر أرجل: «قل أعوذ برب الفلق» فقال الرّجل: وما الفلق؟ قال: صدع في التار 
يعون الفح داق كر" "ذا سفن الت ت في كل بيت سبعون ألف اسود في 
جوف كل اسود سبعون ألف جزء من سم لاب لأهل التار أن بمرّوا عليها. 

أقول: ومن الطبيعيّ : أن تصوّر ماني الآخرة ثواباً وعقاباً من الجئّة ونعيمها والتار 
وعذابها للإنسان في الكنيا وتصديقه إِيّاه بالتصور ليس بسهل جداً لفقد شرائط التصوّر 
والتصديق بين المتصور -إسم فاعل- وهو الإنساك الدنيوي والمتصور إسم مفعول- وهو 
الأمر الاخرويء فلاب من القبول تعبّدأ ونقص القابل لايغيّر الواقع . 

قال الله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخني هم من قَرَةَ أعين جزاء ما كانوا يعملون» 
السحدة: .)١۷‏ 

وفيه: بإسناده عن إبن أي عمير رفعه في قول الله عزوجل: «من شرّ حاسد إذا 
حسد» قال: أما رأيته إذا فتح عينيه وهو ينظر إليك هو ذاك . 

وف جوامع الجامع: «ومن شر غاسق» وهو الليل إذا اعتكر ظلامه من قوله: «إلى 
غق الليل» و وقوبه: دخول ضلامه في كل شي ء. 

وف تفسبر القمي : قال في قوله: «الفلق»: جب في جهنم يتعوذ أهل التارمن شدة 
حرّه سئل الله أن يؤذن له أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهتم» وني ذلك ا لمحب 
صندوق من نار يتعوّذ منه أهل ذلك الحبّ من حرّ ذلك الصَندوق, وهو التابوت» وي 


VFA 
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التابوت ستّة من الأوّلين وستة من الآخرين وأمَا السَتَة من الأ ولين: فابن آدم الذي 
قتل أخاه ومرود الذي ألق إبراهم في التاں وفرعون موسى» والسَامريّ الذي إتخذ 
العحل والذي هوّد الود والذي نصّر التصارىء, وامًا السته من الاخرين: الاول 
والثاني والثالث والرابع» وصاحب الخوارج وإبن ملجم» قوله: «ومن شر غاسق إدا 
وقب» قال: قال: الذئ يلقى في ا لحب يقب فيه . 

وني رواية: عن مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام: 
أنه قال: الغاسق إذا وقب هو الليل إذا أدبر. 

وف رواية: عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إذا سافر 
فأقبل اللّيل قال: يا أرض ربّي وربّك الله أعوذ بالله من شرّك وشرّما فيك» وشرّما 
خلق فيك» وشرّ مايدبَ عليك» أعوذ بالله من أسدو أسود ومن الحيّة والعقرب ومن 
ساكن البلد ومن والدٍ وماولد. 

وني رواية: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وملّم: «إِنْ الشمس إذا غربت إنتشرت 
الشياطين » وقال صلی الله عليه واله وسلم: فأكفتوا صبيا نكم وإحبسوا مواشيكم حتّی 
قله فحمة العشاءفإن اله ست هن خلقة سايهاء, 

أقول: وذلك أن الليل هو محل الظلام» وفيه تتسلّط شياطين الإنس والجنّ 
مالا تتسلط بالتهار, فإن التهار نور والشياطين إنها سلطانهم في الظلمات وعلى أهلها. 

وفي رواية: أنَ سآثلاً سئل مسيلمة الكذّاب: كيف يأتيك الذي يأتيك ؟ فقال: في 
ظلماءِ جنڍس» وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: كيف يأتيك ؟ فقال: في مثل 
ضوء التهار. 

فاستدل السَآئل بهذا على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: إن الذي يأتيك 
فهو ملك من عند الله وإن الذي يأتي مسيلمة فهو شيطان. 

وفي الكافي: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن إبليس عليه لعائن 
الله يبث جنود اليل من حيث تغيب الشمس وتطلع؛ فأكثروا ذكر الله زول في 


هاتين الساعتين» وتعوذوا بالله من شر إبليس وجنوده وعوذوا صغاركم في تلك السّاعتين 
فانهها ساعتا غفلة. 

وفي البحار: عن كتاب العتيق للغروي: «عوذة عوذ بها جبرثيل عليه السلام لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم لما عانه إنسان يهوديّ وهي كلمات أرسلها رب العزة إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : أعيذك بكلمات الله التامة وأسمائه كلها من شرّ كل 
عين لامّة» ومن شر أبي قترة وأبي عروة ودش وما ولدواء ومن شر الطيّارات المردة» 
ومن شر من يعمل الخطيئة» و .هم بهاء ومن شر التفاثات في العقد ومن شرّ حاسد إذا 
حسد ومن شرّالخقيّات في الرّصد اللآتي يحطن الإنسان كالبلد بعد ماكان كالأسد». 

قوله : «أبي قترة» : كنية الشيطان. 

وقي الد ر المنثور: بالإسناد عن خولة بنت حكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات كلهاء من شرّ ماخلق 
ميضره شي ء حتّى يرئحل من منزله ذلك . 

وفيه: أنه دخلت فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على التبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم فسئلته خادماً فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: ألا أدلّك على 
ماهو خيرلك من ذلك ؟ أن تقولي: «أللهم رب السّموات السبع ورب العرش العظبم» 
ربّنا ورب كل شي ء منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحبَ والتوى أعوذ بك من 
شرّ كل ذي شن أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء وأنت الظاهر, فليس فوقك شيء, وأنت الباطن» فليس دونك 
شي ء إفض عني الدين وأغنني من الفقر». 

وفيه: عن أبي التياح قال: قال رجل تعبد الرحن بن خنيش كيف صنع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وس كادته الشياطين؟ قال: نعم تحدرت الشياطين من الجبال 
والأودية يريدون رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فهم شيطان معه شعلة من ناريريد أن 
يحرق بها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فلمًا رآهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فزع 
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منهم » وحاءه جبرئيل فقال: يا محمد م قول: «أعوذ نكلينات الله د اللاتي 
لايجاوزهنّ بر ولافاجر من شر ماخلق وبرا وذرا» ومن شر ماينزل من السماء» ومن شر 
مايعرج فهاء ومن شر ماذرأ في الأرض» ومن شر مايخرج منهاء ومن شر فتن الليل 
والتھاں ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن », قال : فطفمت نار الشياطين 
وهزمهم الله عزوجل. 

أقول: رواه امجلسيّ في البحار. 

وي الكافي: بإسناده عن أبان بن عثمان عن آي عبد الله عليه السلام قال: إن 
لإبليس عوناً يقال له: تمريح إذا جاء اليل ملا مابين الخافقين. 

أقول: وذلك لإضلال التاس وإضرارهم أو لوساوسهم في المنام. 

وف أمالي الصّدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أي جعفر عليه السلام قال: إن 
لإبليس شيطاناً يقال له: هزع يلأ المشرق والمغرب في كل ليلة يأتي التاس في المنام . 

وف الكافي: بإسناده عن أي بصير عن أي عبد الله عليه السلام قال: قل: أعوذ بعزة 
الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بعفو الله وأعوذ مغفرة الله 
وأعوذ برحة الله وأعوذ بسلطان الله الذي هو على كلّ شيء قدیں وأعوذ بكرم الله 
وأعوذ بجمع الله من شر كل جار عنيد وكلّ شيطان مريد وشرّ كلّ قريب أو بعيد أو 
ضعيف أو شديد ومن شرّ السَامَةَ واهامّة والعامّة, ومن شرّ كل دابّة صغيرة أو كبيرة 
بليل أو نهار ومن شر فسّاق العرب والعجم ومن شر فسقة الحنَ والإنس. 

قوله عليه السلام: «السامّهة»: ذات الشم» و«الهامة»: واحدة اهوام والمراد كل 
محوف و«العامّة»): سنة القحط. 

وي المجمع: وروى: أن العضباء ناقة التبي صلی الله عليه وآله وسلّم ل تكن تسبق فحاء 
أعرابيّ على قعود له فسابق بها فسبقهاء فشق ذلك الصحابة فقال التّبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم: حق على الله عزوجل ألا يرفع شيا من التنيا إلا وضعه. 

وفيه: وروی أنس: أن التبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: من راى شيئًاً يعجبه 


فقال: الله الله ماشاء الله لاقوّة إلا بالله لم يضرٌ شيئاً. 

وفيه: وروى: أن التبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيراً مايعوذ الحسن والحسين 
عليهه| السلام بهاتين السورتين. 

وني الجامع لأحكام القرآن: روى التساني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلم : «من عقد عقدة ثم نفث فما فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن 
تعلق شيئاً وكلّ إليه». 

وفيه: قال علي رضى الله عنه: إشتكيت فدخل علي التي صلى الله عليه وآله وسم 
وأنا أقول: الهم إن كان أجلي قدحضر فأرحني وان كان متأ خراً فاشفنى وعافنى وإن 
كاقي كانس NE‏ عل ان نور رق ACRES‏ 
بيده ثم قال: اللهم ا فاا ذلك الوجع بعد. ۰ 

وفيه: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إذا حسدت فلا تبغ...» الحديث. 


5 ٠. 


وفي نورالثقلين: وقيل: إن سجّين جب في جهتم مفتوح» والفلق جب في جهتم 
مغظی رواه أبوهريرة عن التبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

وف تفسير القمي: عن الإمام الحسن بن عليّ بن أبيطالب عليه السلام -في حديث- 
قال: «فيحشر التاس عند صخرة بيت‌القڌس» فيحشر اهل الجنّة عن ممن الصخرة 
ويزلف القن وتصير جهتم عن يسار الصّخرة في تخوم الأرضين السابعة وفيه الفلق 
والسّجَين. 

وفي ثواب الأعمال: بإسناده عن حنان بن سدير قال: حدثني رجل من أصحاب أي 
عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن أَشْد الّاس عذاباً يوم القيامة سبعة نفر: أوَهُم 
إبن آدم الذي قتل أخاه» ورود الذي حا إبراهي عليه السلام في ربّه وإثنان من بني 
إسرآئيل هدا قومهما ونضراهما» وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى» وإثنان من هذه 
الأمَة أحدهما شرّهما في تابوت من قوارير تحت الفلق في بحار من نار 

ي التوحيد: بإسناده عن عبد الله بن سلام مول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


قال سات سول النه صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أخبرني أيعذب الله عزوجل خلقاً 
بلاحجّة؟ فقال: معاذ الله قلت: فأو لاد المشركين في الجتة أم في التار؟ فقال: الله 
تبارك وتعالى أولى بهم إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله عزوجل الخلائق لفصل 
القضاء يأتي بأولاد المشركين فيقول هم: عبيدي وإمافي مَّن ربّكم؟ وما دينكم؟ وما 
أعمالكم؟ قال: فيقولون: أللهم ريّنا أنت خلقتنا ول خلق شيئاء وأنت أُمْتَنا ول نمت 
شيئاً ولم تجعل لنا ألسنة ننطق بها ولا أسماعاً نسمع ولاكتاباً نقرؤه ولارسولاً فنتّبعه» 
ولاعلم لنا إلا ماعلّمتنا قال: 

فيقول لهم عزوجل: عبيدي وإمآئي ان أمرتكم بأمر أتفعلونه؟ فيقولون: الشمع 
والظاعة لك يا ريّناء قال: فيأمر الله عزوجل ناراً يقال لها: الفلق أشد شيء في جهٽم 
عذاباً» فتخرج من مكانها سوداء مظلمة بالسّلاسل والأغلال؛ فيأمرها الله عزوجلٌ أن 
تنفخ في وجوه الخلائق نفخة فتنفخ» هن شذة نفختها تنقطع السماء» وتنطمس التجوم 
وتجمد البحار وتزول الجبال» وتظلم الابصار وتضع الحوامل حملهاء وتشيب الولدان من 
هو ها يوم القيامة... الحديث. 

وني الكاني: بإسناده عن إسحق بن غالب عن أبي عبد الله عليه السلام -في خطبة له 
يذكر فما حال الأأئْمَة وصفاتهم عليهم السّلام قال عليه السلام بعد أن ذكر الإمام-: 
«ميزل مرعياً بعين الله يحفظه ويكلؤه بستره» مطروداً عنه حبائل إبليس وجنوده» 
مدفوعاً عنه وقوب الفواسق ونفوث كل فاسق». 


#باحث نقهى 4 
تدحت همه 


إن الله تعالى أمر نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسل بإلتجائه إلى ربه في قوله : قل أعوذ 
برب الفلق...» الفلق: ١‏ ه) فيستدل به على وجوب الإستعاذة بالله عزوجل من 
الشرور التي أشير إليها فيها على كل مسلم.لأن صيغة الأمر تدلَ على وجوب متعلقه» 
فلاتجوز امخالفة عنه لقوله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره»» التور: <) ولايصح 
الإعتذار عن الحالفة بإحتمال إرادة التدب» ولايبعد ان يستفاد من قوله عزوجل: 
«الفلق» و«غاسق» وجوب الإستعاذة مرة بكرةً» وأخرى عشيّاً. وأمَا الخطاب للنبي 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم فيشمل أمَته صلى الله عليه وآله وملّم في المقام بالتبع 
بلا خلا ف . 
واستدل بعض الفقهاء بذلك على جواز الإستعانة بالرّق والعوذ. 
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واعلم أن أهل الحق يستدلون بسورتي المعوذتين على أن لنفوس الحاسدين والأعين 
والأرواح الخبيثة تأثيرأ فها تقع عليه وإ للنفحات الشيطانية تأثيرأ بواسطة السشحر 
والتفث في العقد. . . 

وهناك طوائف أربع:. 

الاولى: الّذين ينكرون تأثير هذا وذاك تماماً وهم فريقان: 

فريق: يعترفون بوجود التفس التاطقة والأرواح والجنَ والشياطين» ولكتهم 
ينكرون تأثيرهاء وهذا مذهب طائفة من المتكلمين ممّن ينكرون الأسباب والقوى 
والتأثير. ) 

وفريق: ينكرون وجودها تمامأء ويقولون: لاوجود لنفس الأدميَّ سوى هذا 
الميكل الحسوس ومايعتريه من الصفات»ولاوجود للجنّ والتفوس والأرواح 
والشياطين» وليس وراء امحسوس شيء, وهذامذهب كثير من ملاحدة الظبيعيين: 
«وقالوا ماهي الا خاتا التيا فوث و وما لکنا إلاالذهر ومالهم بذلك من علم 
إن هم إلا يظتون» الجائية: )۲٠‏ ومن الملاحدة المنتحلين إلى الإسلام وهذا قول شذاذ من 
أهل الكلام الذين ذمَهم السلف وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة والإلحاد والزندقة. 

الظاكفة الثانية: هم الذين يُكرون وجود التفس الإنسانيّة المفارقة للبدن» و يعترفون 
بوجود الحنّ والشياطين والأرواح» وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة ومن ذهب 
إلى مذههم . 


V۵ 


الظائفة الثالثة: عكس ماكانت عليه الظائفة الثانية» فيعترفون بوجود التفس 
الناطقة المفارقة للبدن» ولكتهم ينكرون وجود الجن والشياطين والأرواح» ويزعمون 
أنها غير خارجة عن قوى التفس الإنسانيّة وصفاتهاء وهذا قول كثير من الفلاسفة 
الإسلاميّين وغيرهم... وهم يقولون: إن مايوجد في العالم من التأثيرات الغريبة 
والحواوت. الا وة عن العادات فهؤ من تأثيرات التفين. البشرية» ولون الجر 
والكهانة والشعبنة كلها من تأثير التفس وحدها بغر واسطة شيطان منفصل عنها. 

وعلى هذا القول إبن سينا وأتباعه حتّى جعلوا معجزات الأنبياء وا مرسلين وكرامات 
الأ ثمَةَ المعصومين صلوات الله علهم أجعين من هذا الباب» فقالوا: إنها من تأثيرات 
التفس في هيولى العالم. 

الظائفة الرابعة: هم أهل الحق والصّواب, وأتباع الرسل والمعصومين يعتقدون بوجود 
التفس التاطقة المفارقة للبدن الإنساني» ويعترفون بوجود العقول والأفكار والأرواح 
والجنّ والشياطين وما وراء المحسوس... ويثبتون ما أثبته الله جل وعلا في كتابه الكرم 
من صفات الحنّ والشياطين وشرّهماء ويستعيذون بالله القادر المتعال من شُرّهمء 
ويعتقدون أنه لايعيذهم من شرهم إلا الله تعالى. 

ولايخق على أهل التحقيق والتدبير: أن الظائفة الرابعة هم الصَلحاء المؤمنون. 
وأهل التقوى واليقين: «الذين يؤمنون بالغيب ‏ والذين يؤمئون ما أنزل إليك وما انزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون» البقرة: ٣‏ 4) وأمّا من عداهم فإمًا هم مفرطون في 
الباطل» وإمًا ممتزجون الحق بالباطل. ولاريبة في أن أصحاب التفوس الكبيرة 
والأرواح الرّفيعة في كلّ ظرف كانوا يلتجئون إلى مساعدة الله جل وعلا حتّى يثبتها 
على طريق الهدى» وانظروا إلى موقف إبراهم خليل الرحمن, وإبنه إسمعيل علا 
السلام إذقالا: «ريّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمة لك » البقرة: .)١74‏ 

وقال إبراهم عليه السلام: ارب اجعلني مق الصضلاة ومن ذريّتي» إبراهم: .)٠١‏ 

وقال سليمان بن داود عليهما السّلام: «ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
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على وعلى والديٌ» التمل: .)١١5‏ 
وقال عيسى عليه السلام: «وبرا بوالدتي ولميجعلني جار شقيَأ» .ىم: ++). 

وقال الراسخون في العلم: «رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك انت الوهقاب» ال عمران: ۷). 

فكانت تلك النفوس الكبيرة تثق بفضل الله تعالى من غير وثاقة بقواها الخاصضة إذ 
قال جل وعلا حكاية عن يوسف عليه السلام: «وإلا تصرف عتي كيدهنّ أصب إلمنَ 
وأكن من الجاهلين ‏ إِنَ التفس لأمّارة بالسّوء إلا ما رحم ربّي » يوسف: ۳۳ 08). 

وقد إستعاذ الأنبيآء والمرسلون عليهم السّلام بالله تعالى من الشّرور وأصحابها... 
قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: «ربٌ إني أعوذ بك أن أسئلك ماليس لي به 
علم» هود: .)٤۷‏ 

وقال حكايةٌ عن يوسف عليه السلام: «معاذ الله إنه ربّي أحسن متواى ‏ معاذ الله 
ان ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) يوسف عليه السّلام: ۲۳ ۔ ۷۹). 

وقال حكاية عن موسى عليه اللام: «أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» 
البمرة: /51). 

وقال: «وقال موسى إني عذت برني ورنّكم من کل متكبّر» غافر: ۲۷). 

وقال حكايةً عن أُمّ مرم: «وإني سمَّيتها مرم وإني أعيذها بك وذرَيَتها من 
الشيطات الرجمم» آل عمران: .)٣١‏ 

وقد امر الله تعالى رسوله صلی الله عليه واله وسل بالإستعاذة بالله تعالى: «فإذا قرات 
القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم»» التحل: 58). 

«وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطن وأعوذ بك ربٌ أن يحضرون» الرمنون: ٠۷‏ 
-14). 

«قل أعوذ برب الفلق...» الفلق: ١-ه)‏ «قل أعوذ برب الثّاس...» 


.)5-1١ التاس:‎ 


وني العاء المأثور: «اللّهمّ رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عبن إنك إن 
تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وتقرّبي من الشرّ وتباعدني 
عن الخير وإني لاأثق إلا برحتك ». ۰ 

ومن هنا يجب على كل مسلم أن يقرأ في صلا ته: «إ ياك نعبدو إِياك نستعين 
إهدنا الضراط المستقيم» فيخضعوا لإرادة الله تعالى ويلتمسوا معونته على الفور يديهم إلى 
طريق الحق والضوابب» والصّلاح والكمال والفلاح والسّعادة» ويثبتهم وخطاهم على 
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وحقيقة الإستعاذة وأركانها » 


قال الله عرّوجِلّ آمرأ لنبيته صلی الله عليه وآله وسلّم بقوله: «قل أعوذ برب الفلق من 
شر ماخلق. ..» الفلق: ١1-ه).‏ 

واعلم أن الكلام حول الإستعاذة يكون ذا أركان خمسة: الإستعاذة» والمستعيذى 
والمستعاذ به والمستعاذ منه» والشّىء الذي لأجله تحصل الإستعاذة. 

أقَا الركن الأوّل: فهو الإستعاذة مأخوذة من العوذ, وله معنيان: أحدهما ‏ الإشتحارة 
واللّجأ إلى من يستعاذ بذي القدرة والسلطان طلباً للحماية ودفعاً للسَوءِ وا مكروه» 
فالإستعاذة هو الإلتحاء إلى قادر يدفع الأفات والمكاره وا لنخاوف عن المستعيذ. ثانا - 
الإلتصاق يقال: «أطيب اللحم عوذه» وهو ما التصق منه بالعظم» فعنی قوله تعالى: 
«أعوذ» على الأوّل: ألتجئ إلى رحة الله جل وعلا وفضله وعصمته ليعصمني من 
الآفات. .. وعلى الثاني: ألتصق نفسي بحوله وقدرته وعظمته وجلاله ليدفع عتّي المكاره 
وا حاوف ويوفقني للظاعات لأنّ الإقدام عليها لايتيسّر إلا بعد الفرارمن الشيطان... 
والإلتجاء إلى حايته وقدرته ورحمته. ‏ - 

ومن ثم قيل: إن الإستعاذة تشير إلى نني مالا ينبغي من العقآئد والأعمال كما أنَّ 
البسملة تشير إلى ماينبغي من الإعتقادات والأعمال» وإ تقديم الإستعاذة على 
البسملة من باب تقديم التخلية على التحلية» فإِنَّطبيب القلوب يقد م أ ولأبتنقيتها من 
العمائد الزائغة» ثم يعالجها ما يقوّها على الظاعات... وإن الاستعاذة بالله تعالى دليل 
على إختيار العبد بأفعاله... 
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وإ الإستعاذة لا تتم إلا بعلم وحال وعملء أمَّا العلم فيعلم العبد أن يكون عاجزاً 
عن جلب منافع الدارين» وعاجزاً عن دفع المضارٌ الدنيويّة والأخروية عن نفسه» ويعلم 
أن الله تعالى وحده قادر على إيجاد جيع المنافم التينيّة والتنيوية والإعطاء منها من 
يشآء» وقادر على دفع جميع المضارٌ التنيويّة والأخرويّة من يشآء ولايقدر أحد على ذلك 
سواه» فإذا حصل هذا العلم في القلب تولد عن هذا اتعلم حالة فيه» وهي إنكسار 
وتواضع» ويعبّر عن ذلك الحالة بالتضرّع إلى الله تعالى والخضوع له. 

ثم إن حصول تلك الحالة في القلب يوجب حصول صفة أخرى في القلب» وصفة 
في اللسان, أمَا الحاصلة في القلب فهى أن يصير العبد مريداً لأن يعصمه الله عرُوجِلَ 
عن الآفات ويصونه من المكاره 0 ويخصضه بإفاضات الخيرات والحسنات... 
ا الصَفْدَالتي في اللسان فهي أن يصير العبد طالب هذا المعنى بلسانه من الله جل وعلاء 
وذلك الظلب هو الإستعاذة a‏ «أعوذ برب الفلق». 

وإنَ الركن الأعظم في الإستعاذة هو معرفة العبد وعلمه بالله تعالى ومعرفته وعلمه 
بنفسه» أمَا علمه بالله جل وعلا فهو أن يعلم كونه عزوجل عالأ بجميع الكائنات» 
وحكيماً في أفعاله» وقادراً على جميع الممكنات ومديّرها ومربہا» وجواداً ورحيماً إذ لو 
كان البخل جآئزاً عليه سبحانه لما كان في الإستعاذة فآئدة, وأن يعلم أنه لايقدر أحد 
سوى الله تعالى على أن يعينه على مقاصده» إذ لو كان أن يكون غير الله يعينه على 
مقاصده لا كانت الرّغبة قويّة في الإستعاذة بالله تعالى وذلك لايتمٌ إلا بالتوحيدالمطلق, 
وأعني بالتوحيد المطلق أن يعلم أن خالق الكون ومدثر العام واحد» وبيده الموت والحياة 
والملك والعزة وهو على كل شىء قدير. 

أذ ينعا E Ae N‏ 
وفلاحه» في صلاحه ورشاده» وني هدايته وصالح اعماله إليه جل وعلا وهو الله الواحد 
الصمد لم يلد وم يولد ولمیکن له كفواً أحد. 

وإذا حصلت هذه العلوم في قلب العبد تحصل له حالة في قلبه وهي الإنكسار 
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والخضوع وحينئذٍ يحصل في قلبه الظلب» وني لسانه لفظ دالَ على ذلك الظلب وهو قوله 
عزوجل آمراً لنبيّه صلى الله عليه وآله ولم ومن تبعه في كل ظرف بقوله: «قل أعوذ بربَ 
الفلق»» . 

الركن الثّاني: المستعيذ وهو الذي يلتجىء إلى القادر المتعال لأن يعصمه من الآفات 
ويصونه من ذوات الشرور والمكاره... وذلك أن الله عزوجل قد حكى عن أنبياءه 
ورسله وأولياءه ومن تبعهم من المؤمنين إستعاذتهم به جل وعلا مضافاً إلى ما أمر 
بعضهم بذلك» وذلك يدل وجوہا على المؤمنين فيكونون مستعيذين بالله تعالى في كل 
وقت ومکان... 

فقال عزوجلٌ حكاية عن نوح عليه السلام: «ربٌ إني أعوذ بك أن أسئلك ماليس 
لي به علم» هود: 0؛) فعند هذا أعطاه الله جلّ وعلا خلعتين: السّلام والبركات إذ قال: 
«يانوح إهبط بسلام متا وبركات عليك وعللى 5 ممّن تبعك » هود: )٤۸‏ وقال حكاية 
عن يوسف عليه السلام إن المرأة لما راودته: «قال معاد الله إنه ربى أحسن مثواي » 
يوسف: ۲۴) فأعطاه الله جل وعلا خلعتين صرف السّوء والفحشاء د قال: «لنصرف 
عنه السّوء والفحشاء» يوسف: ؛١).‏ 

وقال عن يوسف عليه السلام أيضاً مستعيذاً بالله تعالى من الظلم والحكم بغير حق: 
«معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون» يوسف: و) فأعطاه الله 
جل وعلا خلعتين: الملك والعلم بتأويل الأخاذيت: «رت قد آتيتني من الملك وعلمتني 
من تأويل الأحاذييث)) و 
وقال في إستعاذة موسى عليه السلام بربّه تعالى من شر المتكبّرين والكافرين» وبغي 
المستكبرين وابجرمين» وطغيان المستبدين والفاجرين: «إني عدت بربي وريكم من 
كل متكبّر لايؤمن بيوم الحساب» غافر: ۲۷) فأعطاه الله عزوجل خلعتين: نجاته وهلاك 
عدوّه: «فوقاه الله سيّئات مامكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب» غافر: 5غ). 

وقال في إستعاذة موسى عليه السلام بالله عزوجل أيضاً من الجهل لأنه عليه السلام لما 


اللي 2 ل ل ا ا ا ل ل ا ل ا ا 1 


أمر قومه بذبح البقرة قال قومه: «أتتخذنا هزوأ» فقال موسى عليه السلام: «أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين» البقرة: )٠۷‏ فأعطاه الله تعالى خلعتين: إزالة التهمة وإحيآء القتيل: 
«فقلنا اضر بوه ببعضها كذلك بحي الله المول» البقرة: 07). 

وحكى عن أمّ مرم عليها السّلام: «وإني سمّيتها مرم وإني أعيذها بك وذرَبَتها 
من الشيطان الرجم» العمران: +م) فوجدت الخلعة والقبول وهو قوله: «فتقبّلها ريّها 
بقول خفن واا اتا خف آل عمران: ۴۷) وحكى عن مرم علا السلام لما رأت 
جبرئيل في صورة بشر يقصدها في الخلوة: «قالت إنى أعودٌ بالرّحن منك إن كنت 
يَأ مرم : ۱۸) فوجدت نعمتين ولداً من غير أب» و الله إيّاها بلسان ذلك الولد 
عن السوء وهو قوله: «إني عبد الله» مرم : ۳۰). 

وإ الله جلّ وعلا أمر رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم بالإستعاذة في مواضع من 
كتابه الجيد منها قوله: «قل أعودٌ بربٌ الفلق» الفلق: .)١‏ 

ومنها قوله: «وقل ربّ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربّ أن يحضرون» 
الؤمنون: ٩۷‏ 48) وغيرها من الآيات الكرمة.. . 

وإن تلك الآيات تدلَ على أن الانبياء والمرسلين والأولياء والمؤمنين كانوا دا 
يستعيذون بالله جل وعلا من شرّ شياطين الجنّ والإنس... وأمًا لررّوايات الواردة 
المقام فكثيرة: 

منها: عن معاذبن جبل قال: إستبٌ رجلان عند التّبي صلى الله عليه وآله وسلم واغرقا 
فيه فقال صلی الله عليه وآله وسلم ل أعلم كلمة لوقالاها لذهب عنها ذلك وهي قوله: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ». 

ومنها: عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين 
يصبح ثلاث مرّات: «أعوذ بالله من الشيطان الرجم» وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى مسي فإن مات في ذلك اليوم 
مات شهدا ومن قال حين مسي كان بتلك المنزلة. 
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ومنها: عن خولة بنت حكم عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : من نزل منزلاً 
فقال: أعوذ بكلمات الله التَامّات من شر ماخلق لميضرّه شىء حتى يرتحل من ذلك 
المنزل. 1 

أقول: وذلك أن ماثبت في العلوم العقلية والتقلية أن كثرة الأشخاص الروحانية 
فوق كثرة الأشخاص الجسمانيّة» وأ السّموات مملؤة من الأرواح الظاهرة كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : «اطت الشماء وحق لما ان تلط مافہا موضع قدم إلا 
وفه ملك فام او قاعد)». 

وكذلك الأ ثير والهواء مملؤة من الأرواح بعضها طاهرة مشرقة خيرة» وبعضها كدرة 
مؤذية شريرةء فإذا قال المرأ: «أعوذ بكلمات الله التامّات» فقد إستعاذ بتلك الأرواح 
الظاهرة من شر تلك الأرواح الخبيثة» وإِنْ كلمات الله التامّات هى القدرة النافذة 
الإهية ومن إستعاذ بقدرة الله جل وعلا لميضرّه شي ء. 1 

ومنها: عن إبن عباس عن التب صلى الله عليه وآله وس : «أنه كان يعوّذ الحسن 
والحسين عليهما السّلام ويقول: أعيذ كما بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن 
كل عين لام ويقول كان أي إبراهيم عليه السلام يعوذ بها إسمعيل وإسحق عليهما 
السلام». وقد كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يعظم افق الإستعاذة حى أله لعا 
تزوّج إمرأة ودخل بها فقالت: أعوذ بالله منك فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: عذت عاذ 
فألحق بأهلك . 

الركن الثالث: المستعاذ به وهو الله جل وعلاء وأمّا الجملة المستعاذ بها فقد وردت في 
القران الكرم والأخبار على وجهين: أحدهما ‏ أن يقال: «أعوذ بالله من الشّيطان 
الرّجيم» يشير إليها قوله جل وعلا: «فإإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجے» التحل:18) وقوله: «قل رب أعوذ بک من همزات الشياطين» المؤمنون:9307). 

فن إستعاذ بالله القادر المتعال والتجأ إلى حماه عن إمان وثيق» وعن معرفة تامّة ما لله 
عزوجلَ من علم وحكمة وقدرة وسلطان, يجد نفسه دائماً في حماية الله جل وعلا وكنفه 
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وتحت ظل هذا السلطان القويّ الذي لايغلب, وأ هذه الشرور التي إستعاذ بربه منه 
قد إنصرفت عنه جملة, أو خفت وطأتهاء وذلك حين يعيد التظر في هذه الشّرور على 
ضوء هذه المشاعر الجديدة التي لق بها ربه» وفوّض إليه فيها أمره» فيرى كثيراً من هذه 
الشرور أوهاماً وتخيّلات كما یری كثيرا منها أقرب إلى الخر منها إلى الشَرّ 

ثم ما كان مہا شرّأ خالصاً -فٍ تقديره- يصبح في ظل التفويض لله عزوجل 
والتسلم لحكه» مستساغ الظعم» خفيف الحمل» لا يرى من حسن المثوبة عند الله 
عزوجل على ما اصابه وصير عليه محتسبا عند الله تعالى اجره. 

ثانهها ‏ أن يقال: «أعوذ بكلمات الله التامّات» وقال بعض الحققين: إن المراد 
بكلمات الله هو قوله تعالى: «إنها قولنا لشي ء ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» 
التحل: )»١‏ والمراد ب«كن» نفاذ قدرته في الممكنات وسريان مشيّته في الكائنات 
كلها؛ بحيث بمتنع أن يعرض له عائق ومانع» ولاشك أنه لانحسن الإستعاذة بالله جل 
وغلا إلا لكونه موصوفاً بتلك القدرة القاهرة والمثيّة التافذة» وأيضاً فالجسمائيّات 
لايكون حدوثها إلا على سبيل الحركة والخروج من القوّة إلى الفعل تدريجاًء وأمًا 
الرّوحانيّات فتحصل من القوّة إلى الفعل دفعة. 

فتى كان الأمر كذلك كان حدوثها شببياً بحدوث الحروف الذي لايوجد إلا في 
الآن الذي لاينقسم» فلهذه المشابهة سمّيت نفاذ قدرته بالكلية» وأيضا ثبت في علم 
المعقولات: أن عالم الأرواح مستول على عالم الأجسام, وإنما هي المدّرات لأمور الكون 
ا الله حل وعلا كما قال: «فالمدئرات أمرأ» التازعات: ه) فقوله صلی الله عليه واله 
ا «أعوذ بكلمات الله التامات» إستعاذة بالأروا العالية المقدّسة الظاهرة الظبّبة 
التي هي من مظاهر القدرة التافذة الإلهيّة في دفع شرور الأرواح الخبيثة الظلمانية 
الكدرة. 

فالله عزوجل هو المستعاذ به وحده وهو رب الفلق وهو ملك التاس وهو الذي يعيذ 
المستعيذين ويعصمهم إذا التجأوا إليه من شرّما استعاذوا به من شره. 


ون الاستعاذة بغير الله تعالى لا تزيد إلا طغياناً ورهقاً. 

قال الله عزوجل حكايةً عن مؤمني النَ: «وإنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برحال من ال حن فزادوهم رهقاً» ار 

الکن الرَابع: المستعاذ منه وهو شياطين الجن والإنس وكل شي ء ذو شر. .. ولا يخ 
أن الشّياطين جمع شيطان وفي إشتقاقه قولان: أحدهما ‏ آنه مشتق من شطن معنى: بعد 
يقال: شطن دارك أي بعد فلاجرم سمّي كل متمرّد من حِنّ وإنس ودابة شيطانا 
لبعده من الرّشاد والسّداد... كقوله عزوجل: «وكذلك جعلنا لكل نبيَ عدوأ شياطين 
الإنس والجنَّ» الأنعام: .)١١١‏ 

فى تفسير الفخر الرازي: «وركب عمر برذوناً فطفق يتبختر به فجعل يضربه فلايزداد 
إلا تبختراً فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان». 

إن الشيطان هو المتمرّد البعيد, تمرّد على الله فعصاه وبعد عن البشر بطباع الشْرّ 
التي طبع عليهاء وبعد بفسقه عن كل خير وقال إين عباس: «لمّا عصى لعن وصار 
شيطاناً. وإنما سمّى بهذا الإسم بعد لعن الله له» وأمَا قبله فإسمه عزازيل أو نأيل». 
وقد سمّي كل شرير متمرّد جنّي وإنسيّ وحيواني شيطاناً. 

ولعل دول الآلفن واللام على لفظ شيطان في قوله تعالى: «فاذا قرأت القران 
فاستعذ بالله من الشيطان الرّجيم» التحل: م4) ليكون تعريفاً للجنس لأن الشياطين 
كثيرة: مرئيّة وغيرمرئيّة» بل المرثي ربا كان أشد وأطغى من غيره كما قديكون المرني 
مظهراً يحسما لغير المرثي كما أن الرّجل إذا أراد أن يتصدق فيأتيه سبعون شيطاناً 
فيتعلقون بيديه ورجليه وقلبه» فيمنعونه من الصدقة» ولكن هزم الشياطين وتحارہہ 
وكان حاضراً من خروج الصّدقة كيل من الحنطة حينئذ تجيئ مرأته» وتسئل عن فعله, 
وخبرت عن ذلك » تمنع الرجل عن الصدقه. 

ثانيه| ‏ مأخوذ من شاط يشيط: إذا بطلء ولمّا كان کل متمرّد كالباطل في نفسه 
بسبب كونه مبطلاً لوجوه مصالح نفسه سمّي شيطاناً» فيجب على كل مسلم أن يستعيذ 


بالله القادر المتعال من شرّ كل متمرّد ووسوسته» وأذاه ومكارهه ومخاوفه وهواجسه.. . 
وإِنْ ذات الشيطان لايستعاذ منه» فلابدت من محذوف, وأولى ماقدر به المحذوف ما ظهر 
في كتاب الله تعالى وقد ظهر: «أعوذ بك من همزات الشياطين» الإمنون: )٩۷‏ وظهر في 
قوله: «من شر الوسواس الختّاس» التاس: ؛) ولابد من الحذوف مايناسب الإستعاذة 
منه . 

الركن الخامس: المطالب والمقاصد التي يستعيذ لأجلها الإنسان المؤمن» ومن المعلوم 
الواضح: أن حاجات العبد ومقاصده لاتحصى ومطالبه غير متناهية» وأنه لاخر من 
الخيرات إلا وهو مفتقر في تحصيله إلى سبب تام ينال به إليه» ولاشرّمن الشرور ولا آفة 
من الآفات» ولامكروه من المكاره... إلا وهو محتاج في دفعها وإبطاله إلى قدرة نافذة 
لاتقابلها قدرة سواهاء وان قوله: «أعوذ بالله» يتناول دفع جميع الشّرور المادية 
والمعنويّة» والرّوحانيّة والجسمانيّة» وأنْ الشرور إمّا أن تكون من باب الإعتقادات 
الحاصلة في القلوب والأفكار... وإمًا أن تكون من باب الأعمال الموجودة في 
الأبدان... 

فالأوّل يدخل فيه جميع العقآئد الباطلة والآراء الفاسدة» ويدخل في هذه الجملة 
مذاهب فرق الضلال في العالم» وهي في الدّين الإسلامى ثنتان وسبعون فرقة» وفي غير 
الإسلام نحوألف فرقة إلى يومنا هذا على ما حققناه. 

فقوله: «أعوذ بالله» يتناول الإستعاذة من كل واحد من تلك الفرق الضالة 
المضلّة, والمذاهب الباطلة والمسالك الفاسدة كلها.. . 

وأمَا مايتعلق بالأعمال البدنيّة فهي على قسمين: 

القسم الأّل: مايضارٌ بالڌين» وهو كل ما نهى الله جل وعلا عنه من الحرّمات في 
جیع أقسام التكاليف» و«أعوذ بالله» يتناول كلها. . . 

القسم الثاني: مايضارٌ بالدنياء وهو يعم جيع الالام والأسقام والحرق والغرق والفقر 
والزمانة والعمى » وجميع الكاره والخاوف والمواجس على أنواعها... وقوله: «أعوذ 
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بالله» يتناول الإستعاذة من كل واحد منهاء وإذا عرف الإنسان: أن قدرة جميع 
الخلآئق -مع كونهم عاجزين ضعفاء محتاجين فقراء -لا تفي بدفع نبذة من تلك الأقسام 
فضلاً عن ججميعها على كثرتها... فيحكم عقله على أنه لابدّله من أن يلتجىء إلى من له 
القدرة المطلقة التافذة على الشرور من اقسام الثلاثة وانواعها... اعاذنا الله القادر 
المتعال من الشرور كلها بحق محمد واله المعصومين صلوات الله عليهم أجعين. 


#اللسعحاذ وأتواعه * 


وقد وردت روايات كثيرة في أمور ينبغي لكل مسلم أن يتعوّذ بالله القادر المتعال 
من شرّهاء فنشير إلى مايسعه مقام الإختتصار: 

٤‏ الخصال: بإسناده عن عبدا لله بن سنالك عن أن عبدا لله عليه السلام قال: كان 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يتعوّذ في كل يوم من ست: من السك والشّرك والحميّة 
والغضب والبغي والحسد. 

وي شرح نبج البلاغة لابن لي الحديد: ومن دعائه صلی الله عليه وآله وملّم: «أللّهمَ 
إنى أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذَّلَ إلا لك». 

1 وفيه: کان على عليه السلام يقول: «أللهم لا جعل الدنيا لي دا ولافراقها على 
حزناً أعوذ بك من دنيا تحرمني الآخرة» ومن أمل يحرمني العمل» ومن حياة نحرمني خر 
الممات»)». 

وني نبج البلاغة: قال مول الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام -عند عزمه على المسير إلى الشام-: «اللهم إني أعوذ بك من وغثاء السفر وكابة 
المنقلب وسوءا منظر في الأهل وال مال والولد». 

قوله عليه السلام: «وعثاء السّفر» أي ممع و« كابة» : الحزث. والمراد من 
«المنقلب»: المراجعة» و«سوء المنظر» قبح الرَأى. 

وي شرح التهج: قال نصر: لما وضع على عليه السلام رجله في ركاب دابته يوم خرج 
من الكوفة إلى صفين قال: بسم الله فلمًا جلس على ظهرها قال: «سبحان الذي سخر 


VAA 
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لنا هذا وما كتا له مقرنين وإنا إلى ريّنا لمنقلبون» ثم قال: «أللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السّفر...» وزاد فيه نصر: «ومن الحيرة بعد اليقين». 

وف الکاي: بإسناده عن 58 حعفر عليه السلام قال : قال سوا صلى الله عليه واله 
وسلّم: خمس إن أدركتموهنّ فتعوّذوا بالله مننَ: لمتظهر الفاحشة في قوم قظ حتّى يعلنوها 
إلا ظهر فيهم الظاعون والأوجاع التي تكن في أسلافهم الذي مضواء ولم ينقصوا 
المكيال وال ميزان إلا أخذوا بالسّنين وشتة المؤونة, وجور السلطان» ولم منعوا الرّكاة إلا 
منعوا القطر من السّمآءٍ ولولا الام لممطروا ولمينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط 
الله عليهم عدوّهم وأخذوا بعض مافي أيديهم» ولميحكموا بغير ما أنزل الله عزوجل إلا 
جعل الله عزوجل بأسهم بينهم . 

وف صحيح البخاري: عن سعيد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: أللّهمَ إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أردّ إلى 
أرذل العم وأعوذ بك من فتنة الدّنيا» وأعوذ بك من عذاب القير. 

وني المستدرك للحاكم التيسابوري عن معاذ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسم الله إني أعوذ بك من طبع .هدى إلى طمع» ومن طمع في غير مطمع» ومن طمع 

وفيه: عن إبن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: الله إني أعوذ 
بك من علم لاينفع» وقلب لايخشع» ودعا ع لايسمع» ونفس لا تشبع» وأعوذ بك من 
الجوع فإنه بئئس الضجيع» ومن الخيانة فإنها بست البطانة» ومن الكسل والبخل 
والجبن والهرم, ومن أن أرد إلى أرذل العم ومن فتنة الخال وعذاب القبرء ومن فتنة 
الحيا والممات... الحديث. 

وف مجالس المفيد رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن إبن صدقة قال: سئلت أباعبد 
الله عليه السلاء أن يعلّمني دعاءاً أدعوا به في المهمّات, فأخرج إلى أوراقاً من صحيفة 
عتيقة قال: إنتسخ مافها فهو دعاء جدّي علىّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام 
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للمهمّات» فكتبت ذلك على وجهه فا كربني شي ء قظ وأهمّني إلا دعوت به» ففرّج 
الله همّي وكشف كرب وأعطاني سوي وهو_الحديث طويل إلى أن قال-: «أللّهم إني 
أعوذ بك من الرّياء والسمعة» والكبرياء والتعظم» والخيلآء والفخر والبذخ والأشر 
والبطر والإعجاب بنفسي وال جبرية رب وأعوذ بك من الفجر والبخل والشحَ والحسد 
وار وا اة الف 

وأعوذ بك من الظمع والظبع واملع والجزع والزيغ والقمع» وأعوذ بك من البغي 
والظلم والإعتداء والفساد والفجور والفسوق» وأعوذ بك من الخيانة والعدوان 
والظغيان» رب وأعوذ بك من المعصية والقطيعة والسَيّئّةَ والفواحش والذّنوب» وأعوذ 
بك من الا ثموالمأتم والحرام وا حرّم» والخبث وكلّ مالاتحبّ, ربّ وأعوذ بك من الشيطان 
ومكره وبغيه وظلمه» وعدوانه وشركه وزبانيته وجنده. 

وأعوذ بك من شر ما ينزل من السّماء ومايعرج فهاء وأعوذ بك من شرّما خلقت 
من دابة وهامّة أو حن أو إنس ممًا يتحرّك » واعوذ بك من شر ماينزل من السماء 
ومايعرج فيياء ومن شر ماذرأ في الأرض ومايخرج منهاء وأعوذ بك من شرّ كلّ كاهن 
وساحر وزاكن ونافث وراق» وأعوذ بك من شرّ كل حاسد وطاغ وباغ ونافس وظالم 
ومعاند وجائر, وأعوذ بك من العمى والصّمم والبكم والبرص والجذام والشك 
والريب. 

وأعوذ بك من الكسل والفشل والعجز والتفريط والعجلة والتضييع والإبطاء 
وأعوذ بك من شرّ ماخلقت في السّموات والأرض ومابينهها وماتحت الثرى وأعوذ بك 
من القلّة والذلّة, وأعوذ بك من الضيق والشتة والقيد والحبس والوثاق والسّجون 
والبلآء» وكلّ مصيبة لاصبر لي عليها امين ربّ العالمين... الحديث. 

وفي نبج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتَقين أميرا مؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام: «فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولا تهء 
ووقائعه ومثلا ته» واتعظوا بمثاوي خدودهم ومصارع جنوېم» واستيعذوا بالله من لواقح 
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الكبر كما تستعيذونه من طوارق الدذهر». 

وفي المستدرك للحاكم النيشابوري: عن أبي اليسرقال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله ولم «اللهم إني أعوذ بك من التردي, وأعوذ بك من الغمّ والغرق واهدم وأعوذ 
بك من أن أموت في سبيلك مدبرأء وأعوذ بك من أن أموت في تطلّب التنيا». 

وني صحبح مسلم: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أللّهمَ 
إني أعوذ بك من شرّ ماعلمت ومن شرّما لم أعلم . 

وف مستدرك الحاكم: عن أي سعيد الخدري عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
قال: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والدّين والفقر وأعوذ بك من عذاب جهتم وأعوذ 
بك من فتنة الدّخال». 

وفيه: عن سهل بن حميد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: أللهمَ إني أعوذ 
بك من شر سمعي و بصري وشر لساني وقلبي وشر منيى . 

وفيه: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : أللهم إني أعوذ بك من جار السّوء في 
دار المقامة فإن جار البادية يتحوّل. 

وفي جامع الأخبار للضدوق ره الله تفال عله عن الت صلی الله عليه وآله وسلّم أنه 
قال: «أللهمَ إني أعوذ بك من سوء القضاء وسوء القدر وسوء المنظر في الأهل وا مال 
والولد». 

وفيه: قال صلی الله عليه وآله وسلّم : «أللّهم 5 أعوذ بك من غنى يطغيني وفقر ينسيني 
وهوى يرديني وعمل يخزيني وجار یوذیني» . ۰ 

ون البحار: «أللهم إني أعوذ بك أن تجعلني ع ا بيلف أن آنه 
لعصيتك لضرّنزل بيء أللهم إني أعوذ بك أن تؤدبني بعقوبتك ». 

وف صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : 
الهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» ومن تحول عافيتك» ومن فجأة نقمتك ومن جميع 
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وفي نيج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه 
السلام «لايقولنَ أحدكم: أللهم إني أعوذ بك من الفتنة لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل 
على فتنة» ولكن من إستعاذ فليستعذ من مضلات الفتن فإ الله سبحانه يقول: 
«واعلموا أنها أموالكم وأولاد کم فتنه)) ومعنى ذلك أنه سبحانه يختير عباده بالأموال 
والأولاد ليتبيّن الشّاخط لرزقه والرّاضي بقسمه» وإن كان سبحانه أعلم بهم من 
أنفسهم, ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب لأنّ بعضهم يحبٌ 
الذكور ويكره الأناث» وبعضهم يحب تثمير ا مال ويكره إنثلام الحال». 

أقول: إن المستفاد من الآيات القرانيّة والرّوايات الواردة في المقام: أن أنواع الشرّ 
اا 

التوع الأوّل: شر موجود يطلب رفعه. 

التوع الثاني: شر لميوجد بعد فيطلب دفعه أي بقاءه على العدم بسبب الإستعاذة بالله 
القادر المتعال,» كما أن الخير إطلاقاً على نوعين: خر موجود يطلب دوامه بالشّكر 
والتعآء» وخير لميوجد بعد فيطلب حصوله بالسَئوال والدعاء. وهذه الأربعة هي امّهات 
مقاصد المؤمنين, وعليها مدار طلباتهم من رب العالمين, وقد معت في قوله تعالى حكاية 
عن دعاء العباد المؤمنين الذي هم اولوا الالباب: «رينا ماخلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار ريّنا نك من تدخل النار فقد أخزيته وماللظالمينمن أنصار ربا إننا 
سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربّكم فآمتا ريّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عتا 
سيّئاتنا وتوقنا مع الأبرار ريّنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة إنك 
لانخلف الميعاد» العمران: ۱۹۱ .)۱۹٤-‏ 

وفيه طلب لرفع الشَّرّ الموجود إن الذنوب والسيئات شر كما بين في عله وقد أشير 
إليه في قوله: «فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عتا سيًاتنا» وطلب لدفع الشر وان لايوقع بهم 
الشرّ الذي لميوجد بعد وهو الظلم وخزي الآخرة ونار جهمء وقد اشير إليه ي قوله 
عز وجل : «فقنا عذاب التار ريّنا إنك من تدخل التار فقد أخزيته وماللظالمين من أنصار 
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- ولاتخزنا يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد». 

وفيه طلب لدوام الخير الموجود وهو الإيمات حتّى يتوفاهم عليه أشير إليه في قوله 
تعالى: «رثنا انتا نوها منادياً ينادي للإمان أن امنوا بريكم فامتا ووا مع الأبرار»» 
وطلب للخير المعدوم على أن يؤتهم به» وقد أشير إليه في قوله: «ريّنا وآتنا ماوعدتنا على 
رسلك ». 

فانتظمت الآيات المطالب الأربعة أحسن إنتظام» مرتبة أحسن ترتيب إذ قتم فيا 
التوعان اللّذان في التنياء وهما ا مغفرة ودوام الإبمان إلى الموت على التوعين اللذين في 
الآخرة وهما: أن يؤتيهم الله ماوعدهم على ألسنة رسله» وأن لايخزهم يوم القيامة» فإذا 
عرفت ذلك فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيّئئات 
أعمالنا» يتناول الإستعاذة من شرٌ التفس الذي هو معدوم لكتّه فيها بالقوة فيسل دفعه 
وان لايوحد. 

وي قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «من شتات أعمالنا» إختفالان > احدها ب انه 
إستعاذة من الأعمال السَيَنة التي قد وجدت» فيتناول الحديث نوعي الإستعاذة من 
الشرّ المعدوم الذي ماوجد بعد» ومن الشّرٌ الموجود فطلب دفع الأول ورفع الثاني. 

انهها ‏ أن سيّئات الأعمال هي عقوباتها السَيّئْةَ الى تسوء صاحبها وعلى هذا 
يكذ من إا التق أرضا د ال وال دم الب كن افد اعا مق 
حصول الام واسبابه... 

وعلى الأوّل: تكون إضافة السَيّئات إلى الأعمال من باب إضافة التوع إلى جنسه» 
فإن الاعمال جنس والسَيّئات نوع منها. 

وغل الثاني: تكون هن بات إضافة السب إل به والملول: إل عله كانه فال 
من عقوبه عمل . 

ولكل من الإحتمالين وجه» فإِنَ مع كل واحد منهما نوعاً من الترجيح» فيترجح 
الأول تان ما الأعطال الشكنة من رال 
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فإ شرّ التفس يولد الأعمال السَيَئة فاستعاذ من صفة التفس» ومن الأعمال التى 
تحدث عن تلك الضفة» وهذان جاع الشَيٌ وأسباب كل ألم فتى عوفي منبهها عوفي من 
الشرٌ بحذافيره. 

ويترجح الثاني: بأنْ سيّّئات الأعمال هي العقوبات التي تسوء صاحبيها وأسبابها 
شرّ التفس» فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها... فالإحتمالان في الحقيقة 
متلازمان على أن الإستعاذة من أحدهما تستلزم الإستعاذة من الآخر. 

في عدّة الداعي: عن أبي حمزة الثمالي قال: إستأذنت على أبي جعفر عليه السلا 
فخرج إليّ وشفتاه تتحركان فقلت له: ما الذي تكلمت به؟ فقال: أفطنت يا ثمالي؟ 
قلت: نعم جعلت فداك قال: اى والله تكلمت بكلام ماتكلم به أحد إلا كفاه ا 
أهمّه من أمر دنياه وآخرته, قال: قلت له: أخبرني به قال: نعم ثم قال: من قال حين 
يخرج من منزله: «بسم الله حسبي الله توكلت على الله أللّهم إني أسئلك خير أموري 
كلها وأعوذ بك من خزي التنيا وعذاب الآخرة» كفاه الله ما أهمّه من أمر دنياه 
واخرته. 

ومن دعآء سبط المصطف سيّد الشهداء الإمام الثالث الحسين بن على صلوات الله 
عليهم -: «إجعلني اللهم في حزبك وي حرزك » وي عياذك وي سترك وي حفظك 
وفي كنفك من شر كل شيطات مارد وعدو راصد, ولئے معاند, وضدّ كنود ومن كل 
حاسد...» الدّعاء. 

وي مهج الدّعوات: بإسناده عن إبن صدقة عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عن جده 
علي بن الحسين عليهم السلام ي دعاء-: «اللهم إني اعوذ بك من الرياء والسمعة 
والكبرياء والتعظم والخيلآء والفخر والبذخ والأشر والبطر والإعجاب بنفسي والجبريه 
رب فنجَني وأعوذ بك ربّ من العجز والبخل والحرص والمناقشة والغش» وأعوذ بك 
من الظمع والظبع واملع والجزع والزرع والقمع» وأعوذ بك من البغي والظلم والإعتداء 
والفساد والفجور والفسوق واعوذ بك من الخيانه والعدوان والطغيان. 


رب وأعوذ بك من المعصية (العصبية خ) والقطيعة والسَيَّئة والفواحش والذنوب» 
وأعوذ بك من الإثم والمأثم وال حرام واحرّم والخبيث وكلّ ما لا تحب رب أعوذ بك من 
شر الشيطان و بغيه وظلمه وعدوانه (عداوته خ) وشركه وزبانيته وجنده. 

وأعوذ بك من شر ماينزل من السماء ومايعرج فهاء وأعوذ بك من شرّماخلقت من 
دابة وهامّة أو جن مما يتحرّك » وأعوذ بك من شر ماذراً في الأرض ومايخرج منهاء 
وأعوذ بك من شرّ كل كاهن وساحر وزاكن ونافث وراق» وأعوذ بك من شرّ كل 
حاسد وباغ وطاغ ونافس وظالم ومعتد وجا وأعوذ بك من العمى والصّمم والبكم 
والبرص والجذام والشك والريب» وأعوذ بك ربّ من الكسل والفشل والعجز والتفريط 
والعجلة والتضييع والتقصير والإبطاء وأعوذ بك رب من شر ماخلقت في السّموات 
والأرض ممابينهها وماتحت الثرى. 

ربّ وأعوذ بك من الفقر والفاقة والحاجة والمسكنة والضيقة والعائلة وأعوذ بك من 
القلة والذّلة» وأعوذ بك من الضيق والشتة والقيد والحبس والوثاق والسحون والبلاء 
وكلّ مصيبة لاصبرلي عليها آمين ربّ العالمين الله أعطنا كلّ الذي سئلناك » وزدنا من 
فضلك على قدر جلالك وعظمتك بحق لا إله إلا أنت العزيز ال حك . 

وفي الكافي: بإسناده عن الحسين قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام دعاءاً وأنا خلفه 
فقال -: «اللهمّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك ومن فجأة نقمتك 
ومن شرّ كتاب قدسبق اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابّة أنت آخذ 
بناصيتها إنك على كل شيء قدير وإِنّ الله قد أحاط بكلّ شي علماً وأحصى كل 
شي ء عددا» . 


«الإسعحاذة وتاثيرها »4 


واعلم أن للإستعاذة بالله القادر ا متعال من همزات شياطين الجن والإنس آثاراً في 
التفوس والقلوب» وي الأرواح والأجسام» وقي نفس المستعيذ وغيره» فلابد لكلّ مؤمن 
أن يستعيذ بالله عزُوجلَ من شر ذوات الشّرور قبل الشروع بالظاعات وصالح الأعمال 
وفي كلّ حال ليصونه الله تعالى ويحفظه من الشرور كلها.. . 

وأنْ الإستعاذة تطهّر القلب الإنساني عن كل مايكون مانعاً من الإستغراق في معرفة 
الله تعالى والتوجّه إلى علمه وحکته وقدرته وعظمته وجلاله وتدبيره ورحته» وال اياته 
التكو ينية والتّدوينية والآفاقية والأنفسية... وإنَ قلب المؤمن كان سريراً لمعرفة الله 
جل وعلا وعرشاً لإلهيّته ولهذا قال تعالى: «يا عبدي قلبك بستاني» وجتتي بستانك» 
فما م تبخل على بستانك بل أنزلت معرفتي فيه» فكيف أبخل ببستاني عليك ! وكيف 
امنعك منه!» 

فكأنه تعالى يقول: «يا عبدي إني جعلت جتتي لك» وأنت جعلت جتتك لي 
لكتك ما أنصفتنى فهل رأيت جت الآن؟ وهل دخلتها؟ فيقول العبد: لايارب فيقول 
ل وه دكات مك + ر اننا رت الوك ا 
ما دخلت جتتى ولكن لا قرب دخولك أخرجت الشيطان من جتتي لأجل نزولك, 
وآ ودرا ا عرو ع وز و فط زوق 
في بستانك سبعين سنة كيف يليق بك أن لاتخرج عدوي ولا تطرده؟ فعند ذلك يجيب 
العبد ويقول: 
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إل مى أنت قادر على إخراجه من جتّتك, وأمًا أنا فعاجز ضعيف ولا أقدر على 
اراح فيقول الله تعالى: إن العاجز الضعيف إذا دخل في حاية الملك العزيز القاهر 
صار قادرا قوياً» فادخل في حمايتي حتى تقدرعلى إخراج العدو من جتة قلبك فقل: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرّجى». 

ولايخنى أن الشيطان إسم والرّحم صفة له» ولميقتصر الله عزوجل على الإسم. بل 
ذكن ضع كانه ال يفول إن هذا الشيطان يق فى اده الوا من الكيين» فيل 
سمعت أنه ضرَّنا؟ أو فعل مايسوعنا؟ ثم إنا مع ليك راه ق :طرذناه» .وامنا انث 
فلوجلس هذا اللعن معك لحظة واحدة لألقاك في الخزي والهلاكة وفي التار الخالدة: 
«ومن يكن الشيطان له قریناً فساء قریناً» التآء: ۳۸) «ومن يعش عن ذكر الرّحمن 
نقيّض له شيطاناً فهو له قرين ‏ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذظلمۃ أنكم في العذاب مشتركوث» الزخرف: + 
.م) فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه؟ فقل: «أعوذ بالله من الشيطان الرَجِم». 

وإن الشيطان لايحبَ أن يصدر عن الإنسان طاعة, ومن أنواع الظاعة قراءة القران 
الكرم لأن من قرأه ونوى به عبادة الرّحمن وتفكر في وعده ووعيده وآياته وبيّناته 
إزدادت رغبته في الظاعات ورهبته عن الحرّمات» فلهذا صارت قراءة القرآن المحيد من 
أعظم الظاعات. .. فلاجرم كان سعي الشيطان في الصَدّ عنه أبلغ وكان إحتياج العبد 
المؤمن إلى من يصونه عن شرّه أشد فلهذه الحكة إختضت قراءة القرآن الكرم 
بالإستعادة: «فاذا قرات القران فاستعذ الله من الاك الرجے) التحل: 98). ظ 

وفال الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلاه : « أنه لابڌ قبل القراءة 
من التعوّذ وأمًا ساثر الطاعات فإنه لايتعوّذ فا والحكة فيه أن العبد قد ينجس لسانه 
بالكذب والغيبة والتميمة فأمر الله تعالى العبد بالتعوّذ ليصير لسانه طاهراً فيقرأ بلسان 
طاهر كلاماً رك من رب طيّب طاهر» . 

فن أراد قراءة القران الكرم والدخول في المناجات والتقرّب إلى الله جل وعلا 
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يحتاج إلى طهارة اللسان لأنه قد تلوث بفضول الكلام» فيطهره بالإستعاذة إمتثالاً لأمر 
ره بقوله تعالى: «فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرّجِيم» فمن لطائف 
الإستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرّفث وتطييب له» وهو لتلاوة 
كلام الله جل وعلا وهي إستعانة بالله القادر المتعال وإعتراف له بالقدرة وللعبد 
لح والعجز عن مقاومة هذا العدوٌ الباطني الذي لايقدر على منعه ودفعه إلا الله 
الد خلقه» ولايقبل مصانعة» ولايداري بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان. 

وإنْ الشيطان يدعوا الإنسان إلى التناءة والتذالة والكفران» وعدم الوفاء والقرد 
والعصيان والفساد والإفساد, والسّعى بين التاس بالغيبة والتميمة والوشاية الفسدة 
لصفاء الحبّات والمكدرة لصفو العائلات القاضية على السعادات» ومادخل هذا اللعين 
بيت وخرج منها إلا ترك وراءه الخصومات والكدورات والآلام... 

قال الله جل وعلا: «يا أيّها الذين آمنوا إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنها يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم 
منتهوك» المائدة: .)9١ 5٠١‏ 

فإذا استعاذ المسلم من هذا اللعين» فقد إستعاذ من كل تلك المعاني المنحظة 
والإلتجاء إلى الله تعالى ليجنبه الزلل والعثارفي مسالك الشيطان المطرود من رحة الله 
تعالى» وكل من إتصف بهذه الصَفات أو ما إليها فهو شيطان رجي قذر أفاك أثبم عتل 
بعد ذلك زنے» يجب على کل مسلم أن يستعيذ بالله تعالى من شرّه, وإنّ شياطين 
الإنس في زماننا هذا ربا يفوقون على شياطين الجن نعوذ بالله عزوجل من شرهم» 
فليحذر التّاس مزالق الشيطان فإنها متعدّدة خطيرة حداء قال الله تعالى: «وقل رب 
أعوذ بك من همزات الشياطن وأعوذ بك رت أن بيخضروك)) المؤمنون: ٩۷‏ -98). 

فن إستعاذ بجناب الله القادر المتعال من شرّ كل شيطان مارد أن يضر به في دينه أو 
دنياه, في جسمه أو روحه» وفي ماله وأهله, أو يصته عن فعل ما أمره الله تعالى به أو 
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بحثه على فعل مانهاه عنه» ويجتبه الله عزوجل عن أخلاق الشياطين» ويبعد عنه صفاتهم 
ويباعد بينه وبينهم أعاذه الله تعالى من شر ذلك كله بلاريب, فإن من إستجار بالله 
عزوجل أجاره الله سبحانه» ومن استنصره نصره» ومن توكل عليه كفاه الله ومز 
إستعات به أعانه ومن إستهداه هداه فإن اله تا هو الغني الحميد وهو على كل شي ء 
قدير. قال الله تعالى: «ومن وکل على الله فهو حسبه» الطلاق: ۳). 

وقال: «والذين جاهدوا فينا لنبديتهم سبلنا وإِنَ الله لمع المحسنين» العنكبوت: 24). 

وقد حكى: إن عالمأ ورعاً رأى إبليس في المنام فأراد أن يضر به بالعصا فقال 
إبليس: يا أيّها العام العامل ''ورع أنا لا أخاف من العصاء وإنها أخاف من شعاع 
شمس المعرفة إذا طلعت من سماء قلب من عرف الله تعالى وعمل ما علمه. 

ومن آثار الإستعاذة كظم الغيظ وإطفاء نار الغضب والعداوة والبغضاء. 

وف رواية: عن معاذين جبل إستبٌ رجلان عند التبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب 
أحدهما غضبأ شديداً حتّى يخيل إلي أن أحدهما يتمرغ أنفه من شدَة غضبه., فقال 
الَنَبِي صلَى الله عليه وآله وسلّم : اق لأعلم كلمة لوقاها لذهب عنه مايجد من الغضب! 
فقال: ماهي یا سوك الله صلى الله عليه وآله وسل ؟ قال: يقول: «أللهم ا ني أعوذ بك 

من الشيطان الرَحم» فجعل معاذ يأمره فألى وجعل يزداد غضباً. 

ولاشك أن بذكر الله عزوجل يتفبّح القلب ويذهب عنه صدأ الذّنوب والقساوة 
والعداوة والبغضاء التاشئة عن الكفر والعدوان» والظلم والآثام والعناد واللجاج» فيلين 
بذكر الله تعالى وإن كانت المواظبة على الذكر يودي إلى إنشراح الصَدر بنور الإيمان 
وهو نور من الله عزوجل به على الذاكرين من عباده الأبرار: «أفن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نورمن ربّه فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين» 
الزمر: ۲۲). 

فعلى كل مؤمن صالح أن يستجرر بالله تعالى في جيع حالااته من مرض القلب 
وقسوته» فإنهما حجابان حاجزان عن رؤية الحق والواقع, وأساسها الظلم والإتم 
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بوسوسة الشيطان: «ليجعل مايلتي الشيطان فتنة للّذِين في قلوهم مرض والقاسية قلوهم 
وإن الظالمين لفى شقافي بعيد» الحجّ: +ه). 

دلت أن لكل إنسان في كل حالة ومقام شيطاناً حصوصاً يجب عليه الإستعاذة 
من شرّهء وأنْ كلما كان الرّجل أفضل وأجِلّ ومقامه أعلى وأكمل كان شيطانه أقوى 
وأغوى وأضل . 

وف رواية: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وملّم: إن الشيطان قد يجري من إبن ادم 
حرى الم مامنكم أحد إلا وله شيطان قالوا: ولاأنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ قال: ولاأنا إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم . 

وي رواية: إن إبليس إلتق دات يوم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له صلى الله 
عليه وآله وسلّم : إن الله تعالى نعتك با مرشد الهادي» ووصفني بالمضللَ الغاوي» وكلّ من 
الهداية والغواية في يده وليس في يدك ويدي شي ء؟! قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم كلا! إن في يدي بيان الباطل والزجرعنه والوعيد عليه وني يدك الخداع والتفاق 
والإغراء بالباطل» وني يد الإنسان القدر والتَميرْ والإختيار فن أحسن الإختيار فلنفسه 
ومن أساء فعليها. 

وورد: إن إبليس قال يوماً لموسى عليه السلام: أطالب الله بوعده وأحتجَ بقوله تعالى: 
«إن رحمتي وسعت كلّ شي ء» ونا شي فوجب أن تتّسع لي زخعة» واذا كتفت آنا 
لاشىء فاللا شى ء لايحاسب ولايعاقب ولاشيء عليه؟! قال موسى عليه السلام: إن 
د من فيه الأهليّة والابليّة ها وأنت لست بأهل هما. 

أقول: أي وأنت أبطلت أهليتك لرحة الله تعالى بالإستكبار والإباء والكفر 
والطغنان :.... 

قال الله عَرُوجَلَ: «وإذ قلنا للملآئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ألى 
واستكير وكان من الكافرين» البقرة: +5). 

وورد: إن إبليس جاء إلى عيسى عليه اللام وقال له: ألا تزعم أن لك مكاناً علياً 
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عند الله فاللاً نفسك من شاهق لنرى هل ينقذك من الهلاك ؟ قال عليه السلام: إن لله 
تعالى أن متحن عبده وليس للعبد أن متحن ربّه. 

أقول: ومن المعلوم عقلاً ونقلاً: أن الإنسان ما أنه إنسان مستعد بذاته لقبول كل 
صفة فاضلة وكمالء وكلّ صفة رذيلة وإنخطاط. وما من شرف وفضيلة» ولا من دناءة 
ورذيلة إلا وفي الإنسان قوة يتمكن بها الإنسان أن يحصل له إِمَا الشرف والفضيلة 
وإمّا التنائة والرّذالةء ففيه بذر الصّفات الفاضلة و إستعداد الرّذائل في أوّل أمره ومبداً 
تكونه, وذلك سرّإلهي وفطرة ربانية, مودع في ماهية الإنسانٍ, ومبدع في فطرته 
الأصليّة. 

وأمَا إذا مرّت عليه أحوال ودهور ومضت عليه شهور وسنونء فإمًا أن يخرج من 
الإنسان بعض تلك الصفات الفاضلة والكمالات أو كلها من القوّة إلى الفعل أو رج 
منه مقابلاتها وأضدادها كذلك كلا أو بعضاً من القَوّة إلى الفعلء فإن القَوّة على كل 
شىء قوة أيضاً على مقابله وضته» وهذه الحالة للإنسان في الحياة الدنيا دائاً حتّى 
ا 

فعلم أن مطالب الإنسان ومقاصده غير متناهية كما أن مقابلاتها كذلك» فيحب 
عليه أن يستعيذ لأجل كل مطلوب عما يعوقه عنه وبمنعه» وجودياً كان أو عدمياًء إذ 
لاخير من اخيرات إلا وهو محتاج إلى تحصيله» ولاشرّمن الشرور إلا وهو محتاج إلى دفعه 
عنه أو رفعه وإبطاله» وذلك في أوائل نشؤه وأمّا بعد رسوخ بعض الصّفات والأخلاق 
وصيرورتها من الملكات» فليس كذلك . 

وهذا لاينفع التعويذ والتحذير لبعض التاس لبطلان قوتّهم وزوال إستعدادهم 
لاتب الفضيلة والكال ونتكررٌ أعمالهم القبيحة وهو معنى قوله تعالى: «إنَ الذين 
كفروا سواء علهم ارح أم إتنذرهم لايؤمنون» البقرة: )١‏ تدل على بطلان 
إستعداداتهم, ولذا أمرنا الله عزوجلَ بالإستعاذة: «قل أعوذ برب الفلق» الفلق: )١‏ 
لكيلا تنفذ الصفات النميمة في وجودنا حتى تبطل إستعدادنا بالصفات الممدوحة, 


فيجب على كل إنسان أن يعوّذ نفسه وأهله ومايتعلق به من همزات شياطن الجن 
فلاس ون 5 دوت انرون 

وفي الكاني: بإسناده عن قيس بن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان على 
بن الحسين صلوات الله عليه يقول: ما أبالى إذا قلت :هذه الكلمات لواجتمع علي 
الجن والإنس: يسم الله وبالله ومن الله و إلى الله وي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم أللّهمَ إليك أسلمت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوّضت أمري 
اللهم احفظني بحفظ الإبمان من بين يديّ ومن خلني وعن بميني وعن شمالي ومن فو 
ومن تحتي ومن قبلي وادفع عتي بحولك وقوتك فإنه لاحول ولاقوة إلا بالله. 


«رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وصلم» 


وإعاذة سبطيه الحسنين عليهما السلام 


وقد کان برسول: الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يعوّذ سبطيه: الحسن والحسين علا 
السّلام بالله جل وعلا من كل شيطان مارد... وقد وردت روايات كثيرة عن طريق 
الفريقين: أمَا العامّة: فأوردها أعلامهم وحملة أسفارهم في مآخذهم وأسفارهم المعتبرة 
عندهم نشير إلى مايسعه مقام إختصار: 

فنها: مارواها البخاري في (صحيحه ج٤‏ ص۷٤‏ ط الآميرية بمصر) بإسناده عن 
إبن عباس قال: كان النَبِيّ صلى الله عليه وآله وملّم يعوّذ الحسن والحسين ويقول: إن أبا 
كما كان يعوّذ با إسمعيل وإسحق: «أعوّذ بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة 
ومن كل عين لامّة» والمراد بالأب هو إبراهيم خليل الرّحمن عليه السلام. 

رواه بعينه سندا ومتنا جماعه منهم : 

١‏ باكثير الحضرمي في (وسيلة الال صه ١١‏ ط الظاهرية بدمشق). 

۲ - السيوطي في تفسيره: (الدر المنثورج ص٠٤‏ ط ايران). 

؟ ‏ العيني ا لحني ي (عمدة القاري ج٠٠‏ ص٤٣۲‏ ط المنيرية مصر). 

۽ القندوزي ا لحني ٤‏ (ينا بيع ا وة ص۱۹۹ طإسلامبول). 

ه ‏ التهاني في (الأنوار امحمدية ص٩٦٥‏ ط الأدبية ببيروت) وغيرهم تركناهم 
للإختصار. 

ومنها: مارواهإبن عسا كر التمشق في (تاريخه) على ما في (منتخبه ج۷ ص٩٥‏ 
ط الترفي بدمشق) بإسناده عن على عليه السلام: إن جبرئيل أق النبيّ صلى الله عليه وآله 


ركذف 


ا ا 0 ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل ا 000 
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وسلم فوافقه مغتمّاً فقال: يا محمد ما هذا الغم أراه في وجهك ؟ قال: الحسن والحسين 
أصابتهما عبن قال: صتق بالعين فإن العين حق» أفلا عوّذتهها بهؤلاء الكلمات؟ قال: 
وماهنّ يا جبرئيل؟ قال: قل: «أللهم ذا السلطان العظم ذا المنَ القديم ذا الوجه 
الكرم» ولي الكلمات التامّات والدّعوات المستجابات» عاف الحسن والحسين من 
أنفس ال ِن وأعين الإنس» فقاها التبيّ صلى اله عليه وآله وسم فقاما يلعبات بين يديه . 

أقول: رواه ابن کشر الدمشق في (تفسيره ج١‏ ص۱٦‏ ط بولاق) المطبوع بهامش فتح 
البيان. 

ومنها: مارواه الحاكم النيشابوري في (المستدرك ج۳ ص۷٦۱‏ ط حيدراباد) 
بإسناده عن إبن عباس: إن التب صلى الله عليه وآله وسلّم كان يقول للحسن والحسين: 
أعيذ كما بكلمات الله التامّة من كلّ شيطان هامّة ومن كل عبن لامّةَ هكذا كان 
إبراهم عليه السلام يعوذ إبنيه إسمعيل وإسحق. 

رواه جاعة منهم : 

١‏ - الظحاوي في (مشكل الأثارج؛ ص۷۲ ط حيدراباد) إلا أنه ذكر بدل 
«التَامّة» «التامّات)» بلفظ الجمع . 

؟ ‏ الحميدي في (الجمع بين الصَحيحين ج۲ ص56١١).‏ 

۳ إبن الجوزي الحنبلٍ في (تلبيس إبليس ص٠۳‏ طالمنيرية بمصر). 

٤‏ - إين عسا كر في (التاريخ الكبير). 

ه ‏ سبط إبن الجوزي في (التذكرة ص" ٠١‏ ط الغرى). 

ومنها: مارواه الشبلنجي 2 (نور الأبصار ص١١١‏ ط مصر) عن على عليه السلام أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم كان يعوّذ الحسن والحسين بولا الكلمات: «أعيذ كما 
بكلمات الله التَامَةَ من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة». 

رواه ا روي في (غريب الحديث ج۳ ص١1‏ ط حيدراباد). 

والحريري في (درَة الغؤاص ص ١ه‏ طالمثني ببغداد) وغيرهم تركناهم للإختصار. 


موه مم م م وو مه وموم او اا ااا ااا اللا ااال ااا ااا 


وأمّا ماورد عن طريق الفرقة الحقة التاجية الشيعة الإمامية الإ ثنى عشريّة فكثيرة: 

منها: مارواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي بإسناده عن القداح عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: ری التبي صلى الله عليه واله وسلم 
خا وين شان أغيد كن كناك انه لقان سياه الحم ا 
شر السامة واهامّة, ومن شرعين لامّه. ومن شر حاسد إذا حسد ثم إلتفت التي صلى 
الله عليه وآله وسلّم إلينا فقال: هكذا كان يعوذ إبراھے إسمعيل وإسحق عليهم السلام. 

وي مهج التعوات: بإسناده عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عن أبيه عن 
اناه عليهم الشلام قال: كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يعوذ الحسن والحسين عليهما 
السّلام بهذه العوذة وكان يأمر عليه السلام بذلك أصحابه وهو هذا العاء: 

«بسم الله الرّحن الرّحم : ايا تنج وديني وأهي ومالي وولدي وخواتم عمل , 
ومار زقني ري وخولني بعزة الله وعظمة الله وجبروت الله وسلطان الله ورحمه الله ورافة 
الله وعزة الله وغفران الله وقوة الله وقدرة الله وبالاء الله و بصنيع الله وبأركان الله 
و بجمع الله عزوجل وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسل وقدرة الله على مايشاء من شر 
السَامَة والهامّة» ومن شر الجن والإنس» ومن شرّمادبّ في الأرض» ومن شر مايخرج 
منهاء ومن شر ماينزل من السماء» ومايعرج فيهاء ومن شر كل دابة ري آخذ بناصيتهاء 
إن رتي على صراط مستقيم وهوعلى كل شي ء قدير ولاحول ولاقوّة إلا بالله العليّ 
العظم وصلى الله على سيّدنا محمد وآله أجعين». 


E KEE ييز‎ 


خرخرښرخرخرخس يقر سرجه جارام لوسر را بل 


VV٦‏ سورة الفلق اج 


وفيه: بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت عند علي بن أبيطالب عليه 
انه ا على رول قفر لوقا ف امان إلى بريد متام کر 
الأوجاع» فعلمني دعاء أستعين به على ذلك» فقال: اعلّمك دعاء علّمه حبرئيل عليه 
السلام لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في مرض الحسن والحسين عليهما التلام 
وهو هذا الدّعاء: 

«إلهي كلها أنعمت علي نعمة (بنعمة خ) قل لك عندها شكري» وكلما إبتليتني 
ببلية قلّ لك عندها صبري» فيامن قلّ شكري عند نعمه» فلم يحرمني, ويا من قل 
صبري عند بلاثه» فلم يخذلني» ويامن راني على المعاصي فلم يفضحني» ويامن رآني على 
الخطايا فلم يعاقبني عليياء صل على محمد وال محمد واغفرلي ذني واشفني من مرضي » 
إنك على كل شيء قدير». 

قال إبن عا فرأيت الرّجل بعد سنة حسن اللون» مشرب الحمرة» قال: وما 
دعوت الله بهذا الدعاء وأنا سقم إلا شفيت» ولامريض إلا برئت» ومادخلت على 
سلطان أخافه (خفت جورهخ) إلا رده الله عزوجل عتّي . 


#الإستحاذة في كل حال »4 


وقد وردت روايات كثيرة في المقام نشير إلى نبذة منها: 

في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال: قال وول الله فيل اش عله وال 
وسلّم: تعوّذوا بالله من الشيطان الرّحِي فإ من تعوّذ بالله أعاذه الله وتعوّذوا من همزاته 
ونفخاته ونفثاته, أتدرون ماهي ؟ أمَا همزاته: فا يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل 
البيت» قالوا: يا رسول الله وكيف نبغضكم بعد ماعرفنا محلكم من الله ومنزلتكم؟ 
قال: بأن تبغضوا (أن تبغضواخ) أولياءنا وتحبّوا أعداءنا... قيل: يا رسول الله 
ومانفخاتهم ؟ قال: هى ماينفخون به عند الغضب في الإنسان الذي يحملونه على هلاكه 
في دينه ودنیاه» وقدينفخون في غير حال الغضب ما ييلكون به» أتدرون ما أشد 
ماينفخون؟ وهو ماينفخون (هو ماينفخون خ) بأن يوهموا أن أحداً من هذه الأمّة فاضل 
ا ال لنا أهل البيت» وأمَا نفثاته: فإنه يرى أحدكم أن شيئاً بعد القرآن أشق 
له من ذكرنا أهل البيت ومن الصّلاة علينا. 

وي الكاني: بإسناده عن سعد الأسكاف قال: سمعته يقول: من قال هذه 
الكلمات فأنا ضامن له ألا يصيبه عقرب ولاهامّة حتى يصبح: أعوذ بكلمات الله 
التَامَات التي لايجاوزهنَ برّولافاجر من شرّما ذرأ ومن شرّما برأ ومن شر كل دابة هو 
آخذ بناصيتها إن ري على صراط مستقي . 

وفيه: بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال 
أميرا مؤمنين عليه السلامإذا لقيت السّبع فقل: أعوذ برب دانيال وا لحب من شرّ كل أسد 


يغفى 


فومء مر مم ومو اا ااا ااا ااا اااي ا ووو يلالا 0 


أقول: إن تفسير هذا الحديث فما رواه صاحب التهذيب رضوان الله تعالى عليه في 
أماليه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من إهتمٌ لرزقه كتب عليه خطيئة, إِنَ 
دانيال عليه السلام كان في زمن ملك جبّارعات: بخت التّصر أخذه فطرحه في جب 
وطرح معه السّباعء فلم تدنوا منه» ولم تخرجه فأوحى الله عزْوجلَ إلى 8 من أنبيائه أن 
ات دانيال بطعام» قال: يا رب وأين دانيال؟ قال تخرج من القرية فيستقبلك ضبع 
فاتبعه فإنه يدلك إليه» فأتت به الضبع إلى ذلك الجبٌ فإذأ فيه دانيال فأدلى إليه 
الطعام فقال دانيال: 

الحمد لله الذي لاينسى من ذكره» والحمد لله الذي لاحيب من دعاه, الحمد لله 
الّذي من توكل عليه كفاه» الحمد لله الذي من وثق به ميكله إلى غيره» الحمد لله الذي 
يجزي بالإحسان إحساناًء وبالسَيّئات غفراناً وبالصير نجاة» ثم قال أبو عبدالله عليه 
السلام: إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لايحتسبون» وأن يقبل لأولياثه 
شهادة في دولة الظالمين. 

وقوله عليه السلام: انه شات أي قوي محتری» ويقال: ا ا اذا 
إجترأء وتأسّد التبت: قوي والتت. وكان دانيال محبوساً في ا لحب في زمن بخت نصر. 

وف عدّة الداعي: عن أبي بصير عن أي جعفر عليه السلام قال: من قال حين يخرج 
من باب داره: «أعوذ ما عاذت به ملائكة الله ومن شرّ هذا اليوم الجديد الذي إذا 
غابت شمسه لم يعد ومن شر نفسي ومن شرّغيري» ومن شر الشيطان ومن شرّمن 
نصب لأولياء الله ومن شر الجن والإنس ومن شر السّباع واهوامَ ومن شرّ ركوب المحارم 
كلهاء أجير نفسي بالله ومن كلّ سوء» غفر الله له وتاب عليه وكفاه امه وحجزه عن 
التوء وعصمه من الشرّ. ش 

قوله عليه السلام: «ما عاذت به ملآئكة الله» أي بأسمائه الحسنى أو بابي 
وأوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كما يؤْمي إليه بعض الأخبار. 


عع و مق ةك يك هاه فاه فاه مرو LOTTI LTTE‏ وهاه عو فرق O‏ مما هرم عم هاا مومه وملام وامف امع ومع عع م ع عم م E‏ عه ووه Os‏ وفك وميه مومع ممع وام 6ه 
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وفيه: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إذا أراد أحدكم التوم فلايضعن جنبه حتى يقول: 
«أعيذ نفسي وديني وأهلي وولدي وخواتم عملي ومارزقني ربّي وماخولني بعزة الله 
وحبروت الله وسلطان الله ورحة الله ورأفة الله وغفران الله وقوة الله وقدرة الله وجلال 
الله وبصنع الله وأركان الله ويجمع الله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسل وقدرة الله على 
تاتا :سن اة را و د انلق و و كل ود غل الا سه 
ومايخرج منهاء ومن شر ماينزل من السماء ومايعرج فها» ومن شر كل دابة ري اخذ 
بناصيتها إن ري على صراط مستقم وهو على كل شيء قدير ولاحيول ولاقو إلا بالله 
العلي العم فان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم كان يعوذ الحسن والحسين بذلك 
وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

وق الكافي: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قل: الله 0 
أسئلك من كل خر أحاط به علمك وأعوذ بك من كل سوء أحاط به علمك» أللهم 
إنى أسئلك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي التنيا وعذاب الآخرة. 

وفيه: بإسناده عن عبدالرّحن بن سيّابة قال: أعطاني أبوعبد الله عليه السلام هذا 
الدعاء إلى أن قال_: «أعوذ بك من الفتن كلها ماظهر منها ومابطن ومن رضيع المطعم 
والمشرب» ومن شر ماأعلم» ومن شرّما لاأعلم وأعوذ بك من أن أشتري الجهل بالعلم 
والجفاء بالحلم والجور بالعدل والقطيعة بالبرّوالجزع (الجوع خ) بالصّير والهدى بالضلالة 
والكفر بالإيمان. 

وف دعوات الراوندي: عن ربيعة بن كعب قال: م رفول الله صلی الله عليه واله 
وملّم يقول: ما من عبد يقول: كل يوم سبع مرّات: «أسئل الله الجتّة وأعوذ به من 
التار» إلا قالت التار: يا ربَ أعذه متي . 

أقول: رواه الصَدوق في أماليه بإسناده عن زيد الشحام عن ن الصادق جعفر بن 
محمد عليه السلام . 


وفي نيج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتّقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه 


السلام : «لايقولن أحدكم اللهم ا أعوذ بك من الفتنة لانه ا أحد اله وهو مشتمل 
على فتنة ولكن من إستعاذ فليستعذ من مضلات الفتن فإن الله سبحانه يقول: «واعلموا 
أن أموالكم وأولاد كم فتنة)) . 

قال السيّد رضي الله عنه: ومعنى ذلك أنه سبحانه يختبرهم بالأموال والأولاد 
ليتبيّن السّاخط لرزقه» والرّاضي بقسمه» وإن كان سبحانه أعلم موعن اش 
ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب لان بعضهم يحب الذكور ويكره 
الإناث» وبعضهم يحبٌ تثمير المال ويكره إنثلام الحال» وهذا من غريب ماسمع منه 
عليه السلام في التفسير. إنتبى كلامه. 

وف تفسير الظبري: قال أبوذر: قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: يا أباذر هل 
تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجنّ؟ قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هل للونس من شياطين؟ قال: نعم . 

وفيه: قال أبوذر: اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في مجلس أطال فيه الجلوس 
قال صلَى الله عليه وآله وسلّم: يا ادر هل قات قال قلت لايرول اس هلان 
عليه وآله وسلّم قال: قم فاركع ركعتين قال: ثم جت فجلست إليه» فقال: يا أباذر هل 
تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والحن؟ قال: قلت: يا رسول الله وهل للوإنس من 
شياظين؟ قال: نعم شرّمن شياظين ان 

وي الكشاف: قال مالك ابن دينار: إن شيطان الإنس أشد علىّ من شيطان الجن 
لأى ات ی نينانت يده حتت و ا ی عدن تجرد إن 
المعاصي عياناً . 

أقول: ومن ثُمّ قم شياطين الإنس على شياطين الجن في الذكر: «وكذلك جعلنا 
لكل نبي ا شياطين الإنس والجنّ» الأنعام: ) لأن شياطين الإنس اقدر على 
الشّرّ والفساد والضلالة» وعلى مايورد الجحيم أطوع , وأمَا شياطن الجنّ مهما علت 
مراتهم في الشرّ وسمت مكانتهم في التزيين والتغرير, فإنك بالإستعاذة بالقادر 


للع ا اا ا ا ا ا ا ا ا للم ل ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا 
secon‏ 


المتعال من شرّهم تمحقهم وبتلاوة القران الكرم تطردهم, وأمَّا شياطين الإنس فلو 
قرأت على مابين دفتي المصحف لا وسعك التخلص مهم» بل هم مع ذلك منعونك من 
التلاوة والعبادة» فشياطن اللإنس مع إستعاد تك منهم منعونك من الثّلاوة والعبادة 
وشياطين الحنّ معها منهم يستبعدون عنك فشتّان بين شياطين الإنس وال جنَ. 

وني الكافي: بإسناده عن إبن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه اللام أنه كان يقول في 
دعاء-: أللّهمَ إني أعوذ بك من الكسل والمرم وال جين والبخل والغفلة والقسوة والفترة 
والمسكنة, وأعوذ بك يا رب من نفس لا تشبع» ومن قلب لايخشع» ومن دعاء لايسمع, 
ومن صلاة لاتنفع, وأعيذ بك نفسي وأهلي وذْرَيتي من الشيطان الرّجيمء اللهم إنه 
لايجيرني منك أحد, لاأجد من دونك ملتحدأ فلا تخذلني ولا تردّني في هلكة ولا تردّني 
بعذاب» أسئلك الشبات على دينك » والتصديق بكتايك وإتباع رسولك ...» الدّعاء. 

وفيه: عن أي عبدالله عليه السلام يدعوا عند قرآءة كتاب الله عزّوجِلَ إلى أن قال-: 
«أللهمّ إنا نعوذ بك من الشقوة في حله» والعمي عن عمله» والجورعن حكه» والعلوّ 
عن قصده» والتقصير دون حقه.. .») الدعاء. 

وني الدعاء الجامعة: عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علىّ بن ابيطالب 
عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: «الحمد لله على كل نعمة» وأسئل الله من كل 
خیں وأعوذ بالله من كل شن وأستغفر الله من كلّ ذنب». 


لعوذات الأيام و الأصبوح »4 


في البحار: عن الصادق عليه السّلام أا عوذة يوم السبت: 

«بسم الله الرّحن الرّحيم أعيذ نفسي ‏ أو فلان بن فلانة ‏ بالله الذي لا إله إلا هو 
رب العالمين» الرّحمان الرّحمء مالك يوم الدّين ‏ إلى قوله -: ولا الضالين» و بربَ 
الفلق والوسواس الختاس» الذي يوسوس في صدور التاس» من ال جحتة والتاس» ومن 
شرّغاسق إذا وقب - إلى إذا حسد. وقل هو الله أحد ‏ إلى كفؤاً أحد. 

نور التور مد بّر الأمور, نور السّموات والأرض» مثل نوره كمشكوة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقيّة 
ولاغربيّة يكاد زيتها١ايضي,‏ ولو م تمسسه نار نور على نور هدي الله لنوره من يشاءء 
ويضرب الله الأمثال للتاس» والله بكلّ شي ء علم الذي خلق السّموات والأرض 
بالحق» قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصَور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم 
ار ) 

الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنَ يتنزل الأمر بِيننَ لتعلموا أن الله 
على كلّ شي ء قدير, وأنَ الله قد أحاط بكل شي ء علماً» وأحصى كل شي ء عددأً 
من شر كل ذي شرّيعلن أويسرّء ومن شر الجتة والبشر» ومن شر مايطير بالليل 
ويسكن بالتهار» ومن شرّ طوارق الليل والتهار, ومن شر ما يسكن الحمَامات 
والوحوش والخرابات والأودية ويسكن البراري والغياض» والأشجار وممًا يكون في 
الأنجار. 

وأعيذه بالله مالك اللك» توق الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعز من 


VAY 


وفف وو م مااي لولمه نوه 
00ل لل لل ل ا 
ومووعووو عمو ووو ود 06 
وممووءةه. 


إلى قوله ‏ بغير حساب» ليس كمثله شي ء وهو السميع البصير له مقاليد 
التموات والأرض يبسط الرّزق لمن يشآء ويقدر إنه بكلّ شيء علم» وأعيذه بالذي 
خلق الأرض والسّموات العلى الرّحن على العرش استوى» له ما في التسموات وما في 
الأرض مما بينهها وما تحت الثرى, وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السَرّ وأخنى الله لا إله 
إلا هوله الأسماء الحسنى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم 
ا و ا ا 

وأعيذه منزل التورية والإنجيل والزبور والفرقان العظع من شرّ كل طاغ و باغ 
وشيطان وسلطان» وساحر وكاهن» وناظر وطارق» ومتحرّك وساكن وصامت 
ومتخيّل ومتمثل ومتلون ومختلف, سبحان الله حرزك وناصرك ومونسك وهويدفع 
عنك لاشريك له» ولامعز لمن أذْلَ ولامذل لمن أعز وهو الواحد القهار وصلى الله على 
محمد واله». 


عوذة يوم الأحد: 

بسم الله الرّحمن الرَحم ألله أكبر, ألله اکب ألله أكبر, استوى الربّ على العرش» 
وقامت السّموات والأرض بحكه» وهدأت التجوم بأمره» ورست الجبال بإذنه 
لايجاوز إسمه من في الشموات» ومن في الأرضء الذي دانت له الجبال» وهى طائعة 

نبعثت له الأجساد وهي بالية» أحجب كل ضار وحاسد ببأس الله عن فلان بن 

فلانة» ومن جعل بين البحرين حاجزاً. وجعل في السّماء بروجاً وجعل فيها سراجاً 
وقرأ منيراً. 

وأعيذه من زيّها للتاظرين» وحفظها من كل شيطان ن جم » وأعيذه من جعل في 
الأرض رواسي خالا واوتاد ام أن وض ا و اا د أو بليّة حم حم حعسق 
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم, حم حم حم تنزيل من 
الرّحن الرحيم» وصلى الله على حمّد التبِيَ وآله وسلّم تسليماً. 


موفم ممم ومو ومو و عاو فوووا يالا الملا الا وا لاوما ننه 
اوفقوو ووو م ووم رودو ووو بوثو ونه 


عوذة يوم الو ننين: 

بسم الله الرمن الرحيم أعيذ نفس فلان بن فلانة بربّي الأكبر من شر كل ما خني 
وظهر ومن شر كل أنثى وذكرء ومن شر مارأت الشمس والقمر» قڌوس» قوس 3 
الملآئكة والرّوح أدعوكم أيّها الجن إن كنتم سامعين مطيعين أدعوكم أيّها الإنس إلى 
اللطيف الخبير» وأدعوكم أيَها الإنس وال جن إلى الذي دانت له الخلآئق أجعين, 
ختمته بخاتم رب العالمين» وخاتم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وخاتم سليمان بن 
داود وخاتم محمّد صلوات الله عليه وآله سيد التَبِييّن, وصلَى الله على محمّد وأهل بيته 
الطيبين الطاهرين. 

أخذت عن فلان بن فلانة كل تابعة ذي روح مريد, جتي أوعفريت أوساحر 
مريد او سلطان عنيدء اوشيطان رجی» اخذت عن فلات بن فلانة ما يرى و 
ما لایری» ومارأت عين نام أو يقظان بإذن الله اللطيف الخبير لاسبيل لكم عليه 
ولاعلى ما يخاف عليه الله الله الله لاشريك له وصلى الله على محمّد وأهل بيته. 


عوذة يوم الثلا ثاء: 

بسم الله الرّحن الرّحم اعد كفي بالله الأكر رټ السّموات القائمات» وبالّذي 
خلقها ني يومين» وقضى في كل سماء أمرهاء وخلق الأرض في يومين» وقترفيها 
أقواتهاء وجعل فيها جبالاً وجعلها فجاجاً وسبلاً وأنشأ السحاب الثقال وسخره وأجرى 
الفلك وسخر البحر وجعل في الأرض رواسي وأنهاراً من شر مايكون في الليل والتهار 
ويعقد على القلوب» وتراه العيون من الجن والإنس» كفانا الله كفانا الله كفانا الله 
لقتال ف كد :رفول اد ر ا 


عوذة يوم الأربعاء: 
بسم الله الرّحن الرّحيم أعيذك يا فلان بن فلانة بالأحد المد من شر ما نفث 


سبي 111#1#10 ا ا اا 0 ا ا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا اا ا ا ا 
ووم ممووووءءووموءءةو دو 59569 
٠.‏ 


وعقد ومن شر أي مرّة وما ولدء أعيذك بالواحد الأعلى من ما رأت عين وما لايرى, 
وأعيذك بالفرد الكبير, من شر ما أرادك بأمر المللك عسير, أنت يا فلان بن فلانة في 
جوار الله العزيز الجبّار الملك القدّوس القَهَار السّلام مدخ الهتين الد الان 
عام الغيب والشهادة الكبر المتعال, هوالله لاشريك له» محمد رسول الله صل الله عليه 


واله وسلم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. 


عوذة يوم الخميس: 

بسم الله الرّحن الرّحمم أعيذ نفسي أوفلان بن فلانة برب المشارق والمغارب من 
ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان» ولير بط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام 
اركف رلك هدا مل ارد وراب وارلا شن التماءماء | ظهورا لن يذ 
بلدة ميتاً ونسقيه ممّا خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً الآن خفف الله عنكم ذلك تفيف 
من ربكم ورحمة يريد الله أن يخفف عنكم فسيكفيكهم الله وهو السّميع العلم لا حول 
ولاقوّة إلا بالله لاغالب إلا الله وال غالب عل أمره لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صل الل غليه وله وسل تسليماً. 


عوذة يوم الحمعة: 

بسم الله الرّمن الرّحبم لاحول ولاقوّة إلا بالله العليّ العظيٍ الله رب الملائكة 
والرّوح والتبيين والمرسلين وقاهرمن في السّموات والأرضين» وخالق كل شي ء 
ومالكه كفت بأسهم وأعم أبصارهم وقلوہم واجعل بيننا وبينهم حرساً وحجاباً 
ومدفعاًء إنك ربّنا لاحول ولاقوّة إلا بك , عليك توكلناء وإليك أنبناء وأنت العزيز 
الحكىم, عاف فلان بن فلانة من شرّ كل دابّة أنت آخذ بناصيتهاء ومن شرّ ما سكن 
في اليل والتهار ومن شرّ كل سوء آمين يا رب العالمين, وصلَى الله على محمد نبي 
الرّحة واله الظاهرين. 


ال ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ل ا 0100 
100 ل ل ا ل ا 


وني دعوات الرّاوندي: عوذ الأنسبوع : 


عوذة يوم الست 

58 الله الرحن الرّحيم لاحول ولاقوّة إلا بالله العليّ العظيمء الله رب الملآئكة 
والرّوح والتبيين وا مرسلين» وقاهر من في السّموات والأرضين» كف عتّي بأس 
الأشرار وأعم أبصارهم وقلوهم واجعل بيني وبينهم حجاباً إنك أنت ربا ولاقوة إلا 
بالله» توكلت على الله توكل عائذ به من شرّ كل دابّة ربّي آخذ بناصيتهاء ومن شر ما 
سكن في اليل والتهار» ومن شر كل سوء وصلى الله على محمّد واله. ظ 


عوذة يوم الأحد: 2 

بسم الله الرّحمن الرَحم أله أكبر أله أكبر إستوى الرّبّ على العرش وقامت 
السّموات والأرض بحكته, ومدّت البحور وظهرت التجوم بأمره ورست (سير ت خ) 
الجبال بإذنه» لايجاوز إسمه من في السّموات والأرض» الذي دانت له الجبال وهي 
طآئعة» وانبعشت له الأجساد وهي بالية» وبه أحتجب عن ظلم كل باغ وطاغ وعاد 
وجبّار وحاسد» وبسم الله الذي جعل بين البحرين حاجزاً وأحتجب بالله الذي جعل 
في السّماء بروجاً وجعل فا سراجا» وقراً منيرأء وزيا للتاظرين وحفظاً من كل 
شيطان رجيم» وجعل ي الأرض رواسي جبالاً أوتاداً» أن يوصل إليّ سوء أوفاحشة 
أو بلية حم حم حم تنزيل من الرّحن الحم حم حم حم عسق كذلك يوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وصلى الله على محمّد واله. 


عوذة يوم اله ثنين: 
بسم الله الرحن الرّحم أعبيذ : نفسي بربّي الأكبر ممًا بخن وما يظهر ومن شرٌ كل 
8 وذ کر ومن شر ما وارت المي والقمرء قدّوس فڏوس› رب اللائكة والروح » 


مومف ووو ووم وروم و وم اودوع اع ووو وهو وقوثون مو وه 
مممو امموعء فممم مه قفم هه ومو قفومو فمة موه فق م فم ماأوعوةعفو فقو مممو وممفه ومووومءووه 69669666 599699 
0000-0 لل لل ل لل ل ا ا 


أدعوكم أتها الجن إن كنتم سامعين مطيعين» وأدعوكم يها الإنس إلى اللطيف الخبير, 
وأدعوكم أيّها الجن والانس إلى الذي ختمته بخاتم ربَ العالين» وخاتم جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل» وخاتم سليمان بن داود عليها التلام وخاتم محمد سيّد المرسلين 
والتبيين وصلَى الله على محمّد وآله وعلہم» أخر عن فلان بن فلان كلما يغدو ويروح. 
من ذي حيّ أوعقرب أو ساحر أو شيطان رجم؛ أو سلطان عنيد أخحذت عنه ما يرى 
وما لايرى؛ ومارأت عين نام أو يقظان بإذن الله اللطيف الخبير لاسلطان لكم على 
الله لاشريك له وصل الله على رسوله سيّدنا محمّد التَبيّ صل الله عليه وآله وسلم واله 
الظاهرين وسلم تسليماً. 


عوذة يوم الثلثاء: 

بسم الله الرّحن الرَحيم اعد نفسي بال الأكبرربَ السّموات القائمات بلاعمد» 
والذي خلقها في يومين» وقضى في كل سماء أمرهاء وخلق الأرض في يومين وقدر فيها 
أقواتهاء وجعل فما جبالاً وأوتاداً» وجعلها فجاجاً وسبلاً وأنشأ التحاب وسخره 
وأجرى الفلك وسخر البحرء وحعل ٤‏ الأرض رواسي وأنجاراً ٤‏ أربعة يام سواء 
للسائلين » ومن شر ما يكون ي الليل والتهار ويعقد عليه القلوب وتراه العيون من الجن 
والإنس» كفانا الله, كفانا الله, كفانا الله لا إله إلا الله محمّد رسول الله صلى الله على 
محمد و اله الظاهرين وسلم تسليماً. 


عوذة يوم الأربعاآء: 

بسم الله الرّحن الرّحيم أعيذ نفسي بالأحد المد من شر التفاثات في العقدء 
ومن شر إبن فترة وما ولدء بالله الواحد الفرد الكبر الأعلى من شر ما رأت عينى وما 
م تر» أستعيذ بالله الواحد الفرد من شر من أرادني بأمر عسي أله ا فيل عفد وان 
حمد» واجعلني في جوارك » وحصنك الحصين العزيز الجبّار املك القدوس القهار 
السلام المؤمن المهيمن الغفارعالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هو الله هو الله 


ففف فو وم رمف جم رف رم وو ف ورور ممم ور مدوم م ووو ومو رمع مو اليا يلوو اله 


ارب لع عمد رسو خا اد غله را وسلم وسلّم كثيراً داماً. 


عوذة يوم الخميس: 

بسم الله الرّحمن الرّحم أعيذ نفسي برب المشارق والمغارب من كل شيطان مارد 
وقانم وقاعد وحاسد ومعاند» وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب 
عنكم رجز الشيطان» ولير بط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام, اركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب» وأنزلنا من السماء ماء أ طهوراً لنحيي به بلدة متا ونسقيه مما 
EEE‏ وأناسي كيرا الان عمق الله عنكم, ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
را الله أن يخمّف عنكم» فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليء لا إله إلا الله 
ولاغالب إلا الله (والله غالب على أمره خ) لا إله إلا الله محمد رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم تسليما. 


عوذة يوم الجمعة: 

بسم الله الرحن الرّحيم لاحول ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم اللهمَ رب الملائكة 
والتيّن :والرسين» قاهرمن فى التموات والأرضين» وخالق كل شي ءومالكه» 
کت عتي بأس أعدائناء ومن أرادنا بسوء من الحنَّ والإنس وأعم أبصارهم وقلويهم » 
واجعل بيننا وبينهم حجاباً وحرساً ومدفعاًء إنك ربّناء لاحول ولاقوّة إلا بالله عليه 
توكلناء وإليه أنبنا وهو العزيز الحكم ربَنا عافنا من شر كل سوء ومن شر كل دابة 
أنت آخذ بناصيتهاء ومن شر ما سكن في الليل والتهار, ومن شر كل سوء» ومن شرٌ 
كل ذي شرب رب العالمين» وإله المرسلين وصلى الله على محمد وآله أجعين» وصل على أو 
ليائك وخص عمَداً واله باب ذلك » ولا حول وقوة إلا بالله العليّ العظم . 

بسم الله وبالله أُؤمن بالله» و بالل أعوذ» وبالله اعتصم» وبالله استجير» وبعزة الله 
ومنعة الله أمتنع من شياطين الإنس والجنَ رجلهم وخيلهم وركضهم وعطفهم 


ورجعهم وكيدهم وشرّهم وشرّ مايأتون به تحت اليل وتحت التهار من البعد والقرب» 


فرعم مر موف وه ووم مم مم ووو مو وه مود و دوعلل ووو موا وود ولث قي ووه 
ومومومةةووومةوث مفو ند ونم ء ووه 
ا لل الل كن 


ومن شر الغآثب والحاضر والشّاهد والزائر أحياء أ وأمواتاً وأعمى و بصيراًء ومن شرٌ 
العامة والخاضة» ومن نفسي ووسوستهاء ومن شر ر الڌياهشس والحسٌ واللمس واللبس. 
ومن عبن الجن والإنس» وبالإسم الذي إهتزله عرش بلقيس. 

وأعيذ ديني ونفسي وجيع ما تحوطه عنايتي من شرّ كل صورة وخيال وبياض أو 
راد اوفك أوتمعاهن ار غو معاهد مي :سكن المواء و الجا ت والظلهاتة:والتور. 
والظلّ والحرور والبرٌ والبحور والسهل والوعور والخراب والعمران» والا كام والأجام 
والمغائض والكنائس والتواويس والفلوات والجبّانات من الصّادرين والواردين» ممّن 
يبدو بالليل وينتشر بالتهار وبالعشيّ والإبكار والغدةو الآصال والمريبين والأسامرة 
والأفاتنة والفراعنة والأبالسة ومن جنودهم وأزواجهم وعشائرهم وقبائلهم, ومن 
مزهم ولزهم ونفتهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم وضرهم» وعبثهم ونحهم وإحتياهم 
وإختلافهم وأخلاقهم من شرّ كل ذي شر من السّحرة والغيلان وأمَ الصبيان وما ولدا 
وما وردناء ومن شر كل ذي شر داخل وخارج وعارض ومعترض» وسا كن ومتحرّك 
وضر بان عرق وصداع وشقيقه وأ ملدم والحمّى والمثلثة والربع والغب» والتافضة 
والضالبة والداخلة والخارجة» ومن شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إن ري على 
صراط مستقيم وصلى الله على حمّد وآله وسلّم تسليماً. 1 

وهذه العوذة الأخيرة كتبها أبوجعفر محمد بن علي عليه التلام لإبنه أبي الحسزعليه 
التلام وهوصبي في المهد» وكان يعوّذه بها رواها عبد العظم الحسني رضي الله عنه» 
عنه عليه السّلام . 

قوله: آَم ملدم»: كنية الحمى» و «المثلثة» ما تأخذ في ثلا نه أيَام تاو 
(«الرّبع »: إذا قابل بالثلث كان ما تأخذ في أربعة أيّام يومأء وقيل: الحمى الرّبع ما 
وت ا وتترك يومين» وذلك أنها تأخذ في الأيام الثلا ثة ثماني عشرة ساعة» وهي 
ربع ساعات الأيّام» فسمّيت باعتبار السّاعات و «الغبٌ» ما تأخذ يوماً وتدع 
«النافضة»: الحمى الرّعدة و«الصَالبة»: الحرقة الشديدة الحرارة معها رعدة وهى 
حلاف التافضة. ۰ 


«التعويذ و الرقى 4 


وقدوردت روايات كثيرة في جواز التعويذ والرّق نشير إلى ما يسعه مقام 
الإختصار: 

في قرب الأسناد: بإسناده عن إبن علوان عن الضادق عن أبيه علهما التلام أن عليا 
صلوات الله عليه سل عن التّعويذ يعلق على الصَبيان؟ فقال: علقوا ما شح إذا كان 
فيه ذكر الله. 

وى طب الأئمة: بإسناده عن أبي بصيرعن أبي عبدالله عليه التلام قال: لابأس 
بالرّق من العين والحمّى والضرس وكلّ ذات هامّة لهاحمة إذا علم الرّجل ما يقول 
لايدخل ي رقيته وعوذته شيمًا لا يعرفه. 

قوله عليه السّلام: «هامّة» ماله سم كالحيّة, و «حمة»: إبرة يضرب بها الزنبور 
والحيّة ونحوذلك أو يلدغ بها. 

وني الكافي: بإسناده عن ذريح قال: سمعت أباعبد الله عليه اللا يعوذ بعض ولده 
ويقول: «عزمت عليك يا ريح ويا وجع كاثناً ما كنت بالعزمة التي عزم بها عليّ بن 
أبيطالب أمير المؤمنين عليه التلام رسول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على جن وادي 
الضبرة فاجابوا وأطاعوا لما اجبت واطعت وخرجت عن إبني فلات إبن إبنتي فلانه 
السّاعة السّاعة. 

وفي طب الأمّة: بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله عليه التلام قال: 
سئلته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية الجنون والمسحور الذي يعذب, قال: يا 
ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والتشر إذا كانت من القرآن» ومن لم يشفه القران 


۹۰ 


مووفم يعوو و ودود دو عويوه 
يساما ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 ا ااا ا ا ا ا 
0 لل لل لل لل ل 


فللاشفاه الله وهل شي ء أبلغ من هذه الأشماء من القران اح الله يقول : «وننزل 
من القرآن ما هوشفآء ورحمة للمؤمنين»؟ أليس يقول تعالى ذكره وجل ثناؤه: «لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله»؟ سلونا نعلمكم 
ونوقفكم على قوارع القران لكل داء . 

وفيه: أحمد بن محمّد بن مسلم قال مرنايف ایق اا اقلق | ايتعوذ 
بشي ء من هذه الرّق؟ قال: لا إلا من القرآن» فإِنْ عليّاً عليه التلام كان يقول : إن 
كثيراً من الرّق والتّماثئم من الإشراك . 

قوله عليه السّلام «التمام» جع تميمة وهى عوذة تعلق على الصبيان محافة الععن, 
وفيل : هي خزرة. 

وفيه: باسناده عن زرارة بن أعين فال : سئّلت آنا خر التاق عل التلام عن 
المريض هل يعلّق عليه تعويذ أوشيء من القرآن؟ فقال: نعم لابأس به» إن قوارع 
القران تنفع فاستعملوها. 

وفيه: بإسناده عن إسحق بن عمار عن أي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل 
يكون به العلة» فيكتب له القرات» فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه؟ فقال: 
لابأس به كله. 

وفيه: باسناده عن الحلى قال: سثلت جعفر بن محمد علا التلام فقلت: يا بن 
رسول الله هل نعلق شيئاً من القرآن والرّق على صبياننا ونسآثنا؟ فقال: نعم إذا كان 
في أديم تلبسه الحائض » وإذا لم يكن في أديم ل تلبسه المرأة. 

وفيه: بإسناده عن عبد الرمن بن أي عبد الله وهو ابن سام قال: سئلت أباعبد الله 
عليه التلام عن المريض هل يعلّق عليه شى ء من القرآن أو التعويذ؟ قال: لابأس 
قلت: ربا أصابتنا الجنابة قال: إن المؤمن ليس بنجسء ولكنّ المرأة لاتلبسه إذا 
يكن في أديم» وما الرجل والصَبيّ فلا بأس. 

وفي الخصال: بإسناده عن السّكوني عن الصادق عن أبيه علهها التلام أن التبي 
صل الله عليه وآله وسلم قال: لارق إلا في ثلا ثة: في حمة أوعين أودم لايرقاً. 


فم و ممم وو ااا ااا ااا ااا اااي اااي ااا اا اه 
awen‏ 


وفيه: بإسناده عن الحسين بن مصعب قال: قال أبوعبدالله عليه التلام: يكره 
التفخ في الرّق والطعام وموضع السَجود . 

وی قرب الأسناد: بإسناده عن إبن علوان عن الضادق عن ابيه علهما السّلام قال: 
أصاب رجل لرجل بالعين فذ كر ذلك لرسول الله صل الله عليه واله وسلم فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: إلمسواله من يرقيه. 

وفى طب الأَتَمّة: الوليد بن نقية مؤدن مسجد الكوفة قال: حدثنا أبوالحسن 
دن عن آبائه عن محمد الباقرعليه التلام قال: من أراد أن لايعبث الشيطان 
بأهله مادامت المرأة في نفاسهاء فليكتب هذه العوذة مسك وزعفران بماء المطر الصَاني 
وليعصره بشوب جديد لم يلبس» وألبس منه أهله وولده وليرشٌ الموضع والبيت الذي 
فيه التفساء فإنه لايصيب أهله مادامت في نفاسهاء ولايصيب ولده خبط ولاجنون 
ولا فزع ولانظرة إن شاع الله ال 

«بسم الله الرمن الرحم بسم الله» بسم الله بسم الله والسلام على دل الله 
والسلام على آل رسول الله والصلاة عليهم ورحمة الله وبرکاته» ويسم الله وبا لله 
أخرج باذن الله أخرج باذن الله, منها خرجتم وفها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى» فإن تولّوا فقل حسي الله لا إله إلا هوعليه توكلّت وهورب العرش العظبم» 
بسم الله وبالله أدفعكم برسول الله». 

وفيه: بإسناده عن زراة بن أعين عن أي جعفر عليه التلام قال: تكتب للفرس 
العتيقة الكريمة عند وضعها هذه العوذة في رق غزال ويعلق في حقوها: 

«اللهم يا فارج الهم وكاشف الغْمّء رحن الدنيا والآخرة ورحيمههاء ارحم فلان 
بن فلان صاحب الفرس رحة تغنيه عن رحمة من سواك وفرّج همه وغمه ونفس 
كر بته» وسلم فرسه» ويسر عليها ولادتها» . 

خرج عيسى بن مرم» ويحيى بن زكرّيا على نبيّنا واله وعلهما التلام إلى البرية 
فسمعاصوت وحشيّة فقال السيح عيسى بن مرم عله التلام: يا عجبا ما هذا 
الصّوت؟ قال يحيى : هذا صوت وحشيّة تلد فقال عيسى بن مرم عليهما التلام: انزل 


ممم فة ام ووو ووووونووفوروءة وفمو وو فو وم ممه نوري ووو ني وووة ثقيوة 
وومو مو موه مو فم م رمدو ودر ووو رو ووو ووم مو و مر ووو ااا ااا رده 960966006 د59 
فموفممموفرو و ومو عع ووو ووو وونوودو وه 


سردا رعا اوا ا 

وفيه: بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي الحسن الرّضا عليه التلام قال: تكتب 
هذه العوذة في قرطاس أو رق للحوامل مز الإنس والدوات: «بسم الله الرّحن الرَحيم» 
بسم الله بسم الله بسم الله إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرأء يريد الله بكم 
ال ولايريد بكم العسر, ولتكملوا العدة ولتكبّروا الله على ما هديكم ولعلكم 
تشكرون» وإذا سئلك عبادي عنّي فإني راجیب دعوة الداع إدا دعاك 
فليستجيبوالي وليؤمنوابي لعلّهم يرشدون, وبيَّئ لكم من أمركم مرفقاًء وبيّىع لكم من 
أمركم رشداً وعلى الله قصد السَبيل ومنها جآئر» ولوشاء لهديكم أجعين» ثم السبيل 
سره . 

أو م ير الذين كفروا أن السّموات والأرض كانتارتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء 
كل شىء حيّ أفلايؤمنون» فانتبذت به مكاناً قصياً فأجاثها الخاض إلى جذع التخلة 
قالت: ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسيّاً فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل 
ربك تحتك سرياء وهي إليك بجذع التخلة تساقط عليك رطباً جني فكلى واشربي 
وقرّي عيناً فما ترينَ من البشر أحدأ فقولي: إني نذرت للحن صوماً فلن أكلّم اليوم 
إنْسيَاًء فأتت به قومها تحمله قالوا: يا مرم لقد جئت شيئاً فرياً يا أخت هارون ما 
كان أبوك إمرء سوء وما كانت أُمَك بغيّاً فأشارت إليه قالوا: كيف نكلّم من كان 
في المهد صبيّاً قال: إني عبدالله آنينى الكتاب وجعلنى نبياً وجعلنى مباركاً أينا كنت 
وأو صاني بالضلاة والركاة ما دمت حيّا وبر بوالدتي ول يجعلني جبّاراً شقياً والشلام 
علي يوم ولدت ويوم أبعث حيّاً ذلك عيسى بن مرم . 

والله أخرجكم من بطون امّهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السّمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون» أو لم يروا إلى الظير مسخرات في جو السّماء ما يمسكهن إلا 
الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون كذلك أيّها المولود أخرج سوياً بإذن الله عزوجل» 
ثم تعلق عليهاء فإذا وضعت نزع منهاء واحفظ الآية أن تترك منها بعضها أو تقف على 
موضع منها حتّى تتمّها وهوقوله تعالى: «والله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لاتعلمون 


فمفمارة فرقم و قفون و ممم وو رو مور مو رودو وو وواللا اولي يليو ووووهة 


شيئًأ» فإن وقفت هيهنا خرج المولود أخرس» وإن لم تقرأ: «وجعل لكم المع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» لم يخرج الولك ميو نا 

وق الكاق: بإسناده عن قتيبة الأعشى قال: علمي أبوعبدالله عليه السلام قال: 
س الله الجليل أعيذ فلاناً بالله العظم من الامّة والسَامَّة واللآمّة والعامّة ومن 
الجنَ والإنس ومن العرب والعجم ومن نفثهم وبغيهم ونفخهم وباية الكرسي ثم 
تقرأها ثم تقول في الثانية: بسم الله أعيذ فلاناً بالله الجليل ... حتى تأتي عليه أي إلى 
أن يتم الڌعاء. 

وف طب الأئمّة: باسناده عن إسمعيل بن زياد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال: 
كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إذا أصابه كسل أوصداع بسط يديه فقرأ فاتحة 
الكتاب والمعوذتين ثم مسح با وجهه» فيذهب عنه ما كان يجد. 


لإعوذات لأنواع الأمراض والإوجاح » 


في طب الآئمّة: بإسناده عن الحسين بن علي بن يقطين عن الرضا عليه الّلام 
قال : اا هذه العوذة من الرَضا وذكر أنها جامعة ما نعة وهي حرز وأمان من كل 
داء وخوف: 

«بسم الله الرّحن الرّحيم بسم الله إخسمُوا فيها ولاتكلمون أعوذ بالرّحمن منك إن 
كنت تقيّاً أوغير تقىّ» أخذت بسمع الله وبصره على أسما عكم وأبصاركم وقوه الله 
على قوتكم, لاسلطان لكم على فلان بن فلان» ولاعلى ذرَيّته, ولاعلى ماله» ولاعلى 
أهل بيته» سترت بينكم وبينه بسترة التبوّة التي استتروا بها من سطوات الفراعنة» 
جبرئيل عن أمانكم؛ وميكاثيل عن يساركم؛ ومحمّد صل الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته 
أمامكم, والله تعالى مظلَ عليكم, منعه الله وذرّيته وماله وأهل بيته منكم ومن 
الشياطين» وماشاء الله لاحول ولاقوة إلا بالله العليّ العظم . 

الهم إنه لايبلغ حلمه أناتك ولايبلغه مجهود نفسه» فعليك توكلت وأنت نعم 
المولى ونعم التصير حرسك الله وذريتك يا فلان ما حرس الله به أوليائه وصلى الله على 
محمّد وأهل بيتههوتكتب آية الكرسي إلى قوله وهو العليّ العظمءثم تكتب لا حول 
ولاقوّة إلا بالله العليّ العظم, ولاملجأ من الله إلا إليه» حسبنا الله ونعم الوكيل دل 
سام في رأس السّهباطا لسلسبيلاتها. 

وفيه: بإسناده عن خالد العبسيّ قال: علمنى على بن موسى عله التلام هذه 
العوذة وقال: علمها إخوانك من الؤمنين فإنها لکل 1 وهي: «أعيذ نفسي برب 
الأرض ورب السماء, أعيذ نفسي بالذي لايضرّ مع إسمه دآء» أعيذ نفسي بالذي 
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إسمه بركة وشفاء». 

وفيه: بإسناده عن سعد المزني قال: أملاً علينا أبوعبدالله الضادق عليه الّلام العوذة 
التي تسمّى الجامعة: «بسم الله الرّحن الرّحيم بسم الله الذي لايضرٌ مع إسمه شي ء 
في الأرض ولافي السماءء الهم إني أسئلك بإسمك الظاهر الظهر المطهّر المقدآس, 
السلام المؤمن المهيمن المبارك الذي من سئلك به أعطيته» ومن دعاك به أجبته أن 
تصلّي على محمد وآل محمد وأن تعافيني مما أجد في سمعي و بصري وني يدي ورجلي 
وف شعري و بشري وني بطني إنك لطيف لاتشاء وأنت على كل شي ء قدير». 

وفيه: باسناده عن إبراهم بن أبي البلاد يرفعه إلى موسى بن جعفر الكاظم عليه 
التلام قال: شكى إليه عامل المدينة تواتر الوجع على إبنه قال: تكتب له هذه العوذة 
في رق وتصيّر في قصبة فضة» وتعلق على الصَبِيَ يدفع الله عنه بها كل علة: 

«بسم الله أعوذ بوجهك العظے» وعرتك التي لاترام» وقدرتك الي لايمتنع ما 
شي ء» من شرما أخاف في الليل والتهار» ومن شر الأوجاع كلهاء ومن شرّ الدنيا 
والآخرة» ومن كل سقم أو وجَع أؤْ هم أو مرض أو بلآء أو بليّة أوممًا علم الله أنه 
خلقني له» ولم أعلمه من نفسي» وأعذني يا رت من شرّذلك كله في ليلي حتّى 
اصبح» وني ناري حتى امسي» وبكلمات الله التامَات التي لايجا وزهنّ بر ولافاجر, 
ومن شر ما ينزل من السّماء وما يعرج فهاء وما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

الك تاره ان به محمد صلوات الله عليه وعلى أهل بیته» حسبي الله لا إله 
إلا هى عليه توكلت وهو رب العرش العظى» إخمم علي ذلك منك يا برّيا رحم 
باسمك الهم الواحد الأحد الصّمد صلى الله على محمّد وآل محمّد وادفع عتّي سوء ما 
احد بقدرتك » . 

وفيه: بإسناده عن الفضل بن أي قرَّةِ عن أي عبد الله الصادق عليه التلام قال: هذه 
عوذةلمن ابتلىببلاء من هذه البلايا الفادحة, مثل الآ كلة وغيرهاء تضع يدك على 
رأس صاحب البلآء ثم تقول: «بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وماشاء الله ولا حول 
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ولاقوة إلا بالله إبراهم خليل اله وموسى كلم الله نوح نحِيَ الله » عيسى روح الله 
كد رمل الله صلوات الله علهم أجمعين, من كل بلاء فادح وأمرفاجع وکل ريح 
وأرواح وأوجاع» قسم من الله وعزآتئم منه لفلان بن فلانة لايقربه الآ كلة وغيره 
وأعيذه بكلمات الله التَامّات الَتى سئل بها آدم عليه السّلام ربّه فتاب عليه إنه هو 
التَوّاب الرّحمم ألا إنها ا والأرواح لصاحبه بإِذن الله بعون الل 
بقدرة الله ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين». 

ثم تقرأ أمَ الكتاب» وآية الكرسيّ وعشر آيات من سورة يس» وتسئله بحق محمّد 
وآل محمد الشفاء فإنه برأ من كل داء بإذن الله تعالى. 

وفي تفسير العيّاشي: بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه علهما السّلاء 
قال: قال التبى N‏ وسلّم وقدفقد رحلا فقال: ما أبطأبيك عتا؟ فقال: 
ال ولجنا له a O‏ وسلم: ألا اعلمك بكلمات تدعو ببِنّ يذهب 
الله عنك السَقم وينني عنك الفقر؟ تقول: «لا حول ولاقؤة إلا بالله العلي العظم 
توكلت على الحيّ الذي لامموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولويكن له شريك في 
اللك ولم يكن له وليّ من الذَلَ وكبره تكبيرأً» . 

وفي مكارم الأخلاق: للشفاء من كل داء: روى عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم أنه قال: علّمني جبرئيل دوآء لايحتاج معه إلى دواء» فقيل: يا رسول الله ما ذلك 
التوآء؟ قال: يؤخذ مآء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض» ثم يجعل في إنآء نظيف ويقرأ 
عليه الحمد لله إلى آخرها وقل هو الله أحد والمعوّذتين سبعين مرّة ثم يشرب منه قدحاً 
بالغدوة, وقدحاً بالعشي قال رسول الله صلل الله عليه واله وسلّم والذي بعثنى بالحق ليتر 
عن الله ذلك الڌاء من بدنه وعظامه ومخخه وعروقه. 

وفيه: ودخل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم على بعض أصحابه وهو مشتك فعلّمه 
رقية علّمها إيَاه جبرئيل عليه التلام: بسم الله أرقيك » بسم الله أشفيك » من كل إرب 
(داء خ) يؤذيك » ومن شر التفائات في العقد ومن شرّ حاسد إذا حسد». 

قوله صلى الله عليه واله وسلّم: «إرب»: عضو. 
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وفيه: عن إبن عباس قال: كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يعلّمنا من 
الأوجاع كلها أن نقول: «باسم الكبير أعوذ بالله العظم » من شر عرق نعَار ومن حر 
التار» . 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عرق نعار»: فوار بالڌم له صوت. 

وف طب الأثْمّة: باسناده عن الحسن بن علىّ بن يقطين قال: حدّثنا الرّضا على 
بن موسى بن جعفر بن محمد الباقر علهم التلام قال : هذه عوذة لشيعتنا للشل: «يا اه 
يارب الأرباب» ويا سيّد السّادات ويا إله الآلهة, ويا ملك الملوك » ويا جبّار 
التموات والأرض» إشفني وعافني من دآئي هذاء فإني عبدك وابن عبدك أتقلب ني 
قبضتك » وناصيق بيدك » تقولما ثلا ثاً فان الله 000 يكفيك بحوله وقوته انشاء 
ال تال ۰ 

وفيه: بإسناده عن عمرو ذي قر وثعلبة الجمالى قالا: سمعنا أمير ا مؤمنين عليه 
التلام يمول : حم رسول الله حمى قديدة فاناة جبر دیل عليه التلام فعوذه وقال : «بسم 
الله أرقيك » بسم الله أشفيك » من كل داء يؤذيك» بسم الله والله شافيك بب الله 
خذها فلتهنيك» بسم الله الرحمن الرّحيم» ولا أقسم مواقع التجوم وإنه لقسم لوتعلمون 
عظم » لتبرأنَ باذن الله عزوجل» فأطلق التبيّ صل الله عليه وآله وسلّم من عقاله» فقال: 
يا جبرئيل هذه عوذة بليغة؟ قال: هى من خزانة في السّماء السَابعة. 

وفيه: بإسناده عن زكريًا بن آدم المقريّ وكان يخدم الرضا عليه التلام بخراسان 
قال: قال الرَضا عليه التلام يوماً: يا زكريًا قلت: لبيك ! يا بن رسول الله قال: قل على 
جميع العلل : «يا مُنزل الشفاء ومُذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء » فإنك تعافي 
بإذن الله تعالى. 

وفيه: بإسناده عن المفضّل بن عمرقال: شكى رجل من إخواننا إلى أبي عبدالله 
عليه السّلام شكاة أهله من التظرة والعين والبطن والسَرّة ووجع الرس والشقيقة› 
وقال: يا بن رسول الله لاتزال ساهرة تصيح الليل أجع» وإنا في جهد من بكائها 
وصراخهاء فنّ علينا وعليها بعوذة» فقال الصّادق عليه التلام: إذا صليت الفريضه 
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فابسط يديك جيعاً إلى السماء ثم قل بخشع وإستكانة: «أعوذ بجلالك وجمالك 
وقدرتك وببهائك وسلطانك ممًا أجد, يا غوثي يا الله يا غوثي يا رسول الله يا غوثيٍ يا 
أمير المؤمنين» يا غوثي يا فاطمة بنت رسول الله أغثني أغثني» ثم امسح بيدك المنى على 
هامتك» وتقول: «يا من سكن له ما في السّموات وما في الأرض سكن مابي بقوتك 
وقدرتك صل على محمّد واله وسكن مابي». 

وفيه: بإسناده عن يونس بن ظبيان عن أبي عبدالله الصَادق عليه التلام قال : 
شكوت إليه وجعاً في أذني فقال: ضع يدك عليه وقل: «أعوذ بالله الذي سكن له ما 
في البرّ والبحر والسّموات والأرض وهو السميع العليم » سبع مرات» فإنه يبرأ باذن الله 
تعالى . 

وف مهج الدعوات: بإسناده عن الحسين بن محمد بن الجواد بالمشهد ال موسوم 
بمولانا جعفر بن محمد عليه السلام بالجامعين يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة قال: حدثني نميدين ان الفتح بن الحسن القَمّي التازل بواسط قال: حدث 
بي مرض أعيا الأطبّاء فأخذني والدي إلى المارستان» فجمع الأطتاء وال اغى 
فافتكروا فقالوا: هذا مرض لايزيله إلا الله تعالى» فعدت وأنا منكسر القلب ضيق 
الصّدر فأخذت كتاباً من كتب والدي فوجدت على ظهره مكتوباً عن الصَادق عليه 
التلام يرفعه عن آبائه عن النَّبِيَ صل الله عليه وآله وسلّم قال: من كان به مرض فقال 
عقيب الفجر أر بعين مرّة: 
' «بسم الله الرحن الرّحم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل تبارك الله 
أحسن الخالقين ولا حول ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم ». 

وسح بيده عليها أزاله الله تعالى عنه وشفاه فصابرت الوقت إلى الفجر فلمًا طلع 
الفجر صليت الفريضة وجلست في موضعي وأرددها أربعين مرّة وأمسح بيدي على 
الرض » 1 الله تعالى فجلست في موضعي وأنا خائف أن يعاود فلم أزل كذلك 
ثلا ثة أيَام, وأخبرت والدي بذلك» فشكر الله تعالى وحكى ذلك لبعض الأطباء 
وكان ذمَيَاً دحل على فنظر إلى المرض وقدزال» فحكيت له الحكاية» فقال: أشهد أن 
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لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وحسن إسلامه. 

قوله: «المارستان» المار بالفارسية: الصخة والرء والإستان معنى الدَار وا محل 
فالمارستان: دارالشفاء والمستشى, ويقال للمريض وامعلول: بيمار كما يقال لذلك : 
بيمارستان» ويظهر من هذه الكلمة وسيرة المسيحييّن في العالم: أن مار في مارستان 
ايضا لغه سريانية ماخوذة من: «ماريا» إسم مرم علها التلام يعنى أنها دار مرم 
و«السّاعور»: مقدّم التصارى في معرفة الظب وكأنه أراد رأس الأطباء في المارستان. 

وفي البحار ‏ نقلاً عن كتاب أمان الأخطار.: فيا نذكره لزوال الأسقام وجرّبناه 
فبلغنا به نمهايات المرام يكتب في رقعة: «يا من إسمه دواء وذكره شفاء يا من يجعل 
الشفاء فما يشآء من الأشياء صلّ على محمد وآل محمّد واجعل شفائي من هذا الداء في 
إسمك هذاء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رت 
يا رب يا رب يا رټَ يا ربّ يا رب يا رب يا رټ يا رب يا ربَ» يا أرحم الرّاحمين يا 
أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحين يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين يا 
أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين». 

وفي الكاني: بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه التلام قال: تضع 
يدك على موضع الوجع وتقول: اللهم إني اسئّلك بحق القران العظيم الذي نزل به 
الروح الأمين وهو عندك في 1 الكتاب على حکم أن تشفيني بشفائك وتداويني 
بدوائك وتعافيني من بلآئك ‏ ثلاث مرّات ‏ وتصلي على محمد واله. 

وفيه: بإسناده عن أبي حمزة قال: عرض بي وجع في ركبتي» فشكوت ذلك إلى أي 
جعفر عليه التلام فقال: إذا أنت صلّيت فقل: يا أجود من أعطي» ويا خير من سئل» 
وا أرحم من استرحم» إرحم ضعني وقلَّه حيلتي واعفني من وجعي قال: ففعلت 
فعوفیت . 

وفيه: بإسناده عن عبد الله بن سنان عن عون قال: أمرّ يدك على موضع الوجع ثم 
قل: بسم الله وبالله وتحمد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ولا حول ولاقوّة إلا بالله 
لعليّ العظم الله امسح عتي ما أجد ثم تمر يدك الى وتمسح موضع الوجع عليه 
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ثلاث مرّات. 

أقول: «عون» هوعون بن معين القلانسي الكوني من أصحاب الإمام السّادس 
جعفر بن محمد الصَادق عليه السّلام. 

وني الكاني: بإسناده عن داود بن رزين قال: مرضت بال مدينة مرضاً شديداً فبلغ 
ذلك أباعبد الله عليه التلام فكتب إليَّ قد بلغني علتك فاشتر صاعاً من برّ ثم استلق على 
قفاك وانثره على صدرك كيفما إنتشر وقل: الهم إني أسئلك باسمك الذي إذا 
سئلك به الضطرٌ كشفت ما به من ضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على 
خلقك أن تصلي على محمّد وآله محمد وأن تعافيني من علتي» ثم استوجالساً واجع البرَ 
من حولك وقل: مثل ذلك وأقسمه مدا مدأ لكل مسكين وقل مثل ذلك » قال داود: 
ففعلت ذلك فكأنها نشطت من عقال وقدفعله غير واحد فانتفع به. 


لاحر ز الإعام امير لؤمنين حلي عليه السّلام وحوذته > 


ينبغي أن نذكر ما يناسب امقام من بعض أحراز متنا المعصومين صلوات الله عليهم 
اجن لمافنها من الحقائق والمعارف» ومن ن الأسرار والحكم قافا إلى ما فيها من الآثار 
والخواص المادَيّة والمعنوية في جميع شئون حياة الإنسان الفردية والعآئليّة والإجتماعيّةء 
ولقد جرّبت بعضها في أمور مختلفة فوجدتها مؤّرة عجيبة جداً: 

في مكارم الأخلاق: حرز لأمير المؤمنين صلوات الله عليه للمسحور والتوابع والمصروع 
والس والسلطان والشّيطان وجيع مايخافه الإنسان» ومن علق عليه هذا الكتاب 
لايخاف اللصوص والسارق ولاشيئًا من الشباع والحيّات والعقارب وكل شي ء يؤذي 
التاس وهذه كتابته : 

«بسم الله الرّحمن الرّحم أى كنوش أى كنوش ارشش عطنيطنيطح يا ميططرون 
فریالسنون ما وماسا ماسويا طيطشالوش خيطوش مشفقيش مشاصعوش أو طيعينوش 
ليطفيتكش هذا هذاء وما كنت بجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت 
من الشاهدين أخرج بقدرة الله منها أيّها اللّعين بعرَة رب العا ين» أخرج ما وإلا 
كنت من المسجونين» أخرج مها فا يكون لك أن تتكبّر فهاء فاخرج إنك من 
الصاغرين . 

أخرج افونا مدخ فو کا لعن اجات الت وكات ام نامرا 
أخرج يا ذوي احزون» أخرج يا سور اسور بالإسم الخزون يا ميططرون طرحون 
مراعون» تبارك الله أحسن الخالقين يا هيا شراهيَاً حي قيَوماًبالاسم المكتوب على جبهة 
إسرافيل أطرد عن صاحب هذا الكتاب» كل جتي وجتية وشيطان وشيطانة» وتابع 


م٠١‎ > 
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وتابعة وساحر وساحرة وغول وغولة» وكلّ متعبّث وعابث يعبث بابن ادم ولا حول 
ولاقوة إلا بالله العلنَ العظبم, وصلى الله على محمد واله الطيّبين الظاهرين. 


لمي مايه LETHE‏ 


مویہ )عب مکل 


حرج رح رج زجج رمم سچ رالوس چلال ے 

قوله: «التوابعم »: جم تابع ا لجتي يتبع حيث ذهب . 

وفيه: حرز اخر للإمام امير المؤمنين علي بن ابيطالب عليه التلام: 

«بسم الله وبالله, ربَ إحترزت بك » وتوكلت عليك » وفوّضت أمري إليك ربَ 
لجأت ضعف ركني إلى قوّة ركنك » مستجيراً بك » مستنصراً لك » مستعيناً بك على 
ذوي التعزز على والقهر لي» والقوّة على ضيمي والإقدام على ظلمي يا رب إني في 
جوارك » فإنه لاضيم على جارك » رب فاقهرعتي قاهري بقوتك» وأهن عتي 
مستوهني بقدرتك » واقصم عتي ضاتئمي ببطشك » رب وأعذني بعياذك » بك امتنع 
عائذك » رب وأدخل علي في ذلك كله سترك » ومن تستّربك فهو الآمن المحفوظ 
لاحول ولاقوّة إلا بالله الذي لم يتخذ ولدأء وم يكن له شريك في الملك , ول يكن له 
وليّ من الذل وكبّره تكبيراً. 

ومن يك ذاحيلة في نفسه أو حول في تقلبه أوقوّة في أمره في شي ء سوى الله 
عزوجل, فإ حول وقوّتي» وكلّ حيلتي بالله الواحد الأحد الصَمد الذي ل يلد وم يولد 
ول يكن له كفواً أحدء كل ذي ملك فملوك الله وكل مقتدر قواه لقدرة الله (كلٌ 
ذي قدرة فقدور الله خ) وكلّ ظالم فلا محيص له من عدل الله وكلّ متسآط فهامد 
لسطوة الله (فقهور لسطوة الله خ) وكلّ شي ء ففي قبضة اله » صغر كل جبّار في عظمة 
الله» ذل کل عنيد لبطش الله. 


وممميوةمةة ةرو فم ة وموم دوروو ةنو من و فومووو نووم ةوه ور ووم ةءر وروم في م ةمي يرم ووه وم موده فيه ووم فيه ميم فيه نور رهزو تير مرو مر ميرو رمن في ثر ري زمه ررم مه رن وه ان ا ا ل 
ل ل ل 0 


إستظهرت على كل عدق, ودرأت في نحر کل عات بالله, ضربت بإذن الله بيني 
وبين کل مترف ذي سطوة, وجبّار ذي نخوة» ومتسلط دي فدرة» وعات ذي مهلة 
(عاق ذي مثلبة خ) ووال ذي إمرة» وحاسد ذي صنيعة» وما كرذي مكيدة» وكلٌ 
مُعان أو معين عليّ بقالة مُغرية» أو حيلة موذية» أو سعاية مشلية (مثلبة خ) أوعيلة 
مردية؛ وکل طاغ ذي كبريآء أو معجب ذي خيلاء؛ وعلى كل نفس في كل مذهب. 

وأعددت لنفسي وذرَيّتي منهم حجاباً ما أنزلت في كتابك » وأحكمت من وحيك 
الذي لاتؤق بسورة من مثله» وهو الكتاب العدل العزيز الجليل» الذي لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حکم حميد, ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم 
وعل أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم, وصلى الله على محمّد وآله وسلم تبلا 
گرا كتيرا»1 

وني مهج الدّعوات: حرز مولانا أمير ا مؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام يكتب 
ويشت على العضد الأممن وهو: 

بسم الله الرّحن الرّحيم أي كنوش أي كنوش اره شش عطيطسفيخ يامطيطرون 
قربا لسيوك ماو ماساما سوما طيسطالوس (طيطسالوس خ) حنطوس مسفقلس 
مساصعوس اقر طيعوس (افطيعوش خ) لطفيكس (لطيفكس خ) هذا وما كنت 
بجانب الغربىّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين» أخرج فلار أن 
منها أيها اللّعين» بقوّة (بعرّة خ) ربّ العا مين» أخرج منها وإلا كنت من المسجونين» 
أخرج منها فا يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنك من الصاغرين» أخرج منها مذؤماً 
مدحوراً ملعوناً کہا لعتا أصحاب السّبتء وكان أمر الله مفعولاًء أخرج ياذا الحزون 
أخرج يا سُورا يا سُورا سُور بالإسم امخزون يا ططرون طرعون مراعون تبارك الله أحسن 
الخالقين يا هيا يا هيا شراهيا حي قيّوماً بالإسم اللكتوب على جبهة إسرافيل» أطردوا 
عن صاحب هذا الكتاب كل جني وجتية» وشيطان وشيطانة وتابع وتابعة وساحر 
وساحرة» وغول وغولة» وكلّ متعبّث وعابث يعبث بابن آدم» ولا حول ولاقوّة إلا بالله 


العلىّ العظ وا الله على محمد واله أجمعين ». 


a‏ عع ع عع ههه هع لامو واو زوع وه مع عام و أزواة وضع عو ماماو ع عه وعم عرو عاعة قوع وعم د ع عع قور ولام عع ولمعا 6 معو ولعو وام ووه ووو عامو 9م90 
ووموم م موو مميووفءروو م ءر وله معد 55666 


خير خير خير خير خير خر ثم ثم سرجه جلد آمل وسر جلد آبل تم وكمل 

وفيه: حرز آخر عن مولانا وعروتنا أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام: 

«اللهم بتأّق نور بء عرشك من أعداتي إستترت» و بسطوة الجبروت من كمال 
عزك ممّن يكيدني إحتجبت» وبسلطانك العظم من شرّ كلّ سلطان وشيطان 
إستعذت» ومن فرائض نعمتك وجزيل عطيّتك يا مولاى طلبت» كيف أخاف وأنت 
أملي» وكيف أضام وعليك متكلي» أسلمت إليك نفسي», وفوضتٌ إليك أمري, 
وتوكلتٌ في كل أحوالي عليك صل على محمد وال محمّد. واشفني واكفني» واغلب لي 
من غلبني يا غالبا غير مغلوب» زجرت كل راصدٍ رَصَدَ» ومارد مَرَدَه وحاسدٍ حَسَدَ 
وا ببسم الله الرّحن الرّحيم قل هو الله أحد الله ال ا ولم یولد ولم يكن له 
كفواً أحد كذلك الله ريّنا حسبنا الله ونعم الوكيل انه قويّ معن . 

وي البحار: عن الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 
من أصابه ألم في جسده فليعوّذ نفسه» وليقل : «أعوذ بعرّة الله وقدرته على الأشيآءء 
أعيذٌ نفسي بجبّار السمآء» أعيذ نفسي من لايضرَ مع إسمه دآء» أعيذ نفسي بالّذي 
إسمه بركة وشفاء» «فإنه إذا قال ذلك لم يضره أ ولاداء». 


وف معاني الأخبار: عن عبد الملك بن ععبدالله القَمّي قال: سئل أباعبد الله عليه 
التلام الكاهلي وأنا عنده: أكان عليّ عليه السّلام يتعوذ من بوار الأيم؟ فقال: نعم» 
وليس حيث تذهب, إنما كان يتعوّذ من العاهات» والعامّة يقولون: بوار الأيّم» وليس 
كما بقولون) . 

قوله: «بوار الايّم» البوار: الهلاك , والأيّم: المرأة التي فقدت زوجهاء والرّجل 


0 وو 
«أحراز الكبرى وفاطمة الزهرآء» 
سلام الله عل 

في مهج التعوات: حرز خديجة عليها اللام: 

«بسم الله الرحمن الرحم : دا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقیب). 

وفيه: حرز فاطمة الزهراء علا السلام: 

«بسم الله الرّحن الرّحمم: يا حيّ يا قيّوم, برحمتك أستغيث» فأغثني ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين أبداً وأصلح لي شأني كله». 

وفيه: عن عبدالله بن سلمان الفارسي عن أبيه قال: خرجت من منزلي يوماً بعد 
وفاة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بعشرة أيّام» فلقيني علي بن أبيطالب عليه الام 
ابن ع الرتسول صل الله عليه وآله وسلّم فقال لي: يا سلمان! جفوتنا بعد رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم! فقلت: حبيي أبا الحسن مثلكم لا يجنى» غير أن حزني على رسول الله 
صل الله عليه وآله وسم طال» فهو الذي منعني من زيارتكم فقال عليه التلام: يا سلمان 
إئت منزل فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فإنها إليك مشتاقة» تريد ان 
فك بتحفة قد أتحفت بها من الجتة» قلت لعليّ عليه التلام: قد أتحفت فاطمة عليه 
التلام بشي ء من الجن بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ! قال: نعم بالأمس. 

قال سلمات: فهرولت إلى منزل فاطمة بنت محمد صل الله عليه وآله وسلم فإذا هي 
جالسة وعليها قطعة عباء إذا خمّرت رأسها اجى ساقهاء وإذا غظت ساقها إنكشفت 
رأسهاء فلما نظرت إليّ إعتجرت ثُمَ قالت: يا سلمان جفوتني بعد وفات أبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم؟ قلت: حبيبتي لم أجفكم, قالت: فه» إجلس واعقل ما أقول لك . 

إني كنت جالسةً بالأمس ني هذا ا مجلس وباب الدار مغلق» وأنا أتفكّر في 


4ه 


وعمع ع عمف ولعو مع عوو وو ووم مومعو وة لومم عع مقع مول« #مععء م مفو م امه ومرم ومع مواوع يو وه ع عو ع عو فوع عا اهم ابره واه ا وامة غم غرة عه ماقي 6 انا عه وهاه عع eban elamanan‏ 
مفومعويمة دم عو رورم يوه ون رن 


انقطاع الوحي عتا وإنصراف الملآئكة عن منزلناء فإذا انفتح الباب من غير أن يفتحه 
أحد» فدخل علي ثلاث جوار لم يرالراؤون بحسن ولا كهيئنَ» ولانضارة وجوههن, 
ولا أزكى من ريحهن» فلمًا رأيتهنَ قت إلهنَ متدكّرة هنَ» فقلت هنَّ: بأبي أنتنَ من 
أهل مكة أم من أهل المدينة؟ فقلن: يا بنت محمّد لسنا من أهل مكة, ولامن أهل 
الدينة» ولامن أهل الأرض جيعاًء غير أننا جوار من ا حور العين من دارالسلام» أرسلنا 
رب العزة إليك يا بنت محمد إنا إليك مشتاقات. 

فتلت للق أظن أنهنا كر سنا بسا امك ؟ قالنت: اشن مقدودة قلت 
وات مقدودة؟ قالت: خلقت للمقداد بن الأسود الكنديّ» ا ول :ا 
صل الله عليه وآله وسلم فقلت للثانية: ما إسمك ؟ قالت ذرة, قلت: ولم سمّيت ذرة 
وأنت في عينى نبيلة؟ قالت: خلقت لأبي ذر الغفاريّ صاحب رسول الله صل الله عليه 
و وسلم فقلت للغّالئة: ما إسمك ؟ قالت: سلمى» قلت: ولم سمّيت سلمى ؟ 
قالت: أنا لسلمان الفارسيّ مولى أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 

قالت فاطمة ثم ا لي رطبأ أزرق كأمثال الخشکنانج الكبار أبيض من 
الثلج وأزكى ريحاً من السك الأذفر فقالت لي: يا سلمان أفطرعشيّتك , فإذا كان 
غدأ فجئني بنواه أو قالت عجمه» قال سلمان: فأخذت الرّطب فا مررت بجمع من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إلا قالوا: يا سلمان أمعك مسك ؟ قلت: نعم 
فلمًا كان وقت الإفطار أفطرت عليه فلم أجدله عجماً ولانوى. 

فضيت إلى بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسم في اليوم الثاني فقلت لها عليها 
التلام: إني أفطرت على ما أتحفتيني به فا وجدت له عجماً ولانوي» قالت: يا سلمان 
ولن يكون له عجم ولانوىء وإنها هو نخل غرسه الله في دار السَّلام بكلام علّمنيه أي 
محمّد صل الله عليه وآله وسلّم كنت أقوله غدوة وعشيّة, قال سلمان: قلت: علميني 
الكلام يا سيّدتي فقالت: إن سرّك أن لامك أذى الحمّى ما عشت في دار الدنياء 
فواظب عليه ثم قال سلمات: علمتني هذا ال حرز فقالت: 

«بسم الله الرّحن الرّحيم بسم الله التورء بسم الله نور التور» بسم الله نور على نور 


esec®ccoenstaneasnncenacde®enecvsnQneuvaonSOnASDSBDONORVALALGGCQAVACOSBGSVSROSORGCSGnenaneneveanevenonss 
وتورية و ره ومر ممووء ووو ميد مودموددد مود يودووته‎ 
ومممرة م هوجوو ةنر و ورور ةجومو ود مدن مم59‎ 


ج الله الذي هومدبر الأمور. بسم الله الذي خلق التورمن التور, الحمد لله الذي 
خلق التور من التور, أنزل التور على الطور, في کتاب مسطور في رق منشور ر 
مقدور, على نبي محبور الحمد لله الذي هو بالعز مذ كور و بالفخر مشهور وعلى السراء 
والضراء کن وصلى الله على سيّدنا محمد واله الظاهرين». 

قال سلمان: فتعلمتهنَ فو الله ولقد علمتهِنَ أكثر من ألف نفس من أهل المدينة 
ومكة, ممّن بهم علل الحمَّى» فكل بري من مرضه بإذن الله تعالى. 

هذا ممًا علمت فاطمة علها التلام سلمان رحة الله عليه» فذكر سلمان أنه علم 
ذلك أكثر من ألف رجل من أهل مكة والمدينة ممّن بهم علل الحمَى» فكلهم برؤا 
باذن الله. 

وفي البحار: حرز التَبيّ صل الله عليه وآله وسلّم لفاطمة عليها التلام خاضة لهاء ولكل 
مؤمن مقر للحق: «وله ما سكن في الليل والتهار وهو السّميع العلبم» يا أمَ لدم إن 
ERS‏ العظم الكرم» فلاتهشمي العظم» ولاتأكلي اللحم» ولاتشربي الڌم» 
أخرجي من حامل كتابي هذه إلى من لايؤمن بالله العظيم ورسوله الكرم وآله: محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليه السّلام». 

في دلآئل الإهامة للظبري عن الحسن بن على » عن امّه فاطمة بنت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: يا فاطمة ألا 
اعلمك دعاء لايدعو به أحد إلا استجيب له» ولايحيك في صاحبه سم ولاسحر 
ولايعرض له شيطان بسوء» ولاترد له دعوة» وتقضى حوائجه كلهاء التي يرغب إلى 
الله فيها عاجلها وآجلها؟ قلت: أجل يا أبه هذا والله أحبّ إلّ من الدنيا وما فهاء 
قال: تقولين : ١‏ 

يا الله يا أعز مذكور, وأقدمه قدماً في العزة والجبروت, يا الله يا رحم كل 
مسترحم ومفزع كل ملهوف, يا الله يا راحم كلّ حزين يشكوبثّه وحزنه إليهء يا الله 
يا خير من طلب المعروف منه وأسرعه إعطاءً يا الله يا من تخاف الملآئكة المتوقدة 
بالتور منه» أسئلك بالأسماء التي تدعو بها حملة عرشك » ومن حول عرشك يسبّحون 
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بها شفقة من خوف عذابك » وبالأسماء التي يدعوك بها جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
إلا أجبتني» وكشفت يا إلهى كربتي» وسترت ذنوي . 

يا من يأمر بالصّيحة في خلقه» فإذاهم بالسّاهرة أسئلك بذلك الإسم الذي تحيي 
لعظام وهي رمم أن تحبي قلي» وتشرح صدريء وتصلح شأنيء يا من خص نفسه 
بالبقاء وخلق لبريّته الموت والحياة» يا من فعله قول» وقوله أمر» وأمره ماض مايشاءء 
أسئلك بالإسم الذي دعاك به خليلك حين ألتى في التارفاستجبت له وقلت: «يا نار 
كز عرد وا عل البراهم وای ا یا ایی من انتب الور 
الأيمن فاستجبت له دعاؤه» وبالإسم الذي كشفت به عن أيّوب اضر وتبت على 
داود» وسخرت لسليمان الرّيح تجري بأمره والشياطين وعلمته منطق الظبر» وبالإسم 
اآذي وهبت لزكرّيا يحيى» وخلقت عيسى من روح القدس من غير أب» وبالإسم 
الذي خلقت به العرش والكرسي » وبالإسم الذي خلقت به الرّوحانيَينء وبالإسم 
الذي خلقت به الجن والإنس» بالإسم الذي خلقت به جميع الخاق وجميع ما اردت 
من شيء» وبالإسم الذي قدرت به على كل شيء» أسئلك بهذه الأسماء 
لما أعطيتني سول وقضيت بها حوائجي ... فإنه يقال لك : يا فاطمة نعم نعم». 


لإحرز للإمامين الهمامين اسن واحسين 4 
ا 
في مهج الدّعوات: حرز للإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليهما: 
«بسم الله الرمن الرَّحم اللهم إِنّي أسثلك مكانك ومعاقد عرك , وسگان 
سمواتك وأنبياءك ورسلك أن تستجيب لي فقد رَهِمَني من أمري عسل اللهم إني 
أسئلك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل لي من عسري يسرأ» . 
وفيه: حرز آخر للإمام الحسين بن عليّ علا صلوات الله: 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم يا دآتم يا دهوم» يا حي يا قيّوم يا كاشف الغْمّء يا فارج 
ا لمهمء يا باعث الرّسل» يا صادق الوعدء اللهم إن كان لي عندك رضوان وود 
فاغفرلي» ومن اتبعني من إخواني وشيعتي» وطيّب ما في صلب برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على سيّدنا محمّد واله أجمعين». 


۸1۱ 


#الخرز الكامل الإمام» 


على بن الحسين زين العابدين عليها السّلام 


مهج التعوات: الحرز الكامل للإمام الساجد علي بن الحسين زين العابدين عليه 
التلام وهو مخرج من كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ في كلّ صباح ومساء وهو هذا: 

«بسم الله الرّحن الرّحمم الله أكير الله أكر الله أكبر وأعزو أجل وأعظم مما 
أخاف وأحذر أستجر بالله عر جار الله وجل ثناؤٌ الله ولا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم كثيراً اللهم بك اعد ف ودي وأهلٍ وما لي 
وولدي ومن يُعنيني أمره اللهم بك اعوذو بك الوذو بك أصولء وإِيّاك اعبد وايّاك 
أستعين» وعليك أتوكل وأدرأبك في نح رأعدائي, وأستعين بك علہم وأستكفيكهم 
فاكفنهم ما شنت وأنى شنت وكيف شئْت وحيث شئت بحقّك لا إله إلا أنت إنك 
على كل شي ء قدير» فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم قال: سنشد عضدك بأخيك 
ونجعل لكما سلطاناً فلايصلون إليكما باياتنا أنا ومن اتبعكما الغالبون قال: لا تخافا 
إنني معكما أسمع وأرى! 

قالت إني أعودٌ بالرّمن منك إن كنت تقيّاً إخسئوا فما ولاتكلمون, إني أخحذت 
بسمع من يطالبني بالسّوء بسمع الله وبصره وقوته بقوة الله وحبله المتين» وسلطانه 
البين» فليس هم علينا سبيل ولاسلطان إنشاء اله» سترت بيننا وبينهم بير التبوة 
الذي سَتَرَ الله الأنبياء به من الفراعنة جبرائيل عن أمانناء وميكائيل عن أيسارنا والله 
مظلع عليناء وجعلنا من بين أيديهم سدَأ ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لايبصرون» 
شاهت الوجوه فَعْلِبُوا هنالك وانقلبوا صاغرين صم بكم عملي فهم لايبصرون 
وإذاقرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستورأء وجعلنا 
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على قلوهم أكتة أن يفقهوه وني اذام وقراً وإذا ذكرت ربك في القران حده ولوا على 
أدبارهم نفوراً» قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحُسنى, 
ولا تجهر بصلا تك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. 

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ ولويكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من 
الل وکو کل عات اله بكرة وأصيلاً حسْبی الله من خلقه» حشبي الله الذي 
يك ولايكتنى منه شي ء» حسي الله ونعم الوكيل» حسي الله لا إله إلا هوعليه 
توكلت ففورت العرش العظم» اولئك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم 
واولئك هم الغافلون» أفرأيت من اتخذ إلههٌ هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن هديه من بعد الله أفلاتذكرون, إنا جعلنا على قلوهم 
أكتة أن يفقهوه وني اذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً الهم 
احرسنا بعينك التي لاتنام» واكنفنا بركنك الذي لايرّام» وأعذنا بسلطانك الذي 
لأيضام وارحمنا بقدرتك يا رحمن! 

اللهم لاتهلكنا وأنت حسبنا يا برّيا رحمن وحِضْئنا حسي الربٌ من المربوبين» 
حسبي الخالق من اخلوقين» حسبي من لم يزل حسي» حسي الذي لايَمُن على الّذين 
يمتون حسبي الله ونعم الوكيل» وصلى الله على حمّد وآله وسلّم كثيراً اللهم إني 
أصبحت في حاك الذي لايُستباح وذِمَتِك التي لانُخْمَرء وجوارك الذي لايُضامء 
وأسئلك اللهم بقدرتك وعزتك أن تجعلنى في حرزك وجوارك وأمنك وعياذك 
وعدّتك وعقدك وحفظك وأمانك ومنعك الذي لايُرام وعزك الذي لايُستطاع من 
غضبك وسوء عقابك وسوء أحداث التهار وطوارق اليل إلا طارقاً يطرق بخير يا 
رہن ! 

الهم يدك فوق كل يد وعزتك أعزمن كل عزة وقوتك أقوى من كل قوّة, 
وسلطانك أجل وأمنع من كلّ سلطان أدرأبك في نحور أعدآئي وأستعين بك عليهم 
وأعود بك من شرورهم» وألا إليك فيا أشفقت عليه مهم وصلى الله على محمّد واله 
وأجرني منهم يا أرحم الرَاحينء وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسيء فلمًا كلمه 
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قال إنك اليوم لدنيا مكين أمين» قال اجعلني على خزآئن الأرض إني حفيظ علم» 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبَّوأ مها حيث يشآء نصيب برحتنا من نشاء 
ولا نضيع أجرامحسنين ولأجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون. وخشعت الأصوات 
للحن فلاتسمع إلا همساً أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما تلحقه 
عنايتي وجيع نعم الله عندي ببسم الله الرّحن الرَحم . 

س الله الذي خضعت له الرقاب» وبسم الله الذي خاضته الصَدور وبسم الله 
الذي نفس عن داود كربته» وبسم الله الذي وجلت منه التفوس» وبسم الله الذي 
قال به للتار كوني بردأ وسلاماً على إبراهم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين» 
وبسم الله الّذي ملأ الأركان كلها وبعزمة الله التي لاتحصى وبقدرة الله المستطيلة 
على جميع خلقه من شر من في هذه الدنياء ومن شر سلطانهم وسطواتهم وحوطم وقوتهم 
وغدرهم ومکرهم» وأعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وذوي عنايتي وجميع نعم الله 
عندي بشدة حول الله وشدة قوة الله » وشدة بطش الله وشدة جبروت الله» ومواثيق 
الله وطاعته على الجن والإنس. 

يسم الله الذي يُمسك السّموات والأرض أن تزولاولن زالتا إن أمسكها من أحد 
من بعده إنه كان حليماً غفوراً. وبسم الله الذي خلق البحر لبني اسرائيل» بسم الله 
الذي ألان لداود الحديد» وبسم الله الذي الأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسّموات 
مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا یشرکون» من شر جميع من في هذه الدنيا» ومن شر 
جميع من خلقه» وما أحاط به علمه» ومن شر كل ذي شرّ ومن شر حسد كل حاسدء 
وسعاية كل ساع» ولا حول ولاقوّة إلا بالله العليّ العظم E‏ الهم بك أستعين» 
وبك أستغيث وعليك أتوكل» وأنت ربّ العرش العظم . 

الهم صلّ على محمّد وآل محمّد واحفظني وخلصني من كل معصية ومصيبة نزلت 
في هذا اليوم وني هذه الليلة» وني جميع الليالى والأيّام من السّموات والأرض إنك على 
کل شيء قديرء بسم الله على نفسي ومالي وأهلي وولدي بسم الله على كل شي ء 
أعطاني ربّي» بسم اله خير اللأأسمآء» بسم الله رب الأرض والسّماء, بسم الله الذي 
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ومع ووو مو مدر ووم ووم ووو 9 
ووممور. 


لايضرٌ مع إسمه شيء في الأرض ولافي السمآء وهو التميع العلم» الهم رَصَني با 
قضيت وعافني فيا أمضيت حتّى لاأحبّ تعجيل ما أخرت ولاتأخير ما عجلت, اللهم 
إني أعوذ بك من أضغاث الأحلام» وأن يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام» بسم 
اله تحضنتٌ بالحيّ الذي لاوت من شر ما أخاف وأحذر ورميت من يريد بي سوء ا 
ومكروهاً من بين يدي بلا حول ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم, وأعوذ بالله من شركم. 
شركم تحت أقدامكم وخيركم بين أعيدك: وال ف وما أعطاني ربّي وما ملكته 
يدي وذوي عنايتي بركن الله الأشڌ» وكلَ أركان ربّي شداد. 

ادليه نرت بك اك ولت بك غلك فإنهالاثنان سااعددكه إلا يك 
أسئلك أن تصلي على محمّد وآله» وأن تكفيني شرّما أحذر ومالا يبلغه حذاري إنك 
على كل شي ء قدير» وهوعليك يسير» جبرئيل عن بميني وميكائيل عن شمالي 
وإسرافيل أمامي» ولا حول ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم الهم مخرج الولد من الرّحم 
ورب الشفع والوتر سخرلي ما اريد من دنياي وآخرتي» واكفني ما أهمني إنك على 
كلّ شي ء قديرء أللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في 
حكك عدل على قضاؤك » أسئلك گل اب شیا وا ری کا 
أوعلمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندلة أن تصلي على محمد 
وال محمد وأن تجعل القران ر بيع قلي ونور بصري» وشفاء صدري» وجلاء حزني 
وذهاب همي وقضاء ديني. 

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الاين يا حيّ حين لاحيّ يا حيّ يا 
محيى الأموات والقآتم على كل نفس مما كسبت يا حي لا إله إلا أنت برحمتك الى 
وسعت كل شي ء إستعنت فأعتي واجع لى خير الدّنيا والآخرة» واصرف عتّي شرهها 
متك وسعه فضلك الهم انك مليك مقتدر» وما تشاء من أمر يكن فصل على محمّد 
وآله وفرّج عني واكفني ما أهمَني نك على ذلك قادريا جواد يا كرمع اللّهم بك 
أستفتح و بك أستنجح وبمحمّد عبدك ورسولك عليه التلام إليك أتوجه» الهم سهّل 
لي حزونة أمري وذلّل لي صعوبته» وأعطني من اخير أكثر مما أرجو» واصرف عنّي من 
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الشرّ أكثر مما أخاف وأحذر ولاحول ولاقوّة إلا بالله العليّ العظبم. وصلى الله على 
محمد وآله وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم التصير». 

وفيه: حرز لقتدى الساجدين الإمام زين العابدين عليه السّلام: 

«بسم الله الرّحن الرّحيم يا أسمع السامعين يا أبصر التّاظرين يا أسرع الحاسبين يا 
أحكم الجاكمين يا خالق الخلوقين يا رازق المرزوقين يا ناصر المنصورين يا أرحم 
الرّاحين يا دليل المتحيّرين يا غياث المستغيثين أغثني يا مالك يوم الدّين إِيَاكُ نعبد 
وإيَاك نستعين يا صريخ المككروبين يا يجيب دعوةالمضطرٌين أنت الله رب العالمين 
أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحق المبين» الكبرياء رداءك آللّهم صل على محمّد 
الصطنى وعلى عليّ المرتضى » وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى والحسن المجتى» 
والحسين الشهيد بكر بلآء وعلى علىّ بن الحسين زين العابدين ومحمّد بن علىّ الباقر» 
وجعفر بن محمّد الصادق» وموسى بن جعفر الكاظم» وعليَ بن موسى الرضاء ومحمّد 
بن عليّ التي والحسن بن علي العسكري والحجّة القاثم المهدي بن الحسن الإمام 
المنتتظر صلوات الله عليهم أجمعين. 

أللهم وال من والاهم وعاد من عاداهم» وانصر من نصرهم واخذل من خذهم 
والعن من ظلمهم, وعجّل فرج آل محمّد, وانصر شيعة آل محمد وأهلك أعداء آل 
مد وارزقني رؤية قم آل محمد واجعلني من أتباعه وأشياعه والرّاضين بفعله برمتك 
يا أرحم الرّاحمين. 

وللإمام الرَابع علي بن الحسين عليه التلام أحراز أخرى, فإن شئت فراجع إلى 


(مهج التعوات ص )١6‏ و(بحار الأنوار: ج ٩٤‏ ص ۱۹۳ و58؟) و(ج 16 ص /00). 


#حرز الإمام الخامس» 
محمد بن علي البافر علمه| السلام 
في مهج الدّعوات: حرز الإمام محمّد بن علي الباقر صلوات الله عليه يكتب ويش على 
العضند: «أعيذ نفسي بربي الأكير مما يخى ويظهرء ومن شر كل انی وذ کر» ومن 
شرّما رأت (وارت خ) الشمس والقمر» قوس قدوس» رب الملائكة والروح أدعوكم 
أيه الجنَ والإنس إلى اللطيف الخبير, وأدعوكم أيّها الجن والإنس إلى الذي ختمته 
بخاتم رب العا مين» وبخاتم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وبخاتم سليمان بن داود» 
وخاتم محمد سيّد المرسلين والتبيين صلى الله عليه وعلهم أجعين, إِخسئوا فما ولا تكلمون» 
إخشوا عن فلان بن فلان» كلما يعدو ويروح من ذي حي أوعقرب أو ساحرأو 
شيطان رجم» أو سلطان عنید» أخذت عنه ما يُرى وما لايُرى» وما رأت عين نام ۴ 
يقظان وکل عل الالاشرنف لعو وفك اشع عمد الول التي الام 
سيّدنا محمد وآله الظاهرين وسلم تسليماً كثيراً. 
بسم الله الحمن الرحم ومن قوم موسى أُمَةَ ہدون باحق وبه يعدلون. 
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أسئلك ق هذه اللأسماء الطاهرة الطهرة أن تدقع عن صاحب هذا الكتاب 
جميع البلايا وتقضي حوائجه» إنك أنت أرحم الرّاحمين, وصلوات الله على محمّد واله 
000 الهم بعبط e‏ وروره 0007 و بعونك إلا 


الراحين eT‏ الله ا العليم وصلى عل TT e‏ 


«الخرز الإمام الصادق عليه الالام % 


وفي الدّرَ المنثور: أخرج ابن عساكر وولده القاسم في كتاب أيات الحرزعن العبّاس 
بن محمد المنقرى قال: قدم حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي أبيطا لب عليهم 
التلام المدينة حاجَاً فاحتجنا إلى أن نوجّه رسولاً» وكان في الخوف» فأبى الرّسول أن 
خرج وخاف على نفسه من الظريق» فقال الحسين: أنا أكتب لك رقعة فيها حرز لن 
يضرّك شى ء إن شاء الله تعالى» فكتب له رقعة» وجعلها الرسول في صورته».فذهب 
الرسؤل فلم يلبث أن جاء سال اً» فقال مررت بالأعراب ميناً وشمالاً فا هيجنى منهم 
أحد» والحرزعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جڌه عن علي بن 
أبيطالب عليهم التلام وإنّ هذا الحرز كان الأنبيآء يتحرّزون به من الفراعنة: 1 

«بسم الله الرحمن الرّحيم قال: إخسئوا فيها ولاتكلمون إني أعوذ بالرّحن منك إن 
كت تقيّأء أخذت بسمع الله وبصره وقوته على أسماعكم وأبصاركم وقوتكم يا معشر 
الجنَ والإنس والشياطين والأعراب والسباع والموام واللصوص مما يخاف ويحذر فلان 
بن فلان سترت بينه وبينكم بستر التبوة التي استتروا بها من سطوات الفراغنة» 
خر ل فك أمانكم وميكائيل عن شمائلكم ومحمّد صل الله عليه وآله وسلّم أمامكم والله 
سبحانه وتعالى من فوقکم» منعکم من فلان بن فلان نفسه وولده وأهله وشعره و بشره 
وماله وما عليه وما معه وما فوقه, وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لايؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوهم أكنّةٌ ‏ إلى قوله ‏ نفوراً وصلى الله على سيّدنا 
محمد واله وسلم تسليماً كثيرأأ». 


۸1۹ 


#حرز لاإمام السايع 4 
موسى بن جعفر علي) السلام 


عوذة مولانا الكاظم صلوات الله عليه لما أي في بركة السباع : 

بسم الله الرحمن الرحم لا اله إلا الله وده ونه وده أنجز وعده ونصر عبده 
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده» والحمد لله رب العالمين أصبحت وأمسيت في هى 
الله الذي لايستباح» وستره الذي لاتهتكه الرّياح» ولا تخرقه الرّماح» وذمّة الله ل 
لا حفر وي عزة الله التي لاتستذل ولا تقهرء وي حز به الذي لايغلب» وفي جنده الذي 
لاہزم» بالله استفتحت وبه استنجحت وتعززت وانتصرت وتقوّيت واحترزت» 
واستعنت بالله و بقوة الله ضربت عل أعدائي وفهرتهم حول الله واستعنت عليهم 
باله» وفوقضت أمري إلى الله حسي الله ونعم الوكيل» وتراهم ينظرون إليك وهم 
لايبصرود, شاهت وحوه أعدائي , فهم لا يببصرود صم بكم عمي فهم لا برحعوك . 

غلبت أعداء الله بكلمة الله (ان من يغلب بكلمة الله) فلحت حجة الله على 
أعدآء الفاسقين وجنود إبليس أجعين» لن يضرّوكم إلا أذى» وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار ثم لاينصرون ضر بت علمم الذَلَةَ أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاء لايقاتلونكم 
جمعياً إلا ي قر محضنة أو من وراء جدر بأسهم بيهم شديد» نحسبهم جميعاً وقلوهم 
شتى ‏ ذلك بأنهم قومٌ لايعقلون. 

تحضنت منهم بالحصن الحصين, فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبأًء 
فاويت إلى ركن شديد, والتجأت إلى الكهف المنيع الرفيع» وتمسّكت بالحبل 
المتين» وتدرعت بهيبة أمير المؤمنين» وتعوّذت بعوذة سليمان بن داود عليهما السلام» 
واحترزت بخاتمه» فأنا أين كنت» كنت آمناً مطمئتا, وعدي في الأهوال حيران» 
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وقدحت بالمهانة» وألبس الذَّلَ وقع بالصَغار. 

وضر بت على نفسي سرادق الحياطة» وعلقت علي هيكل ايبة (ودخلت في 
هيكل الميبة خ) وتتوّجت بتاج الكرامة» وتقلّدت بسيف العز الذي لايفلَ وخفيت 
عن الظنون» وتواريت عن العيون» وأمنت على روحي » وسلّمت من أعدائي وهم لي 
خاضعون» ومتي خاثفون, وعتي نافرون» كأنهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة, 
قصرت أيديهم عن بلوغي» وصمّت آذانهم عن إستماع كلامي» وعميت أبصارهم 
عن رؤيتي» وخرست ألسنتهم عن ذكري» وذهلت عقوهم عن معرفتي» وتخوفت قلوهم 
وارتعدت فرائضهم من مخافتي, وانفلَ حڌهم» وانكسرت شوكتهم» ونكست رؤوسهم 
وال عزمهم وتشتّت جعهم واختلفت كلمتم, وتفرقت أمورهم , وضعف جند هم 
وانہزم جيشهم» ولوا مدبرين» سيهزم الجمع ويولون الدّبر بل السّاعة موعدهم والسّاعة 
ادهى وامر. 

علوت عليهم بمحمّد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلّم و بعلو الله الذي كان يعلو به 
علىّ صاحب الحروب» منكس الفرسان ومبيد الأقران وتعززت منهم بأسماء الله 
ا وكلماته العلياء وتجهّزت على أعداني نان الله بأس شديد وأمرعتيد, 
وأذللتهم وجعت رؤوسهم» ووطئت رقابهم » فظلت أعناقهم لي خاضعين» خاب من 
ناواني» وهلك من عاداني» وأنا اميد ا حبور المظفر المنصور قد كرّمتني كلمة التقوى, 
اکت بالعروة الوثق» واعتصمت بالحبل المتين» فلايضرَني بغي الباغين» 
ولا كيد الكائدين» ولا حسد الحاسدين» أبد الآبدين » فلن يصل إليّ أحد» ولن يضرَني 
أحد» ولن يقدرعليّ أحد» بل أنا أدعو ربيّ ولااشرك به أحداً. 

يا متفضل تفضل عليّ بالأمن والسّلامة من الأعدآء» وحل بيني وبينهم بالملائكة 
الغلاظ الشداد» ومدني بالجند الكثيف» والأرواح المطيعة» يحصبونهم بالحجة البالغةي 
ويقذفوهم (بالأحجار الڌامغة ويضر بوهم بالشيف القاطع ويرمونهم) بالشهاب 
الشاقب» والحريق الملتهبء والشواظ المحرقء والتحاس التافذ» ويقذفون من كل 
جانب دحورا وهم عذاب واصبء ذللتهم, وزجرتهم وعلوتهم ببسم الله الرحن الرّحيم 
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بطه ويس والذاريات والطواسين وتنزيل والحواميم وكهيعص وحعسق وق والقران 
المجيد وتبارك ون والقلم وما يسطرون ومواقع التجوم و بالطور وكتاب مسطور في رق 
منشور والبيت المعمور والسّقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ماله من 
دافع فووا مد برين وعلى أعقابهم ناكصين وني ديارهم جاثمين, فوقع القول و بطل ما 
كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألق السّحرة ساجدين» فوقيه الله 
سيّئات مامكروا وحاق بهم ما كانوا يستهزؤن وحاق بآل فرعون سوء العذاب ومكروا 
ومكر الله والله خير الماكرين. 

الذين قال هم التاس إن الناس قدجمعوا لكم فاخشوهم فزادهم اماناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمةً من اله وفضل لم يمسسهم سوء وتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظم» اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأدراً بك في نحورهم, وأسئلك 
خير ما عندك » فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم» جبرئيل عن بميني وميكائيل عن 
يساري» وإسرافيل من ورآئي» ومحمّد صل الله عليه وآله وسلّم شفيعي من بين يديّء والله 
مطل عليّ يامن جعل بين البحرين حاجزاً أحجز بيني وبين أعدائي, فلن يصلوا إلي 
د 0 بيني وبينهم ستر الله الذي ستر به ااا الفراعنة ومن كان في ستر الله 
كان محفوظا. 

حسي الله الذي يكفيني ما لايكفيني أحد من خلقه, واذا قرأت القران جعلنا 
بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي 
إلى الأذقان فهم مقمحون» وجعلنا من بين أيديهم سذاً ومن خلفهم ستاً فأغشيناهم 
فهم لايبصرون. 

اللهم اضرب على سرادق حفظك الذي لاتهتكه الرّياح» ولا تخرقه الرّماح ووق 
روحي بروح قدسك الذي من ألقيته عليه كان معظماً في أعين التاظرين» وكبيراً في 
صدور الخلق أحعن» ووفقني بأسمائك الحسنى» وأمثالك العلياء لصلاحي ي جميع 
ما اؤْمّله من خير الدّنيا والآخرة» واصرف عنّي أبصار التاظرين» واصرف عتّي 
قلوهم من شر ما يضمرون إلى مالا ملكه أحد غيرك . 


مفو م فم ويم وو وو دعوم اع يلللا ااال اوه لور 


الهم أنت ملاذي فبك ألوذء وأنت معاذي فبك أعوذ اللهم إن خوني أمسى 
وأصبح مستجيراً بوجهك الباقي» الذي لايبلى يا أرحم الرّاحمين. سبحان من ال 
البحار بقدرته» وأطفاً نار إبراهم بكلمته» واستوى على العرش بعظمته وقال لموسى 
أقبل ولاتخف إنك من الآمنين» إني لايخاف لدي المرسلون, لا تخف نوت من القوم 
الظا مين » لا تذخاف دركاً ولا تخشى » ولا تخف انك أنت الأعلى وما توفيق إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب, عق عق" الل دل ل ج و فش ج يسود 
يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قدجعل الله لكل شي ء قدراًء أليس الله 
بكاف عبده ولاحول ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم ماشاء الله كان». 


(حرز لمولانا الإمام الامن» 
علي بن موسى الرّضا عليه,! صلوات الله 


في مهج الدّعوات: حرز تسمَى رقعة الجيب عن ياسر الخادم قال: لمانزل أبوالحسن 
علي بن موسى الرّضا عليه التلام قصر حميد بن قحطبة نزع ثيابه وناوها حميداً فاحتملها 
وناونها جارية له لتغسلهاء فالبثت أن جائت ومعها رقعة» فناولتها حميداً, وقالت: 
وجدتها في جيب أي الحسن عليه التلام فقلت: جعلت فداك إن الجارية وجدت رقعة 
في جيب قيصك فهاهي » قال: يا حميد هذه عوذة لانفارقهاء فقلت: لوشرفتنيى بهاء 
فقال: هذه عوذة من اا في جيبه كان البلآء مدفوعاً عنه» وكانت له 2 
الشيطان الح ثم أمى على حميد العوذة وهي : 

«بسم الله الرّحن الرّحم بسم الله إني أعوذ بالرّحن منك إن كنت تقيّأ أوغير 
تقَيَ أخذت بالله السّميع البصير على سمعك وبصرك » لاسلطان لك عليّ ولاعلى 
سمعي ولاعلى بصري ولاعلى شعري ولاعلى بشري» ولأعلى لحمي ولاعلى دمي , 
ولاعلى مخي ولاعلى عصبي» ولاعلى عظامي ولاعلى مالي ولاعلى ما رزقني ربّي» 
سترت بيني وبينك بستر النبوّة الذي استتر أنبياء الله به من سطوات الجبابرة 
والفراعنة جبرئيل عن ميني وميكائيل عن يساري وإسرافيل عن ورائي» ومحمّد صل الله 
عليه وآله وسلّم أمامي والله مظلع عليّ منعك متي ومنع الشيطان متي » اللهم لايغلب 
جهله اناتك ان يستفزني ويستخفني اللهم إليك إلتجات (لجات خ) اللهم إليك 
إلتجات (لجات خ) اللهم إليك إلتجات (لجات خ). 

قلت: وهذا الحرزقصة مونقة وحكاية عجيبة كما رواه أبوالصّلت الهرويّ قال: 
كان مولاى عل بن موسى الرّضا عليه التلام ذات يوم جالساً في منزله إذ دخل عليه 
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رسول المأمون فقال: أجب أمير امؤمنين فقام علىّ بن موسى الرّضا عليه التلام فقال 
لي: يا ابا الصّلت إنه لايدعوني في هذا الوقت إلا لداهية, والله لامكنه أن يعمل بي 
شيئاً اكرهه لكلمات وقعت إلى من جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
فخرجت معه حتى دخلنا على المأمون فلمًا نظر به الرضا عليه الملام قرأ هذا الحرز إلى 
آخره فلمًا وقف بين يديه نظر إليه المأمون وقال: يا أبا الحسن! قد أمر نالك بماة ألف 
درهم واكتب حوآئج أهلك فلمًا ولى عنه علي بن موسى بن جعفرعليهم التلام 
ومأمون ينظر إليه في قفاه ويقول: أردت وأراد الله وما أراد الله خير. 

وفيه: عن أحد بن محمّد بن أي بصيرعن الرضا عليه السلام أنه قال: رقعة الجيب 
عوذة لكلّ شي ء: «بسم الله الرّحمن الرّحمم بسم الله إخسئوا فيها ولاتكلمون إني أعوذ 
بالرّحن منك إن كنت تقيَّا أخذتٌ بسمع الله وبصره على أسماعكم وأبصاركم» 
وبقوة الله على قوتكم, لاسلطان لكم على فلان بن فلانة» ولاعلى ذرَّيّته ولاعلى أهله 
ولاعلى أهل بيته سترت بيني وبينكم بستر التبوّة الّذي استتروا به من سطوات الجبابرة 
والفراعنة» جبرئيل عن أمانكم» وميكائيل عن يساركم ومحمّد صل الله عليه وآله وسلّم 
أمامكم والله يْظِلَ (مطل خ) عليكم منعه نبي الله ومنع ذرّيّته وأهل بيته منكم, ومن 
الشياطين ماشاء الله لا حول ولاقوة إلا بالله العليّ العظم . 

اللهم إنه لايبلغ جهله أناتك ولاتبتله (ولاسبيله خ) ولايبلغ يجحهود نفسه» عليك 
توكلت وأنت نعم المولى ونعم التصير, حرسك الله يا فلان بن فلانة وذرّيتك مما 
تخاف (يخاف خ) على أحد من خلقه وصلى الله على محمّد وآله. 

ويكتب آية الكرسي على التنزيل: «الله لا إله إلا هو الحيّ القَيّوم لاتأخذه سنة 
ولانوم له ماني السموات وماني الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحجيطون 
بشيء من علمه إلا بما شآء وسع كرسيّه السّموات والأرض ولايؤده حفظهها وهو 
العلي العظمم» . 


ويكتب: «لاحول ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم, لاملجأ من الله إلا إليه» 
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وحسي الله ونعم الوكيل وأسلم في رأس الشهبا فا طالسلسبيلا». 

ويكتب: «وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الظاهرين». 

وفي البحار: عوذة وُحِدَتَ في ثياب الرَضا عليه التلام قال: لمَامات أبوالحسن 
ا ی وي ماق وول و 
آبائه علہم السّلام كانوا يقولون: إِنْ جدهم عليّاً صلوات الله عليه كان يتعوّذ بها من 
الأعداء وكانت معلقة في قراب سيفه» وني آخرها أسماء الله عزوجل وأنه عليه التلام 
شرط على ولده وأهله أن لايدعوابها على أحد, فإنَ من دعابه ل يححب دعاؤه عن الله 
جل إسمه وتقدّست اسماؤه وهو: 

الهم بك أستفتح وبك استنجح وبمحمّد صل الله عليه وآله وسلّم أتوجّه, اللهم سهّل 
لي حزونته وكلّ حزونة» وذلل لي صعوبته وكل صعوبة» واكفني مؤنته وكل مؤنة, 
وارزقني معروفه ووڌه» واصرف عي ضره ومعرته, إنك تمحو ما تشاء وتثبت 
را 1 الكتاب, ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون, اتا رسل ربك 
لن يصلوا إليك طه حم لايبصرون وجعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون» وجعلنا من بين أيديهم سدأً فأغشيناهم فهم لايبصرون» اولئك الّذين طبع 
الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم واولئك هم الغافلون لاجرم أنَ الله يعلم ما يسرّون 
وما يعلنون» فسيكفيكهم الله وهو السَميع العلم» وتراهم ينظرون إليك وهم 
لایبصرون صم بكم عمي فهم لايعقلون (لايرجعون خ) (لايبصرون خ) طسم تلك 
آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين, إن نشأ ننزل عليهم من 
السماء آية فظلّت أعناقهم للها خاضعين. 

الأسمآء: الهم إني أسئلك بالعين التي لاتنام» وبالعز الذي لايُرام» وبا ملك 
الذي لا يضامء و بالتور الذي لايطنى» و بالوجه الذي لايبلى» وبالحياة الي لاتموت» 
وبالصمديّة التى لاتقهرء وبالتموميّة التى لاتفنى, وبالإسم الذي لايُردء و بالرّبوبيّة 
الي لاتستذل» أن تصلي على محمد 0 محمّد» وأن تفعل بي كذا وكذا... وتذكر 
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حاجتك تقضي إن شاء الله تعالى». 

وفيه: ومن ذلك دعاء الرّضا عليه التلام وجدناه في أصل يونس بن بكيرقال: 
وسكلك سلف أن يعلمنى دعاء أدعو به عند الشدائد, فقال لي: يا يونس! تحفظ ما 
اکته لك وادع به في کل شلة» تهاب وتعطى ما تتا فم کنب ل 

«بسم الله الرّحمن الرّحم الهم إن ذنوي وكثرتها قد أخلقت وجهي عندك » 
وحجبتني عن استثهال رحتك » وباعد تني عن إستيجاب مغفرتك » ولولاتعلق 
بالائك وتمسكي بالدّعاء وما وعدت أمغالي من المسرفين وأمثالي من الان 
ووعدت القانطين من رحمتك بقولك : «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر النوبه جميعاً إنه هو الغفور الرّحيم» وحذرت القانطين من 
رتك » فقلت: «ومن يقنط من رحة ربّه إلا الضالون» ثم ندبتنا برأفتك إلى دعائك 
فقلت: «أدعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهتم 
داخرين». 

إلهي لقدكان الإياس على مشتملاً والقنوط من رحمتك علىّ ملتحفاً, إلهي لقد 
وعدت الحسن ظنّه بك ثواياًء وأوعدت'المسيُ ظته بك عقاياً اهي (اللهم خ) وقد 
(لمدخ) أمسك رمق حسن الظن بك في عتق رقبتي من التار» وتغمّد زلتي وإقالة 
عثرني (عثاري خ) أللهم قولك الحق الذي لاخلف له ولا تبديل» يوم ندعو كل انان 
بإمامهم» وذلك يوم التشور إذا نفخ في الصور و بعثر ما في 2 فإني أوني 
وأشهڈ وأقر ولا أنكر ولا أجحد وأسر وأَعلِنُ وأظهرو أبطن بأتك أنت الله لا إله إلا 
انك وحدك لاشريك لك» وأن حمَّداً عبدك ورسولك صل الله عليه وآله وسلّم وأنَ علياً 
أمير المؤمنين سيّد الأوصياء ووارث علم الأنبياء عَلم الآين» ومبير المشركن» وتميّز 
المنافقين ومجاهد المارقين إمامي وححَّتي وعروتي وصراطي ودليل ومحجتي ومن لا أثق 
بأعمالي ولوزكت, ولا أراها منجية ولوصلحت إلا بولايته» والإئتمام به والإقرار 
بفضائله والقبول من حلتها والتسلم ليوات وعواف ناوسا نه مق اانه انه ويا 
وأدلّة وسرجاً وأعلاماً ومناراً وسادة وأبراراً» وأو هن بسرهم وجهرهم وظاهرهم 


مع ملو عع عاو لي الوا دوي روه 
فوقع لواو وا ملو وووة. 
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وباطهم» وغاهم وشاهدهم» وحيّهم وميّتهم. لاشك في ذلك ولا ارتياب عند تولك 
ولا انقلاب. 

الهم فادعني يوم حشري ونشري بإمامتهم, وأنقذني بهم يا مولاى من حر التيران» 
وإن لم ترزقني روح الجنان» فانك إن أعتقتني من التار كنت من الفآثرين» اللهم 
وقد أصحبت يومي هذا لاثقة لي ولارجاء ولا لجأولامفزع ولامنجا غير من توسّلت بهم 
إليك» متقرّبأ إلى رسولك محمد صل الله عليه وآله وسلم ثم على أمير المؤمنين والزهراء 
سيدة نساء العالمين والحسن والحسين وعلي ومحمّد وجعفر وموسى وعلى ومحمّد وعلى 
والحسن ومن بعدهم تقيم الحجّة إلى الحجّة المنشورة (مقيم المحجة إلى الحجّة 
المستورة خ) من ولده المرجو للامَه من بعده. 

أللهم فاجعلهم في هذا اليوم وما بعده حصني من المكاره, ومعقلى من المحاوف , 
ونجني بهم من كل عدو وطاغ وباغ وفاسق ومن شرّما أعرف وما أنكر وما استتر 
عتي وما أبصر, ومن شر كل دابّة ربَ (رتي خ) أنت آخذ بناصيتها إننك على صراط 


ت 


مستقم. 

لهم فبتوتلي بهم إليك وتقرتي محبتهم» وتحضني بإمامتهمء إفتح عليّ في هذا 
اليوم أبواب رزقك » وانشر علي رمتك» وحبّبني إلى خلقك » وجتبني بغضهم 
وعداوتهم إنك على كل شي ء قدير» أللهم ولكل متوسّل ثواب» ولكلّ ذي شفاعة 
حق» فأسئلك من جعلته إليك سيي» وقدمته أمام طلبتي أن تعرقني بركة يومي هذاء 
وشهري هذا وغامي هذل أللهم وهم مفزعي ومعونتي ي شڌتي ورخاثي وعافيتي 
وبلائي ونومي ويقظتي, وظعني وإقامتي » وعسري ويسري» وعلانيتي وسري وإصباحي 
وإمسائي , وتقلي ومثواي وسرَي وجهري. 

أللهم فلا تبني بهم من نائلك » ولاتقطع رجائي من رحمتك » ولاتؤيسني من 
روحك, ولا تبتلني بانغلاق أبواب الأرزاق» وسداد مسالكهاء وارتتاج مذاهبهاء 
وافتح لي من لدنك فتحاً يسيرأء واجعل لي من كل ضنك عخرجاًء وإلى كل سعة 
منبجاً برحمتك ومعافاتك ومتك وفضلك » ولاتفقرني إلى أحد من خلقك برحمتك يا 


مم يي لا الولو اردور دوو ورور 


أرحم الرّاحمين إنك على كل شي ء حيط وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد 
وآله الظيبين الظاهرين آمين رب العالمين. 


#حرز لالإمام التاسع 4 
محمد بن على الجواد علمىا السلام 


في مهج الدّعوات: عن أبي نصر الهمداني قال: حدثتني حكيمة بنت محمّد بن 
علي بن موسى علهم التلام قالت: لمّامات (إستشهدظ ) محمّد بن علي الرّضا عليه 
التلام أتيت زوجته ام عيسى بنت المأمون, فعزيتها فوجدتها شديدة الحزن والجزع عليه 
تقتل نفسها بالبكاء والعويل» فخفت عليها أن تتصدع مرارتها. 

فبينا نحن في حديثه وكرمه ووصف خلقه» وما أعطاه الله تعالى من الشرف 
والإخلاص» ومنحه من الع والكرامة» إذ قالت ام عيسى: ألا أخبرك عنه بشي ء 
عحيب وأمر جليل» فوق الوصف والمقدار؟ قلت: وما ذاك ؟ قالت: كنت أغار عليه 
كثيراً وأراقبه أبداًء ورتا يُسمعنى الكلام» فأشكو ذلك إلى أبي» فيقول: يا بنيّة 
إحتمليه» فإنه بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 

فبينا أنا جالسة ذات يوم إذ دخلت علىّ جارية فسلّمت علىّ» فقلت: من أنت؟ 
فقالت: انا جارية من ولد عمار بن ياسر, وانا زوجه ابي جعفر محمد بن علي الرضا 
علهما التلام زوجك » فدخلني من الغيرة مالا أقدرعلى احتمال ذلك» وهصمت أن 
اخرج وأسيح في البلاد» وكان الشيطان أن يحملني على الإسائة إلهاء فكظمت غيظي 
وأحسنت رفدها وكسوتهاء فلمًا خرجت من عندي المرأة» نهضت ودخلت على أبي 
واه بالخبر وكان سكراناً (سكران ظ) لايعقل» فقال: يا غلام على بالسشّيف» 
فأتي به فركب» وقال: والله لأقتلته فلمًا رأيت ذلك قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
ماذا صنعت بنفسي و بزوجي», وجعلت ألطم حرّوجهي » فدخل عليه والدي» ومازال 
يضر به بالسيف حتّى قظعه. ثم خرج من عنده» وخرجت هاربه من خلفه» فلم» 


AT» 
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أرقد ليلتى . 

فلمًا ارتفع التهار اتيت أي» فقلت: أتدرئ نا صنعت البارحة؟ قال: وما 
صنعت؟ قلت: قتلت ابن الرّضا عليه التلام فبرق عينه وغشي عليه» ثم افاق بعد حين 
وقال: ويلك ما تقولين؟ قلت: نعم: والله يا أبت دخلت عليه ولم تزل تضر به 
بالتيف حتّى قتلته» فاضطرب من ذلك إصطرابا شديداء وقال: على بياسرالخادم 
فحآء ياسر فنظر إليه المأمون وقال ويلك ما هذا الذي تقول هذه ابنتى؟ قال:صدقت يا 
أمير المؤمنين» فضرب بيده على صدره وخته» وقال: إنا لله وإنا اليه راجعون» هلكنا 
بالله وعطبنا وافتضحنا إلى آخر الأبد» ويلك يا ياسر! فانظرما الخبر والقصّة عنه؟ 
وعجلّ علىّ بالخ فإِنَ نفسي تكاد أن تخرج السّاعة. 

فخرج يا سرو أنا ألطم حرّوجهي, فا كان بأسرع من أن رجع يا سر فقال: 
البشرى يا أمير المؤمنين» قال: لك البشرى فا عندك ؟ قال ياسر: دخلت عليه فاذاً 
هوجالس وعليه قيص ودُوَاجٍ وهويستاك » فسلّمت عليه وقلت: يا بن رسول الله 
احبّ أن تهب لي قيصك هذا أصلَّي فيه» وأتبرك به» وإنها أردت أن انظر إليه وإلى 
جسده هل به أثر السيف» فو الله كأنه العاج الذي مسّه صُفرة ما به أثر. 

فبكى المأمون طويلاً وقال: مابق مع هذا شيء إن هذا لعبرة للأوّلين 
والآخرين» وقال: يا ياسر أمَا ركوب إليه وأخذي السيف» ودخولي عليه» فاني ذاكر 
له» وخروجي عَنه» فلست (فلا خ) أذكر شيمًاً غيره ولا أذكر أيضاً إنصرافي إلى 
محلسي» فكيف كان أمري وذهابي إليه» لعن الله هذه الإبنة (لعنة الله على هذه الإبنة 
خ) لعناً وبيلاء تقدم إليها وقل لها: يقول لك أبوك : والله لن جتني بعد هذا اليوم 
وشكوت منه» أو حرجت بغير إذنه لأنتقَمنَ له منك » ثي سر إلى إين الرضا عليه الشلام 
وأبلغه عتي السّلام واحمل إليه عشرين ألف دينار» وقدم إليه الشهرى الذي ركبته 
البارحة» ثم أمر بعد ذلك الهاشمييّن أن يدخلوا عليه بالسّلام ويسلّموا عليه . 

قال ياسر: فأمرت لهم بذلك ودخلت أنا أيضاً معهم» وسلّمت عليه» وأبلغت 
التسليم ووضعت المال بين يديه» وعرضت الشهرى عليه فنظر إليه ساعة ثم تبسم, 
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فقال: يا ياسر هكذا كان العهد بيننا (وبين أبي خ) وبينه حتى جم علي 
بالسيف؟ اما علم ان لي ناصرا وحاجزا يحجز بينى وبينه؟ فقلت: يا سيّدي يا بن 
سول الله دع عنك هذا العتّاب واصفح والله كه رسول الله مل اش علي :وله 
وسلّم ما كان يعقل شيئًاً من أمره وما علم أين هومن أرض الله؟ وقدنذر الله نذراً 
صادقاً وحلف أن لايسكر بعد ذلك أبداً, فان ذلك من حبائل الشيطان, فاذا أنت يا 
سول آله ال شيئاً ولاتعاتبه على ما كان منه» فقال عليه السّلام: 
هكذا كان عزمي ورأبي والله. 

ثم دعابثيابه ولبس ونهض وقام معه الاس ا حتى دخل على المأمون فلمًا 
راه قام إليه وضمّه إلى صدره ورحب به» ول يأذن لأحد في الڌخول عليه ولم يزل جحد ته 
ويستأمره (يسامره خ). 

فلمًا انقضى ذلك قال له أبوجعفر محمّد بن علىّ الرضا عليه التلام: يا أمير المؤمنين 
e‏ قال الك I a E‏ تاليو كر فا 
داك اين سيول الله قال اح لك أن لاتخرج بالليل» فإني لا آمن عليك هذا 
الخلق المنكوس» وعندي عقد حصن به نفسك , وحرز (نحترزخ) به من الشرور 
والبلايا والمككاره والآفات والعاهات كم أنقذني الله منك البارحة ولولقيت به جيوش 
الوم والترك » واجتمع عليك وعلى غلبتك أهل الأرض جيعاً ما يهم منك شي ء 
بإذن الله الجبّاره وإن أحببت بعثت به إليك لتحترز به من جميع ما ذكرت لك قالَ: 
نعم فاكتب ذلك بخطك وابعثه إليّ قال: نعم 

قال ياسر: فلمًا أصبح أبوجعفر عليه اتلام بعث إلىّ فدعاني فلمًا سرت إليه 
وجلست بين يديه, دعا برق ظبي من أرض تهامة, ثم كتب بخظه هذا العقد, ثم 
قال: يا ياسر إحمل هذا إلى أمير المؤمنين وقل حتّى يصاغ له قصبة من فضة منقوش 
علا ما أذكره بعده فاذا أراد شدّه على عضدهفليشده على عضده الأيمن وليتوضأ وضوءاً 
اسان ولل أر بع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وسبع مرّات أآية 
الكرسي » وسبع مرّات شهد الله وسبع مرات والشمس وضحيها وسبع مرات والليل 
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إذا يغشى » وسبع مرّات قل هو الله أحدء فإذا فرغ منها فليشده على عضده الأيمن عند 
الشدآئد والتوائب يسلم بحول الله وقوته من كل شي ء يخافه ويحذره» وينبغي أن 
لايكون طلوع القمر ني برج العقرب» ولو أنه غزا أهل الرّوم وملكهم, لغلبهم بإذن 
الله, وبركة هذا الحرز. 

وروى أنه لماسمع الملأمون من أبي جعفرعليه التلام من أمر هذا الحرز هذه 
الضفات كلها غزا أهل الرّوم» فنصره الله تعالى علهم» ومنح منهم من المغنم ماشاء 
الله ول يفارق هذا الحرزعند كل غزاة ومحاربة» وكان ينصره الله عزوجلَ بفضله» 
ويرزقه الفتح مشيّته, إنه وليّ ذلك جوله وقوته . 


الحرز: 

«بسم الله الرحن الرّحيم الحمد لله رب العامين (إلى آخرها ...) ألم تر أن الله سخر 
لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره» ويُّمسك السّماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه إن الله بالتاس لرؤف رحيء الهم أنت الواحد الملك الديّان (ديّان خ) يوم 
الدين تفعل ما تشاء بلامغالبة» وتعطي من تشاء بلامنَ» وتفعل ما تشاء وتحكم ما 
تريدء وتداول الأيّام بين التاس» وتركبهم طبقاً عن طبق . 

أسئلك بإسمك المكتوب على سرادق المجد, وأسئلك باسمك المكتوب على 
سرادق السّرائر السَابق الفائق الحسن الجميل التضس ربّ الملائكة الثمانية والعرش 
الذي لايتحرّك » وأسئلك بالعين الَتى لاتنام» و بالحياة الى لاتموت» و بنور وجهك 
الذي لايطفاً, و بالإسم الأكبرالأكبرالاً كب وبالإسم الأعظم الأعظم الأعظم الذي هو 
حيط ملكوت السّموات والأرضء وبالإسم الذي اشرقت به الخّمس وأضاء به القن 
وسجّرت به البحور» ونصبت به الجبال» وبالإسم الذي قام به العرش والكرسي»ء 
وبإسمك المكتوب على سرادق العرش» وبإسمك المكتوب على سرادق العزة 
وبإسمك المكتوب على سرادق العظمة» وبإسمك المكتوب على سرادق الهاءء 
وبإسمك المكتوب على سرادق القدرة» وبإسمك العزيز وبأسمائك المقدّسات 
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المكرّمات الخزونات (المكنونات خ) في علم الغيب عندك . 

أسئلك من خيرك خيراً مما أرجو وأعوذ بعزتك وقدرتك من شرّما أخاف وأحذر 
وما لا أحذرء يا صاحب محمد يوم حنين» ويا صاحب علي يوم صفين, أنت يا رتَ 
مبير الجبّارين» وقاصم المتكبّرين» أسئلك بحق طه ويس والقران العظيم والفرقان 
الحكبمء أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تشدبه عضد صاحب هذا العقد وأدرأبك 
في حر كل جبّار عنيد, وكلّ شيطان مريد» وعد شديد» وعدو منكر الأخلاق» 
واجعله ممّن أسلم إليك نفسه» وفوّض إليك أمره» وألجأ إليك ظهره. 

الهم بحق" هذه الأسماء التي ذكرتها وقرأتهاء وأنت أعرف بحقّها متي وأسئلك يا 
ذا امن العظيمء والجود الكريم , وليّ التعوات المستجابات» والكلمات الثّامات 
والأسماء التافذات, وأسئلك يا نور التهار ويا نور الليل» ويا نور السّماء والارض» 
ونور التور ونوراً يضي به كل نور» يا عالم الخفيات كلهاء في البرّ والبحر والأرض 
والسّماء والجبال. 

وأسئلك يا من لايفنى ولايبيد ولايزول» ولا له شي ء موصوف» وإليه حد 
منسوب ولامعه إله ولا إله سواه ولا له في ملكه شريك » ولاتضاف العزة إلا إليه 
ولم يزل بالعلوم عالماً» وعلى العلوم واقفاً وللأمور ناظماً و بالكينونيّة عا ماً وللتدبير محكاً 
وان رفير ووالأخروضميراء اننع الدع شىك امراك فلك فيك 
الأحلام (الأوهام خ) وضاقت دونك الأسباب» وملا کل شي ء نورك » ووجل كل 
شي ء منك » وهرب كل شي ء إليك » وتوكل كل شي ء عليك وأنت الرفيع (الرَبِيع 
خ( في جلالك» وأنت الله في حمالك» وأنت العظم في قدرتك, وأنت الذي 
لايدركك شي ء» ؤانت العليّ الكبير العظيم وجيب التعوات» قاضي الحاجات, 
مفرج الكربات» ولي التعمات (ولي التقمات خ). 

يا من هوني عله دان» وني دنوه عال» وني إشراقه منیر» وني سلطانه قوي وني ملكه 
عزيز» صل على محمد وال محمّد. واحرس صاحب هذا العقد وهذا الحرز وهذا 
لكات سك التي لاتنام واكنفه (واكنفني خ) بركنك الذي لايُرام وارحمه 
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بقدرتك عليه فإنه مرزوقك . 

بسم الله الرحمن الرّحيم بسم الله وبالله الذي لاصاحبة له ولاولدء بسم الله قو 
المَأنء عظم البرهان, شديد السَلطان » ماشا ألله کان» وما م يشا ل يكن, أشهد أن 
نوحاً رسول الله وأنَ إبراهم خليل الله وأنّ موسى کلم الله ونجيّه, وأنّ عيسى مو 
صلوات الله عليه وعلهم أجعين كلمته وروحه وأ محمّداً خاتم التبين لانبىئ بعده» 
وأسئلك بحق السّاعة ل يوق فيها بابليس اللعين يوم القيامة ويقول اللَعين في تلك 
الشاعة؛ واه ها آنا مهيّج مردة, الله نور السّموات والأرض وهو القاهر (القادرخ) 
وهو الغالب له القدرة السَابقَة وهوالحكم ا لخب أله وأسكلك حو هة الأسماء 


كلها وصفاتها وصورتها وهي : 
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سبحان (الله) الذي خلق العرش والكرسيّ واستوى عليه» أسئلك أن تصرف 
عن صاحب كتابي هذا كل سوء ومحذور فهوعبدك وابن عبدك » وابن أمتك وأنت 
مولاه فقّه . 

الهم يا رب (إدفع عنه ظ) الأسواء كلهاء واقع عنه أبصار الظالمين, وألسنة 
المعاندين والمريدين له السوء والضِيٌ وادفع عنه كلّ محذور ومخوف, وأ عبد من 
عبيدك » أو أمة من إمائك أو سلطان ماردء أوشيطان أو شيطانة» أو جتىّ أو جنيّة, 
ا شالع و أويسكزوه او كيد او 
خديعة أو نكاية أو سعاية أوفساد أوغرق أو اصطلام أوعطب أو مغالبة أوغدر أو قهر 
أو هتك ستر أو اقتدار أو آفة أوعاهة أوقتل أو حرق أو إنتقام أوقطع أو سحر أو مسخ 
أو مرض أو سقم أو برص أو جذام أو بوس أو فاقة (أوعاهة خ) أو سغب أوعطش أو 
وسوسة أو نقص في دين أو معيشة» فاكفينه ما شئتء وكيف شئت» وأنى شئت»› 
إنك على كلّ شي ء قدير» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله أجعين وسلّم تسليماً كثيراً 
ولاحول ولاقوَة إلا بالله العليّ العظيم والحمد لله رب العالمين. 

فأمّا ما ينقش على هذه القصبة من فضة غير مغشوشة: 

«يا مشهوراً في السّموات» يا مشهوراً في الأرضينء يا مشهوراً في الدنيا والآخرة» 
جهدت الجبابرة والملوك على إطفاء نورك » وإخاد ذكرك » فألى الله إلا أن يتم نورك , 
ويبوح بذكرك ولو كره المشركون» . 

ورأيت في نسخة: «وأبيت إلا أن يتم نورك ». 

أقول: وأمَا قوله: «فأبى الله إلا أن يتمّ نورك » لعله نورك أيّها الإسم الأعظم 
المكتوب في هذا الحرز بصورة الظلسم . 

ووجدت في الجزء الشالث من كتاب الواحد أن المراد بقوله: «يا مشهوراً في 
التموات إلى آخره» هومولانا أمير الؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه التلام. 


#رحرز للوهام العاشر) 
على بن محمّد التق صلوات الله عل) 


في مهج الّعوات: حرزلمولانا علي بن محمد النقي عليما السّلام: 

عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني: أن أبا جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلا 
كتب هذه العوذة لإبنه أبي الحسن علي بن محمد علهما السّلام وهوصبي في المهد, وكان 
يعوّذه بهاء ويأمرأصحابه بها: 


الحرز: 

«بسم الله الرحن الرَحيم لاحول ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم» اللهم رب اللائكة 
والروح والنَبيّينَ والمرسلين»وقاهر من في السّموات والأرضين» وخالق كل شيء وما 
لكه» كف عتا بأس أعدائنا ومن أراد بنا سوء من الجنّ والإنس وأعم أبصارهم 
وقلوهم, واجعل بيننا وبينهم حجاباً وحرساً ومدفعاً إنك ربّنا لاحول ولاقوّة لنا إلا 
باله» عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير, ربّنا لاتجعلنا فتنةً لّذين كفرواء واغفر لنا 
رجا إنك أنت العزيز الحكم, ربّنا عافنا من كل سوء ومن شر كل دابّة أنت اخذ 
بناصيتهاء ومن شر ما يكن !و في الليل والتهار» ومن شر كل دي شر رب العالمين وإله 
ا مرسلين صل على محمد وآله أجعين» وأوليائك » وخصٌ محمّداً واله أجمعين, بأتم 
ذلك » ولاحول ولاقوة إلا بالل العليّ العظم . 

بسم الله وبالله اومن بالله. وبالله أعوذء وبال أعتصم , وبالله أستجير» و بعزة 
الله ومَلْعَته أمتنع من شياطين الإنس والحنَ» ومن رَجِلِهم وخيلهم وركضهم وعطفهم 
ورجعتهم وكيدهم وشرّهم وشرّ ما يأتون به تحت اللّيل وتحت التهار من البُعد والقرب» 
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فر النا كي واوا هوا اة افونا ان وا و 
العامّة, والخاصة» ومن شر نفس ووسوستهاء ومن شر التناهش والحس واللمس 
واللبس» ومن عين الجن والإنس» وبالإسم الذي اهتز به عرش بلقيس. 

وأعيذ ديني ونفسي وجميع ما نحوطه عنايتي من شرّ كل صورة أو خيال» أو بياض 
أو سواد أو تمثال أو معاهد ممّن يسكن اهواء والسّحابء والظلمات والتور والظَلَ 
والحرور والبرّ والبحور, والسّهل والوعور, والخراب والعمرات, والآ كام والآجام» 
والغياض والكنايس والتواويس» والفلوات والجبانات (الجناتات خ) ومن شر 
الصادرين والواردين» ممّن يبدو بالليل وينتشر بالتهار وبالعشي والإبكار والغدوٌ 
والاصالء والمريبين والأسامرة والأفاترة والفراعنة والأبالسة» ومن جنودهم 
وأزواجهم وعشائرهم وقبائلهم > ومن مزهم ولزهم ونفثهم ووقاعهم وأخذهم 
وسحرهم وضرهم وعبثهم, ونحهم وإحتياهم وإختلافهم» ومن شر كل ذي شر من 
السّحرة والغيلان» وام الصضَبيان وما ولدوا وما وردوا ومن شرّ كل ذي شرّ داخل 
وخارج» وعارض ومتعرض » وسا كن ومتحرك » وضر بان عرق وصداع وشقيقة وام 
مِلدم والحمّى والمثلثة والرّبع وَالغِْبَ والتافضة والصالبة والدّاخلة والخارجة» ومن شر 
كل دابّة أنت آخذ بناصيتهاء إنك على صراط مستقم» وصلى الله على نبيّه محمد واله 
الطاهرين». 


#وحرز للإمام احاديحشر» 
الحسن بن علي العسكري عليه| السّلام 


في مهج الدّعوات: حرز الحسن بن علي العسكري عليه السّلام: 

«بسم الله الرّحن الرّحمم إحتجبت بحجاب الله التور الذي إحتجب به عن العيون 
وأحطت على نفسي وأهلي وولدي» وما اشتملت عليه عنايتي ببسم الله الرّحن الرّحمم 
وأحرزت نفسى وذلك كله من كل ما اخاف وأحذر, بالله الذي لا إله إلا هو الحيّ 
الوم ا ولا نوم» له ما في السّموات وما في الأرض» من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه» يعلم ما بين ايدهم وما خلفهم ولا يحيطوك بشي ء من علمه إلا ما شاء 
وسع كرسيّه السّموات والأرض» ولايؤده حفظههم| وهو العلى العظيم» ومن أظلم ممن 
ذكر بايات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت يداه إنا جعلنا على قلوهم أكتة أن 
يفقهوه وني آذانهم وقرأ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداًء أفرأيت من اتخذ 
إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة من ہديه 
من بعد الله أفلا تذكرون» اولئك الّذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم 
واولئك هم الغافلون» وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لايؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستوراً, وجعلنا على قلوهم أكنّةٌ أن يفقهوه وني آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك 
في القران وحده ولوا على أدبارهم نفوراً وصلى الله على محمّد واله الطاهرين». 

وفيه: حرز آخر للامام العسكري عليه السّلام: 

«بسم الله الرّحمن الرَحيم ياعد تي عند شد تي » وياغوثي عندكر بتي » يا مونسي عند و 
حدتي» احرسني بعينك التي لاتنام» واكنفني بركنك الذي لايُرام» 
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الحجّة بن الحسن العسكري صلوات الله علمم| 
في مهج التعوات: حرز لولانا القاتئم عليه التلام: 
«بسم الله الرحمن الرّحيميا مالك الرقاب» ويا هازم الأحزاب, يا مفتح الأبواب يا 
م الا اتا سيّب لنا سبباً لانستطيع له طلباً يحق لا اله إلا الله حمّد رسول الله 


صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين ». 


N° 


#الشر و حقيقته» 


قال الله عزوجلٌ: 

«قل أعوذ برب الفلق من شرّما خلق ...» الفلق: ١-؟)‏ . 

واعلم أن الشرّ لاذات له وإنها الشرّعدم ذات أوعدم كمال لذات» حيث أن 
حاصل الشر يرجع إلى الأعدام» فإ الوجود من حيث هو وجود» خيرء ما لم يود إلى 
عدم كمال شي ء كإنتفاء حياة زيد أو زوال صحته, أو تفريق إتصاله الذي به الألمء 
وإن العدم ما هوعدم لاينسب إلى الفاعل إلا بالعرض» والشرٌ لاينسب إلى الفاعل 
إلا بالعرض» فلا يحتاج إلى فاعل آخر كما تومه ملاحدة اليجوس ! 

كيف وقدعلمت أن لاواجب في الوجود إلا واحد» وإنّ الأمور التي ليس فيها شر 
من وجي ماء هي التي لاينتني عنها كمال كذوات العالم الأعلى» وني الأجسام خير 
كثيرء يلزمه شرّ قليل لا يجوز على رحمة المبدع إهماله. لأنَ في ترك خير كثيرء لشرّ قليل» 
شرا كثيرأء كالتار فيها منافع كثيرة» وإن كان يلزمها أحياناً جرق ثوب فقير. 

إن قلت: لِمَ لم يُخلّق هذا القسم أيضاً برياً من الشرّ؟ 

قلت: إن هذا السَمُوال باطل» إذ كأنتك قلت: لِمَ لم يجعل الماء غير الماء ؟ والتار غير 
التار؟ ؟ ؟ 

فلا يجوز إهمال الصالح والخيرات الكلّيّة لشرّ جز تيّ» أولم تر أن الحكمة توجب 
قطع عضو لسلامة جسد؟ فا يؤخذ شرا فإنما هولاء فضآئه إلى عدم ماء اذ لو كان 
موجودأء لم يفوت شيئًاً على غيره» فليس شراً لغيره ولا لنفسه» وإن الإصبع الزائدة إا 
يوخذ شرا لأنها تبطل هيئة حسنة على اليد وكذا غيرها. 


A4١ 


واللم ا وموم وف رو فيو رفوو ووو و نوع رو و رو و ووب ودر وم فو وو مد ووم مد دوو م ودام دادم ممما اا و اا لوي واوا ورهن 


وبعبارة أخرى: إن القسمة تقتضي خيراً لاشرّ فيه فيجب وجوده من الحق 
كالعقول» وشرًأ لاخير فيه وهو متنع الوجود وهو العدم البحت» وشرأ ككثيراً مع خر 
قليل» فلايحصل هذا عن الخبر الطلق» وخيرا كثيراً يلزمه شر قليل» يجب وجودهء فإ 
ترك خير كثيرء بشرّ قليل» شر كثيرء وهذا كالتار والاء اللّذان لايتمَ نفعها إلا وأن 
يلزمهها بحسب مصادمات أسباب» جرق وغرق نادر وكذا الإنسان وغيره من 
الحيوانات ... 

فإن قلت: لِمَ لَمْ يجعل هذا القسم أيضاً مبرّء عن الشد؟ 

قلت: سئوالك هذا يتضمّن أن هذا القسم لِم لم يجعل غير نفسه ؟ ولم جعِلَ الماء 
ماءاً والتار ناراً؟ ولو تجرد عن هذه كان القسم الأول» ولم يوجد القسم الثاني. 

فالشرّ هوعدم الخير ألبتّة» وليس امرض ولاالضرب وما أشبه هذه الآلام شر 
إا هو بعض الئر» ولیس بعض اخير شرا فإِنَ الشر هوعدم الخير البتَةَ فلو كانت 
هذه هي الشرء الذي هوعدم الخر لا كان فا منافع ... كما أن الغضب والشهوة 
وكلّ خلق من أخلاق» فله مقدار يصلح حال الشخص الذي يكون فيه فإن زاد على 
ذلك أخرج إلى الشرّ لأ الغضب يشبه الملح الذي يطرح في الأطعمة» فإن كان 
بقدر موافق يصلح الظعام» والزائد يفسده ويخرج به إلى غير الاستطابة» وكذلك سائر 
القوى . . 

ومن ثم يقال: إن الفعل على قسمين: فعل عام وهو كلّه خير» وفعل خاصء تراه 
خيراً وتراه شرَاً لأنه للقوّة الإختياريّة» وليس الله تبارك وتعالى على شي ء من 
الشرورء وإنها جيع ما صدرعنه هوخير محضء والشرٌإنما وقع باهيولى لضعفه من 
إحتمال صور الجزء» ولذلك جعل (أنباذ قلس) العدم علهٌ وقال: إن تشنج العصب 
الذي هوعدم إستقامة مزاج العصب هو سبب العوج» وكذلك ماجرى هذا الجري, 
فالله تبارك وتعالى ينبوع الخيرات وإن عجز الكائنات عن جوده ينبوع الشرور» ومن 
هنا يقال: من خدم الخيرل تذله الأمور الطبيعيّة وقال الإمام علي عليه التلام: «إذا 
تحركت صورة الشرّ ول تظهر ولّدت الفزع, وإذا ظهرت ولدت الألم, وإذا تحركت 


وووعهوووموومنوفور فيو وور يورو ميعرة وم فقو قد 
وموم ووو فو وم مووي ووءاييم يديم ةم مقدم دم م5 
لوالو ااا 
وموموم هد ومءومووءعءوءوه 
عووموم من م و9د و6 


صورة الخير ولم تظهر ولدت الفرج» وإذاظهرت ولدت اللذة» 

فماينسب إلى المظاهروالمجالي من الأفعال والضفات المخصوصة» فهوثابت 
لها من وجه» ومسلوب عنها من وجه» فإ لكلّ موجود خاص» جهة ذات وما هية وجهة وجود 
وظهو ليس للحق! لا إفاضة الوجود على الماهيّات, وله الحمد والشكر على إفاضة الخير 
على الأشيآء ... ولمّاعلمت قاعدة كون كلّ ممكن ذاجهتي ماهية ووجود وإمكان ذاتي 
و وجوب بالغير» وعلمت صخة إثبات ما ينسب إليه له وسلبه عنه» كل منهما بجهة» وعلمت 
أن التنزيه والتشبيه في كلام الله عزوجل» وكلام أنبسياثه ورسله وأوليآئه صلوات الله عليهم 
أجمعين, يرجع إلى هاتين الجهتين» وكليهما محمول على ظاهرهما بلا تناقض 
وتأويل» فالإيجاد والفيض والفعليّة والتكميل والتحصيل والتقويم من جنب الله تعالى 
وقدرته, وأنّ القابليّة والقصوروالخلل» والفتور والفناء والدّثوروالتجدّد والزوال من قبل 
الخلق» واختيارهم كما نظمه بع ضإذ قال : 
ازان جانب بود ايجاد ونكيل وزين جانب بود هرلحظهتبديل 

والتفاوت في القوايل والحقائق الإمكانيّة والماهيّات إنما يحصل لما من الفيض 
الأقدس المسمّى بالقضاء الأزليَّ الذي هوعبارة عن ثبوتها في علم الله بالتظام الأليق 
الأفضل » من حيث كونها تابعة لأسماء الحق وصفاته» وهي عين ذاته تعالى» ووجود 
الماهيات في الخارج بإفاضة الوجود علا من الحق» يسمّى بالفيض المقدس» بحسب 
الأوقات والأزمنة والمواد والاستعدادات ... وهو بعينه القدر الخارجي» إذ التقدير تابع 
لعلم الله عزوجل, وكلهما في الوجود غير منفك عن ذاته تعالى» وهذا لاينافي حدوث 
الأشياء وتجدها وزوال بعضها عند حضور آخر. 

وتحقيق هذا الكلام يتوقف على معرفة الزمان والدهر والسرمد» ونحونسبة هذه 
المعاني إلى مبدع الكل على وجه مقدس لايوجب تغيّراً لافي ذاته ولافي صفاته ولافي 
أفعاله من حيث إنها أفعاله» وبيان إحاطته تعالى بالزّمانيات والمكانيّات على وجه 
القدس الإحاطي الشمولي يستدعي بسطاً في الكلام» وليس هذه الرّسالة موضع 
بيانه» فالحاصل أن التقائص والذّمآثم ترجع إلى اجالى والقوا بل لا إلى الوجود ما هو 


ووم ةم فو ووم فم فم ووو وم م وموم ود واوا اااي ايلاو موي وا ا وا عند 


وجود» و بذلك يرتفع توقم التناقض بين ايتين كرمتين من كتاب الله العزيز: 

إحداهما قوله تعالى: «ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيّئة فن 
نفسك ) التساء: .)٩۷‏ 

ثانهها ‏ قوله عزوجلٌ: «قل كل من عند الله» التسآء: ۷۸). 

وما أحسن ماوقع متّصلاً من هذه الآية اماء بلطافة هذه المسئلة من قوله سبحانه: 

(«فها لهؤلاء القوم لاايكادون يفقهون حديثاً» التسآء: ۷۸) . 

بيان ذلك : أن لكل شي ء كمامرٌ وجهاً خاضاً إلى الله رب الأرباب ومسيّب 
الأسباب به يسبحه ويحمده وينزهه» والتأثير الذي يشاهد من الأسباب إا هو إسم 
من الأسماء الحُسنى الذي هذا السَبب مظهره ومسبح له بلسانه الذّاكر به في مرتبته 
لامن نفس ذاته الكآئنة, فإنها فاسدة» ويكشف ذلك اصل عظيم» وذلك أن مسئلة 
العلة والمعلول قد أشكلت على النّاس لغموضها و بعد غورها لدى المدارك » فانَ 
المعلولات أستار وظلمات على وجه العلل وفيها هالك من هالك» والأمرماترى 
العلماء حيارى فيها مہم من يشبت الأسباب» ومنهم من ينفيهاء ولذلك قال من له 
إطلاع على كيفيّة الحال: إن التاس في هذه المسئلة بين حيارى وجهال» فن إستشق 
من هذا الداء الذي لايخلص منه إلا الخلصون أصبح موحدأً لايناني توحيده رؤية 
اللأسباب» ومتوكلاً لايضرّ توكله إثبات الماهيّات ... 

فلسان الشرايع والآداب ناطق بأنْ وجود كلّ شرّ وقصور وآفة ولو باعتبار من 
الإعتبارات» يضاف إلى الخلق» ووجود كل كمال وخير وسلامة يضاف إلى الخالق 
جل وعلا كما في قوله تعالى حكاية عن خليله على نبيّنا وعليه السّلام: 

«وإذا مرضت فهو يشفين» الشعرآء: )۸٠‏ فإنه عليه التلام أضاف المرض إلى نفسه» 
والشفاء إلى ربّه وکا في قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حيث يدعو ربّه: «الخير 
كله بيديك وال ر لبي إليك » وي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «فن وحد 
خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلايلومنّ إلا نفسه». 

ولذلك كله إتفق الحققون كلهم على أن الشرّ ا مض لاوجودله» بل كل موجود 


مفو موه ووو عو و عو ووو ووو ووو وو دده توويووع ون وجق ليله 
وموم م ف و م م م فو ور ومو اا واوا ااا ااا 6 
وعمم مةة مم ووم وودءو مه و2 2م مث ممه 


من جهة وجوده خير محضء والشرية إنما تنشأ في قليل من الموجودات باعتبار ماهيّاتها 
بلاجعل وتأثير. بل الحعول والمفاض هو وجود الأشياء ... ولاشرّية في شي ء باعتبار 
وجوده كما ذ كرناء وإليه يشير قوله حل وعلا: «ماترى ي خلق الرّحن من تفاوت» 
اللك : *) وقوله عزوجل: «الذي ان کل شي ء خحلقه)) السحدة: ۷) فكل ما وصل 
إليك من الشرور والآفات» فن تبعات قصورك وعواقب سوء إختيارك : يداك أو 
كتا وفوك نفخ ‏ هذا من أمثال مشهورة» أصله: إن رجلاً كان في جزيرة» فأراد أن 
يعبر على زق قدنفخ فيه» فلم يحسن احكامه» فلا توسط البحر» خرجت منه الرّيح, 
فغرق فاستغاث برجلء فقال له: يداك أو كتا وفوك نفخ وذهب مثلا يضرب لمن 
يخشى على نفسه الحين -. 

فليس العذاب لمنتقم خارجيّ بل التفوس الجاهليّة الشّقية التي كفرت بأنعم الله 
تعالى» لحقتها نتائج أعماها وأفعالهاء ولزمتها لوازم حركاتها وأخلاقها الرّديّة فهي 
حمّالة حطب نيرانها يوم القيامة! 

فليس للحق جل وعلا إلا حمد إفاضةالوجود, وإخراج الأشياء من العدم إلى 
الوجود والتحصل» ومن القَوَة إلى الفعل والتحصيل والتكيل» ومن البطون إلى الظهور 
والله تعالى هو اهادي إلى سوآء السَبيل . 


#كلمات الطمكماه و الفلاسقة في محقيقة الجر * 


واعلم أن ماورد من الفروض فوا في الكون من حيث الخير والشَرّعن الحكاء 
والفلااسفه حمسه فروض عقلية حاصرة: 
۱ ۔ خر عص -"١‏ شر عض ٣‏ متساوي الظرفن ٤‏ مايغلب خيره ه _مايغلب 


ر ظ 
ومن غير مرآء! أن ما في الكون» إثنان من تلك الخمسة المفروضة: الخر ا ض»› 
أوغالب الخيريّة» فليس فيه واحد من الغلا ثة الباقية أبدأء إذ ليس في الثاني 
والخامس إلا دمار وافساد دون أيه حكة» وعائدة راجحة إلا إضراراً خالصاً أو ارا 
لایر بخيره القليل» وتعالى الله العدل العليم الحكيم أن يخلق هكذا! وأمّا القالث منها 
فلارجحان فيه, بل هومرجوح عند الحكيم الخبير» ولغو وعبث أن يفيد من حيث يضر 
اوا فن حت فيد سواء دو غائدة را 

فا في الكون إمَا خير محض أويغلب خيره على شرّه وهذا الأخير هو التقطة 
الرَئيسية في غآئلة الشرّ كل ذلك من ناحية خلقية: ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً» والتحقيق 
الصَحيح يشهد ان الشرور الكائنة في العام سواء أكانت من جراتم البشر أم استندت 
إلى علّةَ محهولة وأسباب خفيّة لاتعدو أن تكون واحدة من ثلاث: 

١‏ - الشرور الإمكانيّة والتقائص الذَاتيّة أي اللاآزمة لطبيعة المكن من حيث 
إمكانه ونقص كيانه وهی التى يقتضها تناهى الكائنات والممكنات ومحدوديتها ... 
معنى أن لازم ذات د أن يكون محدود 518 محدود القدرة» متناهي العجزء 
ومتلاشي القوّة فلايعلم بكلّ شي ء» ولايقدر على كل شي ء» ولابملك أي شي ء› 
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سواء كانت تسمية مغل هذا بالشرٌ حقيقيَاً أم جازياً» فهوممًا لامدخليّة للعناية ب 
إذ هوناشىء من قبل ذات الممكن لامن صنع العناية كما أن ليس في سعتها إزالته 
وقلبه بأن تجعل مكان الجهل الذاتي لما دان ا :وقدرة اة وا ازل 
وهلم بر أي م تجعل الممكن واا والحادث قدمأء 550 
وتحويل الذوات» وهومن أوّل الستحيلات» وليس هذا من نقص في قدرته أو جهل 
فيه علمه أو بخل في جوده بل لاستحالة ذات الشيء وتناقضه» فإنه يلزم أن يكون 
الإنسان مثلاً ولا إنسان معأ في ظرفٍ واحدء فإذأ فالقصور من القابل لامن الفاعل, 
نعم الذي يلزم في العناية أن تمنحه الإستعداد للعلم والقدرة والسعادة وقد تكرّمت 
بذلك له على منتهبى حدوده» وصيّرته في حالة كافة للبلغ إلى درحة الال ومرتبة 
السعادة دون أن تعوقها تلك الشرور الذّاتيّة عن ذلك الفيض وتلك المنح ... فالعناية 
الإهيّة القدسّة ما أخلت بوظيفتها في هذا القسم بوجو من الوجوه بل ديّرت فوفرّت» 
وجادت فزادت» فالإعتراض مثل تلك الشرور الكائنة ساقط جداً. 
- الشرور الطبيعيّة وهي إمَا ما ينشأ من إقتضاء الظبيعة ومزاجات العناصرو 
تراكيب الأصول» وإستبدالها عمًا يتحلل منهاء وإستكالها في نواميس نشوها ونوّهاء 
ومن هنا تعرض طائفة من الشرور كالعلل والأمراض» والضعف والنحول والمزمنات 
من الآفات والعاهات على شت أنواعها وأصنافهاء وإختلاف مواضعها ومحاها وتعدّد 
أسبابها وعللها ... وإمّا ما ينشأ من كائنآت الطبيعة وايحاد أنواعها وأفرادها كايحاد 
الحيوانات المفترسة من سباع الظير والهآئم والحشرات ذوات السَموم من الحيّات 
والعقارب» وكايجاد الآلات المزهقة للتفوس المبيدة للأرواح أو كخلق النيران احرقة 
والمياه الغرقة والزوابع الممزّقة وما أشبه ذلك مما لايحصى» قد تحسب أنّها شر أوما 
يترتب عليه الشَرّء أمَا ايجاد مثل هذه الكآثنات فبالحري أن تعد خيراً محضاً لأنفسها 
وإحساناً خالصاً في حق ذواتها . . 
وقدقيل وما أصدقه من قول: «لو كان السَمَّ شرا بنفسه لقتل العقرب قبل كل 
شي ء» ولو کان الشلاح ت شرا بذاته لقتل حامله قبل كل أحد». 


فم ومو فوم وو وو وميا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اااي ااه 


بل هو خير للتوع أيضاً كما هوخير لخصوص ذاته» إذ ما أكثر ما يترتب على تلك 
الكآئنات من الخواص والمنافع اللازمة في صالح التوع البشريّء ولولا هام يكل 
التظام» ولاسددت مواضع الجحاحة, ولا تسع الخرق وخشي الخلل» فحما هي خير 
بالذات وشرها بالعرض» فإك حدوث الشر مها ناشى من سوء إستعمالهاء ووضعها 
في غير مواضعها التي وضعتها العناية الإلهيّة فيها. 
۰ وال هذا EN‏ إد قالوا: «الوجود خر عض والشرور أعدام». 

فالعناية المقدسة ما أخلت بالحكة اللآزمة حيث أو جدت تلك الكواين نظراً 
لخيرها في أنفسهاء وضرورة التوع إليها في صالح حاجتها لا في فاسد شهواتهاء فالخر من 
العناية المقدسة» والشرّمن البشر ومنشأه هو منشأ الشرّفى المقتضيات الظبيعية من 
خوت الأوجاع والأسقام والعاهات والزمانات» وسائر التقاضن الاو 
البدنيّة» فإ العناية الإلهيّة وضعت لهذا اليكل المؤلّف من العناصر الختلفة والطبائع 
المتباينة نواميس ومناهج لوسارعليها ربّانيٌ ذلك الهيكل» ولم يتعدبه حدودها لحفظ 
بنيته» واستبق جامعته ورابطته إلى أجلها الحدود وعمرها الظبيعي» ولكن الجهل 
والجشع وغلبة الشهوات وضعف الارادات وسيّمّات العادات هي التي جرّت 
الويلات والبليّات على البشر. 

وليست الجناية فيه من العناية» بل من سوء ما كسبت أيديهم, فهل لو بحثت عن 
أي سقم» وأيّة عاهة أكنت تجد علة تلك العلّةء وأبعد أسبابها أو أقرها سوى إفراط في 
مطعم أو منكح» أو جهد متاعب فوق الطاقة بدافع الحرص والتفاني على التوفر من 
الحطام, ولوملك الإنسان من نفسه أن لايسير في جميع تلك السبل إلا على خط 
الإعتدال وطريق مستقيم الذي وضعه واضع هذه البى» وباني هذه اها كل لعاف 
المرء رافلاً مجللات الصّحة حافلاً مهنئات التّعم والرّاحة... 

أتراك تجهل ما يجرّه, ويجنيه الأبوان على أولادهم من أوَل حرث بذورهم إلى 
منتهى تر بيت م ؟ أتجهل ما يصيب التُطف من العاهات من عمى أو إقعاد أو خرس أو 
صممء وما إليها من الآفات كلها من سوء إدارة الأبوين» فما يجب مراعاته من عدم 


وموم مم وووووة ووووة: 
لاومو وم و مو هك وي ااال 
ل لل اللا لا 


الإفراط في الشهوات؛ وإستعمال الحرث» ووضع البذر على التواميس الشريفة 
والظقوس المقدسة تي وهنا الخو ايع الإهيّة والعناية الكليّة, والتطاسيون من أطباء 
العقول والتفوس والأخلاق والأبدان... 

على أن في تلك المصآئب والأسقام والعاهات والرّزايا من المنافع التوعيّة, 
والصالح العامّة ما لا يغيب عن أواثل العقول, وك بتلك واعظأ وزاجراً وعبرة 
وانذاراً وإن قل المذكرء والمزدجروالمعتبر... ولكن حقيق بها أن ثُلِين قسوة الإنسان 
وتخفف شد ته وتدفعه عن غلوائه في أهوائه وتكون له أبلغ عظة ومدكرء وأمّا الإعتراض 
با موت وإفتراضه شرَاً بل من أعظم الشرور والسَئوال بأنه لماذا م يبق الإنسان لدا في 
التنياء فهو كالإعتراض بأنه لماذالم تبق الأجتة في أرحام أمّهاتهاء وكان أقرَّها 
واهنى ؟! 

فلأي شى ء أخرجَت إلى الدنيا وهى دارالعناء؟ أفليس اللكث في المشيمة خيراً 
فق بن الكياة ی ززعم اموي یو عورف م وعدن هذا الذي 
ذكرناه في البحث عن أسباب هذه الشرور يتضح الوجه الآتي. 

۳ الشرور الأدبيّة, وهذه هي الظامة الكبرى والبليّة الغظمى ني التوع البشريّ 
وعليه ومنه وإليه» وهل يجد الباحث المنقب والقارئ الخبر وامحقق المتدبّر مَنشئاً هذه 
الشرور سوى طلاقة عنان التفوس» وتسريحها في مراعي شهواتهاء وعدم إعتقاها 
بشكيمة العقل وانقيادها مقادة الشرايع وجماحها عن السَّير على سنن الآداب المقدّسة 
واتباع القادة» هل إلا خروجها عن جادّة الهدى والصّراط المستقم التي وضعتها العناية 
الإهيّة لتكميل التفوس البشريّة وتر بيتها وحفظ شرف جوهرها. 

وإن الغرض الوحيد من وضع الأديان وتقنين القوانين» وإرسال الرّسل وإنزال 
صحف الوحي هومعالجة هذه التفوس وتزكيتها وتطهيرها من كل دسنّء والسَير بها 
على الإعتدال والإستقامة حتّى يصير هذا الكائن الحيّ إنساناً بحقيقة الإنسانيّة قال 
الله تعالى: «هو الذي بعث في الأميّين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال مُبين» الجمعة: ۲) . 
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فالعناية الإلهيّة المقدّسة ما صنعت في التكوين والتدوين إلا جميلاً وما فعلت الا 
خيرأً وإنها الرس سوء إختيار اللإنسان» كما أن تمكن اليد من القبض على 
الشيف» ووضع القوة فما على الضرب متى شاء ذو اليد ما هو إلا خير و إحسان من 
العناية إليه» ولكن إختيار الإنسان إستعمال هذه القوّة في قتل التفس الحترمة هوشر 
وفساد في الأرض لاممسّه شرف العناية» ولاهومن صنعها أبداً» وقس على هذا سائر 
القوى المودعة والمعطية إيّاه وهي في خيار بين تجاذب طريق الخير والشر. . 

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن اا في خطبة له 
في أل خلافته : «إن الله تعالى سبحانه أنزل كتاباً هادياً بيّن فيه الخر والشيّ 
فخذوا نهج الخير تهتدوا واصدفوا عن سَمْتٍ الشرّ تقصدوا ‏ وإذآ رأيتم الخير فخذوا به 
وادا را يتم الشرّفاعر ضواعنه». 

قوله عليه السلام: «واصدفوا عن سمت الشرّ» أي اعرضوا عن طربقه. 

وفيه: قال الإمام علي عليه التلام: «فإذا رأيتم خيراً فاعينوا عليه» وإذا رأيتم شرا 
فاذهبوا عنه» فان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم كان يقول: يابن آدم إِغْمّل الخ 
ودع الشرّفإذا أنت جواد قاصد». ٠‏ 

ثم إن العناية الإلهيّة القدّسة بعد ما منحت الإنسان تلك القوى الداخليّة 
والخارجيّة المتصلة منها والمنفصلة لم تهمله» وم تتركه سدى فيتردي بجهله وسوء إختياره 
في مهاوي الملكة, كدفع السّلاح إلى الظفل مع إهماله كلا ثم كلا! 

بل لم تزل عبن المراقبة تحوط الإنسان وترصده وعواطف الإشفاق والحنان تسعده 
على سلوك سبل الخر والتجاة وترفده» بل أنزل صحف الوحي » وأرسل الرّسل» وسنّ 
للإنسان قوانين واستظهر بالإعذار والإنذار والوعد والوعيد والجتة والتار أخذأ به إلى 
جاتب ادن وابعاداً له عن هاوية الشرَّء ولكن بإختيار الإنسان ليكون ذلك أسمى 
له وأسنى وأبق لإستحقاقه مراتب الكرامة» ووسامات الحد والشرف» دون ما إذا 
أجبرَ على الخير. فإنه عند ذلك كال حجر في قبضة صاحبه أين ماشاء وضعه موضع سوء 
وا خا وكيفها وضعه فالحمد والذمَ له لاللحجر. 
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فلطفت العناية الإهيّة بالإنسان» وأشفقت عليه إشفاق الأمَ على جنينهاء 
وحافظت اليد محافظة اليد على عيونهاء فما حرّمت عليه شيا لصالحه إلا وجعلت له 
مندوحه في غيره خلوا من ضرره» فا حرمت الزنا حتّى رغبت في التكاح وما حرّمت 
الرّبا والشّرقة حتى أحلت البيع والتجارة والقرض» وما حظرَت الخمر حتى أباحت 
ألوفاً من المشرو بات الظيّبة مع سلامة العقل وإرفاد التشاط والقوة. 

«لهلك من هلك عن بينه ويجيى من حي عن بيّنة» الأنفال: ؟4). 

في نيج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السّلام: 

«ما خير بخير بعده التار» وما شر بشرّ بعده الجنّة» وكل نعم دون الجتّة قور وكل 


بلآء دون التارعافية». 


#بحث روائي في خلق اخير و الشر» 


وقدوردت روايات كثيرة» فنشير إلى ما يسعه مقام الإختصار: 

في الكافي: بإسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إنَّ 
في بعض ما أنزل الله من كتبه: أني أنا الله لا إله إلا أناء خلقت الخير وخلقت الشِرٌء 
فطوى لمن أجريت على يديه الخير» وويل لمن أجريتٌ على يديه الشرّ وويل لمن يقول : 
كيف ذا؟ وكيف ذا؟». 

وفيه: باسناده عن معاوية بن وهب قال: سمعت أناعبد الله عليه التلام يمول : إن 
مما أوحى الله إلى موسى عليه السّلام وأنزل عليه في التوراة: أني أنا الله لا إله إلا أناء 
أنا خلقت الخلق وخلقت الخير, وأجريته على يدى من أحبَ» فطولى لمن أجريته على 
يديه» وأنا الله لا إله إلا أناء خلقت الخلق وخلقت الشرّوأجريته على يدي من 
أريده» فويل لمن أجريته على يديه». 

أقول: ومن البديبيّ أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق» وصحيح أن الله خلق الخير 
والشَّرٌ لأنهها موجودان واقعان» يتصوّر هما الإنسان» فيحكم على الخيربأنه حسن ‏ مع 
قطع التظر عن صدوره من أحد ‏ ويحكم على الشرٌ بأنه قبيح - مع غفلة صدوره عن 
أحد ‏ ومن الطبيعيَ أن يجري الله عزوجل الخير على يدي من أحبّه لإبمانه وتقواه وحبّه 
للخر» وأن يجري الشرّ على يدي من أبغضه لكفره وشقائه وحبّه للشرّى فإ الله تعالى 
يحشر كل أحد مما يحبّه, فالخير يجري على أيدي الأخيار, والشرّ يجري على أيدي 
الأشرار فإِنَ سعادة أهل السعادة ‏ وهم أحبّاء الله عزْوجلَ ‏ تقتضي إجراء الخير 
بأيديهم وشقآء أهل الشقاء ‏ وهم أعداء الله تعالى ‏ تقتضي إجراء الشرّ بأيديهم» 
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فيوفق الله تعالى الأخيار بإتيان الخير» ويدع الأشرار في أحواهم فيأتون الشرّ. 

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه التلام: «وإياك ومصاحبة 
الفاق فان الشرّبالشرّ ملحق». 

وإن اتفق فعل شر من السعدآء أوفعل خير من الأشقياء ل يكن حب ذلك الفعل 
أو بغضه منافياً لبغض الذات أو حبّه, وذلك أن عادة الله تعالى جرت على أن يولد 
التتائج من مقدماتها المتناسبة» فكما أن من الظبيعيّ أن يولد الله تعالى الحرارة من 
التارء وأن يولّد البرودة من الثلج, ولايمكن لأحد أن يستبرد بالتار أو يستدفئ بالثلج. 

كذلك من الظبيعيّ أن يجرى الله سبحانه الخير على يدمن أعد نفسه لعمل الخير 
عن طريق حسناته السَابِقَة, والإيمان وجهاد التفس التي تله لفعل الخير وتركز اتجاهه 
نحو الي وأن يجري الشَرَّعلى يدمن أعد نفسه للشَرعن طريق سيّئاته الشابقة والكفر 
وإتباع التفس الأمّارة التي تؤقهله لإرتكاب الشرّ وتركز إتجاهه نحو الشرّ والمفروض أن 
الله تعالى يحب من يفعل الحسنات ويبغض من يرتكب السَيئات» فيجري الخير على 
يدمن يحب ويجري الشرعلى يدمن يكره» ولكن لابمعزل عن إرادة الخير والشرّء بل 
بإرادته التمثلة في اعماله السَابقة التى من شأنها أن تكيّف نفسه وتركز إتجاهه. 

وف امحاسن: بإسناده عن أبي ا أي عبد الله عليه السّلام قال :«من زعم أن الله 
يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله, ومن زعم أن الخر والشَرّ إليه فقد كذب على الله». 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «لبيك وسعديك والخير في يديك والشرّ 
ليس إليك » . 

أقول: إن الجمع بين الرّوايات المحتلفة ظاهراً: أن الخير موجود مخلوق بلامراءء 
وأا الشرَّ فليس بمخلوق بالأصالة» وإنما يتحقق بالعرض» ومقايسة شي ء إلى شي ء 
نحوأ من المقايسة لقوله تعالى: 

«والله خالق كل شي ع» الزَمر: ؟1) و«وخلق كل شي ع)) الأنعام: .)٠١١‏ 

و«الذي أحسن كل شي ء خلقه» التجدة: ۷). 

حيث عد كل شي ء خلقاً لنفسه, ثم عدّه حسناً غير سيّئ وقال: «ما أصابك من 


تت ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ااا ا ا ا ل ل ا ا لل 2 


سه كن نفسك ) التساء: ول/ا). 

فعدّ بعض الأشياء كالبلايا والأمراض سيّئات؛ وذكرها بالمسائة مع أنها مزه 
حيث وجودها وخلقها حسنه» فليست مساتها إلا من جملة العرض والمقايسة. 

لله درّمن قال: 

نعمةالله لانعاب ولكن ربّمااستقبحت على أقوام 

فالأشياء أعمّ من الخيرات والشرور من حيث وجودها وخلقها مستندة إلى الله 
جل وعلاء وكذلك مع المقايسة إذا كان الإستناد اعم مما بالذات وبالعرض» وإنَ 
الشرور من حيث هي شرور لاتستند إلى الله سبحانه بالأصالة كما في هذا الخير: 

في الكافي: بإسناده عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه التلام قال: «إِنَالله 
عزوجلَ خلق الجتة قبل أن يخلق التار» وخلق الظاعة قبل أن يخلق المعصية, وخلق 
الرّحمةَ قبل الغضب» وخلق الخير قبل الشرّء وخلق الأرض قبل السّماء, وخلق الحياة 
قبل الموت» وخلق الشمس قبل القمر» وخلق التور قبل الظلمة». 

قوله عليه السّلام: «وخلق الطاعة» أي قدرها قبل المعصية وتقديرهاء وكذا في 
الفقرين بعدهاء والخلق معنى التَقدير شآئع » ومن غير بعيد أن يكون المراد من خلق 
الشرّء خلق ما يترتب عليه شر وإن كان إيجاده خيراً وصلاحاً كالقوة الشهويّة 
والغضبيّة في الإنسان. 

وهناك ذوقان فلسفيّان في حقيقة الشرّ وخلقه في مكتبتي أفلاطون وأرسطو: 
فالأول ينكر وجود الشرّ إطلاقاًء ويقول: إن الشرور أعدام لاتحتاج إلى علل حتى 
تعلّل بفاعل أو فواعل الشَرّ: من إله أو الحة أخرىء فهو وأتباعه يعتبرون الوجود خض 
الخيرء وإن الشرّ أمرعدميّ لايحتاج إلى علة الإيجاد . 

اا را کو إلا لما ی ب ادر کی 
الملازم له كياناً وآثاراً فترك الخير الكثر ذوداً عن الشَرَ القليل هذا شرّ كثير يجب أن 
يحظر حفاظاً على الأرجح في المصلحة. 

وعلى الأول فني حادثة القتل ظلماً لايجد شيئاً من العلل ا لموجودة إلا ما هوخير في 
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نفسه» فقوّة الضرب في القاتل وإرادته له هذا كمال حيث لولم يقوعلى ما يبتغيه 
كان ناقصاً فلجاًء وأثر السَكين وكذا تأثّر اللحم عن حه هذان أيضاً كمالان للفاعل 
والمنفعل» فلولا الأول لمّا كان السَكّين سكيّناً أو حاداً» ولولا الثاني لما كان اللحم 
لحماً الا حجرأ أو حديداً. 

فهذه العلل الوجوديّة كلّها كمالات» وأمَا اموت التاتج عنها فهو أمرعدميّ هو 
انفصال الرّوح عن البدن» والعدم لايحتاج إلى العلة هذا ولكته مقالة عجيبة جد في 
الفلسفة: إن اموت لا يحتاج إلى العلة» وقدعدّوا له هنا عللا وجوديّة يعتبر ونها كاملة في 
ذواتها وأفعاها ... 

كلاً! إن الموت اللآحق للحياة ليس أمراً عدميَاً» بل هو أمر إعدامىّ أي إعدام 
للحياة والإعدام بحاجة ضروريّة إلى العلّة كالإيجاد» وكلا المعلولين اا وحودئان 
وإنما اموت العدميّ هوقبل حصول ال حياة» وقد اعتبر القرآن الكرم الموت الأول مخلوقاً 
وظرفاً لللإبتلآء إذ قال: «الّذي خلق ال موت والحياة ليبلوكم أتكم أحسن عملاً» 
الملك : ؟). 

وليس الموت ملوقاً ولا بلآء إلا بعد الحياة فإ الموت الذي قبلها ليس معه إدراك 
وتمييز حتى تتحفق البلوى» وليس إلا عدم خلق الحياة فكيف يصدق عليه الخلق» 
إذأ فالشرور أمور وجوديّة كالخيرات» ولابدهها من علل كأمثالها إلا أن ذوات العلل 
الشر يرة ليست شريرة من حيث الخلقة» وإنما الشرور ناتجة عن سوء إختيار امختارين 
ذوي العلل العاملة, وما لامراء فيه إن الشرّ القليل ممّا لابدمنه إذا التزمه الخر 
الكثر. 

فالأمطار الغزيرة التازلة في مختلف البلاد التاتجة عنها عمارة الأرض» وما علبها 
من نبات وحيوان وإنسان» هذه الأمطارممًا لابد منها هذه التّتاجات الكثيرة العامّة 
في شتىّ الحالات الحيويّة, رغم أنها تستتبع أحياناً إنهدام بنايات رخوة تريد الخراب» 
وبل حاجيّات لن لاتظلهم إلا السّماء. وما إلى ذلك من شرور... هذه لاتؤخذ بعين 
الإعتبار في جنب ما للأمطار من خيرات شاملة تعمّ الجميع . 
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كذلك كافة الموذيات من العقارب والأفاعي والحيّاتء فلاريب أن كلاً خب 
ولا أقلَ لنفسه» وإن كان شرأ لما يزاحهاء وتخاف منه» حيث القوَة التفاعيّة خير يحافظ 
بها على كيان الكائن, مهما كان. 

فهنالك الخطأ كل الخطأ للإنسان إنما ينشأ عن أنه يعتبر نفسه ‏ فحسب ‏ يعتبرها 
مركز دائرة الكون الرَئْيِسيّء فيختص الخيريّة في كلّ شي ء ماله فائدة وعائدة إليه» 
وإن كان ذلك الشّي ء» وتلك الفائدة شرا جماعياً! ثم يعت ر كل مالا يلآتئمه شرَاً وان 
كان خيراً في نفسه» وبالتسبة للتظام العام الأتمّ فا من خلق شرير إلا وفيه ‏ من 
جانب خلقيَ ‏ ناحية خيريّة هي اكثر من شرّه لنفسه أو لغيره أو لهمامعاً. 

قال الله عزوجل: «وعسى أن تكرهوا شيئًاً وهو خير لكم وعسى أن توا شيئاً 
وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموك» البقرة: .)1١5‏ 

فبالجملة كلما يضاف إلى الله عزوجل فهو خير محض أو جده عن حكمة ومصلحة 
وعدل ولايضاف الشرٌ إليه سبحانه. 


كلام في حكمة اخير و الشر» 


قال الله عزوجل: 

«ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة وإلينا ترجعون» الأنبيآء: )٠١‏ . 

كما أن تقوى التفس وفجورها محكا إختبار: «ونفس وما سوّيها فألهمها فجورها 
وتقويها قد أفلح من كته وقد خاب من دسّيها» ا ۷ )٠٠‏ كذلك ا لخر والشرّ 
محكا إمتحان» يختير با الإنسان» إذ بها يظهر سوء إختياره أو حسنه» فلولا الفجور 
لا کان للتقوى معنى» ولاينال بها الإنسان» وما كان مختاراً» حيث الإختبار يتوقف 
بالإختيار, كما أن لولا الشرّلما نال الإنسان بخير» وإلى هذا المعنى أشار إليه الإمام 
أمير المؤمنين على ٠‏ بن أبيطالب عليه السّلام: 

في نهج البلاغة: «ولاتكن عبد غيرك وقد جعلك الله حُرَأَء وما خيرٌ خير لايُنال 
إلا بشرَء ويُسر لايُتال إلا بعسر»» 

وي شرح الحديد: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه التلام: «ومن يُصلحه الخير 
أصلحه الشرّء ومن لم يُصلحه الظالي أصلحه الكاوي». 

واعلم أن التلازم بين الخير والشَّرَّسواء أقلنا: إن الشرّ أمرعدميّ؟ أم قلنا: إن 
الشّرّ أمر وجوديّ كا خر, مما لايسهل الإنكار فكأن ترتب الشرّ أو تعاقبه على الخر 
كترتب الموت أو تعاقبه على الحياةء ولاخير في هذا الوجود إلا وهو مزوج بشرّء فن 
إستطاع أن ينتي ذلك الخر من كل ما فيه من الشرّعاش حقيقة عيشة السعداء» ونال 
مقاوم أصحاب الصضفاآء» ولكن كيف يتأتى ذلك ؟! وليس الإنسان مستقّلا بنفسه 


AAV 
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ولاقامماً بذاته في جميع شئون حياته؟ يلوح له الخير في عمل» فتبدو له من مشاركيه في 
الوجود موانع وعقبات لو خطى واحداً منها قام أمامه غيره حتى ينهي وجوده قبل أن 
تلوح له بارقة الأمل من مطلوبه» إن كثيرأمن التاس يرون الخير كل الخير في شي ء» 
فيلجأون رغم أنوفهم إلى تجنبه» ليس لأنهم غير قادرين عليه» ولكن لايقوم أمامهم 
من الموانع الوجوديّة والعقبات الإجتماعية .. 

هذه الشئون كلها قدتملاً قلب الإنسان امتعاضاً وكدراً وتذهب به مذاهب من 
الفكر شديدة الأثر على تركيبه» ولكته لورجع إلى نفسه رجوع الثابت الجأش والق 
بطرفه إلى قبلة من بيده مقاليد السّموات والأرض» والتنزل من جانبه روح الظمانينة 
على نفسه آب» وكله اعتقاد بأنه تعالى قد أتقن كل ما صنع وأحسن فيا أبدع» وقضى 
أن يكون الخير والشرّ من لوازم هذا العام الأرضي لامحالة لحكمة بالغة» ومقصد عظم 
إذ قال: «ونبلوكم بالشرّ والخير فتنةٌ» الأنبيآء: .)٠١‏ 

فن استطاع أن يعتدل بين هذه الزوابع المتعا كسة, نال خير الأبد, ومن نال ذات 
المبن أو ذات الشمال» وتمتّى ما لا ينال كان حسابه عند ربّه» ليس يحب الإنسان 
أن تكون له دارٌ واسعة» وعيشة هنيئة» وولد صالح» وزوجة صا حة فحسب» بل 
يتمتى أن تكون حالته أصلح من ذلك » يتمتى أن لامسّه شرّ ولا يقرب منه موت» 
يتمد أن يعدم الفقرء وتزول الأمراض» ويتمتى أن لا يرى ما يكره ه في بني وطنه 
وبي لوعه . . 

ولكن ھہات لا بڌ من شرّء لا بد من موت» لا بڌ من فقر ولا بڌ من مکروه» بل 
لا بت للإنسان من أن يقيّد من إطلاقه» ويحرم من لذاته» لكن ينجو من كثير من 
الويلات التي بغر ذلك » إن كثيراً من التاس يرون الحجاب والعفة 
والحياء . .. للتساء شرأء ومشيتهن بجانهم بغير حجاب» طلاقة العنان خيرأء ولكتهم 
غافلون أن الحجاب بزعمهم لو كان شراً» ولكنّه yy‏ 
الإعتبار كان خیرا! ولو كانت مشيتَنَ انهم طلاقة العنان خيراً بزعمهم يتبعه شر 
من التزوات والتزعات والركبات لا يسهل دفعها. 
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قال الله تعالى: «وعسى أن تكرهوا شيئأً وهو خير لكم وعسى أن تَحبّوا شيئاً وهو 
شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» البقرة: 21). 
فالواجب علينا معشر التاس أن لانتابع ميول أنفسنا في كل شيء, فإ أكار 
مانطلبه لا نناله» وفي بعض ما نناله أشياء ما كنا نحت حدوثها! 
في نبج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه التلام: 
«لا تنفك المدينة من شر حتّى يجتمع مع قوّة السلطان قوّة دينه وقوة حكمته». 
وفيه: قال الإمام امير المومنين علي عليه السّلام: 
«ردّوا الحجر من حيث حاء» فان الشرّ لا يدفعه إلا الشمّ». 
أقول: ومن الأمثال: «إِنَّ الحديد بالحديد يُفلحٌ» وهذا إذا لامكن دفع ا 
باللإحسان» وأما إذا أمكن الإنسان أن يدفعه بالإحسان» فلا بدله من ذلك كما أشار 
إليه بقوله عليه التلام على ما: 
في النيج: «عاتّبٌ اخاك بالإحسان إليه» واردّذ شره بالإنعام عليه». 
أقول: فعلى هذا فلاتناني بينه وبين ماورد عن لقمان على ما: 
في البحار: فقال لقمان: «يا بنيّ كدب من قال: إِنَّ الشّريطفأ بالشّرّ فإن كان 
صادقاً فليو قدنارين» ثم لينظر هل تطفئْ إحداهما الأخرىء وإنها يطفئْ الخير الشرّ 
کا يطفئ الماء التار». 
وي الكافي: بإسناده عن عبد الرحمن بن سيابة عن أي دا ا التلام قال : 
«إاكم والمشارة» تفاعل من الشرّ أي لا تفعل به شرأء فيفعل بك مثله» و «المعرّة» 
أي الإثم والأذى والغرم والخيانة والدّية «وتظهر العورة» أي تظهر العيوب المستورة عن 
وقال سقراط: الدّنيا كنار مضرمة على محجة, هن افتبس منها ما يستضيي به في 
طريقه سلم من شرّهاء ومن جلس ليحتكر منها أحرقته بحرّها» . ١‏ 
| فيجب علينا أن نستعيذ بالله جلّ وعلا من الشرور التي لا بد منها في هذا العالم 
الأرضي مادام الإنسان يعيش عليها: 
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في الصّحيفة السَجاديّة: قال الإمام الرّابع سيّد الشاجدين علي بن الحسين علي 
الشلام : 

«وأعذني وذرَيتي من الشيطان الرَجيم» ومن شر السَامَة والظامّة والعامّة واللامّة 
ومن شر كل سلطان عنید» ومن شر کل مترف حفید» ومن شر کل ضعيف وشديدء 
ومن شرٌ كل شريف ووضيع» ومن شر کل صغير وکبیر» ومن شر كل قريب و بعید» 
ومن شر كل من نصب لرسولك وأهل بيته حرباً من الجنّ والإنس» ومن شر كل دابة 
انت اخد بناصيتها إنك على صراط مستقے). 

وف مكاتيب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إلى بعض الملوك - في إعاذة حامل 
كتابه صل الله عليه وآله وسلّم -: «أعيذه بالتسع آيات من كل عين ناظرة» وكلّ اذن 
سامعة» وألسن ناطقة» وأيدٍ باطشة» وقلوب واعية في صدور خاوية» وأنفس كافرة, 
ومن كل من يعمل على السّوء» ومن سوء شر التوابع والسحرة» ومّن في الجبال 
والأرض والخراب والعمران» وساكن الآجام» وساكن البحار وساكن ضيق الظلم, 
وأعيذه من شر الشياطين وجنودهم» ومن شر كل غول وغولة» وساحرو ساحرة» 
وساكن وساكنة, وتابعة, تابعة» ومن شرّهم وشرّ ابآئهم وامّهاتهم وأبنائهم وبناتهم 
وإخوانهم وعمّاتهم وخالاتهم وقرائهم ومن شر الموارد وا ل محرة والظيارات» ومن شر 
ساكن الجبال والتراب والعمران والرّياض والخراب» ومن شرّمَن في البرّ والبحر 
والحبال. 

ومن يسكن في الظلمات» ومن شرّمن يسكن في العيون ومن يشي في الأسواق» 
ويكون مع الدَوابَ والمواشي والوحوش» ويسترق السّمع, ومن إذا قيل: لا إله إلا الله 
يذوب كما يذوب الرّصاص والحديد في التار» ومن شر ما يكون في الأرحام والالحام 
والآجام» ومن شرّما يوسوس في صدور التاس من الجتة والتاس» وأعيذه من الخطر 
والتظر والکر هياشر هيامهلا. الله هو أجل واعز وأقدر من الجتة والتاس» وأعيذه من 
كل عين باغية» وأذن سامعة» ومن شر الداخل والخارج» ومن شر عفاريت الجن 
والإنس» ومن شر كل ذي شرّء من كل غادوراح» ومن شرّساكن الرياح» من 
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عجمي وفصيح ونام ويقظان, وأعيذه من شر من تنظر إليه الأبصار وتضم إليه 
القلوب» ومن شر ساكن الأرضء وساكن الزواياء ومن شر من يصنع الخطيئة و يولع 
بهاء ومن شر ما تنظر إليه الأبصارء واعيذه من شر إبليس وجنوده ومن الشياطين». 


#الشمر و أسبايه 4 


وقد وردت روايات كثيرة في الشرّ وأسبابه» فنذكر منها ما يسعه المقام : 
٤‏ نبج البلاغة: قال الإمام أب المؤمنىن علي 7 أمظ ا لوقك السَلام : 
«والشر جامع لمُساوي العيوب». 
وي شرح الحديد: قال اللإمام امير المؤمنين علي عليه السّلام : 
«عدم الأدب سبب كل شرّ». 
وي الإمامة والتبصرة: بالإسناد عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن أبيه عن اانه 
علهم السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «العلم رأس الخير كله» والجهل 
زاش الشرّ كله». 
وي جامع الأخبار: قال رسول اللسمل الله عليه واله وسلّم : «الخمر جِمّاع الثم وام 
الخبائث ومفتاح الشرّ». 
وف ثواب الأعمال: بإسناده عن أبي عبد الله عليه التلام قال:إِنَ الله عزُوجلٌ جعل 
للشرّ أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب» وأشرّمن الشراب, 
الكذب». 
وف روضة الكافي: بالإسناد عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم - في حديث ‏ قال : 
«وأكيس الكيس التق, وأحمق الحمق الفجور, وشرّ الرّوي» روي الكذب.. 
وعن بعض الحكآء: محبّة المال وتد الشرّ لأن سآئر الآفات تتعلق بهاء ومحيّة 
الشّهوات وتد العيوب لأن ساثر العيوب متعلقة بها». 
وقال لبعض تلميذه: «كن ما تأي من اير مسرورأًء وبما تجتنب من الشرّحبوراً». 


"كم 
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وعن بعض الظرفآء: إن عوفينا من شر ما أعطا نالم يضرا قَقْدُ ما زوى عتّا»» 

وفي نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبائه عن عليّ صلوات الله 
لق ا 313 فاك ر لاعن رلك رونت كر النقاع دوي لمر ها لين له 
يقضون بالحق. 

وف الخصال: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه علا التلام قال : «قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: إن أسرع ا خير ثواباً البرّ وإنَ أسرع الشرّعقاباً البغي» وكق 
بالمرء عيباً أن ينظر من التاس إلى ما يعمي عنه من نفسه» ويعيّر التاس مما لا يستطيع 
ترکه» ويؤذي جليسه ما لا يعنيه)» 

وفي نبج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السّلام: 

«خيار خصال التساء» شرار خصال الرّجال: الزهو والحُين, والبُخلء فاذا 
كانت المرأة مَزْهوّة ل وتمكن من نفسهاء وإذا كانت بخيلة حفظت ماها ومال بعلهاء 
وإذا كانت جبانة فرقت من كل شي ء يعرض هما» 

قوله عليه السّلام: « الزهو» أي الفخر» و«فَرقت» أي خافت. 

وفي شرح الحديد: وني حكة افلاطون: «من اى الأسباب في محبّة الرّجل لإمرأته 
وإتفاق ما بينهها أن يكون صوتها دون صوته بالظبع» وتميّز هادون تميّزه, وقلبها أضعف 
من قلبه» فإذا زاد من هذا عندها شى ء على ما عند الرّجل تنافرا على مقداره». 

وف نبج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه التلام: 

«المرأة شر كلها وشرّ ما فا أنه لاب منها». 

وي شرح الحديد: حلف إنسات عند بعض الحكاء : أنه ما دخل بأبي رق فقال 
الحكيم: فن أين دَحَلَتٌ إمرأتك !)»> 

وفي وسائل الشيعة: عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه التلام - في حديث ‏ أن 
رسول الله صل الله عليه يآله وسلّم كان يقول: «من أسرّ سريرة رداه الله رداها إن خيراً 
فخيرأً وان شرًأ فشراً»» 

وفيه: عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه التلام: ما من عبد يسرّ خيراً إلا 
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م تذهب الأيّام حتى يظهر الله له خيرأء وما من عبد يسرّشرًاً إلا م تذهب الأيّام حتى 
يظهر الله له شرًا»٠‏ 

في أفلاطون في الإسلام: قال أفلاطون: «فِعلُ الإنسان اير والشَرّ: فأول الخير ترك 
الشرّوأوّل الشرّترك الخير». 

أقول: لما كان للشرّ سبب» وهو مصدره» وهو إمًا من ذات العبد., وإمًا من 
خارجها كان له مورد ومنهی » وهو إمًا من نفسه وما من غيره. 

فهناك أمور أربعة: 

١‏ و؟- شرّمصدره من نفسه ويعود علا تارة» وعلى غيرها تارة أخرى. 

٣‏ و 4 - شر مصدره من غيره» وهو السبب فيه» ويعود عليه ثارة وعلى غيره تارة 
او 

وقد أشار إلى الأمور رسول الله الأعظم صل الله عليه وآله وسلّم في دعائه الذي علمه 
بعض أصحابه أن يدعو الله تعالى إذا أصبح وأمسى » وإذا أخذ مضجعه وهو: «اللّهم 
فاطر السّموات والأرض عالم الغيب والشهادة ربَ كل شي ء ومليكه» أشهد أن لا 
إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي » وشرٌ الشيطان» وشركه» وان إقترف على نفسي 
سوا أو أخرة إلى مسلم » . 

فأشار إلى مصدري الشرّ وهما: التفس والشيطان أوَلاً ثم أشار إلى مورديه» 
ونهايتيه وهما عوده على التفس» أوعلى أخيه المسلم اشاب فجمع الدعاء مصادر الشرّ 
ومنتهاه بأوجز لفظ وأبينه. 

في نبج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه التلام: 

«أخرٌ الشرّفإنك إذاشئت تعجلته». 

أقول: وني الأمثال: «كُلَ إذا وجدت» فإنك على الجوع قادر». 

ومن الأمثال الحكمية: «إبدأ بالحسنة قبل السَيئة» فلست ممستطيع للحسنة في كل 
ووا على الإساءة متى شت قادر» . 

وفيه: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السّلام: 
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«ما ظفرمن ظفر الثم به» والغالب بالشرّ مغلوب». 

أقول: فإن أردت الإجتناب عن الشرّء فاجتنب عن أسبابه ومواقعه وأهله: من 
الأشرار والفجور والتمام والحسود ... 

في شرح الحديد: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه التلام: 

«إذا أردت العلم والخير فانفض عن يدك أداة الجهل والشَلَ فإِنْ الضائغ لايتهيا 
له الصيّاغة إلا إذا ألتى أداة الفلاحة عن يده». 

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: 

«الصَابر على مخالطة الأشرار وصحبتهم كراكب البحر إن سلم بدنه من التلف» 
م يسلم بقلبه من الحذر». 

وفيه: قال الإمام على عليه السلام: 

(«لايؤمنك من شر جاهل قراب ولاجوارٌ فإنَ أخوف ما تكون لحريق التار أقرب 
ما تكون إللها»- 1 

وفيه: قال الإمام علي عليه السّلام: «خير الدنيا والآخرة في خصلتين: الغنى والتق» 
وشر الدنيا والآخرة في خصلتين: الفقر والفجور». 

وفيه: قال الإمام علي عليه التلام: «التمام جسر الشرّ». 

وفيه: قال الإمام علي عليه التلام: (إنما يخرن الحسدة أبداً لأتهم لا يحزن لانزل 
بهم من الشر فقطء بل ولاينال التاس من الخير». 


آهل الشير و شرار هذه الآمة » 


واعلم أن الرّوايات الواردة في المقام كثيرة نشير إلى نبذة منها: 

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السَّلام: 

«إنّ للخير والشَّرٌ أهلاً فهما تركتموه منیا كفاكموه أهله». 

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: 

«وقد أصبحم في زمن لايزداد الخيرفيه إلا إدباراً والشرّ فيه إلا إقبالاً والشّيطان 
في هلاك التاس إلا طمعاء فهذا أوانٌ قويت عدّته وعمّت مكيدته وأمكنت 
فريسته)»» 

وفيه: قال الإمام على عليه السّلام: 

«طوی لمن ذل في نفسه» وطاب کسبه» وصلحت سريرته» وحسنت خلیقته» 
وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من لسانه» وعزل عن النّاس شرّه ووسعته 
الستة, ولم بسب إلى بدعة». 

وف الكاني: باسناده عن ان حمزة عن أي جعفر عليه التلام قال : خطب رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم التاس» فقال : ألا أخبركم بشرارکم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال 
صلى الله عليه واله وسلم: الذي عنم رفده ويضرب عبده» و يترود وحده» فظتوا ان الله 
م يخلق خلقاً هوشرّمن هذا ثم قال: ألا أخبر كم من هو شر من ذلك ؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: الذي لايُرجى خيره ولايؤمن شرّه» فظتوا أن الله لم يخلق خلقاً هوشرٌ 
من هذاء ثم قال: ألا أخبركم ممن هوشرّ من ذلك ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
المتفحش اللْعَان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم» وإذا ذكروه لعنوه». 
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قوله صل الله عليه واله وسلم: «الذي منم رفده)) الرفد ‏ بوالكسري: العطاء والصّلة 
والإعانة» والظاهر أنه أعمّ من منع الحقوق الواجبة والمستحيّة ... «ويضرب عبده» 
أي من غير ذنب» أو زآئداً على قدر الإستحقاق» و«يتزوّد وحده» أي يأكل وينام أو 
يسافر من غير رفيق مع الإمكان أو أنه لايعطي ولاينفق من زاده غيره شيئاً من عياله 
وغيرهم» و«المتفحش» أي كثر الفحش وسوء القول. 

وف روضة الكاف: بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سمعت اباعبدالله عليه 
السلام يقول: ثلاث هنّ فخر المؤمن وزينه في التنيا والآخرة: الصضلاة في آخر اليل » 
ويأسه مما في أيدي التاس» وولايته الإمام من آل محمّد صل الله عليه وآله وسلّم قال : 
وثلا نه : هم شرار الخلق ابتلي بهم خيار الخلق : ابوسفيات احدهم» قاتل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم وعاداه» ومعاوية قاتل عليًا عليه التلام وعاداه» ويزيد بنمعاوية لعنه 
الله قاتل الحسين بن علىّ علا التلام وعاداه حتّى قتله». 

وي مكارم الأخلاق: بالإسناد عن أبي الأسود قال: قدمت الرّبذة» فدخلت على 
أي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه» فحدثني أبوذرقال: دخلت ذات يوم في صدر 
برغل رشول الله مل الله عليه وآله وسلّم في مسجده فلم أرق الخد أحدأ من التّاسن 
إلا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وعلي عليه السّلام إلى جانبه جالس» فاغتنمت خلوة 
اللسجد» فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلّم بأبي أنت وأميّ ! أو صنى بوصيه 
ينفعني الله بها؟ فقال: نعم وأكرم بك يا أباذر نك متا أهل البيت» وإنّي موصيك 
بوصية» فاحفظها فإنها جامعة لطرق الخير وسبله» فإنك إن حفظتها كان لك بها 
کفلان: 

يا أباذر أعبد الله كأنك تراه» فإن كنت لاتراه فإنه يراك والحديث طويل ‏ إلى 
أن قال _: يا أباذر سيكون ناس من أمَتي يولدون في التعبم» ويغذون به» همتهم ألوان 
الظعام والشراب» ويمدحون بالقول أولئك شرار أَمَتى. 

وفي حف العقول: قال رسول الله صل الله عليه 0 وسلّم: إذا كان أمراؤكم خياركم , 


وأفنياؤكم سمحاكم» وأمركم شورى بينكم» فظهر الأرض خير لكم من بطنباء وذ 
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كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلآؤكم وأموركم إلى نسآء كم» فبطن الأرض خر 
لكم من ظهرها. 

وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : خصلتان ليس فوقهما من البص 
شي ء: الإمان بالله والنفع لعباد الله» وخصلتان ليس فوقهها من الشرّشيء: الشرك 
بالله والضر لعباد الله. 

وفي الخصال: بإسناده عن الصَادق عليه التلام عن آبائه عليهم التلام عن النَبِيّ صلى 
لله عليه وآله وسآم أنه قال: ألا إن شرار أمَتي الّذين يكرمون مخافة شرّهم الاومن أكرمه 
التاس إتقاء شرّه فليس متي . 

وني رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «يا عل !شر الاس من أكرمه 
التاس إتقاء شرّه». 

وني رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «يا علي ! شر التاس من باع 
آخرته بدنياه» وشرّ من ذلك من باع آخرته بدنيا غیره». 

وف رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «يا على ! شر الّاس من اتهم 
الله ى قضائه ». 

ونی روابية: قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم : («إن شر التاس منزلة عند الله يوم 
القيامة, عام لاينتفع بعلمه» ومن طلب علما ليصرف به وجوه التاس إليه لم يجد ريح 
الجتّة»كلمات الرسول صل الله عليه وآله وسلّم: ص )۱١۹٩‏ 

وقال افلاطون: «الأشرار في العام أكثر عدداً من الأخيار لأنه بالقسر مملؤ وعلى 
القسر موضوع »» افلاطون في الإسلام: ص )۳۱١‏ 

وقال: «الأشرار يتتبّعون مساوي التاس» ويتركون محاسنهم » كما يتتبّع (يؤذي خ) 
الذباب المواضع الفاسدة من الحسد ويترك الصحيح منه))ء 

أقول: رواه إبن أبي الحديد في شرح النبج عن الإمام علي عليه التلام مج ۲۰ ص )۲٠۹‏ 

وي نيج البلاغة: قال الإمام امير المومنين علي عليه السّلام: 

« ولا يجزي حزاء الشرٌ إلا فاعله))ص 145) 
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وفيه: قال الإمام علي عليه التلام: 

«واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال» 
فتذكروا في الخير والشرّ أحوالهم واحذروا أن تكونوا أمثا لهم ». 

وفي شرح الحديد: قال الإمام علي عليه السلام: 

«اللهم إني استعديك على قريش » فإنهم اضمروا لرسولك صل الله عليه واله وسلّم 
ضروباً من الشرّ والغدر فعجزوا عنهاء وحُلْتَ بينهم وبينهاء فكانت الوجبة بي والذائرة 
عليّ » الهم احفظ حسناً وحسيناًء ولاتمكن فجرة قريش منهما ما مت حيّا فإذا 
توفيتني فأنت الرقيب عليهم» وأنت على كلّ شي ء شهيد». 

قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «شرٌ خلق الله عزوجلَ خمسة: إبليس» وابن 
آدم الذي قتل أخاه» وفرعون ذوالأوتادء ورجل من بني ٳسرآئيل ردّهم عن دينهم, 
ورجل من هذه الأمّة يبايع على كفر عند باب لد» قال رجل شاميّ: إني لمَارأيت 
معاوية يبايع عند باب لڌذ کرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فلحقت بعلي 
عليه السّلام فكنت معه». 


كلام في الإعراض عن الثيّرٌ و الأشرار4 


في نبج البلاغة: قال الإمام أمير امؤمنين على عليه التلام - في خطبة له في أوّل 
خلافته : 

(«إن الله تعالى سبحانه ال كتاباً هادياً بين فيه الخير والشرّ فخذوا : نج الخير 
تهتدوا واصدفوا عن سمت الس رّتقصدوا - وإذا رأيتعم ا لخر فخذوا به» وإذا رایع الشَدّ 
فأعرضوا عنه» . 

قوله عليه التلام: «واصدفوا عن سحت ال أي أعرضوا عن طريقّه» «تقصدوا» 
اي تعدلوا. 

وفيه: في خطبة أخرى له عليه السّلام قال : ْ 

«فإنَ الله سبحانه لميعظ أحداً مثل هذا القرآن» فإنه حبل الله المتين» وسببه 
الأمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم, وما للقلب جلاء غيره مع أنه قدذهب 
المتذكرون وبق التاسون أو المتناسونء فإذا رایع خيراً فأعينوا عليه» واذا رایع ا 
فاذهبوا عنه, فإنَ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم كان يقول: «يا بن آدم إعمل الخير 
ودع الشرّفاذاانت حواد قاصد». 

قوله عليه السّلام: «فإنه حبل الله» أي حعله الله تعالى حبله, فان الحبل ينجو من 
تعلق به من هوّة, والقرآن الكرم ينجو من الضلال من إستمسك به» و«المتين» أي 
القوي لا إنقطاع له أبداً قال الله تعالى: «فقد استمسك بالعٌروة الوثق لا إنفصام ها» 
البقرة: 805؟). 

وقوله عليه السّلام: «وفيه ربيع القلب» لأنَ القلب يحيى به كما تحيى الأنعام 
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برعي الرّبيع» و«ينابيع العلم» لأن العلم يتفرّع عن القرآن الكريم كما أن الماء يخرج 
من الينبوع» ويتفرع إلى الجداول» «وما للقلب جلاء غيره» إذ لاجلآء لصدأ القلوب 
من الشبهات والغفلات إلا القرآن الكريم, «مع أنه قدذهب المتذكرون» أي ماتوا 
وبتي التاسون الذين لاعلم هم أو المتناسون الذين عندهم العلم ولكتهم يتكلفون 
إظهار الجهل لأغراض دنيويّة عرضتهم . 

وقوله عليه السلام: «فإدا رأَيتم ا لخر فأعينوا عليه» بتحسينه عند فاعله» وبدفع 
الأمور المانعة عنه» وبتسهيل أسبابه وتسنية سبله» و«إذا رأيتم اشر فاذهبوا عنه» أي 
لاتقاربوا ولاتقيموا أنفسكم في مقام الرّاضي به الموافق على فعله» «جواد قاصد» أي 
سهل السَير لاسريع يتعب بسرعته ولا بطي يفوت الغرض ببطئه . 

وي حف العقول: قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه التلام: «من برى من 
ثلاثة نال ثلاثة: من برئ من الشرّ نال العز» ومن برئ من الكر نال الكرامة» ومن 
برئ من البخل نال الشرف». 

وي نبج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام: 

«شرمن الوت ما إذا نزل تمتيت بنزوله الموت» وخير من الحياة ما إذا فقدته 
ابغضت لفمقّده الحياة» . 

وفيه: قال الإمام علي عليه التلام: «أَحْصّدالشَّرّ من صدرغيرك بقلعه من 
صدرك ). 

وفيه وجهان: أحدها ‏ أن لاتضير لاخيك سوء ا فإنك لاتضمرذاك إلا وهو 
يضمرلك سوء أ فإ القلوب يشعر بعضها ببعض» فإذا صفوت لواحد صفالك . ثانا - 
أن لاتعظ الاس ولاتنههم عن منكر إلا وأنت مُقلم عنه» فإنَ الواعظ الذي ليس 
بزكيّ لاينجم وعظه ولايؤثّر نهيه. 

وفيه: قال الإمام علي عليه التلام: «لاتصحب الشرير فإنَ طبعك يَسرق من طبعه 

شرا وانت لاتعلم». 

وفيه: قال الإمام على عليه التلام: «عداوة الضعفاء للأقوياء, والسفهآء للحلماء 
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والأشرار للأخيار طبع لايستطاع تغييره )) . 

وفبه: قال الإمام علي عليه التلام: «عجباً لمن قبل فيه الي وليس فيه كيف 
يفرح ؟! وعجباً من قيل فيه الشرّ وليس فيه كيف يغضب؟!». 

وفيه: قال الإمام علي عليه التلام لبنيه: «يا بنيّ! إن الشرّ تاركك إن تَرَكْتَهُ» . 

روى المفيد رضوان الله تعالى عليه في (الإختصاص) عن الإمام أمير المؤمنين علي 
عليه التلام أنه قال: «جمع خير الدّنيا والآخرة في كتمان السَرّ ومصادقة الأخيار 
وجمع الشرّ في الإذاعة ومواخاة الأشرار». 

وفي معاني الأخبار: في خبر الشامي : سثل أمير المؤمنين عليه السلام: «أنيّ صاحب 
شر؟ قال: المزيّن لك معصية الله» . 

وفي نيج البلاغة: قال الإمام أمير امؤمنين علي عليه التلام - في وصيته للحسن علب 
التلام -: «قارن أهل الخير تكن منهم» وباين أهل الشرّتبن عنهم». 

وى الإختصاص: بالإسناد عن يحيى بن سعيد القظان قال: سمعت الصادق عليه 
التلام يقول: قال لقمان: حلت الجندل والحديد» وكلّ حمل ثقيل فلم أحل شيئاً أثقل 
من جار السَّوء, وذقت المرارات كلها فا ذقت شيئًاً أمرّمن الفقرء يا بنيّ! لاتتخذ 
الجاهل رسولاً فإن ل تصب عاقلاً حكيماً يكون رسولك فكن أنت رسول نفسك » يا 
بنيّ! إعتزل الشرٌ يعتزلك . 

وعن بعض الحكاء: «من لايفعل شيئاً من الشَرّ فهو إلهي آمن بالله. فإنه يوفقك 
ي أمورك » إن مساعدة الأشرار على أفعاهم كفر بالله »الملل والنحل: ج ۲ ص )٠١8‏ 

وني شرح الحديد: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه التلام: 
«أعمّ الأشياء نفعاً موت الأشرار». 
وعن سقراط: أنه قال: «من كان شريراً فا موت سبب راحة العالّم من شرّه» . 
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وقد سبقت آنفأ رواية عن روضة الكاني -: إن شرار الخلق ابتلي بهم خيار الخلق : 
أنوسقان أحدهم قاتل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وعاداه... الحديث.. فجدير 
لنا على ما يسعه اللقام أن نشير إلى شرارته في العهدين: الجاهليّ والإسلاميّ مما ورد 
عن طريق العامه: 

إنَ أباسفيان بن حرب هومن أنْمَة الكفر الّذين نزل فيهم قوله تعالى: «فقاتلوا 
َة الكفر إنهم لا أمان لهم» التوبة: .)٠١‏ 

رواه الواحدي النيشابوري في أسباب التزول عن إبن عباس والظبري في تفسيره» 
وابن جزي في تفسيره وإبن عساكر في تاريخه, والسيوطي في الدرّ المنشور والذازن 
البغدادي في تفسيره والالوسى في تفسيره. 

ان أباسفيان فوا كان ينفق أمواله ليصد التاس عن سبيل الله تعالى»نزل 
فيه وأضرابه قوله تعالى: «إِنَ الّذين كفروا ينفقون أموا لهم ليصدوا عن سبيل الله» 
الأنفال: 5). 

رواه الواحدي في أسباب النزول عن سعيد بن جبير وابن ايزي: نزلت في أبي 
سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش» يقاتل بهم التّبىَ صل الله عليه 
وآله وسلّم سوى من استجاب له من العرب. وقال الحكم بن عتيبة: أنفق أبوسفيان 
على المشركين يوم أحد أربعين أوقية» فنزلت فيه الآية. 

ورواه الظبري عن يجاهد, وابن مردويه عن ابن عباس » وابن عسا كر في تاريخه, 
والرَعغشري في الكشاف» والفخر الرّازي في تفسيره» وابن كثير التمشقي في تفسيره 


AVY 
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والشوكاني في فتح القدير» والالوسي في روح المعاني وغيرهم عن الحكم بن عتيبة. 
*- إن أباسفيان بن حرب رأس المشركين يوم أحد» وهو هز جيش الأحزاب 
وامجلب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والرّافع عقيرته وهويرتجز بقوله: أغل هبل 
أغلٍ شبل ! 
Ns EC ye a NE‏ لفون 
قال: قولوا: ألله أعلى وأجل. 

فقال أبوسفيان: إن لنا الى ولاعزى لكم ! 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: ألا تحيبونه ؟ فقالوا: يا رسول الله ! ما نقول ؟ 

قال: قولوا: الله مولانا ولامولل لكم . 

رواه ابن هشام في سیرته» وابن عساكر في تاريخه, والمُرطى في تفسيره وغيرهم . 

؛ - إن أباسفيان بن حرب هو الذي مشى مع جع من رجال قريش إلى أي 
طالب عم محمد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قائلين له: إن ابن اخيك قدسبٌ 
المتناء وعاب ديننا وسفه أحلامناء وفلل اباثناء فإمًا أن تكفه عنّاء وإمّا أن تخلى بيننا 
وبينه. الخ.رواه إين هشام في السيرة القبويّة. 1 

ه ‏ إن أباسفيان هو أحد المجتمعين بدار التدوة الذين تفرقوا على رأي أي جهل 
من أن يؤخذ من كل قبيلة شاب فتى جليد» نسيب وسطء ثم يُعطى كل منهم سيفاً 
صارماً» فيعمدوا إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فيضر بوه بها ضربة رجل واحد 

رواه ابن هشام في السّيرة» والبخاري في المغازي. 

5 إن أباسفيان هو الذي لعنه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يوم أحد في صلاة 
الصبح بعد الركعة الثانيه بقوله صل الله عليه واله وسلم : « الهم العن ایا فان وصفواں 
بخ اميه والحارث بن هشام» رواه الظبري في تفسيره» والترمذي في جامعه» 
دالشوكاني في نيل الأوطار. 

- إن أباسفيان هو الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في سبعة مواطن 
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لايتأتى لأيّ أحد ردّها: 

أوَها: يوم لق رسول الله صل الله عليه وآله وسم خارجاً من مكّة إلى الطآئف يدعوا 
ثقيفاً إلى الدآين فوقع به وسبّه وشتمه وكذبه وتوعّده وهم أن يبطش به فلعنه الله 
ورسوله وصرف عنه. 

ثانها: يوم العير إذ عرض للا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وهي جائية من 
الشام» فطردها أبوسفيان وساحل بهاء فلم يطف المسلمون بهاء ولعنه رسول الله صا 
لله عليه وآله وسلّم ودعا عليه» فكانت وقعة بدر لأجلها. 

ثالثها: يوم أحد حيث وقف تحت الجبل ورسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في أعلاه 
وهوينادي: أغل هبل مراراً فلعنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عشر مرات ولعنه 


السو 
وابتہل . 


خامسها: يوم جاء هوني قريش» فصڌوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن 
المسجد ال حرام والهَديّ معكوفاً أن يبلغ عله ذلك يوم الحديبية» فلعنه رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلّم ولعن القادة والأتباع ثم قال: ملعونون كلهم» وليس فيهم من يؤمن» 
فقيل: يا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: فما يرجى الإسلام لأحد مهم » فكيف 
باللعنة؟ فقال صل الله عليه وآله وسلّم: لا تصيب اللعنة أحداً من الأ تباع» وأمّا القادة 

سادسها: يوم الجمل الا حمر. 

سابعها: يوم وقفوا لرسول الله صل الله عليه وآله 8 في العقبه ليستنفروا ناقته» 
وكانوا ای عشر رجلا منهم أبوسفيان. 

رواه این ا الحديد في شرح التهج. وقدعد هذه السبعه الإمام حسن بن علي 
عليهها التلام. 

۸- إِنَ أباسفيان هو الّذي ضرب في شدق حمزة بن عبدالمطلب بزج الرمح قآئلاً: 


ns‏ ممم م ووم م و رمرم رمم ووو دوو ووو الوا لوا لي ويلا دوه 


رواه إبن هشام في السيرة. 

9 إن أباسفيان هو الذي داس قر حمزة برجله» وقال: يا أبا عمارة إن الأمر 
الّذي إجتلدنا عليه بالّيف أمسى في يد غلا ننا اليوم يتلعبون به. 

رواه إبن أبي الحديد في الشرح . 

٠‏ إن أباسفيان هو الذي لما رأى التاس يطؤن عقب رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم حسدهوقال: لوعاودت الجمع لهذا الرّجل : فضرب رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم في صدره ثم قال: إذأ يخزيك الله. 

رواه ابن حجر العسقلالي ي الإصابة. 

-١‏ إن أباسفيان هو الذي قال لعثمان يوم تستم عرش الخلافة: صارت إليك 
بعدتم وعدي فأدرها كالكرة واجعل أو تادها بني أميّةء فإتما هو الك ولا أدري ما 
جته ولا نار. 

١‏ - إن أباسفيان هو الذي عرقه الإمام علي عليه التلام في كتاب له إلى معاوية 
بقوله : متا النبي صل الله عليه وآله وسلّم ومنكم المكذب. 

رواه إبن أي الحديد في الشرح ثم قال: يعني أباسفيان بن حرب كان عدّو رسول 
الله والمككذب له والمحلب عليه. 

٠‏ _ إن أباسفيان هو الذي جاء فيه قول الإمام علي عليه التلام في كتاب له إلى 
محمّد بن أي بكر: قدقرأت كتاب الفاجر وابن الفاجر معاوية. 

4 إن أباسفيان هو الذي ذكره الإمام علي عليه التلام في كتاب له إلى إبنه 
معاوية: يا بن صخر! يا بن اللعين ! 

إن الإمام المعصوم أمير المؤمنين على عليه التلام في لعنه أباسفيان اقتنى أثر رسول 
الله الخاتم صل الله عليه وآله وسلّم وقد سمع منه صل الله عليه وآله وسلّم وهويلعنه في مواطن 
عديدة لماكان يؤذيه صل الله عليه وآله وسم وإ الله تعالى لعن من آذى رسوله صل الله 
عليه وآله وسلّم بقوله عزوجل: «إِنَ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدّنيا والآخرة 
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وأعد لهم عذاباً مهيناً) الأحزاب: /اه). 

- وقصّة إنكار أبي سفيان التوحيد والتَبوّة» وتكذيبه البعث والحساب والجزاء 
والجتة والتار في مسجد النَبِيَ صل الله عليه وآله وسلّم مشهورة لاتنكر! 

وغير ذلك من أحوال أبي سفيان لعنه الله في العهدين: الجاهليَ والإسلامي 
لايسع المقام بذكرها. 

وبالجملة: إن أباسفيان بن حرب هواصل الشجرة الخبيثه اللعونه» وغصنها إبنه 
معاوية وفرعها يزيد لعنهم الله تعالى إلى يوم يبعثون» وفيهم قال الله عزوجل:: 

«وما جعلنا الرَّؤيا التى أريناك إلا فتنة للتاس والشجرة الملعونة في القران ونخو 
فهم فا يزيدهم إلا طغياناً كبيراً» الأسراء: )٠١‏ . 

وقد وردت روايات كثيرة عن طريق العامّة في تفاسيرهم وتواريخهم وسيرهم 
وكتب أحاديثهم ... إن «الشجرة الملعونة في القرآن» هم بنو أميّةَ أوردناها في تفسير 
سورة الإسراء فراجع إن شئْت! 

ونكتنى في امقام بذكر كلام أحد اعلام العامة وهو محمود الآلوسى مفتي البغداد 
في تفسيره (روح المعاني: ج ٠١‏ ص ۹۹ ٠٠١‏ ) إذ قال في تفسير الآية ما لفظه: «أخرج 
ابن جرير عن سهل بن سعد قال : رائ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ف ا بنزون 
على منبره نزوالقردة» فسائه ذلك » فا استجمع ضاحكاً حتّی ات ن واله 
وسلّم وأنزل الله تعالى هذه الآية: «وما جعلنا الرّؤيا ...». 

ثم قال الآلوسي: «ويحتمل أن يكون المراد: «ما جعلنا» خلافتهم, وما جعلناهم 
انفسهم إلا فتنة» وفيه من المبالغة في ذمّهم ما فيه» وجعل ضمير: «نخوفهم» على هذا 
لاكان له أوَلاً أو للشجرة بإعتبار أن امراد بها بنوأميّة, ولعنيم لماصدر منهم من 
إستباحة التماء ا معصومة, والفروج المحصنة, وأخذ الأموال من غير حلهاء ومنع 
الحقوق عن أهلهاء وتبديل الأحكام» والحكم بغر ما أنزل الله تعالى على نبيّه صل الله 
عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من القبائح العظام والمخاذي الجسام التي لأتكادتتسى 
مادامت الليالي والأيّام وجاء لعنهم في القرآن» . 
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أقول: ومن مال إليهم فهو منهم لا ثبت: «ان المرء مع من أحتٌ». 


لیاف أبى بكر و عمر حن آمر رصول الله 
صل الله عليه وآله وسلم في قتل شر البريّة 


ومن البيّن! أن الله تبارك وتعالى اهر لسن باطاعته واطاعة رسوله صل الله عليه 
وآله وسلم على حدّ جعل طاعة رسوله صل الله عليه وآله وسم طاعة نفسه جل وعلا» وجعل 
الهداية متوقفاً على طاعة رسوله صل الله عليه وآله وسلّم والضلالة على معصيته صلل الله عليه 
واله وسلم وحذرمن تخلف عن أمر رسوله ونهيه صل الله عليه وآله وسلم بالتار والعذداب 
الشديد فقال: 

«وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ 
المبين » المائدة: 13). 

«من يطع الرّسول فقد أطاع الله ومن تولّى فا أرسلناك عليهم حفيظاً» التسآء: .)۸٠‏ 

«وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لمم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلا لأَمُبيناً» الأحزاب: 5م). 

«وما آتیگُم الرسول فخذوه ومانمهيكُم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب» الحشر: ۷) . 

«قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمّل وعليكم ما حلّتم وإن 
تطيعوه تهتدوا ‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آلے » 
التور: ٠٤‏ و .)٦۳‏ 

وقد إتفق أعلام العامة على تخلّف ابي بكر وعمر بن الخظاب عن أوامر رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم موارد عديدة أوردها حملة آثارهم في أسفارهمء منها ما أمر رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم أبا بكر وعمر بن الخظاب بقتل شر البريّة» فتخلفا عن أمره 


AVA 
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صل الله عليه واله وسلّم : 

روى احمد في (مسنده: ج ٣‏ ص )٠١‏ عن أبي سعيد الخدري: إن أبابكر جاء إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول الله! إني مررت بوادي كذا وكذا فإذاً 
رجل متخشع حسن اهيئة يصلي » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: إذهب إليه 
فاقتله» قال: فذهب إليه أبوبكر فلمًا رآه على تلك الحالة كره أن يقتله» فجاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال التبي صل الله عليه وآله وسلم لعمر: إذهب إليه 
فاقتله» قال: فذهب عمر فرآه على تلك الحالة التي راه أبوبكر فكره أن يقتله» فرجع 
فقال: يا رسول الله! إني رأيته متخشعاً فكرهت أن أقتله قال: يا عليّ! إذهب 
فاقتله» فذهب على فلم یره» فرجع فقال: يا رسول الله! إني ل أره فقال الب صلى الله 
عليه وآله وسم : إن هذا وأصحابه يقرؤن القرآن لا جاوز تراقهم بمرقون من الڌين كما 
مرق السهم من الرمية» ثم لايعودود فيه حتى يعود السهم ف فوقه » فاقتلوهم هم شر 
البرئة» . 

رواه ابن كثير في (تاريخه: ج ۷ ص ۲۹۸). 

ور واه أبونعيم في (حلية الأوليآ: ج ۲ ص 217) و (ج ٣‏ ص ۲۲۷) عن أنس بن مالك » 
وابن حجر العسقلاني في (الإصابة: ج ١‏ ص م) وي اخره: «قال صل الله عليه واله 
وسلّم: لوقيل ما اختلف من أُمَتي رجلان كان أَوَهم وآخرهم». 

ولا يخى! كان صاحب هذه القصّة أي الرّجل المتخشع هو ذاالتدية رأس الفتنة 
يوم التهروان قتله الإمام أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام يوم ذاك كما في 
صحيح مسلم وسنن أبي داود» وقال التعالبي في (ثمار القلوب: ص ۲۳۲): ذوالثدية شيخ 
الخوارج وكبيرهم الذي علّمهم الضلال» وكان التَبيّ صل الله عليه وآله وسلّم أمر بقتله 
وهو ني الصلاة فكع عنه أبوبكر وعمرء فلا قصده علي رضي الله عنه لم يره» وفقال له 
ا صلى الله عليه وآله وسل : أمَا انك لوقتلته لكان أوّل فتنة وآخرهاء ولمّا كان يوم 
التهروان وجدبين القتلى» فقال عليّ رضي الله عنه: إثتوني بيده الخدجة» فأتى بها 
فأمر بنصها . 
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حقيق لکل مسلم أن يسئل هذين الرّجلين المتخلفين ‏ أبابكر وعمر بن الخنظاب ‏ 
عن أمر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: عمّن أخذا أن الضلاة تحقن دم صاحبها؟ هل 
أخذاها عن شريعة غاب الصَادع بهاء فارتبكا بين قوليه؟ أليست هي الشريعة 
المحمّديّة وصاحبها هو الذي أمر بقتل هذا الرّجل الذي جعل خشوعه وسيلة لتحميق 
الحمقاء, وصلاته شبكة لصيد الجهلآء, قد أمرهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بقتله وهو ينظر إليه من كثب» ويعلم أنه يصلّي » وقد أخبرته الضحابة وأبوبكر وعمر 
نفسا هما بخضوع هذا الرّجل وخشوعه في صلا ته» وإعجابهها بتعبّده وإجتهاده» إلا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عرف بواسع علمه التبوي أن كل ذلك من دهاء 
وتصتع يريد به إغراء الدهماء للحصول على أمنيّته الفاسدة التي لم يتمكن منها إلا على 
عهد الخوارج» فأراد رسول الله صلى الله وآله وسم أن يقمع تلك الجرثومة الخبيثة 
بقتله. ولقد أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يعرّف التاس بالرّجلء وايقا فهم على 
ما انطوت عليه أضالعه, فاستحقاه عمّا دار في خَلّده حين وقف على القوم» وفيهم 
التبي صلی اله عليه وآلهوسلم واراد ان يعلموا أنه يجد نفسه خيرا أو افضل منهم ومنه 
صلى الله عليه وآله وسلّم . 

أي كافر هذا يجب قتله لاسيّما بعد ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراراً 
بقتله» وهو: «ما ينطق عن الموى إن هوإلا وحي یوحی » التجم: + ؛) ولكن أبا بكر 
وعمر بن الخطاب رؤفا بهذا الرجل شر البريّة حين وجداه يصلي تثبَتاً على المبدء» 
وتحفظأً على كرامة الصّلاة» ومن أنى بهاء وزاد عمر بن الخظاب: إن أباابكر خر متي 
ولم يفتله ! أو م يكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلّم الآمر بقتله خير منهها؟ أو م يكن هو 
مشرّع الصّلاة والآتي بحرمتها؟ أو م يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم مصدّقاً لدى 
بي بكر وعمر بن الخطاب في قوله حول الرّجل وإعرابه عن نوایاه ؟؟؟!!! 

وقد كان خيراً لأبي بكر وعمر بن الخطاب أن يتركا هذا التعلّل الواضح فساده» 
ويتعللا ما في لفظ أبي نعم في الحلية: من أنهما هابا أن يقتلاه, وما أسلفناه عن (ثمار 
القلوب) للثعالبي: من أنهما كما عن الرّجل أي جبنا وضعفا وتهيّهها الرّجل وإن كان 
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مصلّياً غير شاك السلاح» فلعله يكون معذراً هما عن ترك الإمتثال» فلايكلف الله 
نفساً إلا وسعهاء لكتها يوم عرفا نفسها كذلك والإنسان على نفسه بصيرة ولو الق 
معاذيره لماذا أقد ما على قتل الرّجل» ففوتا على الْنَبِيَ الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
طلبته» وعل الأمة السلام والأمن ولو بعد لاي من عمر الدّهر عند ثورات الخوارج؟ 
وابوبكر هذا هو الذي يحسبه ابن حزم والمحب الظبري والقرطي والسيوطي أشجع 
التاس كما مرّ في هذا التفسير, وقد يهابه ظلّ الرّجال في مصلاهم . 

وللرّجل (ذي الشدية) سابقة سوء عند أبي بكر وعمربن الخظاب من يوم قسّم 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم غنيمة هوازن قال ذو الثدية لرسول الله صل الله عليه وآله 
وسل : لم أرك عدلت أو: لم تعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فغضب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم وقال: ويحك إذالم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر: يا 
رسول الله ألا أقتله؟ قال: لا سيخرج من ضيضئْ هذا الرّجل قوم يخرجون من الڌين 
كا يخرج السهم من الرّمية لا يجاوز ابمانهم تراقهم» كما ذكر أبوالفداء في (تاريه: ج ١‏ 
ص 18 )١‏ والمقريزي في (الأمتاع: ص 6). 


كلام في دوافع الشر 4 


واعلم أن الس يندفع إطلاقاً بثمانية أمور: 

أوها: التَعوّذ بالله القادر المتعال, والتحصّن به» والإلتجاء إليه من الشرّ كله من 
الموجود, وما لم يوجد بعد. قال الله جل وعلا حكاية عن تعوّذ نوح عليه السّلام بالله تعالى 
من الجهل: «قال رب 5 أعوذ بك أن أسئلك ما ليس لي به علم» هود: 40 ) وكذلك 
عن موسى عليه التلام «قالوا أتتخذنا هُزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» 
البقرة: 0<) وقال حكايةٌ عن إلتجاء موسى عليه التلام إليه سبحانه من شر فرعون 
وحزبه: «وفال موسى لق عذت بربّيى وربّكم من كل متكبر لايؤمن بيوم 
الحساب» المؤمن: ۲۷) وقال: «وإني عذت بربي وربکم أن ت رولك » الڌخان: ,)٠١‏ 

وقال تعالى حكايةٌ عن تحصن إمرأة عمران وتعوّذهاء وايعاذ إبنتها مرم وذرَيّتها بالله 
عزوجلَ من شر الشيطان: «وإني سميتها مرم واني أعيذها بك وذْرَيَها من الشيطان 
الرّجبم» آل عمران: .) وقال حكاية عن تعوّذ مرم بالله القادر المتعال: «قالت إني 
أعوذ بالرّحن منك إن كنت تقيّأ» مرم: .)٠۸‏ 

وأمر الله تعالى رسوله الخاتم صل الله عليه وآله وسلّم أن يتعوّذ بالله القادر المتعال من 
الشرّ إطلاقاً في قوله تعالى: «وشل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب 
أن يحضرولك» الؤمنون: 40 - 18) وي قوله سبحانه: «قل أعوذ برب الفلق ...» الفلق: ١‏ 
- ۰) و «قل أعوذ برب التّاس ...» التاس: )1-١‏ وقوله عزوجل: «فاستعذ بالله إنه هو 
الشميع العلبم» غافر: <) فهوسبحانه سميع لإستعاذته» عل بما يستعيذ منه» ويعلم 
كيده وشرّه وهو تعالى يدفعه . 
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انها: التقوى والإئتمار بأو امر الله والإنتهاء عن نواهيه عزوجل, فمن اتقىّ الله 
سبحانه» تولّى الله جل وعلا حفظه» ويدفع عنه شر أعدائه ويحميه, ولا يكله إلى نفسه 
إذ قال: «وإك تصبروا وتتموا لايضركم كيدهم شيئاً» آل عمران: ۱۲۰) وقال: «إن الله 
مع الذين اتقوا» التحل: 8؟1) وقال: « وينجي الله الذين اتقوا مفازتهم لامسّهم 
السوء » الزمر: )7١‏ وقال: «ومن تق السيئات يومَذٍ فقد رحمته» غافر: )٩‏ وقال: «ومن 
تق الله يجعل له من أمره يُسرأ» الطلاق: ؛) . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلّم لإين عباس: «إحفظ الله يحفظك » احفظ الله 
تجده تجاهك » فن حفظ الله تعالى حفظه الله جل وعلا ووجده أمامه أينا توجه» والله 
تعالى معه حيئًا كان» ومن كان الله القادر المتعال حافظه وأمامه» فمّن يخاف؟ وممّن 
يحذر؟ 

روى ابن فهد الحلى في (العدّة) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام 
قال: يا مؤمن أبن قن جنا يحب الله أقبل الله عليه قبل كل ما يحب ومن اعتصم 
بالله بتقويه عصمه الله ومن أقبل الله قبله وعصمه لم يبال لوسقطت السّماء والأرض» 
وإن نزلت نازلة على أهل الأرض» فشملتهم بليّة كان في حرز الله بالتقوى من كل 
لي أليس الله تعالى يقول: «إن المتقين في مقام أمين» الآخان: ١ه.‏ 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: « أهدى عدوّك نفسك التي بن جنبيك » 
فلاتغفل عنهاء وأوثقها بقيد التقوى وأكثرها بثلا ثة أشياء: الأؤل ‏ منع الشهوات» 
فإنَ دايّة الحرون تلين إذا نقص من علفها. الثاني تحمل أثقال العبادات, فإ الذابَة 
إذا تقل جلها وقلّل علفها ذلّت وانقادت. الثالث ‏ الإستعاذة بالله والتضرع بأن 
يعينك عليهاء أو لاترى إلى قول الصَدَيق يوسف: «إِنَ التفس لأمَارة بالسّوء إلا ما 
رحم ربي » يوسف: 09). 

فإذا واظبت نفسك على هذه الأمور الثلاثة إنقادت لك بإذن الله تعالى» فحينئذٍ 
تبادر إلى أن تملكها وتلجمهاء وتأمن انت والتاس كلهم من شرّهاء وكيف تأمن 
أنت أو تسلم الجماعة البشريّة مع همالحا وما تشاهد من سوء إختيارها وردائة 
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أحوالها؟ ألست تريها وهي في حالة الشهوة بهيمة؟ وني حال الغضب سبع ؟ وني 
حال المصيبة طفل؟ وفي التعمة فرعون؟ وني الشبع تريها مختالة وشاردة؟ وني الجوع 
تراها يحنوناً؟؟؟ فان أشبعتها بطرت» وإن جوّعتها صاحت» وجزعت فتفضحك فهي 
كالحمار السَّوء إن اقضمته رمح» وإن جاع نهق! فلايمكن ذلك إلا مجاهدتا لأنها 
أمارة با لسّوء وأضرّ الأعداء كثيرة البلآء, مرميّة في المهالك وكثيرة ال هوى. 

قال الله تعالى: «فأمَا من طغى وآثر الحياة التنيا فإنَ الجحيم هي المأوىء وأمَا 
من خاف مقام رته ونهى التفس عن الموى فان الحنّة هي الماوى» التازعات:707- .)٤١‏ 

ومن ردائة التفس وخشستها أنها إذا همّت بمعصية أو إنبعثت لها شهوة لو تشفعت 
إليها بالله تعالى وبرسوله وكتابه وملآئكته, وتعرض علما الموت والقبر والقيامة 
والحساب والجنة والتار لما انقادت» ولاتسكن ولاتترك الشهوة» فلاتغفل عنها طرفة 
عين فألجمها بالتقوى» وقذها بزمام الرّجاءء وسُقها بسوط الخوف» فلايمكن القيام 
بالطاعة» والإنتبآء عن العصية إلا بترغيب التفس وترهييهاء وتخويفها وترحييها ... 
فإنْ الدابَة الحرون تحتاج إلى قآئد يقودهاء وإلى سائق يسوقهاء وإذا وقعت في مهواةء 
فربّا تضرب بالسّوط من جانبء ويلوح لما بالشعير من جانب آخر, حتى تنبض 
وتتخلص مما وقعت فيه. 

فإ الصَبِيَ الغر لامر إلى اللكتب إلا بترحيب الأبوين وتخويف المعلم» وكذلك 
التقس البشرية» فالخوف سوطها وسائقهاء والرّجاء شعيرها وقائدهاء فذكر الجتة 
ونعيمها ترحيب التقس وترغيبهاء وذ كر التار وعذابها تخويف التفس وترهيبها. 

الثها ‏ التوكل على الله تعالى» والصبر على عدۆه» فلايقاتله ولايشكوه ولايحدث 
نفسه بأذاه أصلاًء فا نْصِرَ على حاسده وعدوه بمثل الصَبرعليه ‏ مالم يوجب التهتك 
والإجتراء ‏ والتوكل على الله القادر المتعال فلايستطيل تأخيره وبغيه وعداوته 
وحسادته» فإنه كلما بغي عليه كان الب جنداً للمبغي عليه يقاتل به الباغي نفسه 
وهو لايشعر» فبغي الباغي سهام يرميها من نفسه إلى نفسه» ولورأى المُبغى عليه 
ذلك لسره بغيه عليه» ولكن لضعف بصيرته لايرى إلا صورة البغي دون ماله. 
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وقال: «ذلك جز يناهم ببغييم» الأنعام: 16) . 

وقال: «ولايحيق المكر السَيَئ إلا بأهله» فاطر: .)٤۳‏ 

وقال: «ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله» الحخ: ,)٠١‏ 

وقال الإمام أمير المؤمنين علي عليه التلام: «من سل سيف البغي قتل به». 

وقال عليه التلام: «من سل سيف العدوان ل به )) 

فإذا كان الله القادر المتعال قدضمن للمبغى عليه التصر» مع أنه قد إستوفى حقّه, 
کف ومن یی شيا من حقه» بل بغِيَ عليه وهوصابر؟ وما من ذنب أسرع 
عقوبة من البغي وقطيعة الرّحم والمكر والتكث والحسد, وإِنَ التوكل من أقوى 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لايطيق من أذى الخلق, وظلمهم وعدوانهم وشرّهم 
على أنواعها... ومن يتوكل على الله فهو حسبه» فإ الله عزوجلَ جعل لكل عمل 
جزاء من جنسه» وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده المتوكل إذ قال: «ودع 
أذاهم وتوكل على الله وکنی بالله وكيلاً» الأحزاب: )٤۸‏ ولم يقل : نوته من الأجر كذا 
وكذا كما قال في سائر الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه وكيلاً لعبده المتوكلٌ عليه في 
دفع الأذى والشرّعنه. 

رابعها ‏ فراغ القلب من الإشتغال بالعدة وعداوته, والتفكر فيه بأن محوه من 
باله» كلما يخطر في قلبه» فلايلتفت إليه ولايخافه ولا ملا قلبه بالتفكّر فيه وهذا من 
أقوى الأسباب المعينة على إندفاع الشرّ إن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه بمسكه 
ويؤذيه؛ فإذا لم يتعرض له ولايتماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه, وامًا إذا 
تماسكا وتعلّق کل ما بالآخر فحصل الشَّرّ وهكذا الأرواح سواء, فاذا علق روحه 
وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلّقة به يقظة ومناماً لايفترعنه» وهويتمتى أن 
يتماسك الرّوحان, ويتشبّثا فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرارء ودام 
الشرّ حتى يبلك أحدهماء وأمّا إذا حي ما خطر بباله من الحسود والعدّو واشتغل ما 
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هو أنفع لفغ واو به بق الحاسد والعدّو يأ كله بعضه بعضاً, فان الحسد كالتار فاذا 
م تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً. 

قال الله تعالى: «فاصدع مما تؤمر وأعرض عن المشركين» الحجر: 14). 

وهذا باب عظم التفع جذا لايلقاه إلا اصحاب التفوس الشريفه والصمم العليه» 
والتفوس المطمئتة الوادعة الليّنة الى رضيت بوكالة الله تعالى وكفايتهاء وعلمت أن 
صو حل وغلاهنا عر من إتصارها هى النقسهاء فقوي ياش القاور الشغال وکن 
إليه» وتطمئن به» وتعلم أن ضمانه تعالى حق ووعده صدق» وأنه لا أوفى بعهده من 
الله ولا اصدق منه قيلاء فتعلم أن نصره جل وعلاها اقوى واثبت وادوم واعظم فائدة 
من نصرها هي لنفسها أو نصر مخلوق مثلها لهاء ولايقوى إنسان على هذا إلا بفراغ 
قلبه عن الإشتعال بعدوه و بإقباله إلى الله تعالى» وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه ي 
محل خواطر نفسه وأمانيّها تدب فها دبيب تلك الخواطر شيئاً فشيئًاً حتى يقهرها 
ويغمرها ويذهها تماماً فتبق خواطره وهواجسه وأمانيّه كلها في محارب الرّتَ 
والتَقَرّب اليه واستعطافه وک 

كما يذكر ا حب التَامَ المحبّة, محبوبه امحسن إليه الذي قدامتلأت جوانحه من حبّه 
فلايستطيع قلبه إنصرافاً عن ذكره» ولاروحه إنصرافاً عن محبّته» فإذا صار كذلك » 
فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معموراً بالفكر في حاسدهءوالباغي 
عليه والظريق إلى الإنتقام منه والتقدبيرعليه» هذا ما لايتسع له إلا قلب خراب 
م تسكن فيه محبّة الله تعالى وإجلاله» وطلب مرضاته» وليس عذاب القلب والرّوح 
أعظم من إشتغال الإنسان بعدوه وتعلق روحهبهء وأمَا القلب المعمور بالإقبال إلى الله 
تعالى» فإذا مسّه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارج» ناداه حارس القلب: إِيَاك 
وجِمّي املك ! 

خامسها: الإخلاص لله تعالى بكليّته: بعقيدته وقوله وفعله, فان الإخلاص ينجى 
الخلص من كل سوء وشرٌ وهلاك وعذاب» ويدخله في رحمة الله تعالى وحمايته» قال 
لله تعالى حكايةٌ عن عدوه إبليس: «فبعزتك لاغويتهم أجعين إلا عبادك مهم 
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ا لخلصين» ص: ۸۲- ۸۳) . 
فعلم إبليس أنه لايقدر على دخول القلب المؤمن امخلصء فيحمل عليه الشَّرّ كلهي 
وقال: «إِن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» الحجر: ؟؛). 
وقال: «إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون إنها سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون») التحل :۹۹ .)1٠١‏ 

وقال في يوسف الصَدّيق عليه السّلام: «كذلك لنصرف عنه السَّوء والفحشاء إنه 
من عبادنا ا مخلصين » يوسن :6 )2 

وقال: «وإذا مس الإنسان ضر دعار ته منيباً إليه» الزّمر: ۸) . 

وقال: «وإذا غشيهم موج كالظلل دعووا الله مخلصين له الدّين» لقمان: ۳۲). 

سادسها: الصَدقة فان ها تأثيراً عجيباً في دفع الشرّ والبلآء» ودفع العين وشرٌ 
الحاسدء ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قدماً وحديثاً لكنى به» فا تكاد العين 
والحسد والأذى تتسلّط على المتصتقء فإِنَ عليه من الله القادر المتعال جتة واقية» 
وحصناً حصيناًء فتطؤء نار الحسد الَتى في قلب الحاسد. 

ف اة فان ال يجهر أن اش ميكل الكرية من عادد ورا اقات 
إن الله هو التَوَّاب الرّحيم» التوبة: )٠١4 ٠٠١‏ بنآء على شمول الصدقات فردي 
الفرض والتدب. 

تاها الا خان وهو أضعبه الامو غل القن التغرتة واشتها عدي جد فإن 
الإحسان يطفئ نار الحسد في الحسود وعداوة العدق, وكلما ازداد أذ وشرَا وعداوة 
وحسداً إزدادت إليه إحساناً وله نصيحة وعليه شفقة, فإ الإنسان عبيد الإحسان: 
الإحسان بالمال والقلب والقول والعمل ... 

قال الله تعالى: «اولئك يؤتون أجرهم مركين مما صبروا ويدرون بالحسنة السينه 
ومما رزفناهم ينفقوك)) القصص: 4ه). 

وقال تعالى : «والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس والله يحب المحسنين» آل 
عمران: )٠۳١ ٤‏ والإحسان هو الذي يوجب تعجيل التاس الثناء على المحسن» ويصيرون 
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كلهم معه على حاسده وعدوّه وخصمه» فإ كل من سمع أنه محسن إلى حاسده 
وعدوه وهو مسيئْ إليه وجد قلبه ودعائه وهمته مع الحسن على المسيى وذلك امر 
فطريّ فطرة الله التي فطر التاس عليها لاتبديل لخلق الله. 

فا محسن بإحسانه كثيراً ما يستطيع أن يستخدم جنداً لنفسه على حاسدهوعدوه 
لا بعرفهم ولا يعرفونه, وهم لا يريدوت منه أقطاعا ولا خبزاء هذا مع انه لابڌله مع 
عدوه وحاسده من إحدى الامرين. 

أحدهما ‏ أن ملكه باحسانه» فيستعبده وينقادله, ويذل له» ويبق التاس إليه. 

انها أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إسآئته إليه» ولكتّه يذيقه 
باحسانه اليه أضعاف ماينال منه بإنتقامه, ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة! 

تامنها: وهو الجامع للسبعة السَابقة من أسباب دوافع الشرّ وعليه تدور تلك 
الأسباب وهو تجريد التوحيد والترخل بالفكر في الأسباب إلى المسبّب القادر الحكم 
العلى التعال» والعلم بأ هذه الأمور والأسباب منزلة حركات الرياح وهي بيد 
محركها وفاطرها وبارئهاء ولا تضرٌ ولا تنفع إلا بإذنه جل وعلاء وهوالذي يحسن 
عبده بهاء وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه! . 

قال الله عزوجلَ: «وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلا هووإن يردك بخير 
فلارادٌ لفضله» يونس: .)1٠١07‏ 

وقال تعالى: «عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم» امآئدة: .)٠٠١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس : 

«واعلم أن الأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ل ينفعوك إلا بشي ء كتبه الله لك 
ولو إجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء كتبه الله عليك » . 

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سوى الله وكان عدوه أهون 
عليه من أن يخافه مع الله جل وعلا: «ومن يعمل من الصالحات وهومؤمن فلايخاف 
ظلماً ولا هضماً» طه: ؟١1)‏ «الذين قال لهم التاس إن التاس قدجعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم اماناً وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل » آل عمران: ۱۷۳). 
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بل يفرّد الله جل وعلا بامحافة, وقد أمنه من عدۆه» وخرج من قلبه إهتمامه به 
واشتغاله به» وفكره فيه, وتجرّده لله تعالى محبّهٌ وخشيه وإنابهٌ وتوكّلاً واشتغالاً به 
سبحانه عن غیره» فيرى أن إعمال فكره في أمرعدوه وخوفه منه» وإشتغاله به من 
نقص توحیده» وإلا فلوجرّد توحيده لكان له فيه شغل شاغل» والله عزوجل يتولى 
حفظه والدّفع عنه. ۰ 
اذ قال: «ان الله يدافع عق الدين اموا وان الله على نصرهم لمدير» 
ا جج : ۳۸۔ ۳۹). 
فإن كان الإنسان مؤمنا بالله تعالى حقَاًء فالله جل وعلا يُدافع عنه وينصره ولا بد» 
وبحسب ايمانه يكون دفاع الله عزوجل عنه» فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أت 
دفع» وإن مزج مزج له» وإن كان مرّة ومرّةء فالله جل وعلا له مرّة ومرّة كها ورد: 
«إنَ من أقبل على الله تعالى بكليّته أقبل الله عليه ججلة ومن أقبل إليه شبراً أقبل الله 
إليه شبراً» و«من أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جلة» . 
فالتوحيد حصن الله الأعظم الذى من دخله كان امنأ كما ورد متواتراً: إن من 
قال: ردلا إله ال الله» دخل في حصن الإسلام» فيحفظ نفسه وماله وعرضه» فكذلك 
من دخل في التوحيد حقاً يحفظه الله سبحانه من كل شرّ ويكفيهء هذه هي سنة الله 
تي في خلقه» ولن تجد لستة الله تبديلاً. 
ونختم بحث الإستعاذة بذكر رواية تناسب بحث الشَّرَ الآتي: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إستعيذوا بالله من طمع بدي إلى طبع ». 


«و#كلمات قصار حول اد 


عرر حكم ودرركلم ٤‏ امقام عن المعصومين صلوات الله علييم أمعن نشير إلى نبذة 
منها : وفيها من الحقاثق والمعارف» والأسراروالجكم الهامّة»وفيها دراسات اي 
وإجتماعية ... على الترتيب من منشا الشر إلى ماله . . 

١‏ قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه التلام: «يستدل على خير كل امرء وشره 
وطهارة أصله وخبثه ما يظهر من أفعاله» . 

١‏ - وقال عليه السّلام: «الطمع أؤل الشرّ». 

"- وقال عليه التلام: «جمال الشر الطمع» أي وجهه وأوله. 

٤‏ - وقال عليه السّلام: «ملاك الشر الطمع» اي اصله وعرقه واساسه. 

© - وقال عليه التلام: «ايُستدل على شر الرّجل بكثرة شرهه وكثرة طمعه» . 

١‏ - وقال عليه التلام: «لاتُشركنّ في مشورتك حريصاً يبون عليك الشرّويزيّن 
لك الشره». 

۷- وقال عليه السّلام: «لكل شي ء دودو لمر اصرف 

۸- وقال عليه السّلام: «كثرة الأكل من كثرة الشّرَّه والشره شرّ العيوب» . 

9 - وقال عليه التلام: «جماع الشرّفي الإغترار بالمَهل والإ تكال على الأمل». 

٠‏ - وقال عليه السّلام: «الشرَه داعية الشرّ» الشره: الحرص والأمل والظمع 
وكثرة الأكل ... كل ذلك يدعو الإنسان إلى الشرّ والسوء والمعاصي . . 

ا «الشْرَهُ اک 

۲ - وقال عليه التلام: «الحرص راقن الفقر واس الخ 


۸۹۱ 


١‏ - وقال عليه السَلام: 
١ ٤‏ - وقال عليه السلام: 
١6‏ وقال عليه السلام: 
۹ - وقال عليه السلام: 
١7‏ وقال عليه السلام: 
۸- وقال عليه السلام: 
9 وقال عليه السلام: 
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العو مركت الحرضى» واطوى مركت الفخة: 
«إياك والشره فإنه رأش كل دنيّة وأسّ كل رذيلة». 
«شرّ الفقر المنى» . 

«شْرٌ الفقر فقر التفس ». 

«فقر التفس شر الفقر» . 

«شر انحن حب الدنيا». 

«شرٌ الفئن محبة الدّنيا» . 


٠‏ وقال عليه السلام: «الدّنيا مزرعة الشرّ» أي حب الدنيا وتقدمها على 


الآخرة. 


١‏ وقال عليه التلام: «الدّنيا معدن الشرّ ول الغرور». 

١‏ - وقال عليه التلام: «إِنَّ الذنيا منزل فلعةٍ وليست بدار نجعةٍ» خيرها زهيد, 
وشرّها عتيد, وملكها يُسلّبٌ وعامِرها يخْرَبٌ» النجعة: طلب الكلآء في مواضعه. 

۴۳ - وقال عليه التلام: «إِنَ الدنيا وبق منظرهاء ويوبق مخبرهاء قدتزيّنت 
بالغرور وغرّت بزينتهاء دار هانت على رہاء فخُلِط حلاها بحرامها وخيرها بشرّها 
وحلوها بمرّهاء لم يصفها الله لأوليائه وم یضنَ بها على أعداثه». 

4 وقال عليه السلام: «خير الدّنيا حسرة وشرها ندم)). 

٥‏ وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «وإِيّاك وشرب المر وکل مسكرء 


فإنهما مفتاحا کل شرّ» . 


7 وقال الإمام علي عليه التلام: «إجتنبوا الخمر, فإنها مفتاح كل شرّ». 

- وقال صل الله عليه وآله وسلّم: «إذا أراد الله بعبد خيراً» جعل صنائعه ومعروفه 
في أهل الحفاظ » وإذا أراد الله بعبدٍ شرا جعل صنائه ومعروفه في غير أهل ا حفاظ ». 

- وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «يا أباذر! إن الله تبارك وتعالى إذا 
أراد بعبدٍ خيرأً» جعل الذنوب بين عينيه مثلة» والإثم عليه ثقيلاً وبيلاً» وإذا أراد بعبدٍ 


0 انساه ذنوبه)». 


ومم ممه مه و وه وو وم ةو ووو و و و ااا ا ايليا ااا ااا ال ااا ااا ااال 
ث.ثموه. 


۹ - وقال الإمام علي عليه السّلام: «إذا أراد الله بعبد خيراً حال بينه وبين 
شهوته» وحجز بينه وبين قلبه» وإذا أراد به شرا وكله إلى نفسه». 

٠‏ وقال عليه التلام: «إذا أراد الله بعبدٍ شرا حبّب إليه المال وبسط منه 
الأمال». 

-١‏ وقال عليه التلام: ««شرّ الأموال ما اكتسب المذام». 

1" - وقال عليه السّلام: («شرّ الأموال مال لم يغن عن صاحبه» . 

+ وقال عليه التلام: «شر الأموال مال م ينقّق في سبيل الله ول تود زكوته». 

. وقال عليه السلام: «شرّ الأموال مالم يُخْرّج منه حق الله سبحانه»‎ - ٤ 

"- وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل غناه في 
نفسه وتقاه في قلبه» وإذا أراد بعبد شرا جعل فقره بن عينيه» . 

5 وقال صل الله عليه وآله وسلّم:< إذا أراد الله بقوم خيراً رزقهم الرفق في 
معايشهم , وإذا أراد 5 ا رزقهم الخرق في معايشهم». 

- وقال صل الله عليه وآله وسلّم:«(إذاأراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في 
النياء وإذا أراد الله بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه حتّى يواني به يوم القيامة». 

۸- وقال عليه التلام: «الشرّ وقاحة» الوقاحة ‏ بالفتح -: قلة الحياء وفقدها 
وعدم المبالات في الركوب على المعاصي ... فالمعنى : أن الوقاحة منشأ الشر ومبدأه. 

9" وقال عليه التلام: «القِحَهُ عُنوان الشَرّ» القحة: الوقاحة. 

٠‏ - وقال عليه التلام: «إن في الشرّ لوقاحة». 

. وقال عليه التلام: «رأس كل شر القحة»‎ - ١ 

۲ وقال عليه التلام: «ما أبعد الصَلاح من ذي الشَرّ الوقاح». 

۳ - وقال عليه السّلام: «اللوم رأس الشْرّ». 

٤‏ - وقال عليه التلام: «اللَسّْم لايُرجى خيره ولايُسِلَمِ من شرّه ولا يْمَنْ من 
غوائله )» . 

؛ ‏ وقال رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم: «إنَ من التاس ناساً مفاتيح للخير, 


الا ا ال حا ا ل ا ل حل حال ا اح حال لحلل ا ل 000 
وفوفوموفووه دوو دروو ا موه 


مغاليق لأشرّء وإن من التاس ناساً مفاتيح للشرّء مغاليق للخير, فطوبى من جعل الله 
مفاتيح الخير على يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشرعلى يديه». 
5 وقال الإمام على عليه التلام: «الحسد شرّ الأمراض ». 


۷ - وقال عليه السّلام: 
۸ - وقال عليه السَلام: 
٩‏ - وقال عليه السلام: 
_ وقال عليه السّلام: 
١‏ - وقال عليه السّلام: 
۲ _ وقال عليه السّلام: 
9ه وقال عليه السّلام: 
٤‏ وقال عليه السلام: 
هه وقال عليه السلام: 
5 وقال عليه السلام: 
/اه - وقال عليه السّلام: 
8 وقال عليه السالام: 
4 - وقال عليه السلام: 


«الحاسد يفرح بالشرور ويغتم بالسرور». 
ا ما ص الم الخد 
«الغيبة شرّ الإفك » . 

«رْبَ لغويجلب شرأ». 
ماف ارود وك الفقيرن 7 
«شر القول ما نقض بعضه ضا : 
شرا ضِيَعَ فيه لكب EN‏ 
«شَرّ الامور الرضا عن التفس». 
«الكير شر العيوب» . 

«شرّ الخلائق الكر» . 

«شرَّ الأمور السَخط للقضاء» . 
«شرّالرَؤْيا أكثرها إفكاأ». 

«شرّ افات العقل الكبر» . 


- وقال عليه السشلام: «اللجاح ال اللجاج: الإصرار على امخالفة 


والعناد... 

. وقال عليه التلام: «الإصرار شر الآراء»‎ - ١ 

5- وقال عليه التلام: «جماعٌ الشرّ اللجاج وكثرة المماراة». 

7 وقال عليه السَلام: «المراء بذر الشَرّ» المراء: الجدال والتراع بغير حكمة ولا 
برهان لإثبات حق» أو إبطال باطل. 

4 - وقال عليه التلام: «شرّ الآراء ما خالف الشريعة». 

4 وقال عليه التلام: «الغلَ بذر الشرّ» الغل: الحقد, والغش . 


[1٠ 


٦‏ - وقال عليه السّلام: 
۷ - وقال عليه السّلام: 


الشرّ المَدّمّم ». 


- وقال عليه السّلام: 
4 - وقال عليه التلام: 
-١‏ وقال عليه السلام: 
١‏ وقال عليه السّلام: 
- وقال عليه السّلام: 
۴۳- وقال عليه السّلام: 
14- وقال عليه السّلام: 
-٥‏ وقال عليه السّلام: 
7- وقال عليه التلام: 
۷- وقال عليه السّلام: 


تفسير البصائر ۸۹۵ 


«الغش شر المكر» . 
«إيا كم وصرعات البغى , وفضحات الغدر, واثارة كام 


«شرٌ الأفعال ما جلب الآثام». 

«شر الافعال ما هدم الصَنيعة» الصَنيعة: الإحسان. 
اشرما لقي في القلب الغلول». 

«شرّ التاس من اذرع اللوم ونَصَرَ الظلوم» . 

«شرّ التاس من كافى على الجميل بالقبيح». 

«شر التاس الطويل الامل السَيّىء العمل ». 

«شرّ التاس من يظلم التاس». 

«شر التاس من يغش التاس» . 

«شرٌ إخوانك الغاشن المداهن» . 

«شر التاس من يعين على المظلوم» . 


وقال عليه السلام: «الخائن من شغل نفسه بغير نفس ه وکان يومه E‏ 


أمسه )) . 


8 وقال عليه التلام: «إِيَاكْ والخيانة فإنها شرّمعصية وإنّ الخائن لمعذب بالتار 


على خيانته» . 


: وقال عليه السلام‎ 6٠٠ 


«شرّ التاس من لا يعتقد الأمانة ولا يجتنب الخيانة». 


١‏ وقال عليه السلام: «من أمِنَ المَكْرَ لَقِيَ الشرَ» أي من أمن مكر الله تعالى 
أو مكر التاس وقع في الشَرَ. 

۲- وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «ومن يزرع شرَاً يوشك أن يحصد 
ندامة ولكلّ زارع مثل ما زرع ». 

81 - وقال الإمام على عليه التلام: «الشرّ ندامة» أي يوجب التدامة. 


م 8 e‏ . و 
«طاعه دواعي الشرور يفسد عواقفت الامور» . 


بوم فووء موي ةومرة وابر ره فو ور وااو وميه روفوم ووو ة مم مو مفو مم روم د موود فته لمم مرو ميو فم و مم ورم مره وموم م ا امو لوم وو ومو وا ايلا اه 


4 وقال عليه السّلام: «فعل الشرّ مسيّة» المسبّة: القبيحة والإفتضاح ... 

EE وقال عليه السلام: «ظفر بالشرّمن ركبه»» أي من ركب ال‎ - ٩ 
وغلب عليه.‎ 

۷- وقال عليه السلام: «الغالت ال مقلون) أي الغالب بغير حق فهو 
مغلوب . 

۸- وقال عليه التلام: «طالِبُ الخر بعمل الشرَء فاسد العقل والحسّ». 

۹ - وقال عليه السّلام: «فاعل ال ف 

۰ وقال عليه التلام: « كل غالب بالشَّرَ مغلوب». 

٩۱‏ - وقال عليه السلام: «من اا و 

١‏ وقال عليه التاام: «من دَق اير بالفَرَ علب». 

و وقال عليه السّلام: «من دقع الشرّ با لخر غلبَ». 

4ه وقال عليه السّلام : «ما استعطف الساطان» ولا استسلّ سخيمة الغضبان» 
ااا انيسن و ا ت يات الور ول ا ی ال و 
الهديه)). 

٥‏ _ وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «معاشر التاس! ليس بن الله وبن 
أحد شي ء يعطيه به خيراً أو يصرف عنه به شرَأ إلا العمل». 

5 وقال الإمام علي عليه التلام: «إستكانة الرّجل في العزل بِقَدرشرَه في 
الولاية» أي خذلان الرّجل إذا عزل من مقامه وجاهه» على حد شرّه إذ كان ذاجاه 
ومام . 

7 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «طوبی لن ج التاس خلقه» 
وبذل طم معونته وعدل عنهم شره» . 

۸ - وقال الإمام علي عليه السلام: «طوبى لن صلحت سريرته» وحسنت علانیته» 
وعزل من التاس شره». 

- وقال عليه التلام: «الخير أسهل من فعل الشرّ». 


اع ييا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا لل ل الالال الل ل ا نا 


وفوو وه وهم فو وو وهم وود ودود وو وو ووه ووم وو مالو ااا موود دودو 


٠‏ وقال عليه التلام: «إفعل الخير ولا تفعل الشرًّء فخير من الخير من يفعله» 
وشرّمن الشر من يأتيه بفعله». 
١‏ وقال عليه التلام: «صوم التّفس إمساك الحواسٌ الخمس عن سائر المام» 


۲ - وقال عليه السّلام: 
١٠١‏ - وقال عليه السّلام: 
-٠ 1‏ وقال عليه السّلام: 
6- وقال عليه السّلام: 
-٠٠١‏ وقال عليه التلام: 
۷ - وقال عليه السّلام: 


«ضادوا الشرّ بالخير» . 
«عزمة الخير تطنى نار الشرّ». 


«إستقباح الشرّيدعوا إلى تجتبه». 
«أحصد الشرّمن صدر غيرك بقلعه من صدرك (( . 
«أئخ الشرّعن قلبك تتزك نفسك ويُتقيّ؛ عملك » . 


۸- وقال عليه السّلام: «إغتغ الصَدق في كل موطن تغنمى احا 


والكذب تشْلم ». 


- وقال عليه السّلام: 


وللشرّ مانعاً» . 


«كن بالمعروف آمرأء وعن المنكر ناهياًء و بالخير عاملاً 


١ ,‏ وقال عليه التلام : «لأن تكون تابعاً فى الخير خير لك من أن تكون متبوعاً ي 


الشرّ». 
-١‏ وقال عليه السّلام: 
۲- وقال عليه السّلام: 


«من لبس الخيرَ تعرّى من الشْرّ» . 
«من ترك الشََ فحت عليه أبواب الخير». 


١٠‏ - وقال عليه التلام: «من عَرى عن الشْرَّقَلْبُُسَلِمَ قلبّه وسلم ديئه وصدق 


بفيئّه) . 
5 - وقال عليه السَلام: 
6 - وقال عليه السّلام: 
57 - وقال عليه السّلام: 


١١١‏ - وقال عليه الشلام: 


«من كت ره فَارْجٌ خيره)). 
«من كره الشُرَّغْصِمْ ». 
«العجلة مذمومة في كل أمر إلا فيا يدفع الشَرّ». 


«تأخير الشرّ إفادة خير)»». 


eneevaucesevenacNeneveccnenenunenannananOanvanvrsndnncacbnoecannannnnaacvncocncacnrcoRannaccocavscnnctecNAONORVOGSOGADADODOGGAGNARGACSLODOVAAAGnONGCveRODnae 
oor 


- وقال عليه التتلام: «شر لايدوم خبر من خير لا يدوم» . 

8 وقال عليه السّلام: «صِل عَجَلَتَك بتأنيك » وسَظوتك برفقك » وشرّك 
ترك 0 واتمتر الل عل المرى تاك النهى )4 ۰ 

. وقال عليه التلام: «العجز مع لزوم الخير خير من القدرة مع ركوب الشَّرّ»‎ -٠١ 

0١‏ وقال عليه السلام: «طوبئ لمن ذل في نفسه» وطاب كسبه» وصلحت 
ل ون قي و له كدان افق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من كلامهء 
وكف عن التاس شرَّه» ووسعته السّنة؛ ولم يتعدّ البدعة». 

1 وقال عليه السَلام: «ملاك الشرّسئره)». 

. وقال عليه التلام: «لا تق الشرّ من فعله إلا من يقي في قوله»‎ ١ 

١ 4‏ - وقال عليه التلام: «متقي الشرّ كفاعل الخير» . 

6 وقال عليه التلام: «مفتاح الخير التبري من الخ 

5- وقال عليه التلام: «لا تحقرنَ شيئاً من الخير وإن صغر, فإنك إذا رأيته 
سرّك مكانه» ولا تحقرن شيئاً من الشرّ وإن صغرء فإنك إذا رأيته ساؤك مكانه». 

۷ - وقال عليه السشلام: «لا تعدّن شا هنا ادرت به خيرأ» . 

8 وقال عليه التلام: «لا تعدّنَ خيراً ما أدركت به شرَأ» . 

4 - وقال عليه السلام: «شرّ الأصحاب السريع الإنقلاب)». 

- وقال عليه التلام: «قدظهر أهل الشرّ وبطن أهل الخيرء وفاض الكذب 
وغاض الصدق»». 

. وقال عليه التلام: (قِلَةَ الخلطة تصون الدين وتريح من مُقارنة الأشرار»‎ - ١ 

3 - وقال عليه التلام: «قرين السوء شر قرين» وداء اللوم داء دفين» الدفين: 
الخفيّ . 

١0‏ - وقال عليه التلام: «قارن أهل الخير تكن منهم» وباينَ أهل الشرّ تبن 
عنهم) . 

- وقال عليه التلام: «قَدّم الإختبار في اتخاذ الإخوان» فإن الإختبار معيار 


فوم فم عه مفو فمونفوو مو يروو نمم روفو تووم يرو وق مينر مفروومو وم م معيو نيوو م ميم ممه ممه ث يمرن 
موووم و مققوة ين ورووي ع نزوو ءور م دوري نه 6نم ممم م ممه 
ووروم ةعم مو وول وروم رم ثوء رو ووو نو ود ةرم مم6 و6 و5069 


فرق به بين الأخيار والأشرار» . 

١‏ وقال عليه التلام: «قَدم الإختبارَ وأجد الإستظهارٌ في إختيار الإخوان, 
والا ألحاك الإضطرار إلى مقارنة الأشر ار» الإستظهار: الاستتضار: 

7 - وقال عليه التلام: «ليس من خالط رار دى معقول )) . 

۷ - وقال عليه التلام: «ليس شي ء أدعول لخر وغ من شمن صحبه 
الأخيار» . 

- وقال عليه التلام: «من اتخذ أخاأ من غير إختبار ألجأه الإضطرار إلى مرافقة 


الأشرار» . 
8 وقال عليه التلام: «من اعظم مصائب الأخيار حاجتهم إلى مداراة 
الاشرار» . 


١‏ -وقال عليه الّلام: (يُختَتَمُ مُوَاخَاةٌ الأبرر, وتُجدَّبُ مصاحبة الأشراروالفخار». 

١‏ - وقال عليه السلام: «شرّ الإخوان من تكلف له». 

5 - وقال عليه التلام: «عَداوة الضعفاء للأقوياء, والسّفهاء, للحلماء. 
والأشرار للأخيار طبع لا يستطاع تغييره») . 

١ 4‏ - وقال عليه التلام: «لا يأمن حالس الأشرار غوائل البلآء» . 

٤‏ - وقال عليه التلام: اشر الاس من تى اغرال الاش الفوائل > لر 
والفساد والضعوبة» والهلاكة ... 

. وقال عليه السَلام : «شرٌ التاس من لایثق بأحد لسوء فعله))‎ ٥ 

5 وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ شر التاس عند الله يوم القيامة, 
من فارقه الاس إتَقآء فحشه» . | 

١‏ - وقال الإمام علي عليه التلام: «شرٌ التاس من يتقيه التاس مخافة شرّه». 

۸ - وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ في الخال : «فانه شرّ غائب 
ينتظر» . 


۹ - وقال صل الله عليه وآله وسلّم : « إن شرّ التاس منزلة عند الله يوم القيامه من 


بخاف التاس شره» . 
٠‏ _ وقال عليه السّلام: 
١‏ - وقال عليه السلام: 
۲ - وقال عليه التلام: 
۴۳ _ وقال عليه السلام: 
١64‏ - وقال عليه السّلام: 


للا ا ااا ااا ا ا ل ل ل ا ل ا لا 0 


«خير الإإخواك أنصحهم وشرهم أغشهم » . 
«شر إخوانك من يبتغي لك شر يومه». 
«شرّ إخوانك من تتكلف له» . 

«شرّ الإخوان الخناذل» . 


«شرٌ التاس من سعى بالإخوان ونسِيّ الإحسان». 


٠‏ _ وقال عليه التلام: «شرٌ الإخوان المواصل عند الرّخاء الملفاصل عند 


البلاء» . 
7 - وقال عليه السّلام: 
١‏ - وقال عليه السشلام: 
- وقال عليه السّلام: 
۹ - وقال عليه السّلام: 
عن الاجلة» . 
٠١‏ - وقال عليه السّلام: 
١‏ - وقال عليه السّلام: 
۲ - وقال عليه السّلام: 
۳ _ وقال عليه السّلام: 


(«شرّ إخوانك من أغراك بو وولّهك بالدنيا». 

«شرّ إخوانك من داهنك في نفسك وساترك عيبك ». 
(«اشرٌ إخوانك من يتبظى ء عن ا ير ويُبِظئك معه». 
«شرّ إخوانك وأغشهم لك مَن أغراك بالعاجلة وألهاك 


«خير الاس أو رعهم وشرهم افجرهم». 

«شرٌ التاس من یری أنه خيرهم». 

ر الان مك لا سال أن راه الاس معنا . 
«شرّ التاس من لا يشكر التّعمة ولا يرعى الحرمة». 


4 - وقال عليه التلام: «شرّ التاس من كان متتبّعأ لعيوب الاس عميّاً عن 


معاببه )) . 


65 - وقال عليه السلام: 


التاس» 5 


7 وقال عليه السلام: 


معادك ». 


۷ - وقال عليه السَلام : 


«شرٌ التاس من يخشى التاس ي رته ولا خشی رنه ٤‏ 
«خير العلم ما أصلحت به رشادك وشره ما أفسدت به 


«خير علمك ما أصلحت به يومك وشرَّه ما أفسدت به 


ا م ا ا ا CCC‏ م ا ا 


فومك » . 

۸- وقال عليه التلام: «شرٌ من الوت ما إذا نزل تمتيت بنزوله الموت» وخر من 
الحياة ما اذا فقدته أبغضت لفقده الحياة». 

- وقال عليه السَلام: شر العلم ما أفسدت به رَشادك )». 

٠‏ وقال عليه السَلام : («شرٌ العلم علم ا يعمل به). 

.» وقال عليه التلام: «شرّ العمل ما أفسدت به معادك‎ - 0١ 

۲ - وقال عليه السّلام: «لا تصحب الشرّير فإنْ طبعك تسرف من طبعه شرا 
وانت لا تعلم» . 

١١‏ وقال عليه الشلام: «الشرير لا يظَنَ بأحد خيراً لأنه لا يراه إلا بطبع 
بفسة )) . 

4- وقال عليه التلام: «الشرّ كامِن في طبيعة كلّ أحد, فإن غلبه صاحبه 
بطن» وإن م يغلبه ظهر» . 

- وقال عليه التلام: «إقعوا هذه التفوس فإنها طلَعَةٌ إن تطيعوها تنزعٌ بكم إلى 
شرّغاية». 

٠١‏ - وقال عليه التلام: «إيّاك أن تغلب نفسك على ما تظنّ ولا تغلها على ما 
تستيقن» فإن ذلك من أعظم الشرّ». 

- وقال عليه التلام: «إياك وملابسة الشَّرّء فإك تُنيله نفسك قبل عدوك 
وتهلك به ديتك قبل إيصاله إلى غيرك ». 

- وقال عليه التلام: «أحمق التاس من ممنع البرّ ويطلب الشكر ويفعل ثواب 
الشر ويتوقع الخير» . 

- وقال عليه التلام: «عجبت لمن يقال له الشّرَّ الذي يعلم أنه فيه كيف 
سخط ) . 

- وقال عليه السّلام: «نقوس الأخيار نافرة عن نفوس الأشرار» . 

١‏ - وقال عليه التلام: «عادة الأشرار معاداة الأخيار». 


وقمموم ووو قروم و رعو وهم ومو وو و دروو مد ودج دوو ووو ووو ونوو ووه 


۲ - وقال عليه السَلام: 
18 - وقال عليه السلام: 
614 وقال عليه السلام: 
6 - وقال عليه السلام: 
-_ وقال عليه السلام: 
۷ - وقال عليه السّلام: 
۸ - وقال عليه السلام: 
8 - وقال عليه السّلام: 
١‏ - وقال عليه السّلام: 
إدبارها لئلا تعن عليك » . 
0١‏ - وقال عليه السلام: 
۲ - وقال عليه السّلام: 
١6‏ - وقال عليه السلام: 
84 وقال عليه السلام: 
6- وقال عليه السلام: 
- وقال عليه السّلام: 
۷ - وقال عليه السلام: 
- وقال عليه السلام: 
۹ - وقال عليه السلام: 


ا ا ا 2 ا ا ا ا ا ا ا 22100 


«الإحسان غريزة الأخيار والإسائة غريزة الأشرار». 
«عادة الأشرار أذيّةَ الرتفاق». 

(«شرّما سكن القَلْبَ الحفّدُ». 

«الحقد من طبايع الأشرار» . 

«سلاح الشرّ الحمّدٌ». 

((سوء الظنّ 'تفسد امورو غ على الشرور». 

«لا يود الأشرار إلا أشباههُم ». 

«من أغظم المكر تحسين الشرّ». 

اخا وال ر دان الور ها و 


«تزكية الأشرارهن أعظم الأوزار» . 

«زمان الجائر شر الأرمنة». 

«شرّ الملوك من خالف العدل». 

«شر الؤلاة من يخافه البريّ» أي البري من الذنب. 
«شرّ الوزراء هن كان للاشزار:ورهرا») 5 

شر الأمراء من كان اهوی عليه أميراً» . 

«شر الأمراء من ظلم رعيّته» . 

«اشرٌ القضاة من جارت أقضيته » . 


5 ۴ و 5 
«ولاة ا جور شرار الامة» . 


۰ _ وقال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم : «يا على ! والله لو أن الوضيع ي قعر 
بر لبعث الله عزوجل إليه ريحاً ترفعه فوق الأخيار في دوله الاشرار». 

١‏ وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «یا ابن مسعود! محارييهم نساؤهم, 
وشرفهم التراهم والتنانير» وهمّهم بطونهم اولئك هم شرّ الأشرار» الفتنة منهم وإليهم 


تعود )) . 


لط عه قعاة قف 6 4ه عه عع قاع عا وفع قاع وفع وام عه ووو شاه قو أ م وه هاه TCT‏ ووو CO CLT‏ مامه وي مهام رعو ع او ع قهة وعم hl‏ ع وو عع عمو ومع وو و a‏ 


۲ - وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «يا ابن مسعود! علماؤهم 
وفقهاؤهم خونة فجرة,آلاإنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم ومن يأتهم ويأخذ مهم 
ويحبّهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله » يدخلهم نار جه «صمّ بكم عمي فهم 
لا يرحعوك)». 

۴۳ _ وقال صل الله عليه واله وسلم : وان شر الان منزلة عند الله يوم القيامه, عام 
لا ينتفع بعلمه» ومن طلب علماً ليصرف به وجوه التاس إليه لم يجد ريح الحنّه» . 

0 وقال صل الله عليه وآله وسلّم: «يا أباذر! إملآء الخير خير من السكوتء» 
والسكوت خر من إملاء الشرّ». 

٠١‏ وقال الإمام علي عليه السّلام: «شرّ الشناء ماجرى على ألسنة الأشرار». 

- وقال عليه التلام: «شرٌ الأشرار من تبجح بالشر» التَبجَح: السرور 
والفرح . 

- وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «أنزلوا التاس منازهم من الخير 
والشر». 

۸-وقال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلّم: «وإذا قطعوا الأرحام فلت 
الأموال في أيدي الأشرارء وإذا ا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكرء ولم يتبعوا 
الأخيار من اهل بيتي سلط الله علهم شرارهم» فيدعو خيارهم فلايستجاب هم». 

4 وقال عليه السّلام: «إن OR EEE‏ وان حر الا حار خسار 
العلماء»»). 

٠‏ وقال الإمام على عليه السلام:«شر الأمورأكثرها شکا». 

.» وقال عليه التلام: «شرّ الإمان ما دخله الشّك‎ ١ 

۲ - وقال عليه التلام: «شرّ القلوب الشاك في إمانه». 

. وقال عليه التلام: «يا بنيّ إن الشرّ تاركك إن تركته»‎ - ١1 

. وقال عليه السلام: : «ادا را يتم الشرّ فابعدوا عنه»‎ - ٤١ 

6 وقال عليه التلام: «بئس الذخر فِعْلٌ الشرّ». 


ومقفورة ووو ره مور مور دوروو معو دلومو ودر ووو وو ووم ووو ووو اموا ااا نوه 


5- وقال عليه التلام: «تجتب من كل خلق أسوأه وجاهد نفسك على تجتبه 
فإنَ الشَرَ لجاجة» . 1 

- وقال عليه السّلام: «تتبّع العيوب من أقبح العيوب وشرّ السَيّئات». 

۸ - وقال عليه التلام: «من اعتزل التاس سَلِمْ من شرهم» . 

۹ - وقال عليه التلام: «ينبغي لمن عرف الأشرار أن يعتزهم». 

۰ _ وقال عليه السّلام: «ينبغي للعاقل أن يكثر من صحبة العلماء الأبرار» 
ويجتنب مقار بة الأشرار والفجّار» . 

0١‏ وقال عليه السلام: «إذا غضب الله على أُمَةَ م ُنزل العذاب علهم غَلَّتْ 
أسعارهاء وقَصّرت أعمارهاء ولم تربح تجارهاء ولم ترك ثمارهاء ولم تَغْزر أنهارها 
وحُبسَ عنها أمطارهاء وسلط علا أشرارها». 

۲ _ وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «إدا أراد الله بقوم ا ولى علہم 
حلماؤهم , وقضى بينهم علماؤهم وجعل المال في سمحائهم, وإذا أراد بقوم شرا ولىَ 
علهم سفهاؤهم وقضى بينهم جهّاهم, وجعل المال في بخلائهم». 

7 وقال الإمام علي عليه التلام: «وإذاقطعوا الأرحام جُعِلَتِ الأموال في أيدي 
الأشرار» . 

)۲ - وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «إذا كانت أمراؤكم خياركم 
وأغنياؤكم سمحاوکم» وأموركم شورى بینکم» فظهر الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء 
وإذا كانت أمراؤكم أشراركم» أغنياؤكم بخلآء کم» وأموركم إلى نسآء كم . فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها». 

6 - وقال عليه السّلام: «شرّ البلاد يَلدٌ لا أمْنَ فيه ولا خصبَ» . 

675 وقال عليه السلام: «شرَ الأوطان مالم يأمن فيه القّظان» القّطّان: السَكّان 
وأهل الأوطان. 

۷ - وقال عليه السلام: «الشرّ يكبو براكبه» أي يوجب الإنحطاط والسقوط 
عن مراحل الكمال الإنساني . 


SoroecsstonenononseensoonnocnoceneenacnonoccenescanenaseecenonnacsuQcnnAvnnuasVOnGONCODOAROCOBCOSADAODSGGOADONOSASNOGSOVOAGSSAGRGGSSNSSnSSGnaAnneonseseonns 


۸ - وقال عليه السّلام: «الشرّ يُرَري ويُردي». 

5 وقال عليه التلام: «إتاك وكل عمل يُنفِرعنك خُرَا أُويّذِلَ لك قدراء أو 
يجلب عليك شرا أو تحمل به إلى القيامة وزراً». 

8 وقال عليه السَلام: «الشرٌ أقبح الأبواب وفاعله سر الأصحاب»». 

. وقال عليه السّلام: وال قال الاثام»‎ _- ١ 

۲ - وقال عليه السّلام: «الشرّعنوان العطب» العطب: المهلاكة والتّباهى 
والعجز والإنكسار والغضب. 1 

۳ - وقال عليه السّلام: «العجز شر مطيّة» المطيّة: المركوب . 

4" - وقال عليه السّلام: «الجهل معدن الشرّ». 

هم" - وقال عليه السَلام: «الخرق ا الخرق - بالضم ثم الشكونتب: 
ضعف الرّأي والجهل» والحماقة» وسوء الخلق» وضد الرّفق . 

۳١‏ - وقال عليه التلام: «السّفه يجلب الشرّ». 

۷ _ وقال عليه السّلام: «الغضبٌ ران أطعنّه دَمْر)). 

۸ وقال عليه التلام: «بالجهل يُستثار کل قرغ ائ 0 

۹ - وقال عليه التلام: «بئس القرين الغضب يُبدي المعايب ويُدني الشرّ 
ويباعد الخر» . | 

١‏ - وقال عليه التلام: «سوء الخلق شر قرين». 

. -وقال عليه السلام: «شرّ اللصائب الجهل»‎ ١ 

۲ - وقال عليه التلام: «شْر من صاحبته الجاهل) . 

۳ ؟ - وقال عليه التلام: «آلجلال المُنِتِجَهُ للشَرّ: الكَذِبُ والبخل والجور 
والجهل» الخلال ‏ بالكسر-: جع خلة معنى الظبيعة والسَحيَة الإنسانيّة. 

14 وقال عليه السّلام: «رَبَ شر فاجاك من حيث لا تحتسبه». 

6 - وقال عليه التلام: «شرّ الأخلاق الكذب والتفاق». 

7 - وقال عليه التلام: «شرّ الأصحاب الجاهل» . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا اش ا ا 0 


۷ ؟ ‏ وقال عليه التلام: «شرٌ الشِيّم الكذبُ» الشم: الظبيعة والعادة. 

۲۸ - وقال عليه السشلام: «شرَ أخلاق التفس الخور» . 

وقال عليه التلام: «عِلة الكذب شر علَة» وزلّة المتوقى أشد زلة». 

وقال عليه التلام : «عجباً لمن فيل فيه الخير ويس فيه كيف يفرح ؟ وعحباً 
لمن قيل فيه الشرّ ولیس فيه كيف يغضب؟». 

. وقال عليه التلام: «من جَهِلَ إغترٌ بنفسه» وكان يومه شرَاً من أمسه»‎ - ١ 

۲ - وقال عليه السّلام: امن لم يعرف الخر من الشرّ فهومن البهأئم» . 

۴۳ _ وقال عليه السلام: «من ضعُفَ عن شرّه فهوعن شرّغيره أضعف» . 

٤‏ - وقال عليه السلام: «الخيّر التفس تكون الحركة في الخير عليه سهلةً مُتيسرةً 
والحركة في الإضرارعسرة بطيئة» والشرّير بالضد من ذلك ». 

٠‏ _ وقال عليه التلام: «في المنافق -: مغموسة في الشرّيده. ينوي كثيزاً من 
الشرّء ويعمل بطائفة منه» فيتلهف على مافاته من الشرّ كيف لم يأمر به؟ ! وكيف 
لم يعمل به؟!». 

7 - وقال عليه السّلام: «الخيرٌ من التاس من قدر على أن يصرف نفسه کا يشاء 
ويدفعها عن الشرورء والشرّير من لم يكن كذلك ». 

۷ - وقال عليه السّلام: «شر إخوانك من أحوجك إلى مداراة وألحأك إلى 
اعتدار» . 

۸ - وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخيركم من شركم ؟ 
خيركم من يُرجى خيره و يؤمن شره» وشركم من لا يُرجى خيره ولا يؤمن شره» . 

۹ _ وقال الإمام علي عليه التلام: «شر التاس من لا يعفو عن اطفوة ولا يسر 
العورة)) . 

- وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسم : «ألا إن خير الرّجال من كان بطي 
الغضب» سريع الرّضاء وشرٌ الرّجال من كان سريع الغضبب» بطي الرضاء فإذا كان 
الرّجل بطي الغضب بطي الفي وسريع الغضب سريعالفئ فإنها بها». 
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1 ل ا الل ان 


اك وال ميق ا عله وال وت الا ان عر الارن كان حن القضاء. 
حسن الطلب» وشرّ التجار من كان سى القضاء سي الظلب» . 

5- وقال الإمام على عليه السلام: «مجالسه لجرا وعد التلف»». 

۳ - وقال عليه التلام: «مصاحب الأشرار كراكب البحر إن سَلِمَ من الغرق 
يسم من الفرّق». 

٤‏ - وقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: «إستعيذوا بالله من شر حار الممام» 
فان جار المسافر إذا شاء أن يرايل زايّلَ» . 

65 وقال رسول لسن الله عليه واله وسلّم: («أعوذ بالل من جار السّوء في دار 
إقامة تراك عيناه ويرعاك قلبه, إن راك بخير سائه؛ وان راك بشرّسرّه». 

7 - وقال الإمام علي عليه التلام: «إياك ومصاحبة الفسّاقء فإِنَ الشرّبِالشَرَّ 
يلحق». 

۷ - وقال عليه السّلام: «أسرع المودابت انقطاعا مَوداث الأشتران), 

۸ - وقال عليه التلام: «جماع الشرّ في مقارنة قرين السَوء». 

- وقال عليه التلام: «شرّ التاس من لا يقبل العذر, ولا يُقيل الذّنب». 

- وقال عليه السَّلام: «شرٌ التاس من كم خيره ولا يومن شره» . 

. وقال عليه السَلام: «شرَ الأعداء أبعدهم غوراً وأخفاهم مكيدة))‎ "١ 

۲ - وقال عليه السلام: «إيّاك ومعاشرة الأشرارء فإنهم كالتار مباشرتها 
تحرق » . 

1 ۴۳ -_ وقال عليه السلام: «إِيَاك ومصاحبة الأشرار فإنهم متوں عليك بالسلامة 

مهم ). 

4- وقال عليه التلام: «شرّ التوال ما تقدمه المَطَلٌ وتعقبه المنّ» التوال: 
العطاء, والمطل : البطى . 

6- وقال عليه السَلام: «شْرٌ الحسنين الممتنّ بإحسانه». 

۹ وقال عليه السَلام: «شرّ الألفة إطراح الكلفة» . 


ولمافم و مفو وف مو فووا ووم م فم مرا ااال ااا ا يالا ااا ااا ااا ار لة 


۷ - وقال عليه السّلام: «صحبة الأشرار تكسب الشّرّ كالرّيح إذا مرّت بالئتن 
حملت نتنا» . 

- وقال عليه السّلام: (اضصحبة الاشرار حت سوء الظن بالأخيار». 

۹ - وقال عليه التلام: «إتاك أن تغتر بعلْطة شرّير بالخير» أي فلا تغتر بعمل خر 
من شرير! 

٠‏ وقال عليه التلام: «إيّاك أن تستوحش من غلطة خيّر بالشرّ» أي لا 
تستوحش من عمل شر من خير؟ 

. » وقال عليه التلام: «من صحب الأشرار ل يَسِلمْ‎ -١ 

- وقال عليه السّلام: «من کر شَرَهُ لَمْ يأمن مصاجبه )» . 

۴۳ وقال عليه السّلام: «من سوء الإختيار صحبة الأشرار» . 

٤‏ - وقال عليه السّلام: «من أحسن الإختيار مقارنة الأخيار ومفارقة الأشرار». 

6 وقال عليه السَلام: «أفضل من شاورت ذوالتحارب وشرّمن قارنت 
ذوالمعائب». 

7- وقال عليه التلام: «شرَّ إخوانك من أرضاك بالباطل». 

۷ - وقال عليه السّلام: «شرّ الأولاد العاق» . 

- وقال عليه السّلام: «لا تصحبوا الأشرار فإنهم يمتون عليكم بالسّلامة 
مہم ). 

۹ - وقال عليه التلام: «الأشرار يتتبّعون مساوئ التاس» ويتركون محاسنهم» 
كها يتتبع الدئاتت المواضع الفاسدة». 

٠١‏ -_- وقال عليه التلام: «اعم الاشياء نفعا موت الاشرار». 

١‏ وقال عليه التلام: «إتقوا شرار التساء وكونوا من خيارهنَ على حذر». 

۲ - وقال عليه التلام: «خير خصال التساء شرّ خصال الرّجال». 

۴۳ _ وقال عليه السلام: «شرّ الأ تراب الكثثر الارتياب» الأتراب: الزوجات. 

4 وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسم : «إستعيذوا بالله من شرار التساء 
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وكونوا من خيارهن في حذر». 

6 وقال الإمام على عليه السَلام: «إيَاك ومشاورة التساء فإ رأيينَ إلى أفن 
وعْمَهُنَ إلى وهن» واكفف عليينَ من أبصارهن» فحجابك لمن خير من الإرتياب 
بنّ» وليس خروجهن بشرّمن إدخالك من لايق به عليينَ» وإن استطعت أن لا 


57 وقال عليه السلام: 


«شرٌ الزؤجات من لا تواتي»التواتي : الحامعة فالمعنى : شر 


الزوجات من لا تمكين هنَ مجامعة أزواجهنّ إذا أرادوها. 
۷ - وقال عليه السّلام: «الشرّيُعافَبُ عليه وی أئ يوحب العقاب 


والخذلات. 
۸ وقال عليه السَلام: 
۹ -_ وقال عليه السّلام: 
"٠٠‏ وقال عليه السّلام: 
۱ - وقال عليه السلام: 
۲ - وقال عليه التلام: 
۴۳ _- وقال عليه السلام: 


٤‏ - وقال عليه السلام: 


من الشرّ» : 


ه0٠"‏ وقال عليه السّلام: 


«أشد شيء عقاباً الشرّ». 

«شيئان و عاقبته|: الظلم والشرّ». 

«ان أسرع الشرّعقاباً الظلم » . 

«کنی بالشرّ هلكاً» . 

«لن يلق جزاء الشرّ إلا عامله». 

«ليس بشر من الشرّ إلا عقابه». 

«ليس شي ء أفسد للأمور ولا أبلغ في إهلاك الجمهور 


«من افتحم جح الشرور لَقِيَّ ا محذور» إفتحم : دخل 


واللجج: جع اللّجّة, وا محذور: مراكز الخوف واهلاك . 


٠‏ - وقال عليه التلام: 
۷ - وقال عليه التلام: 
۸- وقال عليه السّلام: 
۹ - وقال عليه السَلام: 
٠‏ وقال عليه الشلام: 


«من فعل الشّرَّ فعلى نفسه إعتدى». 

اهن اسن اسان الشر اكه عا تت 
«من آثار كامِنَ الشرّ كان فيه عطبه» . 
«ما ا الحته شر)» . 


«ما أمِن عذاب الله مَن لم يأمن الاس شرّه». 


الففف ةرم ةم ره يها فر ء رمم ةم فيه و ممم فو اء ءا جره فر ترفو ةنو نو يورم و عورا فر وو وي روه مفو وة مر وور ين موه فر مم وم ومن جور مر نوم عترم رم فو وم مم مويو ورد تمه تر باهر وي نورت رن لوزن 


١‏ وقال عليه التلام: «لا ينجو من الله سبحانه مَن لا ينجو التاس من 
سره)) . 

۲ _ وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «في شهر رمضان المبارك -: «ومن 
كف فيه شرّهى كف الله عنه غضبه يوم يلقيه» . 

1" - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «أسرع الخير ثواباً: البرَ وصلة 
الرّحم» وأسرع الشرعقوبة: البغي وقطيعة الرّحم». 


تمت سورة الفلق والحمد لله ربّ العالمين 
وصلى الله على محمد وآله الظاهرين. 
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«وفضملها و خواصها» 


٤‏ امجمع: عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إشتكى شكوى شديدة» ووجع وجعاً شديداًء فأتاه 
جبرآتيل ومسكائيل عله التلام فقعد جبرائئيل عليه التلام عند رأسه» وميكائيل عند 
رجليه» فعوّذه جبرائيل بقل أعوذ برب الفلق» وعوّذه ميكائيل بقل أعوذ بربَ 
الاق 

وفيه: عن أبى خديجة عن أبيعبدالله عليه التلام قال : جاء جبرائيل إلى النّبِي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم وهو شاك فرقاه بالمعوّذتين وقل هوالله أحد وقال: بإسم الله 
أرقيك» والله يشفيك من كل داء يؤذيك» خذها فلتهنيك فقال : (( يسم الله الرَحن 
الرحم قل اعوذ برب التاس... » 

أقول: إن في الرّوايتين بيان أمرين : أحدهما _ إعاذة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وا تدلَ عليها نفس السّورتين بنطاقهما. ثانيهها شفائه صلى الله عليه وآله وسلّم 
فلولم يكن القرآن الكريم شفاء لرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم لما كان شفاء لغيره 
وهو يقول : «وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحة للمؤمنين» الإسراء: ۸۲). 

وني الد ر المنثور: عن عبدالله بن حبيب أن التي صلى الله عليه وآله وسلّم قال له : 
إقرأ قل هوالله أحد وا معو ذتين حين تصبح وحين تمسى ثلا ثأ يكفيك من كل 


شاع 


وفيه: عن عقبة بن عامر أن النّبِيَ صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: يا عقبة بن 
عامر! ألا أعلمك خر ثلاث سور أنزلّت في التوراة والإنجيل والقرآن العظيم؟ 


41: 


COO COT‏ ا ا 


قلت: بل جعلني الله فداك » قال : فاقر أني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب التاس 
وقل أعوذ برب الفلق ثم قال : يا عقبة! لا تنساهنّ ولا تبت ليلة حتّى تقر أهنَ. 

وفيه: عنه قال : قال سول انه صلی الله عليه وآله وسلم : : اقروًا بالمعؤذات في دبر 
کل صلاة. 

وفيه: عن عبدا لله و اس الأسلمي : أن زول !لله صلى الله عليه واله وسلم 
وضع يده على صدره ثم قال : قل! فلم أدر ما أقول؟ * ثم قال: «قل هو الله أحد» 
ثم قال لي: 1 
لي: «قل أعوذ برب التاس» حتّى فرغت منها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل : هكذا فتعوذ: وما تعوذالمتعوذون مثلهن قط. 

وني طب الأئمّة عم التلام بالإسناد عن إسمعيل بن أبى زياد عن الصادق 
عليه التلام قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إذا كسل أو أصابته عين أو 
صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين, ثم مسح بها وجهه» فيذهب عنه 
ما كان يجد. 

وني البرهان: روى عن التبي ا اله وآله وسلم: أنه قال: من قرأ هذه 
السورة غل ألم سكن باذن الله تعالى وهی ا ع .لمن قرأها. 

وبه: وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : من قرأها عند التَوم كان في 
حرزالله تعالى حتّى يصبح وهى عوذة من كل ألم ووجع وآفة» وهى شفاء من 
قرأها. 

وفيه: وقال الصادق عليه التلام: من قرأها في منزله كل ليلة آَمِنَ من الجن 
والوسواس ومن كتا وعلقها عل الأطفال الصَغار حفظوا من الحا بإذنالله 
تعالى. 

اقول ماق الروانات عر الأولين مقا ب شهدا مالا عق عل عن ل 
الذراية» ولكتها مقبولة جهة ودلالةً إذ من غير بعيد أن يكون من خواصٌ هذه 
السورة الكرية مع الشرائط اللأزمة في التأثير ما ورد في الرّوايات... فتأمل جيّداً 
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واغتنم جذاً. 

وي امجمع: وروی عبدالله بن سنان عن أي عبدا لله عليه السّلام قال : «إذا قرأت 
قل أعوذ برب الفلق فقل في نفسك : أعوذ برب الفلق» وإذا قرأت قل أعوذ بربَ 
التاس قل في نفسك : أعوذ برب التّاس». 

وي سعد السّعود: عن عقبه بن عامر قال : « کنت أمشى مع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم فقال: ياعقبة! قل» فقلت: ماذا أقول؟ فسكت عتي ثم قال : 
ياعقبة! قل» فقلت: اللّهم اردده علىَّء فقال: ياعقبة! قل» فقلت: ماذا أقول؟ 
فقال صلی الله عليه وآله وسلّم : فقل : أعوذ برب الفلق فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء 
ثم قال: قل» قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال : قل : أعوذ برب التاس» فقرأتها 
حتى أتيت على آخرهاء ثمّ قال رسولالله عند ذلك : ما سئل سائل مثلها 
ولا استعاذ مستعيذ مثلها». 

وف أحكام القرآن للحصاص عن عقبة بن عامر قال: «بينا أنا أسير مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بين الجحفة والابواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة» 
فجعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب التاس 
ويقول : يا عقبة! تعوّذ بهمافا تعوّذ متعوّدٌ ممثلهها». 


«الخرض * 

غرض السّورة تعلم ربَّانيٌ للمسلمين بالإستعاذة من شر كل وسوسة 
الموسوسينء إنساً كانوا أم جتأء ظاهرين أو مختفين؟؟؟ وإن كان الأمر موخهاً 
لرسول الله الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلّم بالإستعاذة بالله جل وعلا من وسوسة 
الإنس وال جن وإغرائهم وإغوائهم... ولكنّ السورة في معرض تعلم المسلمين 
الإستعاذة بالله تعالى وحده» ونبذة ما سواه من كل وسوسة ظاهرة وخفيه من جن 
وا 

أ الظاهرة منها فكوسوسة ذوى الأخلاق السَيَنّةَ والسرائر الفاسدة من إغراء 
وإغواء» وتلقين بالشرور والمنكرات والمبيّات؛ والبغي وإقامة العثرات في سبيل 
الخير والهدى» وني طريق الحق والضلاح» وفي صراط الكال والفلاح... 

وأما الحقيّة منها فكوسوسة الشيطان على ما يوسوس في صدور التاس» ويغريهم 
بالشر والفساد وا منكر والبغي والكفر وعبادة غيرالله وجحود نعمته» ويزيّن هم 
ذلك ويمنعهم من الإيمان وصالح العمل» ويصدهم عن سواء السبيل وطريق 
المدى. 

فتحتوى السّورة أهدافاً حليلة: وتلقيتات بليغة؛:سواءا كانت الوساوس هى 
التي تأتي من أعماق التفس» وعناصر الشّرّ الخقيّة أم كانت تلك الَتى عن طريق 
ألسنة الأشران وأعوان السّوء من البشر من شأنها أن تثير مختلف الهواجس ونوازع 
الشرّ والإثم» وتسبّب نتائج خطيرة في علاقات التاس ببعضهم» وتزلزل فكرة 
الإيان وصالح العمل» وتضطرب فكرة الثقة والتضامن والسّكينة والظمأنينة 


۹1۷ 


واماحفو م ةو م وف فم ومو ةفر وو ورم و واو رم و فور ووم ددم ورم وو وود وا ووو وا اواو ااا اا ااا 


فهمء فالأمر بالإستعاذة بالله القادر المتعال منها: «من شر الوسواس » ومن شر 
مسبّبيها «من الجته والتاس» يتضمن التحذير والتنبيه والتنديد من جهة» والدعوة 
إلى الإزورار عن الموسوسين ونبذهم من جهةٍ أخرى. 

ويتضمّن تلقين تغليب نوازع الخ وإقامة التاس علاقاتهم فيا بينهم على أساس 
الرّوح الظيبة والتيّة الحسنة وحسن الظنَ والتواثق من جهة» وعدم الإستسلام 
لسوء الظْنَ الذي تشيره الوساوس» وعدم الإصغاء إلى كلّ كلمة يقوها المرجفون 
والڌساسون» و كل خير يذيعون, وعدم الإندماج فيا ينصبونه من مكايد, و يحيكونه 
من مؤامرات من جهةٍ أخرى. 


«النزول»* 


سورة «التاس» مكيّة, نزلت بعد سورة «الفلق» وقبل سورة «التوحيد» 
وهى السّورة الحادية والعشرون نزولا والرابعة عشر والمأة مصحفاً» وهى مشتملة 
على ست آيات» سبقت عليها (08) آية نزولاً و )1۲۳١١(‏ آية مصحفاً على 
التحقيق» وهى تشتمل على )۲١(‏ كلمة و (079) حرفاً على ما في بعض التفاسير. 

فجموع عدد آيات القرآن الكرم : )1۲۳١(‏ آية على ما حققناه ورتبناه في جلة 
المعانى بدون عد البسملة من الآيات إلا بسملة سورة «الفاتحة » لأنها سبع آيات 
مع البسملة رواية وإجاعاً: 

في أمالى الصدوق رضوانالله تعالى عليه باسناده عن الحسين بن على 
علييماصلوات الله في حديث ‏ وقيل لأميرا مؤمنين عليه التلام : يا أميرالمؤمنين! أخبرنا 
عن «بسم الله الرّحن الرّحمم » أهي من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم كان رسولالله 
صلى الله عليه وآله وسلّم يقرأها ويعدها آية منه ويقول : فاتحة الكتاب هى السبع 
المثاني» قالالله عزوجلَ: «ولقد اتيناك سبعاً من المشاني والقرآن العظيم » 
اخحر: /41). 

وما حققنا ورتبناه في جلة ا معاني موافق لما رواه جماعة من الأعلام : مہم : ا محقق الطبرسى 
رضوان الله تعالى عليه في تفسير مجمع البيان: ج١٠‏ ص 0:1 4) عن سعيد بن المسيّب 
عن علي بن ابيطالب عليه التلام في رواية ‏ ثم قال التّبي صلى الله عليه واله 
وسلم : جميع سور القران مأة واربع عشرة سورة» و جيع ايات القران ستة الاف اية 
وم 4ه وست وثلاثون آية, و جميع حروف القران ثلا ثماة الف حرف واحد 
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لموفةة ةو موجه ره و يوم رم ومو رفوو وبر مجعو وم دي ووو نه مار رن وم م مووود نت ووو ورور تي مير مو م يمرو نو ترم مم فوم يني فووه فو مم وم و مور مووة مر مه تمفم ليو م ممه ممم فه لوقف م ان من هن بترن مر ري مو نونز نن 


وعشرون الف حرف ومانتان وحمسود حرفا » . 

رواه ا محدّث البارع الشيخ عبد على الحويزى في تفسير (نورالثقلين: ج ١‏ ص 1) 

ومنهم: المقدس الأردبيل قدس سره في (زبدةالبيان: ص *47) عن ابن عباس 
عن أميرامومنين عليه التلام أنه قال : « حرسي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ثواب 
سورة سورة على نحو ما نزلت من السّماءء وذكر أيضاً تفصيل السّور بترتيب التزول 
في مكة والمدينة» وذكر السّورة في المدينة وتفصيل عددها وأا وحروفهاء وقال: 
جیع سور القران مأة وأربع عشرة سورة» وجميع آيات القرآن ستة آلاف آية ومائتا 
آية وست وثلاثون آية» وجميع حروف القرآن ثلاث مأة ألف حرف» وأحد 
وعشرون ألف حرف ومائتان و خسون حرفاً» أى )۳۲٠۲٠۰(‏ حرفاً. 

وني التبيان: قال : «وجيع آي القران في الكوفي )1۲۳١(‏ آية». 

وف سعد السّعود: قال : «وعدد آى القران في الكوفي ستة الاف اية ومأتا اية 
وست وثلا ثون آية» وغيرهم كما في (الكشّاف: ج١‏ ص١٠‏ ) و (مدارك التنزيل: ج ١‏ 


ص 9)... 


فلو أضفنا بسملة السّورعليها لكان امجموع:(3548)آية. فا ذكر في آيات القرآن 
الكريم من: (7777) وغيرها لا أصل لها ولادليل عليها جداً. 

وما حققناه 2 سورة «الفلق » يدفع القول بمدنيه سورة «التاس» فراجع» مع 
أن روح السّورة واسلوها يجعلان التفس مطمئتة إلى مكيتهاء ولاسيّما أن مضمونها 
عام شامل» وفيها صورة لما كان يجرى بين الكفار إزاء الدّعوة التّبويّة» حيث كان 
زعماؤهم يبثون التعاية والوساوس ضتهاء ويكيدون ها كيداً, ويتامرون عليها 
ليلاً ونهاراً على ما تحكي الآيات المكيّة الكثيرة... 

في تفسير الجامع لأحكام القرآن: عن التَبيَّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «قد 
انزل الله على آيات لم يُرَممْلهنَ: «قل أعوذ برب التاس» إلى آخر السّورة و«قل 
اعوذ برب الفلق » إلى اخر السورة. 


#القراءة» 


قرأ اوو «التاس» بالإماله کر ولا ميل ف ولقييا وا الياقوك من 
القرا ء السشبعة فلاميلون مطلقاً. ولا تجوز قراءة «مالك » في هذه السّورة وقد قر 
«مالك » في سورة «الفاتحة » لأنَ صفة «ملك » تدل على تدبير من يشعر بالتّد بير 
وليس «مالك » كذلك إذ يود أن يقال : «ملك الروم » ولا يجوز «مالك الروم » 
کا يجوز العكس فيقال: «مالك الثوب» ولاعوز «ملك الثوب» فجرت في سورة 
«الفانئحة» على معنى الملك ي يوم الجزاء ومالك الجزاء, وجرت بي سورة «التاس» 
على «ملك » تدبير من يعقل التدبير فكأنّ هذا أحسن وأولى. 


۹۲۱ 


(الوقف والوصل) 


«التاس لا» لكان الوصف المستعاذ به الآني: «ملك التّاس لا» كالسابق : 
«إله التاس لا» لكان المستعاذ منه الآتي من شرّ... «الختّاس لا » بناء على 
أن الفصل بين الصّفة وموصوفها لايصلح إلا لضرورة» ولوقيل: إن محلّ «الّذي» 
التصب على تقدير: عق ونيد أو الرقع على تقدير: هو... على الدمَ لحسن الوقف 
على «الختاس» و«التاس لا» لمكان المستعاذ منه مع كونه متعلقاً ما سبق. 
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* «اللخة‎ 
۱٥۷۷  ساتلا‎ ۲ 

ناس الشّئْ ينوس نؤساً وتوساناً من باب نصر نحو قال_: تذبذب» واهتز 
و وافظرب متدلياء وتاش لغابه: شال واضطرب: وتواشس الخكبوت: 
نسحه لإضصطرابهء وناس الإبل ينوسها ناسا ساقهاء و حركه ودلا 
وتنوّس الغصن : هبّت به الرّيح فهزته فكثر نوسانه» والخيوط نائسة على كعبيه: أى 
متدلّية متحركة» والتوسات محركة : الذوائب لأنها تتحرّك كثيراًء والتواس 
ككتان _: المضطرب المسترخي من الرّجال» ونوّس بالمكان تنويساً: أقام. 
والتوسان ‏ بالتحريك : التذبذب» والتؤس: تذبذب الشئ. 

التاس: ما يتعلق ويتدلى من السّقف من التخان وغيره» التاس: جماعة 
الإنسان من ناس ينوس إذا اضطرب» وذلك أنهم يتحركون ويتقلبون في الأرض» 
فألف التاس مبدلة من الوا و تصغيره عل هذا نويس» وقيل: أصل التاش: 
الأناس من الأنس» فحنفت الممزة المضمومة لكثرة الإستعمال» فيكون من تركيب 
«أنس» وذلك أنهم بأنسون معهم ويعيشوك متا نسين قال الله تغالى: ايوم ندعوا 
كل أناس بإمامهم » الإسرآء: )۷١‏ 

وأكثر ما يستعمل التاس مقروناً بأل» ولم يرد فى القرآن الكريم بدون على 
بألف إلا هذا المورد. وقيل: أصل التاس: الأناس» فحذفت الهمزة التي هي فاء, 
ويدلك على ذلك الأنس والأناس» وأما قوههم في تحقيره: نويس فإِنَ الألف لما 
كانت ثانية زآئدة أشهت ألف فاعل فقلبت واوأء وقيل: حذفت فاؤه لما أدخل 


۳ 


ل ل ا ا ل ا ا ل لل ا ا 07000 


عليه الألف واللام» وقال الجوهرى : أصله اناس فخقف وم يجعلوا الألف واللام 
فيه عوضاً من الهمزة الحذوفةء لأته لو كان كذلك لما اجتمع مع المعوّض منه في 
قوله : 

إن النايايضلعن ‏ عل الأناس الآ :نينا 

وقيل : التاس قُلِبَ من َي وأصله: إنسيان على إفعلان. 

وي إشتقاق «التاس» ثلا ثة أقوال. أخر: 

١‏ مشتق من نسي» فالتاس إسم فاعل على حذف الياء لكثرة الاستعمال» 
فبق ناس» فهو صفة أي الإنسان التاسى في الأفعال والأعمال والأقوال أو العهد 
الأزلي لقوله تعالى: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً» 
طه : )١١6‏ 

وقوله عزوجل : «ألم أعهد إليكم يا بني آدم» يس: )٠۰‏ 

۲ مشتق من نسأ معنى تأخرء وذلك أن كمال الإنسان متأخرعن كمال 
سائر الموجودات و كذلك أعماله متأخرة عمًا تقتضيه الفطرة لآماله... 

٣‏ مشتق من أنس» وذلك لأنسه بالإجتماع ولمدنيّة طبعه أو لجهة أنسه بخالقه 
بالعبادات» أو لأنسه بخالقه قبل وجوده في الحياة الدّنيا. 

وعلى أىّ كان التاس» فقد يذكر ويراد به الفضلآء دون من يتناوله اسم 
التاس تَمحوَزاً وذلك إذا اعتير معنى الإنسانية» وهو وجود الفضل والذكر وسائر 
الأخلاق الحميدة والمعاني امحتضة به» فإن كل شي عُمَ فعله امختصٌ به لايكاد 
يستحق إسمه كاليد فإنا إذاعَدِمَت فعلها الخاص اء فإطلاق اليدعلها 
كإطلاقها على يد السّرير ورجلهء فقوله: «آمنوا كما آمن التاس» البقرة: م١)‏ أى 
كما يفعل من وّجة فيه معنى الإنسانيّة, ولم يقصد بالإنسان عيناً واحدأء بل قصد 
ا معنى باى إنسان کان» ورتا صد به التوع كقوله تعالى : «أم يحسدون التّاس» 
التساء: :ه) أى التوع مهم . 

فقد يراد بالتاس الكاملون في الإنسانية» وقد يراد بهم قوم معنيّون بقرينة 


فمرة مم وم رم و فو و روفي يم يف وو فو يو يم فويفي ال تقفة ثم امم مقا اث رقن 
فممه عمو ةم فة ف و وروا م ااال امل فم مايق مه ن نوم 
وميموف رم وفموءء مو ةر رونو ون مم قققهة 
موقم ةا ممم مر فر مو وم مم ةم نو نومار ممم رممل مم موم6م مم56 


السياق» وقد يراد فرد معين على سبيل إرادة الجنس كما يقال : فلان يركب الخيل 
وهو إنما يركب فرساً. وقد يطلق التاس على الجن والإنس. وقيل: التاس جع 
أنس أصله أناس وهو جع غزتر اد عليه ال 

وقيل: ذو نواس ملك كان ينوس على ظهره ذؤابة» فسمّى بذلك» و تصغيره 
على هذا نويس. ذونواس بالضم ‏ زرعة بن حسان وهو ذومعاهر تبع الحميري 
من أذواء المن وملوكها سمّى بذلك لذؤابة كانت تنوس» وقيل : لذؤابتن كانتا 
تنوسان على ظهره وني غيره على عاتقيه» وأبونواس: الحسن بن هانئ الشاعر 
معروف. 

والتواسىّ بالضم : عنب أبيض عظم العناقيد» مد حرج الحبّء كثير 
الماء» حلوجيّد الزبيب» ينبت بالشراة وقد ينبت بغيرها. والمنؤس من التمر: ما 
اسودٌ طرفه. ونويس ‏ كزبير_ من قرى مصر بالغربية» وناس قرية كبيرة من 
نواحى خراسات. 

التاووس ‏ على فاعول_: مقابر التصارى» والتاووسية من وقف على 
جعفربن محمّد الصَادق عليه السّلام أتباع رجل يقال له : ناو وس. قيل: سميّت بذلك 
لرئيس لهم من اهل البصرةيقال له : عجلان بن ناو وسءقال: إن الصادق عليه التلاه 
حي ليمت ولن يموت حتى يظهرء ويظهر أمره وهوالقائم المهدي. وججمع 
الناووس : نواويس. 

فى الحديث: «إِنْ التواويس شكت إلى الله شتة حرّهاء فقال لا الله تعالى : 
اسكني فإ مواضع القضاة أشد حرّأ منك » التواويس: موضع في جهن . 


۸ _ الوسوسة  ١١1/١‏ 
وسوس يوسوس وسوسة و وسواساً ‏ رباعيّ من باب دحرج : تكلم بكلام 
خفىّ يحترزمن إستماعه. وتوسوس توسوساً كتد حرج تدحرجاً مزيد فيه. 
الوسوسة: الحركة الخنفيّة التي لانحسّء والضوت الْقَيَ يحترز من إستماعه» 


لاقف ووه يوم ف فوفر نون نمم يرل لمر و ةورم ترم ورم مومه و رفوو مرو رم م رم ووه م برو مو مودو ووو ووو مارم وو اام لو وو ا هار اورم مرو مره ارو مله 


والوسواس ‏ بكسر الواو: مصدر كالوسوسة» وبفتحها: إسم أى الموسوس» 
كالزلزال ‏ بالكسر: مصدر وبالفتح: إسم أى مزلزل. والوسواس: هو الإلقآء 
الخفىَ في التفس إما بكلام خمَى لايسمعه إلا من أل إليه» وإِمّا بغير صوت كما 
يوسوس الشيطان إلى التاس ويقال من هذا: الوسوسة لحديث التفس وهوما 
يخاطر بالبال» ويهجُس بالضميرء ولإغراء الشيطان الإنسان بالشرّ وتزيينه له» 
ويقال: وسوس الشيطان له وإليه. 
قالالله تعالى: «فوسوس لما الشيطان» الأعراف: 7) أى إلا لقوله تعالى : 
«فوسوس إليه الشيطان» ظه: )٠۲٠‏ أى ألق إلى قلب أدم عليه التلام بصوتٍ خفي 
كن ال ته يله ارون كلها ال ١‏ 
وشوسة الل ركه ال ى الا دن هن قناعي + 
تسمع للحلىّ وسواساً إذا انصرفت ‏ كإااستعانبريح عشرق زجل 
لعل الوسوسة سميّت بها لقربهاء» وشتة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطين 
الإنس والجنَ وهو الصدر والأ ذن كا أن وسوسة الحلىّ هى صوت مجاور للأذن» 
والوسوسة -كالهمهمة ومنه قوهم : فلات موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة كا 
يعتريه من المرّة. ولمّا كانت الوسوسة كلاماً وإلقاء يكرره الموسوس ويؤكده عند 
من يلقيه عليه كرّر لفظها بإزاء تكرير معناهاء فإنه يكرر وسوسته ويتابعها حتى 
يتوسوس الموسوس إليه كلفظ الدوران» والغليان والزلزلة والتحرجة والكبكبة 
و الصرصر... 1 : 
انوسواس - بالفتح : الشيطان و كل من يوسوس لغيره وهو ي الاصل إسم 
للوسوسة» واطلق على الشيطان وأتباعه مبالغة, والجمع : وساوسء ويقال لا يخطر 
بالقلب من الشْرّ و لما لاخير فيه: وسواس. والوسوسة: الخطرة الرديئة. وفي 
الحديث: «الحمدلله الذي رة كيده إلى الوسوسة» وهى حديث التفس والأفكار 
ورجل موسوس: إذا غلبت عليه الوسوسة» وحديث الشيطان ما لانفع فيه ولاخير 
كالوسواس . 


ا واف ال م ال الل م و لو م مأل لطع لع ع واه لما و مني عع مذ عه كي م مامه فاط وه عرف ع ومع عر فال زوفي عقر طارقا با لع ا ع i‏ 


يقال لما يقع في التفس من عمل الخير: إلهام, وما لاخير فيه: وسواس» ولا 
يقع من الخوف : ايجاس» ولا يقع من تقدير نيل الخير: أمل» ولا يقع مالايكون 
للإنسان ولاعليه : خاطر. 
يقال لهس الصائد والكلاب وأصوات اللي : وسواس. وقيل: الوسوسة : 
کو اقفن ل ا .وريه كله ا ا الرسراس ب ا 
الصوت الخفى من ريح وصوت الحلي. وسوست إليه نفسه: حدثت إليه نفسه 
قال الله تعالى : «ونعلم ما توسوس به نفسه » ق: )١1‏ وسوس الرجل : كلمه بكلام 
ا 

وف الدّعآء: «أعوذبك من وساوس الشيطان» قال بعض الأعلام : وساوس 
الشيطان غير متناهية» فهما عارضه فيا يوسوس بحجّة أناه من باب آخر بوسوسة» 
وأدنى ما يفيده من الإسترسال في ذلك إضاعة الوقت» ولاتدبير في إبطال ما يأتي 
به من الفساد أقوى وأحسن من الجا إلى الله جل وعلا والإعتصام بحوله وقوته. 


8 ألختاس  ٤٤۷‏ 
خنس يخدس خثساً وخئوساً وخجناساً وخناساً لازم ومتعدٌ من باب ضرب 
ونصر-: فبض وانقبض» وأخر وتأخر ورجع وتتخى و تخلف وإختفى بعد 
ظهور وخنس عنه : تأخر عنه» وانقبض» وخنس من ماله : أخذه» وانخنس عنه: 
تخلف عنه» وخنست فلاناً فخنس: أخرته فأ خي وقبضته فانقبض. والتوس : 
الإختفاء بعد الظهور والإنقباض والختاس _ كالشداد مبالغة_: الشيطان لأنه 
عن إذا ذكرالله تعالى وحده أى ينقبض ويختنى ثم هجم ويوسوس قال الله 
عزوجل : «من شر الوسواس الختاس» التاس: ؛) يقال: خنس فلان من بين 
أصحابه : إستخف وإستتر وذهب» وخنس: رجع» وأخنسه غيره: خلفه ومضى 
عه , 


عن الأصمعى : قال : سمعت أعرابياً من بنى عقيل يقول لخادم له كان معه 


لي العغرفه وعدي :لع الصتم ا 


يقال: يخنس , ہم: أى يغيب عنهمء وخنس الرّجال إذا توارى وغاب» 
;أ علض و انيت عله ج اه 

وفي رواية: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «الشهر هكذا وهكذا 
وخنس إصبعه في الثالثة أى قبضها يعلمهم أن الشهر يكون تسعأ وعشرين يوماً 
أى أخنى ابهامه في الثالثة. 

والثلاث الخُنّس من ليالى الشهر لأ القمر يخنس فيها أى يتأخر ويغيب. 

في رواية: قال الإمام أميرالموؤمنين علي عليه السّلام : «الخنّس: هي الكواكب 
علص بالتهار فلاترى» وهذا وصفت بها الكواكب في قوله تعالى : «فلا اق 
بالختس» التكوير: )٠١‏ فليس نجرد الإختفاءء فالختّس: الكواكب كلها لأنها تدخل 
في المغيب ولإختفائها نهاراً. 

وقيل: الختس: كواكب مخصوصة أى سيّارة منهادون الثوابت» سمّيت ختساً 
لكا حرفا ا خد اخ سانسن افيا خر وقيل: هى التجوم الخمسة وهى : 
زحل والمشترى والمرّيخ والزهرة وعطارد» سميّت بذلك لأنها تخنس بالتهار في 
محراها وتكنس كما تكنس الظبأ في المغارة وهى الكتاس» فإنها تستر أحياناً في 
محراها حتّى تخى تحت ضوء الشمس» أى مسيرها ورجوعها لقوله تعالى: «الجوار 
الكتس» التكوير: )1١‏ ولايرجع من الكواكب غيرها. 

الحُنّس ‏ بضمتين : مأوى الظباآءِء وقد يطلق على نفس الظباءء 
والختس ‏ بفتحتين-: في القدم : إنبساط الأحص و كثرة اللحمء يقال: قدم 
خنساء, والخنساء: البقرة الوحشية والحئس ‏ بالفتح ثم الشكون : في الأنف : 
تأخره إلى الرّأس وارتفاعه عن الشّفه وليس بطويل ولامشرف» والحُناس: داء 
يصيب الزرع فيتجعثن منه الحرب فلايطول والخنوس: الأسد والقرادء والخنيس: 
المراوغ الحتال. 
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وي الحديث: «يخرج عق من التار فتخنس بال جبّارين في التار» أى تدخلهم 
وتغيّبهم فيها. وفي حديث جابر: «أنه كان له نخل فخنست التخل » أي تأخرت 
عن قبول التلقيح فلم يؤثر فيها ولم تحمل تلك السَنة. 

الخنساء: الشاعرة المشهورة إسمها تماضر بنت عمروين الشريد السليمة قلمت 
عل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم مع قومها من بنى سل » فأسلمت معهم و حصرت 
حرب القادسيّة, وكان معها أولادها الأربعة» فقتلوا كلهم فقالت لما علمت 
بقتلهم : «الحمدلله الذي شرّفني بقتلهم وأرجو من ري أن يجمعن بهم في مستقرٌ 


١‏ (قَل أعودٌ برب التاس) 

«قل» فعل أمر خوطب به التَبِيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم ولكنّ المراد هو 
صلی الله عليه وآله وسلّم وأمته كاقة» و «أعود» فعل تكلم وحده من المضارع» والباء 
في «بربٌ التاس» للتعدية» و«ربٌّ» مجرور بحرف الباء» و «التاس» مرور 
بإضافة «ربّ» إلى «التاس» والإضافة لفظيّة لأن «ربٌ» بمعنى المالك والمصلح 
والمديّر والخالق... 

وي «التاس» وجوه خسة: 

أحدها قال سيبويه : «التاس» أصله: أناس» والألف واللام بدل من 
الهمزة» حذفت منه ا همزة. تخفيفاً لكثرة الإستعمالء لأن ا همزةمن أثقل الحروف» و هذا 
غا الحدق ذارة والقليين قار ا ریو ندال 0 

انها قال إبن الأنباري : «التاس» جمع لا واحد له من لفظه كالإبل والخيل 
والقوم والرّهط والتعم والغزاة والقضاة وأمثاها... لاواحد هذه الجموع من 
لفظهاء وإن «الإنساكت» ليس بواحد «التاس» و«القاضي » ليس بواحد 
«القضاة» قال : وزن «التاس» من الفعل «فعل » وأصله: «نسى » من له 
فأخرت العين وقدّمت اللام» فصارت في الحكم «نيساً» فصارت الياء ألفاً 
لتحركها وإنفتاح ما قبلها. 

الثها ‏ قال بعض التّحاة: إن «التاس» اصله: «الاناس» فسهلت اهمزة» 
وأبدل نون من لام التعريف السّاكنة, وأدغمت في التون التي بعدهاء فصارت نوناً 


۰ 
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مشتدة, كما قال الله تعالى : « لكنا هو الله ري » الکهف: ۳۸) يريد: لك أنا. 

قال الفرّاء: هذا خطأ لأن العرب تقول في التصغير: «نويس» ولو كان ما 
لت اة ميس لقالك: لري ى التضفين: ايس وان 

رابعها قال بعض التحويين : «التاس» أصله : «نيس» مقلوب عن نى 
أخذوه من التسيان» وهذا بعيد جذاً. 

خامسها قال أكثر التحويين: لم يحذف من «التاس» شي وأصله: «نوس » 
لقوهم في التصغير «نويس» فانقلبت الواو ألفاً لفتح ماقبلها م وكليف الالو 
واللام عليه كدخولما في القوم والرّهط... فالكلام فيه هو الكلام فيهها و نحوهما. 
 "‏ (ملك التاس) 

«ملك » مجرور بالباء من «بربّ التاس» وي «ملك » وحوه أربعة : 

أحدها بدل من «رب») ثاننها ‏ نعت ل «رب») ثالثها ‏ بیان منه. رابعها ‏ 
على سبيل تعدّد الوصف للذَّات الواحد المستعاذ به على حذف أداة العطف» على 
9 كل صفة سبب مستقل في دفع الشرّ و «التاس» مجحرور بإضافة «ملك» إليه» 
والإضافة لفظيّة كالسابق. 
۳ (إله التاس) 

تجري فا الوجوه الأربعة السابقة... 
4 (من شر الوسواس الختاس) 

«شر» مجرور ب «من» و «الوسواس» مجرور بإضافة «شر» إليه» والإضافه 
لفظيّة وني متعلّق الجارٌ والمجرور: «من شر» وجوه: أحدها ‏ متعلق ب «أعوذ» 
وهو الصحيح ثانها ‏ متعلق محذوف. ثالثها ‏ متعلق ب «يوسوس» والأخيران 
لاوجه لما فتأمّل! وني «الوسواس» أيضاً وجوه: أحدها ‏ أنه اسم للشيطان» 
فسمّى الشيطان بالفعل مبالغة. انها أنه مصدر أى من شر الوسوسة. ثالثها ‏ 
أريدبه المعنى الوصنى مبالغة» على حذف المضاف أى من شرّ ذى الوسواس على 
العموم من الشيطان وأتباعه... رابعها ‏ أنه صفة أى الموسوس كما يقال: من شر 
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الضتارت أوالسقتاقل أوالظالء., تام ها اللتوسواس ب كسد الواد 
-مصدرقياسئ كسائرالمصادرمن اللرّباعىّ المجرّدوبفتحها_مصدر 
ا ا ا ادرو كباله ناد 
صيغة مبالغة» وفيه أيضاً وجوه: أحدها_ أنه نعت للوسواس على العموم من 
الشيطان ومن سلك مسلكه من الجن والإنس. ثانها ‏ أنه بدل من «الوسواس». 
ثالثها ‏ أنه نعت للوسواس على أنه اسم للشيطان خاصة» وسمّى إبليس ختاساً 
لأنه يوسوس التاس ويحركهم إلى الكفر ويحثهم على العصيان» فإذا ارتكبوها يرفع 
الأمر عن نفسه ويرجع قهقرآء ويختق بعد الظهوں ويتبرّئ من المذنب والكافر... 
كبعض التاس الذين يأمرون غيرهم با منكر ويون عن المعروف» فإذا فعلوها 
يتبرّؤن منهم . 

قال الله تعالى: «وإذ زيّن لهم الشيطان أعماههم وقال لاغالب لكم اليوم من 
التاس وإني جار لكم فلما ترآئت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريّ 
منكم » الأنفال: )٤١‏ 

فالختاس هو الذى يحث التاس مرّة بعد مرّة على المعاصي ثم ينكص على 
عقبيه. .. فيشمل الإنس والحن. 
ه ‏ (الذي يوسوس في صدور التاس) 

«الذي» موصولة في تقض وک ار احدهايب: انه في موضع حر نعت 
للوسواس ثانها ‏ أنه في موضع جن صفة للختاس. ثالثها فى موضع نصب على 
تقدير: أذمَ أو أعني. واا ت الوسواض اد للختاس. رابعها ‏ في موضع رفع» 
على تقدير: هو الّذي. والجملة في موضع جر صفة للوسواس أو الختاس. 
والصّواب: أن جلة الصّلة والموصول في موضع جرّ صفة للوسواس الختاس. 

«يوسوس» فعل مضارع, لذكر مفرد غائب من باب دحرج ‏ فاعله ضمير 
مستتر فيه» وني مرجع الضمير وجهان: أحدهما ‏ راجع إلى الموصول: «الذي» 
فالفعل هو الضلة» والضمير المستتر فيه هو عائد الصّلة. ثانيهها. راجع إلى «الجتة» 
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الى يأتى ذكرهاء وجاء المي مد كرا لأنْ «الجتة» معنى «الجنّ» وكتى عنه مع 
التأخير لأنه في تقدير التَعديم كقوله تعالى: «فأوجس في نفسه خيفة موسى » 
طه : )٩۷‏ 

فتقدّم الضمير لأن موسى عليه التلام في تقدي را لتقديم» و الضميرفي تقدير التأخير. 

وحذف العائد من الصّلة إلى الموصول كما حذف من قوله تعالى : «أهذا الذي 
ا رسولاً» الفرقان: )14١‏ أى بعثه . 

«صدور» جمع صدر من جوع الكثرة» مجرور ب «في» أضيف إلى «التاس» 
والإضافة لفظيّة, فإن الصَدر في معنى الوصفء وال جار والمجرور: «في صدور» 
متعلق ب (يوسوس ». 
١‏ - (من الجتة والتاس) 

في «من الجنّة» وجوه: أحدها ‏ بدل من « شر الوسواس» بإعادة العامل أى 
أعوذ بالله من شر الجتة والتاس. انها بدل من شر ذى الوسواس لأن ا موسوس 
من ال حن والتاس فيكون التاس معطوفاً على الوسواس الذى هوي معنى ذي 
الوسواس. ثالثها ‏ بیان من «الخحتّاس». رابعها ‏ بیان من «الذي». خامسها ‏ 
بيان للتاس في «صدور التاس». سادسها ‏ حال من الضمير في ((يوسوس )) أى 
يوسوس وهو من الجن. سابعها ‏ بدل من «التاس» أى فى صدور الجتة» وجعل 
«من» تببيناً وأطلق على الجن إسم الاس لأنهم يتحركون في مراداتهم... والجنَ 
والجتة بمعنى. ثامنها حال من «التاس» أى كاثنين من القبيلين. تاسعها ‏ بيان 
لاشيطان الموسوس أنه جتي وإنسئ لقوله تعالى: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
شياطين الإنس والحنٌ » الأنعام : ۲) عاشرها ‏ بيان للشيطان الموأسوس وأنّه کان 
من الجنَّ لقوله جلَّ وعلا: «فسجدوا إلا ابليس كان من الجنّ» الكهف:.ه) 
واهاء لتأنيث الجماعة. 

وفي «والتاس» وجوه: أحدها عطف على ذى الوسواس أي من شر 
القبيلين. ثانيها ‏ عطف على الجحتة كأنه قيل: من الشيطان الذي هذه صفته» 
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التاس إنها يوسوس الجنّ, فلا إستحال المعنى» حملته على العطف على الوسواس. 
ثالثها ‏ عطف على «الوسواس» أى من شر الوسواس والتاس. 


الان * 


١‏ (قل أعوذ برب التاس) 

أمرٌ من الله عزوجل لنبيّه الخاتم وخطاب وتعليم ربّانيَ له صلی الله عليه وآله 
وسلم ولكل من تبعه واستجاب له صلی اله عليه وآله وسلم في كل وقت ومكان 
بالإستعاذة بالله جل وعلا من شر وسوسة شياطين الجن والإنس خفية وظاهرةء 
في معرض تدعم وحدة الله تعالى ونبذة ماسواه» وفي إفراد التكلم» وباء الإلصاق 
تنبيه على لزوم إستعاذة كل فرد بره في كلّ وقت ومكان مادام حيّاً في هذه الحياة 
الا 

وفي ذكر الرّبٌ قبل ملك وإله ‏ سر لطيف من حقائق العلم والمعارف 
والأسرار والحكم... بأنَ المقام مقام التربية» وأ الإعاذة من شئون التربية» فإنه 
كما أن ايصال التفع إلى المربوب يكون من شئُون الرَبَ» كذلك دفع المضار عن 
المربوب يكون على الربَء إذا إلتجأ إليه واستعاذبه جل وعلاء وفي إضافة «ربَ» 
إلى «التاس» دلالة على أن التاس كلهم لايستغنون في شي من حالاتهم عن 
الرَبّ كالظفل مادام مربوباً» فالتاس دائاً في حياهم كالظفل الذي يحتاج إلى 
مربّيه, لأنَّ الماهيّات الممكنة غير مستغنية عن إضافة المبدأ الأول حدوثاً وبقاءاء 
ومن هنا يظهر لك سرّتقديم صفة الرّبوبيَّة على صفة السّلطة والألوهيّة فإن الملك 
الحق يقتم تربية مربّاه على سطوته عليه فإك القيام والتربية قبل بسط السلطة على 
المرتى» وما لم تكن التربية والسّلطة لما كان للألوهيّة والعبوديّة معنى محمّقاً. مع 
أنَالرَبوبِسة الى تشيرل الشكنوين مقفةعل السلطة الى تغيزإلى الدب 


۹۳۵ 
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وهى مقتمة على الألوهيّة التي تشير إلى التشريع» وذلك أن الرّبوبيّة عبارة عن 
التربية وهي عبارة عن تسوية المزاج» فإن الإنسان لايوجد مالم يستعد البدن له 
ا برس اطق وريم فن عفرا د 
ا مراد بقوله عزوجل : «فإذ اسوّيته» ص: ۷۲) فأوّل الدرجات هى التربية بتسوية 
المزاج» فول نعم الله تعالى على الإنسان أن ربّاه بأن سوّى مزاجه» ثم التربية بالقهر 
والغلبة» بأن أفاض عليه نفساً ناطقة» وجعل أعضاء البدن ما فها من القوى 
الحسيّة والخياليّة والوهميّة والفكر والذكر والشمع والبصر والشم والذوق 
واللمس والشهوة والغضب والقوى الحركة للعضلات والقوى التباتيّة من الغاذية 
وشعها من الماسكة والجاذبة والحاضمة والدافعة والمنميّة والمولدة وبالجملة : القوى 
التَباتيَّة والحيوانيّة مع اختلاف أحواها وتباين متعلّقاتهاء» وتشعّب مآخذها مقهورة 
تحت تدبير التفس 5 طقة الرّوحانيّة الشّريفة الكاملة. 

فلا سوّى الله عزوجل مزاج الإنسان ولا جعله مقهوراً للتفس ثانياً» وهو بحسب 
ذلك ملك مطلق» إذ ملك تفويض تدبير البدن إلى التفس» فإن المالك ملك ثم 
بعد ذلك يصر التفس مشتاقة بجوهرها إلى الإتصال بتلك المبادى المفارقة 
والعكوف على بساط قرها وملازمة حضرتها والإبتهاج بمشاهلتها والإستئناس 
بالقرب منهاء وذلك الشوق الثابت في جبلة الإنسان الحاصل في غريزته يحمله في 
الطلب والبحث على أن يكون دام التضرّع إلى المبادي في أن تفيض عليها شيئاً من 
تلك الجلايا المقدّسةء إمَا بواسطة حركات عقليّة إنتقاليّة إن كانت نفسه عقلاً 
بالملكة أو عند الإستعانة بالقوى الباطنة وتمزيج صورها ومعانيها وتحريكها أنواعاً 
من الحركات بحسا يستعد لقبول الفيض. 

وكلّ ذلك عبادات صارت منها لتلك المبادى» فتصير التفس في هذه الدرجة 
متعبّدة: وتلك المبادى معبودة, والإله هو المعبود فإذن لتلك المبادئ أسامى 
بحسب الوقت 

فالإسم الأول بحسب تكون امزاج هو الرّبَء والإسم الثاني بحسب فيض 


eê 57‏ 35 ووففعو و مةووة موقم ووو نوو ممه وموواية مية رو رن ته مم نيو قهة امثير فو قن ثيه 
enan eeccacceereeenven ٠. 51‏ .ا مممفر فوع ءام رن دم في ةدرمتم 
ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ل لل لل لل ل لل ل يي eoceroonone‏ . و 


النفس هوالملك»› والإسم الثالت حمست شوق التفبن هيو الآله ههه ا 
درجات أصناف التعلقات بين المبادئ والنفوس» وهذا المبدأ هو المبدأ الواهب 
للصّور المدبّرة في العام 

إن تسئل: لاذا أضاف الله تعالى: «ربّ» إلى «التاس» وخضهم بالذكر مع 
كونه جل وعلا ربا لجميع الخلق؟ 

تجيب عنه: لأمور: -١‏ خضّهم بالذكرء وأضاف «ربّ» إلى «التاس» 
تشريفاً لهم ومناسبة للإستعاذة من شر الموسوس في صدورهم, و إن الإستعاذة 
لأجلهم» فكأنه قيل: أعوذ من شر الوسواس إلى التاس بربّهم النين يملك عليهم 
امورهم» وهو إلههم ومعبودهم كما يستغيث بعض الموالي إذا دهمهم أمر بسيّدهم 
ومحدومهم وولي أمرهم . تغل الاس ورن فأعلم جل وعلا 
بذكرهم أنه رب لهم وإن عُظِمُوا. ۳ إِذَاللَه تعالى لما أمر بالإستعاذة من 
شرّهم, أعلم بذكرهم أنه هو الذى يعيذ منهم. 
" (ملك التاس) 

إن تسئل: لما ذا أضاف الله تعالى «ملك » إلى «التاس» وخضهم بالذّكر 
وهو ملك اخلائق كلها؟ 

تجيب عنه بأمور: ١‏ تشريف لهم, ومناسبة للإستعاذة من شر الموسوس في 
صدورهم. ۲ تنبيه إلى أن الرّبَ قد لايكون ملكا كما يقال: رب الڌاں 
ولايكون ملكهاء وأمَا الله جلّ وعلا هو رب وملك. - إشارة الى أن في 
التاس» وإن كان فيهم ملوك » ولكن لاينبغي لأحد أن يستعيذبهم» وأنّالله تعالى 
ملك التاس الذي يجب عليهم أن يستعيذوا به» ويلجاؤا إليه» فإنه وحده عزوجِلٌ 
قادر أن يعيذهم من شر ما استعاذوا منه. 

إن تسمل : يجوز في سورة الفا نحة : «ملك يوم الدّين» و «مالك يوم الدّين » 
فهل تجوز القرائتان في سورة «التاس»؟ 

جيب عنه: لا وذلك أن ضصفة «ملك » تدل على تدبير من يشعر بالتّدبير 
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وليس كذلك «مالك» إذ يقال: «مالك الدار» ولايقال: «ملك الدّار» فحرت 
الكلمة في سورة الفاتحة على معنى الملك في يوم الجزاء ومالك الجزاء» وجرت فى 
هذه السّورة على ملك تدبير من يعقل التّدبير فكأنَ «ملك» هنا أولى. 
۳ (إله التاس) 

في إضافة «إله» إلى «التاس» تكريم هم» وتفضيلهم على غيرهم لأنهم أهل 
العقل والتمييز وحثهم على العبادة لله تعالى وحده لأنه الذي تحق له العبادة دون 
غيره» فان لفظة «إله» تنبئ عن إستحقاق العبادة له وحله. 

إن تسئل: لايخى على من له الدراية! إن صفة الألوهيّة يقوم لها التلطان المطلق 
على المألوهين من غير داعية إلى ربوبيّة أو ملك ... فا داعية ذكر الرَّبوبيّة والملك 
قبل الألوهيّة هنا؟ 

تجيب عنه: إن ذكر الرّبوبية بيان لفضل الله وإحسانه تعالى على عباده» وإنه ل 
باحمم الاوتدخم علي خم الزبوكة ا قرافم a hS‏ 
في حاجة إليه... فلكهم بإحسانه وفضله» قبل أن ملكهم بقهره وجبروته... وى 
ذكر الملك إشارة إلى أَذَالله عروجل إنها يربّي ما ملك» ويتصرّف فيا هو له... 
فإذا قامت الألوهيّة على التاس بعد هذا بسلطاتماء لم يكن هذا السّلطان سلطان قهر 
وجبريّة» وإنما هو سلطان فضل وإحسان» سلطان المالك فوا ملك . 

وقد جائت هذه الصفات الثلاث لله عزوجل على هذا الترتيب: الرّبوبيّة 
فا ملك» فالالوهيّة, لتشكف عمًا لله جلّ وعلا في التاس من سلطان متمكن» قام 
على العدل والإحسان... فهو تعالى المربّي والمنشئ لهم... وقد يربّي المربّي» 
وينشّئ المنشئ ولايملك ماربّاه ونشأه... ولكنّالله عزوجلَ هوالمرتّي وهو 
امالك لا يربّي... ثم إنه قد يربّي المربي» وملك ما يربيه» ولكن لايقوم له 
سلطان متمكن على ما يربّيه وملكه» فقد يخرج عن يده لسبب أو لآخر... 
ولك الله تعالى هو المربّي والمالك لما يربّي, والإله القائم بسلطانه المطلق على ما 
ربّي وما ملك ! 
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وني تخصيص التاس بالإستعاذة منهم» وفي جعل هذا في سورة خاضة بهم 
تسمى سورة «التاس» إشارة إلى أن التاس» من بين الخلوقات التي يعرفونهاء هم 
الذين يفعلون الشرّ ما ركب فم من إرادة عاملة؛ قادرة على أن تتّجه نحو الحق او 
الباطل؛ نحو الإيمان أو الكفر, نحو السعادة أو الشقاوة ونحو الخير والشرّ... وإن 
كانت الجن قادرة عليها خفاءاً! 

فكل مخلوق ‏ فيا يرى الإنسان ويحلم ‏ قاتم على فطرة» لا يتحول عنهاء 
ولايأخذ طريقاً غير طريقها الذي أقامهاالله عزوجلّ عليه» ومن هنا نرى جيع 
المخلوقات التي تعايشنا على هذه الأرض تحكمها طبيعة واحدة» في كل جنس من 
أجناسهاء أو نوع من أنواعها... لأتها خْلِقَتْ كاملة, وأما الإنسان خلق للكمال 
وهو المايز بين الإنسان وغيره من الخلائق فتامّل جيدا واغتنم جدا. 

مع أن أفراد الجنس الواحد أو التوع الواحد» كلها على طريق سواء في حياتهاء 
لايختلف فرد عن فرد» ولاتشدّ جماعة عن جاعة, في أيّ مكان وأيّ زمان... فإن 
التملة الواحدة هى التمل جميعه, والتّحلة الواحدة هى النحل كله» والغراب 
ازا تو الوياك خا راا الراك هبر ات ا انكل فون 
جنسه ‏ يحمل تاريخ الجنس كله, لاتحتاج في التعرّف على هذا الجنس إلى أكثر 
من التعرّف على فرد منه... في أيّ ظرف وزمان... ومن هنا كان من الممكن 
رصد الشرور الناجة من بعض اليوان» والعمل على توقهاء وأخذ الحذر منها... 
فإنه إذا عُرفٌ الشرّ أمكن توقيه وسد النافذ الى ينفذ منها... 

ليك كذلك الإنسان, فكل إنسان وال وج له وجوده الڏاتي» وله عقله 
وإدراكه وتصوراته ومنازعه وخيره وشرّه... وهيهات أن يلتق إنسان مع إنسان 
لقاء مطابقاً 2 نيم الوجوه ظاهراً وباطناً... وهذا فإنه لايمكن رصد شرور 
التّاس؛ بل إنه لايمكن رصد شرّإنسان واحد» ولارسم الحدود التي يقف 
عندها... ومن هنا كانت الإستعاذة من التاس على هذا الوجه الخاص» لأنَ 
الشرور التي تقع منهم» بل من أي واحد منهم» كثيرة لا تحصى» متعددة متنوّعة 
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لا تحص وغختلفة متلونة لا تعد .. 

ولعلّ هذا هو بعض السرّ في تكرار لفظ «التاس» ثلاث مرّات في مطلع 
السورة» تنبيهاً على أنهم ليسوا ناساً وحسب» بل هم ناس وناس وناس... إنهم 
في مجموعهم : أخيار وأشرار وخليط من أخيار وأشرار... وهم في أفرادهم : خير 
وشرٌ وخليط من الخير والشيّ فالإنسان يحسن ويسيئ ويقف موقفاً بين الإساءة 
والإحسان» بين الكفر والإمان» وبين الظاعة والظغيان... 

فى تخصيص الصفات الثلاث: رب ملك إله ‏ بالذكر دون أسمائه 
ی وصفاته العلياء وترتيها وإضافتها إلى التاس دون لفظ الخلق وغيره مما 
كان أعمَ من التاس» وني تكرير المضاف إليه ما لايخى على القارئ المتأمَل 
الخبير! 

وقال بعض المعاصرين : إن من طبع الإنسان إذا أقبل عليه شر يجذره» وسوء 
يخافه على نفسه» واحس من نفسه الضعف والفتور ان يلتجى إلى من يستطيع على 
دفعه عنه» ويحميه عليه ويكفيه وقوعه» والّذي يراه الظبع صاحاً للعوذ والإلتجاء 
اليه احد ثلا تة : 

أحدها إمَا هو رب يلي أمره ويديّره ويربيه» فيرجع إليه العبد في حوائجه 
عامة, وممًا يحتاج إليه في بقائه» ودفع ما هدّده من الشرّ والمانع له من الكمال» 
وهذا سبب تام في نفسه» فاشار إليه بقوله : «بربٌ التاس» لانه عزوجل اوجدهم 
وأفاض عليهم أسباب الال الجسمي والرّوحي, فيجب أن يعتصموا به من كل 
ما يوجب منعهم عن الكمال. 

انها وإما هو ذوقوة وسلطان» بالغة قدرته, نافذ حكه» فيجير من استجاره» 
ويلجئ من التجأ إليه» ويدفع عنه الشرّء وما يمنعه عن الكمال بسلطته الكاملة» 
وهذا أيضاً سبب تامَ مستقلّ في نفسه أشار إليه بقوله جلّ وعلا: «ملك التاس» 
فإن الملك المطلق هوالذي ملك رقا بهم وأمورهم, وقادر على ان يدفع عمن 
إعتصم به موانع الكال... ففيه إشارة إلى أن كمال التصرف ونفوذ القدرة وتمام 


ا ما لا امه ا خوك لو لو عامل عاو ارط وه ماد قف مو وام قافو ا وام e a E‏ ولع E E‏ لول ا 


السلطان له تعالى وحده وهو الملجأ والمنجا والمعاذ والمفزع والمستغاث لاغيره. 
وليس سلطته جل وعلا كسلطة سائر الملوك لا تحت أيديهم من مما ليكهم. 

إذ قال تعالى: «قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنكم ولاتحويلاً» الإسرآء: ١ه)‏ وقال: «قل فن يملك لكم من الله شيئاً إن 
أرادبكم ضراً أو أراد بكم نفعاً» الفتح: .)١١‏ 

فسلطته تعالى وحده کاملة» وتصرّفه سبحانه تامع وسلطانه عزوجلّ قاهر. 

الثها- أو إله يدعوه العبد على ما يمنعه عن العبادة او عن إخلاصها له» فإل 
لازم معبوديّة الإله وخاصّة إذا كان واحداً لاشريك له أن يدفع عن عبده ما بمنعه 
عن العبادة أو إخلاصها له إذا التجأ إليه واعتصم به في ذلك إذ قال: «إِن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من إتبعك من الغاوين» الحجر: )٤١‏ 

وهذا أيضاً سبب مستقلّ في نفسه أشار إليه بقوله : «إله التاس» لأن الإله هو 
المعبود المطلق لا مطلق المعبود حتّى لايعبد غيره الناس بالوسوسة» وهذا لم يقل : 
خالق التاس» رازق التاس» ونافع التاس» وغيرها من الأسماء الحسنى والضفات 
العلياء لأنّ الشيطان يوسوس الإنسان بعبادة غير الله تارة» وبالإشتراك فها تارة 
أخرى على اختلاف القوابل» فيجب على الإنسان أن يستعيذ بمقام الألوهية لكي 
لايعبد غيره لا بالإستقلال ولابالإشراك » ففيه إشارة إلى أنه عزوجلٌ كما تفرد 
بالرّبوبيّة والمالكية لم يشركه فبا أحد» فكذلك هو وحده إههم لايشركه فى ألوهيته 
احد. 

ومن هنا يعلم أنه لاب لكل مستعيذ أن يستعيذ بإسم خاص أو صفة 
مخصوصة, تناسب المستعاذ منه كاستعاذة المريض مثلاً بصفة الشافي والمعافي» 
وإستعاذة الجاهل بصفة العلبم» وإستعاذة الفقير بصفة الغنيّ, وإستعاذة العاجز 
بصفة القاد وإستعاذة الضعيف بصفة القويّ... فأمرالله عزوجل رسوله الخاتم 


صلی الله عليه وآله وسلم أن يعوذ به لأنه صلى الله عليه وآله وسلم من التاس» وهو جل 
وعلا رب الناس» ملك التاس إله الناس. 
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فإن عاذ التاس من شر ہڌدهم إلى ربّ, فالله تعالى هو الربَ لاربَ سواه 
وإن أرادوا أن يلتجاؤا إلى ملك, فال جل وعلا هوالملك الح له الملك وله 
الحكمء وإن أرادوا أن يعتصموا باله أن يدفع عنهم موانع العبادة والإخلاص فالله 
سبحانه هو إله لاغیره» كما جع الصّفات الثلاث لنفسه في قوله تعالى: «ذلكم الله 
ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون» الزمر: .)١‏ 

وقد اشار جل وعلا إلى سببية ربوبيته والوهيته بقوله تعالى: «ربّ المشرق 
والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً» المزقل: )٩‏ وإلى سببيّة ملكه بقوله سبحانه : 
«له ملك السّموات والأرض وإل الله ترجع امون ادف 

فظهر ما تقدّم أمور: 

الأوّل: وجه تخصيص الصفات الثلاث: ربّء ملك» إله, من بين ساثر صفاته 
العليا بالذكر. 

الثاني: وجه الترتيب لا بين الضفات الثلاث: من ذكر «رتبّ» أُوَلاً لأنه 
أقرب إلى الإنسان وأخصٌ ولاية إذ قال : «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس 
به نفسه و نحن أقرب إليه من حبل الوريد» ق:١1١)‏ ثم ذكر «ملك » ثانياً لأنه 
أبعد منالاً وأعم ولاية يقصده من لاولىّ له يخصّه ويكفيه, إذ قال: «له ملك 
السموات والأرض و إلى الله ترجع الأمور» الحديد: ه) ثم ذكر «إله» ثالثاً لأنه له 
ونحن عباده فيقصده الإنسان عن إخلاصه لإخلاصه, فإذاً لا سلطان للشيطان عليه 
إذ قال : «إنَ عبادي ليس لك عليهم سلطان و كنى بربّك وكيلاً» الأسرآء: .)٠١‏ 

الثالث: وجه عدم وصل قوله تعالى: «ملك التاس إله التاس» على سابقه 
بالعطف. 

وذلك للإشارة إلى أن كلاً من الضفات الثلاث سبب مستقل في دفع الشيّ 
فهو تعالى سبب مستقل لكونه ربَأ لكونه ملكأ لكونه إهأء فله السببيّة بأيّ معنى 
أك الا 

الرابع: وحه تكرار لفظ «التاس» من غير أن يقال: «رتهم, مالكهم, إلههم» 
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فقد أشيربه إلى أن كلاً من الصّفات الثلاث يمكن أن يتعلق بها العوذ وحدهاء من 
غير ذكر الأخريين لإستقلالهاء ولله عرُوجِلَ الأسماء الحسنى والضفات العليا... 

و أما إضافة الصَفات الثلاث إلى «التاس» وتخصيصهم بال كردونغيرهم من 
الحلق الشامل لهم ولغيرهم فلوجهين: أحدها- تشريفاً وتكرياً لهم وتفضيلاً على 
غيرهم لأنهم أصحاب العقل والتمييز والتكليف. ثانهها إن الّاس هم فى 
عرضة الوسوسة التي تهجم علهم وتعتريهم فلابد لهم أن يعوذوا برهم ومالكهم 
وإلههم من شرها. فتامل. 
؛ ‏ (من شر الوسواس الختاس) 

«الوسواس» ‏ بالفتح : إسم أريد به المعنى الوصني أى ال موسوسء عبّر عنه 
بالوسواس مبالغة, والموسوس هو الشيطان وقبيله» سيوا بفعلهم مبالغة» كأنهم 
ال نفس الوسوسة» كقولك : زيد عدل» سمّوا بالحدث لكثرة ملابستهم به 
ولانهم يصدون النّاس بالوسوسة عن ادى تارة» ويخرجونهم بها من اليقين تارة 
اخری» و يحثونهم على الكفر والعصيان ثالثة... وفيها من زيادة التحذير ما لا نى 
على المتأمّل الخبير البيانيّ ! «الختاس» صيغة مبالغة من الخنوس» معنى الإختفاء 
بعد الظهورء تفيد تكرار الفعل مرّة بعد أخرى» أطلقت على إبليس وأحزابه مبالغة» 
من قبيل إطلاق الوصف على الات لذلك كالمتقدم» وسوا خدّاساً لأ نهم يوسوسون 
التاس» فإذا ذكرواالله جل وعلا رجعوا وتأخرواء ثم إذا غفل التاس» عادوا إلى 
وسوستهم... والآية الكرية بيان للمستعاذ منه: برب التاس» ملك التاس إله 
التاس. 

وان حن إن الر ان ا ا فوا يطوق اه وار 
وظنون» مرّة بعد أخرى مما تسول له به نفسه من منكرات, وما يزيّن له به إخوان 
التوءِ» وما يغريه به أهل الضلال من مفاسد وآثام... وتسمية هذه الطوارق 
المنكرة» وتلك الواردات المضلة بالوسواس, لأنها تدخل على الإنسان في مساره 


ومخافته» وتلقاه من وراء عقله» وني غفلة من ضميره... إنها توسوس له» وتهمس 
في صدره» دون أن يحضرها عقله أو تشهدها حواسه... وهذا واضح إذا كان هذا 
الوسواس من دات الإنساك نفسه ومن نزعات شيطانه. .. 

وأمًا إذا كان هذا الوسواس من شيطان من شياطين الإنس» فتكون الوسوسة 
ينه وبين من يوسوس له» بمعزله عن أعين التّاس» وعن أسماعهم» حتّى لايروا 
ولايسمعوا هذا السوء الذي يوسوس به» ولاهذا المنكر الذي يدعوا إليه.. 
وهكذا المنكرات والآثام» لايُدعى إليها علانية, كمالايأتيها مقترفوها علانية» إِنَها 
لاتتمشى إلا فى الظلام» ولايلتق بها أصحابها المتعاملون بها من داعين بها 
ومدعوّين إليها إلا في تلص ومسارقة.. 

وي وصف «الوسواس » ب «الختاس» إشارة إلى أنه يخنس أي بغیب شخصه 
ويتلاشي وجوده» وهويودي مهمته ما يوسوس به» فلايرى المستمع له ظلاً 
لشخصه» ولايحسٌ وجوداً لذاته» وإنما الذي يتمثل له في تلك الحال هو شخوص 
ما يوسوس له به» ووجوه ما يدعوا إليه... فالموسوس ‏ لكي يودي دوره على أت 
وجه ‏ ينبغي أن يغيب شخصه» وأن يختنى وجوده» حتّى بُخلى المكان لما يوسوس 
به» فلايشغل الموسوس إليه بشي عنه» ولايتمشى فى صدره شي غير تلك 
الوسوسه.. ۰ 
ه ‏ (الذي يوسوس في صدور التاس) 

توصيف لا تقدم» وفي ايثار الصَفة بالجملة الموصولة نكتة لطيفة» وهي تلازم 
الصفة مع موصوفهاء بحيث لاتنفك عنه غالباً» وني تعليق صدور التاس بالوسوسة 
تنبيه على أن صدور التاس فى عرضة الوسوسة لاغيرها من الحيوان. ولم يقل: في 
قلوب التاس لأنّ الشيطان لا سلطان له على قلب المؤمن الذي هو بين إصبعين من 
أصابع الرحن.. 

وا إن في جعل الوسوسة في الضدوں مع أنها تكون في الآذان, 
أ او إل أن هة الو ا دمه إن 'الضدون دون أن تعر ادان 
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وأتها لاتحدث أثرها السَيئْ إلا إذا أخذت مكانها من الصَدور أي القلوب» 
ووقعت منها موقعاً... على خلاف الآذان» فإ كثيراً من وساوس السوء تطرقهاء 
لاتجدلها من أصحابها أذناً صاغية فتسقط ميتة» وتدرج فى أكفان الرّيح! 

ولايخق! أن الموسوس على ما يأتي في الآية الثّالية على طائفتين: الجن وهو 
الشيطان الذي يعتري الإنسان بكلام خفيّ بفعله يصل مفهومه إلى قلبه من 
غيرسماع صوته كإنسان يتكلم من ورآًءِ حجاب بكلام يصل مفهومه إلى القلب من 
غير سماع الضوت» وهذه حالة معقولة تقع عليها الوسوسة» وأما الإنس فإنها يوسوس 
غيره بأن يدعوه إلى الفساد ويحسّن ذلك ويغويه به» ويسوفه التوبة وممتّيه العفو 
٦‏ (من اجه والتاس) 00 

بيان لمن يكون منه الوسوسة» بيان يكشف عن وجه الوسواس النتاس» وهو 
مطلق الشيطان الموسوسء» وقد بين الله جل وعلا أنه يكون من قبيل الجن ومن 
قبيل الإنس» وأنه يكون شيطاناً من عالم الجنّ» وشيطاناً من عالم الإنس إذ 
قال الله تعالى : «شياطين الإنس والجنّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً» الأنعام: ؟11) فكأته قال: من شر وسواس الشّيطان الجتي» ومن شر 
وسواس الشيطان الإنسيّ» فهو إستعاذة بالله تعالى من شر الموسوسين من الجنسين» 
وفيه إخبار بأن الموسوس قد يكون من التاس» فلاب من حذرهم كالشيطانء فان 
من التاس من هو ملحق بالشياطين وفي زمرتهم! 

ما وسوسة الجنَ فإِنَ تلك العناصر الخفية توسوس في صدور الاس وتغريهم 
بالشرّ والفساد والمناهى والمنكرات» والبغى والكض والشّرك وعبادة غبرالله 
وجحود نعمته وتزييئه هم وتمنعهم عن الان والخير والمعروف والبر والإحسان» 
وعن الظاعة لله تعالى وحده, والجمئّة هى التي سمّاها القرآن الكريم بأسماءٍ ابليس 
وجنوده وذرَبّته وقبيله والشيطان والشياطين... 

وأما وسوسة الإنس هو ما يحاوله ويقوم به ذووا الأخلاق السَيّئة؛ والسرائر 
الفاسدة من إغرآء وإغواء وايحاء وتلقين بالشرور والتواهي والمنكرات» والبغي 
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والفحشاء وإقامة العشرات في سبيل الخير والحق» والإيمان والهدى والبرٌ 
رامات 

ولايخق على المتدبّر الخبير أن روح الآيات الكرمة تلهمنا أن السامعين يعرفون 
ما قله الؤشواس اعلتاين من الةو الاس :وآن الوساوين شسواء ا كانت تلك 
التي تأتي من أعماق التفس وعناصر الشْرّ الخفيّة؟ أم تلك التي تأت عن طريق 
اله الت وأغوات الکو م القن ن ابا ان قن لف الهواجس ونوازع 
الشرٌ والإثم» وتسبّب نتائج خطيرة في علاقات الاس ببعضهم» وتزلزل فكرة الخر 
والمعروف والثقة والتضامن والسّكينة والظمأنينة فہم. 

فالأمر بالإستعاذة بالله منها ومن شرّ مسببيها يتضمّن التحذير والتّنبيه والتنديد 
من جهة» والتعوة إلى الإزورار عن الموسوسين ونبذهم من جهة أخرى» وتلقين تغليب 
نوازع الخير وإقامة الناس علاقاتهم فها بيهم على أساس الرّوح الظيبة» والنيّة 
الحسنة وحسن الظَنّ والتواثق من جهة ثالثة» وعدم الإستسلام لسوء الظنّ الذي تثيره 
الوساوس وعدم الإصغاء إلى كلّ كلمة يقوها المرجفون والدّسّاسونء و كل خر 
يذيعونه» و كل فاحشة يشيعونها... وعدم الإندماج فيا ينصبونه من مكايد و يحيكونه 
من موامرات من جهةرابعه... 

وبالجملة : إن الوسواس الختّاس كائن لايكاد يُرى شخصه حين يوسوس» 
حيث يتدسس إلى من يوسوس إليه خفية» ويدخل عليه من حيث لا يشعر... 
ولهذا جع الله عزوجلَ بين الوسواس الختاس من عالم الجنّ والوسواس الختاس 
من عالم الإنس» فالإنسان الذي يوسوس في صدور التاس بالسّوء؛ ويغرهم به هو 
شيطان؛ في خفاء شخصه» وفي عداوته للإنسان, وفيا يحمل إليه من شر وإن على 
الانسان أن يحذر هذا الوسواس من التاس كا يحذر الشيطان... وقد عبّرعن 
الشيطان هنا بلفظ الجنّ, دلالةٌ على خفائه, وعدم إمكان وقوع العين عليه عادة» وإن 
كان له لمّة يعرفها المؤمن, و نخسة يشعرهاء ويعلم أنها من وارداته... 

إن تسئل: إن قوله تعالى: «قل أوحى إلى قل يا أيها الكافرون ‏ قل أعوذ 
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برب التاس ‏ إقرأ باسم ربك سبّح اسم ربّك...» و نحوها من الأوامر المتوجّهة 
إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم كيف يجوز من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
أن يقول: قل: للأمّة؟ ولو جاز ذلك لجاز أن يقول الإنسان لغلامه: قل لزيد 
كذاء فيقول غلامه لزيد: قل : كذا وهذا خلاف الغرض؟ 
جيب عنه بجوابين: 

أحدهما _ إن الأوامروإن كانت متوجّهة إلى التَبِيّ الكريم صلى الله عليه وآله 
27 ولكنّ المراد به أمّته معه صلی الله عليه وآله وسلّم فكأنه تعالى خاطب الجميع بأن 
يقولوا: ذلك» وأن يقروًا ويسبّحوا وغير ذلك» فلا سئوال على هذا! 

ثانا - إِذَالله عزوجل أمر رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم بأن يفعل الذي أمره 
به» وأمره أيضاً بتلاوة کلامه» فلا كان قوله : «قل ‏ إقرأ سبّح» من كلام الله 
جل وعلا وجب عليه أن يتلوه على وجهه» ولو كان مأموراً بالفعل دون التّلاوة لما 
وت أن أت بلفظة «قل» ف تلك المواضع كلها. .. 

وإن تسئل: لماذا جاءت كلمة «التاس» حمس مرّات, ولم جى : 
«الإنسات» و «البشر» و «الوری » و«الأنام» ونحوها بدلا من اربعة منها؟ 

جيب عنه: إن «التاس» من التوس معنى الحركة والإضطراب والإهتزاز... 
وهذا هو المعنى المناسب للإستعاذة, مستعيذين كانوا أم مستعاذين منهم! 
لا «الإنسان» من التسيان الذي لايناسب الإستعاذة, ولا «البشر» الذي يقتضى 
ظهور شأنهم وحسن هيئتهم لأ المقام ليس بصدد إظهار الشّأن وحسن الميئة 
ولا«الوری» الذي يقع على الأحياء دون الأموات6 والله عزوجل رت 
الخاصض:..» يقع على الأحياء والأموات... ولا«الأنام» الد يقتضي شان 
المسمّىء والتعظىم في الثلاث الأولى حاصل باضافة «ربّء ملك» إله» إلى 
«التاس» وفي الأخرين ليس مقام تعظيم! فتأمل جيّداً. 


«الإعجاز » 


واعلم أن القرآن الكريم كلام الله تعالى من الضفات الفعليّة الإلهيّة, مُحدَثْ 
له وجود من مراتب الوجود» وله جزء كالإنسان وغيره من المحدثات ذوات 
اا ا اا ن جره ووو ی ا 
وأعضاثه وقواه الظاهرة والباطنة من يدوعين ولسان... ومن عقل وإدراك 
وشعور... عرف ريّه, وعلم أنه مُحدّث لم يكن» فكان» فكذلك إذا تدبّر في كلّ 
كلمة من كلمات القرآن الكريم» وآية من آياته» وسورة من سوره» وتفكر في نظمه 
ونسقه» في حقائقه ومعارفه» في أسراره وحکه» وفى معانيه ومبانيه... عرف ربّه, 
وعلم أن هذا القران الكريم محدث ولم يكن فكان من عندالله عزوجل. 

وأن في كل آية من آياته» و كل حديث من أحاديثه» بل في كل حلة و كلمة 
من جلاته وكلماته أسراراً تهدي الإنسان إلى معرفة الخالق كا أن في كل عضو 
من أعضاء الإنسان» وجزءٍ من أجزائه وقوة من قواه أسراراً يعرف بها الإنسان 
خالقه إذا تدبّر فهاء وكا أن البشر وإن اق علماً يعجز عن خلق عضو من 
أعضاء البشر وأجزائه وقواه» كذلك لن يقدر عن إيتان مشل آية وحديث وجلة 
وكلمة من آية القرآن المجيد وحديثه وجملته وكلمته! وكا أن خلق الإنسان وغيره 
من خلق الله عزّوجِلَ أمر خارق للعادة والظبيعة» لايستطيع أحد باتيان مثله» كذلك 
القرآن الكريم أمر خارق للعادة والطبيعة لن يستطيع أحد باتيان مثله» وعلى هذا 
المنوال» المعحزات كلها... 

وتوم الفرق بين اذارق للعادة, وبين الخارق للظبيعة أن المعجزات من القسم 
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الأؤل دون الثاني توقم ناشئ عن الغفلة» عن حقيقة الإعجان إذ توقم بعض 
أصحاب التوقم وتبعه عدّة من الشَفلة : آن صيرورة عصا موسى عليه التَلام حيّة 
تسعى خارقة للعادة» ولكن يمكن أن تصير العصا على سيرها الطَبيعيَ حيّة تسعى 
يوماً» وإِنّ فلق البحر لموسى عليهالتلام فجأة خارق للعادة» ولكن يمكن أن ينفلق 
البحر يوماً بعد آلاف سنينء, وهكذا ساثر المعجزات... ولكتّه إذا سَيْلَ عن ناقة 
الالح عليه التلام من غير سبق مادّة لها إلا خروجها من الجبل» فيرتطم في الوحل 
لامنجاله! 

فعلى هذا التوقم الخطأ مكن إتيان مثل مثل القرآن الكرم يوماً ولو بعد آلاف 
السَنين» كل ذلك من غليان الجهل والغفلة عن حقيقة الإعجاز! 

كيف تستطيع أنت؟ أم كيف يستطيع الخلق جيعأء وإن كان بعضهم لبعض 
ظهيراً أن يأتوا بحديث مثله فضلاً عن كتاب محكم الإ تصال والترابطء متين التسج 
والسّرد, متالف البدايات والتهايات ت خضوعه في التأليف لعوامل خارجة عن 
مقدور البش وهي وقائع الزمنء واحداثة التي يي كل جزء من أجزاء هذا 
الكفانب غا لحا ودنا خا ها بعد سبب» وداعية إثر داعية مع إختلاف 
مابين هذه التواعى» وتغاير ما بين تلك الأسباب, ومع تراخي زمان هذا 
التأليف» وتطاول آماد هذه التجوم آلا کر ن عقرية غعافا لأ رنب أن هذا 
الإنفصال الزماني» وذاك الإختلاف الملحوظ بين هاتيك التواعي يستلزمان بحرى 
العادة التفكيك والإنحلال, ولايّدعان مجالاً للإرتباط والإتصال بين نجوم هذا 
الكلام. 

وقد أثبتنا في هذا التفسير بالأدلة القاطعة والبراهين الواضحة التي لاريب فيها 
لن له أدنى الدراية : أن هذا القران الكريم أنزله الله 5 وعلاعلى رسوله صلی الله 
عليه وآله وسلّم كله دفعة واحدة» ونزله عليه صلى الله عليه وآله وسلّم مفرقاً منجّماً 
ولكته تمّ مترابطاً محكأًء وتفرقت نجومه تفرّق الأسباب» ولكن إجتمع نظمه 
إجتماع شمل الأحباب» ولم يتكامل نزوله إلا بعد ثلاثة وعشرين عاماًء ولكن 
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تكامل إنسجامه بداية وختاماًء أو ليس ذلك برهاناً ساطعاً على أنه كلام خالق 
الى واا دروت التاس :وفابك الأسيياب وال ات ودر اقلق 
والكائنات» وقيّوم الأرض والسموات ومافيهماء والعلم ما كان ومايكون» والخبير 
بالزمان» ومايحدث فيه من الشئون... والقرآن الكريم بعد هذا العمر الظويل يكل 
ويتمٌ وينتظم ويتاخي ويأتلف ويلتئم» ولايؤخذ عليه أدنى تخاذل ولاتفاوت 
ولافطور... «ما ترى في خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» 
للك »)٣:‏ «أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً)» التساء: ۸۲) 

إن إعجاز هذا الكتاب السَماويٌّ الذي ختمت به التبوات لايقصر في البلاغة 
والبيان كما توهم بعض المبتدئين» وإنها هذا القرآن الكريم لكل أمةٍ وقبيلةَ 
وصنف معجزة غير إعجازه للآخرين» فانظروا إلى ما يحويه هذا التَنزيل من المعارف 
السامية» والتعالم العالمية في العقائد والعبادات» وفي التشريعيات المدنيّة والجنائية 
والحربية والإقتصادية, والحقوق الشخصية والاسروية والإجتماعيّة والدولية 
والسياسيه, ومايحتاج إليه البشريّة على ظهر الأرض في طوال الأعصار حتى تحتوي 
بيان ما يحتفظ به الإنسان من الأعداء الخفيّة المؤذية.. . 

وإن لم يدرك طائفة أو صنف» معجزة القرآن الختضة بقوم وصنف» فإن قوماً 
لايدركون اليوم أسرار البلاغة مع أنه من معجزة القرآن المجيد, ولايقدح ذلك لأنَّ 
القرآن الكريم معجزة بالتسبة إلهم من طريق آخر إذا تدبّروا فيه» بل القران امجيد 
معجزة لكل فرد من أفراد البشر في كل ظرفٍ من الظروف» حسب طبائعهم 
ودوقيّاهم ودرجاتهم ومراتبهم... 

فإنه معجزة على العام الحاذق ا حمق بوجوه» وعلى الجاهل العامي وکو خرف 
مع كونهها من قوم واحد وهكذا... وإن كان أنزله الله عزوجلٌ من طريق العرب 
الخلصاء ذوي اللسن والبيان» وتحداهم من التاحية التي نبغوا فييا» وهي صناعة 
الكلام» تلك الضناعة البيانيّة الفائقة التي وقفوا علها مواههم, وأنفقوا فيها 
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حياتهم حتّى صارت موضع تنافسهم وسبقهم» وموضوع فخرهم وفوقهم» وهم 
فرسان تلك الميدان وأئمَّةَ الفصاحة والبيان وقدوة البلاغة واللسان... 

م تفگروا فما ابتدأ القرآن الكريم من: «بسم الله الرّحن الرّحم » وختم بكلمة 
«التاس» تنبيهاً إلى السير التتكناملي إطلاقاً للإنسان, وتطرّق طريق الحق» 
وإيذاناً أن الإنسان الكامل من يعرف القرآن الكريم ويؤمن به ويعمل... ثُمّ 
تفگروا كيف يرتبط أوَل القران بآخره, بإبتدائه من «الله» وإختتامه ب «التاس» 
وإفتتاحه بالباء «ب» وإختتامه بالسّين «س» تنبهاً إلى ما أن ما به كمال 
الإنسان وصلاحه وخيره وسعادته هو القرآن «بس» وهوف لغة العرب معنى 
حشبء, كافٍ ووافٍء على ما في كتب اللّغات... 

وما ذكرناه في غرض السّورة» وفي البحث البياني يعرف بها القارئ المتأمّل 
الخبير وجوه إعجاز هذه السّورة» فراجع وتأمّل واغتنم. 


«التكرار * 


واعلم أن البحث في المقام يدور على أمور أربعةَ : 

الأوّل: سورتان مشتملتات ات ا إحداههما سورة «الكافرون»»› 
ثانهها ‏ سورة «النّاس». 

الثاني: في تكرير لفظة «التاس» في هذه السّورة وجوه: 

١‏ تكررت حمس مرّات تناسب مقام الإستعاذة. 

۲ ليس قوله تعالى: «التاس» تكراراً لأن المراد بالأؤل: «الأجنّة» وهذا 
قال : «برب التاس» لأنه يرتهم» وقد تطلق لفظة «التاس» على الأجتة. والمراد 
بالثاني: «الأطفال» ولذلك قال: «ملك التاس» لأنه تعالى يملكهم. والمراد 
بالثالث: «البالغون المكلفون» ولذلك قال: «إله التاس» ا يعيدونه. والمراد 
بالرَابع : «العلماء» لأنَ الشيطان يوسوس إليهم ولايريد الجهال, لأنَ الجاهل يضل 
بجهله, وإنها تقع الوسوسة في قلب العلماء كما قال : «فوسوس إليه الشيطان». 

۳ إن تكرير لفظة «التاس» في الثلاث الأولى للتعظم والتكريم 
والتشريف» وي الرابع للتنبيه والتحذير وي الخامس للتحقير والفضيحة. 

> إن «التاس» الثاني بدل الكل من الأوّل؛ والثالث بدل الكل من 
الثاني» فوضع المظهر مقام المضمر كيلا يكون المقصود مفتقراً إلى ما ليس بمقصود في 
الظاهر مع رعاية فواصل الآي... 

٠‏ إن في تكرار «التاس» تنبهاً إلى أصنافهم في الكفر والإمان, والخير 
والشيّ والظاعة والظغيان» والإخلاص والتفاق... وإلى طبائعهم الختلفة... 


۹۵۲ 
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5_إن في تكرار «التاس» تنويعاً بأنهم لضيو ا فوب بل هم ناس 
وناس وناس... إنهم في مجموعهم : أخيار وأشرار وخليط من الأخيار و الأشرار, 
وهم في أفرادهم : خير وشرٌ وخليط من الخير والشرّ وإن الأشرار يوسوسون في 
صدور الاخيار والخليط. 

7 لاتكرار في السّورة أصلاً لأن المراد بالتاس الأوّل: الأطفال» ومعنى 
الرّبوبيَّة تدل عليه لشتة إحتياجهم إلى التّربيّة. والمراد بالتاس الثانى: الشبان» 
ولفظ الملك المنبى عن السشياسية يدل عليه لزيد افتقارهم إلى الزجر لقو دواعي 
الشهوة والغضب فهم مع أن العقل الصّادق لم يقو بعد ولم يستحكم. والراد 
بالتاس الثالث: الشيوخ ولفظة «إله» منبى عن إستحقاق العبادة له» تدل عليه 
لفتور الدواعى المذكورة عندئدذٍ فتتوجّه التفس إلى تحصيل ما يزلفه إلى الله تعالى 
عارك بات والمراد بالتاس الرّابع: الصا حون والأبرار فان الشيطان مولع 
باغوائهع د بو امزاذ بالقاتن: الام + المفنيدون والأشراز لاه بيان للموسوس :من 
شياطين الجن والإنس. وقيل: إن المراد بالتاس الرابع : الجن والإنس جيعا بان 
التاس إسم للقدر المشترك بين التوعين. والمراد بالخامس'هو ا محصوص بالبشر. 
والله جل وعلا هو أعلم بحقائق الأمور... 

۸- قيل: كرّر تبجيلاً هم على ما سبق. 4 قيل: كرّر لانفصال كل آية 
من الاخرى لعدم حرف العطف. 

الثالث: نشير فى المقام إلى صيغ ثلاث لغات ‏ أوردنا معانها اللغويّة على 
سبيل الإستقصاءٍ في بحث اللغة ‏ الصَيغ التي جآثت في هذه السّورة وفي غيرها من 
السور القرانيّة بحسب الإقتضاء : 

١‏ جات كلمة «التاس» في القرآن الكريم نحو: )١4١(‏ مرة: 

؟ جائت كلمة «الوسوسة» على صيغها فيه نحو: حمس مرّات: ١‏ سورة 


الاعراف : )٠١‏ 51 سورة طه: )١٠١‏ ۳ و4 سورة التاس: 4 وه) ١‏ سورة ق: )١١5‏ 


۳ جات كلمة «الختاس» فيه مرَّتين: ١‏ سورة التكوير: )٠١‏ 7 سورة التاس : 
4 

الرَابع : قد إختتمت الآيات السّت من سورة «التاس» بحرف السين» كإسم 
نفسها فتدبّر جيّداً واغتنم حڌاً. 


#التتاسب 4 


يدور البحث في المقام على جهاتٍ ثلاث : 

أحدها التناسب بين هذه السّورة وما قبلها نزولا ومصحفا. 

انها التناسب بين هذه السّورة ‏ وهى ختام السّور القرانيّة مُصحفاً 
وبين سورة الفاتحة التي أفتتح بها القرآن الكريم. 

ثالثها ‏ التناسب بين آيات هذه السّورة نفسها : 

أقا الأولى: فإنْ هذه السّورة: «التاس» نزلت بعد سورة «الفلق» ووقعت 
بعدها مصحفاً فالتناسب بينهها بامور أربعةٍ : 

الأل: إِذَالله تعالى لما بين كيفيّة الإستعاذة بالمبدا الأول في سورة «الفلق» 
وهومبداً الإنفلاق أى المبدأ للوجودء وبيّن كيفيّة دخول الشرّ في تقديره هناك › 
بين فى سورة «التاس» كيفيّة الإستعاذة بالمبديا القريب الواهب للصوں وبين تلك 
الآرحات... فسورة «التاس» هى امتداد لسورة «الفلق» وة لا يستعاذ الله 
جل وعلا منه... و«المعوذتان» أشبه بسورة واحدة, وهذا فقد جمعههما إسم واحد: 
«المعوذتات». 

التاني: أن المستعاذ به في سورة «الفلق» هو صفة واحدة وهى الرّبوبيّة إذ 
قال: «بربَ الفلق» وكان المستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات وهي : غسق 
الليلء والتفث في العقد, والحَسّد بناءٌ على ذكر الخاص بعد العام» ويعكس الأمر 
في سورة «التاس» فإن المستعاذ به ثلاث صفات وهى : الرّبوبيّة وال ملكية» 
االله و كان الاد هة اه واخ وهن :ال 


۹۵۵ 
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الثّالث: أن سورة «الفلق» تتضمن الإستعاذة من اشر التق هو ظلم الغير على 
المستعيذ من شر غسق الليلء والسحر, وحسد الحاسد. وهو خارج من نفس 
المستعيد يها جم غليةء: وأن سورة «التاس» تتضمن الإستعاذة من الشيرٌ الذئ هو 
داخل في نفس المستعيذ وهو الوسوسة, وإنْ الشرّالأوّل ما كان داخلاً تحت 
التكليف» ولايطلب من المستعيذ الكت عنه» فإنه ليس من كسبه» بل لابدله أن 
يستعيذ بالله تعالى منه, وأمّا الشّرٌ الثاني فيدخل تحت التكليف ويتعلق به التهىء 
وأن الأول شر المصائب تتضمّنه سورة «الفلق» والثاني شرّ ا معائب تتضمّنه سورة 
«التاس»» وأنَ الشرّ كله يرجع إلى المصائب والمعاثب لاثالث لها. 

الرّابع: كانت الإستعاذة في سورة« الفلق » «بربّ الفلق» أى ربّالخلائق 
كلها... «من شرّماخلق» جميعها. .. وني سورة«النّاس» يأ الأمربالستعاذة 
«برب التّاس»من الجنّة والتاس وهم بعض ماخلق اللهعزوجل. ومن ا محتمل أن 
يكون المطلوب من الإستعاذة في سورة «الفلق» هو سلامة التفس والجسم, وني 
سورة «التاس» هو سلامة الدّين» وإن الإضرار بالبدن والتفس فطريقه كثيره وأما 
الإضرار بالدّين فطريقه واحد وهو الوسوسة! وني حفظ التفس والبدن تكني 
الإستعاذة بصفة الرَّبِوبِيَة» ولكن في حفظ التين لابد من الإستعاذة نات 
عديدة: «ربّء ملك» إله» كا في سورة «التّاس» فإنَ مضرّة التين أعظم» وأشد 
خطرا من ضرر البدن والتفس! 

وأما الثانية: فالتّناسب بين السّورة التي بدأبها القرآن الكريم وهي سورة 
«الفانمحة» وبين السّورة الي خم ہا القران المجيد وهي سورة «التّاس» فبأمور 
ايضا : 

الأول : أن القران الكريم أفتتح بسورة «الفامحة» مصحفأوني وَل اها : «ربٌ 
العالمين» واختتم بسورة «التاس» مصحفاً وفي أوّل آبها : «بربَ التّاس» فني البدء 
والختم تنبيه على أن القرآن الكريم نزل على محمَدٍ رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله 
وسلم للتربية المطلقة» وللتكامل الإنساني» والتكامل امجتمع البشري. 
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الثاني: في سورة «الفاتحة» إرشاد إلى الإستعانة بالله وإخلاص العبادة له تعالى 
وحده: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» وفي سورة «التاس» إرشاد إلى الإلتحاء 
إلى الله عزوجل والعبوديّة له وحده. 

التّالث: قال الله تعالى في سورة «الفاتحة» : «مالك يوم الدّين» وقال في سورة 
«التاس» : «ملك التاس» فله الملك والحكم في الدنيا والآخرة. 

الرابع: وقد أشير ٤‏ سورة «الفانحة» إلى الا جا وقد أشير في سورة 
«التاس» إلى سيب الشقاء وهو الوسوسة. 

وأمَا الثّالئة: فالتناسب بين آيات سورة «التاس» نفسها فبأمور أيضاً: 

الأوّل : التسلسل الظبيعيّ بين المستعيذ والإستعاذة اا الجا 


الثاني: ذكر المستعاذ به على صفاتٍ ثلاث: ١‏ بصفة الرّبوبِيّة المضافة إلى 
«التاس» المتضمنة لتربيتهم وإصلاحهم» وجلب مصا حهم ومنافعهم» وما 
يحتاجون إليه» ودفع الشر عنهم, وحفظهم نما يفسد ديهم ودنياهم» وإحسانه 
إلهم, وعلمه بتفاصيل أحواهم, وإجابة دعواهم وكشف كرباتهم» فقتم أوائل 
نعمه عليهم إلى أن تمّت تربيتهم وحصل فيه العقل. 

؟" بصفة الملكيّة, المضافة إلى «التاس» المتضمّنة لقدرته التّامة» والتَصَرف 
فهم, وهم عبيده ومماليكه, نافذ القدرة فهم, له السّلطان التَامَ علييم» وهو الغني 
عنهم» وهم المفتقرون بهء وإليه مفزعهم عند الشدائد والتوائب, وهو مستغاثهم 
ومعاذهم, فلا صلاح لهم ولاقيام إلا به» وليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا 
دهمهم العدو ويستصرخون به إذا نزل العدة بساحتهم. 

٠‏ بصفة الألوهيّة المضافة إلى «التاس» فهو تعالى إلمهم الق ومعبودهم 
الضدق الذي لا إله ولامعبود لهم غيره, فكما أنه جلّ وعلا وحده هو رتهم 
ومليكهم لم يشركه في ربوبيّته ولا في ملكه أحد, فكذلك هو وحده إلمهم 
ومعبودهم» فلا ينبغي للمربوب والمملوك أن يجعل مع رټه ومالكه شريكا في 
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إهيّته ىا لاشريك له في ربوبيّته وملكه, فإذا كان هو وحده ربَنا وملكنا واهناء 
فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولاملجألنا منها إلا إليه» ولامعبود لنا غيره فلا ينبغي 
أن ينعن ولايخاف ولاترجى: ولايحبٌ سواه ولايذل ولا يخضع لغيره» ولايتوكل 
ولايثق إلا به لأ من ترجوه و تخافه وتدعوه وتتوكل عليه : 

ما هو مربّيك وقآتم بأمرك ومتول لشأنك» فهو ربّكء فلا رب سواه وإِمًا أن 
تكون أنت مملوكه وعبده الحق فهوما لك وملك التاس حمَاً وکلهم EE:‏ 
ومماليكه أو يكون هو معبودك » وإلهك الذي لاتستغني عنه طرفة عين فإنّك 
تفتقر به في حدوثك وبقاءك ودنياك وآخرتك ‏ فهو الاله الح الذي لا إله إلا 
هو. فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للإستعاذة من أعدى الأعداء وأشتهم 
ضرراً وأبلغهم كيدا وظهر وجه تكرير «التاس» مع الإضافة بلاعطف لا فيه 
من الإيذان بالمغايرة. وبعبارة أخرى: قد لا يكون الرّبَ ملكا کا يقال: رب الدان 
والملك قد لا يكون إِهاء و. في هذا الترتيب لطف آخر, وذلك أنه قدم أوائل نعمه 
إلى أن تم تربيته وحصل فيه العقل» فحينئذٍ عرف بالدليل أنه عبد ملوك وفهو 
جل وعلا يفتقر إليه كل ما سواه, وهو غني عهم» ثم علم بالتلائل العقلية 
والنقليّة أن العبادة لازمة له» و أن معبوده من كان يليقاً للعبادة. ومكن أن يقال : 
أل مايعرف العبد من ربّه هو كونه مربوباً له, منعماً عليه بالتعم الظاهرة 
والباطنة» ثم لايزال ينتقل من معرفة هذه الصّفة إلى صفات جلاله ونعوت 
كبريائه, فيعرف كونه ملكا قيومأء ثم إذا خاض في بحر المعرفة وغرق في تياره» وله 
عقله وتاه لبّه» فيعرف أنه فوق وصف الواصفين فيسميّه إا من وله إذا تحير. 

الثالث:ذكرالمستعاذ منه على سبيل إطلاق الوصف على الموصف 
مبالغة . فتأمل كيف حاء بناء «الوسوسة» مكرّراً لعكريرالشطان الوسوسة الواحدة 
مراراً حتّى يعزم عليها العبد» وإذا لم يوفق فيوسوسه بنوع آخر من الوسوسة. وجاء بناء 
«الختاس» على وزن الفعَال للمبالغة الذي يتكرر منه نوع الفعل لأنه كلما ذ كرالله 
تعالى إختفى ثم إذا غفل العبد عاوده با لوسوسة, فجاء بناء اللفظين مطابقاً لمعنييهما. 
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الرابع: ذكر محل الوسوسة أنها في صدور التاس. 

الخامس: أن الله تعالى أشار إلى أن الموسوس على طائفتين: شيطان من نوع 
الجن وشيطان من نوع الإنس ليحذر الإنسان عنها. فتدبّر جيداً واغتنم جداً والله 
جل وعلا هوالمعين. 


«التاسخ و الدسوخ و الحگم و المتشابه» 


ولم أجد من الباحثين كلاماً يدل على أن في هنه السّورة ناسخاً أو منسوخاً أو 
متشاہاًء فایاتپا عکات› والله جل وعلا هو أعلم. 


۹۰ 


«نحقيق في الاترال4 
١‏ (قل أعوذ برب التاس) 

في الأمر أقوال: ١‏ قيل : أمر من الله تعالى لرسوله الخاتم صلى الله عليه وآله 
وسلّم ويدخل فيه المكلفون, فيشملهم الخطاب في كل ظرفء بأن يأمرهم أن 
يستعيذوا في كل حال وزماں ومكان «بربٌ الثّاس » أى بخالقهم الذي دبرهم 
وأنشأهم, على حسب ما اقتضته الحكة الإإهيّة. ١‏ عن ابنعباس: أى قل 
يا محمد صلى الله عليه وآله وسل : امتنع واستعيذ واستجير «بربٌ التاس» أي بسيّد 
الجن والإنس لأن التاس يطلق على التوعين. فالأمر الرّباني موجه للنبيّ الكريم 
صلى الله عليه وآله وسلّم بالإستعاذة بالله تعالى من وسوسة الإنس والجنّ وإغرائهم 
وإغوائهم... والمسلمون غير داخلين في الخطاب إلا بالتبعيَة من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم. ۳ قيل : إن الخطاب وإن كان موجه لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم ولكته فى الواقع خطاب للمسلمين في معرض تعليمهم الإستعاذة بالله تعالى 
وحده في كل زمان ومكان» ونبذ ماسواه من كل وسوسة ظاهرة وخفيّة من جِنّ 
وإنس لأنه عزوجلّ خالقهم ومربّهم ومصلح أمورهم... 

4- قيل : إن الخطاب موجه لكلّ مسلم مكلف فكأنه تعالى قال: قل لكل 
واحدٍ من المسلمين والمسلمات... أن يقول: أعوذ... فإنَ الأمر هنا إخبار العبد 
المسلم عن نفسه لابڌ له أن يستعيذ بربّه في كل حال. 

أقول: وعلى الأول أكثر ا لمفشرين» فالخطاب شامل للتبيّ الكريم صلی الله عليه 
وآله وسلّم ولكل من تبعه واستجاب دعوته في كل وقتٍ ومكان إلى يوم القيامة» 
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وأمّا المورد فلا يكون مخصّصاً إطلاقاً إلا أن يكون المورد خاضاً. 

وفي إضافة «ربّ» إلى «التاس» و تخصيصهم بالذكر مع كوه عا ا 
لجميع الخلآئق أقوال: ١‏ قيل: خضهم بالذّكر تشريفاً هم وتفضيلاً على غيرهم 
لأنهم أهل العقل والتمييز. ١‏ قيل : لأن في التاس عظماء» فأعلم الله عزوجلّ 
بذكرهم أنه تعالى رب للتاس بأجعهم وإن كان بعضهم مُعَظمونء فالله تعالى وحده 
حقيق أن يعظم ويلتجاء إليه كلهم من شرّ كل وسوسة ظاهرة وخفية من جنَ 
وإنس. ۳ فيل: إَالله عزوجلٌ لمَاأمر رسوله الخاتم صلی الله عليه وآله وسلم 
بالإستعاذة من شرّ التاس أعلم بذكرهم أنه جل وعلا هو الذي يعيذ نبيّه صلى الله 
نواه روط ا من إستعاذبه تعالى من شرٌ التاس لأنه رتهم النئ 
يعيذهم من شرهم. 

4 قيل: إِذَللَه عزوجلَ خصّهم بالذّكر لأن الإستعاذة كانت لأجلهم, 
فكأنه قيل: كر شر الوسواس إلى الاس برتهم الذي بيده تدبيرهم 
وصلاح أمورهم . .. كما يستغيث الموالي اذا م أمر بسيّدهم وولي أمرهم , 
والضبيّ مربيهم» فإ من 5 الإنسان أنه إذا أقبل عليه شرّ يحذره أو سوء يخافه 
على نفسه» أو أحسٌّ من نفسه الضعف أن يلتجئ إلى من هو يستطيع على دفعه 
ويحميه» وحتّى الفرخ والسّخلة عند وقوع الخطر تلتجئ إلى أمّهاتها.. 

أقول : ولكلٍ وجه» ولكنّ الثالث هو الأوجه من غير تنافٍ بين الوجوه. . 

۲ (ملك التاس) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أى مالك الجن والإنس. على 
لتر a‏ 
مفقصور من«مالك » كقولهتعالى: «مالك يومالدين»الفاتحة:"). 

؟-قيل: أي ملك جميع الخلائق : إنسهم وجتهم وغيرذ لك .إعلاماً من بذلك من كان 
يعظم بعض التاس تعظم المؤمنين رهم أنه تعالى نك من يعظمه بعض التاس» 
وأنَ ذلك في ملكه وسلطانه تجري عليه قدرته» وأنه أؤلى بالتعظم وأحق بِالتَعبّد له 
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ممّن يعظمه ويتعبّد له من غيره من التاس. فالمراد بالتاس جيع الخلاثق... ل 
قيل: أى مدبّرهم, وخص بأنه ملك النّاس مع كونه ملكا لجميع الخلائق... 
لبيان أن مدبّر جميع التاس قادر على أن يعيذهم من شر ما استعاذوا منه مع أنه 
أحق بالتعظيم من ملوك التاس» ولأن في التاس ملوكاًء فذكر أنه جل وعلا 
ملكهم يجب عليهم أن يستعيذوا به وحده دون ملوك التنيا وعظماثها... 

والمعنى: أناله تعالى وحده ملك التاس كلهم» وإليه مفزعهم في حوائجهم 
كلّها... لأنه وحده سيّدهم والقادر عليهم» والمتضرف فهم, ومالك أمرهم. 
وباسط سلطانه عليهم» ومن طبع الإنسان أنه إذا أقبل عليه شر يحذره أو سوء يخافه 
على نفسه وأحس من نفسه الضعف أن يلتجئ إلى من يقوى على دفعه ويكفيه 
وفوعه . 

؛- قيل : إن المقام بصدد بيان من يستحق التدبير الشاعر به» وهذا لايجوز إلا 
بصفة الملك فإن المالك لايدلَ على ذلك كما تقول: مالك الدار ومالك الثوب 
ومالك الدينان وأما «ملك التاس» فأريد أفضل من هؤلآءِ ولم يرد أنه ملك 
هؤلاء. وإن الملك مقصور من مليك . 

أقول: والرّابع هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه القول الثالث فتأمّل جيّداً. 
۳ (إله التاس) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: أى معبودهم الذي يستحق العبادة دون 
سواه» وهو الذي يجب على التاس أن يعبدوه لأنه الذى تح له العبادة دون غيره. 
فأريد بذكر الإله أن لايتخذ التاس إا هم غيره تعالى وهذا فى معنى قوله 
عزوجلَ: «ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو» الزّمر:٠)‏ وقيل: أريد بذكر 
الإله : إخلاص التاس في العبادة له عزوجل. 

"١‏ عن إبن عباس: أى خالق الجن والإنس. هذا بناءأ على إطلاق التاس 
على الجنسين والمراد بالإله: الخالق. ‏ قيل: أى هو سيّدهم وهم عبيده يتصرف 
فهم كيفما يشاء با له من سلطان عليهم» وهو الإله القاتم بسلطانه المطلق على ما 
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ربى وما ملك . ٤‏ قيل: ارت بإضافهة «إله» إلى «التاس» إخلاصهم أنفسهم 
له تعالى في رجوعهم إليه عند تهاجم الشدائد ونزول البلاياء» وخوف الشِيٌ 
فلا يدعوا إلا إِيَاه ولايرجعوا في شي من حوائجهم إلا إليه وحده. 

أقول: إن المقام بصدد دعوة التاس إلى الإلتجاء والإستعاذة والإعتصام بالل 
تعالى وحده مما يخافون ويحذرون وما هو بمرصدهم بدّدهم. 
> - (هن شر الوسواس اختاس) 

في «الوسواس» اقوال: ١‏ عن إبن عباس ومجاهد وقتادة والستى 
وإبن زيد: أى من شر الشيطان. فالوسواس هو الشيطان» سمّى بالحدث لكثرة 
ملابسته له كماجاء في الأثر: «إنه يوسوس فإذا ذكر العبد ربّه خنس» فيكون 
قوله : «من الحتة والتاس» بيان أن الشّيطان منهم کا قال : «إلا ابلس كان من 
الحن» الكهف:0١ه)‏ وأمَا «والتاس» فعطف على «الجتة» فكأنه فيل: من 
الشيطان الذي هذه صفته والتاس الذين هذه صفتهم. وقيل: سبتى الشبظان 
بالوسواس لأنه كأنه وسوسة في نفسه لأنها صنعته وعمله الذي هو عاكف عليه. 
نظيره: «إنه عمل غير صالح » هود: 45 ). 

۲ عن الفراء: أى من شرّ ذي الوسواس على حذف المضاف. والوسواس 
إسم بمعنى الوسوسة كالرَّلْزال معنى الزلزلة» والمعنى : من شرّذى الوسوسة الواقعة 
من الجنّة أو من شرّذي الوسواس. -قيل : الوسواس_بفتح الواو-إسم أي الموسوس 
سى به الشيطان على سبيل اطلاق الوصف على الموصوف مبالغة. 
و بكسرها_-مصدر أى الوسوسة. 6-قيل : الوسواس-بفتح الواو-إسم وهوحديث التفس 
بما هو كالصوت الخفى» وأصلة: الصّوت الخفيّ. والوسوسة كالهمهمة ومنه 
قولهم : فلان موسوس إذا غلب عليه الوسوسة لما يعتريه من المرة. فالمعنى : من شر 
الوسوسة التي تكون من الجنّة والتاس. فأمرالله تعالى بالتعوّذ من شرٌ الجن والإنس. 

: قيل: أي من شرّ ذى الوسواس الختاس على العموم ثم فسّر بقوله تعالى‎ ٠ 
«من الجتّة والتاس» كما يقال: نعوذ بالله من كل مارد: من الجن والإنس.‎ 
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ووم مية فة يوقو و ور ومنو ف وووار رم فور ثو نر نمه وروم بره تم ررم ممه دنه 
بمما وه قفوو مم فم و عم روف ررد مز مده 


وعلى هذا فيكون وسواس الجنّة هو وسواس الشيطان» وأما وسواس التّاس ففيه 
قولات: أحدها ‏ إنه وسوسة الإنسان من نفسه. ثانهها إغواء من يغويه من 
التاس ويدلَ عليه قوله: «شياطين الإنس والجنّ» الأنعام: ؟١1)‏ فشيطان الجن 
يوسوس» وشيطان الإنس يأتي علانية ويرى أنه ينصح وقصده الشرّ. 

5 قيل : الوسواس: إسم لن يوسوس إليه الشيطان أي يكلمه بصوت خفي» 
والمراد به هنا حديث التفس وهواها الذي إذا سلطت عليه العقل والإيمات يزول 
ریکل و الیکش بالعكسس: کا إذا تتعرض عليك أحد الاش الا اله 
آلاف دينار لتضلّ عن طريق الخير وال هدى, عن طريق الحق والعدل» وعن طريق 
الصلاح والفلاح... فتوسوس نفسك الأمّارة لك» وتزيّن أن تسمع له وتستجيب» 
وعليك في مثل تلك الحال أن تجمع قواك وتملك نفسك» وتعتصم بالله جل 
وعلا ذاكراً أمره ونهيه وغضبه وعقابه» ولومددت يدك إلى المال الحرام لقتعت به 
قليلاً» فتسقط إلى أسوأ المصائر واخساثر... 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق من غير تناف بينه وبين أكثر الأقوال 
الأخر فتأمل جيداً. 

وني «الختاس» أقوال: ١‏ عن إبن عباس ومحاهد وقتادة وأنس بن مالك : 
الختاس: إسم الشيطان الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه. 
سمي الشيطان ختاسا لانه يوسوس الإنسان بالڌعاءِ إلى طاعته» حتّى يستجاب له 
إلى ما دعا إليه من طاعته, فإذا أستجيب له إلى ذلك خنسء فإذا ذكرالله عزوحل 
رجع وتأخر ثم إذا غفل الإنسان عن ذكراش» عاد الشيطان إلى وسوسته. هذا من 
باب إطلاق الوصف على الموصوف مبالغة. إِذَالله عزوجل أمرنبيّه الكريم صلَىالله 
عليه وآله وسآم أن يستعيد به من د شر الشيطان الذي يوسوس مرّة, ويختى مرة 
أخرى, وم يخصٌ وسوسته على نوع من أنواعها ولاخنوسه على وجه دون وجهء فقد 
يوسوس بالتعوة إلى معصية الله فإذا أطيع فيها خنس» وقد يوسوس بالتهى عن 
طاعة الله» فإذا ذكر العبد أمر ربّه فأطاعه فيه» وعصى الشّيطان خنسء فهو فى 


ومومو موقو وو ةو وموم و ووو ومو مه لوو وو واوا اااي ااا اا ايا الوا ا له 
« ممعيم وه و م دعوو وه مو موا ردول ماعلل ول من 


كلتا الحالتين وسواس ختاس وهذه صفته! 

؟ قيل: الختاس: إسم فاعل للذي يخنس أي يتأخر ويتراجع إذا ذكر 
إسم الله تعالى والمراد به هنا حديث التفس. ۳ قيل: الخئّاس الذي يوسوس 
ويخنس ويختنى إذا ذكر العبد ره على سبيل إطلاق الوصف عل الموصوف 
مبالغة. ومعنى الختاس: الكثير الإختفاء بعد الظهور وهو المستتر الختنى من أعين 
الٽاس لأنّه يوسوس من حيث لايرى بالعين. ومنه قوله تعالى: «فلا أقسم 
بالختس» التكوير: )٠١‏ أي بالتجوم التي تخني بعد ما تظهر بتصريف الحكم الذي 
اخراها عاسو تخسن القدير: 

4 عن مجاهد أيضاً وابن زيد: الختاس الذي يوسوس مرّة ويخنس مرّة من 
الجن والإنس» وإ شيطان الإنس أشد على التاس من شيطان الجنّ» شيطان 
الجن يوسوس ولاتراه وهذا يعاينك معاينة. وقال مجاهد: إذا ذكر العبد ربّه 
خنس» وإذا غفل عن ذكر ريّه وسوس إليه. 

ه عن وهب بن مُنبّه: أنه قال: الخحتاس إبن لإبليس جاء به إلى حواء 
فوضعته بين يديهاء وقال: اكفليه! فجاء آدم عليه التلام فقال: ما هذا يا حوآء؟ 
قالت: جآء عدوّنا إبليس بهذا وقال لي: اكفليه! فقال: ألم أقل لكِ لاتطيعيه في 
شي هو الذي غرَّنا حتّى وقعنا في المعصية, وعمد إلى الولدء فقطعه أربعة أرباع» 
وعلق كل ربع على شجرة غيظاً له» فجاء إبليس فقال: يا حواء أين إبني؟ فأخبرته 
ما صنع به آدم عليهالسّلام فقال: يا ختاس! فحيّي فأجابه, فجاء به إلى حواء 
وقال: أكفليه, فجاء آدم عليهالتلام فحرّقه بالتار وذرَ رماده في البحر فجاء إبليس 
فقال : 

ياحوّاء أين إبني؟ فأخبرته بفعل آدم إيّاه فذهب إلى البح فقال : يا ختاس! 
فحيّي فأجاب فجاء به إلى حوّاء الثّالثة, وقال: أكفليه! فنظر إليه آدم عليه التلام 
فذبحه وشواه وأكلاه جيعاًء فجاء إبليس فسئلها فأخبرته حواء. فقال: يا ختّاس 
فحبّي فأجابه فجاء به من جوف آدم وحوّاء فقال إبليس: هذا الى أردتءوهذا 


ممرعية و فقن مو مومة نو وفيوا فيو مي وم فيد رقم رو ووو مم نم ميم فياه مفو عي يا نم رث ثيه ثثمه 
DERS‏ ع لا ع ف جا جو وفع عه ءالع ويه 7م ا و ع عا ماي اها ود مومع م عع معو عبد د وعم 
ومووومم ةعور موقم نرت ثء قم تلز ممه 


مسكنك في صدر ولد آدم فهو ملتقم قلب ابن آدم مادام غافلاً يوسوس, فإذا 
ذكرالل لفظ قلبه وانخنس. 

أقول: والأوّل هو المؤيد بالرّوايات الآتية إنشاءالله تعالى» وفي معناه بعض 
الأقوال الاخر. 
ه ‏ (الذي بوسوس في صُدور التاس) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي كل من يوسوس من شياطين الجن 
والإنس ‏ في صدور الاس أمَا شيطان الجن فيعتري الإنسان يكلام في بفعله. 
يصل مفهومه إلى قلبه من غيرسماع صوته» كإنسان يتكلم من وراء حجاب بكلام 
يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع الوت وهذه حالة معقولة تقع عليها 
الوسوسة» وأما شيطان الإنس فإنها يوسوس غيره بأن يدعوه إلى الفسادء ويحسّن 
ذلك ويغويه به» ويسوفه التوبة وممتيه العفو, 

؟ قيل: أى يلقي الشيطان» الشغل في قلوب التاس بوسواسه» والمراد أن له 
رفقآًء» به يوصل الوسواس إلى الصَدر وهو أقرب من خلوصه بنفسه إلى صدره. 
والمراد بالصّدر هي التفس لأنّ متعلق الوسوسة هو مبدأ الإدراك من الإنسان وهو 
نفسه» وإنها ا الصَدر مكاناً للوسواس لا أن الإدراك ينسب بحسب شيوع 
الإستعمال إلى القلب والقلب في الصّدر لقوله تعالى : «ولكنَ تعمى القلوب التي 
في الصَدور» الحجّ: 45). 

۳ قيل: إن وساوس الشيطان غير متناهية» فهما عارضه فها يوسوس بححة 
أتاه من باب آخر بوسوسة» وأدنى ما يفيده من الإسترسال في ذلك إضاعة الوقت» 
ولاتدبير فى إبطال ما يأتي به من الفساد أقوى وأحسن من الجأ إلى الله عروحل 
والإعتصام بحوله وفوته. 

أقول: ولكل وجه من غيرتناف فيها فتأمل واغتخ. 

وني «التاس» أقوال: ١‏ عن إبنعبّاس ومجاهد وقتادة: أي الشّيطان 
يوسوس في صدور بنى آدم. فالمراد بالتاس هو العموم من المؤمنين والكافرين» من 


الل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 ال ا 1 0ك 


المحلصين والمنافقين» من الأخيار والأشرار, من الأبرار والفجّاں ومن الرّجال 
والنساء... فإِنَ صدور كلهم في معرض وسوسة شياطين الجنّ والإنس. ۲_ 
قبل أي شياطين الجن والإنس يوسوسون في صدور التاس: جتهم وإنسهم. بناء 
على أن التاس يطلق على الجن كما يطلق الرّجل عليه كما في قوله تعالى: «وأنه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ» النّ: )٠‏ فجعل الجن رجالاً. وقد 
ورد عن بعض العرب : أنه قال وهو يحدث إذ جاء قوم من الحنّ فوقفواء فقيل : من 
أنتم؟ فقالوا: ناس من الجنّ» فجعل منهم ناساً. فالتاس إسم للقدر المشترك بين 
التوعين. وعلى هذا فشياطين الجن والإنس لايقتصرون على إضلال البشر, بل 
يوسوسون في صدور الجن والإنس. 

۴ عن إبن عباس أيضاً: أى في صدور الخلق. بناء على أن التاس يطلق على 
شن كي 000 

4 قيل: إن المراد بالتاس هنا المؤمنون الخلصون والأبرار... فإِنَ شياطين 
الجن والإنس مولعون بإغوآئهم وإغرآئهم... ه قيل : أريد بالتاس هنا المنافقون 
فإنهم الذين في زمرة المسلمين في الحياة الدنياء وفي زمرة الكافرين في الدّار 
الآخرة. 5 قيل : إن المراد بالتاس هنا الكافرون. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر سياق العموم وهو المؤْيّد بالآيات الكرية 
والروايات الشريفة... 

5 (من الجتة والتاس) 

ي الآية الكرمة أقوال : ١‏ عن الحسن: «من الحتة والتاس» هما شيطانان: 
أما شيطان الجنّ فيوسوس في صدور التاس» وأمَا شيطان الإنس فيأتي علانية. 
وعن قتادة: أي من التاس شياطين كا أن من الجتّة شياطين» فنعوذ بالله من 
شياطين الجنّ والإنس. وعن أي ذرَ الغفاريّ رضوانالله تعالى عليه أنه قال لرجل : 
«هل تعوّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أو مِنَ الإنس شياطين؟ قال: نعم 
لقوله تعالى : و كذلك جعلنا لكل نبي عدوأ شياطين الإنس وال جن ». 


ا ااا م E‏ م ا م E‏ ا ا ا 


فعلى هذا فقوله تعالى: «من الحنّه والتاس» بيان لقوله : «الوسواس الختاس » 
بنآءاً على أن بين الظائفتين وسواساً وختاساً. وعن الزجاج: «والتاس» عطف 
على «الوسواس » أى من شرّ ذى الوسواس الختاس» وصاحب الوسواس الذي من 
التاس. فالمعبى: من شر الوسواس الواقع من الحنّه التي توسوس في صدور التاس» 
ومن شر صاحب الوسواس الذي من التاس. فهو إستعاذة بالله تعالى من شر 
الوسواس الجتي» ومن شر الوسواس الإنسي . 

۲ قيل : الوسواس على ضربين: أحدهما ‏ خفيّ كالوهم وحديث التفس 
ووا ا ةاوه فيان ال اداسف و حا اا قاف 
كالإعلانات والإذاعات والتعايات الال المضلّة في العهد الرّاهن, وهذا 
الوسواس من شياطين الإنس الذين يلبسون الحق بالباطل» ويخدعون البسطاء 
بالتحريف والتزييف. “5 عن ابن جريح: «من الجته والتاس» هما وسواسان: 
فوسواس من الجتة وهوالجن» ووسواس نفس الإنسات وهو«التاس». 4 عن 
الفرآء: «من الجتّة والتاس» بيان للتاس في «في صدور التاس» على أن التّاس 
يطلق على جاعة الجنّ كما يطلق على الإنس. والمعنى: من شر الوسواس الجنيّ 
الذي يوسوس في صدور الاس من جتهم وإنسهم. فهذا إستعاذة بالله من شر 
'وسواس الذي يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس. فإِنَ إبليس 
يوسوس في صدور الجنّ كما يوسوس في صدور التاس. 

ه ‏ عن الفرّاء أيضاً وتبعه قوم : إن المراد بالتاس في «من الحتة والتاس» 
هنا الجنّ أيضاً وسمّى الجنّ ناساً كا سمّى رجلاً في قوله تعالى: «وأنه كان 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الحنّ» الجن : )٠‏ فعلى هذاء يكون «والتّاس» 
عطفاً على «الجنّة» ويكون التكرير لإختلاف اللفظن. 5 قيل: «من الحتّة 
والتاس» ليسوا من هؤلاء الوسواس الختاس» بل إنهم من أعوانهم وعملائهم في 
الوسوسة في صدور التاس. 

أقول: والأؤل هو الأنسب بظاهر السياق» وهوالمؤيّد بالآيات الكرمة 


لاوامم ءام يه مر م ةم ويم و دو مو ةو وم فوم وروم ووم وموم ووم و ورم و دوو ب لاا واوا ايا يليوا ونه 


والرّوايات الشريفة» وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

وي وسوسة التاس أقوال : ١‏ قيل: إن الوسواس الختاس من التّاس توسوس 
أنفسهم في صدورهم. ؟- قيل: إنهم يوسوسون في أنفسهم. «- قيل: إنهم 
يوسوسوك غيرهم» فيغوونهم. 

أقول: ولكل وجه» والتّعميم غير بعيدٍ. 


«العفسير و اتوي * 


١‏ (قل أعوذ بر التاس) 

قل يا أيّها الرّسول صلَى الله عليه وآله وسلّم أستعيذ برب التاس» وألتجي إلى 
مرتهم» ومصلح أمورهم بإفاضة ما يصلحهم في دينهم ودنياهمء ودفع ما يضرّهم 
فا من عند أنفسهم داخلا وخارحاً من الخجررور: والله عزوجلٌ هو يعصمك› 
ويُعيذ كل من إستعاذ به منها ممّن تبعك وإستجاب لك هن إستعاذ من شر 
يهدده أو سوء يحذره إلى رب فالله جلّ وعلا هوالرّب لاربَ سواه إذ له الخلق 
واو ا را 

فإنه تعالى يقول : «وقل رب أعوذبك من همزات الشياطين » المؤمنون: )٩۷‏ 

ويقول : «ألاله الخلق والامرضارك الله رب العا لمن » الأعراف: )٠٤‏ 

ويقول : «والله يعصمك من التاس» المآثدة )٠۷‏ 

ويقول : «فقطع دابر القوم الذين ظلموا» الأنعام: ه4) 

وقال: «إن فضله كان عليك كبيراً)» الاسراء : ۸۷) 

وقال: «فأمًا الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحو منه وفضلٍ 
وہد .هم إليه صراطاً مستقيماً) التساء: )٠۷١‏ 

وقال: «واعتصموا بالله هو مولا كم فنعم المولى ونعم التصير» الحجّ: ۷۸) 

وقال: «ومن يعتصم بالله فقد هُدِىَ إلى صراط مستقيم )» العمران: )١٠١١‏ 

وأما التأوبل: فقال بعض أصحابه : إن قوله عزوجل : «بربٌ التاس» يشير إلى 
الل اران ارال ر ر وج قرع بن ا وكرت 


۹۷۱ 


حكمها. والله تعالى هو أعلم. 
۲ (ملك التاس) 

هو الذي بيده ناصيتهم» وتدبير أمورهم , ودعو سيدهم والقادر علهم, وإليه 
مفزعهم» وهم يفتقرون به ى حياتهم ومماتهم, وي أمر دينهم ودنياهم» وهو جل 
وعلا ذوقوّة وسلطان مطلق دون سواه» بالغة قدرته, نافذ حككه, يجير من استجاره» 
فيدفع عنهم ما يخافهم ويضرّهم, فن إستعاذ من شريهتده إلى ملك فالله عزوجل 


هو الملك الحق : 
قال الله تعالى: «ما من دابَة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقهم » 
هود : 05) 


وقال : «تبارك الذي بيده الملك وهو على کل شي قدير» الملك : )١‏ 

وقال: «قل من بيده ملكوت کل شيْ وهو يجير ولايجار عليه إن كنتم 
تعلمون ‏ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم» الؤمنون: ۸۸ و 
۱٦١‏ 

وأا التاويل: فقال بعض أصحابه : إن قوله جل وعلا: «ملك التاس» يشير 
إلى العقل با ملكة لأنه ملك العلوم البديهيّة» وحصلت له ملكة الإنتقال منها إلى 
العلوم الكسبيّة لأنَ التفس في هذه الحالة أحوج إلى الزجر عن العقائد الباطلة 
والأخلاق الفاسدة, والتأديب في الصَغر كالتقش على الحجر. والله تبارك وتعالى 
هو العالم. 
 *‏ (إله التاس) 

هو جل وعلا معبودهم الحق لا إله غيره» ولذلك أرسل رسله إلى التاس 
ليدعوهم إليه وحده وما سواه عباد إذ قال: «وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونٍ وقالوا إتخذ الرّحمن ولدأ سبحانه بل عباد 
مكرمون » الأنبيآء: ه؟١)‏ فيجب على التاس أن يلتجوًا إلى معبودهم الح في 
حوائجهم كلها في كل ظرفٍء, وهم في حاجة إليه تعالى في كل وقت, فلايدعوا 


وموم ف يروم ترونو ق قفوو ةومفوورو فين عوجر رو م ريرم تمه مل من 
لومعم ء مهمه مم مم مم ققنة 
لمموامو ةم وو مم ممم ور ثددم م55 
ممفو مف وو م ووو وا 6ت 0996 


إلا إيَاهء ولايريدوا إلا ما أراد, ولايعملوا إلا ما يشاءء وهو الوليّ الذي يقصده 
الإنسان عند الشدائد عن إخلاص» حسب ما يقتضيه طبعه» فحقيق أن يلتجاؤا 
إليه في كل حال» وينقطعوا إليه في عقيدتهم وعبادتهم, فن أراد لذلك إهأء فالله 
عزوجل هو الله لا إله غيره. 

قال الله تعالى : «فإذا ركبوا في الفلك دعووا الله مخلصين له الدين فلا نجّاهم 
إلى البرٌ إذاهم يشركون» العنكبوت: .)٠١‏ 

وقال: «وإذا غشهم موج كالظّال دعووا الله مخلصين » لقمان: ۳۲). 

وقال: «قل من ينجَيكم من ظلمات ال والبخر تدغوته بقعا وة 
قل الله ينجَيكم منها ومن كل كرب» الأنعام: «34-5). 

وقال: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونابجانبه وإذامته الشرّفذو دعاءٍ 
عريص ) فصّلت: .)0١‏ 

وقال: «ذلكم الله ربكم له الك لا إله إلا هو فأني تصرفوك » الزمر: 5). 

وأا التأوبيل: فقال بعض أصحابه: إن قوله تعالى: «إله التاس» يشير إلى 
سائر مراتبها من العقل بالفعل والعقل المستفاد, فإنَ الإنسان إذ ذاك كأنه صار 
عا ماً معقولاً مضاهياً لما عليه الوجود, فعرف المعبود, فتوبجّه إلى عرفانه والعبادة له. 
؛ ‏ (هن شر الوسواس الختاس) 

من شر الموسوس ‏ من الجن والإنس ‏ الذي يوسوس إذا غفل العبد عن 
ذكرالله تعالى ويختفى إذا ذكرالله عرُوجِلٌ, وهذا الإختفاء بعد الظهور وذاك 
الكرّ بعد الفرّ وهذا العود والرجوع, ودا التهاضاع اللاراكت م بعد خرن 
بالتسبة إلى المؤمنين المخلصين الذين إذا ذكرالله وجلت قلوہم» واطمأنت به» وهم 
الذين تنفعهم الذّكرى فلا سلطان له عليهم : 

قالالله تعالى : «إنها المؤمنون الّذين إذا ذكرالله وجلت قلوبُهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون » الأنفال: ۲) 

وقال: «إن الذين اتقوا إذامتهم طائف من الشّيطان تذكروا فإذاهم 
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ممُبصرون » الاعراف: .)5١١‏ 

وقال: «الذين آمنوا وتطمئُنَ قلوهم بذكرالله ألا بذكرالله تطمئُنَ القلوب» 
الرعد: ۲۸). | 

وقال: «وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرّجم إنّه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون» التحل: .)۹٩-٩۸‏ 

وأمَا بالتسبة إلى الكافرين والمنافقين الذين هم يتولون الشيطان فهو هم 
قرين» وقلوبهم ماله ووکره» وله عليهم سلطان ولا هم يتذكرون قال الله تعالى 
م 9 9 

«إنها سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» النحل: .)٠٠١‏ 

وقال : «وإخوانهم بمدونهم ف الغي لايقصرون» الأعراف: .)۲٠۲‏ 

وقال: «ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين » الزخرف: 
5"). 

وقال: «وإذا ذكرالله وحده إشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر 
الات من دونه إذاهم يستبشرون» الزمر: ه4 ). 

وقال: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » 
الححر: ؟1). 

وأقا التأويل: فقال بعض أصحابه فى قوله تعالى: «من شر الوسواس 
ا لختاس) : إن هذه القوة التي توقع الوسوسة هى القوة المتخيّلة بحسب صيرورتها 
مستعملة للتفس ا حيوانيّة» ثم إن حركتها تكون بالعكس» فإ التفس وجهها إلى 
المبادى المفارقة, فالقّوّة المتخيّلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادّة وعلائقهاء فتلك 
او ي أن رة باي ر غاب الس اعات إل الکن فا 
سمّى ختاساً. والله تعالى هو أعلم. 
ه ‏ (الذي بوسوس في صدور التاس) 

شياطين الجن وشياطين الإنس: يوحي بعضهم إلى بعض ‏ كبارهم إلى 
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صغارهم» وصغارهم إلى كبارهم ‏ زخرف القول» للإبقاء على الكفر والضلالة, 
وعل التفاق والغواية ولإدامة الغىّ والآمال الظويلة» والغرور والجناية, 
وللمجادلة على أهل الحق واهداية... فكبارهم يعملون ما يوحون» وصغارهم 
يفعلون ما يؤمرون» ثم يصيرون بعد يام كباراً ککبارهم... 

قال الله عزوجل : «ولكن قست قلوهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون 
شياطين الإنس والجنّ يُوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وإِنَ 
الشياطين لَيُوحون إلى أولياثهم ليجا دلوكم » الأنعام: ٤۳‏ و۱۱۲ و١9١1).‏ 

وقال: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمتا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنها نحن مستهزؤن » البقرة: .)١4‏ 

وقال: «وإخواهم يمدونهم في الغ ثم لايقصرون» الأعراف: .)٠٠۲‏ 

وقال حكايةً عن الشّيطان فى إضلال التاس: «ولأضلّتهم ولأمتيتّهم 
ولآمرنهم فليبتَكنَّ آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيّرنَ خلق الله ومن يتخذ الشيطان 
و من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً يعدهم ومتّهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا» التساء: وزاب١؟1).‏ 

وقال: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم ي الأموال والأولاد وعِدهم ومايعدهم الشيطان إلا غروراً» 
الإسراء: 54). 

وقال: «ومن الئاس من يجادل في الله بغير علم ويتبع کل شيطان مريد» 
المج :۳). 

وقال: «وما تنزلت به الشياطين وما ينبغى لهم وما يستطيعون إنهم عن 
المع لعزولون هل أنبَئُكم على من تنرّل الشّياطين تنرّل على كل أفاك أثم 
يلقون السمع واكام كاذبوك» الشعراء: ۲۲۳۲۱۰). 

Î‏ ولا يخ ! إن التاس وإن كانوا يرجعون كلهم إلى الله تعالى حسب فطرتهم عند 

الشدائد والتوازل ولكنّ الشيطان لايعبأ بهؤْلاًءِ التاس التبعة في وسوسته في 
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صدورهم لقسوة قلوہم» وطلاقة عنانهم, وسلطانه علهم» وهم أحزابه. . 

قال الله تعالى: «فويلٌ للقاسية قلوهم من ذكرالله اولئك في ضلا مبين» 
الزمر: ؟؟). 

وقال: «(إستحود علہم الشيطان فأنساهم ذكرالله اولنك حزب الشيطان» 
المحادلة : .)١9‏ 
وهؤلاء شياطين الجنّ والإنس يوسوسون أيضاً في صدور المؤمنين الأخيان 
والخلصين الأبرار... لتحصيل إعتمادهم بهم وإلفات نظرهم إلهم» ولتخويفهم 
من أوليآئهم» ولإغرائهم وإغوائهم وإنساثهم عن ذكرالله تعالى» ولكن ليس هم 
سلطان علهم» فإنهم يذكرون الله جل وعلا قياماً وقعوداً وعلى جنويهم, 
ويستعيذون بالله تعالى في كل حال» ويلتجاؤن إليه في كلّ ظرفٍء ويعتصمون به 
وحده من شرّ كل ما يخافون ويحذرون... 

قال الله عزوجل : «وإذا لقوكم قالوا آمتا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ الذين قال هم التاس إن التاس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إماناً 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياثه فلا تخافوهم 
وخافون إن كنم مؤمنين » آل عمران: ۱۱۹ و ۱۷۳ و06١).‏ 

وقال: «وإمًا ينسيتك الشيطان فلاتقعد بعد الذّكرى مع القوم الظالمين» 
الأنعام : 28). 

وقال: «وإما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علم إن 
الذين اتقواإذا مسّهم طاثف من الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون» الأعراف: 
١‏ ١؟).‏ 

وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبىّ إلا إذا تمتى ألق الشيطان 
٤‏ أمنّته فينسخالله ما يلق الشَيطان ثم يحكم الله آياته 07 علم حكيم » 
الحخ: .)٥۲‏ 

وقال: «إن عبادي ليس لك عليهيم سلطان وكنى برتك وكيلاً» 


الاسرآء: +). وأمَا التاويل: فقال بعض أصحابه : إن الختاس هو القَوّة المتخيّلة إنما 
يوسوس في الصتور التي هي المطيّة الأولى للتفس لما قد ثبت من أن المتعلّق الأول 
ا الإنسانيّة هو القلب» وبواسطته تنبث القوى في سائر الاعضاء فتاثير 
الوسوسة أولاً في الصدور. والله جل وعلا هو العالم. 
5 (من الجتة والتاس) 

الموسوسون هم على طائفتين: طائفة هم شياطين الجنّ» وطائفة هم شياطين 
الإنس» وكلتاهما يوسوسون في صدور التاس» فإذا غفلوا عن ذكرالله تعالى تہاجو 
عليهم» وإذا ذكرواالله جل وعلا فهم يختفون, وهؤلاء الشياطين هم الذين يعرّفون 
أنفسهم لمن يوسوسون في صدورهم ناصحين» مشفقين» فإن زجرهم الشامع إنخنسوا 
وتركوا الوسوسة» وإن تلقّى وسوستهم بالقبول بالغوا فيها حتّى نالوا منها ما أرادوه 
مه , 

قال الله تعالى حكايةٌ عن الذين ضلوا بوسوسة الظائفتين: «وقال الذين كفروا 
ركنا أنا الدوق أغلانا فخ اكز واس ععلهينا عت اقدامتها يكوا من 
الأسفلين » فضلت : ۲۹). 

وقال تعالى في وسوسة الشيطان وأتباعه من الجن والإنس: «ثُمّ لاتيتهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شماثلهم ولاتحد أكثرهم شاكرين 
يابني آدم لايفتنتكم الشيطان كا أخرج أبويكم من المجتة ينزع عنها لباسههما ليرا 
سوء آتها إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لايؤمنوك » الأعراف : ۱۷ و ۲۷). 

وقال: «إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رته أفتتخذونه وذرَيّته أولياء من 
دوني وهو لکم عدو بئس للظالمين بدلاً» الكهف: .)٠١‏ 

ولا يخن إن الشيطان من عالم الجنّ وهو وإن لم يكن مرئيّاً لنا» ولكن يجب 
علينا الإيمان ما جاء به القرآن الكريم» وإنه يعيش معنا على هذه الأرض» وهو 
يرانا من حيث لانراه: «إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم » الأعراف : 707 ) 
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وهذا العام غير المرني» هو عدو لناء مترئص بنا: «قال أنظرني إلى يوم تعونت 
لأقعدن لهم صراطك المستقمم » الأعراف : ١914‏ ) أشبه بجرائم الأمراض التي 
لاترى بالعين المْجرّدة» وإن كان مكن رؤيتها بأجهزة خاصّة كما مكن أن يرى 
الشيطان وقبيله لكثير من المؤمنين بعين البصيرة وللمخلصين الأبرار بعين 
الأنضنا و ..: فلنحذر هذا العدوً الراصد كا نحذر الوباء وقد قال الله عروجل : «إنَ 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوٌاً» فاطر: 5). 

وإنه ليس علينا أن نبحث عن كنه الشيطان» ولاعن حياته الخاصّة في عالمه 
ولا عن طعامه وشرابه وتزاوجه وتوالده إلا على ماورد في الكتاب السّماويّ 
والرّوايات الصّحيحة الواردة عن أهل بيت الوحي علهم السّلام وإنما الذي علينا 
أن نعلمه هو أنه عدو غير مرئيّ لناء وأنه يتدسّس إلى مشاعرنا ومدركاتنا وحواسّنا 
وعواطفناء ويحاول جاهداً أن يوْتّر فياء وأن يخرج بها من جادة الإيمان والهداية 
إلى طريق الكفر والضلالة» وعن جادة الحق والخير إلى سبيل الشرّ والغواية 
فيزيّن لنا الشَّرّ والباطل» فنراه خيراً وحقَاً» والضلال والخسران» فنراه هدى 
وفلاحاً! 

وليس الشيطان هو التفس الأمّارة بالسّوء كا توقم بعض التاس» وإنها هو 
كآئن له وجوده المستقل» حارج العالم الإنسانيّ وله حياته الخاضة شأنه في هذا 
شان الكائنات والعوالم غير المرئيّة ية التي تعيش معنا كاجرائيم واهواء.. 
الشّيطان مخاطب خطاباً مستقلاً من الله عزوجلَ كما هو شأن الإنسان وهو محاسب 
ويجازىٌ على ما يعمل» وقد سخرالله جل وعلا بعض الشياطين لسليمان بن داود 
علماالتلام كما سخر له الرّيح فقال تعالى: «ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملاً دون ذلك وكتاهم حافظين» الأنبيآء: ۸۲). 

فالشيطان عام غيرمنظوں يقابل عام الإنسان المنظور, وبين العالمين إحتكاك 
أشبه بالإحتكاك الذي بقع بين بن الإنسان والإنسان» وفي إحتكاك الإنسان 
بالإنسان يتولد خير وشرّ. .. أما إحتكاك الشيطان بالإنسان» فلايتولد منه إلا شرّ 
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محض... كا يتولّد الشرّ من إحتكاك الإنسان بالإنسان في محال العداوة 
والبغضاء... وليس بين الشيطان والإنسان إلا عداوة دائمة متصلة» وليس يرد 
على الإنسان من الشيطان إلا السوء الخالص» والشرّ الصَريح لقوله جل وعلا: 
«إنَّ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوأ إا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير» فاطر: +) ومن غير ريب! أن شياطين الإنس أشد فتكاً وخطراً من شياطين 
الجنَ كمايظهرمن الآيات القرآنيّة والرّوايات الصّحيحة الواردة عن أهل بيت الوحى 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

وأما التأوبل: فال بعض أصحابه في «من الجتّة والتاس»: الجن هو 
الإستتا والإنس هو الإستئناس, فالأمور المستترة هي ال حواس الباطنة» و الأمور 
المستأنسة هي الحواسٌ الظاهرة والله عزوجل هو أعلم. 


#إجملة المعافى 4 


+١‏ (قل أعود برب التاس) 


فل يا أيّها الرّسول : ألتجئ وأعتصم برب التاس» و و أمورهم 
وليقل ذلك كل من تبعك وآمن بك واستجاب لك صباحاً ومساء وعند هجوم 
اروا 
۲ _ (ملك التاس) 

هو الذى بيده ناصية التاس» فإنه سيّدهم والقادر علهم» وهم في حاجة إليه 
تعالى في كل حال» فإنه الملك الحق, وله الحكم والأمر. 
73> (إله التاس) 

هو معبودهم الحق لا إله غيره» فيجب علهم أن لايتوجهوا في شيْ من 
حوائجهم ولايلتجوًا في دفع المضارٌ عنهم إلا إليه» فلايدعوا ولايعبدوا ولايتخذوا 
إلا غيره. 
84 (من شر الوسواس الختاس) 

من شر الموسوس الذي يوسوس إذا غفل العبد عن ذكرالله تعالى ويختني إذا 
ذكرالله عزوجل. 
(الذي يوسوس في صدور التاس) 

هذا الموسوس هو الذي يوسوس في صدور الؤمنين والكافرين والمنافقينء أمَا 
المؤمنون فلا سلطان للموسوس علهم, وأمّا الفريقان الآخران فيتأثّران من الوسوسة. 


۹۸۰ 


novos‏ فر و هررم فو مفف وو ير مركا رمم هدوم رمدم و توووم يدهم رم ممه مومهلا اوم و واو روفو ووو ووو ووه تررك رفو وو رهن فر روثت تبروا در ج تج رر م رن قرا رمز ران 
وممومء مم وم م مء منرم 


57 (من الجنّة والتاس) 
من شياطين الجنَ والإنس الذين إشتر كافي الجنس وإختلفا في التوع. 
تبصرة: واعلم! أننا أحصينا آيات القرآن الكريم على الترتيب الخاصٌء في 
«جملة المعاني» من بسملة سورة «الفاتحة » إلى «ومن الجنّة والتاس» آخر ايات 
القران المجيد بدون عد بسملات (؟١١)‏ سورة» بلغت : )1۲۳١(‏ آية توافق لا 
أوردناه في بحث «التزول» من تفسير هذه السورة : «التاس» فراجع واغتن. 


#ببحث روائي 4 


في تفسير القمى : في قوله تعالى: «من شر الوسواس الختاس» قال: إسم 
الشيطان الذي هو في صدور التاس يوسوس فا ويؤيسهم من الخير ويعدهم الفقر 
ويحملهم على المعاصي والفواحش وهو قول الله : «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء »» البقرة: .)5١4‏ 

وفيه: قال الضادق عليه التّلام: «ما من قلب إلا وله أذنان على أحدهما ملك 
مرشد وعلى الآخر (الأخرى خ) شيطان مف (مفتن خ) هذا يأمره وذا (هذا خ) 
يزجره» كذلك (وكذلك خ) من التاس شيطان يحمل التاس على المعاصي كا 
يحمل الشيطان من الجن ». 

وفيه: عن ابن عباس في قوله: «من شر الوسواس الختاس» يريد الشيطان 
لعنهالله على قلب ابن آدم» له خرطوم مثل خرطوم الختزير, يوسوس لابن آدم إذا 
أقبل على الدّنيا ومالايحسّالله. فإذا ذكرالله عزوجل انخنس» يريد يرجع, قال الله 
عزوجل : «الّذي يوسوس في صدور التاس»» ثم أخير أنه من الجن والإنس, فقال 
عزوجل: «من الحته والتاس» يريد من الحنّ والإنس. 

وني كنز الفوائد للكراجكي عن الشيخ المفيد رضوانا ل تعالى عليهما أنه قال : «إِنَ 
وسوسة الشيطان يفعلها للإنسان يذكره بها اموراً تحزنه» وأسباباً تغمّه فيا لا يناله» 
أو يدعوه إلى ارتكاب محظور يكون فيه عطبه» أو تخيّل شبهة في دينه يكون منها 
هلاكه إلى أن قال فأمًا وسوسة شياطين الجنّ فقد ورد المع بذكرهاء 
قال الله تعالى: «من شر الوسواس الختّاس الذي يوسوس في صدور الاس »» 


A۲ 


فموو وه مم ووو وم وو وه ووم فو ملو و هو ا ا ل ا ا ا تاودن مده 


وقال: «وإنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وقال: «شياطين الإنس 
والجنَ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأ» وورد السّمع به فلا طريق 
إلى دفعه. 

وفي رواية: أن التبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : «يأتي الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك ؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته». 

وفي رواية: عن ابن عباس قال : «ما من مولود إلا على قلبه الوسواس فإذا عقل 
فذكرالله خنس» وإذا غفل وسوس». 

وني الد رّالمنثور: عن التبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : «الحذر أيّها التّاس 
و إتتاكم والوسواس الختاس فإنْها يبلوكم أيَكم أحسن عملاً». 

وفيه: عن معاوية بن أبي طلحة قال: كان من دعاء التَبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «اللهم اعُمر قلي من وسواس ذكرك » واطرد عنّى وسواس الشيطان». 

وفي المجمع: عن أنس بن مالك أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : 
«إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا (فان خ) ذكرالله سبحانه خنس 
وإذا (إن) نسي إلتقم قلبه فذلك الوسواس الختاس». 

قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «خطمه» الخطم : انف الإنسات, ومن الدابة: 
مقدم أنفها وفها. 

وفيه: وروى العيّاشي بإسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمّد 
عليه السّلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ما من مومن إلا ولقلبه في 
صدره أذنان: أذن ينفث فا الملك, وأذن ينفث فا الوسواس الختاس فيوْيّداش 
المومن بالك وهو قوله سبحانه : ((وأَيّدهم بروح منه» ». 

أقول: رواه الكليني قدس سرّه في الكاني. 

وي الكافي: بإسناده عن منصور بن حازم عن أي عبدا لله عليه السّلام قال: «من 
كل حه من الرمات أمرضيت شيطان: الوشوسة أريعن :روما »: 
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أقول: والبحث في فوائد الرَمَّان وخواضه فراجع. 

وني الخصال: ‏ فیا أوصى به التبي صلی الله عليه وآله وسلم علا عليه السّلام : 
«ياعلىّ! ثلاث من الوسواس: أكل الظبنء وتقلي الأظفار بالأسنان» وأكل 
اللحية ». 

وف رواية: عن أبي الحسن الأول عليه السّلام : «قال : أربعة من الوسواس! أكل 
الظين» وفت الظين» وتقلم الأظفار بالأسنان» وأكل اللّحية». 

أقول: «فت الطبن » الفت من فت الشي : كسره و دقه بأصابعه ففرّقه. 

وقي الد رّالمنثور: عن إبن عباس في قوله: «الوسواس الختاس» قال : 
«الشيطان جام على قلب ابن آدم» فإذاسها وغفل وسوس» وإذا ذكرالله خنس». 

قوله: «جام» من جم : لزم مكانه فلم يبرح. وني الحديث: «الشيطان يدير 
ابن آدم بكلّ شي فإذا أعياه جم له عند المال فأخذ برقبته ». 

وفيه: إن عيسى بن مريم علي |التّلام دعا ربّه ان يريه موضع الشيطان من إبن 
آدم» فجلى له فإذأ رأسه مثل رأس الحيّة, واضعاً رأسه على ثمرة القلبء فإذا 
ذكرالله خنس» وإذا لم يذكره وضع رأسه على ثمرة قلبه فحدثه». 

وني الجامع لأحكام القرآن: وقال ابنعباس: «إذا ذكرالله العبدُ ختس من 
قلبه فذهب وإذا غفل إلتقم قلبه فحدّثه ومتاه». 

وفيه: وني الصحيح عن التّبي صلى الله عليه وآله وسلّم : «إن الشيطان يجري من 
ابن ادم خرى الم ». 

وفيه: عن اق تعلبة الحشنت قال : « سئلت الله أن يُريني الشيطان ومكانه من 
ابن آدم فرأيته يداه في يديه, ورجلاه في رجليه» ومشاعبه في جسده» غير أن له 
خظماً كخطم الكلبء فإذا ذكرالله خنس ونكسء وإذا سكت عن ذكرالله أخذ 
بقلبه». فعلى ما وصف أبوثعلبة أنه متشعّب في الجسد أي في كل عضو منه شعبة. 

وفي أمالى الصّدوق رضوانالله تعالى عليه عن فطربن خليفة عن الضادق جعفرين 
محمّد علهاالسّلام قال: لما نزلت هذه الآية: «والذين إذا فعلوا فاحشة 
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أو ظلموا أنفسهم ذكرواالله فاستغفروا لذنوهم » صعد إبليس جبلاً بمكة يقال له: 
ثور (ثوير خ) فصرخ بأعلا صوته بعفاريته» فاجتمعوا إليه» فقالوا: يا سيّدنا! لِمَ 
دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الاية فن لها؟ فقام عفريت من الشياطين» فقال : انا ها 
بكذا وكذاء قال: لشت هاء فقام آخر فقال: مثل ذلك, فقال: لشت هاء فقال 
الوسواس الختاس: أنا لهاء قال: ماذا؟ قال : امتهم وأمتهم حتّى يواقعوا 
ا لخطيئة» فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الإستغفان فقال : أنت هاء فوكله بها إلى يوم 
القيامة )»). 

وي الجامع لأحكام القرآن: وقد ثبت عن النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم انه 
قال : «إنَّالله عزوجل تجاوز لأمَتي عا كد قت يه افيا مالم تعمل أو تتكلم به )). 

وي قرب الأسناد: بإسناده عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبيطالب 
عليماالتلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لكلّ قلب وسوسة» فإذا 
فتق الوسواس حجاب القلب ونطق به اللسان أذ به العبد, وإذا لم يفتق 
الححاب» وم ينطق به اللسان فلا حرج ». 

وف الدّعاء: «اعوذ بك من وساوس الشيطان». 

ولايخنى! إن وساوس الشيطان على حزبيه: الجتيّ والإنسيّ لامكن 
إحصائها... فإنه اللعين إذا عارضه فما يوسوس بحبّة, أتاه من باب آخر بوسوسته» 
وأدنى ما يفيده من الإسترسال في ذلك إضاعة الوقت» ولايمكن إبطال وسوسته 
إلا بالإلتجاءٍ والإعتصام بحول الله وقوته جلّ وعلا. 

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن: عن أبي ذر الغفاريّ رضوانالله تعالى عليه أنه قال 
لرجل : هل تعوّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أو من الإنس شياطين؟ قال : 
نعم لقوله تعالى : «و كذلك جعلنا لكل نم نبي عدواً شياطين الإنس والحنّ ». 


كه 
#ببحث فقهي و اصولي) 

يستدل بقوله تعالى: «قل أعودٌ برب التّاس...» على وجوب الإستعاذة بالل 
جل وعلا من شر الوسواس... وذلك أَنَالله سبحانه وإن أمر رسوله صلی انل عليه 
وآله وسلّم بالإستعاذة ولكنّ الخطاب شامل لكلّ من استجاب له وتبعه من 
الكلفين بلاخلاف» وإن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب عندنا إذا كان الآمر 
بصدد البيان» لتبادر الوجوب عند إستعمالها بلا قرينة على غيره, لأ الندب يحتاج 
إلى معونة بيان للتحديد والتقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب» فإنه 
لا تحديد فيه للظلب ولاتقييدء فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع کون المطلق بصدد 
البيان كاف في دلالة الأمر على الوجوب. 

وأمَا كون وجوب الإستعاذة توصّلياً بأن يحصل الغرض منه بمجرّد حصول 
الواجب» ويسقط مجرد وجودهاء أو تعبّديّاً بأن لايحصل الغرض منه ولايسقط 
الوجوب إلا بإتيانها متقرَبأبها من الله عزوجلَ فقولان» والضواب عندى هو الأول أن 
العلة العامة في وجوب الإستعاذة هى دفع الوسوسة أورفعها التي توجب وقوع 
الإنسان في الشَّرّ وإن كان التقرب فا ملحوظاً ولكته ليس بعلة تامّة لوجوما. 

وأمَا دلالة الضَيغة على الرّة أو التكرار فلاء فإِنَ المنصرف عنها ليس إلا طلب 
ايجاد الظبيعة المأمور بهاء فلا دلالة للها على أحدهما لا بهيئتها ولامااتهاء وأما 
الإكتفاء بالمرّة فإنّا هو لحصول الإمتثال بها في الأمر بالظبيعة» وذلك إذا كان 
إمتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى» بحيث يحصل مجرّده» فلايبق معه 
يمال لإ تيانه ثانياً بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالاً واحداً لما 
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عرفت من حصول الموافقة بإتيانها وسقوط الغرض معهاء فيسقط الأمر بسقوط 
الغرض» فلايبق محال لإمتثاله ثانيا. 

وأمَا إذا لم يكن الإمتثال عله تامة لحصول الغرض كا إذا أمر بالغذاء ليأ كل» 
فأ بها فأكل» ولكن لم يشبع الآمر فعلاًء فلايبعد صحّة تبديل الإمتثال بإتيان فرد 
آخر حتّى يحصل الغرضءكما أن المقام ليس إمتثال الآمر علّة تامّة لحصول 
الغرض» فلايسقط الإمتثال إلا برفع الوسوسة أودفعها بالإستعاذة» فكلما هجمت 
الوسوسة وجبت الإستعاذة» وأمًا دلالة الأمر في المقام على الفوريّة» فنوطة على 
وجود العلّة التَامَة, فإذا وجدت وجبت مع أن دفع الشرّامحتمل واجب عند 
الخواصٌ من العقلآء فضلاً عن رفعه» مضافاً إلى أن الرّوايات الَتى سبق ذكرها 
آنفاً تدل على ذلك فتأمّل جيداً واغتنم جداً. 


#إبدحث مذهبى * 


واعلم أن الأشاعرة الجبرّة ‏ تبعة أبي الحسن الأشعري ‏ يزعمون أن لاقدرة 
للعباد على فعل ما يريدون وترك ما يكرهون إلا أن يشاءالله سبحانه» فكل عمل 
خيراً أم شرا إذا فعله الإنسان فهو من فعله سبحانه حقيقة» وإنَّ العبد تجاه ما يفعله 
أو يتركه مسلوب الإختيار والإرادة» إذ لايقع فعل» ولايتحقّق عمل إلا بإرادةالله 
جل وعلاء فلا مدخل لإختيار العباد وإرادتهم في أفعاله وحركاته و أقواله 
وأفكاره... بل لا إختيار لهم ولاإرادة لهم فيهاء وهم يقولون: لافاعل في هذا 
الوجود إلا هوء ولامؤثر فى الوجود إلا هو ولذلك أسندوا جميع أفعال العباد حسنة 
كانت ام قبيحة إلى الله سبحانه ويقولون: إن ذوات العباد كالآلات لأفعاله... 
وإ الإستعاذة بالله تعالى من شر الأشرار رد علهم» وذلك أن في الإستعاذة إشارة 
إلى أن الضرر يلحق من جهة هؤلاء الأشرا وإنهم قادرون على ذلك» ولولاه لما 
حسن الامر بالإإستعاذة منهم» وفيه دلالة على انه للاضرر ممن يتعودبه» و إنما الضرر 
کله ممن يتعوّذ منه» ولو كانالله سبحانه خالقاً للقبائح لكان الضرر کله منه 
تعالى» وفيه إشارة أيضاً إلى أنالله جل وعلا يراعى حال من يتعوّذ به» فيكفيه 
شرورهم» ولولا ذلك لا دعاه إلى التعوّذ به من شرورهم» ولنا وضف الله نتفه 
بأنه «رب التاس» غني عن الخلق» فإِنَ من احتاج إلى غيره لايكون إهأء ومن 
كان غنيًا عالماً لغناه لايختار فعل القبيح» و هذا حسنت الإستعاذة به من شر غيره 
هو بإختيار الغير و إرادته. 

وذلك أذالله عرْوجِلَ خلق الخلاآئق لاشريك له في الخلق» ولاخالق سواه 
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وركب في كل مخلوق صفة وجعل لكل موجود أثرأ. وجعل من أوصاف الأشياء 
واثارها نوعين: 

أحدههما ‏ ما يصدر عنها صدوراً لا بإختيارهاء ولا هي مفيدة بإرادتها كطلوع 
الشمس وإشراقهاء ونبت الشجر وإثماره» و كحركة يد المرتعش الحادثة لا عن 
إختياره» وكإستعداد التفس للتقوى والفجور: «ونفس وما سوّاها فأهمها فجورها 
وتقواها » الشمس: لال8). 

ثانا ما يصدر عنها صدوراً تحت إختيارها ومقيّدة بإرادتها كمشي الإنسان 
وتحريك اليد لتناول العام والشراب» المنضبط تحت الإختيان و كإنماء التفس 
للتقوى والفجور: «قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسّاها» الشّمس: هل١٠).‏ 

وإنَّ الفعل الإختيارى هوما إذا شآء الإنسان فعله أو شاء تركه» وهو مسئول 
فين قله يرا أن كرا سنا أو a‏ ادا هنا رساكلا E‏ 
تشهد به ضرورة العقل وبداهة الوجدان» وعليه صح التكليف والتشريع وبعث 
الرّسل وإنزال الكتب» والأمر والتهى» والوعد والوعيد» والمثوبة والعقوبة وما 
إلها... وإلا كان التكليف لوا و التشريع باطلاً» والبعث والزجر عبثأء ولم يكن 
موقع لتحسين أو تقبيح ولاإستحقاق جزاء, ولأصبح تحسين المحسن على إحسانه 
عبثاً كمدح الجميل على حسن صورته» وهكذا لغى ذم المسئ على إسائته كذم 
المي على قبح منظره» وقدح القصير على قصر قامته أو الأعرج على عرج رجله... 

فإستعداد التفس للخر والشرّء للإيمان والكفر, للحق والباطل» للهداية 
والضلالة» وللتقوى والفجور... الذي لايكون بإختيار الإنسان ولابإرادته» بل هو 
ملاك الإبتلآء, إذ لولاه لكان الإبتلآء لغواً. ليس كإتيان الخر والشّرّ .. الذي 
يكون بإختيار الإنسان وإرادته وآثار إبتلآئه كا أن قوّة التكلم والبصر والشمع 
والحركة... التي ليست بإختيار الإنسان وإرادته» لاتكون كنفس التكلّم والإبصار 
والإستماع والتحرك ... التي هي بإختيار الإنسان و إرادته. 

إذالله عزوجل ارغ اا المحتار بالخير والإمان... وينبى عن الشرّ 
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والكفر... ولولم يكن العبد مستعداً للخير والشرّلما كان مختاراًء ولولا الإختيار 
لكان الإبتلآء لغواً وهويقول: «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيَكم أحسن 
عملاً» املك :۲) ويقول : «ونبلوکم ال والخير فتنة وإلينا ترجعوك» الأنبياء: 
هم) فلن يرضى الله سبحانه لعباده الشّرّ والكفر والظغيان ولن يأمرهم بالسّوء 
والفحشاءء وإنها يرضى لمم الإمان والخير والظاعة وينهاهم عن السّوء والفحشاء 
إذ يقول: «ولايرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» الزمر: ۷) ويقول : 
«ولكنّ الله حبّب إليكم الإمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفروالفسوق 
والعصيان» الحجرات: ۷) ويقول: «أيأمركم بالكفر بعد إذ أن مسلموك » آل عمران : 
م) ويقول : «قل إِذَاللَه لايأمر بالفحشاءٍ أتقولون على الله ما لاتعلمون قل أمر ربّي 
بالقسط » الأعراف: ۲۹_۲۸). 

إِدالله سبحانه لاينهى عباده عن الشرٌ وحده فحسبء بل أمرهم بالإستعاذة 
مقام ربوبيّته وملكيّته وشئون ألوهيّته جلّ وعلا من وسوسة الأشرا وأن لايحوموا 
حوالى أصحاب الشّرور فضلاً عن نفسها: فقال «قل أعوذ برب التاس...» فإذا 
أمرالله تعالى نبيّه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلّم بذلك فكيف لنا؟ فالسورة تعلم 
ودرس لنا وحدنا جداً وإن كان الخطاب لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وأما 
عمله فكان دستوراً لنا كيف لا وهو صلی الله عليه وآله وسلّم بعين الله تعالى: «فإنك 
بأعيننا » الظور: 44 ). 


#الوصوسة و حقيقتها» 


قال الله عزُوجِلَ: «قل أعوذ برب التاس ملك التاس إله التاس...» الئاس 
.)5-١‏ 7 1 

واعلم أن كثيراً من الآيات القرآنية تصرّح على أن في عام الوجود خلقا 
خفياً إسمه الشيطان وقبيله لاتدركهم حواسّنا: «إنه يراكم هو وقبيله من حيث 
لاترونهم » الأعراف : ۲۷) له أثر في أنفسناء فهو يتصل بها ويقوى فا داعية الشرّبما 
سمتها وسا في قوله تعالى : «الذي يوسوس في صدور التاس»»› رع ي قوله 
عزوجلّ: «وإما ينزغتك من الشرطان نز فاستعد بالله» فصّلت: 5")» ومسا ٤‏ 
قوله تعالى: «إِن النين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا» الأعراف : 
0١‏ وإغواءٌ في قوله سبحانه: «قال فبعرّتك لأغويتهم أجعين إلا عبادك مهم 
انخلصين» ص: ۸۳-۸۲)» وفتنة في قوله تعالى: «يا بني ادم لايفتنتكم الشيطان » 
الأعراف : ۲۷)» ونسياناً في قوله عرُوجِلَ: «وإنما ينسيتك الشيطان فلاتقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين» الأنعام: »)٠۸‏ وإستهوآءٌ في قوله سبحانه: «كالّذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران» الأنعام: )7١‏ وغيرها من الآيات الكرمة... 

ونحن نجد أثر كلَ ذلك في أنفسنا وإن لم ندرك مصدره» وإنَ تأثير الشياطين 
الخفيّة في التفوس البشريّة أشبه شي بتأثير التّسم الخقيّة الماديّة المسمّاة بالبكتيريا 
وبالميكروبات فى الأجسام قد مرّت القرون لايحصها إلا خالق السموات 
والأرض» والتاس يجهلون هذه التسم اخقيّة» ويجهلون فعلها وتأثيرها فى الأجسام 
الإنسانيّة لعجز الأبصار عن إدراكها بنفسها وعن رؤية فعلها لدقتها وتناهها في 


۹۹۱ 
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الضَغر إلى أن أخترعت في هذا العصر المرايا أو التظارات المبكرة التي ترى الجسم 
اتا اف جرمه فا رؤيت وعلم ما يحدث بسبها في المواد السائلة 
والرّخوة» و كلّ ذات رطوبة من التحول والتغير كالإختمار والفساد وغيرهاء 
ومن الأمراض المعديّة في الإنسان والحيوان. 

وأما حكمة إخبار الله تعالى بالآيات على ألسنة أنبيائه علہم صلوات الل بهذا 
الموجود الغيبي المعادي لنا الضارٌ بأرواحنا كضرر نسم الأمراض بأجسادناء فأن 
نراقب أفكارنا وخواطرنا كما ينبغي لنا أن نراقب أجسادنا من تلك التّسمء 
فلا نغفل عا كالا نغفل عنها حتّى لا تتغيّر أفكارنا الضحيحة» ولا تخرج من 
الإعتدال إلى الفساد, فنبتلي بعلاجها كا أن علينا الإبتعاد عن هذه التسمة حتى 
لا نمخرج اجسامنا من الصَحّة إلى السقمء وإن هؤلاء الشياطين الخفيّة مداخل في 
صدور التاس... 

وذلك أن القلب البشري مثله كمثل حوض تنصب فيه مياه من أنهار مختلفة 
في الضفا والكدر مفتوحة إلى القلب» فإذاسد نهر الكدرو جرت في الحوض مياه 
صافية» فلا تجده إلا صافياًء وإن لم يس أو غلب الماء الكدر على الصَافيء فلا تجد 
الحوض إلا منكدراًء وإنا المداخل إمَا من الظاهر فبالحواسٌ الخنمسء وإمَا من 
الباطن فبالخيال والشّهوة والغضب وما إلا من القوى» فالإنسان إذا أدرك 
بالحواسٌ شيئًأ حصل منه أثر فى قلبه» وكذلك إذا هاجت عليه الشهوة» وما إلا 
حصل منها أثر فيه» وإن كف عن الإحساس فاخيالات الحاصلة في التفس تبتق» 
وينتقل الخيال من شي إلى شي» وبحسب إنتقال الخيال ينتقل القلب من حال 
إلى حال اخر. 

فالقلب الانساني في التغيّر والتأثر دائماً من هذه الأسباب» وأخص الآثار 
الخاصلة في القلب هو الخواطر نما يحصل فيه من الأفكار والأذكار, وأعني به 
إدراكاته علوماً إا على سبيل التجدد, وإِمّا على سبيل التذكر فإنها تسمّى خواطر 
من حيث أنها تخطر بعد أن كان القلب غافلاً عنهاء وإن الخواطر هي المحركات 
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للإرادات» فإِنٌ النيّة والإرادة إنها تكون بعد خطور المنويّ بالبال لا حالة, فبداً 
الأفعال هو الخواطر, فإنه هو الذي يحرك الرّغبة, وهى تحرّك العزم وهو يحرك 
اليه وهى تحرك الأعضاء... وإن الخواطر ا محركة للرّغبة على نوعين : 

أحدهما خاطر يحرّكها إلى ما يدعو إلى الشرّ ماله التمار والهلاك والتار. 

ثانا خاطر يحركها إلى ما يدعو إلى الخير عاقبته التجاة واجتة. 

فهناك خاطران مختلفان: أحدهما/ ممدوح يسمّى إهاماً. ثانا مذموم 
يسمّى وسواساً. 

وممًّا لامراء فيه! أن الخواطر كلها حادثة, ولابة لكل حادث من 

محدث» ومههما اختلفت الحوادث دل بنفسها على إختلاف الاسباب وهذا مما 
عرف من سنةالله تعالى في ترتيب المسبّبات على الأسباب» ومههما إستنارت حيطان 
البيت بنور التا وأظلم سقفه واسودّ بالدخان علمت أن سبب السّواد غير سبب 
الإستنارة» وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان: فسبب الخاطر الداعى 
إلى الخير يسمّى ملكأء وسبب الخاطر الداعي إلى الشرٌ يسمَى شيطانأ» واللطف 
الذييتهيّاءبه القلب لقبول إلهام الخير يسمّى توفيقاً, والذي يميا به لقبول وسوسة 
الشيطان يسمّى إغواثاً وخذلانا. 

وإن الملك هو خلق خلقهالله جل وعلاء شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم 
وكشف الحق والوعد بالخير والأمر بالمعروف وما إليها... وقد خلقهالله تعالى 
وسخره لذلك» وإ الشيطان هو خلق, شأنه ضد ذلك وهو الوعد بالشرّ والأمر 
بالفحشاء, والتخويف عند الهم بالخير على الفقر... : «الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء» البقرة: )۲٠۸‏ و الإنسان بين المتجاذ بين الضدّين... 

فالوسوسة ضد الإلهام, والشيطان ضد الملك» والتوفيق ضد الخذلان» وقد 
أشار تعالى إلى الضدين بقوله : «ومن كل شئْ خلقنا زوجين» الذّاريات: .)4٠‏ 

فالقلب الإنساني متجاذب بين الشتين + املك الداعى إلى الخ والشيطان 
الداعي إلى ال وقد قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآ وسلم : «في القلب 
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لمتان: لمّة من الملك إيعاد بالخير. وتصديق بالحق» فن وجد ذلك فليعلم أنه 
من الله سبحانه وليحمدالله» ولمّة من العدوّ وايعاد بالشرّ وتكذيب باحق ونهى 
عن الخر» فن وجد ذلك» فليستعذ بالله من الشيطان الرّحم ‏ ثُمّ تلا قوله تعالى : 
«الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء». 

ولتجاذب القلب الإنساني بين هذين المسلطين قال رسول الله الأعظم صلَى الله 
عليه وآله وسلم: «قلب المومن بين إصبعين من اصابع الرحن » وان المراد! اناي 
تعالى يفعل ما يفعل بإستسخار الملك والشيطان» وها مسخران بقدرته في تقليب 
القلوب كما أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الأجسام مثلاً, وإِنَّ القلب البشري 
بطبعه صالح لقبول اثار الملك» ولقبول اثار الشيطان صلاحا متساويا: «ونفس 
وما سوّيها» المّمس: ۷) من غير ترجيح لأحدهما على الآخر, وإنما يترجّح أحد 
الجانبين باتباع الحوى والإنهماك في الشهوات» أو الإعراض عنها وتخالفتهاء فن 
إتبع مقتضى الغضب والشّهوة تسلّط عليه الشيطان بواسطة الحوى, وصار القلب 
عش الشيطان ومسكنه» فإن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه» وإن جاهد 
الشهوات ولم يطلقها ولاعنانهاء ولم يسلطها على نفسه» صار قلبه مستقرٌ الملائكة 
ومهبطهم : 

وني الأول قال الله تعالى: «هل أنبَئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل 
أفاك آم يلقون الشمع وأكثرهم کاذیون » الشعراء: ۲۲۱۔-۲۲۳)»› وي الثاني قال : 
«إنْ الذين قالوا ربّنا الله ثي استقاموا تنزل عليهم الملآئكة» فصلّت: .)٠١‏ 

ولمّا كان الإنسان لابد أن لايخلو عن شهوة وغضب» عن حرص وطمع» 
وعن طول أمل وما إليها من القوى المودعة فيه للإبتلآء والإختباں فلاجرم لا يخلو 
قلبه عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة» ولذلك قال رسول الله الأعظم 
صلی الله عليه وآله وسلّم: «ما منكم من أحد إلا وله شيطان قالوا: وأنت 
يا رسول الله؟ قال : وأنا إلا أنَالله أعانني عليه» فأسلم فلا يأمر إلا بخير». 

قال الله عزوجلَ فيه صلَى الله عليه وآله وسلّم : «فإنك بأعيننا » الظور: .)٠۸‏ 
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وقال في أنشباءه :وراه عات ا ع عن :وها اما عن لك من 

رسول ولانبىّ إلا إذا تمتى ألق الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم 
يحكم الله آياته والله علبم حكبم» الحخ: 0ه). 

وذلك لأن الشيطان لايتسلط على إنسان إلا بواسطة الشهوة وإتباع الهوى. فن 
أعانه الله تعالى على ذلك» فلاتنبسط شهوته إلا حيث ينبغي» فلاتدعوه إلى الشنّ 
فالشيطان المتدرّع بها لايأمر إلا بالخ وأمَا من غلب على قلبه ذكر التنيا وزينتها 
مقتضيات اهوى» وجد الشّيطان فيه مجالً» فيوسوس فيه ليلا ونهارأًء وإذا انصرف 
القلب إلى ذكرالله تعالى إرتحل الشيطان وضاق ماله وأقبل الملك وأهم. 

فالتطارد بين جندي الملآئكة والشياطين في معركة القلب البشري دانم إلى أن 
ينفتح القلب لأحدهماء فيستوطن ويستمكن ويكون إختيار الثاني إختلاسأء وأكار 
القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها فامتلآت بالوساوس الذاعية إلى إيثار 
العاجلة وإطراح الآخرة: «كلابل تحبّون العاجلة وتذرون الآخرة» القيامة: 
٠‏ ) ومبدأ إستيلائها إتباع الشهوات واهوى» ولامكن فتحها بعد ذلك إلا 
بتخلية القلب عن قوت الشيطان من الحهوى والشهوات» وعمارته بذكرالله تعالى 
الذي هو مطرح أثر الملآئكة: «ألا بذكرالله تطمئّنَ القلوب» الرّعد:18) أى قلوب 
عبادالله الذين لايعبدون غيرالله, فلا سلطان للشّيطان عليها: «إِنَ عبادي ليس 
لك علهم سلطان» الحجر: ؟؛) وقد إعترف به الشيطان إذ قال: «فبعزتك 
لأغويتهم أجعين إلا عبادك منهم الخلصين» ص: +مم) وقال تعالى: «إِنّه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون إنها سلطانه على الّذين يتولونه 
والذين هم به مشركون » التحل: 55 .)1٠١‏ 

فكل من اتبع الموى فهو عبد الهوى لا عبدالله, ولذلك سلطالله عليه الشيطان 
وقال عزوجلّ: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» الجائية: 58). 

وما لا ريبة فيه! أن الشهوة ممتزجة بلحم الإنسان ودمه» فكذلك الإنسان إذ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «إِنْ الشيطان يجري من إبن آدم محرى الد 
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فضيّقوا مجاريه بالجوع» وذلك لأن الجوع يكسر الشهوة» ومجرى الشّيطان هو 
الشهوات» ولأجل إكتناف الشهوات للقلب من جوانبه قال الله تعالى حكايةٌ عن 
ابليس: «لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيانہم وعن شماتلهم » الأعراف: .)١7-15‏ 

فال رضول :لله صلى الله عليه وآله وسلّم : «إنَ الشيطان قعد لإبن آدم بطرق» 
فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتترك دينك ودين آبائك ؟ فعصاه وأسلم» 
ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر؟ اتدع أرضك وسمائك ؟ فعصاه وهاجرء 
ثم قعد له بطريق الجهاد, فقال: أتجاهد وهو تلف التفس والمال؟ فتقاتل فتقتل 
فتنكح نساؤك ويقسم مالك ؟ فعصاه وجاهد ثم قال-: فن فعل ذلك فات 
كان حقاً على الله أن يدخله اة ». 

فذكر رسول الله الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم معنى الوسوسة» وهى هذه 
الخواطر التي تخطر أو تقال من ناحية شياطين الإنس للمسلم أو للمهاجر أو 
للمجاهد: أنه يقتل وتنكح نساءه وغير ذلك مما يصرف عن الجهاد وعن سبيل 
الرَشاد! 

وقد قال بعض الأعلام : «إنَ الشيطان يوسوس الإنسان من ثلا ثةعشر طريقاً 
وممرّأء ويتحصر وصوله إلى الإنسان هذه الظرق» وذلك لأنَّ للانسان قوئ 
ووطاكة وة حميانةة وان أنغالهالدوحاتة سج باوراكات وتات 
وإنْ الترجات العلميّة للإنسان على ستة» والمراتب العملية له على سبعة» 
فحموعها ثلاث عش وأا الترجات العلميّة فإمًا متعلقة مسال وعقائد إهيّة 
واجبيّة أو بجبروتيّة محردة عقليّة أو ملكوتية نفسيّة كليّة أو مثابة نفسيّة جزئية أو 
ناسوتية إنسانيّة أو محسوسة كلية ملكيّة, يمكن للشيطان الوصول بهذه الظرق الستّة 
العلمية إلى الإنسان» ويوسوس وينحرف! 

وأمّا المراتب العمليّة إمًا من طرق الحواسّ الخمس الظاهرة أو الحواسّ النمس 
الباطنةء وأمًا الباطنة فاثنان منها طريقان للشيطان» وهذان مع القوى النمسة 
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الظاهرة طرق للشيطان, ولذلك جعل الله سبحانه أبواب جهنم سبعة » والله جل 
وعلا أعلم يحقيقة الحال. 


#الوصوسة و كيفيتها» 


وقد إتضح مما تقدّم معنى الوسوسة وحقيقتهاء وإن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدَمَ» ومعنى الخاطر وغيرها من المباحث اللّطيفة التقيقة جدأً» فيمكن أن 
نسئل إذأ عن ذات الشيطان! هل هو جسم لطيف؟ أم ليس بجسم؟ وإن كان 
جسمأء فكيف يدخل في بدن الإنسان ويجرى فيه مجرى الدم؟ ونسئل أيضاً عن 
كيفيّة وسوسته في صدور التاس؟؟؟ 

أمَا الجواب عن ذاته فالبحث مستقصى في كلمة «الشيطان وحقيقته» من 
هذا التفسير فراجع و إن البحث في المقام أشبه شئ من دخحلت في ثيابه حيّة وهو 
محتاج إلى إزالتها وإخراجها ودفع ضررهاء فإشتغل بالبحث عن لونهاء وشكلها 
وطوها وعرضها ولسعتها... 

وأمَا عن الثاني الذي يناسب المقام فتكتنى بذكر كلام من الشيخ المفيد 
قڌس سرّه لما فيه فائدةتامّة : فقال : «فأمًا كيفيّة وسوسة الجتّى للإنسى فهو أن الجن 
أجسام رقاق لطاف» فيصح أن يتوضل أحدهم برقة 2006 شاف إلى غاية سمع 
الإنسان ونهایته» فيوقع فيه كلاماً يلبس عليه إذا سمعه ويشتبه عليه بخواطره لأنه 
لايرد عليه ورود المحسوسات من ظاهر جوارحه» ويصحٌ أن يفعل هذا بالنَآتئم 
واليقظان جيعاً» وليس هو ني العقل مستحيلاً». 

أقول : وما ينبغي البحث عنه في المقام هو البحث عن أقسام الخواطر وهي 
ثلا نه : 

أحدها_ خاطر يعلم الإنسان أنه داع إلى الخير وهو إهام من غير ريب. 


۹۹۸ 


ومممف و ع ةوهو ةن جه مره فو وم و ممه مو نه ميو و مو ر ةمه نبو فة دوم هو يروي وقوه رز مث ةمهم في ةمه م روم ور عي ورثيه رو مو ورم ميوة مم ممم مره فير في فة قفري م فلو فدرم ف مر و ج ةرمن ولثم يرهم ثم رترت جرم ث رتم 


ثانيها ‏ خاطر يعلم أنه داع إلى الشرٌ وهو وسوسة قطعاً. 

ثالئها ‏ خاطر لايدري الإنسان هل هومن لمّة الملك ؟ أم من لمّة الشيطان» 
فإِنَ من مكايد الشيطان أن يعرض الشرّ في معرض اير و العكس» وخطر هذا 
الخليط من الخير والشرّ أشة من نفس الشرٌ جدأ والتمييز ني ذلك صعب 
مستصعب» وأكثر التاس فيه هالكون وذلك أن الشيطان لايقدر على دعاء بعض 
EE ET‏ ارهن طرين ا نو لهانم 
والتعزز بالعَدّد والعُدّد وما إليها... ويصوّر للآخرين الخير بصورة الشرّ من أن 
الجهاد مثلاً فيه هدم التفس وذهاب الالء وأن في الأمر بالمعروف والتهى عن 
المنكر سجناً ونفياً عن البلد وإبتعاداً عن الأهل والأولاد والمواطن... وحصراً 
وضرباً وإهانة وما إليها... فالشكوت وترك الجهاد, والتّقيّة في غير محلها هى 
ا لخر وهكذا وهكذا... فتديّر جِيّداً ولاتتبع الموى! ۰ 

قالالله عزوجل: «كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تکرهوا 
شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبّوا شيئاً وهو شرٌ لكم » البقرة: )۲٠١‏ . 

وقال: «فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» التسآء: .)1١6‏ 

وقال: «ولايحسبن الذين كفروا أنا ل لهم خير لأنفسهم إنما فلي هم 
ليزدادوا إثما وهم عذاب مهين» العمران: ۱۷۸). 

وقال: «إِنَّ الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرَاً لكم بل هو خير 
لكم » التور: .)1١١‏ 

فحق على العبد أن يقف عند كل هم يخطر له ليعلم أنه من لَه الملك أو من 
لمّة الشيطان» وأن يمعن التظر فيه بعين البصيرة لابهوى من الظبع» ولايطلع عليه 
إلا بنور التقوى و البصيرة وغزارة العلم كما قال الله عزُوجِلَ: «إِنَّ الذين اتقوا إذا 
مهم طآئف من الشيطان تذكروا» الأعراف: ),0١‏ أي رجعوا إلى نور العلم 
«فإذاهم مبصرون» أي ينكشف لم الإشكال» وأما من لم يرض نفسه بالتقوى, 
فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه بمتابعة الهوى, فيكثرفيه غلطه» ويتعجّل فيه هلا كه 


لوم فول ومو م ةوو ووم رود وو ورم امو امي ووه عاو وما ووم اما اال ا ما لو موه 


وهو لايشعر, وي مثلهم قال الله تعالى : «وبداهم من الله مالم يكونوا يحتسبون » 
الزمر: /ا4 ) . 

فلاب للعبد أن يقف على خدع التفس ومكايد الشيطان... ولكن قد أهملها 
التاس جداً واشتغلوا ما يستجرٌ إليهم الوسواس» ويسلّط علهم الشيطان» وينسهم 
عداوته» وقد أخير يها الله تعالى فى قوله عزوجل: «إِنّ الشيطان لكم عدو فاتخنوه 
عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السّعير» فاطر: )» وقال: «وإذا قيل 
7 اتبعوا ما أنز ل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ابائنا أو لو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب السعير» لقمان: ١؟).‏ 

قال بعض المفسّرين: «إتفق الحمقون على أن من كان أكله من الحرام لايفرق 
بين الإلههام والوسوسة ). 

وفي الكافي: بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: «ذكرت لأبىعبدالل 
عليه التلام رجلاً مبتلى بالوضوء والضلاة» وقلت: هو رجل عاقل» فقال أبوعبدالله 
عليه التلام : وأيّ عقل له وهويطيع الشيطان؟ فقلت له: و كيف يطيع الشّيطان؟ 
فقال: سله هذا الذي ياتيه من اي شي هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان». 

قوله عليه التلام : «فإنه يقول لك من عمل الشيطان» أى أنه يعلم أن الشيطان 
يوسوسه في نيّةَ الوضوء والصّلاة أو في أفعاهما وشرائطهها... وأنه لايتمكن من 
طرده عند الوسوسة» كل ذلك سببه فساد العقل أو الجهل بالشرع» فإنها يتطلع إلى 
معرفة اللمتين وتمييز الخواطر من سلك سبيل التقوى» وذهب إلى طريق الهدى 
لأنه يعلم من وقع في ذلك» ويعلم خطر لمّة الشيطان, ومن الخواطر ما هى 
رسل الله تعالى إلى العبد كا قال بعض الأ تقياء: «إِنَّ لي قلباً إن عصيته فقد 
عصيت» وإن أطعته فقد أطعت الله». 

نعم ! هذا حال عبد «قلبه مطمسَنّ بالإبمات» التحل: .)١٠١5‏ 

هذا حال عبد إمتحن الله قلبه للتقوى : «اولئك الذين امتحن الله قلوهم للتقوى 

هم مغفرة وأجر عظم » الحجرات: 7). 


ان عه وه د ع مام وريه ةوفه هع فور ههه قوع هق 5 و هاه و حت ع لفاو 4 برج مع هاه سر عع وج لاقع واوا ابو لهاع والان ماع ماناو مار SANE‏ لاقع وا SNS‏ 
وموممف ةم ةوةة ووم روم م مءء م ممم ءءء ممم عودوزة coo 3 e“‏ . 


هذا حال عبد « کان له قلب أو ألق المع وهو شهيد» ق:00). 

هذا حال عبد «خشي الرّحن بالغيب وجاء بقلب مُنيب» ق:مم). 

هذا حال عبد «أتی‌الله بقلب سلم » الشعراء : 4 

هذا حال عبد كتب في قلبه الإمان وأيّده بروح منه : «اولئك كتب في قلوبهم 
الإعات وأيّدهم بروح منه » الجادلة : 171 ). 

وهذا حال عبد إستقام قلبه» وإذا ذكرالله وحدهوجل قلبه» وإذاتليت عليه آياته 
زادته إماناً: «إنها المؤمنون الّذين إذا ذكرالله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم اماناً وعل ربهم يتوكلون » الأنفال : ؟). 

وهذا حال عبد إطمأتت نفسه» وأيس الشيطان عن وسوستهاء فإ صفاء 
القلب مخوف ولذكره نور يتقيه الشيطان كإتقاءٍ أحدنا من التاں وإليه عكساً أشار 
تعالى بقوله: «ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين» 
الزخرف : 70). 

ويتقد القلب الإنساني عند الإتقاء بالذكر اتقاد الكواكب في كبد السماءء 
ويصير قلبه سماء محفوظاً بزينة الكواكب» فإذا صار كذلك بَعْدَ عنه الشيطان» 
ومثل هذا العبد يندر في حمّه الخواطر الشيطانيّة ولمّاته, وإذا خطر له خاطر منها 
يسهل له من تمييزه» ومن الأدب عند الإشتباه: إنزال الخاطر بمحرّك التفس 
وخالقهاء وإظهار الفقر إليه جل وعلا والإستعانة به في طلب المعرفة» فإذاً يغاث 
ويعان ويتبيّن له هل الخاطر لطلب حظ أو لطلب حق, فإن كان للحق أمضاهء 
وإن كان للحظ نفاه. 1 

ومن جاهد في خواطر التفس من تخلصها من لمّات الشيطان تكثر لديه خواطر 
ا لحت وخواطر الملك» فيكون قلبه كالمرآة الجلوة لايأتيه الشيطان من ناحية إلا وهو 
يبصره وكالحوض الذي لايْصبٍ فيه إلا ماء صافٍ يسرّ التاظرين» وأمّا سبب 
اشتباه الخواطر فأحد امور أربعة : 

١‏ ضعف الإيمات واليقين. 


وروم ةمع ممه فو روه رو م م نه قف ف ةن تمه ونه نميه ترم رمه وه رمق ووه ورم مهي ووفرو امبر و فون م ميو فرة مره وم مة وما نر رفير فو و نمت ميرو ف فيه رمه وموم و مرو وميه مير مف رن ةرم م ريه ررم رمز زررر 


قله العلم بمعرفة التفس وصفاتها كما قال الإمام أميرالمؤمنين على 
عليه التلام: («(من عرف نفسه عرف ريه ». 

۳ إتباع الهوى بخرم قواعد التقوى. 

٤‏ حب التنيا والجاه والرئاسة. 

ومن عصم من هذه الأربعة : فهو يفرق بين لمّة الملك» ولمّة الشيطان» ومن 
ابتى با : لايعلمها ولايطلبهاء وأقوم التاس بتمييز الخواطر أقومهم إماناً ويقيناً 
وتموى , وأقومهم بمعرفة التفس و أحواها... فإِنَ بنور التوحيد يقبل الخاطر من الله 
عزوجل وبنور المعرفة يقبل من الملك» وبنور الإيمان ينبى التفس وبنور الإسلام يرد 
على العدوّ وبنور الحدى يزن الخاطر ماورد فيه أُوَلاً ميزان الشرع, فا كان من ذلك 
نفلاً أو فرضاً مضيه» وما كان من ذلك عرماً أو مكروهاً ينفيه. 

فإن إستوى الخاطر ان ينفذ أقربهما إلى مخالفة هوى التّفسء فإ الغالب من 
شأن التفس الإعوجاج والركون إلى الون, وما لابدّ للعبد أن يعلم أنه مھا بق 
عليه أثر من الموى» وإن دق وقل يبق عليه بحسبه بقية من إشتباه الخواطر. . . 


#الوسوسة وأثواعها» 


قال الله عزو جل : : «ولقد خلقنا الإنسات ونعلم ما توسوس به نفسه ) ق:١١).‏ 

تأمّل أيّها القارئ الخبير وتديّر في حكمة القران الكريم وحلالته وفخامته! 
كيف أوقع الإستعاذة برب التاس... من شر الشيطان الموصوف بأنه «الوسواس 
الحتاس الذي يوسوس في صدور التاس» ولم يقل: من شر وسوسته» لتعم 
الإستعاذة من شرّه كله» وليشمل كل من اتصف بهذا الوصف من شياطين الجن 
والإنس على طوائفهم وقبائلهم الختلفة مع أنواع الوسوسة... فإنَّ قوله تعالى: « 
شرٌ الوسواس» يعم كل شرّمن اتصف بهذه الصفة وأنواع وسوسته» ووصقه 
بأعظم صفاته وأشتها شر وأقواها تأثيرأ» وأعمّها فساداً على سبيل إطلاق الصفة 
على الموصوف» وهى الوسوسة التي هي مبادئ الارادة. 

فإنَ القلب الإنساني يكون فارغا من الشرّ وا معصية» فيوسوس فيه» ويُخْطِرٌ 
الذنب بباله» فيصوّره لنفسه وممتّيه ويشهيه» فيصير شهوة» ويزيّها له» ويحشنها 
ويخيلها له في خياله حتى تميل نفسه إليه» فيصير إرادة ثم لايزال ثل له» ويخيّل 
ويمنّى ويشهى وينسى علمه بضررهاء ويطوى عنه سوء عاقبتهاء فيحول بينه وبين 
عقله» فلا يرى الإنسان إذاً إلا صورة المعصية وإلتذاذه بها فقط وينسى عاقبتهاء 
فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتد الحرص عليها من القلب» فيبعث الجنود في 
الظلب ويبعث الشيطان معهم مدداً هم» وعوناً» فإن فتروا حركهم» وإن ونوا 
أزعجهم . 

کا قال الله عزوجل : «أم تر إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز1» 


مرم : ۸۳)» أى تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً كلها ضرّوا أو ونوا أزعجتهم الشياطين 
۳ 


ففروم و ووو ووو ووو م داوم ومو مرو ووو مم وم ووم ووه ووو وو ووو مع ووو لوو و لوو وو ود مولعمو ووو وموويووو 


وأزتهم وأثارتهم» فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذّنب» وتنظم شمل الإجتماع بألطف 
حيلة وأتم مكيدة» وإِنّ اللعين قد رضى لنفسه بالقيادة لفجرة بنىآدم وإنتهى فيها 
إذ قال: «لأزيّننَ لهم في الأرض ولأغويتهم أجعين إلا عبادك منهم الخلصين» 
الحجر: 9 .)1١‏ 

وقال الله تعالى: «ولكن قست قلوهم وزيّن هم الشيطان ما كانوا يعملون» 
الانعام: 14) . 

ومن إتخذ الشيطان قائداً لنفسه فهو وليّه: «فزيّن همم الشّيطان أعمالهم فهو 
ولتم اليوم » التحل: )٠۳‏ فمن كان الشيطان وليّه فهو يصته عن صراط الله ا مستقيم 
إذ أقسم الشيطان بذاتالله جل وعلا على ذلك إذ قال: «فبعزتك لأغويتهم 
أجعين إلا عبادك مهم الخلصين» ص: ۸۳-۲) وقال: «الأقعدنَ لهم صراطك 
المستقيم » الأعراف: 15). 

أفن كان الشيطان قائداً له فهويهتدي إلى صراط الله المستقبم وطريق الحق؛ 
إلى سبيل الحق والخير؟ إلى الإيمان والهدى؟ وإلى الصلاح والفلاح؟ وإلى التجاة 
والجتة وهويدعوه إلى الكفر والشر إلى الباطل والضلا لة» وإلى الخسران 
والتاان.: 

قال الله عزوجلَ: «وزيّن هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 
لاهتدوث» التمل: 4؟) وقال: «إن الشيطان لكم عدو فاتخنوه عدوأ إنها يدعوا 
حزبه ليكونوا من أصحاب السّعير» فاطر: 5). 

ومن البداهة! أن أحداً لن يحب خر عدوه أو ليس الشيطان هو الذي 
استكبرو أبي أن يسجد لأب الإنسان لعداوته به» على حد قبول اللعن» و تخلّف أمر 
الرحن : 

قال الله تعالى : «يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلفت بيدي أستكبرت أم 
كنت من العالين» ص:708) . 

فلا بتلك التّخوة والكبر ولا برضاه أن يصير قواداً لكلّ من عصى الله جل 


مموفيو. ف يرون مو نر فوةة وو نووويية فر ممان مو نر قي ث ينيم 
وموم مو فو وء م مر قم مم نونو وم نوم مم رمثمم مدن 566 
ع ع او وق اااي مده تو ا مه ا يفاره وه زه عرو م مره عزو اع جروا > 506 
1 00 لل نا 
موءمايم رمم م066 ممموه 


وقال بعض الظرفاء : «عجبت من إبليس في تبهه» و قبح ما أظهر نخوته تارة 
على آدم ٤‏ سحدة ‏ وصار قواداً لذْرّيّته » ؟! 

فأصل كل معصية» وأساس كل بلآء: إنها هو الوسوسة» فلهذا أطلقها على 
موصوفها لتكون الإستعاذة من شرّها أهم من كل مستعاذ منه» ومن موصوفهاء 
ومن المعلوم أن لايمكن حصر أنواع وسوسة الشيطان وأجناس شرّه فضلا عن 
آحادها... إذ كل شر في العام والوساوس في القلوب على أنواعها... فهو السبب 
فيه وهذا اللّعين هو عارف في وساوسه» فلايدعوا الإنسان المؤمن دفعة إلى الكفر 
ولا المهتدي إلى الضلالة» ولا العام الفقيه إلى البدعة» ولا المسلم إلى المعصية 
الكبيرة وترك الواجبات وإرتكاب المحرّمات... وإنها لوساوسه مراتب لا تحصى ء 
نشير إلى نبذة منها : 

١‏ إن الشيطان يشغل الإنسان بدواً بالعمل المفضول عرا هو أفضل منه ليزيح 
عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمره بفعل الخير المفضول, ويحضه عليه 
ويحسّنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه» وقلَ من يتنبّه لهذا من التاس» 
فإنه إذا رآى فيه داعياً قوياً ومحرّكاً إلى نوع من الظاعة لايشك أنه طاعة وقربة» 
فإنه لايكاد يقول : إن هذا التاعى من الشّيطانء فإِنَ الشّيطان لايأمر بخيرء ويرى 
أن هذا خير, فيقول: هذا الڌاعي من الله سبحانه» فهو معذور ولم يصل علمه إلى 
أن الشيطان يأمر بسبعين باباً من أبواب الخير, إمَّا ليتوصل بها إلى باب واحد من 
الشرٌ وإما ليفؤت بها خيراً أعظم من تلك السّبعين باباً وأجلَ وأفضلء فإذا نال 
به إلى هذا فيشتد الأمر عليه» فإذاً: 

۲ إنه يشغله بالمباحات الى لاثواب لهماء ولاعقاب فيهاء بل عاقبتها فوت 
الثواب الذي ضاع عليه بإشتغاله 8 فإذاً : 

٣‏ إنه يشغله بالضغائر من المعاصي التي إذا اجتمعت تصير كباثر... فتهلك 
صاحيها کا قال رسول الله الأعظم صلی اه عليه وآله وسلّم: «إيّاكم وعقّرات 
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الذنوب فإِنَ مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض فجاء كل واحد منهم بعود 
حطب حتى أوقدوا نارأ عظيمة فطبخوا واشتووا» قال الإمام أميرالمؤمنين على 
عليه التلام : «اشدّ الذنوب ما استخفٌ بها صاحها ». 

وقال الإمام أميرامؤمنين على عليه السّلام : «لا تحتقرن صغيراً مكن أن يكير 
ولاقليلاً مكن أن يكثر». 

وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه التلام ‏ في حديث _: «ولم أرشيئاً 
قظ أشد طلباً» ولاأسرع دركاً من الحسنة للذّنب القديم, ولاتصغر شيئاً من الخر 
فإنك تراه غداً حيث يسرك ولاتصغر شيئًاً من الشرّ فإنك تراه غداً حيث 
تسوك ). 

وقال الإمام موسى بن جعفر عليهالتلام: «تستكثروا كثير الخير ولاتستقلوا 
قليل الدنوبء فإِنْ قليل الذنوب نجتمع حتى تكون كثيرأ». 

وعن سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة 
حنين نزلناقف رامن الأرض ليس فيه شي » فقال التَبِيَّ صلى الله عليه وآله وسل : أجمعوامن وجد 
عوداً فلات به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به, قال: فا كان إلا ساعة حنّى 
شونا رکه فقال التبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم: أترون هذا؟ فكذلك تجمع 
الأنوب على الرّجل منكم كا جعتم هذاء فليتق الله رجل» ولايذنب صغيرة 
ولا كبيرة فإنها محصاة عليه ». 

فلايزال الشيطان اللّعين يسهل على الإنسان أمر الصضغائر حتّى يستهين بها 
فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالاً منه» فإذاً: 

؛ ‏ إنه يشغله بالكبآئر على أنواعها وأشكاها... لأنه أشد حرصاً على أن يوقع 
الإنسان في الكباثر, ولاسيّا إن كان عالماً متبوعاً لأنه يعلم : إذا فسد العام فسد 
العوالم...» فاللعين حريص على ذلك لينفر عن العالم التاس» ثم يشيع ذنوبه 
ومعاصيه في التاس» ثُمّ يستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تديناً وتقرّباً بزعمه 
إلى الله تعالى» وهو نائب الشيطان» ولا هويشعرء ولا هم يشعرون! «إن الذين 
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يحون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب ألم في التنيا والآخرة والله 
يعلم وأنتم لاتعلمون» التور: )٠١‏ هذا إذا أحبّوا إشاعتها فكيف إذا تولوا وتصدوا 
إذاعتها طاعةً لإبليس ونيابة عنه» فإذاً: 

ه يشغله بالبدعة في التين, وإدخال ما ليس من التين نفياً وإثباتا في 
التين» وهي أحبّ إليه اللعين من الفسوق والمعاصي... فإ ضررها في نفس 
التين وهو ضرر متعد» وهي مخالفة لدعوة الرّسل, ودعاء إلى خلاف ماجاؤا به 
وهي باب الكفر ومدخل الشلالةء فإذاً: 

5 يفتح إبليس لن نال به إلى هذا باب الكفر ومعاداةالله تعالى و رسوله 
وأهل بيته المعصومين صلوات الله علهم أجمعين فإذا ظفر بذلك من إبن آدم برد 
أنينه» واستراح من تبعه معه وهذا هو أل ما يريد من الإنسان» فلايزال به حتّى 
يناله منه» ولكن تدريجاً, فإذا نال منه ذلك صيّره من أعوانه وأنصاره» واستنابه 
على أمثاله وأشكالهء فيصر من دعاة الشيطان ونوّابه على دعوة غيره من الإنسان إلى 
ما نال منه من الكفر والشّرك » من الضّلالة والإضلال؛ من الشّرّ والظغيان» ومن 
البغي والعصيان... أعاذنا الله القادر المتعال من شر وسوسته اللّعين وأعوانه بحق 
حمدٍ وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين, هذا بالتسبة إلى الذين كانوا من 
زمرة المسلمين» وأمّا الذين كانوا هم الخلصين» فهو يعلم أنه لا سلطان له عليهم» 
ولكته اللعين يؤذيهم بأنواع الأذى... 

فيباشرهو بنفسه في ذلك تاره وأخرى بواسطة أحزابه من الجن والإنس على 
طوائفهم وأشكالهم., فيؤذون المؤمنين المخلصين, وأمَا الذين بين المخلصين الذين 
لاسلطان له عليهم» والذين لم يرتدوا عن دينهم, ولم ينل منهم ما اراد فهم 
الذين قبل الستة من المراتب... وهم الذين ينسيهم عن ذكرالله تعالى في طعامهم 
وشرابهم, ونومهم ويقظتهم وجاعهم, وي سفرهم وحضرهم ليحظ مهم فها حظأء 
فهم يطيعون ويعصون وهم يصلون ولايصومون, وهم يحجّون وينظرون مناظر 
الفحشاء» وهم يعملون الخير ويأ كلون ال حرام, وهم ينفقون ويرآؤون التاس وهكذا 
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و الكافرون فعنانهم بيد الشيطان, وهم كالجمل منقادون لهذا اللعين,» وهو 
راکب علہم» فلا تعب له» ولااصعب ولاعسر عليه في وسوسته فہم» فإذا کان 
هذا شأن ابليس اللعن فكيف الخلاص من شرّه إلا معونة الله القادر المتعال 
وتأبيده وإعاذته جلّ وعلا. 

اللهم أنت مولانا فانصرنا على من أراد علينا شرّأ واحفظنا في كلّ حال بحقّ 
حبيبك محمَدٍ خاتم أنبيائك وأهل بيته المعصومين صلواتك عليهم أجمعين آمين رب 
العالمين. 


#اللوسوسون من الإنس وان 4 


واعلم أن الوسوسة هى قوّة نازعة الإنسان إلى الشَرّ ويحدث منها في نفسه 
خواطر السَوءِ وأمًا الموسوسون فعلى طائفتين : طائفة من الجنّ, وهم الخلق المستترون 
الذين لا نعرفهم ولكتا نجد فى أنفسنا أثرأ ينسب إليهم وهو الوسوسة» وطائفة من 
التاس نشاهد وسوستهم ونراها بأعيننا ونسمع بأذنناء ولكلّ واحد من الإنسان 
شيطان وموسوس على كلتا الظائفتين: من الجن والإنس» فيوسوس إنسان في 
صدور بعض كرفيق الشوه اذى يتدلس بالشّرٌ إلى قلب رفيقه من حيث لايحتسب 
ومن حيث لايحترس لأنه الرَفيِق المأمون» ويوسوس النّمّام الواشي الذي يزين 
الكلام ويزحلقه» حتى يبدو كأنه الحق الضراح الذي لامرية فيه» ويوسوس 
المغتاب والمفتري والكاذب والحسود والمرأة لزوجها وهكذاء ويوسوس المترفون في 
نفوس العامة فيضلونهم عن سبيل الرّشاد. 

قالالله تعالى: «ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وحدنا آنائنا على مه وإنا عل آثارهم مقتدوك » الزخرف: 1 

وقال: «قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد 
إذجاء كم بل كنتم حرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل 
والتهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً» سبأ: +معم). 

وأهل الشهوات يوسوسون في منافذ الغريزة في إغرآء لاتدفعه إلا يقظة القلب 
بعوذالله تعالى» والموسوسون من الئاس كثيرون جا وهم شرّ من الشيطان وله 
عمَال» وهم عمّاله كما أن عمّال ولاة الجور واجراء المستكيرين أشد قساوة من 
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رحثء ميو فم مه جم مر رز ف وة ةم ف ثيه ره ف فيه نرم فم رو وروم ير يروو نه مم مون و مم قث نو فقوف يورو مانو ث ممه نر مرو رفو قفو و وميم رم مفو فو ووو و ممم ومو رميو نووم مور م مور رففه فهرم رن ور رم رت رازن 


أنفسهم ‏ يوسوسون في صدور التّاس ووسوستهم تشاهد» وإن لم يحس الإنسان 
أنها وسوسة كل ذلك من مداخل الحواسٌ... ومن جانب آخر يوسوس الشيطان 
في صدور التاس لاتشاهد وسوسته إلا ويحس أثرها من م يكن منكدر القلب! 

قال الله تعالى : «ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال 
أولياؤهم من الإنس ربا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال 
التار مشواكم » الأنعام: »)٠۲۸‏ هم الذين تولوا الجنَ من الإنس في جواب الله تعالى : 
والح عا مسن اصع لزيا با E‏ من اللذة في 
إغوائنا بالأباطيل وأهواء التفس وشههواتهاء وما كان لنا في طاعتهم ووسوستهم من 
اللذة في في اتباع الموى والانغماس في اللذات... وفيه اماء إلى أن كل إنسىّ 
يوسوس له شيطان من ال جنّ» فيزن له الأباطيل» ويغريه على الفسوق والفجور وما 
إلمها. . 

وأمَا الخلق الخفيَّ الذي من جنس الأرواح الشريرة فيلابسها بقدرإستعدادها 
للباطل والشرّ ويقوى فها داعيتها كما تلابس جتَة الحيوان الخفيّة: 
«الميكروبات» الأجساد الحيوانية» فتفسد مزاجها وتصيها بالأمراض والأدواء.. 
وقد ثبت في الطب الحديث دخول (التسم) وهو كل ما فيه الرّوح الحيّة: 
«الميكروبات» في الأجسام» وقد عرفت الظرق والمداخل الخقيّة لدخوها مما 
استحدث به من المناظر: «الميكروسكوبات » الي تکر الصَغير حتى یری أكر من 
حقيقته بألوف الأضعاف تدخل الأجسام من طريق خراطم البراغيث والبعوض 
والقمّلء أو من طريق الماء والهواء والظعام» وتنموفها بسرعة عجيبة مدهشة, 
فتولّد الأمراض القاتلة. . 

وإذا كان هذا الإتصال الخقىّ في الأجسام غير قابل للإنكار عند حذاق 
الأطبّاء بعد آلاف السَنين من أعصار التبوّات» فهل بمكن الإنكار مثل ذلك في 
الأرواح وأمرها أخى من الأجسام. . . وقد وردت روايات كثيرة عن أهل بيت 
التبوّة عليهم آلاف الشلام والتّحية تصرح بوجود تلك الجرائم الخفيّة: 
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«الميكروبات» التي لم يثبتها الظب إلا حديثاً. 

فال ستول الله الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم : «تنكبوا الغبار فان منه تكون 
التسمة». 

أو كانت هذه الأسباب والمناظر لتشخيص تلك الجرائيم في ذلك الزمان؟ أم 
كان يحتملها طبيب في زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وملّم حتّى في زمن المسيح 
عليه التلام رق الظبّ مارق؟ إلا بعد أربعة عشر قرناً من الرّسالة المحمديّة صلى الله 
عليه وآله وسلم بعد إختراع المناظر والالات والاسباب... 

وقال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهالتلام في نشر مرض الوباء 
بطريق الماء على ما في الصحيفة السّجاديّة : «اللهم وامزج مياههم بالوباء». 

ولايخنى أن مثل قرناء السوء من عمال الشياطين الإنسيّين كمثل ميكروبات 
الأمراض من جنّة الحشرات... فتمس كل أحد من التاس» فن كان قوى المزاج» 
معتدل المعيشة, متقيّاً هاما يرشد إليه الطب من التظافة» واستعمال المطهرات 
القاتلة لما فإنها قلا تصبه, وإذا أصابته فلاتضرّه بل قد تنفعه بتعويد مزاجه على 
المقاومة, وأمَا من كان ضعيف المزاج مسرفاً في المعيشة غير متق لحا بمثل ما ذكر 
فإنها تؤذيه» ويحدث له بسببها من الأمراض والأدواء ما يكون به حرضاً أو يكون 
من الهالكين! 

وإ التفس الزكية المتقيّة لله تعالى بهداية الكتاب والسَتة من طريق أهل 
بيت النبوة صلوات الله علهم أجمعين لايكاد الشيطان إطلاقاً أن يضلّهاء وإذا طاف 
بها طائف من وسوسته غفلة كان هوالمذكر لهاء فإذاً هى مبصرة كه ما يجب 
عليها : « إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذاهم مبصرون» 
الاعراف : .)7١١‏ 

فثل هذه التفس الركيّة امحقية في عدم تأثير الوسوسة فيهاء أو عدم إفسادها لها 
كمال البدن القوي العامل بأحكام التظافة في عدم إستعداده لفتك جرائم 
الامراض به» ومن الأرواح والأبدان ما ليس في منتهى القَوّة, ولافي غاية 


ورموع مم وو ةم وو فم ووو روم وووموو انمه نينو ووم ممم ةنون نممو ووه ووو وو مم ممم مو نيميقمو وم فعور هرونو وو مي فر ايوم فيه مره رمو قممء مورفم ومو فاه م جور قرو وين ووم ممه ومنو مف ت راي فوم رمن فم رن رن 


الضعف» فكل منها يتأثّر بقدر إستعداده, فتكون عاقبته السّلامة إن كان أقرب إلى 
الصّحة والفَوّةة والهلاك إن كان بضد ذلك. فيجب على الإنسان بإرشاد الدّين 
الّذي هو طبّ التفس والأرواح على اتقاء وسوسة شياطين الجن والإنس التي تزيّن 
للتاس الأباطيل والأوهام والخرافات والشرور والحرمات... لضررها على الإنسان 
وعلى الإجتماع.... أفلا يجب القبول والعمل ما يقوله الظبيب الحاذق من التوقي 
م تشرت: 11 الملوث بالجرائم أو المتعقن, والظعام المسموم واطواء الفاسد, وما 
إلها مما يفسد المزاج» ويمرض البدن, ويهلك الإنسان؟ فكيف قول الظبيب 
الرّوحانى الصضادق العامل تنوط سعادة الدارين على ذلك ؟! 

أفلا يقبل العقل قول أحد من الأطبّاء في إتقاء الميكروبات, وفي المعالجة 
والتداوي منها إلا إذا نراها کا يرونا أو لايرونها حتّى بالعينين الجهر من المراة أو 
التظارة المبكرة للمرئيّات ؟ فكيف قول أحد من الأطباء الرّوحانيِين المعصومين من 
الأنبياء والأوصياء عليم صلوات الله, ومن ورثتهم العاملين... في إتقاء تأثير 
وسوسة شياطين الجن والإنسء والمعالجة بالتوبة إذا ارتكب المعاصى ... ؟ 

نعم! لا يقبل هذا ولاذاك من كان فاسداً عقله» ل وذهب 
ذكائه» وطلق عنانه واتبّع هواه! أو كانت طهارة الباطن البشري أقل إهتماماً 
عنده من طهارة الظواهر البشريّة! قال الإمام اميرالمؤمنين علي علي هالشّلام: «إن من 
البلآء الفاقة,» وأشد من الفاقة مرض البدن» وأشد من مرض البدن مرض 
القلب». 

ومن المشاهدا! أنَ أكثرالتاس يدون في حفظ الأبدان» وهم غافلون عن حفظ 
الأرواح وهم يفرّطون في هذاءويُفرطون ي ذاك ولايقفون على طب الروح والتفس 
كمايقفون على طبّ الجسم والبدن» وهم يبعدون عن الميكرو بات الغيرالمرئيّة» وينبمكون في 
الشهوات والأباطيل والشرور والأوهام, ويوسوس صدورهم الشياطين فكأنهم 
لايشعرون» لايشعرون أن البواطن قد فسدت والقلوب قدقستء وعنان التفوس 


طلقت» وهم ينظفون الظواهر وقد دنست البواطن, وهم يصلحون الصورة» وقد 
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لوت السيرة. 

ولكن علينا معاشر المسلمين أن نسد مسلكاً بل مسالك وصول الشيطان من 
الجن والإنس إلينا على ما هداناالله جلّ وعلا بألسنة أنبياءه وخاضة التبي 
الكريم محمّد رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته المعصومين صلوات الله 
علهم أجمعين كما علينا انفد سنك هذه النشم بوجودنا بالإعراض عمًا يوجب 
السقم والمرض من رعاية الأكل والشرب واطواء واللباس والسّكنى وما إليها.. 


ما يمهد القلب الإنساني للوصوسة»# 


واعلم أن اموراً تمهّد قلب الإنسان لوسوسة الشيطان» فلاب من إجتنابها لثلا 
يبتلى بها : 

في البحار: قال الصَادق علهالتلام: «لايتمكن الشيطان بالوسوسة من العبد 
إلا وقد أعرض عن ذكرالله, واستهان بأمره, وسكن إلى نهيه» ونسي إظلاعه على 
سره ). 

فالوسوسة ما يكون من خارج البدن بإشارة معرفة العقل» ويحاورة الظبم» وأما 
إذا تمكن في القلب» فذلك غىّ وضلالة وكفر, والله عزوجل دعا عباده بالتطف 
دعوة» وعرفهم عداوته» فقال عز من قائل : «إن الشيطان لكم عدو مبِينٌ » وقال: 
«إنّ الشيطان لكم عدو فاتّخذوه عدواً» فاطر: +). 

فكن معه كالغريب مع كلب الرّاعي يفزع إلى صاحبه في صرفه عنه» و كذلك 
إذا أتاك الشيطان موسوساً ليصدك عن سبيل الحقّ, وينسيك ذكرالله فاستعذ 
برك وربّه منه» فإنه يؤْيّد الحق على الباطل»ء وينصر المظلوم لقوله عزوجل : «إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رتهم يتوكلون» التحل: 16) ولن تقدر على 
هذا ومعرفة إتيانه ومذهب وسوسته إلا بدوام المراقبة والإستقامة على بساط الخدمة 
وهيبة المظلع, وكثرة الك وأمَا المهمل لأوقاته فهو صيد الشيطان لامحالة. 

واعتبر ما فعل بنفسه من الإغراء والإستكبار من حيث غرّه وأعجبه عمله 
وعبادته وبصيرته ورأيه, قد أورثه عمله ومعرفته وإستدلاله معقوله عليه اللعنة إلى 
الأبدء فاظتك بنصيحته ودعوته غيره» فاعتصم بحبل الله الأوثق» وهو الإلتجاء 
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والإضطرار بصحّة الإفتقار إلىالله في كل نفسء ولايغرنك تزيينه الظاعات 
عليك» فإنه يفتح لك تسعة وتسعين باباً من الخير ليظفربك عند تمام المأة, فقابله 
بالخلاف والضد عن سبيله والمضادّة بإستهزائه. 

أقول: يستفاد من الرّواية : أن الإعراض عن ذكرالله تعالى» والإستهانة بأمره 
وارتكاب المحرّمات والغفلة عن علمه عزوجلَ بما يعمله الإنسان» والغرور 
والإستكبار والعغجب عن العمل والعبادة... كل ذلك مهد قلب الإنسان لإنفاذ 
الشيطان وسوسته فيه» وإستيلائه عليه. 

وذلك لأنه لامحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به 
لأنه إذا خطر في القلب ذكر شئْ انعدم منه ما كان فيه من قبل» ولكن كل شی 
سوی الله عزوجلَ وسوی ما يتعلق به جلّ وعلا فيمكن أيضاً أن يكون ال 
للشيطان» وذكرالله تعالى هو الذي يؤمن جانبه» ويعلم أنه ليس للشيطان فيه 
مجال» ولايعالج الشّيْ إلا بضته» وضد جميع وساوس الشيطان هو ذكرالله عزوجلّ 
کا ورد 5 الأخبار. .. 

منها ‏ في البحار: «أروي أنه سئل العالم عليهالتلام عن حديث التفس؟ فقال : 
من يطيق آله تحدّت نفسه» وسئلت العام عليه السّلام عن الوسوسة إن كثرت؟ قال: 
لاشيُ فيها يقول : لا إله إلا الله ». 

وفيه: «وأروى أن رجلاً قال للعالم: يقع في نفسي أمر عظم؟ فقال: قل : لا 
إله إلا الله.وفي خير آخر: لاحول ولاقوّة إلا بالله ». 

وي الكاني : بإسناده عن محمد بن حمران قال : «سئلت أيا عبد الله عليه الّلام عن 
الوسوسة وإن كثرت؟ فقال: لا شي فيهاء تقول : لا إله إلاالله ». 
وفيه: بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسّلام قال: «قلت له: 
إنه يقع في قلبي أمر عظيمء فقال: قل : لا إله إلا الله قال جميل : فكلا وقع في قلي 
شي قلت : لا إله إلا الله فيذهب عتّى ». 

فلا يقدر على الشيطان إلا تكن الغالب عليهم ذكرالله تعالى» وإنما الشيطان 
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يطوف عليهم ي أوقات الفلتات على سبيل الخلسة: 

قالالله عزوجلّ: «إِنَ الذين اتقوا إذا مهم طآئف من الشيطان تذ كروا 
فإذا هم مبصروك » الأعراف : )٠١١‏ وعلى هذا معنى قوله تعالى: «من شرّ الوسواس 
الختاس » أى هو منبسط على قلب الإنسان» فإذا ذكرالله تعالى خنس وانقبض» 
وإذا غفل انبسط على قلبه» فالتطارد بين ذكرالله عزوجِلَ ووسوسة الشيطان 
كالتطارد بين التور والظلمة, بين الحق والباطل» بين البياض والسّواد, بين المثبت 
والمنفىئّ, وبين الليل والتهار... ولتضادّهها قالالله تعالى: «إستحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكرالله » المحادلة : .)١9‏ 

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «إنَ الشيطان واضع خرطومه 
على قلب بني ادم فإن هو ذ كرالله تعالى خنس» وإن نسي الله تعالى إلتقم قلبه». 

قال الله سبحانه : «إنها استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » العمران: .)١68‏ 

فالشيطان إنما يقدر على وسوسة الإنسان» وإنفاذ أمره إذا حصل له طريق على 
ذلك» ومحال له بسبب أدنى ظلمة في القلب حادثة من ذنب وحركة من التفس 
كما قال الشيطان اللعين: «فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك مم المخلصين» 
ص: ۸۳-۸۲) فان الإخلاص بنع من تسليط الشيطان على القلب. 

وقد ورد في الاخبار: «إن الذنب بعد الذنب عقوبة للذنب الال » وذلك أن 
الإنسان إذا ترخص في الخطيئة الصغيرة تصير مسهلة لسبيل الشيطان على نفسه! 

ولا يخق! أن مثل القلب الإنساني كمثل حصن» والشيطان عدو متهاجم 
وسارق يريد أن يدخل الحصن» فيملكه ويستولي عليه» ولايقدر صاحب الحصن 
على حفظه إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه» ولايقدر على حراسة 
أبواب الحصن من لايدري أبوابه... فيجب على كل إنسان مكلف أن يعرف قلبه 
ومداخله ومواضع ثلمه التي يدخل منها الشياطين فيه. ومن غير ريبة! أن مداخل 
القلب كثيرة جداً» ولكنًا نشير إلى ما يدخل منه الشيطان فيه أكثر: 

منها: الغضب والشهوة, ومن غلب عليه الغضب والشهوة لعب به الشيطان كا 


يلعب الصَبيّ بالكرّة. وقد ورد: «أنْ موسى عليهالتلام لقاه إبليس. فقال له: 
خلی اش أذنيت».واريت ان اوت فاشفع لي إلى ربّي يتوب علي ؟ فقال موسى 
عليه التلام : نعم فلآ صعد موسى الجبل» و كلم ربّه عزوجلَ وأراد التزول قال له 
ربّه: أ الأمانة» فقال موسى : يارب عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه» فأوحى 
ان تعال إلى موسى ٠‏ 

يا موسى! قد قضيت حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتّى يتاب عليه» فلق 
موسى إبليس» فقال له: قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبر آدم حتّى يتاب 
عليك» فغضب واستکیں وقال: لم أسجد له حيّأ, أسجد له ميّتأ؟ ثم قال له: 
يا موسى! إن لك علي حقاً ما شفعت لي إلى ربّك فاذكرني عند ثلاث لا اهلكك 
فپ : أذكرني حين تغضب» فإن روحي في قلبك, وعيني في عينك» واحري منك 
حرى الدم, أذكرني إذا غضبت فانه إذا غضب الإنسان نفخت في أنفه فا يدري ما 
يصنع! وأذكرني حين تلق الزحف» فإني آتي ابن آدم حين يلق الزحف» فاذكره 
زوجته وولده وأهله حتّى يوان وائاك أن مجلس إن اقرا لنت رداك حرم 
فإنى رسوها إليك ورسولك إلهاء فلا أزال حتّى أفتنك بها وافتنهابك ». 


ارا إن وو و لهوو ن ان ار ال شق ف 
على الدّنياء وإمتناع ابليس من السجود لآدم عليهالتلام هو من الحسد» وذلك كله 
من أهمَ مداخله في قلب الإنسان» فن حسد أو حرص على شي يجد الشيطان فرصة 
للدخول في قلب الحاسد والحريصء فيحسن عندهما كلما يوصله إلى غرضه. وقال 
الإمام عليّ عليه‌التلام: «ليس لإبليس وقق أعظم من الغضب والتّساء ». 

ومنها: الشبع من الظعام وحبّ الدنيا وطول الأمل والبخلء فإ الشبع, وإن 
كان من الحلال يقوى الشهوات» وهى أسلحة حديدة حادّة للشيطان. وفي رواية : 
«من جوع نفسه إنقطعت عنه الوساوس ». وفي رواية : «إن إبليس ظهر ليحيى بن 
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زكرّيا عله‌التلام فرأى عليه معاليق من كلّ شئ, فقال له: يا إبليس ما هذه 
المعاليق؟ قال: هذه الشهوات الت أصبت بها و فقال: فهل فيها من شئْ ؟ 
قال : رتا شبعت فثقلناك عن الصّلاة وعن الذ كر قال : فهل غير ذلك ؟ قال: لاء 
قال عليهالتلام: لله عليّ أن لا أملأبطني من الظعام أبدأً» فقال له ابليس: ولله 
علض أن لاأنصح مسلماً أبداً». 

ويقال في كثرة الأكل: ست خصال مذمومة : أولها. أن يذهب خوفالله من 
قلبه. ثانها ‏ أن يذهب رحة الخلق من قلبه لأنه يظن أن التاس كلهم شباع. 
ثالثها ‏ أنه يثقل عن الظاعة. رابعها ‏ أنه إذا سمع كلام الحكمة لاجد له رقة. 
ا هات انه إذا تكلم بالموعظة والحكة لايقع في قلوب التّاس. سادسها_ 
يبيج فيه الأمراض... وأمّا حب الدنيا فهو رأس كلّ خطيئة» والبحث مستقصى 
في محلّه, فراجع. وكذلك البحث في طول 4 0 وغيرها من المداخل 
التي تركناها للإختصار عصمنا الله جل وعلا من 

وي مصباح الشريعة: قال الصَادق E‏ رل9 راحة لومن على الحقيقة إلا 
عند لقاءالله وما سوى ذلك ففي أربعة أشيا ء : صمت تعرف به حال قلبك 
ونفسك فما يكون بينك وبين بارئك وخلوة تنجوها من آفات الزمان ظاهراً 
وباطناًء وجوع تميت به الشهوات والوسواس والوساوس» وسهر تنوّر به قلبك» 
وتصني به طبعك وک به روحك ». 

ومما لا مرية فيه! أن الإنسان يشعر بقدر علمه بتنازع دواعى الخير والشرّ 
والحق والباطل في او لواو اكاساكا ا و ا 
والباطل شيطاناً يقويهاءفعلى الإنسان أن يجيب داعية الحق والخير ويطرد عنه 
داعية الشرّ والباطل. 

ومنها: الغرور قال الله تعالى : «يعدهم ومتّهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» 
التسآء: )1٠١‏ وقال الإمام أميرالمؤمنين علي عليه التلام : «غرور الشيطان يسول 


ود مع ). 
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وقال الإمام علي عليه التلام: «الفقير الرّاضي ناج من حبآئل إبليس و الغني 
واقع في حبائله ». 

ومنها: الشهوة قال الإمام أميرالمؤمنين علي عليهالتلام: «الشهوات مصائد 
الشيطان ». 

ومنها: حب الدنيا قال الإمام عليّ عليهالتلام: «إحذر التنيا فإنها شبكة 
الشيطان ومفسدة الإمات». 

ومنها: العجب وحبّ المدج والثناء قال الإمام عليّ عليه التلام: «إِيّاك 
والإعجاب وحبٌ الإطراء فإن ذلك من اوثق فرص الشيطان» وقال عليه الحّلام 
أيضاً : «حبٌ الإطراء والمدح من أوثق فرص الشيطان». 


#الوسوسة و وآثارها4 


واعلم أن الرّوايات الواردة في المقام كثيرة نشير إلى نبذة منها : 

ي الخصال: بإسناده عن أي عبدا لله ن آنائه علهم السّلام في وصايا التبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم إلى عليّ عليه التلام : «يا علي ! ثلاثة من الوسواس: أكل 
الظين وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل اللّحية ». 

وفيه: بإسناده عن أبى الحسن الأول عليه الشلام قال: أربعة من الوسواس: 
«أكل الظين وفت الظين وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل اللحية». 

قوله عليه التلام : «من الوسواس» اى من وسوسة الشيطان او من الشيطان 
المسمّى بالوسواس كما قال تعالی : «الوسواس التاس» و«فت الطين »: الفت أن 
تأخذ الشئْ بإصبعك» فتصيّره فتاتاً أى دقاقاً. والحاصل! إن الأمور الأربع من 
الأعمال الشيطانيّة التي يولع بها الإنسان ويعسر عليه تركها. 

وفي الكافي: بإسناده عن أي جعفر عليه التلام قال : إن التمتي عمل الوسوسة» 
زاكر شضاكة الشسطات أكل الطبن وهو يورث السقم ٤‏ الجسم» وبيج الداء» 
ومن أكل طيناً فضعف عن فوته التي كانت قبل أن يأ كله» وضعف عن العمل 
الذي كان يعمله قبل أن يا كله حوسب على بين قوته وضعفه» وعذّب عليه». , 

قوله عليه التلام : «إِن التمتي عمل الوسوسة» أى تمتّي ما لاينبغي لمسلم ان 
يتمتاه فهو من وسوسة الشيطان. 

وفيه: بإسناده عن أي عبدالله عليه السّلام قال : «أكل الطن يورث التفاق». 

وفيه: بإسناده عن سعدبن سعد قال: سملت ابا الحسن عليه التلام عن الطين ؟ 
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فقال: «أكل الظن حرام مثل الميتة والتم ولحم الخنزير إلا طبن قر الحسين 
عليه التلام فإِنَ فيه شفاء من كل داء وأمناً من كلّ خوف». 

أقول: ومن غير ريب أن تكون لطين قر الإمام الحسين بن علي سيّد الشهداء 
غلوات اش علب خافن عا شغاء المرضئ» وليت تلك ا لطين قبره 
عليهالّلام فقط بل لكل ما يتعلّق بسيّد الأبرار وقائد الأحرار الحسين بن علي 
علماالتلام خواصٌ تميل إليها القلوب إطلاقاً من المسلمين وحتى الكافرين... 

وف وسائل الشيعة: عن عبدالله بن سنان قال: «ذكرت لأبى عبدا لله عليه السّلاء 
رجلاً مبتلى بالوضوء والضلاة» وقلت: هو رجل عاقل» فقال أبوعبدالله عليه التلام : 
وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: 
سله» هذا الذي ياتيه من اي شى هو؟ فإنه يقول لك : من عمل الشيطان». 

أقول: إن الوسوسة مرض قان مر الف توعان : احتدقيات 
الوسزاتن: ناا اة الألفة أما الوسواس قان تكن حفط الاساد كان 
بالبسآئط» ولكتّه ليس يركبهاء ويتأمّل امحسوسات» فيتغيّر في الحس المشرّك ترتييها 
وينقلها إلى انتباههاء ويجمع بين سوء التركيب للمعاني والإشتغال بها والتبرّم بهاء 
ويعدم حسن الترتيب في جيع ما قدم. 

وقدورد: «إِنَ إبليس إلتق ذات يوم بمحمّد صلَى الهعليه وآله وسآم فقال له : إن الله تعالى 

نعتك بالمرشد الهادي, ووصفني بالمضلل الغاوي, و كل من المداية والغواية في 
يده ولیس في يدك ويدي شئ! قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: كلا! إن 
في يدي بيان الباطل والزجر عنه والوعيد عليه» وفي يدك الخداع والتفاق 
والإغراء بالباطل» وف يد الإنسان القدرة والتمييز والإختياره فن أحسن الإختيار 
فلنفسه, ومن أساء فعليها ». 

وقد ورد: «إِنْ إبليس جاء إلى عيسى عليه التلام وقال له: ألا تزعم أن لك 
مكاناً عليّاً عندالله؟ فألق نفسك من شاهق لنرى هل ينقذك من اللاك ؟ قال 
عليه التلام : إن لله تعالى أن متحن عبده وليس للعبد أن متحن ربّه». 
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وقد ورد: إن إبليس قال لموسى أطالب اللهبوعده وأحتجٌ بقوله تعالى : «إِنَّ 
رمي وسعت كل شي » وأنا شي فوجب أن تتسع لي رحمته, وإذا كنت أنا 
لاشيْ فاللاشيْ لايحاسب ولايعاقب؟ قال موسى : إن رحة الله تعالى تتسع لمن فيه 
الاهليّة والقابلية لحا وانت ليس بالاهل ». 

وني وسآئل الشيعة: عن حمران عن أبي جعفر عليه التلام قال : «إِنَّ رجلاً أتى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فقال يا رسول الله! إني نافقت! فقال: والله ما 
نافقت» ولو نافقت ما أتيتني تعلمني ما الذي رابك أظِنَ العدو الحاضر أتاك , 
فقال لك : من خلقك؟ فقلت: الله خلقنى, فقال لك : من خلق الله؟ فقال: اي 
والذي بعثك بالحق لكان كذاء فقال: إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم 
يقو عليكم» فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم, فإذا كان كذلك فليذكر 
أحدكم الله وحذه)»). 

أقول: ومن غير ريبة! أن لشياطين الجنّ قدرة على التفوذ فى بواطن البشر وإن 
كانوا أجساماً لطيفة» وقد ورد في القرآن الكريم : «لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبّطه الشيطان من المسّ» البقرة: هب0) و«أفتتخذونه وذريّته أولياء من دوني» 
الكهف: .)٠١‏ 

وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسل : «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 
بني ادم لنظروا إلى ملكوت السّموات». 

إن الشيطان وإِنَ لم يُرَعادةً ولكنّالله جلّ وعلا قد أخبر بوجوده صراحاً 
فنحن نؤمن ما أخبره تعالى» ولسنا مكلفين بالبحث عن هويّته وصورته» وعن طوله 
وعرضه» وقد وصفهالله سبحانه في كتابه الكريم بأنه يغوي التاس وصرفهم عن 
طاعة الله جل وعلا وعن الحق وسبيل الحق» وعن الصّلاح وفعل الخير... ويمكن 
أن يقال في معنى الوسوسة: إن كل خاطر أو إنسان يحول بين الإنسان وطاعته» 
بينه وبين الخير والعبادة, ويُغريه على المعصية والشّرّ ويمؤه الأباطيل» ويلبسها 
ثوب الحقيقة فهو شيطان حسى أو معنويّء فيشمل الإنسان أيضاً, فإذا أحس 


الإنسان تلك الحالةفيه أو رآى هكذا الإنسان فليتعوّذ بالله القادر المتعال من شر 
الوسوسة» وليس عليه شي من العقاب... 

اقلق نان عزوعر 1 كلك اده ا ی ولي ق 0ة ا 
منع الشّيطان عن نزغاته» ولاقع الطبع حتّى لايميل إلى الشهوات ولاينزغ إليهاء 
وإنما غايته أن يقابل شهوته بكراهة إستثارها من معرفة العواقب... وعلم الدّين 
وأصول الإيمان بال تعالى واليوم الآخر, فإذا فعل ذلك فهو الغاية في أداء ما كلف 
به ويدلَ على ذلك من الأخبار ما روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم شكوا إليه وقالوا: تعرض لقلوبنا أشياء لأن تخرٌ من السّماءٍ فتخطفنا الظير أو 
تهوي بنا الرّيح في مكان سحيق أحبّ إلينا من أن نتكلّم بهاء فقال صلى الله عليه 
وآله وسل : أو قد وجد تموه؟ قالوا: نعم قال : ذلك صريح الإيماد. 

ولم يجدوا إلا الوسواس والكراهة له» ولايمكن أن يقال أراد بصريح الإمان 
الوسوسة» فلم يبق إلا حله على الكراهة المساوقة للوسوسة, وإِنْ الرّياء وإن كان 
عظيماً فهودون الوسوسة في حق الله عزوجل,» فإذا إندفع الضرر الأعظم بالكراهة, 
فبأن يندفع بها ضرر الأصغر أولى» و كذلك يروى عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم في حديث ابنعباس أنه قال: «الحمدلله الذي رد كيد الشيطان إلى 
الوسوسة )» . 

وعن أبي حازم : «ما كان من نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلايضرك ماهو 
من عندك » وما كان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتها عليه ». 

فإذن وسوسة الشيطان ومنازعة التفس لاتضرّك مها رددت مرادهما بالإباء 
والكراهة والخواطر التي هي العلوم والتذكرات والتخيلات للأسباب المهيجة 
للرّياء هي من الشيطان, والرّغبة والميل بعد تلك الخواطر من التفس» والكراهة 
من الإيمان, ومن آثار العقل إلا أن للشيطان هيهنا مكيدة, وهى أنه إذا عجز عن 
حمله على قبول الرّياء خيل إليه أن صلاح قلبه في الإشتغال مجادلة الشيطان 
ومطاولته في الرّدَ والجدال حتّى يسلبه ثواب الإخلاص وحضور القلب لأن 
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الإشتغال بمجادلة الشيطان ومدافعته إنصراف عن سر المناجاة مع الله فيوحب ذلك 


#الإفسان و وصوسة الشيطان»* 


ومن البداهة! أن كل إنسان في عرضة وسوسة شياطين الجن والإنس» وليس 
على نفس الوسوسة شى من العقاب على الإنسان مالم يعتقد ولم ينطق وم يعمل 
مقتضى الوسوسة: ْ 

في روضة الكاني: بإسناده عن حمزة بن حران عن الى عبدالله عليه الّلام «قال : 
ثلاثة لم ينج منها نبي فن دونه : التفكر في الوسوسة في الخلق» والظيرة» والحسد 
إلا ان المومن لايستعمل حسله ». 

وف الخصال: «عن أي عبدا لله عليه التتلام قال : «ثلاث لم يعر مها نبي هن 
دونه : الظيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ». 

ثْمّ قال الضدوق رضوان الله تعالى عليه : معنى الظيرة في هذا الموضع هو أن يتطيّر 
منبم قومهم فأمَاهم عليم التلام فلا يتطيّرون» وذلك کا قال الله عزوجل عن قوم 
صالح: «قالوا اطيّرنابك ومن معك قال طائركم عندالله» التمل: )٤۷‏ و کا قال 
آخرون لأنبيآئهم : «إنا تطيرنا بكم » یس:۱۸). 

وم الحسد في هذا الموضع هو أن يُحْسَدوًا لا أنهم يَحْسدُون غيرهم, وذلك كما 
قالالله عزوجلَ: «أم يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكة وآتيناهم ملكأ عظيماً» التسآء: +ه). 

وأمًا التفكر في الوسوسة في الخلق فهو بلواهم علهم التلام بأهل الوسوسة لاغير 
ذلك» وذلك كا حكى الله عن وليد بن المغيرة الخزومى : «إنه فكر وقدر فقتل 
كيف قذر» المدثّر: 1414) يعني قال للقرآن : «إن هذا إلا سحر يؤثّر إن هذا إلا 
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قول البشر». 

وف وساكل الشيعة: «قال التبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم : وضع عن أُمَتِي تسعة 
أشياء : الهو والخطأ والتسيان وما أكرهوا عليه» وما لايعلمون» وما لا يطيقون 
والظيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق الإنسان بشفة». 

وي الخصال: بإسناده عن حريز عن ابي عبدالله عليه التلام قال : «قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم : رفع عن امت تسعة: الخطأ والتسيان وما أكرهوا عليه 
ومالايعلمون ومالايطيقون» وما اضطرٌوا إليه والحسد والظيرة والتفكر في الوسوسة 
5 الخلق مالم ينطق بشفه». 

أقول: «في الكاني ‏ وفي آخر الحديث ‏ والحسد مالم يظهر بلسان أويد». 

وني البحار ‏ وني آخر الحديث ‏ والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق 
بشقة ولالسادت». 

إن المراد بالرّفع في أكثرها هو رفع المؤاخذة والعقاب» وإن كان الخطأ 
والتسيان مرفوع إثمهها لا حكهاء فإن حكها من الضمان لايرتفع» وي بعضها 
يحتمل رفع التأثير» وني بعضها التهي أيضاًء فإختصاص رفع الخطاء والتسيان بهذه 
الام فلعلّه لكون سآثر الأمم مؤاخذين بها إذا كان مباديها باختيارهم على أنه 
يحتمل أن يكون المراد إختصاص المجموع فلايناني إشتراك البعض. 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلّم : «وما أكرهوا عليه» فلعلّه كان يلزمهم حمل 
المشاق العظيمة فا اكرهوا عليه» وقد وسّع الله على هذه الأمّة بتوسيع دآثرة التّقيّة. 
وقيل: يستئنى منه القتل. والمسئلة معنونة في كتب أصول الفقه» مبحث أصل 
البرائة مشروحة. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وما لايعلموك» فرفع كثير منها ظاهر كالصّلاة 
في الثوب والمكان المغصوبين» والثوب التجس, والشجود على الموضع التجس» 
وجهل الحكم في كثير من المسآئل الشرعيّة, والجهل بالأحكام التي لم تصل إلينا 
بعد. ولعلّ سآئر الأمم كانوا يؤاخذون بالقضاء والإعادة, واللّفظ وإن كان عاماً 
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لكته مختصّ بالإجاع بالموارد الخاضة... 

وأما الظيرة: فهي ما يتشآءم به من الفأل الرّدي» أصلها من الظير لأن أكر 
تشأءم العرب كان به خصوصاً الغراب» و كأ ذلك يصذهم عن مقاصدهم, فنفاه 
الشرع حتى روي : أن الظيرة شرك وإنما يُذهِبه التوكل. ولعل المراد برفعها التهي 
عنها أو حرمة تأثّر التفس بهاء والإعتناء بشأنهاء وأمَا المراد برفع المؤاخذة عن الحسد 
فهو مالم يظهره الحاسد كا فى الرّوايات الواردة: «إنْ المؤمن لايظهر الحسد» 
فالظاهر! أن جلة «مالم ينطق بشفة ولالسان» قيد للثلاثة الأخيرة ويؤيّده ما في 
الكاني. 

وأمَا التفكر في الوسوسة في الخلق ففيه إحتمالات : 

١‏ أن يكون المعنى التفكر فها يوسوس الشيطان في القلب الإنساني في الخالق 
ومبدئه وكيفيّة خلقه» فإنها معفو عنها مالم يعتقد خلاف الحق» ولم ينطق بالكفر 
الذي يخطر بالبال. 

۲ _ أن يكون المراد التفكر في خلق الأعمال ومسئلة القضاء والقدر... 

۳ أن يكون المراد التفكر فيا يوسوس الشيطان في التفس من أحوال الخلوقين 
وسوء الظنَ بهم في أحواهم وأعماهم... 

وقد ورد: «ثلاث لم يسلم منها أحد: الظيرة والحسد والظَنَ...» الخر. 

وفي رواية: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فشكى عن وسوسة 
الشيطان فقال صلی الله عليه وآله وسل : إن السارق لايدخل بيتاً ليس فيه شي داك 
محض الإمات». 

وقد جآء في الخبر: «سبعة أشياء في الضلاة من الشيطان: الرّعاف» 
والتعاس» والوسوسة» والتّثاوب, والحكاك » والإلتفات» والعبث بالشي» 
وقيل : السّهو والشك ». 

وممًا لامراء فيه ! أن وسوسة الشيطان في صدور المؤمنين أكثر من وسوسته في 
قلوب المنافقين والكافرين» وهو واضح حال الصّلاة من أكثريّة وسوسته في تلك 
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الحال» فإ أكثر ما يوسوس الشيطان يكون حال إرتباط الإنسان بالله جل وعلا 
وتقرّبه منه كا قيل: « كل صلاة لا وسوسة فيهاء فإنها لاتقبل لأ الود 
والتصارى لا وسوسه هم ». 

وني رواية: عن الإمام أميرا لمؤمنين علىّ عليه التلام قال : «إِنَّ الفرق بين صلا تنا 
وصلاة أهل الكتاب الوسوسة لأن الشيطان فرغ منهم ومن عملهم». 

وذلك أن شرط صخه صلاة أهل الكتاب هو الإسلام, 000000 
يسلمواء فن كان غيرمسلم فلاتصح صلاته كما أن المسلم إذا صلّى بلاطهارةء أو 
في مكان مغصوب أو في ثوب نجس... لاتصح صلا ته» فإذا كانت الصّلاة فاسدة 
فلا وسوسة فما كالبيت المخروب لايهويه السارق» فليس للشيطان مع الكفار عمل 
لأنهم وافقوه» وإِنّ المؤمن هو الذي يخالفه, وإنها احاربة تكون مع الخالف كما قيل 
في تسمية الحراب محراباً إذ فيه يُحارب الشيطان. وإنَ الشيطان يخاف من المؤمن 
وإن كان أكثر التاس تابعيه كما أن السّلطان الجائر يخاف من المؤمن الخالف» وإن 
كان جيع أهل ملكته موافقيه. ولايخى! أن الفضل وإن كان لن غلب على مخالفه 
بمنع الوسوسة من نفسه بحيث صلى من غير وسوسة وعمل عملاً صال حا من دون 
وسوسة» ولكنّ الإنسان مادام حيّاً فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لاتنغلق وهي 
الشهوة والغضب والحسد والظمع والشرّ وحبٌ التنيا والغرور والعٌُجب وحبٌ 
الاطراء والجاه والعصبيّة الجاهليّة وما إليها من مداخل شياطين الجن والإنس» 
ومهما كان الباب مفتوحاً والعدة السَارق غير غافل لايدفع إلا بالحراسة والمجاهدة 
بحول الله القادر المتعال وقوته. 

وهنه الجاهدة لا آخ ر لما إلا الموت إذ لا يتخلص أحد من الشيطان مادام تجرى 
الم في بدنه -قال رجل لبعض الأعلام: أينام الشيطان؟ فتبّسم وقال: لونام 
لاسترحنا. فلا خلاص للمؤمن منه. نعم! له سبيل إلى دفعه وتضعيف فوته 
بذكرال جل وعلا. قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إن المؤمن ينضى 
شيطانه کا ينضى أحدكم بعيره في سفره» وقیل: شيطان المؤمن مهزول. ولايخق 


عليك ! أن كثرة الوسوسة في الصّلاة وليست هى إلا ذكرالله تعالى لاتناني ما ورد 
من دفع الوسوسة بذكرالله تعالى» فإِن لكل ذكر تأثيراً خاصاً به ليس في غيره 
ذلك؛ وإِنّ الصَلاة ما أنها صلاة ليست ذكرأً ليدفع بها وسوسة الشيطان عن 
الإنسان. 

وني جامع أحاديث الشيعة: «عن التَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلّم :«إِنَالله رفع عن 
امي الخطأ والتسيان وما حدثت به انفسهم ». 

وفيه: «عن النّبِيَ صلی الله عليه وآله وسلّم قال : «إنَّالله تجاوز لامَتي عمًا عدن 
به أنفسنا » . 

واعلم أن حديث التفس هو فكرة متسلطة تلازم الفرد كظلهء فلا يستطيع منها 
خلاصا مهما بذل من جهد» ومهما حاول إقتناع نفسه بالعقل والمنطق, هذا مع 
إعتقاده بسخف هذه الفكرة, كالشابٌ الذي تستحوذ عليه فكرة أن الفتيات لاتحبّه 
أو الشخص الذي تستبد به فكرة أنه آم» أو أنه لايصلح لشئ, أو أنه مريض 
بمرض معيّن» وقد تكون هذه الفكرة مشكلة فلسفية أو دينيّة» فإذا به يظل يسائل 
نفسه: ما مصيرى بعد الحياة؟ أو لماذا خَلِقَتَ؟؟؟ وغير ذلك من الخواطر والأفكار 


وأحاديث التفس. e‏ 


إعالاج حديث النفس و إزالة الوسوسة » 


وقد وردت روايات كثيرة فيا يعالج به حديث التفس» ويمنع به عن أثر 
الوسوسة في التفس فنشير إلى ما يسعه المقام و نحن على جناح الإختصار: 

| روى الصضدوق رضوانالله تعالى عليه في الآمالي بإسناده عن هشام بن سالم 
عن أبي عبدالله الضادق عليه التلام قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : «إنَّ 
آدم شكى إلى الله عزوجل ما يلق من حديث التفس والحزن» فنزل عليه جبرئيل» 
فقال له: يا آدم! قل: لاحول ولاقوّة إلا باله» فقالها فذهب عنه الوسوسة 
والحزدت». 

اق وسائل الشيعة عن زرارة عن أي جعفر عليه التلام قال: «عليك 
بالإقبال على صلاتك ولا نحدث نفسك ». 

۴ وفيه عن السّكوني عن أبيعبدالله عليه التلام قال : «أقى رجل التب صلی الله 
عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إليك ما الى من 
الوسوسة في صلاتي حتى لاأدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان, فقال: إذا 
دخلت في الصّلاة فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك الهنى المسبّحة ثم قل : بسم الله 
وبالله توكلت عل الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرّجي» فإنك تنحره 
وتطرده » . 

4 قال الإمام أميرالمؤمنين على عليه السّلام: «الصلاة جضن من سطوات 
الشيطات ) . 

٠‏ قال الإمام أميرامؤمنين علي عليه التلام : «الضلاة جضن الرحن ومدحرة 


(° 


الشيطان » . 

٦‏ قال الإمام أميرالمؤمنين عليّ عليه التلام : «ذكرالله مطردة الشيطان». 

۷ قال الإمام أميرالمؤمنين عليّ عليه الّلام: «ذكرالله رأس مال كل مؤمن, 
وربْحُهُ السلامة من الشّيطان». 

EES sS مدان‎ ea 

أي عبدالله عليه التلام كثرة التمتى والوسوسة» فقال : أمِرّ يدك على صدرك ثمَ قل : 
«بسم الله وبالله محمد رسول الله ولاحول ولاقوّة إلا بالله العليّ العظم اللهمّ أمسح 
عنّي ما أحذر» ثم أمرّ يدك على بطنك وقل ثلاث مرّات. .. فان الله تعالى مسح 
عنك ويصرفء قال الرّجل: فكنت كثيرا ما أقطع صلاتي مما يفسد عليّ التمتي 
والوسوسة» ففعلت ما أمرني به سيّدي ومولاي ثلاث مرّات» فصرف الله عتى» 
وعوفيت منه فلم أحس به بعد ذلك ». ٠‏ 

وى البحار عن النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلّم : «إن الشيطان إثنان: شيطان 
الجنّ» ويبعد بلاحول ولاقوة إلا بال العليّ العظم» وشيطان الإنس ويبعد 
بالصّلاة على النّبىّ واله». 

٠‏ في الكافي بإسناده عن محمد بن حمران قال: «سئلت أباعبدالله 
عليه التلام عن الوسوسة وإن كثرت فقال : لاشئْ فيهاء تقول: لا إله إلا الله». 

١‏ وفيه بإسناده عن جميل بن دراج ل أبي عبدا لله عليه السّلام قال : «قلت 
له: إنه يقع في قلبي أمرعظيمء فقال: قل : لا إله إلا الله قال جيل: فكلما وقع في 
قلبي شي قلت: لا إله إلا الله فيذهب عتّى ». 

> ي الخصال قال أميرالؤمنين عليه اتلام : «إذا وسوس الشيطان إلى 
أحدكم فليتعوّذ بالله وليقل: آمنت بالله ورسوله مخلصاً له التين». 

۴ی مكارم الأخلاق : 55 القلب يقول : «فإذا قرأت القران فاستعذ 
بالله من الشّيطان الرجم ويقرأ ا معوّذتين ». 

4 في نحف العقول في وصيّة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام : 


«قال هشام: فقلتٌ له: فأي الأعداء أوجيهم مجاهدة ؟ قال عليه التلام : أقربهم 
الك وأعداهم للك وأَضرّهم بك وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم لك 
شخصاً مع دنوه منك» ومن يحرض أعداؤك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس من 
القلوب» فله فلتشتد عداوتك ولايكوننَّ أصبر على مجاهدتك لملكتك منك على 
صبرك لمجاهدته, فإنه أضعف منك ركناً في قوته» وأقلَ منك ضرراً في كثرة شره 
إذا أنت إعتصمت بالله, فقد هديت إلى صراط مستقيم...». 

: في الكافي بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه التلام قال‎ ١ 
«أتى النَبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم رجل» فقال: يا نبي الله الغالب علي الدّين‎ 
ووسوسة الصَدر؟ فقال له التب صلى الل عليه وآله وسلّم: قل : توكلتٌ على الى‎ 
الذي لاموت الحمدلله الذي لم يتخذ صاحبةٌ ولاولداً وم يكن له شريك في املك‎ 
ولم يكن له ولي من الذّلّ وكبّره تكبيراً. قال : فصبر الرّجل ماشآءالله ثم مرّ علي‎ 
التَبي صلی الله عليه وآله وسلم فهتف به» فقال: ما صنعت؟ فقال: ادمنت ما قلت‎ 
.) لي يا رسول الله فقضى الله ديني» وأذهب وسوسه صدري‎ 

7 وفه بإسناده عن محمدبن مسلم عن أي عبدا لله عليه السلام قال: جاء 
رجل إلى التي صلی الله عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول الله هلكت؟ فقال صلی الله 
عليه وآله وسل له: أتاك الخبيث فقال لك : من خلقك ؟ فقلت: الله فقال لك : الله 
من خلقة ؟ فقال: اي والّذي بعثك بالق لكان كذاء فقال رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم: ذاك والله محض الإيمان. 

قال إبن أبيعمير: فحدّثتٌ بذلك عبدالرّحن بن الحجّاج, فقال: حدثني أبي 
عن أي عبدالله عليه التلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إنها عنى بقوله هذا 
والله محض الإمان ‏ خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قلبه. 

١‏ وفيه بإسناده عن على بن مهزيار قال: «كتب رجل إلى أي جعفر 
عليه التلام يشكوا إليه لما يخطر على باله» فأجابه في بعض كلامه : الله عزوجل 
إنشاء ثبتك» فلا يجعل لإبليس عليك طريقاً» قد شكى قوم إلى النَبِيَ صلى الله عليه 


وآله وسل لَمَّماً يعرض لهم لأن تهوي بهم الرّيح أو يقظعوا أحبَ إلهم من أن 
يتكلّموا به» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أتجدون ذلك ؟ قالوا: نعم 
فقال: والّذي نفسى بيده إن ذلك لصريح الإيمان فإذا وجدتموه فقولوا: امتا بالله 
وازسولة ولا ول ولافوة الا بالله). 

وعن بعض العلمآء: «إِنْ العباد محتاجون في انقطاع الوسوسة إلى الخوف» 
لا خوف العقاب ولكن خوف العظمة حتى تذهل التّفس وتنقطع وسوستها». 

أقول: وقد إختلفت كلمات الأعلام في إزالة الوسوسة وانقطاعها بالذكر على 
خسة أقوال: 

أحدها ‏ إن الوسوسة سوآء أكانت من شياطين الجنّ أم من شياطين الإنسء 
تنقطع بذكرالله جل وعلا إذ قال تعالى: «إِنْ الذين اتقوا إذامسهم طائف من 
الشّيطان تذكروا فإذاهم مُبصرون» الأعراف: ۲۰۱)» وقال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم : «فإذا ذكرالله خنس» والخنس هو السّكوت فكأنَ الشيطان بذكرالله 
تعالى يسكت ويختى وينقطع عن الوسوسة. 

انها أنها لاتنعدم بل تجرى في القلب» ولكن ليس هما أثر فيه» فإنه إذا صار 
مستوعباً بذكرالله تعالى كان محجوباً عن التأثر بالوسوسة كالمشغول بهمّه» فإنه قد 
يتكلم ولايفهم» وإن كان الصّوت مر على سمعه. 

ثالثها- أنها تنقطع عند الذكروتعود عند إنقطاع الذّكر وهذا معنى 
«الختّاس »فيتعاقبان في أزمنة متقاربة يظنّ لتقارها أنها متساوقة» وهى كالكرة 
التي عليها نقط متفرقة, فإذا أدرتها بسرعة تواصلها بالحركة, وإستدل هؤلاء بأن 
الخنس قد ورد ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ولاوجه له إلا هذا. 

رابعها ‏ أن الوسوسة لاتنقطع ولاأثر لها أيضاًء وإنها تسقط غلبتها على القلب» 
فكأنه يوسوس من طريق بعيد وعلى ضعف. 

خامسها ‏ أنها والذكر يتساوقان دائاً على القلب تساوقاً لاينقطع, و كما أن 
الإنسان قد يرى بعينيه شين في حال واحدة» فكذلك القلب قد يكون محرى 
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لشيئين, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «ما من عبد إلاوله أرحقة 
أعين : عينان في رأسه يبصربهما أمر دنياه» وعينان في قلبه يبصرهها أمر دينه». 

۸ قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ في تأثير الخضاب وخواضه : 
«ویقل وسوسة الشيطان»ء 

۹- قال الإمام أميرالمؤمنين عليّ عليهالتلام: «وصوم ثلاثة أيّام من كل 
شهر: أربعاء بين خيسين وصوم شعبان يذهب بوسوسة الصّدور وبلابل القلب». 

قال الإمام أميرامؤمنين عليّ علي هالتلام: «وفي كل حبّة من الرّمَان إذا 
استقرّت في المعدة حياة للقلب» وأمان للتفس» وتمرض وسواس الشيطان أربعين 
ليله )» . 

١‏ قال الإمام أميرالمؤمنين عليّ عليه التلام : «ذكرنا وسلّم: «إنالله رفع عن 
العلل والأسقام ووسواس الصدور وجهتنا رضى الرّبَ عزوجلٌ». 


تاس و التسناس و عبلتهم * 


واعلم أن الختاس هو الذي دأبه أن يوسوس في القلب الإنسانيء فإن لم يجد 
عنده إستعداداً لوسوسته رجع عنهاء وأعاد الكرّة ثانياً بعد برهة من الزمان» وهو 
من خنس إذا رجع» فإنَ العبد إذا غفل عن ذكرالله تعالى جثم على قلبه الحتّاس, 
وانبسط عليه» وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل التّنوب كلهاء فإذا ذكر 
العبد ربّه» وإستعاذبه انخنس وانقبض وإختفى كا ينخنس الشّيُ ليتوارى» وذلك 
الإنحناس والإنقباض: هو أيضاً تِمَع ورجوع وتأخر عن القلب إلى خارج» فهو 
تأخر و رجوع معه إختفاء. 

في العلل: بإسناده عن أبي بصير عن أي عبدا لله عليه التلام قال: «سئلته عن 
الختاس؟ قال: إن إبليس يلتقم القلب» فإذا ذكرالله خنس فلذلك سمّى 
الختاس». 

وإِنْ الختاس جيئ بوزن الفعّال دون الخانس أو المنخنس للمبالغة» وإيذاناً 
بشدة-هروبه وعظم نفوره عند ذكرالله تعالى ورجوعه عند الغفلةء وإنّ ذلك دأبه 
وديده لا أنه يعرض له ذلك عند ذكرالله جل وعلا أحياناً بل كلما ذكرالله 
عزوجلّ فهو هرب وينخنس ويتأخر وييأس... فإ ذكرالله تعالى هو مقمعته التي 
يقم بها كما يقمع المفسد والشرّير بال مقامع التي تردعه من سياط وحديد وعصا 
ونحوها... ولذلك يكون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً مُضئى ما يعدّبه المؤمن» 
ويقمعه به من ذكرالله عزوجل والإستعاذة به والظاعة له جل وعلا. 

فشيطان الؤمن معه في عذاب شديد ليس كشيطان الفاجر الذي هو معه في 


۰۴۳۵ 
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راحة ودعة وهذا يكون قويّاً عاتياً شديداً» فن لم يعدب شيطانه في الحياة التنيا 
بذكرالله تعالى وتوحيده وإخلاصه في العبادة» والإستعاذة بالله عزوجل» وطاعته 
له وحده» وقوّي شيطانه بالكفر والعصيان, بالرّياء والظغيان» وبالتفاق 
والكفران... فيعدّبه شيطانه في الدار الآخرة باللم والشماتة واللعن... «وقال 
الشيطان لما قضي الأمر ان الله وعدكم وعد احق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان 
لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم .فاستجبتم لي فلاتلوموني و لوموا أنفسكم ما أنا 
بمُصر خكم وما أن بمصرخحي إن كفرث ها ارک من قبل » ابراهم : )١١‏ . 

وأمَا النسناس: : فنوع من من القردة سريع الحركة يأكل التباتات» ويتخذ في 
البيوت من الحيوانات الدّاجنة» وهو أشبه صورة بصورة التاس» وليس بهم» وفي 
الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي صلوات الله علهم أجمعين أطلق التسناس على 
الضالين والمضلن ومن إلهم من عبدة الحختاس : 

في الكافي: بإسناده عن سعيد بن المسيّب قال : سمعتٌ علي بن الحسين 
عليه التلام يقول : إن رجلاً جاء إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام فقال: أخبرني إن كنت 
عالماً عن التاس» وعن أشباه التاس» وعن التسناس؟ فقال أميرالمؤمنين عليه التلام 
يا حسين! أجب الرّجل؟ فقال الحسين عليه التلام : أما قولك : أخبرني عن التاس» 
فنحن الاس ولذلك قال الله تعالى ذكره في كتابه: «ثُمَ أفيضوا من حيث أفاض 
التاس» فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الذي أفاض بالتاس» وأما قولك : أشبا 
التاس فهم شيعتنا وهم موالينا وهم متا ولذلك قال إبراهم علي هاللام: «فن 
تبعني فانه متي »» وأمًا قولك : التسناس فهم السّواد الأعظم وأشار بيده إلى جماعة 
التاس ثم قال: «إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلَ سبيلاً » . 

قال بعض المتقدمين: «مالي أسمع حسيساً ولاأرى أنيساً» ذهب التاس وبق 
التسناس, لو تکاشفتم ما تدافنع تَادِيتم الأطباق ولم تتهادوا التصائح أعتوا الجواب 
فإنكم مسيولوك ) . 

أقول:إِنَ المؤمن من لايأخذدينه عن رأيه ولكن عن ريّه في كتابه امحيد وما أفاض 


بأهل بيت وحيه صلوات الله عليهم أجعين إذ «هم موضع سرّه ولأ أمره وعيبة علمه 
موئ حكه وكُهُوف كتبه وجبال دینه» بهم أقام انحناء ظهره وأذهب إرتعاد 
فرائصه ». 

ألا إن الح قد أجهد أهله وحال بيهم وبين شهواتهم, وما يصبر عليه إلا من 
عرف فضله ورجا عاقبته» فن حد الدنيا ذم الآخرة, ولايكره لقاءالله جل وعلا إلا 
مقبم على ما يسخطه إن الإمان ليس بالتمتي ولابالتشهي» ولكن ما وقر في 
القلوب وصتقته الأعمال... «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وحاهدوا بأموا هم وأنفسهم ي سبيل الله اولك هم الصادقون )» الححرات: .)٠١‏ 

الله احفظنا من وساوس التفس و أهوائها. ومن شر شياطين الجن والإنس 
ونزعاتهم, واجعل لنا من لدنك وليّأ واجعل لنا من لدنك نصيرأء حتى نستقي 
على طريقك القوم» ونبلغ بعونك وتوفيقك ما يرضيك عنّاء ويدخلنا في عبادك 
الصَالحين في الدنيا والآخرة: «ريّنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان 
ولا مجعل ٤‏ قلوبنا غلا للذين آمنوا رينا إنك رؤفٌ رحم ))» « رتا هب لنا من 
أزواجنا وذرّيّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتّقين إماماً»» وصل اللّهم على محمّد سيّد 
أنبيائك وخاتم رسلك وعلى أهل بيته المعصومين الّذين بهم إهتدينا في الظلماء 
وتستمنا العلياء» وإنفجرنا عن السّرار والحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدى 
لول أن هدانا الله. 

ألحمدلله أؤلاً وآخرأء هذا آخر الكلام في تفسير كتاب الله الكريم وبيان غرر 
حكه السامية و درر كلمه الشريفة, وحق معارفه العالية مما تيسّر لي بعونه 
وتوفيقه: «وما توفيق إلا بالله» وتوسّل بمحمَّدٍ رسولالله الأعظم وأهل بيته 
الظاهرين عليهم أفضل صلوات الله وأتم تميّات خلقه أجعين. 

وقد إتفق الفراغ منه قبل الفجر بساعةٍ من صباح يوم الجمعة المباركة آخر شهر 
رجب المرجب سنة حادية عشر وأربعمأة وألف من الهجرة النبوية القمرية الموافق 
للسّادس والعشرين من شهر بهمن سنة تاسعة وستّين وثلا ثمأة وألف من الطجرة 


توع مو و ةم نمف م ر ةرم مهو كر م ووو رةه ووم ومو ايه وموم واوا ااال ااال ااا لا ليو مول ااا اله 


الشّمسيّة؛ بمدينة قم المقدسةعش آل محمّد صلواتالله عليهم أجعين حفظها الله تعالى 
ومن يحفظ كرامتها من شر الأشرار والأعداء إلى يوم الدين. 
تبصرة ونصيحة : 
واعلم أيّها القاري الكريم : أن هذا التفسير تفسير البصائر الذي بلغ ستين 
مجلّدة مايكون متحصّلاً بالتعلم... ولعمري إنها هذا من فضل رټي الذي من على 
هذا العبد الفقير إلى الله جل وعلا بتوسّل إلى محمد رسول الله الأعظم و أهل بيته ا معصومين 
صلوات الله عليهم أجعين» ولقد كنت متوسّلاً بكلّ واحدٍ منهم عليهم صلوات الله 
وخاضة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب» وبضعة رسول الله فاطمة الزهرآء 
والإمام الثاني عشر الحجَّة بن الحسن المهديّ صلواتالله وسلامه عليهم أجمعين» وقد 
كنت أقول وأكتب فى بدء كل سورة وختامه» وني جيع معضلات البحث: 
بسم الله الرهن الرحم 
«افوّض أمري إلى الله إنَالله بصيربالعباد» 
«ماشآءالله لاحول ولاقوّة إلا بالله العليّ العظي» 
« حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير» 
ناد علياً مظهرالعجائب 2 تجده عونا لك في التوائب 
كلم وغم سينجلي بوابتك يا علي يا علي با علي 
يا علىّ مدد بحق فاطمة الزهرآء 


صلوات الله عليكما 
ويا بقية الله المنتظر أدركنى عق" جدّتك فاطمة الزهرآء 
صلوات الله علیکا 


فلم يعترني ضعف ولاتوان» ولاكسل ولاملال... ولو كنت عالاً بكفاية 
عمري لجعلت هذا التفسير ستمأة مجلدة. فهلموا! أيّها المسلمون خاصة والتاس كافة 
إلى هذا البيت والتَوسّل بأهله والإستضائة من أنوارهم: بيت الوحي والتّبّة بيت التور 
والهدايةء بيت العلم والسيّادةء بيت الكمالوالكرامة »بيت الشّرف والسعادةء بيت الجلال 


وامو ومو ةف فة ووم ووه ترفوو وو موه ور فو وو موه فوا ووو م رفو تمر ره ورور ره وق مما مو تور جنير نووم رفو ريو ون نقمي وروف ره فر وووع مم رن 
وفومة وو فوم وووورووةو و قوريوه 
موعموووث ووم ءووءءد 6 د56 
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والعزّة» وبيت الفيض والرّحة الإهيّة, واجعلوا هؤلآء المعصومين أمتكم في الدّين 
وخلفاتكم بعد التّبِيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لاخطأ ولازلل فيهم فظ فإنهم 
وسآئط لإيصال الفيض الإلهي من أراده إذ فيم كرام القرآن وهم كنوز الرحن 
وبهم يستعطى المدى ويُّستجل العمى» ولاتصلح اللا من غيرهم» فإنهم وحدهم 
أزمّة الحق وأعلام الدين وألسنة الضدق» فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن و ردوهم 
ورود اھ العطاش! 
العبد الفقير إلى الله جل وعلا: أبوحمّد يعسوب الدين بن أحمد بن محمّد 
الضادق بن محمّد بن محمّد المشتهر برستكار الجويباري من أهل كلاكر عله كورة 
من الجويبار من بلاد المازندران ونهدي ثواب هذا العمل إلى أرواح جميع الأنبياء 
والمرسلين والأوصياء والمتّقينوالصلحآء والمخلصين» وإلى أرواح أئمتنا المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع شهداء كربلاء وأسرآئها عليهم أفضل 
صلوات الله وأ تحياته وإلى ذوى حقوقي وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات 
وأمواتنا الماضين وخاضة أبي عمدة الأخيار الحاج أحمد رستكار الجويباري الذي 
مات قبل ستة أشهر من هذه السنة» ووالدتي ام المؤمنين حافظة القرآن الكريم وإلى 
ذريتي الآتين إلى لقاء يوم الذين. 
امن رب العا لین 


فهرس ما جاء في تفسير سورة الكافرون 


يدور ا لبحث حولها على فصلين: 


الأول: فى عناوين تفسير السورة, وفيها تمان عشرة بصيرة : 


الاولى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة 
السابعة 
الثامنة 
التاسعة 


العاشرة 


فضل السورة وخواضها. . . 
غرض السورة وهدفها. 

حول التزول... 

القراءة ووحهها ... 

الوفف والوصل ووجههما... 
حول اللغة. 
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فول ا ن > 


بحث الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. 


تحقيق في الأقوال وبيان المختار منها . 
تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل. 
ذكر جملة المعانى. 
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الفصل الثاني: في مواضيع الحكم القرانيّة والمعارف الإسلاميّة المبحوث عنها في سورة 


الكافرون» وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها خمسة عشر أمراً: 
رقم !١‏ . 5 


بحث علمىّ في حد الكفر وحقيقته. 

بحث قرانيّ ور وائي في وجوه الكفر وأنواعه ... 
تحقيق دقيق إعتقاديّ عميق حول الكفر وإنكار 
الولاية لأهل بيت البو صلوات الله عليهم أجمعين. 
بحث روائيّ في من فارق علياً عليه السّلام فقد كفر. 
بحث عميق قرانيّ في اقسام الكفر... 

تحقيق في علائم الكفر وخصال الكافرين ... 

بحث روائيّ في دعائم الكفر وموجباته... 

بحث رواني حول الكفر والشرك والإرتداد. 

تحقيق علمي عميق حول طينة الإنسان وإختياره 
الكفر والايمان. 

كلام علمىّ في الكفر وما يوجب هَذم العقل. 

بحث تاريخي في طوائف الكفار وأنحاء الكفر 

بعد الهجرة النبوية. 

بحث روائي في نجاسة الكفار والنهى عن مخالطتهم 
تحقيق علمي دقيق حول الكافر المعذور وقبول 
أعماله الصالحة وعدمه. 


بحث قراني في عذاب الكفاروالمنافقين جميعاً في نارجهنم. 


غرر حكم ودرر كلم حول الكفر والكفران 
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فهرس ماجاء في تفسير سورة اللصر 


يدور ا لبحث حولها على فصلين: 


الأول: في عناوين تفسير السّورة وفيها سبع عشرة بصيرة: 


الاولى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة 
السَابعة 
الثامنة 
التاسعة 


العاشرة 


فضل السورة وخواضها ... 
غرض السّورة وهدفها. 

خول اول ر 

الوقف والوصل ووجههما... 
حول اللغة. 
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بحتب التاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. 


تحقيق في الأقوال وبيان المختار منها. 
تفسير القران بالقران وبيات التاويل. 

ذ كر جملة المعاني. 

بحث رواني . 
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الفصل الثاني : في مواضيع الحكم القرآنيّة والمعارف الإسلاميّة المبحوث عنها 
في سورة التصر» وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها أحد عشر أمراً: 
رفم الصفحة 
الأول تحقيق علميّ دقيق في استغفار رسول الله 
وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ۲۲۸ 
الثانى بحث روائيَّ حول إستغفار التبى الكريم وأهل بيته عليهم السلا ۲۴۳۷ 
الثالث كلام علميّ وروائي في فضل الإستغفار وآثاره في 


دين الإنسات ودنياه ۲4١‏ 
الرابع بحث قرا ني وروائي حول الإستغفار وشرائطه .. . ED‏ 


الخامس تحقيق علمى أخلاقي وإجتماعيّ في الإستغفار وآثاره... 2 44" 
السَادس الإستغفار ليلة الجمعة وفى الأسحار وبعد العصر. 00 


السابع بحث قراني وروائيّ في الإستغفار والمغفرة. ل 
لثمن بحث علميّ في موجبات المغفرة وغفران الذنب» 


التاسع كلام قرآنيّ وروائيَ في استغفار الأنبياء لأنفسهم ولاممهم 

واستغفار الملائكة للمؤمنین» واستغفارالمؤمنين بعضهم لبعض. ۲٠۹۹‏ 
العاشر كلمات قصار حول الإستغفار. كم 
الحاديعشر 2 بحث علميّ لطيف في كون الله عرّوجِلَ تؤاباً. ينف 


فهرس ماجاء فى تفسير سورة المسد 


يدور البحث حولها على فصلين: 

الأؤل: في عناوين تفسير السورة» وفيها ثمان عشر بصيرة: 

رقم الصفحة 
الأولى فضل الشوزة وخواضها .... ۹۲ 
الثانية غرض السورة وهدفها . 4٥‏ 
الثالثة حول التزول... ۲۹٩‏ 
الرابعة القراءة ووجهها... لمكن 
الخامسة الوقف والوصل ووجههما ... 26 
السادسة حول اللغة. ۳۰۹ 
السابعة بحث نحويٌ. ۳10٥‏ 
الثامنة بحث بيانيّ . ۳۹۸ 
التاسعة اسار اة ۳۲٦‏ 
العاشرة حول التکرار... ro‏ 
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حول التناسب ... 

بحث التّاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 
تحقيق فى الأقوال وبيان المختار منها. 
تفسير القرآن بالقران وبيان التأويل. 

ذكر جملة المعانى. 


بحث رواتئئ. 
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بحث فقهي 
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الفصل الثاني : في مواضيع الحكم القرآنيّة والمعارف الإسلاميّة المبحوث عنها 
في سورة المسد» وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها أمر واحد: 


وهو بحث تاريخيّ في موقف أبي لهب وامرأته حمّالة الحطب 


ووه و ووه ووه ووه 


فهرس ما جاء في تفسير سورة التوحيد 


يدور البحث حولها على فصلين: 


الأول: في عناوين تفسير السورة» وفيها ثمان عشرة بصيرة: 


الاولى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 


فضل السورة وخواصها . . . 
غرض السورة وهدفها. 

حول التزول... 

القراءة ووجهها ... 

الوقف والوصل ووجههما ... 
حول اللغة. 
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الحاديه عشر 
الثانية عشر 
الثالئة عشر 
الرابعة 0 
ا 8 
السادسة 
السابعة عشر 
الثامنة عشر 


سير البصاثر ٠‏ مو عه ه. 


حول النناصتب.. 


لمنسو 
( ا ٠.‏ 


سانل منها. 
لمختار 
ل ١‏ 
تحفيق في الأقوال 5 1 التأوي 2 
: 7 لقرآن بالقران وبيات 
1 4 9 
ت يما 
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الفصا الثاني: في مواضيع الحكم القرانيّة والمعارف الإسلاميّة المبحوث عنها 
في سورة التوحيد» وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها أربعة وعشرون أمراً: 


الأول بحث روائي حول كلمة التوحيد وفضلها. د 
الثاني كلمة التوحيد في القرآن الكريم ومعناها. A۸4‏ 
اثالث تحقيق عميق حول حديث سلسلة الذهب وكلمة التوحيد 

حصن الله تعالى . 4۹4 
الرابع بحث روائي حول مثل على عليه السّلام في الاس مثل 

قل هوالله أحد في القرآن. 0۰۲ 
الخامس تحقيق عميق آخر في كلمة التوحيد وحديث 

سلسلة الذهب. ٥۰‏ 
السادس بحث دقيق علمي : إعتقادي واجتماعي حول علل 

وجوب التوحيد. ۱۲ 


السابع تحقيق دقيق علميّ حول كلمة التوحيد واثارها في الفرد 

والمجتمع البشرى. ٥‏ 
الثامن بحث عميق علميّ في آثار التوحيد حسب مراتبه في جميع شئون 
الحياة الإنسانية. ۲۲ه 
التّاسع بحث علميّ في معنى التنزيه والتوحيد واثارهما 
في النفوس ... 4ه 


العاشر بحث علمي عميق في آثار التوحيد والتنزيه في 
الأقة الموحدة. o۳۹‏ 
الحاديعشر تحقيق علمي دقيق في العمل والتوحيد oo"‏ 


الثاني عشر كلام في التوحيد والأنبيآء صلوات الله عليهم أجمعين o۹۲‏ 


1°[ تفسيرالبصائر ٩۱‏ 
الثالث عشر الإمام علىّ عليه السّلام والتوحيد 0۷۰ 
الرابع عشر الإمام جعفر بن محمد الصضادق عليه السّلام والتوحيد. فد 
الخامس عشر الإمام علىّ بن موسى الرّضا عليه السّلام والتوحيد. 0۸٦‏ 
السّادس عشر بحث علمي عميق قرآنيّ وروائيّ في الله تعالى قبل 

خلق الكون. وه 
السَابع عشر تحقيق علميّ في الأحديّة ومعنى الواحد لا يصدر عنه 

إلا واحد. 1۰۲ 
الثامن عشر بحث دقيق علميّ في الأحد وأقسام الواحد... 1۰۹ 
التاسع عشر تحقيق كلمات حول الأحد وأقسام الواحد... 1٤‏ 
العشرون بحث عميق علميّ في أحديّة الله جلّ وعلا. 1٤‏ 
الواحد والعشرون تحقيق علميّ روائيَّ في صمدية الله عزوجل. يفل 
الثاني والعشرون الإمام المظلوم الحسين بن على عليهما السّلام ومعنى الصَمد. ٠٤١‏ 
الثالث والعشرون بحث دقيق علميّ روائيّ في نفي التولّد والولادة 
عن الله تعالى.  ٦٤۳‏ 

۹4۸ 


الرابع والعشرون كلام عميق علميّ حول سورة التوحيد وختامها. 


فهرس ما جاء في تفسير سورة الفلق 


يدور البحث حولها على فصلين: 


الأول: فى عناوين تفسير السّورة وفيها ثمان عشر بصيرة: 


الاولى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة 


تفل الوا 
غرض السّورة وهدفها. 

حول النزول... 

القراءة ووجهها ... 

الوقف والوصل ووجههما... 
ا 


۷۰۸ 
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حول التناسب ... 


بحث التاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. 


تحقيق في الأقول وبيان المختار منها. 
تفسير القرآن وبيان التأويل. 


6غ 


بحث روانی . 


- we 3 
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رقم الصَفحة 
الفصل الثاني: في مواضيع الحكم القرآنيّة والمعارف الإسلاميّة المبحوث عنها 
في سورة الفلق وفي الفصل بصيرتان: 

البصيرة الاول 
الأول تحقيق علميّ دقيق في حقيقة الإستعاذة وأركانها . . . ۷4۹ 
الثانى بحث علمي عميق روائيّ حول المستعاذ منه وأنواعه... ۷١۸ ٠‏ 
التّالك كلام دقيق في الإستعاذة وتأثيرها. ۷٦٦‏ 
الرابع إعاذة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سبطيه الحسنين 

عليهما السّلام. VY‏ 
الخامس بحث روائيَ حول الإستعاذة في كلّ حال. VY‏ 
السَادس عوذات الْأيّام والاسبوع .. . 7 

عوذة يوم السبت VAY‏ 

عوذة يوم الأحد. VAY‏ 

عودة يوم الإ ثنين. VA4‏ 

عودة يوم الثلا ثا. VAS‏ 

عوذة يوم الأربعاء. VAS‏ 

عوذة يوم الخميس. ۷۸0 

عوذة يوم الجمعة. VA‏ 
السَابع عوذة الاسبوع أيضاً.. ۷۸٦‏ 
الثامن بحث روائيّ في التعويذ ا 7۹۰ 
التاسع عوذات لأنواع الأمراض والأوجاع .. . 40 
العاشر حرز الإمام أميرالمؤمنين علي عليه السّلام وعوذته. ۸۰۲ 


الحاديعشر حرزا خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء 
سلام الله عليهما. A۰۷‏ 


الل ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ل لل الل لل ل لل ل م ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا 
econo‏ 


رقم الصَفحة 

الثاني عشر حرزا الحسنين عليهما السلام. ۸۱۱ 

الثالث عشر حرز الإمام على بن الحسين عليهما السلام. م 

الرابع عشر حرز الإمام محمد بن على الباقر عليهما السّلام. 11م 
الخامس عشر حرزالإمام السّادس جعفر بن محمّد الصّادق 

عليهما السّلام. 41 

السادس عشر حرزالإمام الشابع موسى بن جعفر عليهما السّلام. 86٠‏ 


التابع عشر حرزالإمام الثامن عليّ بن موسى الرَضا عليهما السّلام. 814 
الثامن عشر حرزالإمام التاسع محمد بن على الجواد عليهما السلام. 8٠ ٠‏ 
التاسع عشر 0 حرزالإمام العاشرعليَ بن محمّد التقيّ عليهما التلام. 2 ۸۴۷ 
لرن جر انام ادر انوع اک 

عليهما السّلام. ۸۳۹ 
الواحد والعشرون حرز الإمام الثاني عشر الحجَة بن الحسن العسكرى 

عليهما السّلام. 4۰ 


البصيرة الثانية: وفيها أخد عشر أمراً: 


الأول 


بحث دقيق علميّ» إجتماعيّ وأخلاقيّ في الشرَ 
كلمات الحكماء والفلاسفة في حقيقة الشرّ... 
تحقيق علميّ ر وائيّ في خلق الخير والشرَ. 

كلام في حكمة الخير والشرّ. 

بحث روائيّ في اشر وأسبابه... 

تحقيق علميّ روائي في أهل الشرّوشرار 

هذه الامّه المسلمة. 

كلام في الإعراض عن الشرّ والأشرار. . . 
أبوسفيان شر الاس في العهدين: عهد 

الشرك والإسلام. 

تخلف أبي بكر وعمر بن الخطاب عن أمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في قتل شر البريّة 

تحقيق علميّ عميق قرانيّ وروائيّ في دوافع الشّرّ 
غررحكم ودرر کلم في اثر منشأه وماله. 
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فهرس ماجاء في تفسير سورة التاس 


يدور البحث حولها على فصلين: 


الأولى: في عناوين تفسير السورة وفيها مان عشره بصيرة: 


الاو 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة 
السَابعة 
الثامنة 
التاسعة 


العاشرة 


فضل السّورة وخواضها . . . 
غرض السورة وهدفها . 
لا 

الا ونوا :: 

الوفف والوصل ووجههما... 
عزن للق 


°7۳ 


رقم الصفحة 
۹14 
۹1%۷ 
۹۹ 
۹۲۱ 
۹۲۲ 
4۲۳ 
۰ 
4۳0٥‏ 
۹4۸ 
0۲ 


ممه م فءو مم ووو شد ووو ا ا 6566م متت م وتنم ل ور 


حول التناسب ... 


بحث التاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. 


تحقيق في الأقوال وبيان المختار منها. 
تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل. 
ذكر جملة المعاني. 

بحث روائي . 

بحث فقهي واصولي . 


رقم ١١‏ ست ٠‏ 35 
الفصل الثانى: في مواضيع الحكم القرانية والمعارف الإسلاميّة المبحوث عنها 
في سورة الناس وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها عشرة أمراً: 


بحث عميق علمي قرانيّ في الوسوسة وحقيقتها. 
كلام قن علس بون ار عا 

تحقيق عميق علميّ في الوسوسة وأنواعها . . . 

بحث دقيق في طوائف المرسوسين من الإنس والجن 
تحقيق علمي دقيق فيما يمهد القلب الإنساني 
للوسوسة . 

بحث علمي روائي في علاثم الوسوسة واثارها... 


7 نحفيق علمو روائي في الإنسات ووسوسة | لشيطان. 


كلام علميّ دقيق في علاج حديث النفس وإزالة 


الوسوسة. 


تبصرة ونصيحة . 


۹۹۱ 
۹۹۸ 
۳ 
۱۹ 


۰164 
1 
10 


۰° 
1۰۳0 
°۴۸ 


